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توطئة

إنّــنــا أحــوج مــا نكون فــي هــذه المرحلة للعودة الصادقة إلــى الرسول 
كرم P فـــي وجـــدان  ورســـالـــتـــه، وإلــــى إحـــيـــاء شــخــصــيّــة الـــرســـول الأ
الأمّة وفي مشاعرها حتّى يكون للرسول حضور بهديه ونوره وأخلاقه 
وروحــيّــتــه العالية؛ حــضــورٌ فــي الــقــلــوب، وحــضــورٌ فــي الــنــفــوس، عزمًا 
وإرادة، حــضــوره كــقــدوة وقــائــدٍ وأســــوة، نــتــأثّــر بــه فــي سلوكنا وأعــمــالــنــا ومواقفنا 

وقراراتنا، ونهتدي به بالهدى الذي أتى به من عند الله في واقع حياتنا.

ــدّاء ليفصلوها ويبعدوها  الألــ أعــداؤهــا  فــي مرحلة عاصفة لأمّــتــنــا، يسعى 
عن منابع عزّها ومجدها، وأن يكون انتماؤها إلى الإســلام ونبيّه وقرآنه شكلًا لا 
يفًا لا حقيقة له، وأن يكونوا هم من يتحكّمون بالأمّة في واقعها  مضمون له، وز
وإجرامهم  وفسادهم  وبطغيانهم  والاقتصادي،  والاجتماعي  والثقافي  السياسي 
وحقدهم وعداوتهم يــؤثّــرون في واقــع الأمّــة ليس فيما يصلحها، وليس بما هو 
خير لها، بل يؤثّرون في واقع الأمّة بما يزيدها فرقة وشتاتًا، وذلّةً وهوانًا، وجهلًا 
وتخلّفًا، وانحطاطًا ودنــاءة، وضعفًا وعجزًا، وشقاءً وعناءً، ويستمرّون في نهب 
ثرواتها وسرقة خيراتها، والاستفادة من جغرافيّتها؛ فهم أعداء لا يهمّهم مصلحة 

هذه الأمّة.

ولـــقـــد عــمــل الــســيّــد حــســيــن ›رضــــــوان الـــلـــه عــلــيــه‹ ومــــن بـــعـــده الــســيّــد عبد 
ــة، وتــقــديــم  ــ الــمــلــك )حــفــظــه الــلــه( عــلــى إحــيــاء الــرســالــة الــمــحــمّــديــة فــي واقــــع الأمّـ
الــرســول، القائد والمعلّم والمربّي والــهــادي لــأمّــة، كقدوة لهذه الأمّــة  شخصيّة 
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التي اجتمع لها الضلال والشقاء بسبب بُعدها عن مصادر عزّتها وقوّتها وفي 
 .P كرم مقدّمة تلك المصادر النبيّ الأ

وقـــد حــرصــنــا أن نــقــدّم الإســــلام الــمــحــمّــدي الأصــيــل بــالــوجــه الــحــســن؛ هــذا 
الإســــلام الـــذي شُــنّــت عليه وعــلــى الــنــبــيّ وعــلــى المؤمنين حـــرب بــكــلّ أشكالها؛ 
العدائيّة  والأنشطة  الــمــؤامــرات  كــلّ  وتضليليّة،  ثقافيّة  إعلاميّة،  يّة،  حــرب عسكر
ــتـــه، وكـــيـــف أنّـــهـــا كــلّــهــا فــشــلــت،  لــلــقــضــاء عــلــيــه مــنــذ مــرحــلــتــه الأولـــــــى، مــنــذ بـــدايـ

وسقطت وتهافتت كلّ مكائد الأعداء وانتهت. 

وبــالــتــالــي، نتمسّك بــه ونــثــق بنصر الــلــه لــنــا؛ لأنّ هـــذا ديـــن عــظــيــم، مــشــروع 
عــظــيــم، مـــدعـــوم مـــن الــلــه تــســقــط أمـــامـــه كــــلّ الـــمـــؤامـــرات وكــــلّ الــمــكــايــدات وكـــلّ 
ا سيفشلون.  يًّ ا أو عسكر ا أو أمنيًّ وسائل الأعــداء في مواجهته إن واجهوه إعلاميًّ

المطلوب فقط هو الاستجابة والالتزام والتمسّك بالله.

وقــد جمعت هــذه الــمــادّة مــمّــا قــدّمــاه حــول شخصيّة هــذا النبيّ العظيم، 
التاريخي  النص  نقل  فــي  معتمدًا  التاريخي  بالنصّ  ومزجته  العظيمة،  ورسالته 
يـــد الــمــحــطــوري رحــمــة الله  عــلــى كــتــاب الــســيــرة لــلــدكــتــور الشهيد الــمــرتــضــى بــن ز

عليه. 
والله الموفق

بتاريخ 1 ربيع الأول 1439هـ 
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مقدّمة

يــقــول الــســيّــد عــبــد الــمــلــك )رضــــوان الــلــه عــلــيــه(: »مــنــذ أن خــلــق الله 
الإنسان ومنذ بداية مشواره في الحياة، منذ آدم )أبو البشر( وهدى 
يّــة، ينير لها الطريق،  الــلــه ووحــيــه ونـــوره يــواكــب مسيرة الحياة الــبــشــر
ويرشدها إلى الخير، ويبقيها على ارتباط في شؤون حياتها مع الله 
لَِلَّ  وَمُنذِريِنَ  ِينَ  بشَِّ مُّ ﴿ رُّسُلٗ  عـــبـــاده،  عــلــى  لــلــه  وحــجّــة  الــمــلــك،  الــخــالــق 
ةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِۚ ﴾)1(؛ لأنّ الإنسان في حياته هذه  ِ حُجَّ يكَُونَ للِنَّاسِ عََ ٱللَّ
مــســؤول عــن أعماله وعــن أقــوالــه وعــن مواقفه وعــن قــراراتــه، ومسؤوليّته عظيمة 
ةٍ  وجسيمة، وعظم الجزاء يدلّ على عظم المسؤوليّة، ﴿ فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ

ا يرََهُۥ ﴾)2(. ةٖ شَّٗ ا يرََهۥُ ٧ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ خَيۡٗ
يّــة فــي أمــمــهــا الــغــابــرة: أرســــل الــلــه رســلــه لــهــدايــة  يــخ الــبــشــر وعــلــى مـــدى تــار
ــة الظلم  ــ ــامـــة الـــعـــدل، وإزالــ يــق الـــحـــقّ والــخــيــر، وإقـ الــبــشــر، وتــزكــيــتــهــم، ورســــم طــر

يّة إلى سعادتها في الدنيا والآخرة«))(. والمنكر، ودفع الفساد، وقيادة البشر

وحـــال الــرســول محمّد P حـــال جميع الأنــبــيــاء والــرســل مــع فـــارق تــفــوّق 
قــابــلــيّــتــه عليهم وأنّــــه الــنــبــيّ الــخــاتــم، فكيف يمكن لــنــا أن نــتــعــرّف عــلــى شخصيّة 

الرسول محمّد P؟

سورة النساء، الآية 165.  (1(

سورة الزلزلة، الآيتان 7 و8.  (((

محاضرة السيّد عبد الملك في 11/)016/1).  (((
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أجاب السيّد حسين ›رضوان الله عليه‹ عن هذا السؤال بقوله:

الــلــه ولمعرفة رســـول الله P؛  الــقــرآن أهـــمّ مــصــدر لمعرفة أنبياء  »يعتبر 
ا يتحرّك بالقرآن. لأنّك تفترض في البداية أنّ رسول الله P كان رجلًا قرآنيًّ

فــهــمــك للنبيّ P مــرتــبــط بفهمك لــلــقــرآن. وعــنــدمــا تــفــهــم الـــقـــرآن تفهم 
القرآن  وتوجيهات  لمبادئ  ا  حقيقيًّ تجسيدًا  ومواقفه  حركته  كانت  كيف  بذلك 
الكريم وكيف أنّ سيرته لا تنفصل عمّا يريده الله ونبّه عليه في كتابه؛ فحركته 

حركة قرآنيّة تربويّة خالصة.

عندما يقرأ أحــدٌ السير الأخــرى التي قدمت الأحــداث التاريخيّة نجد أنّها 
لا تــقــدّم الشخصيّة كما هــي ولــن تعرف شخصيّة النبيّ مــن خلالها، أو ستكون 
ا. لكن ارجع إلى القرآن الكريم ستفهم لماذا ركّز النبيّ على  معرفة محدودة جدًّ

أن تكون حركته بهذا الشكل المحدّد؟ لماذا استخدم هذا الأسلوب؟ 

الــقــرآن لا يعرّفك فقط بمجرّد حركات الــرســول بل بمشاعره P، يشرح 
الــذي  كــانــت نظرته للمجتمع  لــك يعرفك حتى مــشــاعــره وتــفــكــيــره، فتفهم كيف 
هو فيه، كيف كان وهو على فراش الموت كيف كان في نظرته، أنّه مات متألّمًا 
فعلًا؛ أنّ هذه الأمّة لم تستجب ولم تلتزم بالشكل المطلوب، بل إنّها لم تفهم 

القضيّة التي أرادها النبيّ بالشكل المطلوب.

تفهم حينها أنّ حركة النبيّ في ذلك العصر، أعماله لم تكن فقط مرتبطة 
بعصره، بل كانت تلك الأعمال بمثابة هداية للناس إلى آخر أيّام الدنيا، يكشف 
أشــيــاء ويــؤكــد عــلــى أشــيــاء ويــرسّــخ أشــيــاء، كـــان يعلم أنّـــه نــبــيّ للعالمين جميعًا، 

فكان يلحظ في حركته امتدادًا رسالته«.

ويقول: في الدرس السادس عشر من دروس شهر رمضان:

 ،P يــخ لا يــمــكــن أن تــتــعــرّف وتــفــهــم شــخــصــيّــة الرسول »فـــي كــتــب الــتــار
ــــام،  يــخــيّ لأحـــــداث مــعــيّــنــة كُــتــب فــيــهــا بــعــض الأرقـ فــهــي لــيــســت ســـوى عـــرض تــار
تكتيكاته  في  عمله،  في  لمنطلقاته  التحليل  ثانية؛  تحليل شخصيّته قضيّة  لكنّ 
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 P الفصل الأوّل: في رحاب الرسول محمّد

يّة، في اختياره للقادة، في اختياره للموقع، وأشياء من هذه لا تتناولها  العسكر
مــعــظــم الــســيــر فـــعـــلًا، وهــــي قــضــيّــة مــهــمّــة. أي لــيــس الــمــطــلــوب فــقــط مـــن كتب 
السيرة والتاريخ أن نعرف متى وقعت الغزوة الفلانيّة وكم كان عدد المسلمين 
وكــم كــان عــدد الكافرين وانتهى الموضوع، المطلوب أن نعرف كيف كــان ذلك 
النبيّ P وتخطيطه، كيف كانت مشاعره،  تفكير  كــان  بطريقة تحليليّة، كيف 
يـــن  ــام: وضـــع الــمــســلــمــيــن والآخـــر كــيــف كـــان تــقــيــيــمــه، كــيــف كـــان الـــوضـــع بــشــكــل عــ
الكافرين، وضع العالم في ذلك الزمن بشكل عامّ حتّى يكون التاريخ له أثر في 

النفوس، ويعطي دروسًا مهمّة وعبر.

مــعــرفــة الرسول P قــضــيّــة مــهــمّــة - كــمــا أســلــفــنــا - فــي أن يــعــرف الــنــاس 
ُ عََ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن إذِۡ  أنّــه نعمة عظيمة من الله يقول تعالى: ﴿ لَقَدۡ مَنَّ ٱللَّ فعلًا 
الناس من  نفُسِهِمۡ ﴾)1(، وفي الوقت نفسه يستوحي 

َ
أ مِّنۡ  بَعَثَ فيِهِمۡ رسَُولٗ 

الوقت نفسه  يتحرّكون وكيف يعملون. في  سيرته، يستلهمون من حركته كيف 
لا يمكن اعتبار أنّ الأشــيــاء كانت مــجــرّد معجزات خــارقــة فــي الحركة كلّها. الله 
سبحانه وتعالى على كلّ شيء قدير، ولكنّه حكيم فتسير الأشياء وفق ترتيبات 
دقــيــقــة. رســولــه حكيم لــم تــكــن أعــمــالــه عــشــوائــيّــة، بــل تسير وفـــق تــرتــيــبــات دقيقة 
وخطط محكمة ورؤى صحيحة ومعرفة حقيقيّة؛ لأنّ الفارق فيما إذا كنّا نتصوّر 
أنّ كلّ ما كان يحصل هو عبارة عن معجزات خارقة، فيقول الناس بعد ذلك: 
إذًا محمّد P قد التحق بالله وليس لدينا شخص تأتي على يديه معجزات 

خارقة، فلا نستطيع أن نفعل شيئًا«)2(.

عــنــدمــا تــعــرف بــــأنّ تــلــك الــحــركــة كــانــت تــقــوم عــلــى خــطــط مــحــكــمــة، ورؤيــــة 
حــكــيــمــة، وتــرتــيــبــات مـــســـدّدة وأنّـــهـــا مــمّــا هـــدى الــلــه رسوله P إلــيــه مــن خــلال 
ــيـــاء  الأشـ هـــــذه  فــســتــكــون  ءَايَتُٰهُۥ ﴾))(  حۡكِمَتۡ 

ُ
أ ﴿ كتَِبٌٰ  يـــم؛  ــر ــكـ الـ ــرآن  ــقــ الــ

سورة آل عمران، الآية 164.  (1(

من محاضرات الشهيد القائد الدرس السادس عشر من دروس شهر رمضان 4)14هـ.  (((

سورة هود، الآية 1.  (((
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وغيرها قابلة للاستمرار على النهج نفسه، قابلة أن يسير جيل آخــر بعد رسول 
الله P وفــق هــدى الــلــه، وفــق مــا يؤتيهم الله مــن حكمة، أو مــا يــأخــذون من 
كتاب الله من حكمة، ومــا يوفّقهم الله إليه من حكمة في عملهم، ولــو لم يكن 
رسول الله P موجودًا بينهم، لكنّه موجود بماذا؟ بآثاره، إذا حاولنا أن نعرفه 
هو وليس فقط أن نعرف أنّه قائد المعركة الفلانيّة بتاريخ كذا وعدد كذا... إلى 
آخـــره، لا، تعرفه هــو لتعرف كيف كــان دقيقًا فــي عمله، وكــيــف كــان حكيمًا في 
تعامله مع الأحــداث، وتعامله مع الناس، وكيف كانت نظرته إلى الناس بشكل 

عامّ بما فيهم الأعداء.

لأنّ الـــذي يحصل الــيــوم - فــعــلًا - أنّـــه أبــعــد الأنــبــيــاء عــن قائمة أن يستلهم 
الناس من عمله ما يفيدهم في حركتهم لإعلاء كلمة الله، والجهاد في سبيله، 
 P تــرافــق مــع ذلــك عــدّة أشــيــاء منها: روايـــات يتجلّى مــن خلالها رســول الله
وكــأنّــه إنــســان بسيط أو غــبــي ولــيــس ذلـــك فــقــط إنّــمــا لا يفهم شــيــئًــا كــمــا يحكون 
في معركة )بــدر(؛ روايــات فيما يتعلّق بميدان الجهاد وحتّى فيما يتعلّق بحياته 
الخاصّة، وأشياء كثيرة قدّموه فــإذا بفلان يوجّهه ليحجب نساءه، وفــلان يقول: 
لا، مــن الأحــســن أن نــكــون هــنــاك عــلــى الــنــهــر حــتّــى نــكــون قريبين مــن الــمــاء حــال 
المواجهة مع العدوّ ونسبقهم إلى الماء! وأشياء من هذا القبيل فيبدو شخصًا 

بسيطًا لا يعرف شيئًا! 

ا، قائدًا على  ا حكيمًا وقــديــرًا ذكيًّ ا جــدًّ لا، كــان الرسول P شخصًا مهمًّ
أعلى مستوى للقيادة فعلًا، حتّى إنّ الغربيّين عندما حلّلوا شخصيّته ومواقفه 

اعتبروه أعظم قائد في التاريخ.
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أوّلًا- أهداف رسل الله ورسالاته

ومن أبرز الأهداف لرسل الله ولرسالاته:

1- تحرير الإنسان من العبوديّة لغير الله

ــلّ  ــــه وكــ ــنّ ــالـــم كـــلـــه مــمــلــكــة الـــلـــه بــســمــائــه وأرضـــــــه وإنــــســــه وجــ ــعـ هـــــذا الـ
الناس،  الله ملك  الــنــاس،  الله ربّ  ربّـــه،  الله  إلــهــه،  الله  الله ملكه،  مخلوقاته. 
الله إلــه الــنــاس، هــو مــن يجب أن يذعن لــه الــنــاس، أن يطيعوه، أن يخافوه، أن 
يــرجــوه، أن يتفانوا فــي طاعته والتسليم لــه، والإنــســان بــقــدر مــا يبتعد عــن هذا 

دُها للطاغوت ويخسر الكثير.  الجانب يذلّ نفسه ويعبِّ

إنّ الــغــايــة الأولـــى مــن رســالــة الــلــه ورســلــه إلــى عــبــاده هــي تعبيد الــنــاس لله 
وربــطــهــم فــي كـــلّ شــؤونــهــم، وأمــــور حــيــاتــهــم بــالــلــه جـــلّ شــأنــه، بــرحــمــتــه، بحكمته، 
بملكه. هــذه غاية مهمّة للرسل والأنــبــيــاء؛ تعبيد الــنــاس لله وفــي الــوقــت نفسه 
ير الناس من عبوديّتهم للطاغوت؛ لأنّ الإنسان كلّما ابتعد  يترتّب على هذا تحر
ا مــن جعل  عــن عبوديّته لله فــإنّــه يمعن فــي تعبيد نفسه للطاغوت، ولــيــس حـــرًّ
نفسه عبدًا للطاغوت، إنّ الله جلّ شأنه يقول في القرآن الكريم: ﴿ وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا 

غُٰوتَۖ ﴾)1(. َ وَٱجۡتَنبُِواْ ٱلطَّ نِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّ
َ
ةٖ رَّسُولً أ مَّ

ُ
ِ أ

فِ كُّ

سورة النحل، الآية 6).  (1(
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كــلّ شــؤون  فــي  الله بشكلها صحيح؛ عبوديّة شاملة  تتحقّق عبودية  هكذا 
الــطــاغــوت؛ لأنّ  باجتناب  إلّا  تتحقّق  العبوديّة لا  الــحــيــاة. هــذه  الحياة ومجالاتها 
الــطــاغــوت ســـواء كــان رئــيــسًــا أو ملكًا أو قــائــدًا أو تحت أيّ عــنــوان أو يحمل أيّ 
دهم نفسه ويفرض عليهم إرادة نفسه  مسمّى يصدّ الناس عن عبادة الله ويعبِّ
فيما يخالف الله وفيما يضرّ بالناس؛ ولذلك يقول الله تعالى: ﴿ فَمَن يكَۡفُرۡ 

.)1(﴾ ۗ ِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بٱِلۡعُرۡوَةِ ٱلوُۡثۡقَٰ لَ ٱنفِصَامَ لهََا غُٰوتِ وَيُؤۡمِنۢ بٱِللَّ بٱِلطَّ

2- إصلاح الإنسان وتربيته وتأهيله

وغاية أخرى من الرسالة الإلهيّة هي إصلاح الإنسان وتربيته والارتقاء به وتكريمه 
رنا الله بعظيم النعمة علينا - نحن العرب - حينما يقول:  وهدايته؛ ولذلك يذكِّ
وَيُزَكّيِهِمۡ  ءَايَتٰهِۦِ  عَلَيۡهِمۡ  يَتۡلوُاْ  مِّنۡهُمۡ  رسَُولٗ  ۧ نَ  مِّيِّ

ُ
ٱلۡ فِ  بَعَثَ  ِي  ٱلَّ ﴿ هُوَ 

 ٢ بيِٖن  مُّ ضَلَلٰٖ  لَفِ  قَبۡلُ  مِن  كَنوُاْ  وَإِن  وَٱلۡكِۡمَةَ  ٱلۡكِتَبَٰ  وَيُعَلّمُِهُمُ 
 ِ ٱللَّ فَضۡلُ  ذَلٰكَِ   ٣ ٱلَۡكِيمُ  ٱلۡعَزيِزُ  وَهُوَ  بهِِمۡۚ  يلَۡحَقُواْ  ا  لمََّ مِنۡهُمۡ  وَءَاخَرِينَ 

ُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ ﴾)2(. يؤُۡتيِهِ مَن يشََاءُٓۚ وَٱللَّ
ولأنّ أمّــتــنــا فـــي هـــذا الــعــصــر فــقــدت تــفــاعــلــهــا مـــع رســـالـــة الــلــه وديـــنـــه ونــبــيّــه 
فقد خسرت الــعــدل، وغرقت في الظلم، وفقدت تزكية النفوس وكــان البديل 
هــو الانــحــطــاط والــســوء، وفــقــدت الحكمة وكـــان البديل هــو الغباء والتخبّط في 

المواقف والعشوائيّة في العمل واللغو في الكلام. 

ــهــــدف هـــو هــــذا الـــعـــدل والـــخـــيـــر والـــســـعـــادة  وعـــنـــدمـــا نـــعـــرف أنّ الـــغـــايـــة والــ
والتزكية والسموّ بالإنسان والوصول به إلى خير الدنيا والآخرة، ونجاته من الشرّ 
فــي الــدنــيــا والآخـــــرة، نــعــرف أنّ الــرســالــة والـــديـــن والـــرســـل مــن مــظــاهــر رحــمــة الله 

رسَۡلۡنَكَٰ إلَِّ رحََۡةٗ لّلِۡعَلَٰمِيَن ﴾))(.
َ
بعباده؛ ولذلك يقول الله تعالى: ﴿ وَمَآ أ

سورة البقرة، الآية 56).  (1(

سورة الجمعة، الآيات )-4.  (((

سورة الأنبياء، الآية 107.  (((
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ومـــن رحــمــة الــلــه جـــلّ وعـــلا أن يــجــعــل لــعــبــاده مــن يــربّــيــهــم الــتــربــيــة العظيمة 
ــدّد أقـــوالـــهـــم، فــيــكــون  ــسَــ ــ م ســلــوكــهــم، وتُ ــوَّ ــقَــ ــ فــتــزكــو نــفــوســهــم، وتــطــهــر قــلــوبــهــم، وتُ
الإنسان على مستوى عظيم يليق بما أراد الله له أن يكون عليه، إنسان ذو قيم، 
يــم مــن الأخــــلاق، فيكون الإنــســان  ذو مُــثُــل، يتحلّى بالجميل مــن الــصــفــات والــكــر

عظيمًا بعيدًا عن الدنس والهوان، فهذا من مظاهر رحمة الله جلَّ وعلا.

3- تأهيل الإنسان ليكون بمستوى تحمّل المسؤوليّة 

ــــالات الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى هـــي تحمّل  ــمّ الــغــايــات فـــي الـــديـــن، وفـــي رسـ مـــن أهــ
ا في الحياة. وأتباع الرسالة الإلهيّة،  الإنسان للمسؤوليّة، ومعرفة أنّ له دورًا مهمًّ
لهم الــلــه إيّــاهــا  عــون الإيــمــان عليهم مــســؤولــيّــة حمَّ ومــن ينتمون لــإســلام، مــن يــدَّ
وهـــي مــســؤولــيّــة عظيمة مــشــرّفــة يــحــظــون مــن خــلالــهــا بـــأن يــكــون الــلــه مــعــهــم وأن 
ــــه، وإذا تــخــلّــوا عــنــهــا يــكــون نصيبهم  يــنــصــرهــم وأن يــعــزّهــم وأن يــمــكّــنــهــم فـــي أرضـ
الــخــذلان والــضــعــف والــعــجــز والــوهــن وتــتــســلّــط عليهم الأمــــم؛ ولــذلــك يــقــول الله 
ســبــحــانــه وتــعــالــى مــخــاطــبًــا أمّــــة الـــرســـالـــة، أمّــــة مــحــمّــد، وأتـــبـــاعـــه، والــمــنــتــمــيــن إلــى 
وَتَنۡهَوۡنَ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ  مُرُونَ 

ۡ
تأَ للِنَّاسِ  خۡرجَِتۡ 

ُ
أ ةٍ  مَّ

ُ
أ خَيَۡ  ﴿ كُنتُمۡ   :P دينه

.)1(﴾ ِۗ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَتؤُۡمِنُونَ بٱِللَّ
هـــكـــذا أراد الـــلـــه لأمّــــــة الــــرســــالــــة أن تـــكـــون أمّــــــة مــــســــؤولــــة: آمـــــــرةً لـــكـــن تــأمــر 
ــا فـــي الـــحـــيـــاة، أمّــــة نــاهــيــة تــنــهــى عن  ــعًـ بــالــمــعــروف وتــحــقّــقــه وتــســعــى لإقــامــتــه واقـ
الأخــرى  الأمــم  تنهى  ثــمّ  منه،  الداخليّة ومجتمعها  وتطهّر ساحتها  وتزيله  المنكر 
عنه، وتصلح في عباد الله وفي أرضــه تعالى، ولن يحمّل الله أمّــة الرسالة هذه 
بــل ويــكــون معهم، وهــو ولــيّــهــم، ونــاصــرهــم، ومن  المسؤولية ويتخلّى عنهم. لا، 

يمكّن لهم، ومن يقذف الرعب في قلوب أعدائهم. 

سورة آل عمران، الآية 110.  (1(
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4- إقامة القسط في الحياة

من الغايات المهمّة أيضًا لرسالة الله إلى عباده عبر كلّ الرسل والأنبياء وحتّى 
خاتمهم النبيّ محمّد P: إقامةُ القسط والعدل في الحياة. 

إنّ من القيم الرساليّة العظيمة: العدل الذي هو أساس لاستقرار الحياة، 
وهـــو ركــيــزة أســاســيّــة فــي رســــالات الــلــه؛ ولــذلــك ســعــى الأنــبــيــاء الــعــظــام عــلــى مــرّ 
يـــخ لإقــامــتــه فـــي الأرض، وتــبــعــهــم فـــي ذلــــك ورثــتــهــم الــحــقــيــقــيّــون وأتــبــاعــهــم  الـــتـــار
الصادقون عبر الأجيال، وإقامته مسؤوليّة أساسيّة على الناس قال الله تعالى: 
نزَلۡناَ مَعَهُمُ ٱلۡكِتَبَٰ وَٱلمِۡيَزانَ لَِقُومَ ٱلنَّاسُ 

َ
رسَۡلۡنَا رسُُلَنَا بٱِلَۡيّنَِتِٰ وَأ

َ
﴿ لَقَدۡ أ

بٱِلۡقِسۡطِۖ ﴾)1(.
هذا هو من أهمّ الأهداف التي هدفت إليها رسالة الله ومن أهمّ الغايات 
هو هذا الجانب: إقامة القسط والعدل في الحياة حتّى يزول الظلم وتتمّ حينها 

إزالة سيطرة الظالمين واستحكامهم على حياة الناس.

هذا الجانب لأسف هو كمسؤوليّة فرّط الناس فيها؛ لأنّ رسالة الله تبقى 
ليقوموا  ضوئها،  على  ليتحرّكوا  ليقيموها،  أتباعها  على  أهلها،  على  مسؤوليّة 
بــمــســؤولــيّــات عــظــيــمــة أُســـنِـــدت إلــيــهــم فــيــهــا مـــع ذلـــك يــكــون الــلــه مــعــهــم ويــنــالــون 

الشرف العظيم.

وقـــد كــانــت تــجــربــة كــثــيــر مـــن الأمــــم تــجــربــة فــاشــلــة، أودت بــهــا إلـــى الــهــلاك 
ــبــــاط تــلــك الأمـــــم بــطــواغــيــتــهــا  والـــخـــســـارة الـــرهـــيـــبـــة، وكـــــان مـــن أهـــــمّ الأســــبــــاب: ارتــ
ومجرميها، وإعــراضــهــا عــن الأنــبــيــاء وعــن رســالــة الــلــه جــلّ وعـــلا، مــثــل: قــوم نــوح، 

وعاد، وثمود، والفراعنة، وغيرهم من الأمم. 

يــقــةٍ خاطئة  يــخ تــعــامــلــتِ الأمــــمُ تــجــاهَ رســالــةِ الــلــه بــطــر فــفــي كـــلّ مــراحــلِ الــتــار
ما إسَاءَةٍ إلى رسل الله وأنبيائِه،  تَتْ وسَخِرَتْ واستهزأت وأسَاءَتْ أيَّ بَتْ وتَعَنَّ كَذَّ
بهِۦِ  كَنوُاْ  إلَِّ  رَّسُولٍ  مِّن  تيِهِم 

ۡ
يأَ مَا  ٱلۡعِبَادِۚ  عََ  ةً  ﴿ يَحَٰسَۡ تعالى:  الله  قــال 

سورة الحديد، الآية 5).  (1(
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وَجَدَٰلوُاْ  خُذُوهُۖ 
ۡ
أ َ
لِ برِسَُولهِِمۡ   ِۢ ة مَّ

ُ
أ كُُّ  تۡ  ﴿ وَهَمَّ تعالى:  يسَۡتَهۡزءُِونَ ﴾)1(، وقال 

 ﴾)2(. وهكذا كانت أغلبيّةُ البشر تقابلُ رسالةَ الله 

بٱِلۡبَطِٰلِ لُِدۡحِضُواْ بهِِ ٱلَۡقَّ
بَاعُ الأهواءِ والرغباتِ  تِ، وكان من أكبر الأسباب هو اتِّ بالتكذيبِ والرفضِ والتّعَنُّ
المستكبرين  المترفين  واتــبــاعُ  الطاغوت،  قــوى  المخاوف من  وتأثيرُ  والشهوات، 
في  وكــان   )((﴾ 

سۡتَقِرّٞ مُّ مۡرٖ 
َ
أ وَكُُّ  هۡوَاءَٓهُمۡۚ 

َ
أ بَعُوٓاْ  وَٱتَّ بوُاْ  ﴿ وَكَذَّ تعالى:  الله  قــال 

طون  المُتَسلِّ مون  المتحكِّ وهــم  المأُ  الله:  لرسالة  والمحاربين  بين  المكذِّ طليعةِ 
بالظلم والطغيان  والــمــال، والهيمنةِ  لطةِ  السُّ واقــتــدارِ  والــثــروة،  الحكمِ  من موقعِ 
بمَِآ  إنَِّا  مُتَۡفوُهَآ  قَالَ  إلَِّ  نَّذِيرٍ  مِّن  قَرۡيَةٖ  فِ  رسَۡلۡنَا 

َ
أ ﴿ وَمَآ  تــعــالــى:  الــلــه  قــال 

ىكَٰ  إنَِّا لنَََ َُ مِن قَوۡمِهۦِٓ 
رسِۡلۡتُم بهِۦِ كَفِٰرُونَ ﴾)4(، وفي قوم نوح ﴿ قَالَ ٱلمَۡل

ُ
أ

مِن  ينَ كَفَرُواْ  َُ ٱلَِّ
بيِٖن ﴾))(، وفــي عــاد قــوم هــود ﴿ ﴿ قَالَ ٱلمَۡل فِ ضَلَلٰٖ مُّ

ىكَٰ فِ سَفَاهَةٖ وَإِنَّا لَنظَُنُّكَ مِنَ ٱلۡكَذِٰبيَِن ﴾))(، وفي ثمودَ قومِ  إنَِّا لنَََ قَوۡمِهۦِٓ 
تــرى في رسالةِ  المتسلّطةُ  الهيمنة  صالح كذلك، وقــومِ شعيب وغيرِهم، قــوى 
لِهَيْمَنَتِهَا  الله بما فيها مــن الــحــقِّ والــعــدلِ والخيرِ خــطــرًا على مصالحها، وإنــهــاءً 
الضعفاء  مــن  الكثير  ويــتــحــرّك  هــا،  ضــدَّ فتتحرّك  والمستأثرة؛  المتجبّرةِ  الظالمةِ 
عايةِ  معها. بعضُهُم بتأثير الأطماع، وبعضُهم بتأثير المخاوف، وبعضُهم بتأثيرِ الدِّ
ــرةٍ واحــــدة هــي الأهــــواء،  ــهــا تــحــتَ دائــ والــتــضــلــيــل، وبــعــضُــهــم بــتــأثــيــرِ الــعــصــبــيّــةِ، وكــلُّ
وما أعظمَ خسارةَ الضعفاءِ الذين يتّبعون المستكبرين! وما أعظم حسرتَهم يومَ 
ؤُاْ  عَفَٰٓ ِ جَِيعٗا فَقَالَ ٱلضُّ القيامة! حيثُ يتجلّى خُسرانُهُم الفادح؛ ﴿ وَبَرَزُواْ لِلَّ
 ِ عَذَابِ ٱللَّ مِنۡ  عَنَّا  غۡنُونَ  مُّ نتُم 

َ
أ فَهَلۡ  تَبَعٗا  لَكُمۡ  كُنَّا  إنَِّا  وٓاْ  ٱسۡتَكۡبَُ ِينَ  للَِّ

سورة يس، الآية 0).  (1(

سورة غافر، الآية 5.  (((

سورة القمر، الآية ).  (((

سورة سبأ، الآية 4).  (4(

سورة الأعراف، الآية 60.  (5(

سورة الأعراف، الآية 66.  (6(



مَا 24 ناَ  مۡ صَبَۡ
َ
أ جَزعِۡنَآ 

َ
أ عَلَيۡنَآ  سَوَاءٌٓ  لهََدَينَۡكُٰمۡۖ   ُ هَدَىنَٰا ٱللَّ لوَۡ  قاَلوُاْ  ءٖۚ  مِن شَۡ

يِصٖ ﴾)1(. لَناَ مِن مَّ
يّــةِ وويــلاتُــهــا ومعاناتُها  إنّ عــجــلــةُ الــحــيــاة تسير دون تــوقّــف، ونــكــبــات الــبــشــر
استمرّت كذلك نتيجةَ هــذا البعد عــن الــهــدى وعــن رســالــة الله ورســلــه وتعاليم 
يّةُ في معظمِ مراحلِ التاريخِ على نفسِها الشقاء، هلكت  أنبيائه، جلبتِ البشر
ــوانٍ مــن الـــعـــذاب، الــطــوفــانُ،  ــ ــــتْ بــســخــط الــلــه بــأشــكــالٍ وألــ بَ ــرِ أُمــــمٌ تِـــلْـــوَ أُمــــم، وضُــ
ــةُ، والـــــــــــزلازلُ، والــــخــــســــفُ، وَنَــــــــــزْعُ الــــبــــركــــات، والـــتـــســـلـــيـــطُ لــلــبــعــض عــلــى  ــيـــحـ والـــصـ
فَمِنۡهُم  بذَِنۢبهِِۖۦ  خَذۡناَ 

َ
أ ﴿ فَكًُّ  تعالى:  الله  قــال  ذلــك.  وغيرُ  والفتن،  البعض، 

خَسَفۡنَا  نۡ  مَّ وَمِنۡهُم  يۡحَةُ  ٱلصَّ خَذَتهُۡ 
َ
أ نۡ  مَّ وَمِنۡهُم  حَاصِبٗا  عَلَيۡهِ  رسَۡلۡنَا 

َ
أ نۡ  مَّ

نفُسَهُمۡ 
َ
أ ُ لَِظۡلمَِهُمۡ وَلَكِٰن كَنوُٓاْ  وَمَا كَنَ ٱللَّ غۡرَقۡنَاۚ 

َ
أ نۡ  رۡضَ وَمِنۡهُم مَّ

َ
ٱلۡ بهِِ 

يَظۡلمُِونَ ﴾)2(. قليلون كانوا الذين آمنوا واستجابوا، واتّبعوا رسالةَ الله، والتزموا 
ــهَــــوْا عـــن الــمــنــكــر قـــال الــلــه تــعــالــى:  ــ بــتــعــالــيــمِ أنــبــيــائــه، ودانُــــــوا بــديــن الــلــه الـــحـــقّ، ونَ
فِ  ٱلۡفَسَادِ  عَنِ  يَنۡهَوۡنَ  بقَِيَّةٖ  وْلوُاْ 

ُ
أ قَبۡلكُِمۡ  مِن  ٱلۡقُرُونِ  مِنَ  كَنَ  ﴿ فَلَوۡلَ 

وَكَنوُاْ  ترۡفِوُاْ فيِهِ 
ُ
أ مَآ  ِينَ ظَلَمُواْ  بَعَ ٱلَّ وَٱتَّ نجَيۡنَا مِنۡهُمۡۗ 

َ
نۡ أ رۡضِ إلَِّ قَليِلٗ مِّمَّ

َ
ٱلۡ

مُۡرمِِيَن ﴾))(.

سورة إبراهيم، الآية 1).  (1(

سورة العنكبوت، الآية 40.  (((

سورة هود، الآية 116.  (((
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ــرةِ، بــعــث الــلــه مــوســى إلــــى بــنــي إســرائــيــل  ــيــ يـــخِ الأخــ فـــي مـــراحـــل الـــتـــار
الذين آمنوا به. ورسالة موسى تحمل مضامين القرآن الكريم نفسها 
إلّا أنّ حالةُ الانحراف والتحريفِ غلبت عليهم، واضْطَهَدُوا أنبياءَهم 
والصّالحين منهم، حتّى بعث الله عيسى بن مريم، عليهما السلام، 
وكثير منهم كذبوه، وأساؤوا إليه وتآمروا عليه، ولم ينفع فيهم ما أَيّدَهُ الله به من 

المعجزات، وتَعَرّضَتْ شريعةُ عيسى، عليه السلام، للتحريف أيضًا.

طُمِسَت معالم  يّةِ حتّى  البشر واقــع  والخرافاتُ في  الانحرافاتُ  تعاظمت 
ـــرْكُ والــجــهــل، وانْـــتَـــشَـــرَتِ الــرذائــل  الـــحـــقّ، وامـــتـــأت الــدنــيــا ظــلــمًــا، وَسَــــادَهــــا الـــشِّ
وارتُــكِــبَــتِ الــمــآثــم، وأَطْــبَــقَــتْ على الأرض ظــلــمــاتُ الــجــهــلِ والــضــلالِ والمفاسدِ 

والتظالم.

كــان الــوضــع على مستوى الــعــالــم عــمــومًــا وعــلــى مستوى الــعــرب خصوصًا 
وضـــعًـــا مــشــيــنًــا؛ حـــالـــة ضــــلال رهـــيـــبـــة، وحـــالـــة ضـــيـــاع، حـــالـــة فـــرقـــة، حـــالـــة هــــوان، 

اختلاف، تناحر، وتشتّت. 

أنــحــاء الأرض يعيش  قبل مبعث الرسول P كــان العالَم كلّه فــي شتّى 
ــهـــلاء، تــعــاظــم فــيــهــا الـــضـــلال واشــــتــــدّ الــعــمــى وطـــغـــت الـــحـــيـــرة والــتــيــه  جــاهــلــيّــة جـ
واســتــحــكــمــت فــيــهــا هــيــمــنــة الـــقـــوى الــمــســتــكــبــرة بــقــوّتــهــا وجــبــروتــهــا، تُـــضـــلّ وتَــظــلــم 
وتــضــاءلــت فــي الأرض دائـــرة الــنــور وأطــبــق عليها ظــلام الجهل بــالــحــقّ والحقيقة 
وظلام الخرافة وظلام الباطل والفساد، وامتأت ظلمًا وجورًا وعدوانًا. وفقدت 
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ــا الـــمـــقـــدّس ومــســؤولــيّــتــهــا فـــي الـــحـــيـــاة، وأصــبــح  يّــة الـــوعـــي بــهــدف وجـــودهـ الــبــشــر
الإنسان تائهًا لا يعي دوره ولا يحمل من اهتمام إلّا أن يأكل ليعيش، وأن يعيش 
الجائرون  المتسلّطون  والمستكبرون  المجرمون  وتمكّن  السائمة،  كالأنعام  ليأكل 
أن يجعلوا من الخرافة عقيدة ومــن الانــحــراف والفساد سلوكًا، ومــن الجهالات 
والأبـــاطـــيـــل عـــــادات وتــقــالــيــد، وحـــرّمـــوا حـــلال الــلــه وأحـــلّـــوا حـــرامـــه، وأشـــركـــوا بــه، 
وتــحــوّلــت كــلّ تلك الــخــرافــات والمفاسد والــجــهــالات إلــى معتقدات يقدّسونها 
ويدينون بها ويتشبّثون بها أشــدّ تشبّث، وعــادات يتعصّبون لها تطبّعت عليها 

أجيال، يموت عليها جيل ويحيا عليها جيل آخر.

مات  وطغت على حياة الناس واستحكمت وتمكّنت حتّى أصبحت مسلَّ
وثوابت مع كلّ ما ترتّب عليها ونشأ من خلالها من نتائج سيّئة في واقع الحياة 

من عناء وشقاء وقهر وظلم، وشتات وفرقة، وتناحر ونزاع وبؤس وضعة.

ــالـــة الـــلـــه تــعــالــى فـــي الأنـــبـــيـــاء والـــرســـل الــســابــقــيــن انــمــحــت في  ومــعــالــم رسـ
ــة الـــلـــه تــعــالــى إلــــى مـــوســـى وأنـــبـــيـــاء بني  ــالـ ــاع الـــيـــهـــود مــعــالــم رسـ مــنــتــســبــيــهــا فـــأضـ
ــــلاق، ولـــم يتبقَ  إســرائــيــل، وأضــاعــت الــنــصــارى مــيــراث عيسى مــن الــهــدى والأخـ
للجميع إلّا طقوس وشكليّات مفرّغة من كلّ معنى، وفاقدة لأيّ تأثير، وأصبحوا 
جـــــزءًا مـــن الـــواقـــع لا صــالــحــيــن ولا مــصــلــحــيــن، بـــل مــنــحــرفــيــن ومــحــرّفــيــن، ضــالّــيــن 
ومضلّين، فاسدين ومفسدين، وحوّلوا كتب الله إلى قراطيس يبدونها ويخفون 
كــثــيــرًا مــنــهــا، وحـــوّلـــوهـــا إلـــى عـــبـــارات مــكــتــوبــة مــعــطّــلــة عـــن الــتــنــفــيــذ، ومــوقــفــة عن 
إلــى وسائل  إلــى تحويلها  الاهــتــداء بها والعمل بما فيها، وحــرفــوهــا سعيًا منهم 
الــكــذب باسمها، فضلّوا وأضــلّــوا كثيرًا وضلّوا  الله  بها والافــتــراء على  للتضليل 

عن سواء السبيل.

أمّـــا الــعــرب فقد وصــلــت بهم حــالــة الــضــلال والــجــهــل إلــى أن انــتــشــرت في 
الجزيرة العربيّة حالة الشرك بأصنام أخرى سواء أصنام من الحجر أو أصنام من 

البشر، وغفلة كبيرة عن الله - جلّ وعلا -.
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من حالات الجهل والتخلّف التي وصل إليها العرب آنــذاك أن جعلوا من 
أحجار- ينحتونها هم بأيديهم وأحيانًا أخشاب ومــا شابه ذلــك - آلهة يتضرّعون 
النصر، يستشفعون بها، يطلبون منها  الــنــذور، يطلبون منها  إليها، يقدّمون لها 
الــغــوث، ودفــع الــضــرّ، وكــان هــذا غاية في الجهل والتخلّف! كيف يجعلون ممّا 
يصنعونه هم بأيديهم آلهة تُعبد وتُرجى؟! فهذا هو بسبب مدى البعد عن الله 

والغفلة الكبيرة - جلّ وعلا -.

أمّـــــا فـــي شـــــؤون حــيــاتــهــم وفــــي تــدبــيــر أمــــورهــــم كــــان يــتــحــكّــم بــهــم حــفــنــة من 
يّة لها شكل معيّن  الطواغيت، يعني: كان هناك عبوديّة للجهتين: أصنام حجر

من العبادة هو التضرّع بطلب الخير ودفع الشرّ والضرّ.

نــوع آخــر مــن الــعــبــوديّــة فيما يتعلّق بــشــؤون الــحــيــاة كــان هــذا مــنــوطًــا بحفنة 
من الطواغيت: بشرّ مضلّين مفسدين ظالمين مجرمين يلتفّ حولهم المجتمع 
ــايـــاه، يــشــرّعــون  لــيــتــحــكّــمــوا بـــه وبـــشـــؤونـــه وبــتــدبــيــر أمــــــوره وبــالــتــنــفــيــذ فـــي كــــلّ قـــضـ
يــدون حــســب أهــوائــهــم  لــه مــا شــــاؤوا، يمنعونه مــمّــا شــــاؤوا، يــفــرضــون عليه مــا يــر

وأمزجتهم.

ــر في واقــع الحياة؛ فتحوّلت الأمّــة إلــى ساحة  وهــذا كــان له أثــر سلبي مُــدَمِّ
الشديد حيث أصبحت  للفقر  للظلم، وساحة  للفجور، ساحة  للفسق، ساحة 
ثـــــروات الأمّـــــة بــيــد تــلــك الــحــفــنــة مـــن الــطــواغــيــت يــســتــعــبــدون الـــنـــاس ويــذلّــونــهــم 
أنــواع العبوديّة للطواغيت ولأصــنــام البشر  أيضًا نوعًا من  ويقهرونهم فكان هــذا 

التي تتحكّم بالناس في حياتهم وفي شؤونهم وفي تدبير أمورهم.

وأمّا هذه الحالة التي وصل فيها مستوى التخلّف إلى أن تنعدم الرحمة، 
ابنه  بقتل  الرجل  يقوم  أن  إلــى  الحال  الضمير. وصــل  ينعدم  وتنعدم الإنسانيّة، 
الصغير خشية الفقر والإمــلاق، إلى أن تُوأد البنات خشية العار، إلى أن يتغذّوا 

بالميتة كالحيوانات تمامًا، كما الكلاب، كما النسور كما غيرها.

عندما يفقد الناس دين الله ويبتعدون عنه؛ يحصل تخلّف وانحطاط لدى 
يّة فتصير في مصاف الحيوانات كالأنعام بل هم أضلّ. المجتمعات البشر
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على  يقتتلون  متقاتلة،  متناحرة  قبائل  مــفــرّقــون،  كلمة،  على  يجتمعون  لا 
أتفه الأمـــور، أحيانًا على سباق بين بعيرين أو بين فرسين تحصل حــروب كبيرة 
ا وتــهــدر فيها الــدمــاء والــمــقــدّرات لــدى الأمّــــة، كــانــت الأمّـــة تعيش حــالــة من  جـــدًّ
الــضــيــاع فــي واقـــع حــيــاتــهــا، لــيــس لــهــا هـــدف، لــيــس لــهــا مــا يجمع كلمتها ويــوحّــد 

صفّها ويلمّ شعثها ويبنيها أمّة عزيزة قويّة لها قضيّة عظيمة.

مــن هــنــا نــشــأت الأســبــاب الــتــي كــانــت بمثابة ســبــب لــمــحــاولــة هـــدم البيت 
أنّـــه فــي ذروة اســتــحــكــام قبضة الــطــاغــوت، وسيطرة  الــحــرام إلّا أنّ الحقيقة هــي 
المستكبرين تــحــرّك أصــحــاب الــفــيــل بــهــدف الــقــضــاء عــلــى مــا يــعــتــبــرونــه تــهــديــدًا 
ا. فالآثار والأخبار والمؤشّرات قد عرفوا منها أنّ مبعث النور والخلاص  مستقبليًّ
ــامّ، فــتــحــرّكــوا  آتٍ بـــقـــدوم خـــاتـــم الأنـــبـــيـــاء مـــن مـــكّـــة الــبــيــت الـــحـــرام فـــي ذلــــك الــــعــ
بجيشهم، يريدون السيطرة المباشرة، ووأد المشروع الإلهي في مهده، والقضاء 
الرسالة الإلهيّة، تمامًا كما فعل فرعون في سعيه للحيلولة دون المشيئة  على 
الإلهيّة في أمــر موسى، عليه الــســلام، ففشل وخــاب، ويسعون أيضًا إلــى هدم 
ــز الــمــتــبــقّــي  ــرمـ ــرام الـــمـــقـــدّس ومــعــلــم الــشــعــائــر الــديــنــيّــة والـ الــكــعــبــة بــيــت الــلــه الـــحـ
فــي اجــتــمــاع كلمة الــعــرب آنـــذاك على تقديسه، مــع اختلافهم فــي كــلّ أمــورهــم 
الأخـــــرى، وفـــي مــقــدّمــة جــيــشــهــم اصــطــحــبــوا فــيــلًا لــيــرعــبــوا بـــه الـــعـــرب ويخيفونهم 
بهذا الكائن غير المألوف لديهم والحيوان الكبير الذي رأى فيه الكثير أنّه أمر لا 

يقاوم.

ومــع قــداســة البيت الــحــرام لــدى الــعــرب الــتــي تــوارثــوهــا مــن عهد نبي الله 
الــصــلاة والــســلام، وارتباطهم  الله إسماعيل، عليهما  إبــراهــيــم الخليل وابــنــه نبي 
بــشــعــائــر الـــحـــجّ إلّا أنّـــهـــم نــتــيــجــة لــلــفــرقــة والاخــــتــــلاف والـــشـــتـــات الــــذي كـــانـــوا فــيــه، 
والمفاهيم الظلاميّة التي سيطرت على تفكيرهم ورؤيتهم لأمور والخلل الذي 
كــانــوا يــعــانــون منه فــي كــلّ واقــعــهــم وفــقــدانــهــم الأمـــل فــي الــلــه تعالى لــم يتحرّكوا 
يــمــة والـــيـــأس وهــربــوا  بــجــديّــة فــي مــواجــهــة أصــحــاب الــفــيــل، وغــلــبــت عليهم الــهــز
مــن الــمــواجــهــة وقــالــوا فــي الأخــيــر: )للبيت ربّ يحميه( فحمى الــلــه بيته الــحــرام 
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مۡرهِۦِ 
َ
ٰٓ أ ُ غَلبٌِ عََ وأنفذ مشيئته بقدوم المولود المبارك محمّد P ﴿ وَٱللَّ

كۡثََ ٱلنَّاسِ لَ يَعۡلَمُونَ ﴾)1(.
َ
وَلَكِٰنَّ أ

ــا كيدهم ومــكــرهــم فبطل وضـــلّ وانتهى  أمّـــا أصــحــاب الفيل فأهلكهم، وأمّـ
بالخلاص  أتــت  بعباده  تعالى ورحمته  الله  أرادوا، فمشيئة  مــا  لهم  يتحقّق  ولــم 
الطاغوت والاستكبار  الضلال ذروتـــه، واستحكمت سيطرة  بلغ  أن  وبالفرج بعد 
يّـــة فــأعــمــت بــصــائــرهــم،  فـــي كــــلّ أقـــطـــار الـــدنـــيـــا، ومـــــأت بــظــلامــهــا قـــلـــوب الـــبـــشـــر
وبظلمها الـــذي سيطر عــلــى واقــعــهــم فــأشــقــت حــيــاتــهــم. قـــال الــلــه تــعــالــى ﴿ بِسۡمِ 
لمَۡ يَۡعَلۡ 

َ
صۡحَبِٰ ٱلۡفيِلِ ١ أ

َ
لمَۡ ترََ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بأِ

َ
ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ أ  ِ ٱللَّ

مِّن  بِِجَارَةٖ  ترَۡمِيهِم  باَبيِلَ ٣ 
َ
أ ا  طَيًۡ عَلَيۡهِمۡ  رسَۡلَ 

َ
وَأ تضَۡليِلٖ ٢  فِ  كَيۡدَهُمۡ 

كُولِۢ ٥ ﴾)2( صدق الله العظيم.
ۡ
أ يلٖ ٤ فَجَعَلَهُمۡ كَعَصۡفٖ مَّ سِجِّ

ولهذه المرحلة الختاميّة، أتى من الله نورُه الأعظم برسولِه الخاتَمِ ورسالتِه 
جَاءَٓكُم  قَدۡ  ٱلنَّاسُ  هَا  يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ تــعــالــى:  قــال  الــخــالــد،  المجيد  وكــتــابِــه  الــخَــاتِــمَــة 

إنّه مولدُ ومبعثُ ومجيئُ  بيِنٗا ﴾))(  إلَِۡكُمۡ نوُرٗا مُّ نزَلۡنآَ 
َ
وَأ بّكُِمۡ  برُۡهَنٰٞ مِّن رَّ

محمّدِ بنِ عبد الله بنِ عبد المطلب بن هاشم في مكّة البيتِ الحرام.

بــعــد أربــعــيــن يــومًــا مــن عـــذاب أصــحــاب الــفــيــل الــذيــن جــــاؤوا لــهــدم الكعبة 
)أوّل بيت لعبادة الــلــه وضــع فــي الأرض( وفــي يــوم مــن أيّـــام مــكّــة المكرمة، في 
وُلــد المبعوث  الــنــذيــر،  الــســراج المنير، البشير  وُلــد  الثاني عشـر مــن ربيع الأوّل 
وُلــد محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من ولد  رحمة للعالمين، 
إسماعيل Q، وُلــد شــاهــدًا بتوحيد الــلــه، وُلــد ليخرج الــنــاس مــن الظلمات 
إلى النور، وُلد استجابةً لدعوة نبي الله إبراهيم الخليل Q ﴿ رَبَّنَا وَٱبۡعَثۡ 

سورة يوسف، الآية 1).  (1(

سورة الفيل، الآيات 1- 5.  (((

سورة النساء، الآية 174.  (((
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وَٱلۡكِۡمَةَ  ٱلۡكِتَبَٰ  وَيُعَلّمُِهُمُ  ءَايَتٰكَِ  عَلَيۡهِمۡ  يَتۡلوُاْ  مِّنۡهُمۡ  رسَُولٗ  فيِهِمۡ 

نتَ ٱلۡعَزيِزُ ٱلَۡكِيمُ ﴾)1(.
َ
وَيُزَكّيِهِمۡۖ إنَِّكَ أ

لــقــد كـــان مــولــد رســـول الله P فــي عـــام الــفــيــل تــلــك الــحــادثــة العجيبة، 
وكان للحادثة بنفسها علاقة بإرهاصات القدوم المبارك لخاتم الأنبياء. 

الــكــون كــلّــه فــي فـــرح وســـعـــادة وابــتــهــاج بــهــذا الــمــولــود الــجــديــد الــــذي تشعّ 
من وجهه الرحمة الإلهيّة، والهيبة الربانيّة؛ إنّــه حبيب الله اصطفاه على الناس 
أجمعين من خير أسرة، يعيش مع أمّه آمنة بنت وهب القرشيّة، ترضعه وترعاه 
فــي بــيــت ســيّــد قــريــش جـــدّه عــبــد الــمــطــلــب، تــلاعــبــه وتــنــاغــيــه وتــحــنــو عــلــيــه، وهــو 

يعتمد على يديه وركبتيه يحبو إليها ليرضع حتّى ينام في حجرها.

وتمرّ الأيّام والأعوام، وبينما محمّد مع أمّه في طريق العودة من يثرب بعد 
يــارة قبر أبيه عبد الله الــذي مــات في المدينة ومحمّد لا يــزال جنينًا في بطن  ز
أمّــه التي تحدّثه عــن شجاعة أبيه وكــرمــه وصفاته الحميدة؛ هــا هــي آمنة تمرض 
مــرضًــا شــديــدًا، وتنتقل إلــى جــوار ربّــهــا، وتــدفــن وقــد تركت طفلها وعــمــره ستّ 

سنوات. 

يــنًــا لــفــراق أمّـــه،  يــق مــع الــركــب الــمــســافــر إلـــى مــكّــة حــز فيكمل مــحــمّــد الــطــر
ويهتمّ  ويــرعــاه  محمّد  أحـــزان  ليخفّف  الحنون  الأبّ  بقلب  المطلب  عبد  ويحنو 
به، وها هو يجلس في صدر المجلس بجواره وزعماء قريش من حوله، فـمحمّد 
يفهم الحديث ويميز الطيّب من الخبيث، ولكن عبد المطلب يغادر الدنيا بعد 
أن يــحــثّ ابــنــه أبــا طــالــب شقيق عبد الــلــه على الاهــتــمــام بـمحمّد الـــذي لا يــزال 
في الثامنة، فكان أبو طالب أكثر اهتمامًا بـمحمّد، فلمّا صار في الثانية عشـرة 

اصطحبه إلى الشام ليتعلّم فنون التجارة.

سورة البقرة، الآية 9)1.  (1(
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ــزداد مــحــمّــد تــمــيّــزًا ورجـــاحـــة فــي الــعــقــل فــكــان يتأمّل  ــــوام يــ وكــلّــمــا مـــرّت الأعـ
فــي الــكــون الفسيح فلم يعبد الأصــنــام ولــم يفعل المنكرات، واشتهر فــي قومه 
ــالــصــادق الأمـــيـــن والأخـــــلاق الــفــاضــلــة؛ فــاخــتــارتــه خــديــجــة بــنــت خــويــلــد لــلــتــجــارة  بـــ
في مالها ثــمّ لــلــزواج منها؛ خديجة ذات المال والجمال والــجــاه والعقل، والتي 

رفضت زعماء قريش واختارت محمّدًا. 

ولأنّ مــحــمّــدًا بــحــاجــة - فــي عــلــم الــلــه - إلـــى مــن يــشــدّ أزره فــي قــابــل الأيّـــام 
ا ليكون  ويواصل مسيرة الهداية من بعده؛ فقد اختارت عناية الله ابن عمّه عليًّ

رفيق دربه وتلميذه الوفيّ المخلص. 

ولأنّ هـــذا الإنـــســـان يــحــتــاج إلـــى إعــــداد خـــاصّ فــقــد تـــمّ تــأهــيــلــه فــي مــدرســة 
خاصّة على يد أمهر الأساتذة وأكملهم فكان الإســلام مدرسة علي وكــان رسول 

مَهُ ومربّيه. الله محمّد P مُعَلِّ

هكذا أراد الله أن ينضمَّ علي إلى أســرة رســول الله؛ فيكون تحت رعايته، 
ويــعــيــش فــي حــجــره، يــتــنــسّــم عــطــر الــنــبــوّة، ويــشــمّ عــطــر الــرســالــة، ويــتــبــعــه فــي كــلّ 
يفارقه،  الــذي لا  النبيّ  أفعاله وأعماله وخصائصه ومــمــيّــزاتــه، حتّى أضحى ظــلّ 

وربيبه الذي لا ينفكّ عنه. ورثه في جميع خصاله النفسيّة والدينيّة. 

ــالــصــادق الأمـــيـــن. إنّــــه ابــــن ســــادة قــريــش:  هــكــذا عُــــرف مــحــمّــد بــيــن قــومــه بـــ
هاشم، وعبد المطلب، وأبي طالب، إنّه الحكيم الذي أصلح بين قبائل قريش 
حين كادت تقتتل عند إعادة بناء الكعبة الشريفة عندما وصل البناء إلى الحجر 
الأســــود واخــتــلــفــت قــبــائــل مــكّــة عــلــى مــن يــضــع الــحــجــر الأســــود فــي مــوضــعــه. كــان 
يقف حينها الجبابرة الأشرار أكابر قريش من بني أميّة ينشـرون الفساد ويسعون 
ــارة الـــحـــروب والــفــتــن. لــقــد وقـــف محمّد P بحكمته الــعــالــيــة بــعــد أن  ــ إلـــى إثـ
تراضوا به حكمًا وقال: »هذا ردائي ضعوا الحجر فوقه وليمسك كلّ كبير قبيلة 
بطرف من الثوب ولترفعوه جميعًا« فأعجب أهل مكّة بهذا الصلح الذي حافظ 

بهم الحرب فيما بينهم. على أرواحهم ودمائهم وجنَّ
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ثالثًا- من بعثة النبيّ محمّد P إلى هجرته من مكّة

كان محمّد P كلّما ازداد رفعة وشرفًا ومكانة في قومه كان يزداد 
تــواضــعًــا لهم وعــطــفًــا عليهم ورحــمــة بــهــم، حــتّــى إذا بلغ الأربــعــيــن من 
ــه عـــلـــى ديـــن  ــلــ ــبــــادة الــ ــــي غــــــار حــــــــراء كــــعــــادتــــه لــــعــ الـــعـــمـــر حـــيـــن كــــــان فـ
الــســمــوات والأرض، ويــتــألّــم لحلول  يــتــأمّــل فــي خلق   Q إبراهيم
ــيــــم الـــخـــلـــيـــل جــــــاءه الــــــــروح الأمـــيـــن  ــيّـــة مـــحـــلّ الــــديــــن الـــحـــنـــيـــف ديـــــن إبــــراهــ الـــجـــاهـــلـ
جبريل Q مــلــك الـــوحـــي إلـــى رســـل الله R مــبــلّــغًــا لـــه بــرســالــةٍ مـــن ربّ 
 ِ ِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١ ٱلَۡمۡدُ لِلَّ العالمين التي بدأت بسورة الفاتحة: ﴿ بِسۡمِ ٱللَّ
نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ  إيَِّاكَ  ٱلّدِينِ ٤  يوَۡمِ  مَلٰكِِ  ٱلرَّحِيمِ ٣  ٱلرَّحۡمَٰنِ  ٱلۡعَلَٰمِيَن ٢  رَبِّ 
نۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيِۡ 

َ
أ ِينَ  رَطَٰ ٱلمُۡسۡتَقيِمَ ٦ صِرَطَٰ ٱلَّ نسَۡتَعِيُن ٥ ٱهۡدِناَ ٱلصِّ

آلّيَِن ٧ ﴾)1(. ٱلمَۡغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَ ٱلضَّ
وهــكــذا بــعــث الــلــه نــبــيّــه محمّدًا P خــاتــم الأنــبــيــاء والــمــرســلــيــن بــالــرســالــة 
الخاتِمة. بعثه بالإسلام - دينًا عظيمًا - هذا الدين القويم هو إرث الأنبياء، هو 
الــتــي تضمّنت محتوى  الوثيقة الإلــهــيّــة  يــم يمثّل  الــكــر خــلاصــة رسالتهم، والــقــرآن 
كتب الله السابقة، بعث الله نبيّه محمّدًا على فترة من الرسل في ظلّ جاهليّة 
جهلاء أطبقت ظلماتها على الأرض فعمَّ في هذه الدنيا الجهل والظلم والشرّ 
يّة عن تعاليم الله التي أتت في السابق عن  والفساد والطغيان، وتنصّلت البشر

سورة الفاتحة، الآيات 1- 7.  (1(
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ا انحطّ الإنسان  يّة واقعًا سيّئًا جدًّ طريق أنبيائه ورسله وكتبه، وأصبح واقع البشر
فيه عن إنسانيّته كثيرًا.

ــهــــدى ليعيد  فـــكـــان محمّد P رحـــمـــة لــلــعــالــمــيــن، بــعــثــه الـــلـــه بـــالـــنـــور والــ
لإنسانيّة إنسانيّتها، ليعيد لها كرامتها واعتبارها، ليأخذ بهذا الإنسان ويضيئ 
له الطريق ليؤدّي دوره في هذه الحياة كخليفة لله في أرضه بما ينبغي أن يكون 
ا وكرامةً وقيمًا وأخلاقًا ومبادئ؛ ليعمر هذه الحياة وهو  عليه هذا الإنسان سموًّ
يحمل تلك القيم والــمــبــادئ، فيكون وجـــودهُ في هــذه الحياة يحقّق له ما أراده 

الله له من الخير والسعادة في الدنيا والآخرة.

فالنبيّ P بُــعــث فــي مــحــيــطٍ وبــيــئــةٍ - شــأنــهــا شـــأن بــقــيّــة الــعــالــم - غــارقــة 
وعاداتها  أشكالها  بكلّ  الجاهليّة  ومفاسد  والفساد  والظلم  والــشــرك  الكفر  في 
الــســيّــئــة فــي مــكّــة بــالــرغــم مــن قــداســة مــكّــة، بــالــرغــم مــن وجــــود بــيــت الــلــه الــحــرام 
فيها، لكن مــع كــلّ ذلــك كــان المجتمع فــي مــكّــة شــأنــه إلــى حــدٍّ كبير شــأن سائر 
كــلّ الأمـــراض، كلّ  آنـــذاك، لديه  يّة في بقيّة أنحاء المعمورة  البشر المجتمعات 
الــمــثــالــب، كـــلّ الـــمـــســـاوئ، والـــكـــلّ فـــي كـــلّ بــقــاع الأرض كـــانـــوا فـــي حـــاجـــةٍ مــلــحّــةٍ 

وماسّة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وهدايته ونوره. 

مــع هـــذه الــظــلــمــات، مــع هـــذا الــضــلال وهـــذا الــضــيــاع وهـــذا الــجــهــل جــاءت 
رحــمــة الــلــه وإرادتــــه لاستنقاذ هــذه الأمّــــة، ولتغيير واقــعــهــا، ولإصــلاحــهــا لتتحمّل 
مسؤوليّة عظيمة يكون لها أثر كبير بتغيّر واقع حياتها، ويكون على ذلك فلاحها 

وعزّتها وسعادتها في الدنيا والآخرة.

فمثّلت الــرســالــة الإلــهــيّــة على يــد خــاتــم الأنــبــيــاء محمّد P رحــمــة وخــيــرًا 
وشـــرفًـــا لــلــعــرب جــمــيــعًــا، للعالمين أجــمــع، وعــنــدمــا تــحــرّك النبيّ P بــرســالــة 
الــلــه؛ يحمل للبشر جميعًا مــا تحمله الأنبياء  الــلــه سبحانه وتــعــالــى صــادعًــا لأمــر 
مــن الخير، ومــن إرادة الهداية والــحــرص على هــدايــة الــنــاس، وإرادة الخير لهم، 
والــعــنــايــة والاهـــتـــمـــام الــبــالــغ بــأمــرهــم وســعــادتــهــم، والــســعــي الــــــدؤوب إلــــى تغيير 

واقعهم نحو الأفضل، وإعادتهم إلى الصراط المستقيم والمنهج القويم.
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 P الفصل الأوّل: في رحاب الرسول محمّد

وفـــي ظـــلّ وضـــعٍ عــالــمــي سَـــاقِـــطٍ تــحــت هيمنةِ الــوثــنــيّــة والـــشـــرك، والــخــرافــةِ 
والجهلِ والضلالِ المبين، بكلّ ما تعنيه مفردة الضلال ككلمةٍ شاملةٍ، ووصفٍ 
آنـــذاك مــن شــركٍ وكفر وفساد  يتّسعُ لكلِّ مــفــرداتِ التعبيرِ عــن الحالة القائمةِ 
وظلم وانعدامٍ للهدف، وضياعٍ بكلّ ما تعنيه الكلمة؛ صَدَعَ بالحقّ مبلّغًا لرسالةِ 
ا  ٗ ﴿ وَمُبشَِّ إنــقــاذهــم،  والــحــرصِ على  للناس  العظيمة  الرحمة  بين  الــلــه، جامعًا 
نيِٗا ﴾)1( وما أعظم هذا الوصف  اجٗا مُّ ِ بإِذِۡنهِۦِ وَسَِ وَنذَِيرٗا ٤٥ وَدَاعِيًا إلَِ ٱللَّ
فيما يفيده مــن الــهــدايــة والــنــور الـــذي كــان عليه رســـول الــلــه مــنــيــرًا بــه للعالمين. 
وبـــيـــن الــثــقــة بــالــلــه والـــتـــوكّـــل عــلــيــه لــمــواجــهــة الـــتـــحـــدّيـــات والأخــــطــــارِ والــصــعــوبــاتِ 
الهائلة، وبقوّةِ الإيمان وبنورِ الهداية الإلهية ثبت مستبصرًا على بيّنةٍ من ربّه في 
مواجهةِ قُوى الطغيان والضلال التي تحرّكت لمواجهته بكلِّ همجيّتِها وإجرامِها 
ووحشيّتِها وإمكاناتِها الهائلة: مشركي العرب، واليهود، والــرومِ الذين كانوا قوّةً 
دَ الظلماتِ  بَـــدَّ بــاءت بالفشل، وشــقّ الإســـلام طريقه والــنــورُ  ها  عالميّة لكنّها كلُّ
رسَۡلَ رسَُولَُۥ 

َ
أ ِيٓ  ﴿ هُوَ ٱلَّ المبين  النصر والفتح  الكثيفةَ وصــولًا إلى  المتراكمة 

بٱِلهُۡدَىٰ وَدِينِ ٱلَۡقِّ لُِظۡهِرَهۥُ عََ ٱلّدِينِ كُهِّۦِ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلمُۡشِۡكُونَ ﴾)2(.
ومــا أعــظــم الــنــور الـــذي تــحــرّك بــه لإخـــراج الــنــاس مــن الــظــلــمــات! إنّـــه الــقــرآن 
مِنَ  ٱلنَّاسَ  لُِخۡرِجَ  إلَِۡكَ  نزَلۡنَهُٰ 

َ
أ كتَِبٌٰ  ﴿ الرٓۚ  تــعــالــى:  الــلــه  قـــال  يــم،  الــكــر

لُمَتِٰ إلَِ ٱلنُّورِ بإِذِۡنِ رَبّهِِمۡ إلَِٰ صِرَطِٰ ٱلۡعَزيِزِ ٱلَۡمِيدِ ﴾))(. ٱلظُّ
ــلـــمـــات مــــن خِــــــــلالِ خَــــلَاصِــــهــــم مــــن تــلــك  ــان خـــــــروج الــــنــــاس مــــن الـــظـ ــ لـــقـــد كــ
ــارِ الــمــســمّــمــةِ، والــمــفــاهــيــمِ  ــكــ الـــخـــرافـــاتِ، والـــجـــهـــالات، والــعــقــائــدِ الــبــاطــلــةِ، والأفــ
ــوّراتِ الـــزائـــفـــة الــظــلامــيّــة إلــــى نــــور الـــقـــرآن بــثــقــافــتــه الــعــظــيــمــة  ــتــــصــ الــمــغــلــوطــةِ، والــ
الحياة،  وتصلح  الإنــســانَ  تُصْلحُ  التي  وتعليماتِه  الصحيحة،  ومفاهيمِهِ  المحقّة، 

اءة. ورؤيتهِ الواسعة الشاملة الهادية البنَّ

سورة الأحزاب، الآيتان 45 و46.  (1(

سورة التوبة، الآية )).  (((

سورة إبراهيم، الآية 1.  (((
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أتــى الــرســول محمّد P فــي إطــار المشروع الإلــهــي؛ رســل الله ›صلوات 
الــلــه عــلــيــهــم‹ أرســلــهــم الــلــه رحــمــة وحـــجّـــة عــلــى الـــنـــاس، وفـــي الـــوقـــت نــفــســه أتــى 
الرسول محمّد P في هذا الإطار أن لا يهمل العباد، ألا يتركهم في حيرة من 

أمرهم، في اضطراب، في تردد، في ضلال، في شقاء وهوان.

ٱلرُّسُلِ ﴾)1(، هو ضمن سلسلة  مِّنَ  مَا كُنتُ بدِۡعٗ  الله أن يقول: ﴿ قُلۡ  علّمه 
مــن الأنــبــيــاء والــرســل، فمنذ وجـــود الإنــســان الأوّل آدم Q وُجِـــد هــدى الله، 
وُجِــد وحــي الله، وُجِـــدت تعاليم الله، أتــى هــذا الإنــســان إلــى الأرض وأتــت معه 
تعاليم الله التي إن اتبعها يسلم من الضلال والشقاء، وإن أعــرض عنها يشقى 

ويعاني ويخسر ويعرّض نفسه لعذاب الله وبأسه وسطوته. 

ُ يصَۡطَفِ مِنَ  والــلــه يصطفي مــن عــبــاده رســـلًا كما قــال جــلّ وعـــلا: ﴿ ٱللَّ
مخصّصًا  رجــلاً  منه  ويجعل  ويؤهّله،  يخلقه  ٱلنَّاسِۚ ﴾)2(  وَمِنَ  رسُُلٗ  ٱلمَۡلَٰٓئكَِةِ 
لِنفَۡسِ ﴾))(  ﴿ وَٱصۡطَنَعۡتُكَ   :Q موسى عــن  قــال  كما  الــمــســؤولــيّــة،  لــهــذه 
المسؤوليّة؛  يجعله فيما هــو عليه مــن نفسيّة عظيمة بحيث يكون جــديــرًا بهذه 
فــيــبــلّــغ رســــالات الــلــه عــلــى أكــمــل مــســتــوى بــلاغًــا مــبــيــنًــا، ثـــمّ يــكــون هــو فــي الــواقــع 
التعاليم في  وأداء  الــلــه،  ديــن  لتطبيق  العظيمة  الــقــدوة  التطبيق  وفــي  العملي، 

واقع العمل والحياة، وفي واقع الالتزام. 

بالمسؤوليّة  الله رجــلًا عظيمًا جــديــرًا  الــرســول محمّد P اصطفاه  وكــذا 
الكبيرة؛ مسؤوليّة أن يكون رســولًا يبلّغ رســالات الله، وقــدوة في تطبيق تعاليمه 
لّلِۡعَلَٰمِيَن ﴾)4(  إلَِّ رحََۡةٗ  رسَۡلۡنَكَٰ 

َ
أ ﴿ وَمَآ  تعالى والقيام بها في مهمّة واضحة 

هو مظهر من مظاهر رحمة الله، ومن رحمة الله أن يقدّم لعباده التعاليم التي 
إن اتبعوها عاشوا حياة عزيزة كريمة، بعيدًا عن الهوان والشقاء. 

سورة الأحقاف، الآية 9.  (1(

سورة الحجّ، الآية 75.  (((

سورة طه، الآية 41.  (((

سورة الأنبياء، الآية 107.  (4(
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ــــلاق وتـــزكـــيـــة الإنــــســــان لــيــكــون  ــاءت الـــرســـالـــة الإلـــهـــيّـــة شــامــلــة لـــمـــكـــارم الأخــ ــ جـ
عنصر خير في الحياة، وليقوم بمسؤوليّته في الأرض على أساس تلك الأخلاق 
والــقــيــم. والــرســالــة الإلــهــيّــة هــي مــشــروع تنويري لإخـــراج الــنــاس مــن الظلمات إلى 
يمًا  الــنــور مــن خــلال الــرســول والــقــرآن؛ لأنّ الله جــلّ شأنه رحمة منه بعباده وتكر
لهم يستنقذهم مــن ظلمات الجهل، والــضــلال والــخــداع، والــبــاطــل بــنــوره الــذي 
مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ نوُرُ   ُ ﴿ ٱللَّ تعالى:  الله  قــال  الظلمات؛  كــلّ  ويــبــدّد  الحقائق  يكشف 
ٱلزُّجَاجَةُ  ٱلمِۡصۡبَاحُ فِ زجَُاجَةٍۖ  مِصۡبَاحٌۖ  فيِهَا  كَمِشۡكَوٰةٖ  نوُرهِۦِ  مَثَلُ  رۡضِۚ 

َ
وَٱلۡ

غَرۡبيَِّةٖ  وَلَ  قيَِّةٖ  لَّ شَۡ زَيۡتُونةَٖ  بَرَٰكَةٖ  مُّ يوُقَدُ مِن شَجَرَةٖ  دُرّيِّٞ  كَوۡكَبٞ  هَا  نَّ
َ
كَأ

ُ لِنوُرهِۦِ مَن  ٰ نوُرٖۚ يَهۡدِي ٱللَّ ءُ وَلوَۡ لمَۡ تَمۡسَسۡهُ ناَرۚٞ نُّورٌ عََ يكََادُ زَيۡتُهَا يضُِٓ
 .)1(﴾ ۚ يشََاءُٓ

يــمــه لــعــبــاده أن جــعــل لــهــم من  ولــذلــك فــمــن أعــظــم مــظــاهــر رحــمــة الــلــه وتــكــر
ــــداع الــظــلامــيّــيــن الــمــضــلّــيــن الــمــخــادعــيــن،  ــا يــكــشــف تــضــلــيــل وأبـــاطـــيـــل وخــ ــوره مـ ــ نـ
يّة من نورها  ا تستفيد منه البشر فكما جعل الشمس ســراجًــا وهّــاجًــا منيرًا كونيًّ
ودفئها وترى ما غطّاه الظلام كما قال الله تعالى: ﴿ وجََعَلَ ٱلۡقَمَرَ فيِهِنَّ نوُرٗا 
وكــاشــفًــا  للقلوب  نــــورًا  والـــرســـول  الــرســالــة  جــعــل  اجٗا ﴾)2(.  سَِ مۡسَ  ٱلشَّ وجََعَلَ 
ٱلنَّبُِّ  هَا  يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ قـــال:  كــمــا  والحقيقة  والــحــقّ  لــلــهــدى  مــنــيــرًا  الــضــلال،  لظلمات 

اجٗا  وَسَِ بإِذِۡنهِۦِ   ِ ٱللَّ إلَِ  وَدَاعِيًا   ٤٥ وَنذَِيرٗا  ا  ٗ وَمُبشَِّ شَٰهِدٗا  رسَۡلۡنَكَٰ 
َ
أ آ  إنَِّ

نيِٗا  ﴾))(. وبالقرآن الكريم تحرّك الرسول P لإخــراج الناس من الظلمات  مُّ
بتصحيح العقائد الباطلة والمفاهيم المغلوطة الظلاميّة إلى رحابة وضياء النور 
بَيّنَِتٰٖ  ءَايَتِٰۢ  ٰ عَبۡدِهۦِٓ  ِلُ عََ يُنَّ ِي  والهدى والحقّ كما قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّ

سورة النور، الآية 5).  (1(

سورة نوح، الآية 16.  (((

سورة الأحزاب، الآيتان 45 و46.  (((



38
رَّحِيمٞ ﴾)1(،  لرََءُوفٞ  بكُِمۡ   َ ٱللَّ وَإِنَّ  ٱلنُّورِۚ  إلَِ  لُمَتِٰ  ٱلظُّ مِّنَ  ُخۡرجَِكُم  لِّ

لُمَتِٰ إلَِ ٱلنُّورِ ﴾)2(. نزَلۡنَهُٰ إلَِۡكَ  ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّ
َ
﴿ كتَِبٌٰ أ

لــقــد خــتــم الـــلـــه رســـالـــتـــه بــعــد ســلــســلــة طــويــلــة مـــن الـــرســـل بـــرســـولـــه الــخــاتــم 
ا إلى العالمين، في المرحلة الأخيرة والحقبة المتبقّية  محمّد P، رســولًا ونبيًّ
يّة، واقتراب الساعة، وقد اصطفاه الله ومنحه المؤهّلات العظيمة  لحياة البشر
لــيــكــون بمستوى مــســؤولــيّــتــه الــعــالــمــيّــة: زكــــاءً عــظــيــمًــا، وخُــلــقًــا عــالــيًــا، فــكــان أعظم 
يــخ، رســــولًا حكيمًا بــمــا منحه الــلــه مــن الــحــكــمــة، ورحــيــمًــا  وأنــجــح قــائــد عــرفــه الــتــار
يــصًــا عــلــى هــدايــة الــنــاس وســعــادتــهــم، قـــال الــلــه تــعــالــى: ﴿ لَقَدۡ جَاءَٓكُمۡ  وحــر
بٱِلمُۡؤۡمِنيَِن  عَلَيۡكُم  حَريِصٌ  عَنتُِّمۡ  مَا  عَلَيۡهِ  عَزيِزٌ  نفُسِكُمۡ 

َ
أ مِّنۡ  رسَُولٞ 

رءَُوفٞ رَّحِيمٞ ﴾))(. 
رســـول يحمل الــرحــمــة لــهــذه الأمّــــة، ويــعــزّ عليه أن يلحق بــهــا أيّ ضـــرر، كــلّ 
ســعــيــه، كــــلّ جـــهـــده، كــــلّ اهــتــمــامــه فــيــمــا يــفــيــد هــــذه الأمّــــــة، ويـــدفـــع عــنــهــا الـــشـــرّ، 
إرشـــاداتـــه كــذلــك على هــذا الــنــحــو. يحمل الــرحــمــة، وبــالــرحــمــة يــتــحــرّك فــي أمّــتــه، 
مــرشــدًا وهــاديًــا ومــربّــيًــا، يحمل الــحــرص الكبير والــتــألّــم على واقــع البشر، يحرص 
على أن يهتدوا وأن يؤمنوا وأن يفلحوا، ويحرص على نجاتهم؛ ولذلك قال الله 

لَّ يكَُونوُاْ مُؤۡمِنيَِن ﴾)4(. 
َ
عنه: ﴿ لَعَلَّكَ بَخِٰعٞ نَّفۡسَكَ أ

الخير  أســـاس  يعاملها على  بــل  أمّــتــه،  ا على  الرسول P متجبرًّ يكن  لــم 
ــــاس الـــحـــرص عــلــى مـــا فــيــه صــلاحــهــا وســـعـــادتـــهـــا، ويــتــحــرّك  والـــرحـــمـــة، وعـــلـــى أسـ
 ِ مِّنَ ٱللَّ الــلــه ﴿ فَبمَِا رحََۡةٖ  الـــروح كرحمة مــن  على أســـاس هــذه القيم، وبــهــذه 
عَنۡهُمۡ  فَٱعۡفُ  حَوۡلكَِۖ  مِنۡ  واْ  ٱلۡقَلۡبِ لَنفَضُّ غَليِظَ  ا  فَظًّ وَلوَۡ كُنتَ  لهَُمۡۖ  لِنتَ 

سورة الحديد، الآية 9.  (1(

سورة إبراهيم، الآية 1.  (((

سورة التوبة، الآية 8)1.  (((

سورة الشعراء، الآية ).  (4(
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وفي   ،)1(﴾ ِۚ ٱللَّ عََ   ۡ فَتَوَكَّ عَزَمۡتَ  فَإذَِا  مۡرِۖ 
َ
ٱلۡ فِ  وشََاورِهُۡمۡ  لهَُمۡ  وَٱسۡتَغۡفِرۡ 

الوقت نفسه يتحرّك في مواجهة الأشرار، وفي مواجهة الطاغوت، وفي مواجهة 
 ِ ﴿ وَلِلَّ الــلــه:  قــال عنها  وبــعــزّة  بعزيمة عظيمة  يــتــحــرّك  والــمــفــســديــن،  الظالمين 

ٱلۡعِزَّةُ وَلرِسَُولِۦِ وَللِۡمُؤۡمِنيَِن ﴾)2(. 
يـــزًا يــأبــى أن يخضع  ــان عـــز يــم كـ فــمــحــمّــدٌ ذلـــك الـــرجـــل الــعــظــيــم الــرحــيــم الــكــر
لباطل، أو أن يُذَلّ، ويأبى لأمّته ذلك، وقد ربّى أمّته على أساس العزّة ومفاهيم 
رايــة  لـــإذلال والقهر والاســتــعــبــاد؛ فتحرّك تحت  القابليّة  الــعــزّة، ألاَّ يكون لديها 
ا ولا مستكبرًا ولا طاغيًا، حمل راية  الله. لم يتحرّك في حروبه لا ظالمًا ولا متجبرًّ
الله، وتحرّك على أساس العدل، ولأجل الحقّ، وبالحقّ قاتل، وواجه الطاغوت 
عــنــد الـــعـــرب وعــنــد الــيــهــود وعــنــد الـــنـــصـــارى، وخــــاض الـــمـــعـــارك تــلــو الــمــعــارك، 
ك فرق الجيش الإسلامي في السرايا والغزوات والحروب حتّى رست راية  وحرَّ
الحقّ، وتحقّق العدل، وعــمَّ الخير، وانتشر نــور الله؛ فأصبح واقــع أمّتنا العربيّة 
ا، وكــرامــة وأصــبــحــت أمّـــة لها قضيّة  واقــعًــا عظيمًا، أمّـــة استبدلت مــن الـــذلّ عـــزًّ
عــظــيــمــة، ومـــشـــروع عــظــيــم يــربــطــهــا بــالــلــه ويــكــســبــهــا رضـــوانـــه، ويــوصــلــهــا إلـــى جنّته 

تعالى.

هكذا كانت حركة الرسول P وهكذا كان وهو في موقع قيادة الأمّة، لا 
متجبّرًا ولا ظالمًا ولا طاغيًا، وتحرّك كعبدٍ لله.

عندما كــان قائدًا لأمّة، ومصحوبًا بالنصر الإلهي، ومــســدّدًا من عند الله 
يــفــرض عليهم إرادة شــخــصــيّــة، أو أن  الـــنـــاس، ولا أن  يــكــن هــمّــه أن يستعبد  لــم 
تَّبعُِ إلَِّ مَا 

َ
يــفــرض عليهم هـــوىً مــن نــفــســه، كـــان يــقــول كــمــا عــلّــمــه الــلــه: ﴿ إنِۡ أ

مَعَكَ  تاَبَ  وَمَن  مِرۡتَ 
ُ
أ كَمَآ  ﴿ فَٱسۡتَقِمۡ  الله  تعليمات  وتلقّى   )((﴾ ۚ إلََِّ يوُحَٰٓ 

سورة آل عمران، الآية 159.  (1(

سورة المنافقون، الآية 8.  (((

سورة الأحقاف، الآية 9.  (((
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ٱتَّقِ  ٱلنَّبُِّ  هَا  يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ وتــقــبّــلــهــا:  بصَِيٞ ﴾)1(،  تَعۡمَلوُنَ  بمَِا  إنَِّهُۥ   ْۚ تَطۡغَوۡا وَلَ 

وَٱتَّبعِۡ   ١ حَكِيمٗا  عَليِمًا  كَنَ   َ ٱللَّ إنَِّ  وَٱلمُۡنَفِٰقِيَنۚ  ٱلۡكَفِٰرِينَ  تطُِعِ  وَلَ   َ ٱللَّ
عََ   ۡ وَتوََكَّ  ٢ خَبيِٗا  تَعۡمَلوُنَ  بمَِا  كَنَ   َ ٱللَّ إنَِّ  بّكَِۚ  رَّ مِن  إلَِۡكَ  يوُحَٰٓ  مَا 
وإلّا  أخــلاقــه وصــفــاتــه،  الــجــوانــب مــن  وَكيِلٗ ﴾)2(، هــذه بعض   ِ وَكَفَٰ بٱِللَّ  ِۚ ٱللَّ
فالحديث عنه حديث يرتبط بكلّ هذا الدين؛ لأنّ هذا الدين يربطنا به في كلّ 

مجال من مجالات الحياة. 

وبتلك الــمــؤهّــلات الــتــي أوصــلــتــه إلــى منتهى الــكــمــال الــبــشــري نهض قائمًا 
إلَِّ  رسَۡلۡنَكَٰ 

َ
أ ﴿ وَمَآ  يّة  البشر ســعــادة  عليها  يترتّب  الــتــي  العالميّة  بمسؤوليّته 

يهدي  وَنذَِيرٗاۖ ﴾)4(  بشَِياٗ  قِّ 
بٱِلَۡ رسَۡلۡنَكَٰ 

َ
أ آ  ﴿ إنَِّ لّلِۡعَلَٰمِيَن ﴾))(وبالحقّ  رحََۡةٗ 

سۡتَقيِمٖ ﴾))(. إلى الصراط المستقيم ﴿ وَإِنَّكَ لََهۡدِيٓ إلَِٰ صِرَطٰٖ مُّ

لقد كان في كماله وأخلاقه بحجم الرسالة وبحجم المهمّة المكلّف بها في 
مستوى الــمــســؤولــيّــة، وفــي مستوى مــواجــهــة كــلّ الــتــحــدّيــات عظيمًا وعــلــى خلق 
لَعَلَٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ ﴾))( في أوجــز وأوســع وأدقّ  عظيم، قــال الله عنه: ﴿ وَإِنَّكَ 
وأشمل وأعظم تعريف بالنبيّ الخاتم، اشتمل على كــلّ مكارم الأخــلاق وحميد 
الــصــفــات بــأعــظــم وأكــمــل مــا يمكن أن يــصــل إلــيــه الــبــشــر، وبــمــا لــم يــصــل إلــيــه من 

البشر سواه.

ــــي مـــســـتـــوى تـــعـــبـــيـــد نـــفـــســـه لــلــه  ــتــــه لــــلــــه، حـــظـــي بـــاخـــتـــصـــاص فـ ــ ــبــــوديّ ــــي عــ فـ
 ٰ نزَلَ عََ

َ
أ ِيٓ  ٱلَّ  ِ لِلَّ ﴿ ٱلَۡمۡدُ  بــذلــك:  الـــقـــرآن  فــي  عــلــيــه  الــثــنــاء  تــكــرّر  أن  فــكــان 

سورة هود، الآية )11.  (1(

سورة الأحزاب، الآيات 1-).  (((

سورة الأنبياء، الآية 107.  (((

سورة البقرة، الآية 119.  (4(

سورة الشورى، الآية )5.  (5(

سورة القلم، الآية 4.  (6(
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يوَۡمَ  عَبۡدِناَ  عََٰ  ا  نزَلنَۡ
َ
أ ﴿ وَمَآ  عِوجََاۜ ﴾)1(،  ُۥ  لَّ يَۡعَل  وَلمَۡ  ٱلۡكِتَبَٰ  عَبۡدِهِ 

ٱلۡفُرۡقَانِ ﴾)2(.
عــظــيــم فـــي صــبــره لــحــمــل الـــرســـالـــة، ومـــواجـــهـــة الــعــالــم مـــن حـــولـــه، ومــواجــهــة 
التحدّيات الهائلة والتصلّب وتعنّت الجاهليّة الجهلاء. عظيم في صدقه، وهو 
يّــة، عظيم فــي طــهــارتــه وهـــو أطــهــر الــخــلــق، عظيم فــي أمــانــتــه حتّى  أصـــدق الــبــشــر
ــي بــالأمــيــن، عظيم فــي شجاعته وهـــو الـــذي لــم يــرعْــه أن تــضــافــرت كـــلّ قــوى  سُــمِّ
الشرك والكفر والطغيان على مواجهته بكلّ قواها وإمكاناتها، عظيم في رحمته 
للناس، وحــرصــه الكبير على هدايتهم فتميّز فــي ذلــك وفــاق كــلّ الأنــبــيــاء، حتّى 
إنّــه  مُؤۡمِنيَِن ﴾))(؛  يكَُونوُاْ  لَّ 

َ
أ نَّفۡسَكَ  بَخِٰعٞ  ﴿ لَعَلَّكَ  مــواســيًــا:  لــه  الله  قــال 

.P محمّد رسول الله

حَريِصٌ  عَنتُِّمۡ  مَا  عَلَيۡهِ  عَزيِزٌ  نفُسِكُمۡ 
َ
أ مِّنۡ  رسَُولٞ  جَاءَٓكُمۡ  ﴿ لَقَدۡ 

عَلَيۡكُم بٱِلمُۡؤۡمِنيَِن رءَُوفٞ رَّحِيمٞ ﴾)4( بهذه الصفات المهمّة التي يتضح من 
الكبير على سعادتهم ودفع  الناس وحرصه الصادق  بأمر  خلالها عظم اهتمامه 
كلّ الشرّ والسوء عنهم، وتحقيق الخير والسعادة لهم، بكلّ رأفة ورحمة، عظيم 
هو، وعظمته وسمّوه بعظمة تلك المبادئ والقِيَم والأخلاق وهي ذاتها التي لم 
يّة تعطيها قيمة وأهميّة كما ينبغي، بينما الرسول يقول: »إنّما بعثت  تعد البشر

لأتمم مكارم الأخلاق«.

ــال الــلــه  ــم قــ ــ وقــــد عــظــمــت مـــنّـــة الـــلـــه بـــه عــلــى الـــعـــرب قــبــل غــيــرهــم مـــن الأمـ
ءَايَتٰهِۦِ  عَلَيۡهِمۡ  يَتۡلوُاْ  مِّنۡهُمۡ  رسَُولٗ  ۧ نَ  مِّيِّ

ُ
ٱلۡ فِ  بَعَثَ  ِي  ٱلَّ ﴿ هُوَ  تــعــالــى: 

بيِٖن  مُّ ضَلَلٰٖ  لَفِ  قَبۡلُ  مِن  كَنوُاْ  وَٱلۡكِۡمَةَ وَإِن  ٱلۡكِتَبَٰ  وَيُعَلّمُِهُمُ  وَيُزَكّيِهِمۡ 

سورة الكهف، الآية 1.  (1(

سورة الأنفال، الآية 41.  (((

سورة الشعراء، الآية ).  (((

سورة التوبة، الآية 8)1.  (4(
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لم  الــتــي  الــلاحــقــة  الأجـــيـــال  يــعــنــي:  بهِِمۡۚ ﴾)1(  يلَۡحَقُواْ  ا  لمََّ مِنۡهُمۡ  وَءَاخَريِنَ   ٢
بهِِمۡۚ  يلَۡحَقُواْ  ا  لمََّ مِنۡهُمۡ  ﴿ وَءَاخَريِنَ  وعــصــرنــا،  جيلنا  ومنها  وُجــــدت،  قــد  تكن 
ٱلۡفَضۡلِ  ذُو   ُ وَٱللَّ يشََاءُٓۚ  مَن  يؤُۡتيِهِ   ِ فَضۡلُ ٱللَّ ذَلٰكَِ  ٱلَۡكِيمُ ٣  ٱلۡعَزيِزُ  وَهُوَ 

ٱلۡعَظِيمِ ﴾)2(.
فضل الــلــه ورحــمــتــه أتــت إلــى هــذه الأمّــــة، إلــى الأمــيّــيــن الــعــرب لتغيّر واقــع 
حياتهم، لترفعهم من ساحة الفسق والفجور والخمر والزنا والقتل والتناحر وأكل 
الميتة ووأد البنات وقتل الأطفال إلى أمّة طاهرة لا يوجد فيها مجال لا للفسق 
ولا للفجور، أمّــة مقدّسة، أمّــة نظيفة، أمّــة صالحة، أمّــة زكيّة النفوس والسلوك 
وطــاهــرة القلوب، وأمّـــة يصلح واقعها؛ لأنّ هــذا الــديــن هــو: ديــنٌ مــن تمسّك به 

يعتزّ ويرتفع ويكون موصولًا بالله.

وقــــد بذل P كــــلّ جــهــده فـــي تــغــيــيــر الـــواقـــع الــســيّــئ الــــذي كــــان يعيشه 
العرب الأميّون والعالم آنــذاك، وهو واقع طغى عليه الجهل والخرافة والشرك 
ويأكلون  الأصــنــام  يعبدون  والتفرّق،  والسرقة  والنهب  والرذيلة  والفساد  والكفر 
الميتة ويشربون الخمر، ويئدون البنات، ويمتهنون النساء، ويرتكبون الفواحش، 
ويأكل القويّ منهم الضعيف في جاهليّة جهلاء وضلال مبين وضياع للحياة، لا 

هدف ولا مبادئ، على شفا حفرة من النار.

ا  إنّ ديــن الله هــو صلة مــا بين الله وعــبــاده، وعلى أســاســه يمنح الــنــاس عــزًّ
قَوۡاْ  هۡلَ ٱلۡقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّ

َ
نَّ أ

َ
وخيرًا وفلاحًا وخيرًا كثيرًا في واقع حياتهم ﴿ وَلوَۡ أ

رۡضِ ﴾))( من السماء والأرض.
َ
مَاءِٓ وَٱلۡ لَفَتَحۡنَا عَلَيۡهِم برَكََتٰٖ مِّنَ ٱلسَّ

عندما أتى رسول الله محمّد P بُعث في عالم حاله هكذا: عالم مليئ 
ومجتمعات  أمّـــة  بالضياع،  بالطغيان،  بالتخلّف،  بالفجور،  بالفسق،  بــالــضــلال، 

سورة الجمعة، الآية )، ).  (1(

سورة الجمعة، الآيتان ) و4.  (((

سورة الأعراف، الآية 96.  (((
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بــأيّ شــيء مهمّ، ضائعة تمامًا، متفرّقة متناحرة ليس لها دين  ليس لها اهتمام 
ولا دنيا، ليس لها حاضر، وليس لها مستقبل، ضائعة تمامًا، فكانت رحمة الله 

بهذا الرجل العظيم، برسالته العظيمة: دين الله العظيم والقرآن المجيد.

 P الــعــرب - ومــنّــا محمّدًا الــلــه فينا - نحن الأمــيّــيــن، نحن  حينما بعث 
رســـولًا لــه مهمّة كلّفه الــلــه بــهــا، منوطة بــنــا، هــي لــنــا، رســـول لنا لخدمتنا، يعمل 
الله  آيــات  ءَايَتٰهِۦِ ﴾  عَلَيۡهِمۡ  ﴿ يَتۡلوُاْ  أجلنا  ومــن  لنا  يقدّمه  مــا  كــلّ  أجلنا،  مــن 
التي تمنحنا الوعي، وتمنحنا البصيرة، فلا يستطيع أحد أن يضلّنا، ولا يستطيع 
أحد أن يخدعنا، ولا يتمكّن أحد من إفسادنا طالما تحلّينا بذلك الوعي وتلك 
الــزكــاء.  إلـــى  مــحــتــاجــون  ونــحــن  وَيُزَكّيِهِمۡ ﴾  ءَايَتٰهِۦِ  عَلَيۡهِمۡ  ﴿ يَتۡلوُاْ  الــبــصــيــرة 
الإنسان يحتاج إلى زكاء نفسه كي يكون من الأبــرار، وعنصرًا صالحًا في الدنيا، 

يقوم بدور عظيم يترتّب عليه فلاحه وخيره وفوزه في الدنيا والآخرة. 

وَٱلۡكِۡمَةَ ﴾ وأيضًا  ٱلۡكِتَبَٰ  وَيُعَلّمُِهُمُ  وَيُزَكّيِهِمۡ  ءَايَتٰهِۦِ  عَلَيۡهِمۡ  ﴿ يَتۡلوُاْ 
مــعــلّــمًــا، مــن مــهــام رســــول الــلــه تــجــاهــنــا أن يــكــون مــعــلّــمًــا لــنــا، يــعــلّــمــنــا كــتــاب الله 
الحكيم، الكريم، كتاب الله الذي يتضمّن التعاليم العظيمة، التي إن أخذنا بها 
نسعد فــي الدنيا والآخــــرة، ونسلم مــن عـــذاب الــلــه فــي الدنيا والآخــــرة، ونعيش 
فــي عـــزّة وســعــادة، ويــكــون مصيرنا إلــى خير فــي الآخـــرة أيــضًــا. معلّم يعلّم كتاب 
الـــلـــه، ويــعــلّــم هـــذه الأمّـــــة الــحــكــمــة لــتــكــون أمّــــة حــكــيــمــة فـــي مــواقــفــهــا، وســلــوكــهــا، 
ــا،  ــهـ وأعـــمـــالـــهـــا، حــكــيــمــة فــــي إدارة شــــــؤون حـــيـــاتـــهـــا، وفـــــي مـــواجـــهـــتـــهـــا مــــع أعـــدائـ
الــرســول، وهــذا هــو مشروعه  وتصرّفاتها، ومواقفها، وأعمالها حكيمة. هــذا هــو 
لأمّة أوّلها ولاحقها، سابقها وآخرها، رسول الله هو لهذه المهمّة؛ ليكون مربّيًا 
لــنــا، قـــائـــدًا، مــصــلــحًــا، يــحــلّ مشاكلنا، يــزكّــي نــفــوســنــا، يــقــودنــا إلـــى حــيــث الخير، 
إلى حيث الرشاد، إلى حيث العزّة، إلى حيث المجد، إلى حيث الفلاح، إلى 
السعادة. يشدّنا نحو الله، ويصلنا بما يكسبنا رضوانه تعالى، وتوفيقه، وعونه، 
ونـــصـــره، رســــول يــتــكــفّــل بــهــذه الــمــهــمّــة لــهــذه الأمّـــــة، الــســابــقــيــن مــنــهــم والــلاحــقــيــن 

ا يلَۡحَقُواْ بهِِمۡۚ ﴾. ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنۡهُمۡ لمََّ
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ِ يؤُۡتيِهِ مَن يشََاءُٓۚ  وهذا كلّه يمثّل فضلًا من الله علينا، ﴿ ذَلٰكَِ فَضۡلُ ٱللَّ
ُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ ﴾. وأعظم ما أكرمنا الله به أن يجعل منّا رســولًا، له  وَٱللَّ
أمّــة  نــكــون نحن خير  العظيمة؛ لكي  المهام  التعاليم، وهـــذه  القيم، وهـــذه  هــذه 
أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونسود فوق الأمم الأخرى، 
وننهض بمسؤوليّة هي شرف كبير لنا. فوجود الرسول فضل من الله علينا، وهو 
رسَُولٗ  فيِهِمۡ  بَعَثَ  إذِۡ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِن  عََ   ُ ٱللَّ مَنَّ  ﴿ لَقَدۡ  مِــنّــة  نفسه  الــوقــت  فــي 
نفُسِهِمۡ يَتۡلوُاْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَتٰهِۦِ وَيُزَكّيِهِمۡ وَيُعَلّمُِهُمُ ٱلۡكِتَبَٰ وَٱلۡكِۡمَةَ وَإِن 

َ
مِّنۡ أ

بيٍِن ﴾)1( حتّى لا نكون أمّة ضائعة، أمّة تعيش دون  كَنوُاْ مِن قَبۡلُ لَفِ ضَلَلٰٖ مُّ
هــدف، ضائعة في كــلّ مجال من مجالات الحياة، ثــمّ يكون مصيرها إلــى جهنّم 
والعياذ بالله؛ فهذه مِنّة من الله، وفضل، وشرف كبير أنعم الله به علينا ويجب 
أن نــعــرف ذلــك ونــعــي أنّ نعمة وجوده Pأعظم مــن كــلّ النعم الــمــاديّــة التي 
لا يصبح لها أيّ قيمة مــع الشقاء ومــع الــضــلال ومــع البعد عــن هــدى الــلــه جلّ 

شأنه.

حينما بُــعــث رســـول الله P بُــعــث فــي مجتمع يــبــدأ منه الــمــشــوار، هذا 
المجتمع هو مكّة. ومكّة كانت بقعة مقدّسة؛ لأنّ فيها بيت الله الحرام والكعبة 
المشرّفة، وهي البقعة الأساسيّة التي استوطنها إسماعيل بن نبيّ الله إبراهيم 

صلوات الله عليهما.

جــــاء محمّد P إلــــى تــلــك الــبــقــعــة الـــتـــي كـــانـــت أيـــضًـــا قـــد ســيــطــر عليها 
الـــشـــرك والـــضـــلال والــفــســاد مــثــلــمــا ســائــر الــعــالــم الــعــربــي والــعــالــم كــلّــه آنــــذاك. 
جــاء الــرســول وبــدأ مــشــواره من هناك وبما أنّ هــذا الدين هو استنقاذ لإنسان 
وصــلاحــه وفــلاحــه مــن الــعــبــوديّــة لغير الــلــه ســـواء أصــنــام الحجر أو أصــنــام البشر؛ 
فقد عمل على استنقاذ الناس من العبوديّة للطواغيت والمجرمين والمفسدين 
والمضلّين الذين يتعاملون مع عباد الله بالإذلال والاستعباد والإهانة، لا يهمّهم 

أمر الناس ولا خيرهم ولا ما فيه مصلحة الناس أبدًا.

سورة آل عمران، الآية 164.  (1(
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ــرام  والــطــواغــيــت عـــادة مــا يــكــونــون أنــانــيّــيــن مستكبرين تــحــلّ فيهم روح الإجـ
ــيّـــة والاســتــكــبــار والــــغــــرور؛ فــيــجــعــلــون مـــن الـــنـــاس مـــجـــرّد خــــدم وعــبــيــد لهم  ــانـ والأنـ

يسخّرونهم لتحقيق مصالحهم الخاصّة.

المستضعفين،  لــلــنــاس يستنقذ  مــشــروع رحــمــة  الإســـلامـــي  الــمــشــروع  ولأنّ 
الوقت نفسه  يمًا عظيمًا، ولأنّ المشروع الإسلامي في  يزًا كر ويبني مجتمعًا عز
ضــدّ الظلم، وضــدّ الباطل، وضــدّ الطغيان، وضــدّ الإجـــرام والمجرمين فقد أثار 
الله  نبيّ  لمواجهة  جهد  بكلّ  فعملوا  والمستكبرين  والمجرمين  الطغاة  حفيظة 
محمّد P ووقــفــوا بوجهه بكلّ وسيلة، وأســلــوب، بعمل جــادّ ومتواصل لوأد 
هــذا الــمــشــروع، وللقضاء على هــذا الــرجــل ورسالته الإلهيّة وقــد شــرح الله جل 
نذِرٞ مِّنۡهُمۡۖ وَقَالَ ٱلۡكَفِٰرُونَ هَذَٰا سَٰحِرٞ  ن جَاءَٓهُم مُّ

َ
وعلا واقعهم: ﴿ وعََجِبُوٓاْ أ

وَٱنطَلَقَ   ٥ عُجَابٞ  ءٌ  لشََۡ هَذَٰا  إنَِّ  وَحِٰدًاۖ  إلَِهٰٗا  ٱلۡأٓلهَِةَ  جَعَلَ 
َ
أ  ٤ ابٌ  كَذَّ

ٱلمَۡلَُ مِنۡهُمۡ ﴾)1(. المأ منهم كبارهم والنافذون فيهم من لهم السلطان والنفوذ 
﴿ وَٱنطَلَقَ  العظيم  انطلقوا في محاربة هــذا المشروع الإلهي  الــثــروة والــمــال  أو 
من  يجعلون  كانوا  لأنّهم  ءَالهَِتكُِمۡۖ ﴾)2(   ٰٓ عََ واْ  وَٱصۡبُِ ٱمۡشُواْ  نِ 

َ
أ مِنۡهُمۡ  ٱلمَۡلَُ 

 ﴾ 

ْ نِ ٱمۡشُوا
َ
الشرك وسيلة للنفوذ واستعباد الناس من دون الله جلّ وعلا ﴿ أ

تــحــركــوا فـــي مــواجــهــة هـــذا الـــمـــشـــروع، لا تــســكــتــوا عــنــه، لا تــقــفــوا أمـــامـــه، امــشــوا، 
مــواجــهــة هذا  فــي  ءَالهَِتكُِمۡۖ ﴾   ٰٓ عََ واْ  ﴿ وَٱصۡبُِ مــا يمكن  بــكــلّ  واعــمــلــوا ضـــدّه 
ءٞ  الرجل الذي ينسف حالة الشرك والاستعباد لغير الله بصبر ﴿ إنَِّ هَذَٰا لشََۡ

يرَُادُ ٦ مَا سَمِعۡنَا بهَِذَٰا فِ ٱلمِۡلَّةِ ٱلۡأٓخِرَةِ إنِۡ هَذَٰآ إلَِّ ٱخۡتلَِقٌٰ ﴾))(.
بدأوا في مواجهة المشروع الإلهي الذي يهدف إلى تزكية هذه الأمّة، ومن 
الطبيعي أنّ مشروعًا يسير بالوجهة الصحيحة ويهدف لهداية الناس وإخراجهم 

سورة ص، الآيات 6-4.  (1(
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من الظلمات إلى النور أن تتقبّله الأمّة، وتستجيب لله ولمشروعه؛ مثلما يقول 
َّكَ وَلقَِوۡمِكَۖ وسََوۡفَ تسُۡ َٔلوُنَ ﴾)1(. الله: ﴿ وَإِنَّهُۥ لَِكۡرٞ ل

هـــذا الــمــشــروع شـــرف كــبــيــر لـــك ولــقــومــك؛ لأنّ فــيــه مــجــد قــومــك وعــزّتــهــم 
وإبعادهم  والآخـــرة  الدنيا  في  وفلاحهم  وسيادتهم  وحياتهم وسعادتهم  وقيامهم 

عن الذلّ والقهر والهوان والانحطاط.

لـــكـــنّ أولـــئـــك الــطــواغــيــت والـــجـــبـــابـــرة أمـــثـــال أبــــي جــهــل وغـــيـــره مـــن أصــحــاب 
يــر الــعــبــاد مــن هيمنتهم وطغيانهم  الــنــفــوذ؛ فــقــد كــانــوا يـــرون فــي ديـــن الــلــه وتــحــر
خطرًا عليهم، كما يرون فيه مشروعًا يهدّد ما يقوم كيانهم عليه من ظلم وطغيان 

ونهب وغير ذلك.

كاذيب، قالوا: عن  تحرّكوا في مواجهة هذا المشروع بداية بالشائعات والأ
الــرســول إنّـــه ســاحــر وإنّ التأثير الـــذي لــهــدى الــلــه ولآيـــات الــلــه ولــكــلام الــلــه على 
قــلــوب الــنــاس ومشاعرهم وعــلــى نفوسهم ســمّــوه ســحــرًا، وحــرّكــوا هــذه الشائعة 

في المجتمع؛ ليصدّوا المجتمع حتّى عن اتباع الرسول P والاستجابة له.

قالوا عنه: كــذّاب وإنّ ما يقوله كذب، وأنّــه ليس رســولًا من عند الله، وأنّ 
ا ولديه مشاريع وأفكار  الله، قالوا عنه مجنون ومختلّ عقليًّ القرآن ليس كتاب 

بَّصُ بهِۦِ رَيۡبَ ٱلمَۡنُونِ ﴾. غريبة، قالوا فيه ﴿ شَاعِرٞ نَّتََ

بــثّــوا فــي أوســــاط المجتمع هـــذه الــشــائــعــات وبــشــكــل كبير ومــكــثّــف ونــشــاط 
كبير، لكنّهم لم يفلحوا لذلك، ولم يتحقّق لهم مأربهم من إيقاف هذه الدعوة. 
واجهوا النبيّ P بالتكذيب والعداء وإثارة المجتمع ضدّه، لكنّهم لم يفلحوا 

في القضاء على هذه الرسالة العظيمة.

استمرّ رســول الله محمّد P صــابــرًا محتسبًا ثابتًا، مبلّغًا رســالات ربّــه، 
صادعًا بالحقّ لا يبالي بأنّه وحيد في هــذه الأرض، وبــدأ مشواره وحيدًا وفيما 
بــعــد اســتــجــاب لـــه فــئــة قــلــيــلــة مـــن الـــنـــاس. لـــم يــوحــشــه ذلــــك، تـــوكّـــل عــلــى الــلــه، 
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وصدع بأمر الله وصبر وصابر واستمرّ في تذكير عباد الله برحمة كبيرة إلى حدّ 
أنّه من شدّة الحرص على هداية الناس وهو يرى الخطر الكبير عليهم في عدم 
الاستجابة لله، أن تأخذه الحسرة الكبيرة على الناس والألم الشديد فيقول الله: 
سَفًا ﴾)1( 

َ
بهَِذَٰا ٱلَۡدِيثِ أ َّمۡ يؤُۡمِنُواْ  ل ٰٓ ءَاثَرٰهِمِۡ إنِ  ﴿ فَلَعَلَّكَ بَخِٰعٞ نَّفۡسَكَ عََ

تــكــاد تقتل نفسك، تــكــاد تختنق مــن الــهــمّ والــحــزن والأســـف على هـــؤلاء كيف لا 
يهتدون؟! كيف يعرضون عمّا هو خير لهم، عما هو عزّة لهم، عمّا هو شرف كبير 

لهم، عمّا فيه فلاحهم ومستقبلهم في الدنيا والآخرة؟!.

ــتــــغــــلّ أولـــئـــك  ــــي، واســ ــــلامـ ــراع بـــشـــكـــل إعـ ــ ــــصـ ــتــــمــــرّت هـــــذه الـــحـــالـــة مــــن الـ اســ
الــنــافــذون والــطــغــاة والجبابرة نفوذهم لــدى الــنــاس لصدّ الــنــاس عــن سبيل الله 
وعـــن الاســتــجــابــة، فــكــانــت الاســتــجــابــة فـــي داخــــل مــكّــة عـــبـــارة عـــن فــئــة قــلــيــلــة من 
وفــي سبيل  الله  مــع  وانطلقوا  وأسلموا   P للرسول استجابوا  المستضعفين 
الله وكانت قضيّة الإسلام تعني تجنّدًا، كانت مسألة أن تنضمّ، أن تسلم معناه 

ا لخدمة هذه الرسالة العظيمة الإسلام ولإقامة هذا الدين. أنّك صرت جنديًّ

تحرّك أولئك المؤمنون وهم قلّة لكنّهم صابرون وثابتون رغم كلّ المعاناة 
الحقّ.  الدائمة لصدّهم وإبعادهم عن  الظلم لهم، والمحاولة  القهر،  الشديدة: 
الــلــه، عــامــلًا على هــدايــة الناس  واستمرّ رســول الله محمّد P مبلّغًا لرسالة 
يــرهــم مــن الــعــبــوديّــة لغير الــلــه جــلّ وعــلا حــتّــى وصــل الــحــال بعد  وإنــقــاذهــم وتــحــر
ثــلاث عــشــرة سنة فــي مكة إلــى أن يحصل تــآمــر كبير لــهــدف تصفيته أو القضاء 

عليه بأيّ طريقة.

وهــذه الحالة مــن العجز وصــل إليها كــلّ طواغيت الأرض قبل رســول الله 
وفــي عصره وبعد عصره يعجزون عــن مواجهة هــدى الــلــه؛ لأنّ هــدى الله قــويّ 
والـــحـــقّ قــــويّ والـــبـــاطـــل زهــــوق ضــعــيــف وأمـــــام الـــقـــدرة الــبــيــانــيّــة لــلــحــقّ ووضــوحــه 
وصــدوعــه يتحوّل الــبــاطــل، عندما يعجز ويفشل فــي مواجهة الــحــقّ، عــن الحجّة 
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وعن البيان ويلجأ إلى محاولات أخرى منها القوّة لمنع الحقّ وتصفيته والقضاء 
عليه.

ــوة إلـــى  ــ ــــدعـ تـــلاحـــقـــت الأحـــــــــداث بـــعـــد أن أعــــلــــن رســـــــول الله P عــــن الـ
الإســـــلام، وانــتــشــر خــبــرهــا، وتـــحـــدّث الــنــاس بــهــا، وتــهــيّــأ الــجــوّ الــنــفــســي والــفــكــري 
العامّ لتوجيهها، ومخاطبة الناس بها، فأمر الله نبيّه P أن يخاطب عشيرته، 
ويــدعــوهــم إلــى الإســــلام، لــيــكــوّن لــه قــاعــدة شعبيّة، وحــمــايــة اجــتــمــاعــيّــة، وليُلقي 
نذِرۡ 

َ
الــحــجّــة عليهم بــالّــتــي هــي أحــســن، فــأنــزل الــلــه تــعــالــى الآيــــة الــمــبــاركــة: ﴿ وَأ

الــتــحــوّل  مــن  جــديــدة  مــرحــلــة  بــدايــة  افــتــتــحــت  والّـــتـــي  قۡرَبيَِن ﴾)1(، 
َ
ٱلۡ عَشِيَتكََ 

في حياة الدعوة إلى الإســلام وأُسلوب المخاطبة، ووضــع طواغيت قريش في 
الموضع الضعيف أمام الرأي العامّ المكّي خاصّة والعربيّ بصورة عامّة.

لــقــد أصــبــحــت قــريــش هــدفًــا لــدعــوة الإســـــلام، ومــســاحــة لــلــتــحــرّك وتــوجــيــه 
الـــضـــــــربـــات لــلــشـــــرك والـــكـــفـــر والـــظـــلـــم والـــطـــغـــيـــان. فـــاخـــتـــار النبيّ P أُســـلـــوبًـــا 
ــا بــنــي هــاشــم وهـــم ســــادة قــريــش،  ـــرًا، ودعــ ــا مـــؤثِّ ــا ونــفــســيًّ ا عــاطــفــيًّ ــا وجــــوًّ اجــتــمــاعــيًّ
فــاجــتــمــعــوا فـــي دار الــــحــــارث بـــن عــبــد الــمــطــلــب بـــن هـــاشـــم وهــــو مـــن وجــوهــهــم 
وزعمائهم، وكان فيهم أبو لهب وأبو طالب، وهما من أعمام النبيّ P، وأمر 
عليّ بن أبــي طالب أن يصنع طعامًا للحاضرين ففعل. لقد اجتمع الحاضرون 
 P وتناولوا الطعام، عشرة بعد عشرة ثمّ انعقد الاجتماع وتحدّث رسول الله
ــره الــلــه بــه مــن إنــذارهــم،  وشـــرح لــهــم مــبــادئ الإســــلام، وأهــــداف الـــدعـــوة، ومـــا أمـ
وتكريمهم إن استجابوا وأسلموا، إلّا أنّ أبــا لهب عمّه تصدّى له وواجــه بقسوة 
ــا إلــــى تــطــويــقــه  ــ ــيً ضًـــا بــنــي هـــاشـــم عليه P، وداعــ ــــام مـــحـــرِّ ورفـــــض شــديــديــن وقـ
والأخــــذ عــلــى يـــده قـــائـــلًا: »خــــذوا عــلــى يَــــدَي صــاحــبــكــم قــبــل أن يــأخــذ عــلــى يــدهِ 

غيرُكُم، فإنْ منعتموه قتلتم، وإن تركتموه ذللتم«)2(.

سورة الشعراء، الآية 14) .  (1(

اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي )ليدن، )188م(، الجزء )، الصفحة 7).  (((
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يــضــي الاســـتـــفـــزازي حــتّــى تــصــدى لـــه أبــو  ولـــم يــنــتــهِ خــطــاب أبـــي لــهــب الــتــحــر
طالب الّــذي ما بــرح يسند محمّدًا P، ويدافع عن دعوته، وهاجمه هجومًا 
عنيفًا، معلنًا وقوفه إلى جانب محمّد P وداعيًا إلى نصرته وتأييده بقوله: 

»يا عورة! والله لَنَنْصُرَنّه، ثمّ لَنُعينَنّه«.

بــعــد ذلــــك وجّــــه خــطــابــه إلــــى محمّد P وبــنــو هــاشــم تــنــصــت للخطاب 
ـــك فأعلمنا حــتّــى نــخــرج معك  قــائــلا: »يـــا ابـــن أخـــي! إذا أردت أن تــدعــو إلـــى ربِّ

بالسلاح«)1(.

ــــراعَ بـــهـــذا الاجـــتـــمـــاع عــنــصــر جـــديـــد، وكــســبــت  ــــل الــــصِّ ــوّر الـــمـــوقـــف، ودخـ تـــطـ
الــدعــوة إلــى الإســلام هــذا الحدث الإعــلامــي الخطير، والموقف المؤيّد من أبي 

طالب والتهديد باستخدام السلاح لنصرتها.

الــدعــوة بهذا  ولــم تنتهِ مكاسبُ هــذا الاجتماع التأريخي الخطير فــي حياة 
وحسب بل وخرج الاجتماع بمكاسب اُخرى وتحوّل كبير، »ويومئذ أسلم جعفر 
بــن أبــي طــالــب، وعبيدة بــن الــحــارث، وأســلــم خلق عظيم، وظــهــر أمــرهــم وكثرت 

عدّتهم، وعاندوا ذوي أرحامهم من المشركين«)2(.

وفي هذا الاجتماع، وقف الرسول P بعد أن دعاهم إلى نصـرته فقال: 
ي وخليفتي فيكم، فلم  فأيّكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيِّ
ــا يـــا رســــول الــلــه أُؤازرك على  يــجــب أحـــد مــنــهــم، فــقــام عليّ Q فـــقـــال: »أنــ
هذا الأمــر«، فقال: »اجلس«. فأعاد الرسول P القول ثانية، وصمت القوم 
وأجابه عليّ ثانية. ثمّ أعاد P القول ثالثة، فلم ينطق أحد منهم بحرف، فقام 
عليّ فقال: »أنــا أؤازرك يا رســول الله على هــذا الأمـــر«، فقال: »اجلس فأنت 

أخي ووصيّي ووارثي وخليفتي من بعدي«))(.

المصدر نفسه.  (1(

المصدر نفسه.  (((

الحيدريّة،  المكتبة  منشورات  الأشرف،  )النجف  العلوم  بحر  تحقيق  الشرائع،  علل  الصدوق،  الشيخ   (((

1966م(، الجزء 1، الصفحة 170؛ أيضًا: أحمد بن حنبل، مسند أحمد، الصفحتان 111 و195.
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ــنـــا؟ ولـــكـــن رســـول  ــوتـ ــرفـــوا مــســتــهــزئــيــن وقــــالــــوا: ألـــهـــذا دعـ الــكــثــيــر مــنــهــم انـــصـ
الله P في الصباح يذهب إلى الصفا ليدعو قريشًا كلّها.

يقف رســـول الله P فــوق الصفا: »يــا معشر قــريــش.. يــا معشـر قريش 
أرأيتم لو أخبرتكم أنّ خيلًا بسفح هذا الجبل أكنتم تصدقوني؟«.

قالوا: نعم. أنت عندنا غير متهم.

قال: »فإنّي نذير لكم بين يدي عذابٍ شديد«.

»يــا بني عبد المطلب، يــا بني عبد مــنــاف، يــا بني زهـــرة، يــا بني تميم، يا 
بني مخزوم، يا بني أسد إنّي لا أغني عنكم من الله شيئًا إلّا أن تقولوا لا إله إلّا 

الله«.

ا لك، ألهذا جمعتنا؟ فقال أبو لهب: تبًّ

بِ 
َ
أ يدََآ  تَبَّتۡ  ٱلرَّحِيمِ  ٱلرَّحۡمَٰنِ   ِ ٱللَّ ﴿ بِسۡمِ  بــالآيــات:   Q جبريل فــنــزل 

غۡنَٰ عَنۡهُ مَالُُۥ وَمَا كَسَبَ ٢ سَيَصۡلَٰ ناَرٗا ذَاتَ لهََبٖ ٣ 
َ
لهََبٖ وَتبََّ ١ مَآ أ

سَدِۢ ٥ ﴾)1(. تهُُۥ حََّالَةَ ٱلَۡطَبِ ٤ فِ جِيدِهَا حَبۡلٞ مِّن مَّ
َ
وَٱمۡرَأ

تشاور الطواغيت وقرّروا الذهاب إلى أبي طالب. 

ــا طـــالـــب إنّ ابــــن أخـــيـــك يـــســـبُّ آلــهــتــنــا  قــــال أحـــدهـــم: يـــا عــبــد مـــنـــاف، يـــا أبــ
يــد مــالًا  يــد مــلــكًــا جعلناه مــلــكًــا علينا، وإن كـــان يــر ــهُ أحــلامــنــا.. فـــإن كـــان يــر ويــســفِّ

جعلناه أكثر مالًا.

فــأجــاب محمّد P عــمّــه: »يـــا عــم والــلــه لــو وضــعــوا الــشــمــس فــي يميني 
والقمر في يساري على أن أتــرك هــذا الأمــر ما تركته حتّى يظهره الله أو أهلك 

دونه«.

سورة المسد، الآيات 5-1.  (1(
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وكــانــت مــكــائــد قــريــش تــبــوء بــالــفــشــل، فــكــلّــمــا حـــاولـــوا تــشــويــه صــــورة رســول 
كـــاذيـــب ومــعــارضــة الـــقـــرآن، جـــاء الـــقـــرآن بــقــوة لــيــنــقــض كــلّ  الله P ونــشـــــر الأ
لَ  ِينَ كَفَرُواْ  ٱلَّ ﴿ وَقَالَ  نــوايــاهــم:  وخــبــث  أقــاويــلــهــم  كــذب  ويظهر  مكائدهم 
تَغۡلبُِونَ ﴾)1( وعندما يتكلّمون مع  لَعَلَّكُمۡ  فيِهِ  وَٱلۡغَوۡاْ  ٱلۡقُرۡءَانِ  لهَِذَٰا  تسَۡمَعُواْ 

العامّة لتضليلهم يأتي القرآن ليفضحهم.

يـــش )دار الــــنــــدوة( كــــان الــجــمــيــع يــرى  وفــــي الـــمـــكـــان الـــــذي تــجــتــمــع فــيــه قـــر
بوضوح هزيمة قريش أمام القرآن.

فقام أحــدهــم قــائــلًا: لقد جعل محمّدٌ منّا ومــن آلهتنا حديث الــنــاس في 
الأســــواق والــمــجــالــس ولا نستطيع مــقــارعــتــه، فما الحيلة لمنع الــنــاس مــن اتباعه 

قبل أن يقضـى عليكم؟

ويجيبه آخر: لا حيلة إلّا أن يتركه أبو طالب لنا على أن نعطيه مالًا وولدًا، 
فينطلقون إلى أبي طالب ويعرضون عليه هذا العرض.

فيقول أبــو طــالــب: أمّـــا الــمــال فــلا حــاجــة لنا بــه وأمّـــا الــولــد فما تنصفوني، 
أتعطوني ولدًا أغذّيه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟

قال مطعم بن عدي: ما أراك تريد أن تقبل منّا شيئًا.

فأجاب أبــو طالب: والله ما أنصفتموني ولكنّكم قد أردتــم وأجمعتم على 
خذلاني ومظاهرة القوم عليَّ فاصنعوا ما بدا لكم، ثمّ اتجه إلى محمّد وقال له: 
اذهب يا بنيّ يا محمد فافعل ما أحببت، والله لا أسلمك لشيء أبــدًا وأنشد 

يقول: 

بجمعهــــــم إلــيـــــك  يــصــلـــــوا  ــن  لـــ ــــي الـــــــــــتـــــراب دفـــيـــنـــــــــــاوالـــلـــه  ــــى أوســـــــــد فــ ــتّـ ــ حـ

وامـــــــضِ وقَـــــــرَّ بــــــذاك مـــنـــك عـــيـــونـــا)2(فـــاصـــدع بـــأمـــرك مـــا عــلــيــك غضاضة

سورة فصلت، الآية 6).  (1(

من قصيدة لأبي طالب، عليه السلام، عمّ الرسول الأكرم.  (((
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إلّا أن  الله  بأفواههم ويأبى  الله  نــور  ولــم يستطع أولئك الطواغيت إطفاء 
يتمّ نوره ولو كره المشركون.

وعــنــدمــا عــجــزت قــريــش عــن مــقــارعــة الــقــرآن وثــنــي الرسول P عــن نهجه 
ــاب  لــجــأت إلـــى تــعــذيــب مــن أســلــم مــن العبيد والــمــوالــي والــضــعــفــاء كــبــلال وخــبَّ
يـــش عــلــى صـــدورهـــم  ــنــــام حــيــن كـــســـرت قـــر وصــهــيــب الـــذيـــن كـــســـروا حـــجـــار الأصــ
الحجارة في حرّ الشمس الشديد، وألهبوا نــارًا تأكل جبابرة قريش حين ألهبت 
ظهورهم السياط الظالمة لأيّــام ونــرى سميّة وزوجها ياسر وابنهما عمّار يضربون 

أروع مثالٍ لأسرة المؤمنة.

فقال أبو جهل يقول لعمّار: تراجع يا بن سميّة وإلّا قتلت أمّك وأباك أمام 
عينيك. فلم يردّ عليه عمّار بشيء.

إلــى غلمانه: اضربوهم بالسياط. فيضـربونهم حتّى أغمي  أبــو جهل  فأشار 
عليهم، وبينما أبو جهل يعذّبهم مرّ رسول الله P مواسيًا لهم وموصلًا رسالة 
يــاســر فــإنّ  إلهيّة عاجلة بموعدهم الجميل ألا وهــو الجنة حين قـــال: »صــبــرًا آل 

موعدكم الجنّة«)1(.

وبعد أيّــام من التعذيب يفقد أبــو جهل عقله ويضع سنان رمحه على نارٍ 
حتّى صار كالجمرة ليتقدّم نحو سميّة - أم عمار - وهو لا يدري أنّ خطواته تلك 
هــي الــفــاصــل بينها وبــيــن الــجــنّــة فيطعن ظهرها لتفيض روحــهــا الــطــاهــرة محلّقة 
إلى مكان الموعد منتظرة لزوجها ياسر، وهي أوّل شهيدة في سبيل الله، وبعد 

لحظات التحق بها زوجها ياسر.

ــار رســـول  ــ يـــش لــمــن آمــــن مـــن الــمــســتــضــعــفــيــن، أشـ ــدّ تــعــذيــب قـــر ــتـ ولـــمـــــّــا اشـ
ــلًا وأربـــع  الله P عــلــى أصــحــابــه بــالــهــجــرة إلـــى الــحــبــشــة فــهــاجــر أحـــد عــشـــــر رجــ

نساء. 

نهج البلاغة، الجزء 0)، الصفحة 6)  (1(
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ولكنّ قريشًا نشرت خبرًا أنّها تركت تعذيب المسلمين، فلمّا بلغهم الخبر 
رجعوا بعد شهرين فوجدوها حيلة لإعادتهم. 

ولكنّ رســول الله P أشــار عليهم مــرة ثانية بالهجرة وجعل على رأسهم 
جعفر بــن أبــي طالب ›رضــي الله عنه‹ فخرج ثلاثة وثــمــانــون رجــلًا وثماني عشـر 
قريش غضبت غضبًا شديدًا  فلمّا علمت  وتخطيط محكم،  تــامّــة  يّة  بسر امـــرأة 
لته  وأرسلت عمرو بن العاص - أحد دهاة العرب وصديق ملك الحبشة - وحمَّ

بالهدايا للملك ووزرائه.

جــثــا عــمــرو بــن الــعــاص راكـــعًـــا بــيــن يـــدي مــلــك الــحــبــشــة: كــيــف حـــال مــولاي 
الملك المعظم؟

ردّ عليه النجاشي: على أحــســن حـــال.. كيف أنــت يــا عــمــرو؟.. لقد غبت 
عنّا كثيرًا.... 

دار الحديث بينهما وسلّم إليه الهدايا.

فسأله النجاشي: ما أقدمك إلينا يا عمرو؟

قال عمرو: لقد فرّ إلى أرضكم من قومنا فتية خرجوا عن ديننا ولم يدخلوا 
في دينكم وجاؤوا بدين جديد.

فأشار البطارقة، وزراء النجاشي: نرى أن تسلمهم لعمرو يا مولانا الملك.

قال النجاشي: فأتوا لنسمع منهم قبل أن نسلمهم.

قــال جعفر بــن أبــي طــالــب: كــنّــا قــومًــا أهـــلَ جاهليّة، نعبد الأصــنــام، ونأكل 
الــمــيــتــة، ونــأتــي الــفــواحــش، ونــقــطــع الأرحـــــام، ونُــسِــيــئُ الـــجـــوار، ويــأكــل الــقــويُّ منّا 
ــنّـــا، نـــعـــرف نــســبــه،  ــولًا مـ ــ الــضــعــيــف، فــكــنّــا عــلــى ذلــــك حـــتّـــى بــعــث الـــلـــه إلــيــنــا رســ
وصـــدقـــه، وأمــانــتــه، وعــفــافــه، فــدعــانــا إلـــى الــلــه لــنــوحّــده ونــعــبــده، ونــخــلــع مــا كنّا 
نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثــان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء 
الأمــانــة، وصلة الرحم، وحسن الــجــوار، والكفِّ عن المحارم والــدمــاء، ونهانا عن 
ورِ، وأكــلِ مــال اليتيم، وقــذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد  الفواحش، وقــولِ الـــزُّ
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الله وحده لا نشرك به شيئًا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام - وعدّد عليه أمور 
الإســـلام -؛ فصدّقناه، وآمــنّــا بــه، واتبعناه على مــا جــاء بــه مــن الــلــه؛ فعبدنا الله 
مْــنَــا مــا حــرم علينا، وأحللنا مــا أحــلَّ لنا؛ فَــعَــدَا  وحــده فلم نشرك بــه شيئًا، وحَــرَّ
علينا قَومُنَا فعذّبونا، وفتنونا عن ديننا؛ ليردّونا إلى عبادة الأوثــان، وأن نستحلّ 
ما كنّا نستحلّ من الخبائث، فلمّا قهرونا، وظلمونا، وضيّقوا علينا، وحالوا بيننا 
وبين ديننا. خرجنا إلى بلادك، واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارِك، 

ورجونا ألّا نظلم عندك أيّها الملك.

فــقــال لــه الــنــجــاشــي: هــل مــعــك مــمّــا جـــاء بــه عــن الــلــه مــن شـــيء؟ فــقــال له 
جعفر: نعم، فقال النجاشي: فَاقْرَأْهُ عليّ، فقرأ عليه صَدْرًا من كهيعص، فبكى 
أَخْــضَــلُــوا مصاحفَهم  ــتْ)1( لحيته، وبــكــت أساقفته حــتّــى  اخْــضَــلَّ النجاشي حــتّــى 
حين سمعوا ما تلا عليهم، ثمّ قال لهم النجاشي: إنّ هذا والذي جاء به عيسى 
ــمُــهُــمْ إليكما، ولا يُــكَــادُونَ!  ليخرج من مِــشــكــاةٍ)2( واحـــدة؛ انطلقا فلا والله لا أُسَــلِّ

وقد أسلم رحمه الله، ولمّا مات صلّى عليه النبيّ وأصحابه صلاة الغائب.

وفــي الــيــوم الــثــانــي، جــاء عــمــرو بــن الــعــاص وقـــال للملك: إنّــهــم يقولون في 
عيسـى قولًا عظيمًا فاستدعى النجاشي جعفر بن أبي طالب وسأله.

فسأل النجاشي: ما تقولون في عيسى بن مريم؟

قــال جعفر: نــقــول فيه مــا يقوله نبيّنا، وتــلا مــن ســـورة مريم: ﴿ وَٱذۡكُرۡ فِ 
دُونهِِمۡ  مِن  َذَتۡ  فَٱتَّ قيِّٗا ١٦  شَۡ مَكَنٗا  هۡلهَِا 

َ
أ مِنۡ  ٱنتبََذَتۡ  إذِِ  مَرۡيَمَ  ٱلۡكِتَبِٰ 

عُوذُ 
َ
أ  ٓ إنِِّ قَالَتۡ   ١٧ سَويِّٗا  ا  بشََٗ لهََا  فَتَمَثَّلَ  رُوحَنَا  إلَِۡهَا  رسَۡلۡنَآ 

َ
فَأ حِجَابٗا 

هَبَ لكَِ غُلَمٰٗا 
َ
رَبّكِِ لِ رسَُولُ  ناَ۠ 

َ
أ مَآ  إنَِّ تقَِيّٗا ١٨ قَالَ  بٱِلرَّحۡمَٰنِ مِنكَ إنِ كُنتَ 

كُ بغَِيّٗا ٢٠ قَالَ 
َ
ٰ يكَُونُ لِ غُلَمٰٞ وَلمَۡ يَمۡسَسۡنِ بشََٞ وَلمَۡ أ نَّ

َ
زَكيِّٗا ١٩ قَالَتۡ أ

مۡرٗا 
َ
ٓۥ ءَايةَٗ لّلِنَّاسِ وَرحََۡةٗ مِّنَّاۚ وَكَنَ أ ۖ وَلِنجَۡعَلَهُ ٞ َّ هَيّنِ كَذَلٰكِِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عََ

إلَِٰ  جَاءَٓهَا ٱلمَۡخَاضُ 
َ
فَأ قۡضِيّٗا ٢١ ۞فَحَمَلَتۡهُ فَٱنتبََذَتۡ بهِۦِ مَكَنٗا قَصِيّٗا ٢٢  مَّ

أي ابتلت من الدموع.  (1(

المشكاة: الكوة غير النافذة؛ أراد أن القرآن والإنجيل كلام الله تعالى وأنهما من شيء واحد.  (((
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فَنَادَىهَٰا  نسِيّٗا ٢٣  نسَۡيٗا مَّ وَكُنتُ  قَبۡلَ هَذَٰا  يَلَٰيۡتنَِ مِتُّ  قَالَتۡ  جِذۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ 
بِِذۡعِ  إلَِۡكِ  وَهُزِّيٓ   ٢٤ سَِيّٗا  تَۡتَكِ  رَبُّكِ  جَعَلَ  قَدۡ  تَۡزَنِ  لَّ 

َ
أ تَۡتهَِآ  مِن 

ترََينَِّ  ا  فَإمَِّ عَيۡنٗاۖ  وَقَرّيِ  بِ  وَٱشَۡ فَكُِ  جَنيِّٗا ٢٥  رُطَبٗا  عَلَيۡكِ  تسَُٰقِطۡ  ٱلنَّخۡلَةِ 
ا  إنِسِيّٗ ٱلَۡوۡمَ  كَلّمَِ 

ُ
أ فَلَنۡ  صَوۡمٗا  للِرَّحۡمَٰنِ  نذََرۡتُ  إنِِّ  فَقُولِٓ  حَدٗا 

َ
أ ٱلۡبشََِ  مِنَ 

خۡتَ 
ُ
أ ا فَرِيّٗا ٢٧ يَٰٓ ۖۥ قاَلوُاْ يَمَٰرۡيَمُ لَقَدۡ جِئۡتِ شَيۡ ٔٗ تتَۡ بهِۦِ قَوۡمَهَا تَۡمِلُهُ

َ
٢٦ فَأ

قاَلوُاْ  إلَِۡهِۖ  شَارَتۡ 
َ
فَأ بغَِيّٗا ٢٨  كِ  مُّ

ُ
أ كَنتَۡ  وَمَا  سَوءٖۡ   

َ
ٱمۡرَأ بوُكِ 

َ
أ كَنَ  مَا  هَرُٰونَ 

ِ ءَاتىَنَِٰ ٱلۡكِتَبَٰ  كَيۡفَ نكَُلّمُِ مَن كَنَ فِ ٱلمَۡهۡدِ صَبيِّٗا ٢٩ قَالَ إنِِّ عَبۡدُ ٱللَّ
كَوٰةِ  وَٱلزَّ لَوٰةِ  بٱِلصَّ وۡصَنِٰ 

َ
وَأ كُنتُ  مَا  يۡنَ 

َ
أ مُبَارَكً  وجََعَلَنِ   ٣٠ نبَيِّٗا  وجََعَلَنِ 

َّ يوَۡمَ  لَمُٰ عََ تِ وَلمَۡ يَۡعَلۡنِ جَبَّارٗا شَقِيّٗا ٣٢ وَٱلسَّ اۢ بوَِلِٰدَ مَا دُمۡتُ حَيّٗا ٣١ وَبَرَّ
ا ﴾)1( حتّى بكى النجاشي والبطارقة. بۡعَثُ حَيّٗ

ُ
مُوتُ وَيَوۡمَ أ

َ
وُلِدتُّ وَيَوۡمَ أ

إلى  التفت  ثــمّ  إليكم.  أسلّمهم  فوالله لا  يــا عمرو  انطلق  النجاشي:  فقال 
غلمانه قائلًا: ردّوا إليهم هداياهم.

فتعود قريش خائبة ويفرح رسول الله P والمؤمنون بذلك. 

نعم إنّه الفرج يتوالى فها هو حمزة بن عبد المطلب راجع من رحلة صيد 
فتقف جارية لتخبره بسبّ وشتم أبي جهل لمحمّد عند الصفا.

فقال حمزة: وأين أبو جهل؟

قالت الجارية: مع القوم في المسجد.

ــا إلـــــى الـــمـــســـجـــد حـــتّـــى وقـــــف عـــلـــى رأس أبـــــي جــهــل  ــرعًـ فـــيـــتّـــجـــه حـــمـــزة مـــسـ
ه بها  والغضب قد بدا على وجهه فيمسك قوسه ويضرب أبا جهل ضربة شجَّ
وقــال: ردّهــا عليَّ إن استطعت. فقام رجــال من الذين في المجلس وقــالــوا: يا 

حمزة ما نراك إلّا قد صبأت.

سورة مريم، الآيات 16-)).  (1(
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فــقــال حــمــزة: ومــن يمنعني أن أشــهــد أن لا إلــه إلّا الــلــه وأنّ مــحــمّــدًا رســول 
الله فامنعوني إن كنتم صادقين.

ا قبيحًا. فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة فإنّي قد سببت ابن أخيه سبًّ

فكان إســلام حمزة على رؤوس المأ كصاعقة نزلت بقريش فهو فارسها 
الأوّل وســيّــد مــن ســاداتــهــا فقد أسلم بعده ثــلاثــون رجــلًا وسقطت هيبة قريش 

وزاد المؤمنون قوّة ومنعة.

إلّا أنّ الفرحة لم تستمرّ طويلًا فإنّ أبا طالب الذي تخشاه قريش يغادرهم 
ــا وقــد آمــن بــه وأســلــم ونــصــر رســـول الله P ويعمّ  إلــى جـــوار ربّـــه راضــيًــا مــرضــيًّ

الحزن كلّ أحياء مكّة وبيوتها.

يــن:  ويـــقـــف رســـــول الله P بـــجـــوار الــجــســد الـــطـــاهـــر ويـــقـــول بـــصـــوت حــز
كفلتني يتيمًا وربّيتني صغيرًا ونصرتني كبيرًا فجزاك الله عنّي خيرًا. ثمّ يغسله 
ــواء، ودفــنــه بــيــديــه الــطــاهــرتــيــن فــأصــبــحــت قريش  ــ ويــكــفــنــه وألــــم الـــفـــراق يــمــأ الأجــ

تتحين الفرصة.

وبينما الرسول P في الأيّــام الأولــى لفراق أبــي طالب يرجع إلــى زوجته 
الــتــي تــواســيــه فــي كـــلّ مــحــنــة ولــكــنّــهــا تــرقــد عــلــى فــــراش الــمــرض وعــيــنــاهــا تــواســي 
رســـول الــلــه فــي مــصــابــه بــعــمّــه وهـــي تــوشــك أن تــفــارقــه فــمــن يــواســيــه فــي مصابه 
بها فقد فاضت روح خديجة الطاهرة إلى بارئها راضية مرضيّة فسألت فاطمة 

الزهراء أباها بعد الدفن: إلى أين ذهبت أمّي؟

يــم بنت عمران  فيجيبها رســـول الله P: »إلـــى مــقــرّهــا فــي الــجــنّــة مــع مــر
وآسية بنت مزاحم«.

فتطمئنّ فاطمة O وترجع مع أبيها إلى المنزل لتكون القلب الحنون 
ا أمّ أبيها فها هي ترفع الشوك الذي  الــذي يواسي رســول الله P؛ إنّها حقًّ
ــاه وتـــحـــوطـــه بــعــنــايــة فــائــقــة  ــرعـ وضــعــتــه امــــــرأة أبــــي لــهــب عــلــى الــــبــــاب، وهــــا هـــي تـ

واهتمام كبير، وها هي كذلك تشاطره كلّ الآلام والأحزان وتبكي لذلك.
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ويقول لها رسول الله P: »يا بنتي لا تبكي فإنّ الله مانعي وناصري«.

إنّه عام الحزن فكان P يقول: »ما نالت قريش منّي شيئًا أكرهه حتّى 
مات عمّي أبو طالب«.

وبــعــد ذلـــك، كــان الإســــراء مــن مــكّــة )27 رجــب قبل الــهــجــرة بسنة -21)م( 
لَۡلٗ  بعَِبۡدِهۦِ  ىٰ  سَۡ

َ
أ ِيٓ  ٱلَّ ﴿ سُبۡحَنَٰ  تعالى:  الله  يقول  المقدس،  بيت  إلــى 

مِنۡ  لنُِِيَهُۥ  حَوۡلَُۥ  بَرَٰكۡنَا  ِي  ٱلَّ قۡصَا 
َ
ٱلۡ ٱلمَۡسۡجِدِ  إلَِ  ٱلَۡرَامِ  ٱلمَۡسۡجِدِ  مِّنَ 

مِيعُ ٱلَۡصِيُ ﴾)1(. ءَايَتٰنَِاۚٓ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلسَّ
ـــهُ مِــنْ بيتها؛ إذ قــالــت: نــام عندي تلك الليلة فــي بيتي  وفــي روايـــة أمّ هــانــي: أَنَّ
ــــا رســـول  ــنَ ــ ــبَّ فــصــلّــى الـــعـــشـــاء الآخـــــــرة، ثــــمّ نــــام ونـــمـــنـــا، فــلــمّــا كــــان قــبــيــل الــفــجــر أَهَــ
الله P، فلمّا صلّى الصبح صلّينا معه، فقال: يا أمّ هاني لقد صليت معكم 
ــــى بـــيـــت الــمــقــدس  ــمّ جـــئـــت إلـ ــ ــــذا الـــــــــوادي، ثـ الـــعـــشـــاء الآخـــــــرة كـــمـــا رأيـــــــتِ فــــي هـ
فصلّيت فيه، ثمّ قد صليت صلاة الــغَــدَاةِ معكم الآن كما ترين، ثمّ قام ليخرج 
بُـــوكَ  ـــاسَ فَـــيُـــكَـــذِّ ــهِ الـــنَّ ــ ثْ بِ ــــحَــــدِّ ــــه فــقــلــت: يـــا رســــول الــلــه لا تُ فـــأخـــذت بــطــرف ردائـ
يــة حــبــشــيّــة: اتبعي  ـــهُـــمُـــوهُ«! قــالــت: فقلت لــجــار ثَـــنَّ وَيُـــــــؤْذُوكَ، قـــال: »والــلــه لَأحَُـــدِّ
ــا يــقــولــون لـــه؟ فــلــمّــا خـــرج رســول  رســــول الــلــه حــتّــى تسمعي مــا يــقــول لــلــنــاس ومـ
الله P إلــى الــنــاس أخبرهم فعجبوا! وقــالــوا: مــا آيــةُ ذلــك يــا محمّد، فــإنّــا لم 
نسمع بــهــذا قـــطّ؟ قـــال: آيـــةُ ذلـــك أنّـــي مــــررتُ بِــعِــيــرِ بــنــي فـــلان وهـــي قــادمــةٌ عند 
ــــا لــنــركــض إلـــى بــيــت الــمــقــدس شــهــرًا  طــلــوع الــشــمــس؛ وقـــد ســألــوه مــتــعــجّــبــيــن: إنّ
ــا  ذهــابًــا وشــهــرًا إيــابًــا، وأنـــت تأتيه فــي ليلة واحــــدة؛ فَــصِــفْــهُ لــنــا! قال P: »لَــمَّ
ــجْـــرِ، فــجــلــى الــلــه لـــي بــيــت الــمــقــدس فَــطَــفِــقْــتُ  ــحِـ ــــشٌ قــمــتُ فـــي الـ يْ ــرَ ــ كــذبــتــنــي قُ

أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه«)2(.

سورة الإسراء، الآية 1.  (1(

صحيح مسلم، الجزء 1، الصفحة 108.  (((
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ا كان في الصباح ابتدروا إلى الطريق يرقبون الإبل التي أخبر بقدومها،  ولَمَّ
فقال أحدهم: هذه الشمس طلعت، وقال آخر: وهذه العير قد أقبلت. 

وفــي المصابيح: عــن الحسين بــن القاسم مــن كــلام ذكــره الشرفي: »وروي 
أنّـــه أتــى إلــى أهــل مــكّــة بأخبار مــن ســافــر منهم إلــى الــشــام فلمّا وصــل أصحابهم 

ا« انتهى المراد. سألوهم عن ذلك فوجدوه حقًّ

الــمــراد  الــخــفــي ولــعــلّ  الــخــيــر  تــعــالــى: ﴿ بَرَٰكۡنَا حَوۡلَُۥ ﴾ )الــبــركــة(:  وقــولــه 
بركات الرسالة والوحي في عهد إبراهيم وموسى وعيسى وبركات الأرض هناك 
تعليل   ﴾ ۚٓ ءَايَتٰنَِا مِنۡ  ﴿ لنُِِيَهُۥ  تــعــالــى:  وقــولــه  والـــمـــاء،  الــثــمــرات  مــن  فيها  لــمــا 
يـــــادة في  يــه بــعــض آيـــاتـــه، فــهــو تثبيت لقلبه وز ــــه أســــرى بــه لــيــر لـــإســـراء بــه أي إنّ

إيمانه)1(.

ها  ــف أنَّ تُــوَظَّ أمّــا موضوع المعراج، فلم يثبت بطرق صحيحة والآيـــات التي 
تتحدّث عــن المعراج فــي ســورة النجم هــي لا تعني ذلــك أبـــدًا ولا تتحدّث عن 

موضوع المعراج، ومعناها الحقيقي هو كالآتي: 

أنّ  لــهــم  يـــؤكّـــد  ومـــن حــولــهــم  لــقــريــش  الــخــطــاب  ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمۡ ﴾ 
صاحبهم الذي يدعوهم إلى توحيد الله وترك الشرك والباطل الذي هم عليه 
يــق ولا عــن الـــصـــواب ﴿ وَمَا  مــا ضـــلّ فــيــمــا أتــاهــم بــه وبــلّــغــهــم، مــا ضـــلّ عــن الــطــر

غَوَىٰ ﴾ ما خاب بل رشد بالتبليغ والإنذار. 
هُوَ ﴾  ﴿ إنِۡ  لكم.  يقوله  وفيما  يبلغكم  فيما   ﴾ 

ٱلهَۡوَىٰٓ عَنِ  ينَطِقُ  ﴿ وَمَا 
 ﴾ إلــيــه إلى 

هــذا الــقــرآن وهـــذا الــكــلام الـــذي يبلّغكم عــن الــلــه ﴿ إلَِّ وحَۡٞ يوُحَٰ
النبيّ P مــن الــلــه تــعــالــى، وســمّــي الــوحــي وحــيًــا بــاعــتــبــار أنّـــه خــفــيّ، والــعــرب 

تسمّي الدلالة الخفيّة وحيًا. 

﴿ عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلۡقُوَىٰ ﴾ يعني علّم النبي ملك شديد القوى، ونحن لا 
نعرف تفاصيل عن قوّة جبريل Q إلّا أنّ منها قوّة النـزول وقوّة الطلوع وقوّة 

انتهى من تفسير السيّد العلّامة المجاهد بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه.  (1(
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ٖ ﴾ المرّة، هي القوّة العظيمة ﴿ فَٱسۡتَوَىٰ ﴾ استوى جبريل  ة التعليم. ﴿ ذُو مِرَّ
اســتــوى   ﴾ 

ٰ عَۡ
َ
ٱلۡ فُقِ 

ُ
بٱِلۡ ﴿ وَهُوَ  لــلــنــبــي.  الــمــنــاســبــة  الــهــيــئــة  عــلــى  لــلــنــبــيّ  وظــهــر 

وهـــو لا يـــزال فــي الأفـــق الأعــلــى فــي الـــهـــواء. ﴿ ثُمَّ دَناَ ﴾ بــعــد مــا اســتــوى وتهيّأ 
ليصل   P ّالنبي جــهــة  إلـــى   ﴾ 

ٰ ﴿ فَتَدَلَّ الأرض  مــن  قـــرب  ﴿ دَناَ ﴾  لــلــنـــــزول، 
مـــقـــدار مــســافــة قــوســيــن، وهــي  مــنــه  قـــرب  قَوسَۡيۡنِ ﴾  ﴿ فَكَنَ قاَبَ  إلـــى حـــولـــه. 
المسافة فيما بين جبريل ومحمّد P، أو مثل مسافة ما يبلغ القوس الأوّل 
 ﴾ يعني أو أقــرب، وهــذا الترديد 

دۡنَٰ
َ
أ وۡ 

َ
ثــمّ القوس الثاني عند الرمية بهما ﴿ أ

لا يعني الشكّ في المسافة بل قد يعني أنّــه تــارة يقرب فيصير أقــرب من قاب 
وحَٰۡٓ إلَِٰ عَبۡدِهۦِ ﴾ رجع الكلام 

َ
قوسين، وتارة يبعد فيصير مقدار قوسين. ﴿ فَأ

 ﴾ فأوحى الله بواسطة جبريل 

إلى الوحي؛ لأنّــه قــال: ﴿ إنِۡ هُوَ إلَِّ وحَۡٞ يوُحَٰ
فــؤاد  ٱلۡفُؤَادُ ﴾  كَذَبَ  ﴿ مَا  أمــتــه.  إلـــى  الــرســول  يبلغه  مــا  وهـــو   ﴾ 

وحَٰۡ
َ
أ ﴿ مَآ 

 ﴾ لأنّها رؤيــة بصر وقلب، ما كذب فيها ليست خياليّة 

ىٰٓ
َ
النبيّ P ﴿ مَا رَأ

بل هي رؤية حقيقيّة لأنّ البصر قد يخدع مثل أن يرى السراب ويظنّه ماء. 

يــمــارونــه  انــطــلــقــوا  حــيــن  عليهم  إنــكــار  هـــذا  يرََىٰ ﴾  مَا   ٰ عََ فَتُمَرُٰونهَُۥ 
َ
﴿ أ

ويجادلونه ويشكّكون عليه في شــيء قد تيقّنه ورآه رؤيــة حقيقيّة ببصره وقلبه. 
نــزل إليه  خۡرَىٰ ﴾ هــذه ليست هــي النـزلة الأولـــى، بــل قــد 

ُ
أ ﴿ وَلَقَدۡ رءََاهُ نزَۡلَةً 

شــجــرة  هـــي  والـــســـدرة   ﴾ 

ٱلمُۡنتَهَٰ سِدۡرَةِ  ﴿ عِندَ  ســابــقًــا.  مـــرة   Q جبريل
حين  جبريل  منتهى  لعلّه   ﴾ 

﴿ ٱلمُۡنتَهَٰ النبق،  أو  الـــدوم  ثمرها  يسمّى  العلب 
نزل إلى الأرض هذا أقرب عندي، وكأنّ الآخرين من المفسّرين اعتمدوا روايات 
غير موثوقة حين جعلوا سدرة المنتهى شجرة فوق السبع السموات؛ لأنّه قال: 
الــســدرة  اعــتــمــدوا فــي تحديد مــكــان  بالنزلة، وكــذلــك  خۡرَىٰ ﴾ فــصــرّح 

ُ
أ ﴿ نزَۡلَةً 

 ﴾ فجعلوا الجنّة حقيقة 

وَىٰٓ
ۡ
على روايــات في تفسير قوله: ﴿ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلمَۡأ

هــنــاك فـــوق الــســبــع الـــســـمـــوات، لــكــنّ الــجــنّــة عــرضــهــا الــســمــوات والأرض فكيف 
المنتهى عندها!  أن ســـدرة  المنتهى، لا  بــأنّــهــا هــي عند ســـدرة  يمكن تحديدها 
يــل حــيــن نــزل  هـــذا بــعــيــد، وعــنــدي أنّ الــمــقــصــود هـــذا الــوحــي الـــذي جـــاء بــه جــبــر
فــكــأنّــه جـــاء بــالــجــنّــة لأنّـــه جـــاء بتعريف طريقها وتعليم أســبــابــهــا مــثــل مــا قـــال في 
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الحديث: »الجنّة تحت ظلال السيوف«، »الجنّة تحت أقدام الأمهات« بمعنى 
سبب الجنّة، كما يبعد أن تكون بمعنى بستان فــي مكان مــا فــي الدنيا، وكــذا 
كونها جنّة مؤقّتة في السماء تستقرّ فيها أرواح الأنبياء والشهداء لأنّه قال جنّة 
الــمــأوى ولا مــن جــنّــة مـــأوى إلّا المعهودة الــتــي قــال فــي ســـورة النازعات: ﴿ فَإنَِّ 

وَىٰ ﴾)1( والله أعلم. 
ۡ
ٱلَۡنَّةَ هَِ ٱلمَۡأ

 Q اذكر.. وذلك عند نزول جبريل ﴾ 

دۡرَةَ مَا يَغۡشَٰ ﴿ إذِۡ يَغۡشَ ٱلسِّ
وحين غشي الــســدرة من البركات والخير والــهــدى والــنــور شــيء عظيم مع نزوله 
 ﴾ ما زاغ بصر 

على السدرة على ضخامته وعظمه. ﴿ مَا زَاغَ ٱلَۡصَُ وَمَا طَغَٰ
زاغ بصره حتّى  مــا  يعني:   ﴾ 

ىٰٓ
َ
رَأ مَا  ٱلۡفُؤَادُ  كَذَبَ  ﴿ مَا  قــولــه:  الــرســول، مثل 

يُــرى  يــرى الــشــيء على غير حقيقته، ولا طغى، بــأن يكبّر الــشــيء الصغير مثلما 
 ﴾ رأى آيات كبرى عظيمة لعلّها 

ىٰٓ ىٰ مِنۡ ءَايَتِٰ رَبّهِِ ٱلۡكُبَۡ
َ
بالمجهر. ﴿ لَقَدۡ رَأ

نفس جبريل لأنّه من آيات ربّه وقد يكون جبريل عند نزوله أراه آيات من آيات 
ربّه ليعلم أنّه رسول من الله)2(. 

وفي مواسم الحجّ، كان رسول الله P يدعو قبائل العرب قبيلة قبيلة، 
فكانوا يرفضونه ويصدّونه حتّى وصل إلى ستّة رجال من قبيلة يمنيّة هي الأوس 

والخزرج في يثرب.

الــتــقــى بــهــم رســــول الله P عــنــد جــمــرة الــعــقــبــة: الـــســـلام عــلــيــكــم يـــا أهــل 
يثرب.

فاستقبله أسعد بن زرارة الخزرجي: وعليك السلام.

قــال رســول الله P: »إنّــي رســول الله لأدعــو الناس إلــى عبادة الله وألّا 
ــزل عــلــيَّ الـــقـــرآن لأنـــذركـــم بــه ومـــن بـــلـــغ...« ثـــمّ تــلا آيـــات من  يــشــركــوا بــه شــيــئًــا وأنــ

.P القرآن الكريم فأنصت القوم حتّى سكت رسول الله

سورة النازعات، الآية 41.  (1(

انتهى من تفسير السيّد العلامة المجاهد بدر الدين الحوثي )رضوان الله عليه(.  (((
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فــقــال أهــل يــثــرب: مــا أعـــذب هــذا الــكــلام! يــا قــوم إنّ هــذا رســـول الــلــه وما 
هذا الكلام إلّا من عند الله.. نشهد أن لا إله إلّا الله وأنّك رسول الله. فبايعوه. 

يا رسول الله ابعث معنا من يعلّمنا ويفقّهنا ويدعو قومنا إلى الإسلام.

بــن هــاشــم.  بــن عمير  الله P: سنبعث معكم مصعب  فــأجــاب رســـول 
فينطلق أهل يثرب بعد الموسم ومعهم مصعب بن عمير.

فيقول مصعب بــن عمير - بعد ثــلاثــة أيّــــام-: يــا أهــل يــثــرب إنّ رســـول الله 
بعثني أدعـــوكـــم إلـــى عــبــادة الــلــه وألّا تــشــركــوا بــه شــيــئًــا.. وتـــلا عليهم مــن الــقــرآن 
يــم فــأنــصــتــوا فــلــمّــا فـــرغ مــن الـــتـــلاوة أقــبــلــوا عــلــيــه يـــــزدادون مــن الـــتـــلاوة فيتلو  الــكــر

عليهم وهم منصتون بقلوبهم.

وقــال سعد بــن مــعــاذ: يــا قــوم إنّ هــذا الــكــلام مــن عند الله ومــا جــاء بــه إلّا 
رســـول مــن عــنــد الــلــه وإنّــــي كبيركم ســعــد بــن مــعــاذ أشــهــد أن لا إلـــه إلّا الــلــه وأنّ 

محمّدًا رسول الله. فأسلم بعده المئات من أهل يثرب.

ولــمّــا جـــاء الــمــوســم الــثــانــي لــلــحــجّ، خـــرج الكثير مــن أهـــل يــثــرب لــيــروا رســول 
الله P ويــســمــعــوا مــنــه الـــقـــرآن ولــمّــا وصــلــوا لــم يُــظــهــروا إســلامــهــم، وفـــي ليلة 
ا عــنــد جــمــرة الــعــقــبــة وهــم  يــق اتــفــقــوا مــع رســـول الله P ســـرًّ مــن لــيــالــي الــتــشـــــر
ثــلاثــة وسبعون رجـــلًا وامـــرأتـــان، وكـــان مــع رســـول الله P عــمّــه الــعــبّــاس فتكلّم 
الــعــبّــاس، فــقــال الأنــصــار قــد سمعنا مــا قلت فليتكلّم رســـول الله P ويأخذ 

لنفسه.

ــــال:  ــــلا مــــن الــــقــــرآن ورغّـــبـــهـــم فــــي الإســـــــلام وقـ فــتــكــلّــم رســــــول الله P وتـ
»تمنعوني ممّا تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم ونساءكم«. فقال البراء بن معرور: 
يــنــا فبايعْنا يــا رســـولَ الــلــه فنحن  والـــذي بعثك لنا لنمنعنّك مــمّــا نمنع منه ذرار

والله أهل الحرب.

 :P أن يخرجوا منهم اثني عشـر كفيلًا، وقال P وأمرهم رســول الله
يّين لعيسـى بن مريم عليه السلام«. »أنتم كفلاء قومكم ككفالة الحوار
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ومـــا أعــظــم وأفــضــل وأربــــح الــمــديــنــة وأهــلــهــا! ومـــا أحــقــر وأســــوأ وأخــســـــر أهــل 
مكّة! في تلك اللحظات التي يستنفر فيها أهلها لاغتيال رسول الله P وفي 

P الوقت نفسه تستعدّ المدينة لاستقبال ونصرة رسول الله

ــا، مــــن مــحــيــطــه  ــ ــهـ ــ وهــــكــــذا وُوجِــــــــــهَ النبيّ P بــشــكــل كــبــيــر مــــن بــيــئــتــه ذاتـ
نفسه، مــن ذلــك المجتمع الــذي ولــد فيه ونشأ فيه وتــربّــى فيه وعـــاش؛ مجتمع 
يــحًــا ومختلفًا مــن بعض الــنــواحــي عــن بعض  قــريــش الـــذي كــان يعيش وضــعًــا مــر
وكرامته  الــحــرام  البيت  بفضل شــرف  وغيرها  العربيّة  المنطقة  فــي  المجتمعات 
يۡفِ  وَٱلصَّ تَاءِٓ  ٱلشِّ رحِۡلَةَ  إۦِلَفِٰهِمۡ  قُرَيشٍۡ ١  يلَفِٰ  ﴿ لِِ الكريم:  كتابه  قال في 
مِّنۡ  وَءَامَنَهُم  جُوعٖ  مِّن  طۡعَمَهُم 

َ
أ ِيٓ  ٱلَّ  ٣ ٱلَۡيۡتِ  هَذَٰا  رَبَّ  فَلۡيَعۡبُدُواْ   ٢

خَوۡفِۢ ٤ ﴾)1(. مجتمع قــريــش كـــان يحظى بــاســتــقــرار أمــنــي أكــثــر مــن غــيــره من 
الــحــرام هناك في مكّة. ويحظى باستقرار  المجتمعات بسبب وجــود بيت الله 
اقــتــصــادي، اســتــجــاب الــلــه سبحانه وتــعــالــى لــدعــوة نبيّه إبــراهــيــم وبحكمته أيضًا 
سبحانه وتعالى أراد لمكّة أن يكون فيها الخير ورغد العيش حتّى يساعد ذلك 
ون البيت الحرام ولصالح عمارة  على استقرار هناك لصالح الحجاج الذين يؤمُّ
هــذا المسجد الــحــرام بالطاعة والــعــبــادة والــذكــر لله سبحانه وتعالى فــي أجــواء 

آمنة ومستقرّة على المستوى الأمني وعلى المستوى الاقتصادي والمعيشي.

الــحــرام  لله ولبيته  ولــيــس  الفضل هــم  يعتبرون لأنفسهم  مــكّــة  كــان مشركو 
كما هــو حــال نــظــام آل ســعــود الــيــوم، وكــمــا نشاهد الــيــوم كــان البعض مــن كفار 
مــكّــة ومــشــركــيــهــا. الـــيـــوم كــمــا نــشــاهــد الــنــظــام الـــســـعـــودي الــــذي يــســتــغــلّ الــبــيــت 
ا  الحرام ويستغلّ فريضة الحجّ والعمرة أيضًا في الحصول على أموال هائلة جدًّ
بــاعــتــبــارهــا أكــبــر معلم ســيــاحــي ديــنــي فــي الــعــالــم ولا يــمــاثــلــه مــعــلــمٌ آخـــر - ربــمــا - 
يـــارتـــه، فــي الــحــجّ إلــيــه،  فــي الــتــوافــد إلــيــه، فــي الــحــرص عــلــى الــوصــول إلــيــه، فــي ز
يستفيد منه بالأموال الكثيرة. وعلى مستويات أخرى، يحاول أن يستغلّ سيطرته 
وهيمنته عليه حتى على المستوى السياسي، مع كلّ ذلك يتمنّن وكأنّ له المنّة 

سورة قريش، الآيات 4-1.  (1(
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في وجود البيت الحرام في مكّة وكأنّه هو الذي يخدم هذا البيت ولا يستغلّه 
أو يــكــســب مــنــه، والــــذي يعطيه لا يــســاوي شــيــئًــا أبــــدًا بــقــدر مــا يـــأخـــذهُ ويكسبهُ 

ويستفيده، وهذا معلوم.

، الــقــلــيــل مـــن ذلــــك الــمــجــتــمــع وتـــلـــك الــبــيــئــة هـــم الـــذيـــن أســلــمــوا  عــلــى كـــــلٍّ
واســـتـــجـــابـــوا لــرســالــة الـــلـــه ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى، هـــم الـــذيـــن انــفــتــحــوا عــلــى ديــــن الــلــه 
أمّــا الآخـــرون فقد قــال الله عنهم: ﴿ لَقَدۡ حَقَّ  سبحانه وتعالى ومبادئه وقيمه. 
كثر  الأ القليل،  إلّا  منهم  يؤمن  لــم  يؤُۡمِنُونَ ﴾)1(  لَ  فَهُمۡ  كۡثَهِمِۡ 

َ
أ  ٰٓ عََ ٱلۡقَوۡلُ 

لــم يؤمنوا حــتّــى فيما بــعــد، لــم يــدخــل الإيــمــان إلــى قلوبهم، النبيّ P بالرغم 
مــن طيلة الــمــدّة الــتــي قــضــاهــا فــي مــكّــة ثــلاثــة عــشــر عــامًــا كــمــا فــي بــعــض الأخــبــار 

والروايات لم يؤمن إلّا دون الألف مع جهدٍ كبيرٍ لبعض الإحصائيّات.

ا فــي مــكّــة، أوّل نتيجة مهمة  ولكنّه لــم يفشل، فقد حــقّــق نتائج مهمّة جـــدًّ
ــــه أوصـــــل صـــوتـــه، أوصـــــل صــــدى هــــذا الـــديـــن الـــجـــديـــد، هــــذا الإســــلام  لــلــغــايــة: أنّـ
الله ودينه لأنبيائه جميعًا.  فــالإســلام هو رسالة  وإلّا  البيئة،  المستجدّ في تلك 
يــرة الــتــي كــانــت تــتــوافــد  ــلّ أنــحــاء الــجــز أوصــــل صـــدى وصــــوت هـــذا الــديــن إلـــى كـ
ــرام؛ لأنّ الــحــجّ كـــان بــاقــيًــا مــنــذ نــبــي الله  مــنــهــا الـــوفـــود لــلــحــجّ إلـــى بــيــت الــلــه الـــحـ
إبــراهــيــم فــي الــوســط العربي حــتّــى فــي عصر الجاهلية بقيوا يــحــجّــون. وبالتالي، 
كانت الوفود القادمة إلى مكّة للحجّ وللتجارة تسمع بهذا الدين تعرف مبادئهُ، 
إلــى دينه المجيد،  الــلــه،  إلــى  بــالإســلام، يدعوها  فها  يُعرِّ  P ّالنبي يلتقي بها 
يــن  وهــــذا كـــان لـــه أهــمــيّــة كــبــيــرة فــيــمــا بــعــد؛ لأنّ وصــــول هـــذا الـــصـــوت إلـــى الآخــر
ا. يهيّئهم فيما بعد للاستجابة عن معرفة، الكثير قد تحول بينهم وبين  مهمّ جــدًّ
الاستجابة عوائق معيّنة لكن حينما يكونون قد عرفوا وتزول تلك العوائق يكونون 
جاهزين للدخول في الإسلام، وهذا ما حدث فعلًا. فبعد زوال بعض العوائق 
والموانع من قبيل التكذيب والصدّ والافتراء والاستهداف على كلّ المستويات 
والدعايات المتنوّعة وكلّ أشكال الصدّ والتكذيب، قالوا: إنّه كذاب، قالوا: إنّه 

سورة يس، الآية 7.  (1(
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ساحر، قالوا: إنّه افترى على الله، قالوا: إنّه مجنون، قالوا: الكثير من الدعايات 
والاتــهــامــات الــتــي اســتــهــدفــوا بــهــا شخصيّة النبيّ P وهـــم يــعــرفــونــه ويسمّونه 
بــالــصــادق الأمــيــن، إضــافــة إلــى ذلــك هــم واجــهــوا كــثــيــرًا مــن مــبــادئ الــرســالــة ومن 
ضمنها مبدأ المعاد، مبدأ التوحيد، جملة من المبادئ المهمّة والأساسية في 

الرسالة بالتكذيب وبالجدل وبالخصام إلى غير ذلك.

لكن مــع كــلّ ذلــك، كــانــوا يلحظون أنّ بنيان هــذا الــديــن يـــزداد صــلابــةً وقــوّةً 
واتساعًا فــزاد قلقهم وبذلك انتقلوا في مؤامراتهم إلــى محطّة أخــرى، لا سيّما 
بــعــد رحــيــل مــن كـــان لــه دور أســاســي فــي حــمــايــة النبيّ P مــثــال أبـــي طــالــب. 
اتــجــهــوا إلــــى الــتــآمــر الــمــبــاشــر عــلــى شــخــصــيّــة النبيّ P فـــي مــرحــلــة كــــان الــلــه 
سبحانه وتعالى قد هيّأ فيها لهذا النبي مرحلة جديدة في تاريخ الإسلام مهمّة 
كـــتـــمـــال، الــمــرحــلــة الــتــي تــســمّــى بالمرحلة  ــــى عــلــى الا ــــراف الــمــرحــلــة الأولـ بــعــد إشـ
ا قــد تحقّقت؛ المسألة الأولـــى هــي: أنّ  المكيّة كــان فيها ثلاثة أشــيــاء مهمة جــدًّ
مكّة كمركز مهمّ للتوافد إليه من شتّى أنحاء الجزيرة قد قدّم خدمة كبيرة؛ فذاع 
فيها صيت الإسلام، ووصل فيها صوت الرسول، وأصبح معروفًا بالشكل المهمّ 

والمطلوب واللازم في الجزيرة العربية بشكل عامّ. 

ــــى لــلــجــمــاعــة الــمــســلــمــة الــتــي ســيــكــون لــهــا دور  إضـــافـــة إلـــى بــنــاء الــلــبــنــة الأولـ
أساس من المهاجرين الذين هاجروا مع رسول الله P إلى المدينة.

فتهيّأت بذلك بيئة جــديــدة قابلة وحاضنة لــإســلام هــم الأنــصــار - الأوس 
والخزرج - الذين من خلال توافدهم إلى مكّة للحجّ عرفوا بالرسالة وسمعوا من 
يّة مع النبيّ P وهم أخوال والده، وبالتالي  النبيّ P وبينهم روابط عشائر
إليها بعض  تهيئتها وأرســـل  النبي P على  التي عمل  الــجــديــدة  البيئة  كانت 
المهاجرين لينشروا الإسلام فيها ويعملوا على تهيئتها بشكل مناسب لاستقبال 

الرسول واستقبال هذا الدين ونصرته.

وعندما أتى الإسلام وبُعث الرسول P، كان لهذا المجتمع فرصة مهمّة 
ا أن يــكــون هــو الــنــواة الأولـــى الــتــي يتشكّل منها المجتمع الإســلامــي، وتبنّى  جـــدًّ
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الــقــدوة لبقيّة المجتمعات والحامل  يــكــون  الــرســالــة الإســلامــيّــة، وأن  مــن خلالها 
الله سبحانه  قــال  ولــهــذا  الــشــرف؛  العظيم، فيتشرّف بهذا  المشروع  الأوّل لهذا 
وَلقَِوۡمِكَۖ ﴾)1(،  َّكَ  ل لَِكۡرٞ  ﴿ وَإِنَّهُۥ  قــرآنــه:  عــن  كتابه،  عــن  رســالــتــه،  عــن  وتعالى 
شــرف كبير، مــشــروع عـــزّة، وكــرامــة، وارتــقــاء. ولكن هــذا المجتمع لــم يستفد من 
هذه الفرصة، لم يقبل بهذا الشرف حتّى لم يرَ فيه شرفًا، كانت موازينه مختلّة، 
رؤيته عمياء، فهمه لأشياء فهم مغلوط، فكانت عنده حالة الاستكبار، الارتباط 
يـــن ومستكبرين  يــن. الــمــســتــكــبــرون أنــفــســهــم كـــانـــوا فـــي الــطــلــيــعــة صـــادِّ بــالــمــســتــكــبــر
ــطــيــن ومــعــاديــن بــكــلّ مـــا تــعــنــيــه الــكــلــمــة، وكـــانـــت لــهــم دوافــعــهــم  ومــعــارضــيــن ومــثــبِّ
 ،)2(﴾ ۚ ءُنزِلَ عَلَيۡهِ ٱلِّكۡرُ مِنۢ بيَۡننَِا

َ
يّة بالطبع، يقولون فيما يقولون: ﴿ أ الاستكبار

أثــرانــا مـــالًا، ولا أقــوانــا سلطةً؟! فكيف ينزل عليه الذكر،  كيف ينزل عليه وليس 
ــهـــي؟! لأنّــهــم كــانــوا يــــرون قــيــمــة الإنـــســـان، وأحــقــيّــتــه بــالاتــبــاع  ــقـــرآن، والـــوحـــي الإلـ الـ
بقدر مــا لديه مــن ثـــروة، مــن قـــوّة، مــن إمــكــانــات، ليس عندهم اعــتــبــارات للقيمة 
الإنسانيّة والقيمة الأخلاقيّة التي تؤهّل لحمل هذا المشروع بما يؤهّل الله بها 

رسله وأنبياءه.

ٱلۡقَرۡيَتيَۡنِ  مِّنَ  رجَُلٖ   ٰ عََ ٱلۡقُرۡءَانُ  هَذَٰا  نزُِّلَ  ﴿ لوَۡلَ  تــعــالــى:  الــلــه  يــقــول 
يـــاء، وزعـــامـــات لــديــهــا سلطة،  عَظِيمٍ ﴾))(، كـــان هــنــاك فــي مــكّــة، والــطــائــف أثـــر
ــبــــاع، وقــــــوّة، لـــمـــاذا لـــم يــنــزل عــلــى أحـــدهـــم الــــقــــرآن؟ هــــذه نــظــرة غــبــيّــة  وتـــأثـــيـــر، وأتــ
وجــاهــلــة. هــذه الــنــظــرة كــانــت تــقــدّم الاقــتــراحــات والاعــتــراضــات فــي نـــزول الوحي 
على رسول الله P وعلى حركته بالرسالة، بهذه الاعتبارات وبهذه المقاييس 

المادية.

منك  يــد  نــر ينَۢبُوعً ﴾)4(،  رۡضِ 
َ
ٱلۡ مِنَ  لَناَ  تَفۡجُرَ   ٰ حَتَّ لكََ  نُّؤۡمِنَ  ﴿ لَن 

أشياء ماديّة حتّى نرى وزنــك فيها، قيمتك فيها، أحقيّتك بالاتباع من خلالها، 

سورة الزخرف، الآية 44.  (1(

سورة ص، الآية 8.  (((

سورة الزخرف، الآية 1).  (((

سورة الإسراء، الآية 90.  (4(
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سۡوَاقِ 

َ
عَامَ وَيَمۡشِ فِ ٱلۡ كُلُ ٱلطَّ

ۡ
أحيانًا يقولون: ﴿ وَقاَلوُاْ مَالِ هَذَٰا ٱلرَّسُولِ يأَ

تكَُونُ  وۡ 
َ
أ كَنٌ  إلَِۡهِ  يلُۡقَٰٓ  وۡ 

َ
أ نذَِيرًا ٧  مَعَهُۥ  فَيَكُونَ  مَلَكٞ  إلَِۡهِ  نزِلَ 

ُ
أ لوَۡلَٓ 

لَُۥ جَنَّةٞ ﴾)1( يعني: لماذا لا يمتلك مثل هذه الأشياء؟ حينها سنتّبعه، عندما 
يــصــبــح مــعــه كــنــز وثــــــــروات، نــنــجــذب إلـــيـــه بــفــعــل مـــا مــعــه مـــن ثــــــروة، مـــا مــعــه من 

إمكانات.

وۡ يكَُونَ لكََ بَيۡتٞ مِّن زخُۡرُفٍ ﴾)2( 
َ
في حالة من الحالات قالوا له: ﴿ أ

لماذا لا يكون لديك قصر من الذهب، فنرى بريقه؛ فننجذب إليك وننجذب 
إلى رسالتك ونؤمن بك بقدر ما نرى من بريق ذهب قصرك.

أي نظرة هذه؟! هي النظرة السائدة لدى الكثير من الناس، فلا ينجذبون 
إلاَّ لهذه الــعــوامــل، وبــهــذه الــمــؤثّــرات، ذلــك المجتمع وصــل إلــى درجــة قــال الله 
كۡثَهِمِۡ فَهُمۡ لَ يؤُۡمِنُونَ ﴾))(. 

َ
ٰٓ أ سبحانه وتعالى عنها: ﴿ لَقَدۡ حَقَّ ٱلۡقَوۡلُ عََ

يّــة فــي هـــذا المجتمع وصــلــوا إلـــى درجـــة الــخــذلان والــعــمــى الرهيب  كــثــر الأ
ل هذا الدين، عن تقبّل هذا الحقّ،  والامتناع الكلّي والانصراف الشامل عن تقبُّ
عن الإقبال إلى هذه الرسالة الإلهيّة التي فيها كلّ الشرف وفيها كلّ الخير، فلم 
يروا عظيمًا إلّا أبا جهل، وإلّا أبا سفيان، وإلّا تلك الشخصيّات والزعامات التي 

كان لها سلطة وثروة، كانوا يرون فيهم العظماء، ولا يرون القيمة في غير ذلك.

فــي ظــرف ومجتمع وبيئة كتلك هــي بيئة ضــيــاع، بيئة غير قابلة أن تحمل 
يّــة،  يــز ل وتنفتح على الــمــبــادئ، هــذه بيئة حــيــوانــيّــة، بيئة غــر رســالــة الــلــه، أن تتقبَّ
الناس فيها لا يلتفتون ولا يتأثّرون إلّا بدافع الماديّات والأطــمــاع فقط، يريدون 
يــدون مصالح مــاديّــة ومــكــاســب مــاديّــة  يــدون تــجــارة، يــر يــدون ذهــبًــا، يــر أمــــوالًا، يــر

على نحوٍ أعمى، بانفصال كامل عن المبادئ والقيم والأخلاق.

سورة الفرقان، الآيتان 7 و8.  (1(

سورة الإسراء، الآية )9.  (((

سورة يس، الآية 7.  (((
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ــب؛ فلذلك  ــيّـــة صــالــحــة لأن يــنــشــأ فــيــهــا نــبــت الإســـــلام الــطــيِّ لـــم تَـــعُـــد الأرضـ
ــرًا مــن الــلــه سبحانه وتــعــالــى فــي آيـــات مــتــعــدّدة فــي الــقــرآن  أتـــى قـــرار بــالــهــجــرة أمــ
الكريم  الــقــرآن  في  كثيرة  وآيــات  بمَِلوُمٖ ﴾)1(،  نتَ 

َ
أ فَمَآ  عَنۡهُمۡ  ﴿ فَتَوَلَّ  الكريم: 

أتــى فيها الإذن بالهجرة، في المقابل سنّة الله في الاستبدال قائمة والمشروع 
كــان هناك مجتمع منغلق، خانع وخــاضــع للمستكبرين،  إذا  يتعطّل،  الإلــهــي لا 
يعيش التبعيّة العمياء، والانغلاق التامّ، لا يسمع ولا يبصر، لا يهتدي، لا يذعن 
للحقّ، لا يقبل بالنور، فسنّة الله في الاستبدال قائمة، تأتي مجتمعات أخرى، 
في  لديها  تتقبّله،  لــلــحــقّ،  تسمع  تبصر،  مجتمعات  تــمــامًــا،  مختلفة  مجتمعات 

واقعها النفسي والمعنوي ما يؤهّلها للانفتاح على هذا الحقّ. 

بــعــيــدًا عـــن مــجــتــمــع مـــكّـــة، كــــان هــنــاك مــجــتــمــع آخــــر، هـــو مــجــتــمــع الــمــديــنــة، 
مدينة يثرب )المدينة المنوّرة(، في هذا المجتمع قبيلتان يمنيّتان هما: الأوس 
والــخــزرجّ(، كــان لهما الشرف الكبير والفضل العظيم، والــدور التاريخي المُهِمّ. 
هذا المجتمع المكوّن من هاتين القبيلتين اختاره الله سبحانه وتعالى بديلًا عن 

ذلك المجتمع.

ــع أبـــــوابـــــه، فــــكــــان هــــو الــمــجــتــمــع  ــ ــ يــــخَ مــــن أوسـ ــــل هـــــذا الـــمـــجـــتـــمـــعُ الــــتــــار ــ ودخـ
الـــذي آوى، وكـــان هــو الأرضـــيّـــة الــتــي نــبــت الإســــلام العظيم والــطــيّــب، وكـــان هو 
الكيان الإسلامي،  لنشوء  والقويّة  الفاعلة والصلبة  اللبنة  ل  الــذي شكَّ المجتمع 
واستقبل  ونــصــره  الــرســول  آوى  المهاجرين،  واستقبل  آوى  الـــذي  المجتمع  فهو 
ل مع المهاجرين نواة عظيمة وصلبة وقويّة لحمل راية الإسلام،  المهاجرين، وشكَّ

فكان له ميزات مهمّة.

بعض مميزات المجتمع المدينيّ

يز - بعدما تحدّث عن المهاجرين عرّج  يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العز
مَنۡ  يُبُِّونَ  قَبۡلهِِمۡ  مِن  يمَنَٰ  وَٱلِۡ ارَ  ٱلدَّ تَبَوَّءُو  ِينَ  ﴿ وَٱلَّ  :- الأنــصــار  ذكــر  على 
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 ٰٓ عََ وَيُؤۡثرُِونَ  وتوُاْ 
ُ
أ آ  مِّمَّ حَاجَةٗ  صُدُورهِمِۡ  فِ  يَِدُونَ  وَلَ  إلَِۡهِمۡ  هَاجَرَ 

.)1(﴾ ۚ نفُسِهِمۡ وَلوَۡ كَنَ بهِِمۡ خَصَاصَةٞ
َ
أ

ــا، مجتمعًا يلهث وراء  مــاديًّ كــان مجتمعَ طمعٍ، مجتمعًا  المجتمع في مكّة 
أن يأخذ بأيّ حال، بأيّ أسلوب، بأيّ طريقة. في حين أنّ المجتمع في المدينة 
ا، فكانت هاتان  يمًا، سخيًّ - مجتمع الأوس والــخــزرج - كــان مجتمعًا معطاءً، كر
ا في الفوارق الكبيرة بين مجتمع جدير ومهيّأ وقابل  الحالتان تشكّلان عاملًا مهمًّ

لها. ا لتقبُّ لحمل هذه الرسالة، ومجتمع ليس مستعدًّ

ــــة عــالــيــة مـــن الاســـتـــعـــداد لــلــتــضــحــيــة والـــبـــذل  هــــذا الــمــجــتــمــع كــــان عــلــى درجـ
ــا بــكــلّ مـــا تــعــنــيــه الــكــلــمــة، كــــان فـــي اســتــعــداده  يــمًــا وســخــيًّ والـــعـــطـــاء، مــجــتــمــعًــا كــر
لــلــعــطــاء، فــي اســتــعــداده للتضحية، فــي اســتــعــداده لــلــبــذل، فــيــمــا يـــقـــدّم، فيما 
﴿ وَيُؤۡثرُِونَ  المهمّة  العظيمة  الفريدة  الــدرجــة  كــان على مستوى هــذه  يعطي، 

.﴾ ۚ نفُسِهِمۡ وَلوَۡ كَنَ بهِِمۡ خَصَاصَةٞ
َ
ٰٓ أ عََ

ثـــروة، وضمن حساباته  الغنيّ وهــو متمكّن قليلًا ممّا لديه مــن  قــد يُعطي 
التي يــرى فيها أنّ مــا أعــطــاه لا يــؤثّــر على ثــروتــه وإمكاناته، لكن الحالة التي يؤثر 
الإنـــســـان فيها عــلــى نــفــســه.. هــي الــحــالــة الــتــي يــقــدّم فيها لــقــضــيّــتــه، يــقــدّم فيها 
لمبادئه، لأخــلاقــه، يقدّم فيها على حساب مصلحته الشخصيّة، وهــل الإنسان 

خاسر في هذا؟ لا.

ــيّـــة الــعــطــاء بــكــلّ  هــــؤلاء الـــذيـــن هـــم أهـــل عـــطـــاء، هــــؤلاء الـــذيـــن يــحــمــلــون روحـ
والمؤهّلون  ــالــون،  الــفــعَّ هــم  الكبرى،  للمجتمعات  الحقيقيّون  البناة  هــم  أشكاله 
لــحــمــل الــقــضــايــا الــكــبــيــرة، والـــمـــواقـــف الــعــظــيــمــة والــمــهــمّــة، هـــم الاســتــثــنــائــيّــون في 
ــنَـــاةُ، هـــم الــمــؤسّــســون، هـــم الـــذيـــن يــصــلــحــون لأن يــكــونــوا رافــعــةً  ــبُـ يـــخ، هـــم الـ الـــتـــار
ــالــون والــعــمــلــيّــون، أمّــــا أولــئــك  يــع الــكــبــرى والــمــهــمّــة. هـــم الــفــعَّ حــقــيــقــيّــة لــلــمــشــار
حّ، بالطمع، بالجشع، بالحرص، لا يؤهّلهم ذلك لأن يكونوا راقين،  لون بالشُّ فمكبَّ
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مَعُ رِقٌّ  إنّما يهيّئهم لأن يكونوا منحطّين؛ لأنّ الطمع والجشع يذلُّ الإنسان، »الطَّ
ــدٌ«)1( كما قال الإمــام علي عليه السلام، رِقّ، عبوديّة، الطمع هو مهانة، هو  مُــؤَبَّ
مع الأعمى والجشع يهين الإنسان،  ة، هو انحطاط، هو دناءة، الطَّ خزي، هو خِسَّ
جه في صفّ الظالمين والمستكبرين فيمارس  يذلّه، يجعله يخضع للباطل أو يتَّ

هم أيّ جرائم، وأيّ فظائع مهما كانت؛ لينال شيئًا منهم. معهم وفي صفِّ

ــكّـــرون فـــي كــيــفــيّــة  ــفـ ــبــــذل يـ ــة الـــعـــطـــاء والــ ــ ــيّ أمّـــــا أولـــئـــك الـــذيـــن يــحــمــلــون روحــ
ا، هـــؤلاء هــم الــصــابــرون، هم  الــتــقــديــم، يــقــدّمــون حــتّــى فــي الــظــروف الصعبة جـــدًّ
والــكــبــرى، هــذه ميزة  المهمّة  المشاريع  الأقــــدرون على حمل  الاستثنائيّون، هــم 

هيّأتهم لحمل الرسالة الإلهيّة.

ونورد ما جاء عن رسول الله P وهو يقول لهم، يثني عليهم: »إنّكم ما 
علمت« يعني كما أنتم تعلمون وتعرفون أنفسكم »تكثرون عند الفزع، وتقلّون 
عند الطمع«)2(، الله أكبر ما أعظم هذه الصفة! رجال! رجال بما تعنيه الكلمة، 
ون وتتحرّكون وتظهرون  تهبُّ التحدّيات،  الفزع، عند الأخــطــار، وعند  تكثرون عند 
ــون. ليس  وتــأتــون. أمّــا إذا صــارت المسألة مسألة أطــمــاع ومصالح شخصيّة تــقــلُّ
هناك ازدحــام من جانبهم، إذا كانت المسألة مسألة غنيمة أو مكاسب ماديّة، 

ليس هناك ذلك الازدحام، وذلك التهافت.

كــانــوا على هــذا الــمــســتــوى، كما قــالــوا هــم عــن أنفسهم - يخاطبون رســول 
الله -: »وإنا لَصُبُرٌ عند الحرب، صُدُقٌ عند اللقاء«))(، كانت هذه المواصفات 
يحمل رسالة  الـــذي  المجتمع  يــكــون  لتهم لأن  أهَّ الــتــي  العالية  والــروحــيّــة  المهمّة 
ــة،  ــــؤوي ويــنــصــر ويــســتــقــبــل ويــحــتــضــن ويــتــحــرّك بــكــلّ جــديَّ ــــة الإســـــلام، يُـ الـــلـــه، ورايـ

الطبعة1،  الذخائر،  دار  )قم:  عبده  محمّد  الشيخ  شرح  البلاغة،  نهج   ،Q علي الإمام  خطب   (1(

)141هـ/ 70)1هـ.ش(، الجزء 4، الصفحة )4.

الصفحة  الجزء 14،  ه/ 1989م(،  الرسالة، 1409  بيروت: مؤسّسة  )لبنان-  العمّال  الهندي،كنز  المتّقي   (((
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يعطي لهذه الرسالة كلّ شيء، يعطي النفس، يعطي المال، ولكنّه في المقابل 
كسب كلّ شيء: كسب رضا الله، كسب العزّ الأبديّ، كسب الشرف الذي لا 

يساويه شرف، كسب المكانة التاريخيّة، وحقّق الله على يديه الكثير.

نــال الأنــصــار، هــؤلاء الأوس والــخــزرج القبيلتان اليمنيّتان، الــشــرف العظيم 
الـــذي خــســرهُ مجتمع قــريــش فــي أكــثــره الـــذي واجـــه الــرســالــة والــرســول بالخصام 
الألدّ، بالنكران والتكذيب، بالكفر والعناد، بالبغضاء والأحقاد، بالتصلّب. كان 
ؤُلَءِٓ  هَٰٓ بهَِا  يكَۡفُرۡ  ﴿ فَإنِ  الله سبحانه وتعالى  قــال  بديل كما  هناك مجتمع 
بهَِا بكَِفِٰريِنَ ﴾)1( وهنا نستذكر هذه المنقبة التي  نَۡا بهَِا قَوۡمٗا لَّيۡسُواْ  فَقَدۡ وَكَّ
ينبغي أن يتطلّع إليها شعبنا اليمني العظيم بصفحة بيضاء، صفحة عظيمةٍ في 
تاريخه، الأنصار الذين هم من أصل يمني حظيوا بهذا الشرف؛ شرف أن يكونوا 
هــم البيئة الــتــي تنصر وتُـــؤوي وتــؤيّــد وتحمل لـــواء الــحــقّ والــعــدالــة وقــيــم الإســلام 
وتستقبل الرسول الــذي أراد قومُه في مكّة قتلَه، وتآمروا عليه وتنكّروا لرسالته 
الــعــظــيــمــة. هــيّــأ الــلــه لـــهـــؤلاء الأنـــصـــار الــيــمــانــيّــيــن أن يــكــونــوا هـــم مـــن يــؤمــنــون، من 
يــنــصــرون، مــن يـــؤوون، مــن يتقبّل هــذه الــرســالــة بــكــلّ رحــابــة صــدر ومحبّة وعشق 

وإخلاص وصدقٍ ومودّة فحظيوا بشرف عظيم ما بعده شرف.

و«لــمّــا علمت قريش مــا كــان مــن الأنــصــار ومبايعتهم للرسول P اشتدَّ 
أذاهـــم على مــن بقي فــي مــكّــة مــن المسلمين فــأمــرهــم رســـول الــلــه بالهجرة إلى 
المدينة، وهذه صفة القائد العظيم الذي يهتمّ بأمّته ويــرأف بهم فبادر بعضهم 
إليها فــي خفاء وتستّر ونــزلــوا على الأنــصــار فــي دورهـــم فــأكــرمــوا نُــزُلَــهــم وآووهـــم، 
بالخطر وأرادوا أن يتلافوا الأمــر قبل أن يفلت من  فلمّا علمت قريش أحــسّــوا 
أيــديــهــم - حــســب زعــمــهــم - فــعــقــدوا اجــتــمــاعًــا طــارئًــا فــي دار الــنــدوة الـــذي كــانــوا 

يجتمعون فيه، وحضر فيه جميع زعماء قريش ومشايخها.

فــقــال خطيبهم: يــا قـــوم إنّ أمـــر مــحــمّــد قــد ذاع فــي الــبــلــدان وبــاتــت الأمـــور 
. تخرج عن نِطاق السيطرة؛ فأوجدوا لنا حلاًّ
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فنادى أميّة بن خلف: نحبس محمّدًا حتّى يذوق طعم المنون.

ــــده أحـــد الــزعــمــاء: بــئــس الــــرأي هـــذا الــــرأي إنّـــه سيثير ســخــط المسلمين  وأيّ
علينا وقد يأتي من يخرجه من بيننا.

فــقــال عتبة وأبـــو ســفــيــان: نــركــب مــحــمّــدًا عــلــى ذلـــول صــعــب فــنــوثــق ربــاطــه 
عــلــيــه فــنــخــرجــه مـــن مــكّــة فــيــقــطــعــه فـــي الــشــعــاب والأوديـــــــة أو يــتــيــه فـــي الــصــحــراء 

فيموت.

وقال أبو جهل: إنّي قد رأيت لكم رأيًا سديدًا.

فقال القوم: ما هو يا أبا جهل؟ أخبرنا.

قـــال أبـــو جــهــل: نــخــتــار مــن كـــلّ قبيلة رجـــلًا مــتــقــلّــدًا ســيــفًــا حــســامًــا حــتّــى إذا 
غسق الليل هجموا عليه في بيته وضربوه ضربة رجل واحد فيريحونا منه.

فقال القوم: إنّ بني هاشم ستقوم بثأره.

فـــردّ أبــو جــهــل: كــلّا يــا قــوم إنّ دمــه سيتفرّق بين القبائل فــلا تستطيع بنو 
ا من القبول بالديّة. هاشم الأخذ بثأره فلا يجدون بدًّ

ووافق القوم: نعم الرأي رأيك يا أبا جهل.

ـــا مــنــهــم أنّ هــذه  يــمــة والإعـــــــداد لــهــا ظـــنًّ بــــدأ الــعــمــل بــالــتــخــطــيــط لـــهـــذه الــجــر
الجريمة ستريحهم وسيتخلّصون من محمّد ودعوته، متجاهلين قوّة الله القاهر 
ــــه لا يــخــفــى عــلــيــه شـــيء فـــي الأرض ولا فـــي الــســمــاء سبحانه  ــدّة بــطــشــه، وأنّـ ــ وشـ
ــا، فــقــد نـــجّـــى نــوحًــا  ــ ــدّهـ ــ ــيـــاءه فـــي أحـــلـــك الــــظــــروف وأشـ ــبـ ـــى أنـ وتـــعـــالـــى، فــقــد نـــجَّ

.R ،وإبراهيم وموسى وسائر الأنبياء

يّة والتكتّم، كان زعماء قريش يخطّطون ولا يعلمون أنّ  وفي أجواءٍ من السر
الله يعلم السرّ وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أرسل الله أمين 
الوحي جبريل Q في رسالة عاجلة تكشف لرسول الله P ما خفي عنه 
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وۡ 
َ
لُِثۡبتُِوكَ أ ِينَ كَفَرُواْ  فأخبره جبريل بالخبر وتلا عليه: ﴿ وَإِذۡ يَمۡكُرُ بكَِ ٱلَّ

ُ خَيُۡ ٱلۡمَكِٰريِنَ ﴾)1(. ۖ وَٱللَّ ُ وۡ يُۡرجُِوكَۚ وَيَمۡكُرُونَ وَيَمۡكُرُ ٱللَّ
َ
يَقۡتُلوُكَ أ

أذن الــلــه لــرســولــه بــالــهــجــرة إلـــى الــمــديــنــة فــأخــبــر وصــيّــه وخــلــيــلــه وأمــيــن ســرّه 
ا، عليه السلام بهذه المؤامرة، فقال: »يا علي أوحى  الفتى الشجاع الإمــام عليًّ
إلــيّ ربّــي أن أهجر دار قومي وأن أنطلق إلــى غــار ثــور وأن آمــرك بالمبيت على 

ضجاعي لتخفي بمبيتك عليه أثري. فما أنت قائل وصانع؟«.

فــقــال علي Q: أو تسلمن بمبيتي هــنــاك يــا نــبــيّ الــلــه؟ قـــال: »نــعــم«. 
ا أنبأه به  فتبسّم علي Q ضاحكًا وأهــوى إلــى الأرض ســاجــدًا، شكرًا لله لمَّ

رسول الله P من سلامته.

فلمّا رفــع رأســـه قـــال: امـــضِ فيما أُمــــرتَ فـــداك سمعي وبــصــري وســويــداء 
قلبي ومُرني بما شئت. ]...[

فــقــال: »ارقــــدْ عــلــى فــراشــي، واشــتــمــل بــبــردتــي الــحــضــرمــي، ثـــمّ إنّـــي أخــبــرك 
ــيــــاءه عــلــى قــــدر إيــمــانــهــم ومــنــازلــهــم مـــن ديــنــه  يـــا عــلــي أنّ الــلــه تــعــالــى يــمــتــحــن أولــ
]...[. وقــد امتحنك الله يا بن عم وامتحنني فيك بمثل ما امتحن الله خليله 
الله قريب  فــإن رحمة  والذبيح إسماعيل Q فصبرًا صــبــرًا،   Q إبراهيم
مــن المحسنين«، ثــم ضــمّــه الــنــبــيّ، صــلّــى الــلــه عليه وآلــــه، إلـــى صـــدره وبــكــى)2(، 
 ِۚ ٱللَّ مَرۡضَاتِ  ٱبتۡغَِاءَٓ  نَفۡسَهُ  يشَِۡي  مَن  ٱلنَّاسِ  ﴿ وَمِنَ  عــلــيّ:  فــي  الله  فــأنــزل 

ُ رءَُوفُۢ بٱِلۡعِبَادِ ﴾))(.. وَٱللَّ
يتهيّأ النبيّ P لــهــذه الــرحــلــة الــخــطــيــرة ويــخــطّــط لــهــا وهـــو يعلم أنّ هــذه 
يــدون قتله فــيــهــا، ورغـــم ذلـــك كـــان مــتــأسّــفًــا ومــتــحــسّــرًا  الليلة هــي الليلة الــتــي يــر

سورة الأنفال، الآية 0).  (1(

)198م(،  )140هـ،  المصحّحة،   ( الطبعة  الوفاء،  مؤسّسة  )بيروت:  الأنوار  بحار  المجلسيّ،  العلّامة   (((

الجزء 19، الصفحتان 60 و61.

سورة البقرة، الآية 07).  (((
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إقدامهم  الله وسخطه بسبب  تنالهم عقوبة  على قومه لعدم إسلامهم لكي لا 
وتجرّؤهم على محاولة قتل نبي الله.

كــانــت مــكّــة فـــي حــالــة تـــرقّـــب واســتــنــفــار والـــكـــون يــلــتــهــب ومــلائــكــة الــلــه في 
دهشة ممّا يحدث. قرّر رسول الله P أن يكون خروجه أوّلًا إلى جنوب مكّة 
يــق المدينة حــتّــى يــهــدأ الــوضــع كما علّمه الــلــه. ولبث P مــع علي  عكس طــر

.P يوصيه ويأمره بالصبر وأداء الأمانات التي كانت عند رسول الله

أعــــدّت قــريــش أربــعــيــن مــقــاتــلًا مــن صــنــاديــدهــا مــع كـــلّ واحــــدٍ مــنــهــم سيفه 
الـــبـــتّـــار، وصــــــدرت الــتــعــلــيــمــات فـــذهـــبـــوا إلــــى بــيــت رســـــول الله P مــتــخــفّــيــن 
يــمــة الــبــشــعــة ألا وهـــي قــتــل رســـول  فـــي ظـــلام الــلــيــل الـــدامـــس لتنفيذ تــلــك الــجــر

الله P أشرف وأكرم مخلوق في هذا الكون.

ــه أســلــوب  ــ يــمــة بــكــلّ الــمــقــايــيــس، إنّ يــمــة مـــا أبــشــعــهــا! إنّـــهـــا جــر يـــا لــهــا مـــن جــر
الــيــهــود مـــع أنــبــيــاء الـــلـــه! وصـــلـــوا إلـــى مــنــزل الـــرســـول المصطفى P فـــي جنح 
الــظــلام وأحـــاطـــوا بــه وطـــوّقـــوه مــن كـــلّ الاتــجــاهــات مستلّين سيوفهم فــي تــأهّــب 
واســتــعــداد يــنــتــظــرون إلـــى أن ينتصف الــلــيــل وتــنــام الأعــيــن وتــحــيــن ســاعــة الصفر 

لتنفيذ الجريمة.

ــــه واثــــق بالله  ــواءٍ مــن الــطــمــأنــيــنــة؛ لأنّ ــ ويــتــهــيّــأ الرسول P لــلــخــروج فــي أجـ
وبوعده؛ لأنّ الله لا يتخلّى عن أوليائه فقد جعل النار بردًا وسلامًا على إبراهيم 

يقًا لهم وأهلك فرعون وجنده. ى موسى ومن معه وجعل البحر طر ونجَّ

ونـــام  الــعــشــائــيــن   Q هـــو وعلي P الرسول يــصــلّــي  بــعــد ذلــــك  ثــــمّ 
ــــدار بعد  عــلــيّ عــلــى فــــراش الــنــبــيّ بــكــلّ اســتــبــســال وشــجــاعــة وخرج P مـــن الـ
ا  سَدّٗ خَلۡفِهِمۡ  وَمِنۡ  ا  سَدّٗ يدِۡيهِمۡ 

َ
أ بَيۡنِ  مِنۢ  ﴿ وجََعَلۡنَا  يقرأ  وهــو  الآخـــرة  العشاء 

التراب فرماها على  بيده قبضة من  وأخــذ  ونَ ﴾)1(  يُبۡصُِ لَ  فَهُمۡ  غۡشَيۡنَهُٰمۡ 
َ
فَأ

رؤوسهم فما شعر القوم به حتّى تجاوزهم، ومضى إلى غار ثور أسفل مكّة.

سورة يس، الآية 9.  (1(
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مَآ  ما أعظم قدرة الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ﴿ إنَِّ
ن يَقُولَ لَُۥ كُن فَيَكُونُ ﴾)1( إنّ الله سبحانه وتعالى لا 

َ
ا أ رَادَ شَيۡ ًٔ

َ
ٓۥ إذَِآ أ مۡرُهُ

َ
أ

يتخلّى عن أنبيائه وأوليائه أبدًا.

فلمّا أرخى الليل سدوله وانقطع الأثر أقبل القوم يقتربون من الــدار قليلًا 
ا Q بالحجارة معتقدين أنّه رسول الله P حتّى  قليلًا وأخــذوا يرمون عليًّ
إذا قرب الفجر ودقّت ساعة الصفر هجموا على الدار وكانت دور مكّة لا أبواب 
لها يتقدّمهم خالد بن الوليد فوثب عليهم عليّ Q وثبة الأســد الضـرغام، 
وأخــذ السيف مــن يــد خــالــد، وشــدّ عليهم بــه فهربوا إلــى خــارج الـــدار فأبصروه، 
يــدك، أيــن صاحبك؟ فخيّب الله أملهم وجعل  فــإذا هو علي، فقالوا: إنّــا لا نــر

كيدهم في تضليل.

لكنّهم لــم يكتفوا بما فعلوا فــنــادى مناديهم إنّ مــحــمّــدًا قــد خــرج مــن داره 
ولا يكون خروجه إلّا إلى يثرب فالحقوا به لا يفوتنّكم الرجل، ابحثوا عنه في كلّ 

مكان.

ا  فانطلق إلــى حيث أمـــره ربّـــه إلــى غــار ثــور فــدخــل الــغــار فــأرســل الــلــه جنديًّ
بسيطًا مــن جــنــوده العنكبوت - الحشرة الضعيفة - وأمــرهــا الله أن تنسج على 
مَوَٰتِٰ  جُنُودُ ٱلسَّ  ِ باب الغار، وأمــر الله حمامتين فباضتا في باب الغار ﴿ وَلِلَّ
رۡضِۚ ﴾)2( وصلت مجموعة من فرسان المشركين إلى باب الغار، فشاهدوا 

َ
وَٱلۡ

ميلاد  قــبــل  العنكبوت  عليه  إنّ  بعضهم  فــقــال  الــحــمــام  وبــيــض  العنكبوت  نسيح 
خۡرجََهُ 

َ
ُ إذِۡ أ هُ ٱللَّ وهُ فَقَدۡ نصَََ محمّد، كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ إلَِّ تنَصُُ

إنَِّ  تَۡزَنۡ  لَ  لصَِحِٰبهِۦِ  يَقُولُ  إذِۡ  ٱلۡغَارِ  فِ  هُمَا  إذِۡ  ٱثنۡيَۡنِ  ثاَنَِ  ِينَ كَفَرُواْ  ٱلَّ

سورة يس، الآية )8.  (1(

سورة الفتح، الآية 4.  (((
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كَمَِةَ  وجََعَلَ  ترََوۡهَا  َّمۡ  ل بُِنُودٖ  يَّدَهُۥ 
َ
وَأ عَلَيۡهِ  سَكِينتََهُۥ   ُ ٱللَّ نزَلَ 

َ
فَأ مَعَنَاۖ   َ ٱللَّ

ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ ﴾)1(.  ِ هَِ ٱلۡعُلۡيَاۗ وَٱللَّ ۗ وَكَمَِةُ ٱللَّ فۡلَٰ ِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّ ٱلَّ
كــان أهــل يثرب مستبشرين بقدوم رســول الله P وكانوا في كــلّ صباح 
يخرجون إلــى ضواحي المدينة لاستقباله في شــوق وتلهّف إلــى قدومه ورؤيته؛ 

لأنّهم عرفوا قدره وفضله وقدر النعمة التي جاء بها بعكس أهل مكّة.

كـــان رســــول الله P عــلــى مــقــربــة مـــن الــمــديــنــة فــنــزل فـــي مــكــان يــســمّــى: 
)قــبــاء( فاستقبله أهلها استقبالًا عظيمًا، وأسّــس فيها مسجده الــذي قــال الله 
فيِهِ  فيِهِۚ  تَقُومَ  ن 

َ
أ حَقُّ 

َ
أ يوَۡمٍ  لِ  وَّ

َ
أ مِنۡ  ٱلَّقۡوَىٰ  عََ  سَ  سِّ

ُ
أ َّمَسۡجِدٌ  ﴿ ل فــيــه: 

هِّرِينَ ﴾)2( ومكث فيها إلى أن لحق  ُ يُبُِّ ٱلمُۡطَّ ْۚ وَٱللَّ رُوا ن يَتَطَهَّ
َ
رجَِالٞ يُبُِّونَ أ

بــه عــلــيٌّ ومـــن مــعــه مــن الــعــوائــل، وكـــان يسير الــلــيــل ويــكــمــن الــنــهــار حــتّــى تفطّرت 
قدماه Q ثمّ قدموا إلى المدينة.

ــا مـــن لــحــظــات! ومــا  ــهـ وصـــل الـــنـــور والـــســـراج الــمــنــيــر إلـــى الــمــديــنــة، مـــا أروعـ
أجمله من قــدوم! كيف لا وهــو الرحمة المهداة الــذي استنقذ الله به العالم؟! 
فقد كــانــوا على شفا حــفــرة مــن الــنــار وأخــرجــهــم مــن الظلمات إلــى الــنــور ودلّــهــم 

على طريق الجنّة والسعادة الأبديّة.

استقبله الأنصار بكلّ فرحٍ وسرور متشرّفين بقدومه مردّدين الأناشيد التي 
تعبّر عن فرحتهم بقدوم هذا الضيف الكريم منها:

ــا ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــنــ ــيــ ــلــ ـــــــــات الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوداعطـــــــــــــلــــــع الـــــــــــبـــــــــــدر عــ مـــــــــــــــــــــــــــــن ثـــــــــنـــــــــيَّ

داعوجـــــــــــــــــــــــــــــــب الــــــــشــــــــكــــــــر عــــلــــيــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــلـــــــه  ــا  ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ دعـ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ــا ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــنــ ــيــ جــــــــئــــــــت بــــــــــالأمـــــــــــــــــــــر الـــــمـــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعأيّــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــمـــــــبـــــــعـــــــوث فــ

سورة التوبة، الآية 40.  (1(

سورة التوبة، الآية 108.  (((
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داع)1(جـــــئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت شــــــــــرفــــــــــت الــــــمــــــديــــــنــــــة  خــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ــا  ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ يـ مــــــــرحــــــــبًــــــــا 

دخــل الرسول P المدينة طــاويًــا صفحة مــن الــدعــوة إلــى الــلــه مــع أهله 
وقــومــه وأهـــل بــلــده مستقبلًا عــهــدًا جــديــدًا مــن الــجــهــاد والــعــمــل فــي غير وطنه. 
دخــل وهــو يرسم ملامح دولــة إسلاميّة ربّــانــيّــة تقيم شــرع الــلــه، وتــقــوم بنشـر دين 

الله في جميع أقطار المعمورة.

دخــل المدينة وكــلّ واحـــدٍ مــن أهلها يريد أن يتشرّف بضيافته، كــلّ واحــد 
يمسك بزمام ناقته P يريده أن يحلّ ضيفًا عنده ولكن الرسول P يقول 

لهم: »دعوها فإنّها مأمورة«.

كــل. كلا. إنّ  لم يكن همّ الرسول أين سيجلس أو في أيّ بيت سيكون الأ
كبر كيف يهتدي الناس؟ كيف يزيل المنكر من أوساطهم؟ بركت الناقة  همّه الأ
بأمر الله في مكان أراده الله سبحانه وفي ذلك المكان بنى مسجده المعروف 
في المدينة، أقــام مسجدًا ليس للصلاة والعبادة فحسب بل يكون من خلاله 
إدارة شؤون الدولة وتبليغ الرسالة وتدبير الجهاد والتخطيط للمعارك، فلم يكن 

له قصـر ولا مجلس للوزراء بل كان يقوم بكلّ أعماله من المسجد.

بــركــت الــنــاقــة، وأخـــذ أبــو أيّـــوب الأنــصــاري متاعه إلــى مــنــزلــه، فــأخــذ الناس 
يكلّمونه، فقال: المرء مع رحله، ونزل عند أبي أيّوب الأنصاري.

كانت هجرة النبيّ P تحوّلًا كبيرًا في تاريخ الإسلام. كانت إيذانًا بفرج 
لــهــذا الـــرجـــل الــعــظــيــم ولــلــمــســلــمــيــن ولـــأمّـــة ولــلــخــلــق بــعــد ثـــلاث عــشــرة ســنــة من 

المتاعب الكبيرة في مكّة.

أمّــا مجتمع مــكّــة، فقد خسر شــرف نصرة الــحــقّ ولــم يــضِــعْ الإســـلام. عندما 
يقوم مجتمعٌ بخذلان الحقّ فإنّه هو من يخسر، عندما يقوم أيّ مجتمع كان فهو 

هذا هو النشيد الذي استقبل الأنصار به الرسول الأكرم، وهو من أشهر أهازيج التاريخ النبوي التي قيلت   (1(

في خير الأنام ولا يعرف قائلها.
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 P الفصل الأوّل: في رحاب الرسول محمّد

الــشــرف العظيم: شرف  بــذلــك  الــلــه بمجتمع آخــر يحظى  مــن يخسر، ويستبدله 
الإسلام وشرف قوّة الإسلام.

يــخــي الــكــبــيــر فــي هــجــرة الــنــبــي وخـــســـارة مــكّــة وفــوز  بــعــد ذلـــك الــتــحــوّل الــتــار
أهل المدينة )أهل يثرب( بشرف نصرة الحقّ والإيــواء للمهاجرين، وبأن يجعلوا 
مـــن منطقتهم وبــلــدهــم ســاحــة مــقــدّســة طـــاهـــرة تــقــوم عــلــيــهــا أوّل بــــذرة لــإســلام 
فــي المنطقة العربيّة فــي ذلــك العصر، وتــكــون بــدايــة لعصر وعهد جديد لأمّة 

العربية وللعالم.

ــــلام وامـــتـــدّ نـــفـــوذه فـــي الــعــالــم رغـــم كـــلّ الـــمـــؤامـــرات فــمــا الـــذي  انــتــصــر الإسـ
حصل فيما بعد؟ ولــمــاذا تغيّر واقــع الأمّــة بعد عهد كبير من الــصــراع ثــمّ انتصار 
الحقّ؟ ثــمّ مــاذا؟ ضياع لأمّة العربية وهوانها؛ لأنّها تخلّت عن ذلــك المشروع 
الكبير، عندما ابتعد الناس عن الدين، عن الله، عن النبيّ P واتباع هدى 

الله، عن نصرة الحقّ، وتخاذلوا ضاعت الأمّة.

يّة وليس فقط  فمثّلت الهجرة انتقالًا ومرحلةً جديدةً فارقةً في تاريخ البشر
يّة جمعاء، هو إرث الأنبياء، كلّ  للمسلمين؛ لأنّ الإسلام هو دين الخلاص للبشر
الأنبياء: نوحٍ وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد. يُمثّل الإســلام المبادئ الإلهيّة 
يّة التي فطر  تــوافــق الفطرة البشر التي مــنّ الله سبحانه وتعالى علينا بها وهــي 
الله الناس عليها. هو دين الفطرة، دين الرحمة، دين العدالة وهذه أشياء هي 
يّة ولإنسان إنسانيّته  يّة إليها ولا يمكن أن تتحقّق للبشر من صميم حاجة البشر
الــتــي جــاء بها الأنــبــيــاء فــي أممهم وجـــاء بها  بما تعنيه الكلمة إلّا بتلك التعاليم 
خاتم الأنبياء وارثًا لكلّ الأنبياء ومتمّمًا لهم؛ إذًا المرحلة كانت انفتاحَ أفق واسع 

يّة جميعًا. لصالح البشر

ما نودّ أن نقوله ونعيه هو: إنّ الإسلام هو مشروع إلهي مكتوب له من الله 
ا وهــي:  أن ينتصر، فمن أهـــمّ مــا يجب أن نعرفه عــن الإســـلام قضيّة مهمّة جـــدًّ
أنّ الإســـلام هــو مــشــروع إلهي لا بــدّ لــه أن يغلب ويظهر على كــلّ الأديـــان ويقهر 
كلّ الأباطيل، ويظهر أهله، ولن يقدر أحد مهما كانت قوّته وإمكانيّاته أن ينهي 
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المشروع الإلهي أبــدًا، أن يقضي على هــدى الله وعلى دينه أبــدًا. لن يستطيع 
أحـــدٌ مهما حـــاول، لأنّ الــلــه جــلّ وعــلا هــو الـــذي تكفّل بــذلــك. هــو مَــن يهيّئ له 
ــالًا أنــصــارًا لــه، حملة، حــمــاة، يتمسّكون بــه، لينالوا شــرف نصرته،  مــن عــبــاده رجـ

فيظهرون هم بظهوره ويغلبون بغلبته ويعتزّون بعزّته.

عندما يكون هناك مكر وخـــداع، عندما يكون هناك تآمر مــن كــلّ الطغاة 
والجبابرة والمستكبرين من أجل القضاء على دين الله؛ فإنّ الله يتدخل أيضًا، 

عندما يمكرون الله يمكر، ومكرهم يبور ومكر الله هو الغالب والقاهر.

هذا الدين معه الله، ومن ينطلق على هذا الدين لنصرة هذا الدين فإنّ 
الله معه وبالله سينتصر، وبمكر الله سيبور مكر الآخرين في أيّ عصر وفي أيّ 
جيل، في أيّ مكان، ويمكرون فيما كانوا يمكرون للتآمر على هذا الدين وعلى 
ومكره هو  ٱلۡمَكِٰرِينَ ﴾)1(،  خَيُۡ   ُ وَٱللَّ  ۖ ُ وَيَمۡكُرُ ٱللَّ ﴿ وَيَمۡكُرُونَ  العظيم  نبيّه 

الغالب، كيده هو الغالب؛ إنّ الحقّ دائمًا يبقى له وجود ويبقى له أنصار.

ا: إنّ رفض الاستجابة للحقّ له مبرّرات  ولنتطرّق هنا إلى موضوع مهمّ جدًّ
عــدّة؛ بعض المجتمعات والمناطق لا تقبل بالحقّ ولا تتّبع هــدى الله وتتنصّل 
يــن فــي دنــيــاهــم، أو  كــرهًــا لــلــحــقّ ورغــبــة فــي أن يــكــونــوا مــع المتسلّطين والــمــتــكــبّــر
مَعَكَ  ٱلهُۡدَىٰ  نَّتَّبعِِ  ﴿ إنِ  يــقــولــون  مــكّــة  فــي  الــبــعــض  فــكــان  أحــيــانًــا  خــوفًــا منهم 

ٓۚ ﴾)2( سيقضى علينا، سننتهي.  رۡضِنَا
َ
فۡ مِنۡ أ نُتَخَطَّ

البعض الآخر يرفض الحقّ والاستجابة لله على أساس أنّها مجتمعات ذكية 
ــا منها أنّـــه صـــدام مــع المستكبرين والــطــغــاة وهــي  لا تــتــورّط فــي نــصــرة الــحــقّ ظــنًّ

بذلك تكسب خيرًا.

وأبــي  بــأبــي جــهــل  للنبيّ وتمسّكهم  مــكّــة  أهـــل  بــخــذلان  يتعلّق  فلننظر فيما 
سفيان والطغاة والمستكبرين في ذلــك العصر أمثال زعماء العرب في عصرنا 

سورة الأنفال، الآية 0).  (1(

سورة القصص، الآية 57.  (((
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هــذا، هــل تمسّكهم بأولئك أضــاع الــمــشــروع الإســلامــي؟ هــل قضى على رسالة 
الـــلـــه؟ هـــل انــتــهــى الإســــــلام؟ لا. وهــــل فـــــازوا بــخــيــر؟ وهــــل كــســبــوا خـــيـــرًا مـــن وراء 
يــن، جــاء الأمـــر الإلــهــي للنبي بعد ثــلاث عــشــرة سنة  ذلـــك؟ لا. كــانــوا هــم الــخــاســر
أمضاها لديهم وهو يذكّر ويبلّغ ويعمل بكلّ جهد على هدايتهم بالهجرة وتركهم 
فــي الــوقــت الـــذي كــان ذلــك المجتمع قــد وصــل إلــى حــالــة رهيبة مــن الإعـــراض 
ــبــــاع لــلــطــغــاة والــمــجــرمــيــن  عـــن هــــدى الـــلـــه، والــتــمــسّــك بــالــضــلال والــــشــــرك، والاتــ

والمستكبرين بدلًا عن رسول الله محمّد وبدلًا عن هدى الله.

قَوۡمٗا  بهَِا  نَۡا  وَكَّ فَقَدۡ  ــؤُلَءِٓ  هَٰٓ بهَِا  يكَۡفُرۡ  ﴿ فَإنِ  وعـــلا  جـــلّ  الــلــه  قـــال 
نتَ 

َ
أ فَمَآ  عَنۡهُمۡ  ﴿ فَتَوَلَّ   P للنبي الإذن  وجــاء  بكَِفِٰرِينَ ﴾)1(  بهَِا  لَّيۡسُواْ 

بمَِلوُمٖ ﴾)2( رحل عنهم محمّد وخرج من بينهم بحماية إلهيّة بملائكة الله محيطة 
بــه أنـــزل جــنــودًا لــم تــروهــا وبــرعــايــة إلــهــيّــة عظيمة نــجّــاه الــلــه مــن مكرهم وكيدهم، 
وانتقل إلى مجتمع آخر هيّئاه الله لأن ينال شرف النصرة وشرف الإسلام وشرف 

الحقّ وشرف الزكاء: مجتمع يثرب مجتمع المدينة المنوّرة.

يتخذ الله قرارًا أن يستبدل المجتمع عندما يتخاذل عن نصرة الحقّ. يبقى 
الحقّ دائمًا ويبقى له أنصار ويبقى له حملة، وعندما تعرض مجتمعات معيّنة 
آخر  ض مجتمعًا  ويقيِّ الله  يهيّئ  يستبدلهم،  الله  ــراد  الأفـ أو حتّى على مستوى 

يقبل بالحقّ، ويتمسّك به، ويحظى بشرف نصرته.

ــزول الـــمـــتـــنـــاحـــر الــمــقــتــتــل  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــتـــمـــع الـ ــــان مـــجـــتـــمـــع يـــــثـــــرب، ذلـــــــك الـــمـــجـ ــكـ ــ فـ
المستضعف يحيط به قبائل أو مجتمعات يهوديّة كانت هناك تتربّص بالحقّ، 
ومــع ذلــك يحظى هــو بــشــرف أن يــكــون المجتمع الـــذي يــكــون ســاحــة أولـــى لقيام 
الإســـلام وقــيــام كــيــان إســلامــي عظيم ومجتمع إســلامــي يــســوده الإســـلام بالعدل 
والحقّ، مجتمع خالٍ من هيمنة وطغيان الطغاة والجبابرة والمستكبرين، مجتمع 

يخضع لله ولا يخضع لغيره.

سورة الأنعام، الآية 89.  (1(

سورة الذاريات، الآية 54.  (((
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ــيّـــة عـــلـــى رأس هــــــذا الـــمـــجـــتـــمـــع هــو  ــــم شـــخـــصـ ــظـ ــ وكــــــــان أقــــــــوى شـــخـــص وأعـ
الرسول P. كان هو نفسه مجرّد متبع لهدى الله وليس متنفذ، ولا متسلّط، 
تَّبعُِ 

َ
ولا متغلب، كــان هو بنفسه كما يقول الله له وكما علّمه أن يقول: ﴿ إنِۡ أ

ۚ ﴾)1( فكان هــذا المجتمع الــذي كــان في المدينة والــذي هاجر  إلَِّ مَا يوُحَٰٓ إلََِّ
إليه النبيّ واحتضن الحقّ. 

يمَنَٰ  وَٱلِۡ ارَ  ٱلدَّ تَبَوَّءُو  ِينَ  ﴿ وَٱلَّ والإيـــمـــان  الــنــصــرة  شـــرف  لــأنــصــار  وكـــان 
آ  مِّمَّ حَاجَةٗ  صُدُورهِمِۡ  فِ  يَِدُونَ  وَلَ  إلَِۡهِمۡ  هَاجَرَ  مَنۡ  يُبُِّونَ  قَبۡلهِِمۡ  مِن 
الكبير.  الــشــرف   )2(﴾ ۚ خَصَاصَةٞ بهِِمۡ  كَنَ  وَلوَۡ  نفُسِهِمۡ 

َ
أ  ٰٓ عََ وَيُؤۡثرُِونَ  وتوُاْ 

ُ
أ

وكــان مــن المكاسب الكبيرة فــي المدينة الــمــنــوّرة )فــي يــثــرب( أن ألّــف الله بين 
قلوبهم، انتهت لديهم حالة الفُرْقة، حالة الشتات، الظلم انتهى، وزال الطغيان 
والــفــســاد، وبــــدلًا عــن الــفــســاد حـــلّ الــصــلاح، وبــــدلًا عــن الــشــرّ حـــلّ الــخــيــر، وبـــدلًا 
عن الرذيلة حلّ الزكاء والطهر والفلاح، وأصبح مجتمعًا متنوّرًا. منطقة لا يوجد 
الــحــقّ، والــعــدل، والخير،  فيها مــكــان للظلم ولا للطغيان ولا لــإجــرام، يسودها 
يمًا،  يزًا، مجتمعًا كر والفلاح، يسودها دين الله وأمر الله وحكم الله، مجتمعًا عز
مجتمعًا صــالــحًــا. فكانت هناك أوّل نــواة للدين الإســلامــي، نــواة راســخــة وقويّة 
ا، ونواة مثّل الإسلام في واقع حياتها فأصبح هو نظامه، يقوده  متماسكة داخليًّ
محمّد، أمّة يربيها ويزكّيها ويزرع فيها الخير والفلاح، ثمّ يجعل منها أمّة عظيمة 
كريمة عزيزة، لها أهــداف ومهمّة كبيرة ومقدّسة، أمّــة متجنّدة مع الله من أجل 

تلك الرسالة ولحمايتها وللعمل على نشرها في العالمين.

سورة الأحقاف، الآية 9.  (1(

سورة الحشر، الآية 9.  (((
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رابعًا- مرحلة تأسيس المجتمع الجديد في المدينة 

برزت أسس المجتمعِ الجديد بالمدينة في قضايا عدّة أهمّها: 

1- بناء المسجدِ

فقد بــدأ بــنــاء المسجد وعــمــل فيه رســـول الله P بنفسه وعــاونــه 
المهاجرون والأنصار.

ــه رســـول الــلــه مــحــمّــد ذلـــك الــنــور  ومـــن عــلــى منبر هـــذا الــمــســجــد، كـــان يــوجِّ
الإلهي: وحي الله المُنزل وبه يعالج قلوبًا مرضى ويشفي نفوسًا ويزكّي نفوسًا 
م سلوكًا وعملًا، يبني هذه الأمّة ويصلحها، وفي الوقت نفسه  ر قلوبًا ويقوِّ ويطهِّ

كان قاعدة يزرع فيها روح الجهاد والتضحية في نفوس المسلمين.

يّــة، قــاعــدة لــلــجــهــاد، بــنــى الــمــســجــد ليؤاخي  بــنــى الــمــســجــد كــقــاعــدة عــســكــر
يــن والأنـــصـــار، بنى  - داخــــل هـــذا الــمــســجــد - بــيــن أصــحــابــه، بــيــن جــمــوع الــمــهــاجــر
لمقارعة  منه  لينطلق  المسجد  بنى  الأمّـــة،  بين  ليوحّد  منطلقًا  ليكون  المسجد 

الظلم والطغيان.

ـــن خــلالــهــا  ــتـــه ومـ ــقـــدّم الرسول P لأمّـ ــبـــارك، يـ ــمـ ـــذا الــمــســجــد الـ ومــــن هـ
الأمّـــة  تعمل  فيما  الإلــهــيّــة  التعليمات  يتضمّن  منهجًا  الــلــه،  مــشــروع  كــلّــه  للعالم 
وفيما تترك وفي تحديد مسؤوليّاتها في الحياة، وفي تبصيرها بواقع الحياة وما 
والهدى  الــنــور  مثّل  ا  إلهيًّ وتعالى فكان منهجًا  بالله سبحانه  وفــي علاقتها  فيه، 
والبصائر التي على ضوئها تبني الأمّة واقعها وتتحرّك في مواقفها على أساسه.
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قـــدّم الــمــشـــــروع الــقــرآنــي مــشــروعًــا لــلــحــيــاة، ومــثّــل هــو الــقــيــادة الــتــي تتحرّك 
على أساس القرآن الكريم وتعكس تعاليمه وقيمه قولًا وفعلًا وسلوكًا ومواقفَ. 

2- تقوية الجبهة الداخلية من خلال

المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. أ- 

عقد معاهدات مع بقيّة سكّان المدينة المنوّرة ب- 

المعاهدات مع بيوتات أهل المدينة وليس مع اليهود مباشرة، وقد أشار 
الــســيّــد حــســيــن ›رضـــــوان الــلــه عــلــيــه‹ إلـــى حــقــيــقــة مـــا حــصــل، فـــي مــحــاضــرة )يـــوم 

القدس العالمي( بقوله:

إلــى المدينة يتحدّثون فــي كتب  »حتى فــي هجرة الرسول P مــن مكّة 
السيرة عن صلحه مع اليهود فهل هناك صلح قد وقع منه مع اليهود؟! عندما 
الــمــنــوّرة، وذكــر  المدينة  الرسول P بعد أن وصــل  الــتــي صاغها  الوثيقة  تــقــرأ 
فيها كلّ بطون سكّان المدينة، كلّ بيوتات القبائل الساكنة في المدينة وحولها، 

ا يشير إلى الصلح مع اليهود.  تعلم أنّها وثيقة ليست نصًّ

أو أشخاص من الأوس والخزرج  لبيوت  المدينة حلفاء  كانوا حــول  اليهود 
داخــل المدينة، حلفاء لهم مرتبطين بمعاهدات معهم كأتباع لهم. عندما اتجه 
الرسول P مــن مــكّــة إلــى المدينة مــهــاجــرًا، أراد أن يبني قــاعــدةً ينطلق منها 
لــلــجــهــاد، وإعــــلان دولــتــه، ودعـــوتـــه؛ ولــلــجــهــاد ضـــدّ كــل الــمــعــارضــيــن لــدعــوتــه التي 

بعث بها، فعمل على أن يجعل المدينة قاعدةً مستقرّة. 

اقرؤوا هذه الوثيقة لن تجدوا فيها مصالحة مع اليهود، إنّما باعتبارهم حلفاء 
لمن داخــل المدينة من أوس أو خــزرج أو أشخاص من كبارهم يسري على اليهود 
مـــا يــســري عــلــى حــلــفــائــهــم. وهــــذا شــــيء طــبــيــعــي فـــي الــمــواثــيــق وفــــي الــمــعــاهــدات 
ي آل فلان أو حليف آل فلان -  العربيّة أنّه يسري على الأولياء - الذين يسمّونهم وَلِّ

ما يسري على من هو في حلفه، أو في ولائه، أو في معاهدةٍ معه«)1(.

محاضرة السيّد حسين في يوم القدس العالمي.  (1(
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3- بناء الدولة

تحرّك P بــكــلّ جــديّــة وفــاعــلــيّــة فــي الــمــديــنــة الــمــنــوّرة لــبــنــاء دولـــة قــويّــة عــادلــة 
ــد الــمــبــادئ الــتــي يــدعــو إليها ويعمل  بــمــواصــفــات عظيمة، وأخـــلاق عــالــيــة، تُــجــسِّ

على إقامتها، وتدلّ على عظمة هذا الدين، وعلى ثمرة الارتباط بالله وهديه.

كان P في سلوكه وتعامله على خلق عظيم، يتمتّع بمواصفات عظيمة 
وبــمــكــارم الأخـــلاق العظيمة على أعــظــم مستوى يمكن أن يصل إلــيــه بــشــر، قائد 
يــــزة، يـــقـــول الـــلـــه جــلّ  ــة عــظــيــمــة عــــز ــ ــــدى؛ لــيــبــنــي أمّـ عــظــيــم، عــلــى خــلــق عــظــيــم وهــ
عَنتُِّمۡ حَريِصٌ  مَا  عَلَيۡهِ  عَزيِزٌ  نفُسِكُمۡ 

َ
أ مِّنۡ  جَاءَٓكُمۡ رسَُولٞ  ﴿ لَقَدۡ  شأنه: 

عَلَيۡكُم بٱِلمُۡؤۡمِنيَِن رءَُوفٞ رَّحِيمٞ ﴾)1(.
وبـــهـــذه الـــمـــزايـــا الــعــظــيــمــة، وبـــهـــذه الــصــفــات الــحــمــيــدة، مـــن مــوقــع الــشــعــور 
بالمسؤوليّة، مــن موقع الــرأفــة والــرحــمــة، ومــن حالة الــحــرص الشديد على إنقاذ 
الـــنـــاس، عــلــى دفـــع الــضــرر عــنــهــم، عــلــى بــنــاء هـــذه الأمّــــة بــنــاءً عــظــيــمًــا تــكــون على 
ــئ لهيمنة الأعـــداء عليها، فيما  مستوى مــن المناعة مــمّــا يــذلّــهــا، ويــضــرّهــا، ويُــهــيِّ
الــحــرص،  بــهــذا  يـــألُ جــهــدًا  مَا عَنتُِّمۡ ﴾، ولــم  ﴿ عَزيِزٌ عَلَيۡهِ  الــشــرّ عنها،  يــدفــع 
وَلوَۡ  لهَُمۡۖ  لِنتَ   ِ ٱللَّ مِّنَ  رحََۡةٖ  ﴿ فَبمَِا  عليها  كـــان  الــتــي  العظيمة  الــرأفــة  وهـــذه 
على  والحرص  والرحمة  حَوۡلكَِۖ ﴾)2(،  مِنۡ  واْ  لَنفَضُّ ٱلۡقَلۡبِ  غَليِظَ  ا  فَظًّ كُنتَ 
الأمّــة إذ كــان يتحرّك بمنهج الله مربّيًا وساعيًا على بناء هــذه الأمّــة بناءً عظيمًا 
دٞ  َمَّ ﴿ مُّ الله بقوله:  بناه محمّد رســول  الــذي  الله ذلــك المجتمع  حتّى وصــف 
عٗا  رُكَّ ترََىهُٰمۡ  بيَۡنَهُمۡۖ  رحََُاءُٓ  ارِ  ٱلۡكُفَّ عََ  اءُٓ  شِدَّ

َ
أ ٓۥ  مَعَهُ ِينَ  وَٱلَّ  ِۚ ٱللَّ رَّسُولُ 

الــشــدّة،  لــديــهــم  بـــه، يتبعونه،  يــقــتــدون  دٗا ﴾))( رســـول الله P ومـــن مــعــه  سُجَّ
هـــم أشـــــــداء، لــكــن عــلــى مــــن؟ تــلــك الــــشــــدّة والـــقـــســـوة عــلــى مــــن؟ عــلــى الـــكـــفّـــار، 
على الشرّ، على الباطل، على الظلم، على الطغيان، أشــدّاء على الكفّار؛ لأنّه 

سورة التوبة، الآية 8)1.  (1(

سورة آل عمران، الآية 159.  (((

سورة الفتح، الآية 9).  (((
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يُــجــدي أمــام الكفّار إلّا الــشــدّة فــي مواجهة الكفّار والحكمة التي أرشــد إليها  لا 
الله، وأمــر بها؛ لأنّ الكفّار لا يمتلكون قِيَمًا، وليس فيهم إنسانيّة، أو رحمة، ولا 
لديهم ضمير، وحين يُعاملون بالرحمة، والدبلوماسيّة والعلاقات وما شابه ذلك 
يكونون هم من يسطون على الأمّة، من يفتكون بها، ويضربونها الأمة، ويذلّونها. 
وهذا واقع نفهمه حيال الكفّار من اليهود والنصارى، الأمريكيّين والإسرائيليّين، 
هـــؤلاء هــل أجـــدت تــلــك الــســيــاســة الــتــي يعتمد عليها الــحــكّــام الــعــرب: الليونة، 
تُجْدِ  اللطف، الدبلوماسيّة، الــعــلاقــات، مــدّ اليد للسلام، ومــا أشبه ذلــك؟ لــم 

ا عن الأمّة أبدًا. ا ولم تكشف شرًّ شيئًا، لم تدفع ضُرًّ

الــلــه جــل شــأنــه أرشــدنــا إلـــى ســلــوك يــتّــصــف بــه مــحــمّــد، ومــنــهــج اعــتــمــده ومــن 
يــم  ــقـــرآن الــكــر م فـــي الـ م فـــي كــتــب الــلــه الــســابــقــة كــمــا قُـــــدِّ مــعــه، مــنــهــج مـــن الــلــه قُـــــدِّ
ارِ ﴾ أن لا يكون هناك ضعف، ولا وهن ولا ذلّة ولا عجز أبدًا. اءُٓ عََ ٱلۡكُفَّ شِدَّ

َ
﴿ أ

أمّا في داخل المجتمع المسلم، المجتمع الإيماني المتربّي بتربية محمّد، 
كلّ  في  الرحمة  بيَۡنَهُمۡۖ ﴾)1(  ﴿ رحََُاءُٓ  محمّد،  بتعاليم  الآخــذ  بنهجه،  المتمسّك 
البعض،  ببعضهم  اهتمامهم  فــي  الــبــعــض،  بعضهم  مــع  تعاملهم  فــي  أشــكــالــهــا، 
في طريقة تعاطيهم مع قضاياهم الداخليّة، الإيثار، التعاون، التكاتف، لا مكان 
وأمّـــا خضوعهم  وقـــويّ.  متكاتف، معتصم  متوحّد،  بينهم، مجتمع  فيما  للشدّة 
البيت  إلــى  يذهبون  دٗا ﴾، لا  سُجَّ عٗا  رُكَّ ﴿ ترََىهُٰمۡ  الله  أمــام  وتذلّلهم  وركوعهم 
يــكــا لــيــحــنــوا رؤوســـهـــم، لا يــتــعــلّــمــون هـــذا ولا يــفــعــلــونــه، لا يحنون  الأبــيــض فــي أمــر
عٗا  رُكَّ ﴿ ترََىهُٰمۡ  ــدًا  ــ أبـ يــن  لــمــســتــكــبــر ولا  لــمــجــرمــيــن،  ولا  لــطــواغــيــت،  لا  رؤوســـهـــم 

 .)2(﴾ ۖ ِ وَرضِۡوَنٰٗا دٗا يبَۡتَغُونَ فَضۡلٗ مِّنَ ٱللَّ سُجَّ

سورة الفتح، الآية 9).  (1(

سورة الفتح، الآية 9).  (((
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خامسًا- مرحلة الصراع المسلّح 

بعد هجرة النبي P تحوّل مجتمع مكّة؛ المجتمع الــذي لم يستجب 
للحقّ ولله وخسر بذلك خسارة كبيرة، إلى مجتمع محارب وبدأ مشوارًا 

كبيرًا من الصراع والحروب والمعارك والوقائع الكبيرة مع الإسلام.

1- معركة بدر الكبرى )17 رمضان 2هـ - يناير 624م(

لا يخفى موقف قريش العدائي من رسالة النبيّ P وممّن التحق بهذا الدين 
ــــة اضـــطـــر فــيــهــا النبيّ P أن يــهــاجــر مـــن مـــكّـــة إلــــى الــمــديــنــة بــعــد أن  إلــــى درجـ
وصلت بهم الــحــال إلــى محاولة قتله P وظــلّ ذلــك الموقف العدائي حتّى 
أبــنــاء الجزيرة  نــفــوذهــم وقــوّتــهــم وتسلّطهم على  الــهــجــرة فــكــانــوا يستخدمون  بعد 
يّــة مـــع هـــؤلاء  الــعــربــيّــة فـــي الـــصـــدّ عـــن ســبــيــل الــلــه مــمّــا جــعــل الــمــواجــهــة الــعــســكــر
الــطــواغــيــت شــيــئًــا لا بـــدّ مــنــه كــمــا ذكـــر الــلــه سبحانه وتــعــالــى لأنّ الــحــرب بنفسها 
ا في إطار التدبير الإلهي العامّ لإقامة دين الله. وإرادة  يًّ تكون أحيانا شيئًا ضرور
ــا تــقــتــضــي أن يــتــخــذ هـــو ويـــهـــيّـــئ لــتــنــفــيــذ إرادتـــــــه ومــشــيــئــتــه الأســـبـــاب  ــانًـ ــيـ الـــلـــه أحـ
ٱلَۡقَّ  يُقَِّ  ن 

َ
أ  ُ ٱللَّ ﴿ وَيُريِدُ  الـــقـــتـــال:  إلــــى  الــطــرفــيــن  تـــدفـــع  الـــتـــي  والـــعـــوامـــل 

المعركة هي  نتائج  لأنّ  مَفۡعُولٗ ﴾)2(  مۡرٗا كنََ 
َ
أ قۡضَِ ٱللَُّ  ﴿ لَِّ بكَِلمَِتٰهِۦِ ﴾)1( 

بيده سبحانه وتعالى. 

سورة الأنفال، الآية 7.  (1(

سورة الأنفال، الآية )4.  (((



86

ولذلك كان الخروج إلى هذه المعركة بتوجيهات وترتيبات إلهيّة كما قال 
ٱلمُۡؤۡمِنيَِن  مِّنَ  فَريِقٗا  وَإِنَّ  بٱِلَۡقِّ  بيَۡتكَِ  مِنۢ  رَبُّكَ  خۡرجََكَ 

َ
أ ﴿ كَمَآ  تــعــالــى: 
لَكَرٰهُِونَ ﴾)1(. 

يّــة على  » كـــان النبي P قــائــدًا عــظــيــمًــا، يــمــثّــل أعــظــم قــائــد عــرفــتــه الــبــشــر
ــــؤلاء الــمــشــركــيــن  الإطــــــلاق؛ ولـــذلـــك كــــان مـــدركًـــا بـــأنّـــه لا بــــدّ مـــن الــمــواجــهــة مـــع هـ
يّة، ممّن يــرون في  يّة ولا يريد أن تتحرّر البشر وغيرهم ممّن لا يريد خيرًا للبشر
يّتها وإنقاذها من الضلال تهديدًا لمصالحهم الشخصيّة الضيّقة، وهكذا همّ  حر
الطواغيت فــي كــلّ زمــان ومــكــان يعمدون إلــى أن تظلّ الأمّـــة ضــالّــة ضائعة غبيّة 

لتظلّ تحت سيطرتهم وطغيانهم.

ولمعرفة الــرســول بـــأنّ هــنــاك مــن يــتــربّــص بــهــذا الــديــن الــشــرّ والــعــدوان كان 
ــلّ هـــذه الــتــهــديــدات فــكــان يــبــعــث بــمــجــمــوعــات للرصد  يــجــهّــز نــفــســه لــمــواجــهــة كـ
والــرقــابــة ومـــن خـــلال هــــؤلاء أُبــلــغ النبيّ P فــي الــســنــة الــثــانــيــة لــلــهــجــرة بــعــودة 
يــش مـــن الـــشـــام تـــقـــول الـــــروايـــــات إنّـــــه لا يـــوجـــد أحــــد من  ا لــقــر قــافــلــة كــبــيــرة جـــــدًّ
يــد ضـــرب طــواغــيــت مكّة  أهـــل مــكّــة إلّا ومــعــه فيها نــصــيــب. فــكــان رســـول الــلــه يــر

ا؛ ليردعهم عن محاربة الإسلام والتضييق على المسلمين.  اقتصاديًّ

يمثّل استهدافها  الــتــي  القافلة  مــواجــهــة  إمّـــا  أمـــام حالتين:  المسلمون  وكـــان 
يّة على الجانب  ا؛ لأنّهم يعتمدون في قوّتهم العسكر ضربة كبيرة لقريش اقتصاديًّ
الـــمـــادّي، وهـــذه ستمثّل ضــربــة كــبــيــرة لــهــم إضــافــة إلـــى أنّـــه كـــان ضــمــن الــقــافــلــة أبــو 

سفيان بن حرب قائد المشركين هو ومجموعة معه سهل القضاء عليهم.

أمــام فائدتين: الأولــى الضربة الاقتصاديّة للعدوّ  فالمسلمون خرجوا وهــم 
واستفادتهم الاقــتــصــاديّــة الــخــاصّــة، والــثــانــيــة كــانــوا يــنــظــرون بــأنّــهــا فــرصــة للسيطرة 
على أبي سفيان نفسه وفي قتله أو أسره ضربة كبيرة للمشركين، وهكذا تحرّكوا 

على هذا الأساس.

سورة الأنفال، الآية 5.  (1(
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ــولًا إلـــى مكّة  جـــاءت الأخــبــار لأبـــي ســفــيــان بــتــحــرّك النبي P فــأرســل رســ
يقًا أخرى.  يبلغ قريشًا بذلك ويستنفر أهل مكّة وسلك بالقافلة طر

عَ  ــــدَّ يــعًــا إلــــى مـــكّـــة فــوصــلــهــا صـــارخًـــا وقــــد جَـ ــــول أبــــي ســفــيــان ســر فـــخـــرج رسـ
طِيمَةَ  لَ رَحْــلَــهُ، وَشَــقَّ قميصه! وهــو يقول: يا معشرَ قريش: اللَّ أنــف بعيره، وَحَـــوَّ
ــلــطِــيــمَــةَ)1(: أموالكم مــع أبــي سفيان قــد عــرض لها محمّد وأصــحــابــه، لا أرى أن  الَّ

تدركوها، الغَوْثَ الغَوْثَ)2(. 

بَيْنَ  أثــار هــذا الخبر أهــل مكّة كثيرًا فكان الاستنفار كبيرًا فــي مــكّــة، فكانوا 
رَجُلَيْنِ: إمّا خارجٍ، وإمّا باعثٍ مكانَه رجلًا، ولم يتخلّف من أشراف قريش إلّا أبو 
لهب فقد استأجر مكانه العاص بن هشام بن المغيرة بأربعة آلاف درهم كانت 
دينًا عنده. فخرجوا بجيش كبير في عدده وعدّته وإمكانيّاته بالنسبة لإمكانيّات 

 .P ّالنبي

يــقــهــا نــحــو بـــدر فــلا تــنــزل مــنــزلًا إلّا وتــنــحــر الــجــزور  وأقــبــلــت قــريــش تــشــقّ طــر
وتــشـــــرب الــشــراب وتغنيهم الــقــيــان. فــأرســل أبــو سفيان رســـولًا إلــى قــريــش ولكن 

هذه المرّة يخبرهم بنجاة القافلة ويطلب منهم الرجوع إلى مكّة.

لــكــنّ أبـــو جــهــل خــاطــب أشــــراف قــريــش عــنــد وصـــول رســـول أبـــي ســفــيــان: لا 
والله لا نرجع حتّى نَــرِدَ بــدرًا فنقيم فيها ثلاثًا ننحر فيها الجزور ونشرب الخمور 
وتعزف علينا القيان وتسمع العرب بمسيرنا فلا تــزال تهابنا. وقد أنــزل الله في 
ِينَ خَرجَُواْ مِن دِيَرٰهِمِ بَطَرٗا  ذلك قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَ تكَُونوُاْ كَٱلَّ

ُ بمَِا يَعۡمَلوُنَ مُيِطٞ ﴾))(. ِۚ وَٱللَّ ونَ عَن سَبيِلِ ٱللَّ وَرئِاَءَٓ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّ

اللطيمة: الإبل التي تحمل البُرَّ والطيب. ابن منظور، لسان العرب، الجزء )1، الصفحتان 545 و559.  (1(

 .1(7 الصفحة   ،( الجزء  تاريخ(،  لا  للمطبوعات،  الأعلمي  مؤسسة  )بيروت:  الطبري  تاريخ  الطبري،   (((

أيضًا: ابن هشام، السيرة النبويّة )القاهرة: المدني، )196(، الجزء )، الصفحة )44.

سورة الأنفال، الآية 47.  (((
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يــشًــا  بـــــأنّ الــقــافــلــة قـــد نــجــت وأنّ قــر  P ــبــــار إلــــى الرسول وصـــلـــت الأخــ
قـــد خــرجــت لاســتــئــصــال الــمــســلــمــيــن ولــكــنّــه كــــان يــســيــر وفــــق تــرتــيــبــات إلــهــيّــة في 
الموضوع، كلّ هذه الترتيبات تلمس فيها التدبير الإلهي، وهنا يجمع المسلمين 
يــشًــا قد  ــنـــاس، إنّ قــر ــا الـ ــهـ ويــســتــشــيــرهــم فـــي الـــمـــوضـــوع. فــقــال رســــول الـــلـــه: »أيّـ

أقبلت في جيش لحربنا فما ترون؟«.

فأجابه المقداد: والله يا رســول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل: 
نتَ وَرَبُّكَ فَقَتٰلَِٓ إنَِّا هَهُٰنَا قَعِٰدُونَ ﴾)1( ولكن نقول: اذهبْ أنت 

َ
﴿ فَٱذۡهَبۡ أ

وربّك إنّا معكما مقاتلون.

« وكان يريد الأنصار. قال رسول الله: »أشيروا عليَّ

فردّ سعد بن معاذ: والله لكأنّك تريدنا يا رسول الله.

قال رسول الله: أجل.

فــقــال ســعــد بـــن مـــعـــاذ: قـــد آمـــنّـــا بـــك وصـــدقّـــنـــاك، فـــامـــضِ يـــا رســــول الــلــه، 
فوالذي بعثك بالحقّ لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، إنّا 

لصُبُرٌ عند الحرب، صُدُقٌ عند اللقاء.

فسُرَّ رسول الله P بهذا الجواب القويّ، وأثلج صدره، وهو جواب كلّ 
مؤمن قويّ في إيمانه مخلص لله في عمله.

ــــروا عـــلـــى بـــركـــة الـــلـــه فــــــإنّ الـــلـــه قــد  ــيـ ــ ــــلًا: »سـ ــائـ ــ ثـــــمّ خـــاطـــبـــهـــم رســــــول الـــلـــه قـ
وعــدنــي إحـــدى الطائفتين والــلــه لــكــأنّــي أنــظــر إلــى مــصــارع الــقــوم« ويتلو عليهم: 
ذَاتِ  غَيَۡ  نَّ 

َ
أ وَتوََدُّونَ  لَكُمۡ  هَا  نَّ

َ
أ ائٓفَِتَيۡنِ  ٱلطَّ إحِۡدَى   ُ ٱللَّ يعَِدُكُمُ  ﴿ وَإِذۡ 

دَابرَِ  وَيَقۡطَعَ  بكَِلمَِتٰهِۦِ  ٱلَۡقَّ  يُقَِّ  ن 
َ
أ  ُ ٱللَّ وَيُريِدُ  لَكُمۡ  تكَُونُ  وۡكَةِ  ٱلشَّ

ٱلۡكَفِٰرِينَ ﴾)2(.

سورة المائدة، الآية 4).  (1(

سورة الأنفال، الآية 7.  (((
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الطائفتين ستكون  إحـــدى  بـــأنّ  المسلمين  وتــعــالــى  الــلــه سبحانه  لقد وعــد 
إمّــا القافلة أو النصر في المعركة ولكن الرغبة كانت الغنائم كما قــال الله  لهم 
نَّ غَيَۡ 

َ
هَا لَكُمۡ وَتوََدُّونَ أ نَّ

َ
ائٓفَِتَيۡنِ أ ُ إحِۡدَى ٱلطَّ سبحانه: ﴿ وَإِذۡ يعَِدُكُمُ ٱللَّ

وَيَقۡطَعَ  بكَِلمَِتٰهِۦِ  ٱلَۡقَّ  يُقَِّ  ن 
َ
أ  ُ ٱللَّ وَيُريِدُ  لَكُمۡ  تكَُونُ  وۡكَةِ  ٱلشَّ ذَاتِ 

دَابرَِ ٱلۡكَفِٰرِينَ ﴾.
هنا التدبير الإلهي لم يــأتِ على مــزاج النفوس والأهـــواء؛ لأنّ الهدف كان 
أكبر من مجرّد قافلة، وإنّما كان لغرض كبير وهو إحقاق الحقّ وإبطال الباطل. 

وإحقاق الحقّ يعني سيادة المشروع الديني في واقع الحياة.

جنبة  فــي  نۡيَا ﴾)1(  ٱلدُّ بٱِلۡعُدۡوَةِ  نتُم 
َ
أ ﴿ إذِۡ  الــمــؤمــنــون  أيّــهــا  يــا  أنــتــم  ــــروا  اذكـ

الــوادي الأقــرب إلى طريق المدينة، وأعداؤكم في جنبة الــوادي الأبعد الأخرى، 
يفصل بينكم الــــوادي، وفــي هــذا الــجــوّ الـــذي أنــتــم فــيــه، وصلتم فــي ظـــروف هيّأ 

الله فيها كلّ عوامل الاحتكاك والصدام والاشتباك.

وهــي  الــقــافــلــة،  لــديــهــم  كـــان  الــذيــن  الــركــب  مِنكُمۡۚ ﴾  سۡفَلَ 
َ
أ كۡبُ  ﴿ وَٱلرَّ

توََاعَدتُّمۡ  قافلة التجارة والأمــوال كان هناك بعيدًا عنكم فصرفتم عنهم ﴿ وَلوَۡ 
المعركة  فــي  تدخلوا  ولــم  تقتتلوا  ولــم  تشتبكوا  لــم  لــو  ٱلمِۡيعَدِٰ ﴾  فِ  لَخۡتَلَفۡتُمۡ 
كانت  الإلهيّة  الترتيبات  لكنّ  ﴿ لَخۡتَلَفۡتُمۡ ﴾.  تــمّ  لما  آخــر  ميعاد  على  واتفقتم 
حاسمة، واقتضت إرادة الله وحكمته أن يحصل الاشتباك والقتال لما سيترتّب 

عليه من نتائج مهمّة في الواقع.

بيَّنَِةٖ  عَنۢ  هَلَكَ  مَنۡ  َهۡلكَِ  لِّ مَفۡعُولٗ  كَنَ  مۡرٗا 
َ
أ  ُ ٱللَّ َقۡضَِ  لِّ ﴿ وَلَكِٰن 

الواقع العملي وخصوصًا الصراع تتجلّى فيه  بيَّنَِةٖۗ ﴾ لأنّ  وَيَحۡيَٰ مَنۡ حََّ عَنۢ 
حقائق مهمّة، تزيد من وضــوح الحقّ، وبيانه، وترسّخ القناعة به، وتكشف واقع 
 َ الــبــاطــل وحقيقته فيما هــو عليه مــن زيــف وضــعــف، ومــا إلــى ذلــك ﴿ وَإِنَّ ٱللَّ

لسََمِيعٌ عَليِمٌ ﴾.

سورة الأنفال، الآية )4.  (1(
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يــقــان فــي وادي بـــدر بينما نــجــت الــقــافــلــة. المسلمون  وهــكــذا الــتــقــى الــفــر
ا قياسًا على مــا عند الأعـــداء وحــتّــى الإمــكــانــيّــات. وكــان  كانت عدّتهم قليلة جــدًّ

هناك من الطرفين من لا يريد الحرب لكنّ الله كان يريد ذلك. 

وقبل المعركة، حدثت تدخلات إلهيّة كانت تدفع وتشجّع على المواجهة 
فِٓ  وَيُقَلّلُِكُمۡ  قَليِلٗ  عۡيُنكُِمۡ 

َ
أ فِٓ  ٱلَۡقَيۡتُمۡ  إذِِ  يرُِيكُمُوهُمۡ  ﴿ وَإِذۡ  مــنــهــا: 

مُورُ ﴾)1(.
ُ
ِ ترُجَۡعُ ٱلۡ مۡرٗا كَنَ مَفۡعُولٗۗ وَإِلَ ٱللَّ

َ
ُ أ عۡيُنهِِمۡ لَِقۡضَِ ٱللَّ

َ
أ

مَنَامِكَ  فِ   ُ ٱللَّ يرُِيكَهُمُ  ﴿ إذِۡ  يــقــول:   P ّبالنبي يــتــعــلّــق  مــا  كــذلــك 
سَلَّمَۚ   َ وَلَكِٰنَّ ٱللَّ مۡرِ 

َ
ٱلۡ فِ  وَلََنَزٰعَۡتُمۡ  لَّفَشِلۡتُمۡ  كَثيِٗا  رَىكَٰهُمۡ 

َ
أ وَلوَۡ  قَليِلٗۖ 

دُورِ ﴾)2(. إنَِّهُۥ عَليِمُۢ بذَِاتِ ٱلصُّ
يــبًــا مــن بعضهما ولا يعلم أحدهما  قــر بــاتــا  الفريقين  إنّ  الــمــؤرّخــون:  يــقــول 
بــالآخــر. فقال رســول الــلــه: »انطلقْ يــا عليُّ أنــت والزبير وبعض الــرجــال، فاتوني 

بأخبار عن الماء«.

انطلقت المجموعة إلى الماء فوجدوا عليه بعض رجــال قريش فأسرّوهم 
يــشًــا فــاســتــاؤوا وبــاتــوا يــتــحــارســون فــجــاء علي والزبير  وأفــلــت بعضهم فــأخــبــروا قــر

بالسقاة إلى رسول الله P فسألهم: »أين قريش؟«.

أجاب السقاة: خلف هذا الكثيب.

قال الرسول: »كم عددهم؟«.

قال السقاة: لا ندري وهم كثير.

قال رسول الله: »كم ينحرون كلّ يوم؟«.

ا عشرة أباعر ويومًا تسعة. قال السقاة: ينحرون يوميًّ

سورة الأنفال، الآية 44.  (1(

سورة الأنفال، الآية )4.  (((
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هــنــا تـــبـــرز حــكــمــة رســـــول الـــلـــه الـــقـــائـــد الــحــكــيــم فـــقـــال: »هــــم مـــا بــيــن الألـــف 
والتسعمئة«.

ثمّ قال P للمسلمين: »هذه مكّة قد ألقت إليكم أفلاذ أكبادها«.

وهــنــا ذكّـــر الــلــه سبحانه وتعالى المسلمين بحالهم يــوم كــانــوا فــي مــكّــة وما 
ــاروا إلــيــه مــن الــعــزّة والــكــرامــة والتمكين بــعــد الــهــجــرة؛ لــكــي يــذكــروا الــلــه كثيرًا  صــ
قَليِلٞ  نتُمۡ 

َ
أ إذِۡ  ﴿ وَٱذۡكُرُوٓاْ  تــعــالــى:  قــال  عــدوّهــم  لــقــاء  عند  ويثبتوا  ويستقيموا 

يَّدَكُم 
َ
اوَىكُٰمۡ وَأ فَكُمُ ٱلنَّاسُ فَ َٔ ن يَتَخَطَّ

َ
رۡضِ تََافوُنَ أ

َ
سۡتَضۡعَفُونَ فِ ٱلۡ مُّ

يّبَِتِٰ لَعَلَّكُمۡ تشَۡكُرُونَ ﴾)1(. بنَِصۡهِۦِ وَرَزقََكُم مِّنَ ٱلطَّ
لــــم يـــعـــد يــفــصــل بـــيـــن الــجــيــشــيــن إلاَّ مـــســـافـــة قــلــيــلــة تــــقــــدّر بــلــيــلــة واحــــــدة. 
والرسول P يــخــطّــط لــلــمــعــركــة ويـــحـــثّ الــمــســلــمــيــن عــلــى الــصــبــر والـــثـــبـــات ثــمّ 
يأمرهم أن يتحرّكوا ليسبقوا المشركين إلى مصدر الماء وهي بئر بــدر، فتحرّك 

جيش المسلمين وسيطروا على الماء.

وأخذ رسول الله يتفقّد المكان، ويرسم الخطط، وأمر الجيش بالتمركز في 
»الــعُــدْوَةِ الدنيا« من الــوادي وأن يستقبلوا المغرب والشمس خلفهم، وأمرهم 

ببناء حوض للماء يشـربون منه حال المعركة.

ثــــمّ بــــات الــمــســلــمــون لــيــلــتــهــم يـــصـــلّـــون ويــــذكــــرون الـــلـــه ويـــجـــهّـــزون ســيــوفــهــم 
عََ  ناَ  وَٱنصُۡ قۡدَامَنَا 

َ
أ وَثَبّتِۡ  ا  صَبۡٗ عَلَيۡنَا  فۡرغِۡ 

َ
أ ﴿ رَبَّنَآ  ويــدعــون:  وسلاحهم 

فيغشاهم  الــغــد  لــيــوم  ويــســتــعــدّون  يــتــجــهّــزون  ــــذوا  وأخــ ٱلۡكَفِٰرِينَ ﴾)2(  ٱلۡقَوۡمِ 
النعاس فينامون ليلتهم في سكينة واطمئنان كأنّهم في منازلهم؛ وهــي تثبيت 

من الله سبحانه وتعالى.

فَ الجوّ ويثبت  لِيُلَطِّ ثمّ أنــزل عليهم الله سبحانه وتعالى غيثًا من السماء 
الأرض حــتّــى لا تــغــوص الأقـــــدام فــيــهــا حـــال الــمــعــركــة عــكــس قــريــش فـــإنّـــه حصل 
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إلّا مسافة قليلة وذلـــك قول  لهم مــن المطر مــا آذاهـــم ولــم يكن بين الجيشين 
عَلَيۡكُم  ِلُ  وَيُنَّ مِّنۡهُ  مَنَةٗ 

َ
أ ٱلنُّعَاسَ  يكُمُ  يُغَشِّ ﴿ إذِۡ  وتــعــالــى:  سبحانه  الــلــه 

 ٰ بطَِ عََ وَليَِۡ يۡطَنِٰ  وَيُذۡهبَِ عَنكُمۡ رجِۡزَ ٱلشَّ ُطَهِّرَكُم بهِۦِ  لِّ مَاءٓٗ  مَاءِٓ  مِّنَ ٱلسَّ
قۡدَامَ ﴾)1(.

َ
قُلوُبكُِمۡ وَيُثبَّتَِ بهِِ ٱلۡ

ر الله فيه موازين القوى وتغيّرت فيه الأمور  طلع الفجر، فجر يوم جديد غيَّ
إنّــه فجر يــوم الــعــزّة والــكــرامــة والنصر الإلهي،  لصالح المسلمين بنصر الله لهم، 
أشرقت شمس ذلك اليوم العظيم على ساحة العزّة والشرف تشعّ على ميدان 
يومًا  تاريخهم  في  لأجيال  لترسم  البياض  الناصع  بضوئها  والاستبسال  الجهاد 

مشهودًا.

ــم الــمــصــطــفــى  ــ ــلّ ــعــ ــمــ بــــــــدأت طــــبــــول الـــــحـــــرب تــــــــدقّ »والـــــقـــــائـــــد الـــعـــظـــيـــم والــ
ــرصّ الــصــفــوف، يــرســم الــخــطــط،  محمّد P فـــي كـــلّ مـــيـــدان يــجــهّــز الــجــيــش، يــ
يعطي رايــتــه علي بــن أبــي طــالــب، ويعطي لـــواء المهاجرين لمصعب بــن عمير، 
ــواء الأوس إلـــى ســعــد بـــن مـــعـــاذ، يــحــثّ  ــ ــواء الـــخـــزرج لــلــحــبّــاب بـــن الــمــنــذر، ولـ ــ ولـ

الجميع على ذكر الله وإخلاص العمل لله ويتلو عليهم من كتاب الله.

ــــوادي  ــدّ لــهــم مـــن الـــنـــزول بـــالـــعـــدوة الــقــصــوى مـــن الـ أقـــبـــل الــمــشــركــون فـــكـــان لا بــ
واستقبال الشمس؛ لأنّ المسلمين قد سبقوهم والــرســول والمسلمون ينظرون 

إليهم لوضع اللمسات الأخيرة للمعركة.

ث مَــنْ  وبــــدأ أبـــو جــهــل يــنــظــر إلـــى جــيــش المسلمين فــي غــــرور وتــكــبّــر ويُـــحـــدِّ
حوله ولا يــدري كيف سيكون مصيره بعد ساعات فيقول: ما هم إلّا أكلة رأس 

لو بعثنا إليهم عبيدنا لأخذوهم أخذًا باليد.

فقال عتبة: أترى لهم كمينًا أو مددًا.

فبعثوا عمير بــن وهـــب الجمحي وكـــان فــارسًــا شــجــاعًــا فــجــال بــفــرســه حــول 
ثــلاثــمــئــة إن زادوا زادوا قليلًا  الــقــوم  فــقــال:  ثـــمّ رجـــع   P الله معسكر رســــول 
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أَنْــظُــرَ ألِــلْــقَــومِ كمينٌ أو مَـــدَدٌ؟ فضرب  وليس لهم كمين ولا مــدد، أمهلوني حتى 
في الــوادي حتى أَبْــعَــدَ فلم يَــرَ شيئًا فرجع إليهم فقال: ما وجــدتُ شيئًا ولكني 
ــاقــع)2(؛ قــوم ليس  رأيــت الَــبــلايَــا)1( تحمل المنايا، نَــوَاضِــحَ يثرب تحمل الموت الــنَّ
أنهم يولون  إلّا سيوفهم، يتلمظون تلمظ الأفــاعــي ما أرى  مَنَعةٌ ولا ملجأ  معهم 

حتى يُقْتلوا ولا يُقْتلون حتى يَقْتلوا بعددهم.

فقال أبو جهل: كذبت وجبنت.

 ۡ لۡمِ فَٱجۡنَحۡ لهََا وَتوََكَّ فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِن جَنَحُواْ للِسَّ
يــلــي هـــذا الأمــر  إلــيــهــم أن ارجــعــوا فلئن   P فبعث رســـول الله )((﴾ ِۚ عََ ٱللَّ

منّي غيركم أحبّ إليّ.

فــقــال عــتــبــة: مــا ردّ هـــذا قـــوم قـــطّ فــأفــلــحــوا، ثـــمّ ركـــب جــمــلًا أحــمــر وخطب 
ــال فــيــهــا: يـــا مــعــشــر قــريــش أطــيــعــونــي الـــيـــوم واعــصــونــي الـــدهـــر فـــإن يك  خــطــبــةً قـ

صادقًا فأنتم أعلى عينًا به، وإن يك كاذبًا كفتكم ذؤبان العرب أمره.

وتحمّل عتبة دم الحضرمي الذي قتله المسلمون بنخلة على أن يرجعوا.

وقال أبو جهل: كلّا لن نرجع، أجبنت وانتفخ سحرك؟

قـــال عــتــبــة: أمــثــلــي يــجــبــن؟ وشــتــم أبـــا جــهــل وأخـــذتـــه حــمــيّــة الــجــاهــلــيّــة فــقــرّر 
القتال معهم.

ــــدأت الــمــنــاوشــة بين  واصـــطـــف الــمــشــركــون لــلــقــتــال وتـــجـــهّـــزوا واســـتـــعـــدّوا وبـ
الطرفين.

البلايا: جمع بليّة، وهي الناقة أو الدابة تُرْبَطُ إلى قبر الميت فلا تُعْلَفُ ولََا تُسْقَى حتى تموت.  (1(

النواضح: الإبل يستقى عليها. والناقع: الثابت، البالغ في الإفناء.  (((
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فقال الأسود المخزومي: أقسم باللات والعزّى لأهدمن الحوض الذي بناه 
المسلمون للشرب فشدَّ على فرسه حتّى دنا من الحوض فاستقبله أسد الله 

وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب فضربه ضربة أطنَّ قدمه فقطعها.

فزحف إلى الحوض فهدمه برجله الأخــرى فعطف عليه حمزة فقتله فكان 
أوّل قتيل من المشركين.

يــجــأرون  وأخــــذوا  المسلمون  فكبّر  الــلــه،  واســتــغــاث   P المصطفى فكبّر 
ٱلۡقَوۡمِ  عََ  ناَ  وَٱنصُۡ قۡدَامَنَا 

َ
أ وَثَبّتِۡ  ا  صَبۡٗ عَلَيۡنَا  فۡرغِۡ 

َ
أ رَبَّنَآ  ﴿ قاَلوُاْ  بالدعاء 

ٱلۡكَفِٰرِينَ ﴾)1( فميدان المعركة هو محراب الدعاء المستجاب.
رَبَّكُمۡ  تسَۡتَغيِثُونَ  ﴿ إذِۡ  يـــم  الـــكـــر كــتــابــه  فـــي  ذلــــك  عـــن  الـــلـــه  أخـــبـــر  وقــــد 
مُرۡدِفيَِن ﴾)2(. وتحمس  ٱلمَۡلَٰٓئكَِةِ  مِّنَ  لۡفٖ 

َ
بأِ كُم  مُمِدُّ نِّ 

َ
أ لَكُمۡ  فَٱسۡتَجَابَ 

عــتــبــة بـــن ربــيــعــة وأخـــــوه شــيــبــة وولـــــده الــولــيــد بـــن عــتــبــة لــلــقــتــال وأخـــذتـــهـــم حــمــيّــة 
إلى  فتقدّموا  المشركين مستلّين سيوفهم  بين صفوف  وخــرجــوا من  الجاهليّة، 

جيش المسلمين ينادون من يبرز لنا؟ ألا هل من مبارز؟

فتقدّم للبراز ثلاثة من الأنصار.

فنادى منادي المشركين: يا محمّد أَخْرِجْ لنا أكفّاءنا من بني قومنا.

فـــقـــال: »قـــم يـــا حــمــزة بـــن عــبــد الــمــطــلــب، قـــم يـــا عــلــي بـــن أبـــي طـــالـــب، قم 
يــا عبيدة بــن الــحــارث بــن عبد المطلب« فــخــرج حــمــزة وعــلــي وعــبــيــدة متقلّدين 
ســيــوفــهــم، وتــقــدّمــوا نــحــو الــمــيــدان فــي ثــبــات وإيـــمـــان واســتــبــســال وعــلــيــهــم لباس 

أبيض حتّى وقفوا أمامهم.

فقال عتبة: تكلّموا نعرفكم فإن كنتم أكفاءنا قاتلناكم.

قال حمزة: لم تعد تعرفنا أنا حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله.
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سورة الأنفال، الآية 9.  (((



95

 P الفصل الأوّل: في رحاب الرسول محمّد

قال عتبة: كفوٌ كريم وأنا أسد الحلفاء ومن هذان معك؟

قال حمزة: علي وعبيدة بن الحارث.

قال عتبة: كفوان كريمان.

فبرز حمزة لعتبة، وعبيدة بن الحارث لشيبة، وبرز علي للوليد.

يــقــيــن فـــي وســـط الــمــيــدان فــالــكــلّ فـــي حــالــة من  ــــدأت الـــمـــبـــارزة بــيــن الــفــر وبـ
الذهول والترقب عمّا ستسفر عنه المبارزة فما لبثوا لحظات إلّا وعلي بن أبي 
طالب يتحفهم بالانتصار الأوّل عندما ضرب الوليد على عاتقه وأخــرج السيف 

من إبطه وضربه ثانية فصرعه فبدت ملامح النصر تلوح في الأفق.

تخفق القلوب وتــزداد النبضات لحظة لحظة، وتستمرّ المبارزة فإذا بحمزة 
يــضــرب عـــدوّ الــلــه )عــتــبــة( ضــربــةً صــرعــتــه، ولــم يتبقَ إلّا عبيدة وخصمه وتستمرّ 
المبارزة فيختلفان ضربتين، عبيدة ضرب شيبة ضربة على رأسه فلقت هامته، 
يــمــة ســاحــقــة  ــبـــارزة بــهــز وشــيــبــة ضــــرب عــبــيــدة ضـــربـــة قــطــعــت ســـاقـــه وانــتــهــت الـــمـ
لــلــمــشــركــيــن ونــصــر عــظــيــم للمسلمين فــارتــفــعــت هــتــافــات الــتــكــبــيــر والــتــهــلــيــل من 
ذلّت  بمقتلهم  قريش  بينما  وتأييده،  الله  بنصر  واستبشـروا  المسلمين  معسكر 

وشعرت بالهزيمة والخزي.

والــتــحــم الجيشان وجــهًــا لــوجــهٍ وخـــاض أنــصــار الــلــه وأنــصــار رســولــه المعركة 
كـــالأســـود مــتــلــهّــفــيــن لــلــشــهــادة يــنــتــزعــون أرواح الــمــشـــــركــيــن انـــتـــزاعًـــا، شــعــارهــم »يــا 

هم ملائكة الله وتثبتهم. منصور أمت« تحفُّ

وأصــــوات التكبير تــرتــفــع مــن كـــلّ نــاحــيــة وحــمــزة - أســـد الــلــه - وعــلــي الــكــرار 
يــة يــقــطــعــون رؤوس أئــمّــة  يـــصـــولان ويـــجـــولان فـــي أرض الــمــعــركــة كــالــلــيــوث الــضــار
الكفر قطعًا، ويحمى وطيس المعركة فيخرج القائد الحنون من عرينه ويخوض 
المعركة بنفسه وهــو يقول: »سيهزم الجمع ويــولّــون الــدبــر، والــذي نفس محمّد 

بيده ما يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرًا محتسبًا إلّا أدخله الله الجنّة«.
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فسارع المسلمون في القتال وأبلوا بلاءً حسنًا واقتتل الناس قتالًا شديدًا 
ــا مــن الــتــراب فــرمــى بها نحو الــقــوم وقـــال: »شاهت  فــأخــذ رســـول الله P كــفًّ
الــوجــوه، اللهم ارعـــب قلوبهم وزلـــزل أقــدامــهــم« ولــمّــا جــاء وقــت الظهيرة انهزم 
ــــدروع عــن أجــســادهــم  ــوا هــاربــيــن لا يــلــوون عــلــى شــــيء، يــرمــون الـ ــ الــمــشــركــون وولّـ
لـــشـــدّة خــوفــهــم وهــلــعــهــم عــلــى الـــرغـــم مـــن أنّـــهـــم كـــانـــوا ثــلاثــة أضـــعـــاف المسلمين 
مِّن  ﴿ كَم  الله سبحانه وتعالى:  الله، قــال  النصر بيد  وأقــوى تسليحًا، ولكنّ 
﴿ وَلَقَدۡ  بِٰيِنَ ﴾)1(،  ٱلصَّ مَعَ   ُ وَٱللَّ  ِۗ ٱللَّ بإِذِۡنِ  كَثيَِةَۢ  فئَِةٗ  غَلَبَتۡ  قَليِلَةٍ  فئَِةٖ 

َ لَعَلَّكُمۡ تشَۡكُرُونَ ﴾)2(. ذلَِّةۖٞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّ
َ
نتُمۡ أ

َ
ُ ببَِدۡرٖ وَأ كُمُ ٱللَّ نصَََ

ومـــا وضــعــت الــحــرب أوزارهـــــا وانــجــلــت الــغــبــرة عــن أرض الــمــعــركــة إلّا وقــد 
سقط فيها من جيش المشركين وصناديدها وزعمائها 70 رجلًا أضف إلى ذلك 

من جرح 74 أسيرًا.

قتل منهم علي بن أبــي طالب Q 24 وفــي روايــة أخــرى )) ســوى من 
شارك في قتله مع غيره.

وقتل في هــذه الــغــزوة فرعون قريش - أبــو جهل - ولمّا وقــف عليه رسول 
الله مقتولًا قــال: »الحمد لله الــذي أخــزاك يا عــدوّ الله« وأميّة بن خلف وعتبة 
وشيبة ابنا ربيعة وحنظلة بن أبي سفيان وعقبة بن أبي معيط والكثير من زعماء 
قــريــش. أمّـــا الــذيــن اخــتــارهــم الــلــه مــن المسلمين فــي ذلـــك الــيــوم 14 رجـــلًا من 

الأنصار و) من المهاجرين شهداء عند ربّهم يرزقون.

ولم يتمّ التمثيل بــأيّ جثّة من المشركين على الرغم ممّا حصل منهم، بل 
الله P وخاطبهم  أمــر بجمع قتلاهم ووقـــف عليهم رســـول  الــرســول  أنّ  حــتّــى 
رجـــلًا رجـــلًا: »يــا عتبة، يــا شيبة، يــا أمــيّــة بــن خــلــف، يــا أبــا جــهــل، هــل وجــدتــم ما 
ــا، بــئــس الــقــوم كنتم لنبيّكم،  ــا؟ إنّـــي وجـــدت مــا وعـــد ربّـــي حــقًّ وعــدكــم ربّــكــم حــقًّ

سورة البقرة، الآية 49).  (1(

سورة آل عمران، الآية ))1.  (((
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ونصرني  وقاتلتموني  الناس،  وآوانــي  وأخرجتموني  الناس،  كذّبتموني وصدّقني 
الناس«.

ورجــع المسلمون إلى المدينة في فرحة وســرور رافعين أصواتهم بهتافات 
التكبير لــلــه فــهــو الـــذي بــيــده الــنــصــر والــتــأيــيــد فــهــو أكــبــر مــن كـــلّ كــبــيــر. أمّـــا قريش 
فــعــادت إلــى مكّة تجر أذيـــال الهزيمة والــحــســرة إلــى درجــة أن أبــا لهب لما بلغه 

الخبر مرض من ساعته بالجذام ولم يلبث إلّا سبعة أيام ومات.

الطواغيت  كبير من  المشركين وقتل عــدد  بهزيمة  المعركة  انتهت  وهكذا 
وكسر شوكة الشرك في الجزيرة العربيّة كلّها.

ــالـــة فــقــد قــطــع دابـــر  وشـــكّـــلـــت هــــذه الــمــعــركــة نــقــلــة نـــوعـــيّـــة فـــي حـــيـــاة الـــرسـ
يــن وكــســرت شوكتهم وظــهــر المسلمون كــقــوّة لا يُستهان بها فــي الجزيرة  الــكــافــر
العربيّة وأزيلت عقبة كبيرة تحول بين الناس وبين تفهّم هذا الدين وبدأ الناس 

يأتون إلى النبي P بأنفسهم ليعلنوا إسلامهم.

لــقــد كــــان لــلــتــدخّــل الإلـــهـــي دوره فـــي هــــذه الـــمـــعـــركـــة، فــهــو يـــرفـــع الــجــانــب 
المعنوي لدى الإنسان ويسهم بشكل كبير في أن تكون معنويّاتك قويّة وعالية 
كانت  كيفما  الناس  إمكانيّات  كانت  فلو  ا،  أساسيًّ يعتبر  المعنوي  الجانب  لأنّ 
ومعنويّاتهم منهارة لن يستفيدوا منها، إذا انهار عند الإنسان الجانب المعنوي 
فالله يؤيد وبشكل كبير بما يؤدّي إلى رفع معنويّات المجاهدين في سبيل الله 

حتّى يدخلوا إلى المعركة بنفوس ثابتة ومطمئنة.

ويظهر هذا التدخّل بما يلي:

أمــــد الــلــه الــمــســلــمــيــن بــالــمــلائــكــة: لــقــد كــــان حــجــم الـــتـــدخّـــل الإلـــهـــي فـــي هــذه  أ- 
المستضعفين.  لصالح  المعركة  سير  جعل  الـــذي  بالشكل  ا  جـــدًّ كــبــيــرًا  المعركة 
يز أمدّهم بنصره وتأييده ورعايته بما  فعندما لجأ المسلمون إلى الله القويّ العز
رَبَّكُمۡ  تسَۡتَغيِثُونَ  ﴿ إذِۡ  وتــعــالــى:  قـــال ســبــحــانــه  كــمــا  عــالــيــة  مــعــنــويّــاتــهــم  جــعــل 
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نوع  مُرۡدِفيَِن ﴾)1( حتّى  ٱلمَۡلَٰٓئكَِةِ  مِّنَ  لۡفٖ 

َ
بأِ كُم  مُمِدُّ نِّ 

َ
أ لَكُمۡ  فَٱسۡتَجَابَ 

إلَِ  رَبُّكَ  كــان يعيشها المسلمون. و﴿ إذِۡ يوُحِ  التي  الحالة  يــدلّ على  الــدعــاء 
كَفَرُواْ  ِينَ  ٱلَّ قُلوُبِ  فِ  لۡقِ 

ُ
سَأ  ْۚ ءَامَنُوا ِينَ  ٱلَّ فَثَبّتُِواْ  مَعَكُمۡ  نِّ 

َ
أ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةِ 

الــلــه  أمــــد  بَنَانٖ ﴾)2(  كَُّ  مِنۡهُمۡ  ــواْ  وَٱضِۡبُ عۡنَاقِ 
َ
ٱلۡ فَوۡقَ  فَٱضِۡبُواْ  ٱلرُّعۡبَ 

الموقف  أهــمــيّــة  عــلــى  يــدلّــل  بــذلــك  بتثبيتهم، وهـــو  وأمــرهــم  بالملائكة  المؤمنين 
فيشجّع الملائكة أكثر على الاهتمام وتقدير المهمّة التي يتحرّكون فيها في جبهة 
وموقف الحقّ، في ميدان الصراع، في ميدان المعركة؛ لأنّ للملائكة إمكانيّة أن 
المؤثّرة على نفسيّة  المعنوي، ولهم طريقتهم  المستوى  ا على  يـــؤدّوا دورًا مهمًّ
الإنسان المؤمن وهــو يعيش أجــواء الحرب والمعركة فيشعر بالاطمئنان ويشعر 
أنّــه ليس لوحده، وإن كانوا قليلًا في مقابل عدد الأعــداء الكثير يشعرون بأنّهم 
لــيــســوا لـــوحـــدهـــم، وأنّ بــجــانــبــهــم غــيــرهــم هـــكـــذا إحـــســـاس مــعــنــوي يــســاعــد على 

الثبات في الموقف. 

الملائكة،  بيد  النصر  ليس لأنّ  بملائكته  يمدّ  وتعالى حينما  فالله سبحانه 
يـــادة  لا، الــنــصــر لــيــس بــيــد لا مــلائــكــة ولا بــحــســاب إمــكــانــات معيّنة ولا بــحــســاب ز
عـــدد! النصر هــو فقط وفــقــط مــن عند الــلــه مــن خـــواصّ ملك الــلــه، مــن خــواص 
يــادة الــعــدد بملائكة  تــدبــيــره سبحانه وتــعــالــى. الــنــصــر مــســألــة بــيــد الــلــه ليست بــز
ا مطمئنًا مــبــشّــرًا؛ لأنّ أجــواء  ولا يــكــون هــو بــذاتــه عــامــلًا للنصر إنّــمــا عــامــلًا معنويًّ
الــتــفــاؤل والأمــــل بــالــلــه، وحــالــة الاســتــبــشــار والـــرجـــاء مــهــمّــة بغية انــتــظــار الــنــصــر من 
الله، لا أن يعيش المؤمنون الروح الانهزاميّة، وأجواء التشاؤم وسوء الظنّ بالله، 
متفائلين  لنصر  منتظرين  بل  لهزيمة  منتظرين  يكونوا  لا  السيّئة!  النتائج  وانتظار 
ىٰ ﴾  ُ إلَِّ بشَُۡ به مشدودين بالأمل الكبير بفضل الله ونصره. ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّ
يــن لا مــتــشــائــمــيــن  لأنّ أجــــــواء الــــصــــراع تــتــطــلّــب أن تـــكـــونـــوا مــتــفــائــلــيــن ومــســتــبــشــر
﴿ وَلَِطۡمَئنَِّ بهِۦِ قُلوُبُكُمۡۚ ﴾ فعامل الاطمئنان في القلوب أهمّ عامل للثبات 

سورة الأنفال، الآية 9.  (1(

سورة الأنفال، الآية )1.  (((
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يـــادة عـــدد حــتّــى لــو كــان  فــي أجــــواء الـــصـــراع وفـــي الــمــعــركــة. أمّــــا الــنــصــر فــلــيــس بـــز
مِنۡ  إلَِّ  ﴿ وَمَا ٱلنَّصُۡ  إمــكــانــيّــات معيّنة  بتوفّر  عـــدّة ولا  يــادة  بــز الملائكة ولا  مــن 
ِۚ ﴾ الله هو الــذي ينصر، هو الــذي يتولّى النصر، هو سبحانه وتعالى  عِندِ ٱللَّ
َ عَزيِزٌ حَكِيمٌ ﴾ والنصر من عند الله يرتبط بعزّة الله وبحكمته  فقط. ﴿ إنَِّ ٱللَّ
ومـــن عــزّتــه أن يــعــزّ أولـــيـــاءه بــالــنــصــر ومـــن حكمته أن ينصر أولــيــائــه لإحــقــاق الــحــقّ 
وإزهــاق الباطل، ولكن هناك في الواقع العملي ترتيبات عمليّة ترتبط بعزّة الله 

ومسؤوليّات عمليّة ترتبط فيها أيضًا الحكمة الإلهيّة.

تــقــلــيــل الــمــشــركــيــن فـــي أعـــيـــن الــمــؤمــنــيــن لــيــتــشــجّــعــوا عــلــى الــمــواجــهــة:  ب- 
فالله يرحم عباده المؤمنين ويصرف عنهم أشياء كثيرة قد تؤثّر على نفسيّاتهم 
القلبي  والتفاعل  النفسي  المستوى  على  حــتّــى  قـــوّةً  تزيدهم  عــوامــل  ويعطيهم 
فحينما ندخل إلــى أجـــواء الترتيبات الإلــهــيّــة والــتــدخّــل الإلــهــي الــذي أوصــل إلى 
حــالــة الاشــتــبــاك ومــظــاهــر الــتــأيــيــد الإلــهــي نــجــدهــا كــبــيــرة ومــتــنــوعــة، فــهــو قـــدم في 
بداية سورة الأنفال أشكالًا من التأييد الإلهي والتهيئة الإلهية من ضمنها تقليل 
الــمــشــركــيــن فـــي عــيــن الرسول P وفــــي أعـــيـــن الــمــؤمــنــيــن يـــقـــول الـــلـــه ســبــحــانــه 
رَىكَٰهُمۡ كَثيِٗا 

َ
وَلوَۡ أ ُ فِ مَنَامِكَ قَليِلٗۖ  وتعالى عن ذلك: ﴿ إذِۡ يرُِيكَهُمُ ٱللَّ

مــثّــل عاملًا  مــمّــا  قــلّــة  فــي حــالــة  يــا محمد هــم  مۡرِ ﴾ 
َ
ٱلۡ فِ  وَلََنَزٰعَۡتُمۡ  لَّفَشِلۡتُمۡ 

في  رَىكَٰهُمۡأَرَاكَهُمْ ﴾ 
َ
أ ﴿ وَلوَۡ  لمواجهتهم.  والــتــحــرّك  الــذهــاب  على  مشجّعًا 

منامك وقصصته على المؤمنين وأنّــك رأيتهم كثيري العدد لهال ذلك البعض 
الــقــلــق النفسي والاضـــطـــراب تسبّب  ولــضــعــفــوا وضــعــفــت نفسيّاتهم؛ لأنّ حــالــة 
سَلَّمَۚ ﴾.   َ ٱللَّ وَلَكِٰنَّ  مۡرِ 

َ
ٱلۡ فِ  ﴿ وَلََنَزٰعَۡتُمۡ  التدبير:  فــي  واضــطــرابًــا  خــلافًــا 

دُورِ ﴾ فهو يرحم عباده المؤمنين ويصرف عنهم أشياء  ﴿ إنَِّهُۥ عَليِمُۢ بذَِاتِ ٱلصُّ
يــدهــم قــــوّةً حــتّــى عــلــى الــمــســتــوى الــنــفــســي والــتــفــاعــل  كــثــيــرة ويعطيهم عــوامــل تــز
يــــادة في  الــقــلــبــي. فــالــلــه يــمــدّ بــمــدد مــتــنــوّع فــيــه ربـــط عــلــى الــقــلــوب، وطــمــأنــة، وز
ا  يــادة في العزم والاطمئنان؛ لأنّ العامل المعنوي مهمّ جدًّ التحفيز للموقف وز

في الحرب، بل يهيئ الكثير مما يصنع الهزيمة النفسية في صفوف الأعداء.
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أمّا حينما تمّ اللقاء فهناك مظهر آخر من مظاهر التدخّل الإلهي: قلّل كلّ 
طرف في عين الآخر ليتشجّع الطرفان على الاقتتال، وهذا ما حصل: ﴿ لَِقۡضَِ 
مرحلة  وابــتــدأت  المؤمنون  وانــتــصــر  الــطــرفــان  فاقتتل   ﴾ ۗ مَفۡعُولٗ كَنَ  مۡرٗا 

َ
أ  ُ ٱللَّ

جديدة في تاريخ المسلمين نحو القوّة وترسيخ دعائم الإسلام، وإزهاق الباطل، 
وإضعاف المشركين والكافرين وكسر شوكة الجبابرة والظالمين والفاسدين.

ج- الــشــعــور بالطمأنينة والأمــــان لــدرجــة الــنــعــاس: وكـــان لــه دور كبير وبـــارز 
الــلــه  أنّ  الإلـــهـــي  الـــمـــدد  ــــواع  أنـ مـــن  مِّنۡهُ ﴾)1(.  مَنَةٗ 

َ
أ ٱلنُّعَاسَ  يكُمُ  يُغَشِّ ﴿ إذِۡ 

بــأشــيــاء مــتــعــدّدة فــي غايتها تطمئنك، تطمئن مشاعرك،  يَــمُــنّ  سبحانه وتــعــالــى 
يطمئن قــلــبــك، ونــفــســك، تــذهــب عــنــك حــالــة الــمــخــاوف والــقــلــق والاضـــطـــراب. 
فعندما تعيش في واقعك النفسي حالة الخوف والقلق والاضــطــراب الشديد 
سيؤثر ذلــك على تفكيرك، وتــصــرّفــك، وتــدبــيــرك، وثــبــاتــك، ولــكــن كلّما ازددت 
العالية، سيفيدك  الله، والمعنويّات  اطمئنانًا، وكنت تعيش حالة الأمــل بنصر 
ذلـــك فـــي قــــوّة الــمــوقــف، والإقـــــــدام. والــعــمــل والــقــتــال فـــي ســبــيــل الــلــه يتطلّب 
اطمئنان  وتعالى،  سبحانه  بالله  ثقة  ومرتفعة،  عالية  معنويّات  مطمئنّة،  نفسيّة 

نفسي يساعد على تفكير سليم وموقف وإقدام قويّين.

ففي معركة بــدر، كــان النعاس من وسائل الدعم الإلهي لعباده المؤمنين 
ليعيشوا بعيدًا عن حالة الخوف والقلق؛ فالقلق يسبّب فشل وخلل حتّى في 
التفكير والــتــصــرّف، والــعــمــل، والــثــبــات؛ ولــهــذا قــال الــلــه سبحانه وتــعــالــى: ﴿ إذِۡ 
كــان  الــحــالــة  هـــذه  ومـــع  الــنــوم  حــالــة  الــنــعــاس  مِّنۡهُ ﴾  مَنَةٗ 

َ
أ ٱلنُّعَاسَ  يكُمُ  يُغَشِّ

يــنــزل شــعــور بالاطمئنان والأمــــن، ويــصــل الــحــال إلــى هــذا المستوى: )رقــــاد( في 
الكبيرة، وهـــذه مــن مظاهر  المشاكل  الكبيرة،  الــظــروف الصعبة، الأحـــداث  ظــلّ 
الرعاية الإلهيّة، يعني دعم معنوي، سبحان الله، ما أعظم كرم الله؛ لأنّ »الدعم 
المعنوي مــن أهــمّ مــا يحتاج إليه الــنــاس فــي أجـــواء الــصــراع وفــي ظــروف الحرب 
والــقــتــال، أهــمّ حتى مــن الجانب الــمــاديّ بكثير«. فكم يبذل الآخـــرون مــن جهود 
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كبيرة وجــبّــارة، وينفقون مــن إمــكــانــات هائلة فــي سبيل أن يرفعوا مــن معنويّات 
مقاتليهم.

الكثير من  الـــذي يملك النفوس والــقــلــوب يهيّئ  الــلــه سبحانه وتعالى هــو 
الــوســائــل، ويــقــدّم الــدعــم المعنوي بــوســائــل مــتــعــدّدة. ولــربّــمــا الكثير جـــرّب هذه 
الــرعــايــة الإلــهــيّــة فـــي ظـــلّ الـــظـــروف والأحــــــداث الــعــصــيــبــة فـــي الـــحـــروب وبـــالـــذات 
في هــذه الحرب التي نخوضها مع قــوى الشرّ بقيادة أمريكا وإسرائيل والنظام 
الــســعــودي الــعــمــيــل والــخــائــن، فــي كــثــيــر مــن الـــحـــالات تــأتــي هـــذه الــحــالــة: شعور 
ا، وأحــــــــداث بـــالـــغـــة الـــشـــدّة  ــــرف عــصــيــب جـــــــدًّ ــــوم فــــي ظـ ــالـــة نـ بـــالاطـــمـــئـــنـــان مــــع حـ

والقسوة.

دعّـــم الــلــه سبحانه وتعالى معونته بأشكال مــتــعــدّدة، وهــو الـــذي بــيــده كلّ 
شـــيء، والـــقـــادر عــلــى كـــلّ شـــيء، مــا أعظمها مــن نعمة ومـــا أكــبــره مــن شـــرف: أن 
يتحرّك الناس في سبيل الله، في الحقّ وبالحقّ، قضايا مشرّفة، مسار مشرّف 
وعظيم ومــقــدّس، إضــافــةً إلــى أن يحظوا بــرعــايــة مــن الــلــه، ومــعــونــتــه، بتأييد منه 

تعالى. 

أنّ الله سبحانه وتعالى حتّى  الــمــدد الإلــهــي  إنـــزال المطر: مــن مظاهر  د- 
عــلــى مــســتــوى البيئة يشتغل لمصلحتك وأنـــت فــي الــمــوقــف الــحــقّ فــي سبيله 
تــعــالــى يــهــيّــئ عــوامــل مــتــعــدّدة ومــتــنــوّعــة حــتّــى بــيــئــيّــة، وحــتّــى جــغــرافــيّــة، يمكن أن 
الــغــبــار، يمكن أن يأتي  الــمــطــر، يمكن أن يثير  يــنــزل  الــســحــاب، يمكن أن  يــحــرّك 
بــالــضــبــاب، يــحــرّك أشــيــاء كبيرة فــي ملكوته ومخلوقاته بما يــدعّــم مــوقــفــك، بما 
يـــكـــون لــصــالــحــك فـــي أدائــــــك الــعــمــلــي، بــمــا يــفــيــدك ضــمــن مـــا تــحــتــاج إلـــيـــه في 
الــمــيــدان، فــبــيــده كـــلّ شـــيء. كـــان مــن هـــذه الــشــواهــد مــا حــصــل فــي مــعــركــة بــدر 
يرًا، وكــان لهذا نتائج متعدّدة ومتنوّعة.  أتى بماء، أنَــزل من السماء مــاءً مطرًا غز
للجانب  وحـــتّـــى  ولــلــنــظــافــة  لــلــطــهــارة  مــنــه  أنــتــم  تــســتــفــيــدون  بهِۦِ ﴾  ُطَهِّرَكُم  ﴿ لِّ
يۡطَنِٰ ﴾ وساوس الشيطان القذرة التي  النفسي: ﴿ وَيُذۡهبَِ عَنكُمۡ رجِۡزَ ٱلشَّ
الــمــاء لذلك  إلــى  كــانــوا قــد سبقوا المؤمنين  بــدر  تخيفكم؛ ولأنّ المشركين فــي 
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كانوا قلقين من ناحية الحاجة إلى الماء فأتى المطر وأذهب وساوس الشيطان 
وتوفّر الماء.

قۡدَامَ ﴾ 
َ
ٰ قُلوُبكُِمۡ وَيُثبَّتَِ بهِِ ٱلۡ بطَِ عََ الربط على القلوب: ﴿ وَليَِۡ ه- 

من أهمّ عوامل الثبات ومن أعظم الدعم والمدد الإلهي هو الربط على القلوب 
لأنّـــه كــمــا قلنا الــجــانــب الــمــعــنــوي هــو الأســــاس فــي أجــــواء الـــصـــراع، وهـــو العامل 
الــمــهــمّ فــي الــثــبــات والــنــصــر. يــربــط الــلــه على الــقــلــوب عندما يــتــحــرّك الــنــاس في 
يلتجئون  الــحــقّ، عندما  يكونون فــي جبهة  لــه، عندما  سبيله، عندما يستجيبون 
إلـــى الــلــه، يــربــط عــلــى الــقــلــوب فــيــذهــب عنها حــالــة الــخــوف، حــالــة الاضــطــراب، 
حالة القلق، حالة الرعب، فتعيش حالة القوّة، وتكون المعنويّات مرتفعة بشكل 
كــبــيــر، ولــربّــمــا كـــان مــن فــوائــد هـــذا الــمــطــر، هـــذا الــمــاء الـــذي أنــزلــه الــلــه فــي هــذه 

قۡدَامَ ﴾.
َ
ا في هذا الاتجاه ﴿ وَيُثبَّتَِ بهِِ ٱلۡ الغزوة عاملًا معنويًّ

تــثــبــيــت الأقــــــــدام: ومــــن ضــمــن الـــمـــدد الإلـــهـــي الـــــذي حــصــل فـــي غـــزوة  و- 
بــدر وسيحدث في أيّ عصر مع عباد الله المؤمنين أن يثبت أقدامهم، وحتّى 
ضمن الأدعية التي يعلّمنا الله سبحانه وتعالى أن نطلب منه أن يثبت أقدامنا: 
أنّ  الإلهيّة  المعونة  ٱلۡكَفِٰرِينَ ﴾ فضمن  ٱلۡقَوۡمِ  ناَ عََ  وَٱنصُۡ قۡدَامَنَا 

َ
أ ﴿ وَثَبّتِۡ 

الله يثبت الأقــدام، وفي بدر هيّأ الله حتّى من خلال المطر وكان الوادي وادي 
رمل؛ أن اشتدّ الوادي بالماء وأصبح ميدان المعركة ميدانًا ثابتًا صلبًا متماسكًا، 

وبالتالي كانت حالة الرمل ستؤثّر حتّى على الأداء القتالي.

إلـــقـــاء الـــرعـــب فـــي قــلــوب الأعــــــداء: فــعــنــد الــمــواجــهــة يــتــدخّــل سبحانه  ز- 
ِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعۡبَ فَٱضِۡبُواْ فَوۡقَ  لۡقِ فِ قُلوُبِ ٱلَّ

ُ
وتعالى بشكل أكبر: ﴿ سَأ

عۡنَاقِ وَٱضِۡبُواْ مِنۡهُمۡ كَُّ بَنَانٖ ﴾ وهذا من أهمّ عوامل النصر الإلهي، لربّما 
َ
ٱلۡ

هــو الأمـــر الحاسم فــي الــصــراع؛ لأنّ الــلــه سبحانه وتعالى وهــو مــالــك قــلــوب كلّ 
عباده بما فيهم الأعداء، بما فيهم من هم في جانب الباطل الذين يتحرّكون في 
صــفّ الباطل والطغيان والظلم تحت رايــة الكفر، أو فيما يخدم الكفر، بالتالي 
لو كانت إمكانيّاتهم كيفما كانت عندما يتدخّل الله ويلقي في قلوبهم الرعب 
فــإنّــهــم حينئذ ينهزمون، عــامــل حــاســم فما إن يلقي الــلــه الــرعــب فــي قلوبهم إلّا 
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يعيشون حالة الهزيمة والــروح الانهزاميّة فيسقطون. وهذا أمر بيد الله المقتدر 
لا  مشاعرهم  على  وتتغلّب  قلوبهم،  تتملك  حينما  الــرعــب  حــالــة  لأنّ  العظيم؛ 
يستطيعون الثبات، قد يهرب لو كان بيده إمكانيّات كيف ما كانت لا يستطيع 

أن يثبت بل ينهزم فورًا.

لقد تــحــدّث الــقــرآن الكريم عــن الرعاية الإلهيّة والــتــدخّــل لمن يسيرون في 
سبيله وكــيــف يــكــون الــتــدخّــل الإلــهــي فــي الــمــســيــرة الــجــهــاديّــة، فــالــتــدخّــل الإلــهــي 

يكون له الأثر الكبير في حسم هذا الصراع وفي نتائجه، وله أشكال متعدّدة.

الإنــســان، ويسهم  لــدى  المعنوي  الجانب  يرفع  الإلــهــي أن  التدخّل  ومهمّة 
الــجــانــب المعنوي يعتبر  تــكــون معنويّاتك قــويّــة وعــالــيــة؛ لأنّ  بشكل كبير فــي أن 
ــانـــت ومـــعـــنـــويّـــاتـــهـــم مـــنـــهـــارة لــن  ــيّـــات الــــنــــاس كــيــفــمــا كـ ــانـ ــكـ ــانـــت إمـ ــــا، لــــو كـ ــيًّ أســــاســ
يــؤيّــد وبشكل  الــمــعــنــوي، فالله  انــهــار عند الإنــســان الــجــانــب  يستفيدوا منها إذا 
كبير بما يؤدّي إلى رفع معنويّات المجاهدين في سبيل الله؛ حتّى يدخلوا إلى 

المعركة بنفوس ثابتة ومطمئنّة.

ورجــع المسلمون إلى المدينة في فرحة وســرور رافعين أصواتهم بهتافات 
التكبير لــلــه فــهــو الـــذي بــيــده الــنــصــر والــتــأيــيــد فــهــو أكــبــر مــن كـــلّ كــبــيــر. أمّـــا قريش 
فــعــادت إلــى مكّة تجرّ أذيـــال الهزيمة والــحــســرة إلــى درجــة أنّ أبــا لهب لمّا بلغه 

الخبر مرض من ساعته بالجذام ولم يلبث إلّا سبعة أيّام ومات.

الطواغيت  كبير من  المشركين وقتل عــدد  بهزيمة  المعركة  انتهت  وهكذا 
وكسر شوكة الشرك في الجزيرة العربيّة كلّها.

ــالـــة، فــقــد قــطــع دابـــر  وشــكــلّــت هــــذه الــمــعــركــة نــقــلــة نــوعــيّــة فـــي حـــيـــاة الـــرسـ
يــن وكــســرت شوكتهم وظــهــر المسلمون كــقــوّة لا يستهان بها فــي الجزيرة  الــكــافــر
العربيّة وأزيلت عقبة كبيرة تحول بين الناس وبين فهم هذا الدين وبــدأ الناس 

يأتون إلى النبي P بأنفسهم ليعلنوا إسلامهم.
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الدروس والعبر

يقدّم القرآن الكريم أحداث التاريخ كأحداث مليئة بالدروس والعبر لهذه الأمّة 
ا  في كلّ جيل وعصر؛ لأنّ رسول الله نبيّ لأوّلين وآخرين ﴿ وَءَاخَريِنَ مِنۡهُمۡ لمََّ
يقدّم  الجهاديّة  ومسيرته  فتخطيطاته  ٱلَۡكِيمُ ﴾)1(؛  ٱلۡعَزيِزُ  وَهُوَ  بهِِمۡۚ  يلَۡحَقُواْ 
فيها الدروس لأمّة إلى يوم القيامة فالنبيّ P لم يكن يفكّر في عصره فقط. 
قـــدّم الــقــرآن الأحــــداث عــلــى أســـاس أنّــهــا أحــــداث تعليميّة فــي كـــلّ عــصــر وليس 
بــدر؛ ولــذلــك لا يوجد حديث عــن مكّة  فقط للسنة الثانية للهجرة مثل واقــعــة 
وقريش هنا وإنّما حديث عن إيمان وكفر، مؤمنين وكافرين، أنصار لله وأنصار 

الباطل؛ لأنّها قضيّة تبقى دائمًا في كلّ زمان وعصر.

فمن تلك الدروس:

إنّ قضيّة تطهير الأرض من الفساد قضيّة تقع على عاتق المؤمنين: أ- 

يــم يـــقـــدّم تــطــهــيــر الأرض عــلــى أنّـــهـــا قــضــيّــة مــهــمّــة مـــن قــضــايــا  فـــالـــقـــرآن الــكــر
الفساد. ففي معركة بــدر، أخــرج الله قريش إلــى المجزرة، إلــى حيث ينحرون، 
وكانت مهمّة رسول الله P ومن معه أن يطهّروا الأرض من هؤلاء ﴿ لَِقۡطَعَ 
مهمّة  هــذه  خَائٓبِيَِن ﴾)2(.  فَيَنقَلبُِواْ  يكَۡبتَِهُمۡ  وۡ 

َ
أ كَفَرُوٓاْ  ِينَ  ٱلَّ مِّنَ  طَرَفٗا 

أســاســيّــة بــالــنــســبــة لــمــن يــديــنــون بــديــن الـــلـــه؛ أنّ الـــديـــن هـــو لتطهير الــنــفــوس من 
الفساد وتطهير الأرض من الخرافات والفاسدين.

يــصــل الــوضــع بالنسبة لــلــواقــع إلـــى مــســتــوى أنّـــه لــم يــبــقَ مــن حـــلّ لمواجهة 
الباطل والظلم والفساد والشرّ إلّا الخيار العسكري، فيتحتّم الموقف الجهادي. 
يصل الخطر في أضــراره، وأثره السيّء في الحياة لدرجة لا بدّ فيها من الجهاد، 
ا ولا يتثبّت واقع الحقّ  والقتال في سبيل الله لدفعه. فهو لا يندفع هكذا تلقائيًّ
في الحياة إلّا بالجهاد في سبيل الله، لأنّ الشرّ والباطل والطغيان بما فيه من 

سورة الجمعة، الآية ).  (1(

سورة آل عمران، الآية 7)1.  (((
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الــحــقّ، يعمل  مساوئ يفرض نفسه في الحياة، يعمل على الحيلولة دون قيام 
على الهيمنة على الناس، له آثاره السيّئة في الحياة.

وحين تستدعي الضرورة القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى لدفع الشرّ 
والــخــطــر والــفــســاد والــظــلــم ولإحــقــاق الــحــقّ ولــلــحــفــاظ عليه ولتمكين وجــــوده في 
الحياة، فإحقاق الحقّ يحتاج إلى ماذا؟ إلى توجيهات عمليّة، إلى مواقف بوجه 

الفساد والظلم والشرّ تدفعه وتهيّئه للحقّ ليتمكّن من الواقع.

إنّ الــــوقــــوف بـــوجـــه الــظــلــم والــطــغــيــان والـــجـــبـــابـــرة يــمــنــعــهــم مـــن الــهــيــمــنــة  ب- 
بالباطل والطغيان:

بكَِلمَِتٰهِۦِ ﴾  ٱلَۡقَّ  يُقَِّ  ن 
َ
أ  ُ ٱللَّ ﴿ وَيُريِدُ  وتعالى:  سبحانه  الله  يقول 

كلماته التي توجّه إلى مواقف عملية فتهيّئ الناس للاندفاع في الواقع العملي. 
الــحــقّ، وتثبته  تمكّن  التي  العمليّة  المواقف  تترتّب  بها وبهديها  التي  الــنــور  هــي 
فـــي الـــواقـــع. والـــحـــقّ أعــــمّ مـــن أن يــكــون مـــجـــرّد كــلــمــة، هـــو ديـــن الــلــه بــمــا فــيــه من 
تعليمات وعــدل وخير ومسؤوليّة ومبادئ يترتّب عليه خير وسعادة الناس في 
إلــى المواقف العمليّة  الحياة. وإحقاقه يكون من خــلال كلمات الله التي توجّه 

وتعطي البصيرة التي توفّر الدافع في مقام العمل.

فــكــان إحــقــاق الــحــقّ يــســتــلــزم مــوقــفًــا )مــشــكــلــة( وعــــادة الــنــاس يــتــهــرّبــون من 
المشاكل أو من المسؤوليّات التي فيها مشاكل! لكن لا، إنّــه لا بدّ من مشكلة 
لــيــقــف كــــلّ واحـــــد عــنــد حــــــدّه، وإذا لـــم نــقــف بـــوجـــه الـــبـــاطـــل والـــظـــلـــم والــطــغــيــان 
والجبابرة والمستكبرون ولم نعمل لصدّهم عن مبتغاهم فسيعملون على إطفاء 

نور الله وإزاحة الحقّ، والهيمنة عليه. 

﴿ وَيَقۡطَعَ دَابرَِ ٱلۡكَفِٰرِينَ ﴾ يوجّه لهم ضربة قاصمة، وفعلًا كانت غزوة 
بدر ضربة قاصمة ترتّب بعدها أن يكون مسار الكافرين إلى الأسفل حتّى ظهر 

أمر الله وهم كارهون.

الحقّ  فإحقاق  ٱلمُۡجۡرِمُونَ ﴾  كَرهَِ  وَلوَۡ  ٱلۡبَطِٰلَ  وَيُبۡطِلَ  ٱلَۡقَّ  ﴿ لُِحِقَّ 
وإبطال الباطل يرتبط بماذا؟ بمسؤوليّات ومهام عمليّة بقتال وجهاد في سبيل 
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الــلــه، والــــذي عــنــده رؤيــــة أخــــرى لا يــعــرف الـــقـــرآن، هــو جــاهــل بــأشــيــاء كــثــيــرة في 
الــواقــع؛ وهــو يجهل السنن الإلهيّة القاضية بإحقاق الحقّ وإبطال  الــقــرآن، منها 

الباطل عبر الجهاد والتضحية. 

النتائج، يعني  الله سبحانه وتعالى يحقّق هذه  ٱلمُۡجۡرِمُونَ ﴾  ﴿ وَلوَۡ كَرهَِ 
الله يقول لنا تحرّكوا، أنتم مــوعــودون بالنصر ليكون هو تعالى قائمًا في الحياة 
الــحــقّ ويبطل الباطل ويزيحه مــن واقــع الحياة ولــو كــره المجرمون وتحرّكوا  يحقّ 
بكلّ ما يستطيعون مكرًا وغــدرًا وظلمًا وتجبرًا وطغيانًا ومؤامرات ومكائد وبكلّ 

ما يمكن أن يفعلوا نتيجة كرههم لإحقاق الحقّ وإبطال الباطل!.

إنّ عامل النصر الحقيقي هو الإيمان:  ج- 

من أهمّ الــدروس التي نستفيدها من معركة بدر هو أنّ العامل الأساسي 
فــي النصر هــو الــجــانــب الإيــمــانــي والــســيــر على هــدى الــلــه والإخــــلاص لــه وطاعة 
لمن يــقــودهــم، ولــيــس الجانب الــمــادي. صحيح أنّ الجانب الــمــادّي مــهــمّ أيضًا 
يــكــلّــف عــبــاده إلّا مــا يستطيعون يقول  لــم  الــمــادي  الــلــه بالنسبة للجانب  ولــكــنّ 
ٱلَۡيۡلِ  رّبَِاطِ  وَمِن  ةٖ  قُوَّ مِّن  ٱسۡتَطَعۡتُم  ا  مَّ لهَُم  واْ  عِدُّ

َ
﴿ وَأ وتــعــالــى:  سبحانه 

قَليِلَةٍ  فئَِةٖ  مِّن  ﴿ كَم  ــا:  أيــضً وقـــال  وعََدُوَّكُمۡ ﴾   ِ ٱللَّ عَدُوَّ  بهِۦِ  ترُۡهبُِونَ 
 ُ ٱللَّ كُمُ  نصَََ ﴿ وَلَقَدۡ  بِٰيِنَ ﴾،  ٱلصَّ مَعَ   ُ وَٱللَّ  ِۗ ٱللَّ بإِذِۡنِ  كَثيَِةَۢ  فئَِةٗ  غَلَبَتۡ 
ءَامَنُوٓاْ  ِينَ  ٱلَّ هَا  يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ تشَۡكُرُونَ ﴾،  لَعَلَّكُمۡ   َ ٱللَّ فَٱتَّقُواْ  ذلَِّةۖٞ 

َ
أ نتُمۡ 

َ
وَأ ببَِدۡرٖ 

طِيعُواْ 
َ
وَأ  ٤٥ تُفۡلحُِونَ  لَّعَلَّكُمۡ  كَثيِٗا   َ ٱللَّ وَٱذۡكُرُواْ  فَٱثبۡتُُواْ  فئَِةٗ  لَقيِتُمۡ  إذَِا 

َ مَعَ  ْۚ إنَِّ ٱللَّ وٓا وَٱصۡبُِ وَتذَۡهَبَ ريِحُكُمۡۖ  فَتَفۡشَلوُاْ  َ وَرسَُولَُۥ وَلَ تنََزٰعَُواْ  ٱللَّ
بِِٰينَ ﴾. ٱلصَّ

إنّ المشروع الدينيّ قائم على أساس المسؤوليّة:  د- 

مـــن الـــــدروس الــمــهــمّــة أنّ الانــطــلاقــة فـــي ســبــيــل الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى هي 
انطلاقة مقدّسة، تتحرّك فيها استجابة لأمر الله، طاعةً لله والتكليف فيها من 
الــلــه، مــا أشرفها مــن مــهــام، بعكس مــن يخرجون مــن بيوتهم إلــى ميادين القتال 
والــصــراع ظالمين مفسدين في الأرض، في مهام قــذرة باطل أو ظلم أو طغيان 
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نتيجة ثمن بخس! لا، الجهاد في سبيل الله حالة مختلفة تخرج وتتحرّك على 
أساس توجيهات الله سبحانه وتعالى.

﴿ كَمَآ   :P لــلــنــبــيّ محمّد الـــلـــه ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى  يـــقـــول  وهـــنـــا عــنــدمــا 
خۡرجََكَ رَبُّكَ ﴾ يقدّم لنا حقيقة الإيمان والمشروع الديني بحقيقته وجوهره. 

َ
أ

المشروع الديني قائم على أساس مسؤوليّة عمل، جهاد، إقامة للعدل، تحرّك 
فــي سبيل الــلــه سبحانه وتــعــالــى، ليس هــنــاك مــجــال لــعــزل النفس - مــن بيتك 
إلى المسجد –. هذه الأمــور غير موجودة أبــدًا في دين الله، والنبي في مقامه 
الــعــظــيــم وهـــو أيــضًــا فــي مــقــام الـــقـــدوة، وفـــي مــقــامــه الإيــمــانــي الــعــظــيــم يــخــرج في 

سبيل الله في إطار مسؤوليّة جهاديّة يتحرّك في سبيل الله لإعلاء كلمة الله.

قِّ ﴾ وخــروج  أخرجك ربّــك في إطــار مسؤوليّة جهاديّة، ﴿ مِنۢ بيَۡتكَِ بٱِلَۡ
بالحقّ فــي غاية مقدّسة؛ خــروج وتــحــرّك بأمر الله استجابةً لله وطــاعــةً لــه وفي 
موقف الحقّ ومن أجل الحقّ وبالحقّ، لا خروجًا لظلم، وطغيان وجرائم! لا، بل 
بالحقّ من دون  نفسه  فالخروج  وغاية مقدّسة وعظيمة.  لهدف وعمل مقدّس 
هدف باطل وظلم وتكبّر وطغيان، إنّما يجب أن يتّسم بالهدفيّة والدافعيّة، لأنّه 

لا يكفي عنوان الخروج.

يا والعراق واليمن وغيرها  الآن نرى المجاهدين في سبيل أمريكا في سور
ودوافعهم  ونواياهم  ممارساتهم  لكن  بالدين  ويتظاهرون  دينيّة  عناوين  يحملون 
ــاولــــوا أن  ــدّامــــة مــــدمّــــرة مــفــســدة وإن حــ يـــع ودوافـــــــع هــ يــعــهــم كــلّــهــا مـــشـــار ومــشــار

يلبسوها غطاء الدين.

إنّ كلّ نقص في جانب الإيمان سيترتّب عليه خلل في واقع العمل: هـ- 

ولــهــذا يــربّــيــنــا الـــقـــرآن عــلــى أن نــكــون فــي واقــعــنــا الايــمــانــي عــلــى نــحــو عظيم 
لنسلم الكثير مــن الإشــكــالات فــي الــواقــع العملي؛ لأنّ كــلّ خلل إيــمــانــي يترتّب 
ــلّ نــقــص فـــي جـــانـــب الإيـــمـــان ســيــتــرتّــب  عــلــيــه إشـــكـــالات فـــي الـــواقـــع الــعــمــلــي، كــ
عليه خلل فــي واقــع العمل، خللك هناك فــي الــواقــع النفسي على المستوى 
الإيماني سيتجلّى في موقفك، وفيما تقول وتعمل وتتحرّك فقد تحاول أحيانًا 
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القرآن الكريم أن  لــذا يطلب  تــعــارض شيئًا صحيحًا،  أو  أن تعمل عــمــلًا خــاطــئًــا 
نرسّخ ثقتنا بالله، وحسن الظن به والتوكّل عليه.

ينَظُرُونَ ﴾ وَهُمۡ  ٱلمَۡوۡتِ  إلَِ  يسَُاقوُنَ  مَا  نَّ
َ
﴿ كَأ عنهم  قــال  حينما  هـــؤلاء 

ــان تــوكّــلــهــم عــلــى الـــلـــه ضــعــيــفًــا وثــقــتــهــم بــالــلــه بــالــنــصــر قـــلـــيـــلًا، كـــانـــت الــمــســألــة  كــ
كبيرة  ثقة  ولا  أمــل  هناك  وليس  ٱلمَۡوۡتِ ﴾  إلَِ  يسَُاقوُنَ  مَا  نَّ

َ
﴿ كَأ لهم  بالنسبة 

بــأنّــهــم سيقتلون ولا يبقى منهم أحــد،  كــان ظنّهم وتــوقّــعــهــم  الــلــه بالنصر،  بــوعــد 
يُقتلون عن آخرهم،  بأنّهم سيصلون إلى منطقة الحرب  النفسيّة قلقة  وحالتهم 
المخاوف  وهــذه  الــفــنــاء.  المطاف  نهاية  فــي  نتيجتها  كبيرة  يتسبّبون بمشكلة  أو 

التي أثّرت عليهم سببها ماذا؟ نقص في الإيمان.

ولذلك يا إخوتي الأعــزّاء أحيانًا يكون الإنسان في مرحلة عاديّة ليس فيها 
أنّ واقعه  إلــى واقــعــه الإيماني والحقيقة  أو تحدّيات فـهو يطمئنّ  أحـــداث كبيرة 
الإيماني في ظلّ ظــروف عاديّة كان بمستواها العادي، لكن إذا لم يكن عندك 
اهتمام بالتربية الإيمانيّة وبتعزيز علاقتك بالله وبتنمية خوفك منه وتوكّلك على 
الله بازدياد، فقد تأتي مرحلة مختلفة فيها أحداث كبيرة ترى فيها أخطار كبيرة، 
بالتالي تؤثّر على نفسيّتك وموقفك فترى نفسك في حالة مختلفة عمّا كنت 

عليه.

كــنــت عــلــى حـــالـــة طــبــيــعــيّــة لأنّـــــك فـــي وضــــع طــبــيــعــي وعــــــادي لــكــن عــنــدمــا 
واجهت وضعًا مختلفًا وأخطارًا وتحدّيات كبيرة اختلفت المسألة إذا بك تهتزّ 
فــي إيــمــانــك ومــوقــفــك، مستعدّ حــتّــى أن تــجــادل النبي - وهــو النبي المعصوم 
ــراره ومــوقــفــه ويــصــدر مــنــك كــراهــيــة لــلــمــوقــف والـــقـــرار الــذي  - لــلاعــتــراض عــلــى قــ
اتخذ، تعتبره قـــرارًا سبّب لأمّة مشاكل وأدخلها الأمــة في مخاطار كبيرة، وأنّــه 
غير صحيح، ولم يكن من المفترض هذا. لا ينبغي أن نتحرّك هكذا، هذا خطر 
وكأنّك تساق إلى الموت، ليس عندك ثقة بالله كما ينبغي، ولا أمل كبير بنصر 
لله سبحانه وتعالى والامتثال  الموقف طبقًا للاستجابة  بــضــرورة  الله، ولا وعــي 

لأمره.
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فتجادل وتعترض وتنتقد، وقــد تثبط، وقــد تخذل، وقــد تكون متذمّرًا من 
الــمــوقــف وغــيــر متفاعل وغــيــر مستعدّ أن تــتــحــرّك فــيــه كــمــا ينبغي، وهــنــا نــدرك 
ٱلمَۡوۡتِ  إلَِ  يسَُاقوُنَ  مَا  نَّ

َ
﴿ كَأ الإيــمــانــي  الــواقــع  فــي  نتائج خلل  مــن  نتيجة  هــذه 

وَهُمۡ ينَظُرُونَ ﴾.
إنّ الثقة بما يدبره الله ضرورة ضروارات الصراع: و- 

غَيَۡ  نَّ 
َ
أ وَتوََدُّونَ  لَكُمۡ  هَا  نَّ

َ
أ ائٓفَِتَيۡنِ  ٱلطَّ إحِۡدَى   ُ ٱللَّ يعَِدُكُمُ  ﴿ وَإِذۡ 

بالنصر  المسلمين  وعــد  وتعالى  سبحانه  الله  لَكُمۡ ﴾  تكَُونُ  وۡكَةِ  ٱلشَّ ذَاتِ 
والظفر بإحدى الطائفتين، كان هناك طائفتان:

القافلة قافلة تجاريّة ضخمة عائدة من الشام إلى مكّة  يّة:  التجار الطائفة 
معها وعــلــى رأســهــا أبــو سفيان قــائــد المشركين، وهــنــاك طائفة أخـــرى: الطائفة 

يّة التي يقودها أبو جهل جيش المشركين.  العسكر

فالله سبحانه وتعالى وعد المسلمين بالظفر بإحدى الطائفتين: إمّا الظفر 
يّة وعلى رأسها أبو سفيان، أو الظفر والنصر والغلبة على جيش  بالقافلة التجار
يكون  أن  لأغلبهم  بالنسبة  النفسيّة  الــرغــبــة  فــكــانــت  عليهم،  والــنــصــر  المشركين 
أنّها ليست قافلة حسّاسة، يعني ليست  يّة بحكم  التجار القافلة  الظفر بطائفة 
فكانوا  تــجــارة ضخمة،  معها  كبيرة  ومشكلة  وقــتــال  حــرب  مسألة  معها  المسألة 
يّة، وأبــو سفيان نفسه هو هدف مهمّ بالنسبة  راغبين في الظفر بالقافلة التجار
للمسلمين مـــع رغــبــتــهــم فـــي عـــدم الاحــتــكــاك والـــدخـــول فـــي مــشــكــلــة مـــع جيش 

المشركين.

وۡكَةِ تكَُونُ لَكُمۡ ﴾ غير الجيش المسلّح  نَّ غَيَۡ ذَاتِ ٱلشَّ
َ
﴿ وَتوََدُّونَ أ

الذي لديه القوّة والسلاح وسيقاتلكم وتدخلون معه في مشكلة.

ن يُقَِّ ٱلَۡقَّ بكَِلمَِتٰهِۦِ وَيَقۡطَعَ دَابرَِ ٱلۡكَفِٰريِنَ ﴾ كانت 
َ
ُ أ ﴿ وَيُرِيدُ ٱللَّ

إرادة الــلــه مختلفة عــن طبيعة رغــبــتــهــم. كــانــت رغــبــة مــعــظــم الــجــيــش الإســلامــي 
بــالــظــفــر بــالــقــافــلــة وعــــدم الاحــتــكــاك والـــدخـــول فــي مشكلة مــع الــمــشــركــيــن، لكن 
يــد والله  كانت إرادة الله شــيء آخــر كما يقولون فــي المثل: )أنــت تريد وأنــا أر
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يحكم ما يريد(. شاءت إرادة الله بأن يكون الظفر بجيش المشركين، وأن يكون 
الاحتكاك معهم، وأن يكون هناك أهم وأوّل واقعة بين المشركين والمؤمنين.

إنّ من الأساسيّات المهمّة في الصراع أن يعيش المؤمنون دائمًا حالة  ز- 
الالتجاء والاستغاثة بالله: 

الحالة التي يجب أن نعيشها كمؤمنين سواء كنّا قليلًا أو كنّا كثيرًا، سواء 
كان لدينا إمكانات أو كنّا بدون إمكانات، أن نستشعر حاجتنا المطلقة إلى الله 
سبحانه وتــعــالــى، وأنّــنــا بـــدون الــلــه لا شــيء نعيش حــالــة الضعف والــعــجــز، وأنّــه 

لاحول لنا، ولا قوّة إلّا بالله، ولا يمكن أن ننتصر إلّا بالله.

ومــهــمــا كـــان واقـــع الــعــدوّ الـــذي نــواجــهــه ســـواء كـــان لــديــه إمــكــانــات كــثــيــرة أو 
محدودة، كان كثير العدد، أو قليل يجب أن نستشعر دائمًا بالحاجة إلى الله، 
وأن نعيش حالة الالتجاء إلى الله والاستغاثة به لأنّ مفهوم الاستغاثة فيه التجاء 
مـــع شــعــور بــالــحــاجــة الــشــديــدة إلـــى الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى، والإلـــحـــاح مـــن مــوقــع 

الشعور بالضعف، من موقع طلب النجدة من الله سبحانه وتعالى.

يــق الـــحـــقّ ومـــســـاره أن ننطلق  ا حــيــن نــكــون فـــي طــر ولـــذلـــك مـــن الــمــهــمّ جــــدًّ
بالحقّ وعلى أســاســه كمؤمنين ونعيش دائــمًــا فــي أجـــواء الــصــراع، وفــي مواجهة 
التحدّيات والأخطار مهما بلغت، ومع أيّ عدوّ مهما كانت إمكانيّاته؛ أن نعيش 
حالة الالتجاء إلى الله، وطلب المدد منه سبحانه وتعالى، وأن نستغيث الله 
فنطلب العون الإلهي منه، فنشعر حينها بالقوّة بأنّ الله سندنا وركننا والمعين 
الــجــبّــار ملك  المهيمن  القاهر  المقتدر  يز  العز الــقــويّ  لنا والــمــؤيّــد،  لنا والــنــاصــر 

السموات والأرض.

حينها لن نشعر بالضعف أمام أيّ عدوّ مهما كانت إمكاناته، أمريكا أو غير 
أمريكا، عدوّ داخلي أو خارجي مهما بلغ كيده، مهما كانت إمكاناته، مهما بلغ 
عديده وعدّته، نعيش حالة الشعور بالقوّة والاطمئنان في التجائنا إليه، وهذه 
هي الحالة التي يجب أن نعيشها في كــلّ الــظــروف، تجاه أيّ خطر أو أيّ تحدٍ 
مهما كـــان، ولـــو تــغــيّــرت ظــروفــنــا فــوجــدنــا أنفسنا فــي ظـــرف مــن الــظــروف أو في 



111

 P الفصل الأوّل: في رحاب الرسول محمّد

مرحلة من المراحل وقــد زاد عددنا وعدّتنا أصبح لدينا الآلاف من المقاتلين، 
أو أصبحنا نرى أنفسنا في الموقف القوي من حيث العدد والعدّة والإمكانات، 
ــا ولا نــغــفــل عـــن الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــلــه  لا، لا نــغــتــرّ ولا نــعــتــمــد عــلــى أنــفــســنــا نــهــائــيًّ

سبحانه وتعالى.

بأنفسنا، ولا نعجب  الــلــه، فــلا نعجب  إلــى  بالحاجة  نعيش حــالــة الشعور 
يـــادة إمـــكـــانـــات، نــعــيــش دائـــمًـــا حــالــة  بــإمــكــانــاتــنــا، ولا نــعــجــب بــكــثــرة عـــــدد، ولا بـــز

الالتجاء والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى.

الــطــبــيــعــيّــة  الــحــالــة  هــــذه  الـــلـــه،  إلــــى  تــوجّــهــتــم  رَبَّكُمۡ ﴾  تسَۡتَغيِثُونَ  ﴿ إذِۡ 
الصحيحة السليمة لمن يجاهد ويتحرّك في سبيل الله: أن يدرك أنّه مع الله، 

وفي سبيل الله، ولأجل الله وبالتالي يتوجّه إليه تعالى.

لــه.  عــبــيــدًا  بــاعــتــبــاركــم  بــــه،  بــعــلاقــتــكــم  ربّـــكـــم  رَبَّكُمۡ ﴾  تسَۡتَغيِثُونَ  ﴿ إذِۡ 
هــو ربّــكــم وولــــيّ نعمكم والــمــحــســن إلــيــكــم، هــو الــمــربّــي والــمــالــك لــكــم، مــن واقــع 

علاقتكم بالله كعبيد لله تتحرّكون في سبيل الله.

النتيجة كانت نتيجة مهمّة وعظيمة: ﴿ فَٱسۡتَجَابَ لَكُمۡ ﴾ التجاؤكم إلى 
الله  وبالحقّ، في سبيل  الحقّ وللحقّ  وأنتم في مهمّة مقدّسة عظيمة مع  الله 
به،  استغثتم  وتــعــالــى،  لكم سبحانه  فاستجاب  الاستغاثة  أجـــواء  تــعــالــى، عشتم 
المهيمن  العظيم  لكم، وهــو  منه فاستجاب  والنصر  والــمــدد  منه  النجدة  طلبتم 
الــمــقــتــدر الــــذي يـــقـــدّم كـــلّ مــقــوّمــات الــنــصــر، وعــوامــلــه وأســـبـــابـــه، وهـــو المهيمن 

يز. المقتدر العز

ــرّ يــتــطــلّــب شــــدّة في  إنّ الــمــوقــف الــقــتــالــي فـــي مــواجــهــة الــبــاطــل والـــشـ ح- 
الموقف وقوّة في البأس: 

القتالي  الموقف  بَنَانٖ ﴾  كَُّ  مِنۡهُمۡ  وَٱضِۡبُواْ  عۡنَاقِ 
َ
ٱلۡ فَوۡقَ  ﴿ فَٱضِۡبُواْ 

في سبيل الله في مواجهة الباطل والشرّ، وفي دفع الطغيان والفساد والظلم 
ــــة، قــويّــة تجعل  والـــجـــور يــتــطــلّــب شــــدّة الــمــوقــف وقــــوّة فــي الـــبـــأس؛ مــواقــف رادعـ
قوى الطغيان والظلم والإجــرام تتراجع، وتراجع حساباتها؛ لأنّ نفسيّاتها السيّئة 
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تشعر هي  عندما  إلّا  رادّ  يــردّهــا  لا  والظلومة  والمستكبرة،  والطاغية  والــحــقــودة 
ـــا رادعًـــــا حينها  ــدّة بــــأس، مــوقــفًــا قـــويًّ ــأنّ هــنــاك فـــي الـــواقـــع الــعــمــلــي بــالــفــعــل شــ بــ
واقع  والمفسدون  والجبابرة  والظالمون  الطغاة  يعيش  عـــادةً،  حساباتها.  تراجع 
الاستكبار والحقد والطغيان والإجــرام، وعــدم المبالاة بالناس، لكن إذا وجد أنّ 

هناك شدّة بأس، وموقفًا صلبًا يراجع حساباته ويتراجع.

إنّ الدافع الحقيقي لمواجهة الأعداء هو الله، من أجله وفي سبيله: ط- 

كذلك ينبغي أن يكون الدافع للموقف من الأعــداء دافعًا سليمًا لا يدخل 
فيه أيّ حسابات شخصيّة لا قضايا ولا أغــراض ولا أمــور، ولا مناطقيّة، ولا غير 
وعــنــادهــم ضــدّه  للحقّ  باعتبار معارضتهم  يبقى  أن  الــمــوقــف منهم  ذلـــك. على 
وضـــدّ الــلــه وضـــدّ ديــنــه، وضـــدّ مــبــادئ الــحــقّ والــعــدل، يبقى الــمــوقــف منهم من 
أجـــل الــلــه ولــلــه وفـــي سبيل الــلــه، ولأنّــهــم أدخــلــوا أنفسهم فــي دائــــرة الــخــطــر في 
نَّ للِۡكَفِٰريِنَ عَذَابَ 

َ
الدنيا والآخــرة، عــذاب في الدنيا وعــذاب في الآخــرة ﴿ وَأ

ٱلنَّارِ ﴾ والعياذ بالله.
إنّ إحقاق الحقّ وإقامة الدين لا يمكن إلّا بالجهاد في سبيل الله: ي- 

لا يمكن إحــقــاق الــحــقّ وإقــامــة الــديــن وإزهــــاق الــبــاطــل والــعــمــل على تطهير 
الصراع عامل أساس  بالصراع.  إلّا  والمنكر  والطغيان  والشرّ  الفساد  الأرض من 

عندما يكون التحرّك فيه من منطلق صحيح من خلاله يحقّ الله الحقّ.

والــحــقّ هــو الــعــنــوان الــواســع الـــذي يــدخــل فــي إطـــاره تفاصيل الــديــن كلّها، 
أنّ  المهمّة للدين، كما  التفاصيل  بقيّة  الــعــدل، والخير، وتدخل فيه  يدخل فيه 
الــبــاطــل هــو الــعــنــوان الــعــريــض الـــذي تــدخــل فــيــه تفاصيل كــثــيــرة: الــشــرّ، المنكر، 

الفساد، الطغيان، الإجرام، كلّها تفاصيل مرتبطة بالباطل.

الــحــقّ لــه امــتــداده فــي الــواقــع ولــه أثــره فــي الــحــيــاة، الــحــقّ ليس مــجــرّد كلمة 
نــتــكــلّــم بــهــا! لا! الــحــقّ هــو ســلــوك وعــمــل، الــحــقّ هــو مــوقــف وأخـــــلاق، الــحــقّ له 
امـــتـــداداتـــه فــي الــحــيــاة مــن خـــلال أهــلــه وحَــمَــلــتــه المنتمين الــصــادقــيــن إلــيــه، في 

أعمالهم وتصرّفاتهم وسلوكيّاتهم يتجلّى الحقّ، وفي أقوالهم نعرف الحقّ..
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وبــالــتــالــي، يتجلّى فــي واقــعــهــم الــحــقّ، ويتجلّى بــذلــك أثـــره فــي الــحــيــاة، أثر 
أثــر نافع ومفيد يترتّب عليه الخير والــســعــادة للناس، عوائده  الــحــقّ فــي الحياة 

عزّة، وكرامة، وسعادة، وفلاح، وفوز في الدنيا والآخرة.

أمّــا الباطل فكذلك يتجلّى فــي واقــع أهــلــه، للباطل أهله كما للحقّ أهله 
ويتجلّى سوء الباطل في أهله في تصرّفاتهم تصرّفات شرّ وعــدوان وجرائم في 
وتتّضح  تتجلّى  وهــكــذا  الظالمة  ممارساتهم  فــي  السيّئة،  وأخــلاقــهــم  سلوكيّاتهم 
ســبــيــل الــمــجــرمــيــن فــيــمــا يــفــعــلــون فــي تــصــرّفــاتــهــم، ومــواقــفــهــم مــن ظــلــم، وفــســاد، 

وجرائم، وطغيان، وأشكال متنوّعة.

فــامــتــداد الــبــاطــل فــي واقــــع الــحــيــاة مــن خـــلال أهــلــه وأثــــره فــي واقــــع الــحــيــاة 
ــنــــاس، الـــشـــقـــاء، الاضـــطـــهـــاد كــــلّ ذلــــك يــمــأ الـــحـــيـــاة بــالــمــظــالــم  ســـيّـــئ؛ مـــعـــانـــاة الــ

والطغيان والشقاء والنكد، وكذلك الشرور والمفاسد بكلّ أشكالها وأنواعها!.

أيضًا في جانب الصراع نفسه، إنّ أهمّ ما يتجلّى فيه الحقّ أخلاقه وقيمه 
كــلّ طرف  الــصــراع، يترجم  الباطل بمساوئه الفظيعة. وخــلال  ويتجلّى فيه ســوء 

المبادئ والأخلاق والقيم التي ينتمي إليها.

ا في الواقع أثناء الصراع قيم الحقّ الذي ينتمون  فالمؤمنون يترجمون عمليًّ
إلـــيـــه فـــي وفــائــهــم وحـــســـن أخـــلاقـــهـــم، فـــي ثــبــاتــهــم فـــي تــضــحــيــتــهــم وعــطــائــهــم، في 
بالسوء،  الباطل  أهــل  أيــدي  وتتجلّى  والسليمة...  العادلة  وممارساتهم  صبرهم 
ــا يــرتــكــبــونــه مـــن جــرائــم  ــاء الــــصــــراع، مـ ــنـ ويــظــهــر ســبــيــل الإجـــــــرام فـــي مــمــارســاتــهــم أثـ
ومــمــارســات ظالمة،  وقبيحة  وفظيعة  وحــشــيّــة  أعــمــال  مــن  يعملونه  مــا  فضيعة، 

وطغيان كبير وفساد وشرّ.

ا فــي واقـــع الــحــيــاة بمبادئه وأخــلاقــه وقــيــمــه، ويــتــحــوّل إلى  الــحــقّ يــنــزل عمليًّ
ــلـــوك. الــبــاطــل كــذلــك يــنــزل مـــن خــــلال أهــلــه  مـــشـــروع عــمــل، وإلــــى مـــواقـــف، وسـ
وحملته إلــى واقــع الحياة بسوئه ومفاسده، بما فيه من شــرّ، وإجـــرام، وطغيان، 
ــواقــــع وفــــي حـــيـــاة الـــنـــاس،  ــيـــدان وفــــي الــ ــمـ ــتــــداد الـــحـــقّ فـــي الـ وامـــتـــداداتـــهـــمـــا، امــ
ــتــــدادات الــبــاطــل كــذلــك فـــي واقــــع الــحــيــاة حــتّــى يــتــغــيّــر هـــذا الــــواقــــع.. مــثــلًا:  وامــ
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الظلم هو من الباطل، بل واحد من أسوأ ما في الباطل وامتداداته في الحياة، 
كيف يزاح هذا الظلم، كيف يتخلّص الناس منه في واقع حياتهم، وكيف يمكن 
إحقاق جانب من الحقّ وهو العدل لإقامته في الحياة؟.. لا بدّ من الصراع مع 
أولئك الذين يحملون الباطل، ويكونون آلة له، وترجمانه، وامتداده في الحياة، 
فهو لا ينزل بنفسه إلــى الحياة هكذا! لا، بل بأهله، بحملته، بأنصاره، بأتباعه، 

بممارساتهم، بأعمالهم، بتصرّفاتهم، بمواقفهم.

إنّ إحقاق الحقّ وإبطال الباطل يتطلّب مواقف جهاد وتضحية: ك- 

هذه المواقف هي مواقف في سبيل الله، مواقف جهاد، مواقف تضحية، 
مـــواقـــف عــمــلــيّــة جـــــادّة لإزهـــــاق الـــبـــاطـــل، مـــواقـــف ضــــدّ أولـــئـــك الـــذيـــن هـــم حملة 
للباطل، وامــتــداد له في واقــع الحياة... فكان لا بــدّ من الجهاد، لم يمكن حتّى 
الله أن يجلس ولا يتحمّل مسؤوليّة، ولا يدخل في  للنبي بمقامه العظيم عند 
مشاكل ويدعو الله من داخــل مسجده ويقتصر على ذلــك، وانتهى الموضوع! 
ا يقود  يًّ لا، كان لا بدّ من التحرّك العملي، استدعى أن يصبح النبي قائدًا عسكر
الــجــيــوش، يــحــرّض على الــقــتــال، يعبّئ التعبئة الــجــهــاديّــة الـــلازمـــة.. يــحــرّك الأمّــة 

ويتحرّك بالأمّة.

ـــا لــكــي يــتــمــكّــن مـــن إقـــامـــة الـــحـــقّ فـــي الــحــيــاة وإزهــــاق  يًّ ــرًا ضـــرور ــ كـــان هـــذا أمـ
الــبــاطــل بــضــرب أهــلــه وحــمــلــتــه الـــذيـــن هـــم يــفــرضــونــه فـــي واقــــع الــحــيــاة: مــمــارســة 
ــأراد الـــلـــه إحـــقـــاق الـــحـــقّ. الـــحـــقّ هو  ــ وهــيــمــنــة وطــغــيــانًــا وعـــمـــلًا وســـلـــوكًـــا شــائــنًــا فــ
ــنّ إحـــقـــاقـــه وفــــرضــــه فــــي واقــــــع الـــحـــيـــاة يــتــطــلّــب مـــوقـــفًـــا. إبــــطــــال الــبــاطــل  ــكـ ــقّ لـ ــ حـ
كــذلــك، الباطل نـــراه فــي الحياة ظلمًا مــن جــانــب الظالمين، فــســادًا مــن جانب 
الــمــفــســديــن، إجـــرامًـــا مــن جــانــب الــمــجــرمــيــن، نـــرى أثـــره الــســيّــئ فــي واقـــع الــحــيــاة: 
معاناة وشقاء ومآسي.. وإزهاقه وإبطاله وقلعه من واقــع الحياة يتطلّب موقفًا 

ا ضدّ حملته. ا جهاديًّ إيمانيًّ

فكانت إرادة الــلــه فــي إحــقــاق الــحــقّ وإبــطــال الــبــاطــل وقــطــع دابـــر الكافرين 
كَرهَِ  وَلوَۡ  ٱلۡبَطِٰلَ  وَيُبۡطِلَ  ٱلَۡقَّ  ﴿ لُِحِقَّ  والــمــواجــهــة  والاحـــتـــكـــاك  بــالــقــتــال 
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ٱلمُۡجۡرِمُونَ ﴾ إذًا لا بــدّ مــن الــمــواجــهــة، مــن الــصــراع، هــذا مــن أهـــمّ مــا ورد في 
ــــات الــســابــقــة: حــتــمــيّــة الـــصـــراع مـــع أهـــل الــبــاطــل، وهــــذه مــســألــة واضـــحـــة في  الآيـ
الآيـــات السابقة، ولــم يكن هناك مــن مناص مــن هــذا حتّى للنبيّ صــلــوات الله 
عليه وعلى آله في مقامه العظيم فكان لا بدّ له أن يحرّك الأمّة في هذا الاتجاه.

إنّ ارتــبــاط إحــقــاق الــحــقّ وإبــطــال الــبــاطــل، وإقــامــة الــديــن بالله مــن أهــمّ  ل- 
عوامل القوّة فيه: 

تــحــرّك النبي فــي هــذا الاتــجــاه والــمــســار الإيــمــانــي الــجــهــادي؛ مــســار إحقاق 
الــحــقّ وإبــطــال الــبــاطــل، وإقــامــة الــديــن. هــذا المسار أهـــمّ مــا يميّزه فــي كــلّ عصر 
مِّنَ  ا  عَدُوّٗ نبٍَِّ   ِ

لكُِّ جَعَلۡنَا  ﴿ وَكَذَلٰكَِ  بالله سبحانه وتعالى:  أنّــه مرتبط  وزمــن 
ٱلمُۡجۡرمِِيَنۗ وَكَفَٰ برَِبّكَِ هَادِيٗا وَنصَِيٗا ﴾.

الــمــســألــة مرتبطة بــالــلــه سبحانه وتــعــالــى ليست مــجــرّد مــســؤولــيّــة تــقــع عبئًا 
عــلــى الــنــاس وحــدهــم دون تــدخّــل الـــبـــاري. كـــلا، الــلــه يــتــولّــى مــعــونــتــهــم، بفضله، 
ا وفي  بتأييده، بتقديم الــدعــم، الــمــدد، التأييد الــواســع.. تهيئة أشــيــاء كثيرة جــدًّ

النهاية يكتب ويحقّق النصر.

يعيشها  تكون حالة  وأن  الــلــه،  إلــى  الالتجاء  أهميّة  فالتأكيد على  بالتالي، 
المؤمنون فــي أيّ مستوى كــانــوا قليلًا أو كــثــيــرًا، فــي الــظــروف الــتــي لديهم فيها 
إمكانيّات أو تلك التي يفتقدون ذلك ﴿ إذِۡ تسَۡتَغيِثُونَ رَبَّكُمۡ ﴾. هذه الحالة 
والمواجهة: الاستغاثة، وحالة  الــصــراع  المؤمنون في ظل  يعيشها  أن  المهمّ  من 
الالــتــجــاء إلــى الــلــه سبحانه وتــعــالــى مــع الــشــعــور العميق بالحاجة إلــى الــلــه وإلــى 

تأييده.

إنّ المدد الإلهي لعباده المؤمنين مستمرّ في كلّ عصر:  م- 

ا أنّ الله سبحانه وتعالى قال: ﴿ فَٱسۡتَجَابَ لَكُمۡ  من الأمــور المهمّة جدًّ
لۡفٖ مِّنَ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةِ مُرۡدِفيَِن ﴾ بمعنى أنّ الله استجاب لعباده 

َ
كُم بأِ نِّ مُمِدُّ

َ
أ

المؤمنين، وأمدّهم من ملائكته. هذه مسألة مهمّة؛ لأنّ البعض مثلّا قد يتصوّر 
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فيتصوّر أنّه لا يمكن أن يمدّ الله بملائكته إلّا نبيّه.. هنا الآية تتحدث أنّ الإمداد 
كــــان لــلــمــؤمــنــيــن، وكــــان ضــمــن اســتــجــابــة الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى لـــجـــنـــوده، وعــبــاده 
المؤمنين المجاهدين حينما استغاثوا وطلبوا منه المعونة والمدد فأمدهم هم. 

كُم ﴾ يوجّه الخطاب  نِّ مُمِدُّ
َ
﴿ فَٱسۡتَجَابَ لَكُمۡ ﴾ أنتم كمؤمنين.. ﴿ أ

لمن؟ للمؤمنين! المدد كــان مــددًا للمؤمنين استجابة لهم، وفــي مقدّمتهم بلا 
شكّ الرسول P وهو أوّل المؤمنين، وسيّد المرسلين! ولكن حتّى لا يتوهّم 
البعض أنّ المسألة كــانــت فقط مــن أجــل الــنــبــي..لا.. المسألة رحــمــة مــن الله، 

وعون لعباده المؤمنين.

يــن والــمــنــافــقــيــن  بــالــتــأكــيــد فـــي زمــــنٍ كـــهـــذا، أصــبــح لــــدى الــظــالــمــيــن والــكــافــر
ا، وأصبح لديهم كيان كبير في العالم،  وكــلّ أولياء الشيطان إمكانات هائلة جــدًّ
وســيــطــرة وإمـــكـــانـــات هـــائـــلـــة.. بــالــتــأكــيــد أنّ الـــمـــدد الإلـــهـــي ســيــكــون كــبــيــرًا بحجم 

الظروف والأوضاع، والله أرحم الراحمين.

إنّ للرصد والرقابة والمتابعة أهميّة لتحرّكات الأعداء:  ن- 

من أهــمّ الــدروس التي نتعلّمها من النبي P هو الوعي بأهميّة الرصد 
والــرقــابــة لكلّ تحرّكات الأعـــداء لمعرفة مــا يخطّطون لــه ويــنــوون القيام بــه اقتداء 
بالرسول P الذي كان طوال مواجهته لأعداء الله يبعث بمجموعات لغرض 

الرصد والرقابة لتحرّكات الأعداء.

ا:  إنّ التصدّي الأوّل للرسول في بدر قدّم درسًا مهمًّ س- 

كان رسول الله P في معاركه يقدّم أهل بيته هو، وكان أوائل الشهداء 
من أهل بيته في المعارك، في بدر كان الذين بــرزوا للمشركين في أوّل معركة 

هم من أهل بيته، من أقاربه، من أسرته. 

ولذلك، فإنّه يتوجّب على أهل البيت في كلّ زمان أن يكونوا في مقدّمة 
من يتحرّكون لإحياء كتاب الله في أوســاط عباده ويطبّقون شريعته على أرضه 
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ومن يواجهون الظلم والطغيان وأن يكونوا في مقدّمة من يجنّدون أنفسهم في 
هذا الزمن لمواجهة اليهود والنصارى؛ أمريكا وإسرائيل وعملائهم.

إنّ القرآن الكريم بيّن لنا كيف تكون نهاية الطواغيت: ع- 

أولئك المشركين من صناديد قريش بــرزوا في بدر أبطالًا، وكانوا يعتبرون 
أنفسهم مــن ذوي أصـــول قــويّــة، مـــاذا حـــدث؟ جعلهم رجـــال الــلــه يــنــهــارون، وقد 
انــدهــش بعضهم ممّن كــانــوا يعتبرون أنفسهم أبــطــالًا أنّــهــم هُــزمــوا وقُــتــل بعضهم 
على أيــدي مــن كــانــوا يحتقرونهم ولا يقيمون لهم وزنًـــا. إنّ نهاية الطواغيت في 
الـــدرك الأســفــل لأنّ ديــن الــلــه سينتصر وسيعلو مهما حـــاول الــمــشــركــون، وهــذا 
الشيء كــان له وقعه في نفوس طواغيت قريش. إنّ ديــن الإســلام لا يفرّق بين 
غنيّ أو فقير كلّهم أمــام الله متساوون وهــذا مــا لــم يكن يعجبهم حتّى لــو على 
ــلٍ مــمّــن يــعــتــبــرونــه دونـــهـــم. وهــــذا ابــن  مــســتــوى أن يُــقــتــل أحـــدهـــم عــلــى أيــــدي رجــ
مــســعــود وجـــد أبـــا جــهــل مــصــروعًــا فــي بـــدر مــن ضــربــة مــعــاذ بــن عــمــرو بــن عــفــراء، 

فكان يجرّ رأسه، وهو يقول: )يا رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقًى صعبًا()1(.

إنّ النبيّ P أراد لأمّة في الصراع أن تكون أمّة مستقلّة:  ف- 

أراد الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى أن يــعــلّــمــنــا بــــأنّ ديــنــه يــســتــطــيــع أن يــجــعــلــنــا أمّـــة 
مستقلّة، تقف على قدميها، عزيزة، رافعة رأسها، تقهر الأمم الأخرى، ما الذي 
يــكــا لــتــنــقــذهــم مـــن إســرائــيــل؟  يــحــصــل الآن؟ ألــيــس كـــلّ الـــعـــرب يــتّــجــهــون إلـــى أمــر
إلــى إسرائيل لتنقذهم من  المحتلّة وإسرائيل هناك للجأوا  أنّ أمريكا هي  ولــو 

أمريكا! يلجأون إلى أمريكا وروسيا راعيتا السلام أن تنقذهم من إسرائيل. 

أراد الله لهذه النظرة القاصرة أن يمسحها من أذهان العرب لو تربّوا على 
ديــنــه، وعلى نهج نبيّه P، لــو عــرفــوا سيرته وهــو فــي جــهــاده مــن بــدر إلــى آخر 
معركة لم يلجأ إلى طرف آخر، لم يلجأ إلى الفرس، أو إلى الروم، وهما القوّتان 
الــتــي كــانــتــا تــمــثّــلان الــقــوى الــعــظــمــى فــي الــعــالــم فــي ذلـــك الــعــصــر. لــم يلجأ إلــى 

الدرس الثالث من دروس شهر رمضان للسيّد حسين )رضوان الله تعالى عليه(.  (1(
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الــفــرس لــيــســاعــدوه ضــدّ الــــروم، ولا إلــى الـــروم لــيــســاعــدوه ضــدّ الــفــرس، ولا إلى 
الفرس ليساعدوه على قريش، ولا إلى الروم ليساعدوه على قريش، ربّى الأمّة 

تربية توحي لها بأنّ باستطاعتها أن تقف على قدميها وتقارع الأمم الأخرى)1(.

ص- إنّ معركة بدر جعلت المسلمين يعروفن الرسول أكثر:

مـــن خــــلال مــعــركــة بـــــدر، تــجــلّــت قـــــدرة الرسول P الـــقـــيـــاديّـــة فــقــد كــان 
ا فاهمًا، قائدًا على أعلى مستوى للقيادة  ا حكيمًا وقديرًا ذكيًّ ا جدًّ شخصًا هامًّ
فعلًا، حتّى أنّ الغربيّين عندما حلّلوا شخصيّته ومواقفه اعتبروه أعظم قائد في 

التاريخ.

2- معركة أحُُد )السبت 7 شوال سنة 3هـ - يناير 625م(

عاشت مكّة مرارة الهزيمة التي لحقت بها في بدر وأعــدّوا عدّتهم للانتقام من 
المسلمين وخرج أبو سفيان إلى قبائل العرب يطلبهم للنصرة على محمّد بعد 

أن عجزت قريش.

وأنفقت قريش أرباح القافلة لتجهيز جيش الشرك والضلال ليزحفوا على 
المدينة بثلاثة آلاف، والنساء يَسِرْنَ وراء الجيش يحملن )هبل( على ناقة. 

أخذ رسول الله P يرصد تحركّات قريش:

»الـــعـــبّـــاس بـــن عــبــد الــمــطــلــب يــبــعــث بــرســالــة إلـــى رســــول الله P يــخــبــره فيها 
يــش. وصــلــت رســالــة الــعــبّــاس إلـــى رســــول الله P بــخــروج قريش  بــتــحــرّك قــر

فأرسل رجلين ليعرفا أين العدوّ وما هو عليه.

يقول الرجلان: يا رسول الله إنّهم في ذي الحليفة وقد أكلت إبلهم زروع 
أهل المدينة.

الدرس الثاني من تفسير سورة آل عمران للسيّد حسين )رضوان الله تعالى عليه(.  (1(
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فأخبر رســول الله P صباحًا المسلمين بقوله: »لقد رأيــت في منامي 
أنّـــي فــي درع حصينة وأنّ بــقــرًا تــذبــح وأنّ ثلمًا فــي سيفي. أمّـــا الـــدرع الحصينة 
فالمدينة، فامكثوا فيها وتحصّنوا بها. وأمّا البقر فيقتل رجال من أصحابي. وأمّا 

الثلم فرجل من أهل بيتي يقتل«.

يقال: كان رأي رسول الله P وآخرين: أن يبقوا في المدينة، ويقاتلوهم 
فــيــهــا، وكـــانـــوا - كــمــا يشير بــعــض الــكــتّــاب - شــبــابًــا، لــديــهــم طــمــوح، قـــالـــوا: نخرج 
نلقاهم، وأصرّوا على ذلك. وحين رأى P إصرارهم ورغبتهم في الخروج من 
يّة،  كثر الأ لــرأي  الحرب استجابة  لباس  المشركين دخــل ولبس  المدينة لملاقاة 
ورفــض الــرجــوع إلــى الــرأي الأوّل حين عدلوا هم عنو لأنّ في ذلــك تشكيك في 

سداد رأي النبيّ ومعنى أنّ يلبس الرسول لامة الحرب أنّه تجهّز للقتال وكفى. 

خطب فيهم رســـول الله P وحثّهم على الــجــهــاد، ثــمّ دخــل بيته ولبس 
عمامته وتــقــلّــد ســيــفــه، ووضـــع الــقــوس والــســهــام عــلــى جنبه وألــقــى الــتــرس على 

ظهره وخرج.

وقال P: »هــاتــوا ثلاثة رمــاح لألوية فــلــواء المهاجرين بيد علي، ولــواء 
الأوس بيد أسيد بن حضير، ولواء الخزرج بيد الحبّاب بن المنذر«.

تـــحـــرّك رســـــول الله P وعــســكــر بــهــم فـــي خـــــارج الــمــديــنــة وأخـــــذ رســـول 
يّته. الله P يستعرض الجيش وجهوز

ــــرى، فــقــد عـــاد عــبــد الــلــه بـــن أبــــيّ زعــيــم الــمــنــافــقــيــن بثلث  أمّــــا مـــن جــهــة أخـ
الجيش بعد أن قـــال: مــا نـــدري عــلام نقتل أنفسنا؟ ارجــعــوا أيّــهــا الــنــاس. فرجع 

معه ثلاثمئة من المنافقين وهم ثلث الجيش.

فخشيت طائفة من المسلمين الفشل بسبب نقصان المنافقين.

تــعــالــى: ﴿ لوَۡ خَرجَُواْ  الــلــه  فــقــرأ رســــول الله P عــلــى الــمــســلــمــيــن قـــول 
ٱلۡفِتۡنَةَ  يَبۡغُونكَُمُ  خِلَلَٰكُمۡ  وۡضَعُواْ 

َ
وَلَ خَبَالٗ  إلَِّ  زَادُوكُــمۡ  ا  مَّ فيِكُم 
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لٰمِِيَن ﴾)1(. فأوكل إلى كتيبة محمّد بن  ُ عَليِمُۢ بٱِلظَّ عُٰونَ لهَُمۡۗ وَٱللَّ وَفيِكُمۡ سَمَّ
مسلمة حراسة المعسكر في تلك الليلة.

ورأت فرقة الاستطلاع: يا رســول الله إنّ المشركين نزلوا بالقرب من جبل 
أحد.

يقًا غير مكشوفة دليلًا. فأوكل رسول الله P صباحًا من يعرف طر

وبــــرز رســــول الــلــه الــقــائــد الــعــســكــري الــمــحــنّــك فـــي أرض الــمــعــركــة بــعــد أن 
ألقى P نظرة فاحصة لتشكيلة جيش العدّو، فأخذ رسول الله P يصفّ 
الصفوف كالبنيان المرصوص، وجعل جبل أحــد خلف ظهره ووضــع الــرمــاة في 
ثــغــرةٍ قـــائـــلًا: »احـــمـــوا ظــهــورنــا لا يــأتــون مــن خلفنا وانــضــحــوهــم بــالــنــبــل إنّـــا لا نــزال 

غالبين ما دمتم في مكانكم«.

تـــوجّـــه رســــول الــلــه إلـــى الــجــيــش يــحــثّــهــم عــلــى الــصــبــر والــيــقــيــن والـــجـــدّ والــنــشــاط. 
وكانت دفــوف الحرب تضربها نساء المشركين وجيش المشركين يزحف. فلمّا 
يتقدّم  أن   Q ا الله P عليًّ أمــر رســـول  للمبارزة  المشركين  رايـــة  أخــرجــت 

لمناجزته.

اســـتـــلّ علي Q ســيــفــه ورفــــع صــوتــه بــالــتــكــبــيــر وقــطــع رجـــل طــلــحــة فكبّر 
المسلمون بعده وسقطت راية المشركين، وحمل المشركون طلحة جثّة هامدة 

فرفع الراية أخوه سعيد بن أبي طلحة، وقال: هل لك يا علي في المبارزة؟

فــانــطــلــق علي Q عــلــى فــرســه إلـــى سعيد وبــحــركــة قــتــالــيّــة مــاهــرة يــرديــه 
الله P بصوتٍ  رســـول  ويكبّر  المصير.  وبــئــس  إلــى جهنّم  بأخيه  ليلحق  قتيلًا 

عالٍ فيكبر المسلمون بعده بقوّة. 

وكــان الحمزة ›رضــي الله عنه‹ حامل الراية فانطَلَق كالصاعقة لتسقط راية 
المشـركين فيعلو التكبير ويخيم السكوت على المشركين من هول ما رأوا.

سورة التوبة، الآية 47.  (1(
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ــرايـــة ولــكــن كـــلّ من  فــأخــذ أبـــو ســفــيــان يــحــفّــز بــنــي عــبــد الـــــدار عــلــى حــمــل الـ
حملها كــان علي Q أو حمزة ›رضــي الله عنه‹ له بالمرصاد حتّى بلغ قتلى 

الراية أحد عشر قتيلًا وسقطت الراية زمنًا لم يجرؤ على رفعها أحد.

الــمــشـــــركــيــن وهــــبّ وراءه المسلمون  فــكــبّــر رســــول الله P وحــمــل عــلــى 
هــبّــة رجـــل واحـــد فــأخــذ الــجــيــش الــمــشــرك يــتــفــكّــك ويــفــقــد تــرابــط صــفــوفــه. وفــي 
بــدأ أوّلهم بالهرب وأخــذ الرسول P والمسلمون يحصدون أرواح  زمــن يسير 

المشركين الذين تركوا أمتعتهم غنائم لينشغل المسلمون بحملها ويتركونهم.

وفــي أثــنــاء ذلـــك، كــان خــالــد بــن الوليد بكتيبة مــن خيل المشـركين يحاول 
الالــتــفــاف عــلــى المسلمين مــن الــخــلــف إلّا أنّ عــبــد الــلــه بــن جبير وخمسين من 
اليأس  كــاد  حــتّــى  الــتــقــدّم  مــن  الخيل  بالسهام ويمنعون  الخيل  الــرمــاة ينضحون 

يدبّ في نفوسهم وفجأةً توقّفت السهام. 

صاح عبد الله بن جبير )رضي الله عنه(: ما لكم لا تلزمون أماكنكم؟

قــال أحــد الــرمــاة: ألا تــرى انــهــزام المشركين والــنــاس يجمعون الغنائم؟ هيّا 
لنجمع الغنائم معهم.

صــرخ عبد الله بن جبير ›رضــي الله عنه‹: لقد سمعتم رسول P حين 
قال: »إن رأيتمونا قد هزمناهم حتّى أدخلناهم مكّة فلا تبرحوا من هذا المكان 

وإن رأيتموهم قد هزمونا حتّى أدخلونا المدينة فلا تبرحوا والزموا أماكنكم«. 

ثــمّ وعظهم: أطيعوا رســول الله P طاعة مطلقة، ولا يُقبل أيّ عــذر أو 
تأويل مع وجــود رســول الله P. إنّ أثــر العصيان داخــل فئةٍ تحمل رسالة إذا 

حصل الخلل في جانبهم قد يعرّضون الرسول ويعرضون الرسالة كلّها للخطر.

ولكنّهم يــردّون: قد انتهت المعركة والمسلمون في أرض المعركة ينظرون 
ــأنّ نــشــوة النصر قــد أسكرتهم فــتــحــرّك خــالــد بــن الــولــيــد وبقيّة  إليهم ساكتين وكـ
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الخيّالة على عبد الله بن جبير ومن تبقى معه فاستشهد عبد الله بن جبير ومن 
بقي معه على جبل الرماة«)1(.

وتوقّف  فتفكّكت صفوفهم  الخلف  مــن  وباغتتهم  المشركين  خيل  جالت 
التي  المشركين  رايــة  لترفع  امــرأة  توازنهم وانطلقت  المشركون  هجومهم، فأعاد 
اختلطت خيل  قــد  فالمسلمون  المعركة؛  يــن  مــواز وانقلبت  الأرض  على  كانت 
وإخلاصه  توثّبه وشجاعته  عنه‹ في  الله  ›رضــي  الحمزة  وبينما  بينهم  المـشركين 
يحصد أرواح المشركين أمامه كانت هند )أمّ معاوية( ومعها وحشـي الحبشـي، 
رامــــي الــرمــح الـــغـــادر الــــذي ســــدّده وهـــو عــلــى بُــعْــد أمـــتـــارٍ مــن الــخــلــف إلـــى سيّد 
الــشــهــداء كــمــا ســمّــاه رســـول الله P فتصعد روحـــه فــي جــســده الــجــديــد إلــى 
جوار ربّها تاركًا جسده الطاهر ليشهد وحشيّة آل أبي سفيان وهمجيّتهم فتبقر 
)هند( بطنه وتخرج كبده لتلوكه بأسنانها وتقطع أذنيه وأنفه لتخيطها أسورة في 

يدها، وفي ذلك الوضع يسقط العشرات من الشهداء.

الجموع  النظير تهاجمه  ثبات منقطع  الأنبياء والمرسلين فــي  آخــر  وهــا هــو 
فــرغــت جعبته، ويقارعهم  بالسهام حــتّــى  يرميهم  كــلّ جــانــب وهــو  مــن  المشركة 
بسيفه ومــعــه أربــعــة عــشــر رجــــلًا مــن أهـــل بــيــتــه ثــبــتــوا مــعــه ومـــن الــمــخــلــصــيــن، أمّــا 
الباقون فقد فــرّوا وتركوا رسول الله P فمنهم من وصل إلى المدينة ومنهم 

يبًا. من لا يزال قر

ولكنّ القلّة المؤمنة الثابتة مع رسول الله P استبسلت فكلّما هجمت 
عصابة من المشركين كشفها الكرار علي Q وقتل منها قائدها فتراجعت 

إلّا أنّهم يهجمون من كلّ الجهات فكان أبو دجانة يضرب بسيفه حتّى انحنى.

وتــــقــــدّم أبـــــيُّ بـــن خــلــف مـــع عــصــابــتــه عــلــى رســـــول الله P حـــتّـــى اقــتــرب 
أبــيُّ فــقــال: لا نــجــوتُ إن نــجــوتَ يــا محمّد، فتناول رســول الله P الحربة من 

انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، الجزء )، الصفحة 47.  (1(
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الــحــارث بن الصمة وطعن أبــيّ بن خلف في رقبته فسقط من ظهر فرسه يخور 
كالثور ومات منها.

لقد كــان رســول الله P أقــرب أصحابه إلــى العدوّ ويقاتل قتالًا شديدًا 
فرماه ابن قمأة - أقماه الله - بحجرٍ شجّت وجنته وكسرت سنّه P ثمّ أهوى 
ابن قمأة بسيفه على رسول الله P فلقيه مصعب بن عمير بجسده ليفدي 

رسول الله P وسقط شهيدًا.

ويضرب الرسول P أروع الأمثلة في الصمود والاستبسال والثبات، ولا 
يزال ينظّم أصحابه طوال فترات المعركة.

ويُـــســـمـــع الرسول P وهــــو يـــدعـــو أصـــحـــابـــه إلــــى إعــــــادة صــــفّ الــصــفــوف 
فبدأوا بالتراجع واحــدًا واحــدًا حتّى اصطفوا من جديد وفجأةً بدت للمـشركين 
فكرة الــرجــوع إلــى معسكرهم وإنــهــاء المعركة خوفًا أن يستعيد المسلمون زمام 
السيطرة فيخسرون هذا النصـر الكبير فتركوا ساحة القتال وأنوفهم في السماء 

فخرًا وفرحًا فقد ثأروا لقتلاهم في بدر.

لــقــد مــنــع الــتــدخّــل الإلــهــي الــمــشــركــيــن مــن مــواصــلــة الــتــقــدّم حــيــث كـــان من 
البديهي أن يتحرّك المشركون إلــى المدينة لكنّ الله صرفهم عنها بعد أن عفا 
عــن المؤمنين فتمثّل ذلـــك الــعــفــو فــي صــرفــه للمشـركين عــن الــمــديــنــة كــمــا قــال 
إذَِا   ٰٓ حَتَّ بإِذِۡنهِِۖۦ  ونَهُم  تَُسُّ إذِۡ  ٓۥ  وعَۡدَهُ  ُ ٱللَّ صَدَقَكُمُ  ﴿ وَلَقَدۡ  تعالى:  الــلــه 
ا تُبُِّونَۚ مِنكُم  رَىكُٰم مَّ

َ
أ مۡرِ وعََصَيۡتُم مِّنۢ بَعۡدِ مَآ 

َ
فَشِلۡتُمۡ وَتنََزٰعَۡتُمۡ فِ ٱلۡ

لَِبۡتَليَِكُمۡۖ  عَنۡهُمۡ  فَكُمۡ  صََ ثُمَّ  ٱلۡأٓخِرَةَۚ  يرُيِدُ  ن  مَّ وَمِنكُم  نۡيَا  ٱلدُّ يرُيِدُ  ن  مَّ
إلى  المشـركون  ٱلمُۡؤۡمِنيَِن ﴾)1(وتوجّه  عََ  فَضۡلٍ  ذُو   ُ وَٱللَّ عَنكُمۡۗ  عَفَا  وَلَقَدۡ 

معسكرهم وركبوا الإبل وتركوا الخيل راضين بهذه النتيجة للمعركة.

فلمّا انتهت المعركة سأل رسول الله P عن الشهداء فإذا بعمّه حمزة 
›رضــي الله عنه‹ في الشهداء وقد مثلّوا به فحزن حزنًا شديدًا فقدّم الشهداء 
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للصلاة عليهم؛ يرفعون مجموعة مجموعة وحمزة لا يُرفع حتّى صلّى على جميع 
الشهداء ثمّ دُفنوا في أحد.

بالجراح  مثخنين  المدينة  إلــى   P الله رســـول  مــع  المسلمون  وانــصـــــرف 
 P أباها O في آثار المشـركين، واستقبلت فاطمة Q ا وأرســل عليًّ
وعالجت جــراحــه وغسلت الــدم وهــي تبكي فهي تعلم حــرص رســول الله على 

إنقاذ الناس من عذاب الله وهم يفعلون به كلّ هذا.

الدروس والعبر

اج  لنستمع إلى السيّد حسين ›رضــوان الله عليه‹ وهو يتحدّث مع بعض الحُجَّ
ومن على جبل أحد عن أهمّ الدروس والعبر من هذه المعركة فيقول:

أ- السمع والطاعة للقائد:

ـــيَ عليها المسلمون فــي القرآن الكريم، وعلى يد  بِّ كــان مــن أهــمّ الأشــيــاء التي رُ
رســـول الله P هـــي: الــســمــع والــطــاعــة، الــطــاعــة بمعنى الــكــلــمــة، والـــقـــرآن أكّــد 

هذا، طاعة رسول الله P في كلّ الميادين.

ب- عدم التنازع بين المجاهدين لأنّه يؤدّي إلى الفشل: 

في بداية المعركة - كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم-: ﴿ وَلَقَدۡ 
فِ  وَتنََزٰعَۡتُمۡ  فَشِلۡتُمۡ  إذَِا   ٰٓ حَتَّ بإِذِۡنهِِۖۦ  ونَهُم  تَُسُّ إذِۡ  ٓۥ  وعَۡدَهُ  ُ ٱللَّ صَدَقَكُمُ 
ا تُبُِّونَۚ ﴾)1( في أو المعركة كان القتل  رَىكُٰم مَّ

َ
مۡرِ وعََصَيۡتُم مِّنۢ بَعۡدِ مَآ أ

َ
ٱلۡ

يــن، وحــيــن وقــع الــتــنــازع والــعــصــيــان حصل  يــتــمّ بسهولة، يمسحون رؤوس الــكــافــر
الفشل، وهــذا الــذي ضــرب المسلمين ضربة رهيبة، إذ لا مبرّر لأيّ شخص أن 
 P أوّلًا: كان النبي .P يدلي برأي، أو أن يقول شيئًا مع وجود رسول الله
رســول من عند الله، شخص كامل في ذكــائــه، وفهمه، شخص يعرف المجتمع 
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الــعــربــي، ويـــعـــرف آلـــة الـــحـــرب عــنــد الـــعـــرب، ويـــعـــرف أيـــضًـــا تــكــتــيــكــات الــمــعــارك، 
والــقــتــال، لكن حين تُــدلــى الآراء يظهر الــتــنــازع، والــفــشــل داخـــل الــفــئــة. هــم كانوا 
ضون الرسول،  أنصار رسول الله P، وإذا ما حصل الخلل في جانبهم قد يُعرِّ
يّة كلّها للخسران، وهــذا مــا حدث  البشر ثــمّ يعرّضون  الرسالة كلّها،  ويــعــرّضــون 
فـــي مــعــركــة أُحُـــــد؛ حــصــل الــتــنــازع بــيــن الـــرمـــاة فـــي الــجــبــل، فــبــعــد أن رأوا الغلبة 
للمسلمين في المعركة، وهزيمة المشركين قالوا: انتهت المعركة، ننزل لنجمع 

الغنائم!

وثانيًا: كان رسول الله P سبق أن أكّد عليهم بألاَّ يبرحوا أماكنهم أبدًا، 
لــكــن حــدثــت هـــذه الــثــغــرة فــي صــفــوفــهــم فــمِــنــهــم مَـــن صــمــم عــلــى الــبــقــاء، ومنهم 
مَــن نـــزل. الــذيــن نــزلــوا شــاهــدهــم المقاتلون الآخــــرون بالطبع، كــان الــمــفــروض أن 
يقولوا: لا تبرحوا أماكنكم كما أمركم رســول الله P، لكن عصوا، والمعصية 

هذه كانت عامّة أدّت إلى تنازُع وفشل، ماذا حصل فيما بعد؟

لقد ارتكبوا خطيئة كبيرة، بغض النظر عن أنّ من ورائها جهنّم أم لا، هذه 
خــطــيــئــة فـــي واقــــع الــعــمــل الـــرســـالـــي، وهـــو شـــيء غــيــر مــقــبــول لــمــن يــحــمــل رســالــة 
 P يّــة كــلّــهــا، فــــإذا لــم يــكــونــوا هــم مــلــتــزمــيــن بــالــطــاعــة الــمــطــلــقــة للرسول لــلــبــشــر
يــق، وهــذا تعريض للرسالة، وللرسول  فمعنى هــذا بــدايــة الفشل فــي أوّل الــطــر

ولأمّة كلّها للخطر.

ج- إنّ من عواقب التفريط أن تخسر الأمّة عظماءها:

ما الذي حصل بعد أن تنازع المقاتلون وتركوا أماكنهم؟ تهيّأ المشركون ليلتفوا 
على المسلمين فيضربونهم، فيُقتل سبعون شهيدًا، منهم: حمزة الذي قال عنه 
والبطولة،  بالفروسيّة،  كــان معروفًا  الــذي  الشهداء، حمزة  الرسول P: سيّد 
أيــضًــا بــالإخــلاص لــرســول الله P، والــتــفــانــي فــي الــقــتــال. كــانــت خــســارة حمزة 
خسارة رهيبة؛ لأنّ أعظم خسارة على الأمّــة هي عظماؤها حقيقة، وأيُّ خسارة 
ض، كــوارث طبيعيّة في المساكن، أو الــمــزارع، أو أيّ شيء  أخــرى يمكن أن تعوَّ

ض. آخر، لكنّ العظماء إذا ما فقدوا فهي خسارة لا تعوَّ
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مـــن أيــــن جـــــاءت هــــذه الـــخـــســـارة؟ هـــل الـــخـــســـارة عــلــى النبي P وحـــده 
أم خــســارة عــلــى الـــكـــلّ؟ كــانــت خــســارة عــلــى الـــكـــلّ؛ لأنّ أولــئــك الــذيــن تــثــاقــلــوا - 
كــمــا قـــال الــلــه عــنــهــم - تـــنـــازعـــوا، وفــشــلــوا، وعـــصـــوا، اســتــحــقّــوا أن يـــؤدّبـــوا فــعــلًا، 
يــن ســكــتــوا، ألـــم يــنــزل هـــؤلاء مــن الــجــبــل والآخــــرون  ــا؛ لأنّ الآخــر والأدب يــأتــي عــامًّ
يــشــاهــدونــهــم؟ لــم يــتــكــلّــمــوا، عــنــدمــا يــســكــت الــنــاس فــالــســكــوت أحــيــانًــا يــعــبّــر عن 

الموقف الجماعي، فيكون الكلّ مستحقين للعقوبة.

والقرآن الكريم أكّد على أنّ العقوبات تحصل في الدنيا، وأيّ عمل يعمله 
الناس يستدعي عقوبة مفاجئة، كما مــال المشركون وفــاجــأوا المسلمين، وهم 
يــمــة مــنــكــرة للمسلمين حــقــيــقــة، حــيــث بــقــي رســول  يــجــمــعــون الــغــنــائــم، كــانــت هــز
الله P مــع مــجــمــوعــة مــن أهـــل بــيــتــه، ومـــن خــــواصّ أصــحــابــه، يــدافــعــون عنه، 

والمشركون )شمتوا( بالنبي P حتّى قال أبو سفيان: )أُعلُ هبل(.

كانت تلك ضربة شديدة ذكرها الله في كتابه، وفــي معركة أُحُــد لم يكن 
النصر في نتيجتها النهائيّة للمسلمين حقيقة، لكن كان فيها دروس كثيرة مهمّة 

لا تزال مسطّرة إلى الآن يحتاج إليها المسلمون في كلّ زمن. 

مِّنۢ  وعََصَيۡتُم  مۡرِ 
َ
ٱلۡ فِ  وَتنََزٰعَۡتُمۡ  فَشِلۡتُمۡ  إذَِا   ٰٓ ﴿ حَتَّ الله سبحانه  قــال 

ن يرُِيدُ ٱلۡأٓخِرَةَۚ  نۡيَا وَمِنكُم مَّ ن يرُيِدُ ٱلدُّ ا تُبُِّونَۚ مِنكُم مَّ رَىكُٰم مَّ
َ
بَعۡدِ مَآ أ

أنّهم  يــدلّ على  ممّا  عَنكُمۡۗ ﴾)1(  عَفَا  وَلَقَدۡ  لَِبۡتَليَِكُمۡۖ  عَنۡهُمۡ  فَكُمۡ  ثُمَّ صََ
مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ جُنُودُ   ِ ﴿ وَلِلَّ قـــال:  وتــعــالــى  الــلــه سبحانه  لأنّ  إلــهــيّــة؛  عــقــوبــة  تــلــقّــوا 
يــتــحــمّــل هـــو الــمــســؤولــيّــة، ويــهــيّــئ الــجــنــود لحمل  رۡضِۚ ﴾)2( مــتــى مـــا عــصــوه 

َ
وَٱلۡ

ــام رســـول الله P طليعة مــن يصلح  ــ الــرســالــة. كـــان الــمــســلــمــون جــمــيــعًــا فــي أيّ
عَفَا عَنكُمۡۗ ﴾  ﴿ وَلَقَدۡ  ولــكــن  الــعــقــوبــة،  اســتــحــقّــوا  يّــة، وعــنــدمــا عــصــوا  الــبــشــر
يــفــسّــره الــبــعــض الــعــفــو بــالــذنــب أو الإثـــــم، ولـــكـــنّ الـــمـــوضـــوع لــيــس مـــوضـــوع إثـــم، 

الموضوع موضوع عقوبات وقتيّة هنا في الدنيا، الإثم هناك في الآخرة. 
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ولــقــد عفا عنكم، كــانــت المدينة تبعد عــن أحــد أربــعــة كيلو مــتــرات، وكــان 
ويعبثوا  فيحتلّوها،  المدينة،  يدخلوا  أن  لقريش هو  المحتمل  الطبيعي  الشيء 
بــهــا، وكــــان قـــد خـــرج الأنـــصـــار مــنــهــا، والــمــســلــمــون قـــد هـــزمـــوا، وبــعــضــهــم ضــاعــوا 
ــر فـــصـــرفـــهـــم، فــانــصــرف  ــ ــلـــه عـــفـــا عــــن الــمــســلــمــيــن، وتــــــــدارك الأمــ لـــفـــتـــرة، ولــــكــــنّ الـ

المشركون، واتجهوا نحو مكّة.

هــــذا مـــن الــلــطــف الإلـــهـــي، مـــن الــعــفــو الإلـــهـــي الــعــظــيــم فـــي هــــذا الــمــوقــف، 
ا، وأيّ قائد عسكري يحصل له نصر كهذا، مثلما  وإلّا كانت المدينة قريبة جــدًّ
حصل لخالد بن الوليد ولقريش في تلك المعركة أن يتبادر إلى ذهنه الهجوم 
على المدينة، ليسوا أغبياء أن ينصرفوا عــن ذلــك، لكن الله صرفهم عــفــوًا عن 

خطأ المسلمين«)1(.

ويقول: 

»المهمّ في هذا الموقف أنّ فيه دروسًــا، وأنّ العصيان يــؤدّي إلى خسارة 
كبيرة، كانت في معركة بدر خسارة حمزة، الرجل الشجاع، المخلص، المؤمن، 
ــا يـــكـــون إلــى  ــــوج مـ ــــول الله P فـــي ظــــرف أحـ ــان رسـ ــ الـــقـــويّ فـــي ذات الـــلـــه وكـ
تــألّــم لفقده كــثــيــرًا. إذ إنّ أيّ قائد يدخل فــي مواجهة مع  شخص كحمزة، وقــد 
يــن يــعــرف قــيــمــة رجـــل كــهــذا، وفـــي مــيــاديــن الــمــواجــهــة مــع أعــــداء الــلــه يصبح  آخــر

الرجل المهمّ له قيمته العالية، ويعرف الناس الحاجة الماسّة إليه)2(«.

د- خطورة التصنيفات والتأويلات أمام أيّ توجيهات تأتي من القائد:

يقول السيّد حسين ›رضوان الله عليه‹:

»عــنــدمــا نــعــود ونـــقـــرأ الـــقـــرآن فـــي قــصّــة )أُحُــــــد( نــأخــذ مــنــهــا عـــبـــرًا؛ لأنّ الــلــه 
ا، أو  خلّدها، لحاجة الأمّة إليها في كلّ مراحل حياتها، والقرآن ليس كتابًا تاريخيًّ

من دروس ألقاها الشهيد القائد في جبل الرماة المدينة المنورة ))14هـ.  (1(

المصدر نفسه.  (((
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كتاب قصص، يخلّد القضيّة؛ لأنّها مُهمّة، وموطن العبرة فيها هي عدم مخالفة 
أمــر القائد الجهادي الميداني بــأي شكل مــن الأشــكــال، ليست المسألة إثــم أو 
تأويل خاطئ، إنّما هو الــتــزام بــالأمــور وعــدم فسح المجال أبــدًا أمــام التأويلات، 
والتصنيفات، والــتــقــديــرات، وربّــمــا.. ولــعــلّ. الــقــاعــدة هــي الالــتــزام المطلق بأي 
أوامــــر أو تــوجــيــهــات كــمــا كــانــت روحـــيّـــة الإمــــام علي Q فــي طــاعــتــه المطلقة 

.P لرسول الله

ولأنّ من يلتزمون هذا المبدأ هم من يحصلون على الكمال المكتوب لهذا 
م روحيّته له،  الدين العظيم؛ فالإسلام دين تكامل للبشر، فمن التزم به، من سلَّ
وأطاع الله، وأطاع رسوله الطاعة المطلقة، يحصل على العلم، والكمال المقدّر 
له، لكن من ينطلقون وراء التصنيفات والتأويلات هم من يجنون على الأمّة، لم 

يسقط الأمّة إلّا هذه التأويلات التي تخرج عن المبدأ الأساس«)1(.

هـ- بروز عظمة الرسول P في أُحُد كقائد عسكري:

يقول السيّد حسين ›رضـــوان الله عليه‹ في الــدرس الــســادس عشر من دروس 
شهر رمضان:

»لــقــد كان P قـــائـــدًا لــديــه مــعــرفــة عــالــيــة ويــعــتــمــد عــلــيــه الــجــمــيــع بشكل 
مَقَعِٰدَ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِن  تُبَوّئُِ  هۡلكَِ 

َ
أ مِنۡ  غَدَوۡتَ  ﴿ وَإِذۡ  المواجهة  مــيــدان  فــي  كبير 

الــتــي  ــــدره  الــعــالــيــة وســـعـــة صـ لــنــفــســيّــتــه وأخـــلاقـــه  بــالــنــســبــة  كـــذلـــك  للِۡقِتَالِۗ ﴾)2( 
يــن فــي الــظــروف الصعبة التي عــادة تــؤدّي  تجعله يعرف كيف يتعامل مــع الآخــر
 ِ مِّنَ ٱللَّ الــقــيــادة والــجــنــود ﴿ فَبمَِا رحََۡةٖ  بــيــن  الـــنـــاس، فــيــمــا  بــيــن  إلـــى اخــتــلاف 
عَنۡهُمۡ  فَٱعۡفُ  حَوۡلكَِۖ  مِنۡ  واْ  ٱلۡقَلۡبِ لَنفَضُّ غَليِظَ  ا  فَظًّ وَلوَۡ كُنتَ  لهَُمۡۖ  لِنتَ 
َ يُبُِّ  إنَِّ ٱللَّ  ِۚ ۡ عََ ٱللَّ فَتَوَكَّ فَإذَِا عَزَمۡتَ  مۡرِۖ 

َ
لهَُمۡ وشََاورِهُۡمۡ فِ ٱلۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ 

من دروس ألقاها الشهيد القائد في جبل الرماة المدينة المنورة ))14هـ.  (1(
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يَِن ﴾)1(. عندما نسمع توجيهات كهذه فيها ما هو حكاية عمّا هو عليه  ٱلمُۡتَوَكِّ
ا، خاصّة في وضعيّة كهذه التي مرّ بها  فعلًا وتراها ذات قيمة عالية ومهمّة جدًّ

المسلمون بعد معركة أحد.

مــعــركــة  أحـــــداث  تـــذكـــر  الـــتـــي  الآيـــــات  ــــل  داخـ وتـــجـــد  عَنۡهُمۡ ﴾)2(  ﴿ فَٱعۡفُ 
عَنۡهُمۡۗ ﴾))(   ُ ٱللَّ عَفَا  ﴿ وَلَقَدۡ  كلمات  مــن  فيها  ظهر  كــم  الهزيمة،  وتــلــك  أحــد 
ُ عَنۡهُمۡۗ ﴾)4( وهكذا فيوجّه رسوله P أيضًا بأن يعفو عنهم  ﴿ وَلَقَدۡ عَفَا ٱللَّ
﴿ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ ﴾ العفو قد يكون التغاضي عن المؤاخذة، التغاضي عن كثير 
من التأنيب والتوبيخ، العفو يختلف عن المغفرة ويكون له مجال خاصّ؛ ولهذا 

يجمع في بعض الآيات بين العفو والمغفرة.

فِ  ﴿ وشََاورِهُۡمۡ  لــهــم  الــمــغــفــرة  الـــلـــه  مـــن  اطـــلـــب  لهَُمۡ ﴾))(  ﴿ وَٱسۡتَغۡفِرۡ 
مۡرِۖ ﴾))( والــمــشــاورة نــوع مــن الأنـــس، يعني يلمسون بــأنّــه لا تــزال نظرته إليهم 

َ
ٱلۡ

يبًا منهم، لأنّ الهزيمة - عـــادة - تــتــرك أثـــرًا كبيرًا فــي النفوس  جــيّــدة ولا يـــزال قر
خاصّة، وهم عندما انهزموا في أحد تركوا رسول الله P في الميدان وكانت 
هــذه قضيّة كبيرة، فــكــان مــن الطبيعي أن يستحيي كــلّ شخص مــن نفسه ومن 
الـــرســـول ويــخــجــل ويــكــون يــحــاول ألاَّ يــــراه رســــول الله P فــــإذا مــا اتــجــه رســول 
الله P إليهم وشاورهم وتحدّث معهم يحسّون بنوع من الأنس، وهذا له أثر 

كبير في النفوس.

وعــنــدمــا يــنــطــلــق رســــول الله P لــيــتــعــامــل عــلــى هـــذا الــنــحــو مـــن منطلق 
مــعــرفــتــه بـــالـــنـــاس كــبــشــر ويــعــلــم أن لــيــس مـــن الأســــلــــوب الـــصـــائـــب أن يــتّــجــه إلــى 

سورة آل عمران، الآية 159.  (1(
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توبيخهم ومقاطعتهم والــنــفــور منهم، هــذا سيزيد مــن مـــاذا؟ مــن ارتــيــاح الــعــدوّ؛ 
يــمــة جــعــلــت هـــذا الــمــجــتــمــع يــتــفــكّــك تــمــامًــا وكــــلّ إنـــســـان، هــو وإن  ــــه أوجــــد هــز لأنّ
نفُسُهُمۡ 

َ
أ تۡهُمۡ  هَمَّ

َ
أ قَدۡ  ﴿ وَطَائٓفَِةٞ  فيهم:  قــال  نوعيّه منهم  إلّا  يبًا  قر يكون  زلّ قد 

ۖ ﴾)1(، وهذه نوعية ثانية ممّن كشفتهم  غَيَۡ ٱلَۡقِّ ظَنَّ ٱلۡجَهِٰليَِّةِ  ِ يَظُنُّونَ بٱِللَّ
الظروف بأنّ نفسيّتهم لم تكن سليمة منذ البداية.

أنّ  وبــالــتــأكــيــد  ا  جــــدًّ مــهــمــة  تــوجــيــهــات   ﴾ ِۚ ٱللَّ عََ   ۡ فَتَوَكَّ عَزَمۡتَ  ﴿ فَإذَِا 
رسول الله P كان على مستوى العمل بهذه التوجيهات)2(«.

و- في معركة أُحُد غُربلت النفوس:

يقول السيّد حسين ›رضـــوان الله عليه‹ في الــدرس الــســادس عشر من دروس 
رمضان: 

ــــد كـــم حــصــل مـــن خــلالــهــا مـــن غــربــلــة، كــمــا قـــال الــلــه  »لاحــــظ فـــي مــعــركــة أُحُـ
صَ ٱللَُّ  مَحِّ ُ

ْۚ ﴾))(، ﴿ وَلِ ناَفَقُوا ِينَ  وَلَِعۡلَمَ ٱلَّ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن ١٦٦  تعالى: ﴿ وَلَِعۡلَمَ 
وَيَتَّخِذَ  ءَامَنُواْ  ينَ  ٱلَِّ ٱللَُّ  عۡلَمَ  َ

﴿ وَلِ ٱلۡكَفِٰرِينَ ﴾)4(،  وَيَمۡحَقَ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّ
وَيَعۡلَمَ  مِنكُمۡ  جَهَٰدُواْ  ينَ  ٱلَِّ ٱللَُّ  يَعۡلَمِ  ا  ﴿ وَلمََّ  ،)((﴾ ۗ شُهَدَاءَٓ مِنكُمۡ 

بِِٰينَ ﴾))(.  ٱلصَّ
يـــن.  ــادة تـــخـــدم فــــي مـــعـــرفـــة الـــشـــخـــص لــنــفــســه ولـــآخـــر ــ الــــظــــروف الــصــعــبــة عــ
قـــد يــتــلــمّــس أحـــد مـــا نــقــاط ضــعــف فـــي نــفــســه، أو رؤى قـــد تــكــون غــيــر صحيحة، 
فيصلح نفسيّته، ويحاول أن يصحّح وضعيّته. إضافة إلى تقييم الناس لبعضهم 

سورة آل عمران، الآية 154.  (1(
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البعض، وتقييم المجتمع وغربلته مــن خــلال الأحـــداث؛ لأنّ مستقبل الأمّـــة، أيّ 
أمـــة تستفيد مــن الأحــــداث عــلــى هـــذا الــنــحــو فــتــحــدّد خــطــطًــا قــائــمــة عــلــى معرفة، 
تعرف أنّ هذا الإنسان كذا وهذا كذا وتلك القبيلة كذا وسكّان تلك القرية كذا. 
وهكذا تستطيع أن تعرف وتحدّد بدقّة من يثبت ومن يتخلّى عنك، وعليه تبني 
خططك بالشكل الذي لا يكون فيها أخطاء متكرّرة، فقد توكل مهمّة إلى شخص 
أو إلى مجموعة من الناس هم في الواقع غير جديرين بأن يقوموا بتلك المهمّة. 

لذا، نحن نعتبر الظروف أفضل طريق لغربلة الناس كما في معركة أُحد«)1(.

3- معركة الخندق )الأحزاب( )في شوال سنة 5 هـ - 627م(

المتنفّذون  تحالف  العصر،  ذلــك  العرب في  والزعماء  اليهود  بين  تآمر  »حصل 
ا وكـــان مــن ثمرات  يًّ والمتسلّطون وتــكــاتــفــوا بــهــدف الــقــضــاء على الإســـلام عسكر

هذا التحالف ومن نتائجه معركة الأحزاب.

حــشــد الــمــجــرمــون مـــن الـــعـــرب وبـــدعـــم الــيــهــود فـــي هــــذه الــمــعــركــة حــشــودًا 
كبيرة من الجنود بهدف حصار النبي P ومن معه من المؤمنين في المدينة 

ا. يًّ ا وتصفيتهم عسكر المنوّرة والسعي للقضاء عليهم نهائيًّ

ولذلك سُمّيت بمعركة الأحـــزاب؛ لأنّ قــوى الشرك من العرب مع أحفاد 
يــل تــحــزّبــوا مــع المشركين  يــر الــيــهــود الملعونين فــي محكم الــتــنــز الـــقـــردة والــخــنــاز
المسلمين؛ حــقــدًا منهم على هذا  وتــكــالــبــوا للقضاء على الإســـلام واســتــئــصــال 
ا كما أخبر بذلك ربّ العالمين عنهم:  الدين القويم واستكبارًا في الأرض وعلوًّ

.)2(﴾ ْۖ كُوا شَۡ
َ
ِينَ أ ِينَ ءَامَنُواْ ٱلَۡهُودَ وَٱلَّ شَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَٰةٗ لّلَِّ

َ
﴿ لََجِدَنَّ أ

لم يهدأ لليهود بال ولم يستقرّ لهم قرار منذ بزوغ فجر الإســلام وخصوصًا 
بعد أن دخــل الإســلام إلــى يثرب؛ فظلّوا يحيكون الــمــؤامــرات، ويثيرون الحروب 

ضدّ المسلمين.

الدرس السادس عشر من دروس الشهيد القائد من دروس شهر رمضان 4)14هـ.  (1(

سورة المائدة، الآية )8.  (((
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فــفــي الــســنــة الــخــامــســة مـــن الـــهـــجـــرة، ذهــــب مــجــمــوعــة مـــن الـــيـــهـــود مــنــهــم: 
حــيــي بــن أخــطــب وســـلام بــن مشكم إلـــى قــريــش لتحريضهم عــلــى قــتــال الــرســول 
محمّد P فاستقبلهم زعماء قريش بالحفاوة والترحاب ومنهم أبو سفيان بن 

حرب.

ــبًــا بهم: أهــلًا أحــبّ الــنــاس إلينا مــن أعاننا على  استقبلهم أبــو سفيان مُــرَحِّ
عداوة محمّد.

ثـــمّ تــوجّــه أبـــو ســفــيــان لبعض الــزعــمــاء: يــا معشر الــيــهــود أنــتــم أهـــل الكتاب 
الأوّل أخبرونا أديننا خير أم دين محمّد؟

أجاب اليهود: بل دينكم يا معشر قريش خير من دين محمّد.

وتوُاْ 
ُ
ِينَ أ لمَۡ ترََ إلَِ ٱلَّ

َ
وقد ذكر الله ذلك في القرآن قال الله تعالى: ﴿ أ

كَفَرُواْ  ِينَ  للَِّ وَيَقُولوُنَ  غُٰوتِ  وَٱلطَّ بۡتِ  بٱِلِۡ يؤُۡمِنُونَ  ٱلۡكِتَبِٰ  مِّنَ  نصَِيبٗا 
ِينَ ءَامَنُواْ سَبيِلً ﴾)1(. هۡدَىٰ مِنَ ٱلَّ

َ
ؤُلَءِٓ أ هَٰٓ

فقال اليهود: إنّا ندعوكم يا معشر قريش لقتال محمّد واستئصال شأفته، 
ونحن سَنَدٌ لكم وعونٌ على حربه، وسوف نقوم بتحريض من استطعنا تحريضه 

من قبائل العرب.

ردّ زعماء قريش: نحن أوّل من يجيب إلى ذلك إذا كنتم صادقين.

ــأمّ أعــيــنــكــم. ثــمّ  قـــال الــيــهــود: نــحــن صــادقــون فــي مــا نــقــول، وســتــرون ذلـــك بـ
انطلق اليهود إلى قبيلة غطفان والتقوا بزعمائها.

ــمّـــدًا قـــد قـــويـــت شــوكــتــه  قــــال حــيــي بـــن أخـــطـــب: يـــا مــعــشــر الـــعـــرب إنّ مـــحـ
واستفحل أمــره وإنّــا ندعوكم إلى حربه والقضاء على دينه وقد أجمعت قريش 

على حربه معنا وهذه بعض الأموال تعينكم على الحرب.

أجاب زعماء غطفان: ما دام الأمر كذلك فإنّا مستعدّون.

سورة النساء، الآية 51.  (1(
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ثـــــمّ ذهـــــب الـــيـــهـــود إلـــــى قــبــيــلــة سُـــلـــيـــم وغـــيـــرهـــا مــــن الـــقـــبـــائـــل ونـــجـــحـــوا فــي 
تحريضهم، وتــعــاهــدوا جميعًا على حــرب محمّد، وحــــدّدوا مــوعــدًا لــلــخــروج، ثمّ 

ؤُون.  بدأوا يتهيَّ

وانــطــلــق رَكْــــبٌ مــن خــزاعــة إلــى المدينة ووصــلــوا فــي أربـــع لــيــالٍ. فــقــالــوا: يا 
رسول الله، إنّ قريشًا وقبيلة غطفان وبعض القبائل العربيّة ومعهم اليهود قد 

تحالفوا وتعاهدوا على حصاركم وحربكم.

فــجــمــع الـــرســـول الــمــســلــمــيــن وأخــبــرهــم خــبــر الأحـــــزاب الـــذيـــن تــحــزّبــوا لــحــرب 
الإسلام، وطلب منهم الاستعداد لمواجهتهم، وأوصاهم دائمًا بالصدق مع الله 
والثبات على دين الله، وأنّ المسلم الواعي لا يتزعزع دينه مهما كانت الظروف 

والأحداث.

ولــخــطــورة هـــذا الــتــحــالــف الــعــربــي الــيــهــودي الـــذي يــســتــهــدف الــقــضــاء على 
الإســلام والمسلمين، فقد قرّر الرسول P وهو أعظم قائد عرفه الوجود بأن 
يحفر خندقًا حول المدينة يحيط بها من كلّ جانب، فلا يستطيع الأعداء عبوره، 
وقــيــل إنّ حفر الخندق كــان بــوحــي مــن الــلــه سبحانه وتــعــالــى؛ هــذا مــا أشـــار إليه 

السيّد عبد الملك )حفظه الله( في لقائه مع المنشآت. 

ثــمّ أخــذ الرسول P يخطّط لحفر الخندق وكــيــف يــكــون مــســاره وعمله، 
 P فتمّ التخطيط له ودراســة الموضوع، وبــدأت مرحلة التنفيذ فأمر الرسول
بــحــفــر الــخــنــدق وجــعــل لــكــلّ عــشـــــرة رجــــال 40 ذراعًـــــا يــحــفــرونــه، ووكّــــل بــكــلّ جهة 
زة على  قــومًــا، وأخــذ المسلمون يحفرون بجدٍ ونــشــاط، ويـــردّدون الأشــعــار المحفِّ
الــعــمــل، وكــــان رســــول الله P يــعــمــل بــنــفــســه حــتّــى اغــبــر جــســمــه، فــتــمّ حــفــره 
فـــي مــــدّة وجـــيـــزة لـــم يــصــل الـــعـــدوّ إلّا وقــــد تــــمّ الــعــمــل، وكــــان ســلــمــان الــفــارســي 
)رضـــــوان الــلــه عــلــيــه( مــمّــن يــعــمــل بــجــدّ ونــشــاط فــكــان يــعــمــل عــمــل عــشـــــرة رجــال 
فــأخــذ الصحابة مــن المهاجرين يــقــولــون سلمان مــنّــا، والأنــصــار يــقــولــون بــل منّا، 

فقال P: »سلمان منّا أهل البيت«.
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ووصلت جموع الأحزاب وجحافل الشرك والضلال إلى المدينة في جيش 
عظيم قــوامــه عشرة آلاف مقاتل بكلّ عــتــاده وعــدّتــه على رأســهــم أبــو سفيان بن 
حرب رئيسًا على الجميع، فتفاجَأُوا بوجود خندقٍ حولَ المدينة لا يستطيع أحدٌ 

تجاوزه كأنّه حصن.

فقالوا: هذه مكيدة لم تكن العرب تعملها.

ين لها. فغضبوا غضبًا شديدًا، وحطّوا رحالهم حول المدينة مُحاصِرِ

فنزلت قريش ومن تبعهم في مجمع الأسيال، ونزلت غطفان ومن تبعهم 
من نجد إلى جانب جبل أُحد.

بينما كــان الرسول P قــد خــرج فــي ثــلاثــة آلاف وعسكر بهم عند سفح 
جبل سلع شمال المدينة، فجعل الجبل خلف ظهره والخندق بينه وبين القوم، 
وجــعــل مــجــمــوعــاتٍ يــتــنــاوبــون لــلــحــراســة لــيــلًا حــتّــى يــمــنــعــوا تــســلّــل الـــعـــدوّ، وكـــان 
يسكن المدينة ثلاثة بطون من اليهود: )بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة(. 
أمّــا بطنان فقد نقضوا العهد مع رســول الله P وأجــلاهــم منها، وبقي منهم 
بطن هم بنو قريظة فــدسّ إليهم أبو سفيان حيي بن أخطب اليهودي ليحملهم 
عــلــى نــقــض الــعــهــد والانـــضـــمـــام إلــــى جـــمـــوع الأحـــــــزاب ولـــضـــــــرب الــمــســلــمــيــن من 

الداخل.

فتسلّل حيي بــن أخــطــب إلــى أن وصــل بني قريظة فـــرآه زعــيــم بني قريظة 
كــعــب بــن أســـد وصــاحــب الــعــهــد مــع رســـول الله P فــدخــل الــحــصــن مسرعًا 

وأغلق الباب دونه.

قال حيي: افتحِ البابَ يا كعب. فلم يجبه كعب.

أعاد حيي: يا كعب ويحك افتحْ لي.

قال كعب: إنّك امرؤ مشؤوم قد عاهدتُ محمّدًا ولست بناقضٍ ما بيني 
وبينه ولم أرَ منه إلّا الصدق والوفاء.

قال حيي: افتحْ لي أُكلمْك.
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قال كعب: ما أنا بفاعل.

قــال حيي: مــا أغلقت بــاب الحصن إلّا خــوفًــا على طعامك فَلَستُ بآكلٍ 
مــنــه. ففتح لــه بـــاب الــحــصــن ودخـــل حــيــي إلـــى كــعــب. لــقــد جــئــتُــك يــا كــعــب بعزّ 
الــدهــر، جئتك ببحر طـــام بــقــريــش عــلــى قــادتــهــا وســادتــهــا، وغــطــفــان عــلــى قادتها 

وسادتها، عاهَدُوني على ألاَّ يبرحوا حتّى نستأصل محمّدًا ومن معه.

قـــال كــعــب: جِــئْــتَــنــي والــلــه بــــذلّ الـــدهـــر، فــدعــنــي وشـــأنـــي، فــإنّــي لــم أرَ من 
محمّدٍ إلّا صدقًا ووفاءً.

ولـــم يـــزل حــيــي بـــه حــتّــى نــقــض الــعــهــد عــلــى أن يــعــطــيــه عـــهـــدًا ومــيــثــاقًــا لئن 
رجــعــت قــريــش وغــطــفــان ولــم يصيبوا مــحــمّــدًا أن يــدخــل معه حيي فــي الحصن 

حتّى يصيبه ما أصاب بني قريظة.

هـــكـــذا دائـــمًـــا الــيــهــود لا يـــفـــون بــعــهــد أو مــيــثــاق، شــيــمــتــهــم الـــغـــدر كــمــا قــال 
لَ  كۡثَهُُمۡ 

َ
أ بلَۡ  مِّنۡهُمۚ  فَريِقٞ  بَذَهُۥ  نَّ عَهۡدٗا  عَهَٰدُواْ  كَُّمَا  وَ 

َ
﴿ أ عــنــهــم:  الــلــه 

يؤُۡمِنُونَ ﴾)1(.
فقام كعب بن أسد زعيم بني قريظة بتمزيق الكتاب الذي فيه العهد.

رجع حيي بن أخطب )إبليس اليهود( إلى أبي سفيان وقد نجح في حمل 
بني قريظة على نقض العهد.

تصل الأخــبــار إلــى رســـول الله P عــن نقض بني قريظة العهد فيبعث 
نفرًا لمعرفة الخبر. فيجدونهم على أخبث حال ثمّ يعودون إلى رسول الله.

قال النفر: يا رسول الله إنّ اليهود قد نقضوا العهد.

ردّ رسول الله: »الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين«.

سورة البقرة، الآية 100.  (1(
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لــمّــا حــاصــر الأحـــــزاب الــمــديــنــة بجيشهم الــكــبــيــر، ونــقــض الــيــهــود الــعــهــد من 
داخــــل الــمــديــنــة عــظــم الـــبـــلاء عــلــى الــمــســلــمــيــن واشـــتـــدّ الـــخـــوف ووضـــعـــوا الــنــســاء 
والأطــفــال في الحصون خوفًا عليهم من اليهود وقــد شخّص الله سبحانه هذه 
وظــنّ  شَدِيدٗا ﴾)1(  زلِزَۡالٗ  وَزُلزِۡلوُاْ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  ٱبۡتُلَِ  ﴿ هُنَالكَِ  بــقــولــه:  الــحــالــة 
بــعــض الــمــؤمــنــيــن الــظــنــون كــمــا ذكـــر الـــقـــرآن وقــــصّ الــلــه عــلــيــنــا حــالــتــهــم فـــي ســـورة 
سۡفَلَ مِنكُمۡ وَإِذۡ 

َ
الأحزاب قال الله تعالى: ﴿ إذِۡ جَاءُٓوكُم مِّن فَوۡقكُِمۡ وَمِنۡ أ

.)2(﴾ 

۠ نُوناَ ِ ٱلظُّ بصَۡرُٰ وَبَلَغَتِ ٱلۡقُلوُبُ ٱلَۡنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بٱِللَّ
َ
زَاغَتِ ٱلۡ

وتـــهـــيّـــأت أجــــــواءٌ خــصــبــة لــلــمــنــافــقــيــن فــظــهــر الــنــفــاق حــتّــى قــــال قــائــلــهــم: كــان 
يَــعِــدُنــا كنوز كسرى وقيصر وأحــدنــا الــيــوم لا يأمن على نفسه أن يذهب  محمّد 

إلى الغائط.

فهذه المعركة غربلت المسلمين، وكشفت المنافقين والذين في قلوبهم 
مرض والذين يتبخّر إيمانهم ويتلاشى في وقت وجيز ﴿ وَلوَۡ دُخِلَتۡ عَلَيۡهِم مِّنۡ 

قۡطَارهَِا ثُمَّ سُئلِوُاْ ٱلۡفِتۡنَةَ لَأٓتوَهَۡا وَمَا تلََبَّثُواْ بهَِآ إلَِّ يسَِيٗا ﴾))(.
َ
أ

ــــدروس فــي الــشــجــاعــة والتضحية  وســطّــر فيها الــمــؤمــنــون الـــواعـــون أعــظــم الـ
ا مثلًا يحتذى بهم وقال الله  والثبات في أفعالهم ومواقفهم وأقوالهم فكانوا حقًّ
حۡزَابَ قاَلوُاْ هَذَٰا مَا وعََدَناَ 

َ
ا رءََا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱلۡ عن هذه النوعيّة العالية: ﴿ وَلمََّ

ٓ إيِمَنٰٗا وَتسَۡليِمٗا ﴾)4(. ۚۥ وَمَا زَادَهُمۡ إلَِّ ُ وَرسَُولُُ ُ وَرسَُولُُۥ وَصَدَقَ ٱللَّ ٱللَّ
كان الأحــزاب يُحكِمون حصارَهم على المدينة فلا يدخل إليها طعامٌ مدّة 
ا؛ فأصاب المسلمين جوعٌ بسبب الحصار لكنّ الله جعل  الحصار إلّا ما كان سرًّ

البركة في ما كان موجودًا.

سورة الأحزاب، الآية 11.  (1(
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ــنــــون الــــصــــادقــــون مـــعـــانـــاة شــــديــــدة مــن  وعــــانــــى رســـــــول الله P والــــمــــؤمــ
الــمــنــافــقــيــن والــــذيــــن فـــي قــلــوبــهــم مـــــرض؛ لأنّـــهـــم وجــــــدوا لــهــم تـــربـــة خــصــبــة لــبــثّ 
ســمــومــهــم ومـــؤامـــراتـــهـــم، وكـــذلـــك عــانــى الـــرســـول مـــن أصـــحـــاب الـــوعـــي الضعيف 
بعَِوۡرَةٍۖ  وَمَا هَِ  بُيُوتَنَا عَوۡرَةٞ  إنَِّ  والناقص والذين يختلقون الأعــذار ﴿ يَقُولوُنَ 
مَن  ٱلنَّاسِ  ﴿ وَمِنَ  عنهم:  الــلــه  قــال  الــذيــن  ومــن  فرَِارٗا ﴾)1(،  إلَِّ  يرُِيدُونَ  إنِ 
صَابَتۡهُ فتِۡنَةٌ ٱنقَلَبَ 

َ
نَّ بهِِۖۦ وَإِنۡ أ

َ
صَابهَُۥ خَيٌۡ ٱطۡمَأ

َ
ٰ حَرۡفٖۖ فَإنِۡ أ َ عََ يَعۡبُدُ ٱللَّ

ٰ وجَۡهِهۦِ ﴾)2(. عََ
ــام الــحــصــار، كـــان الــمــعــســكــران يــتــراشــقــان بــالــنــبــل والـــحـــجـــارة، فــكــان  ــ وفـــي أيّـ
يــعــوّلــون  كــانــوا لا  أنّ المشركين  إلّا  لــعــام  الــنــبــل مــا يكفيهم  لـــدى المسلمين مــن 
كبر الــذي يتلهّفون له هو عبور الخندق  على ســلاح النبل كثيرًا فكان همّهم الأ
الــفــرصــة طــوال  يتحيّنون  فــكــانــوا  المسلمين،  المدينة واستئصال شــأفــة  واقــتــحــام 

الليل والنهار، لكنّ الله من بيده مقاليد السماوات والأرض خيّب أملهم.

وفــي يــوم مــن أيّـــام الــخــنــدق، رمــى أحــد المشركين بنبل فــأصــاب سعد بن 
معاذ في أكحله فأخذ الدم ينزف منه.

فقال سعد: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئًا فأبقني لها فإنّه 
لا قوم أحــبّ إلــيَّ أن أجاهدهم من قوم آذوا رســول الله وكذّبوه وأخــرجــوه، وإن 
كــنــت قــد وضــعــت الــحــرب بيننا وبينهم فاجعله لــي شــهــادة ولا تمتني إلّا وقــد 
أقــررت عيني من بني قريظة فاستجاب الله دعوته فتوقّف نزيف الــدم إلــى أن 

أقرّ الله عينه في بني قريظة واستشهد رضوان الله تعالى عليه.

وبــيــنــمــا الـــوضـــع عــلــى تــلــك الـــحـــال مـــن حــصــار وتـــراشـــق بــالــنــبــل إذا بــنــفــر من 
أشجع فرسان قريش تجول حول الخندق منهم: عمرو بن عبد ودّ، وعكرمة بن 
أبــي جهل، ونوفل بن المغيرة، وهبيرة بن أبــي وهــب، وضــرار بن الخطاب حتّى 
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وجدوا ثغرة في الخندق فأقحموا خيلهم منها وتقدّموا نحو معسكر المسلمين 
متحدّين مستصغرين للمسلمين.

فــطــلــب عــمــرو الــمــبــارزة ثـــلاث مــــرات فــلــم يــجــبــه مــن المسلمين أحـــد ســوى 
علي بن أبي طالب Q الذي كان يقول للنبي P -في كلّ مرة-: أنا أبارزه 

ا سمع النبي P عَمْرًا يقول: يا رسول الله! وَلَمَّ

ــدَاءِ ــ ــ ــنِّ ــ ـــــنَ الــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــمْ هَــــــــلْ مِـــــــــــــــــــــــــــــــنْ مُـــبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِزْوَلَــــــقَــــــدْ بَــــحِــــحْــــتُ مِـــ ــهِــ ــعِــ ــمْــ ــجِــ لــ

الْـــــــمُـــشَـــجْــــــــ ــنَ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ جَــبُ إَذْ  ــــــتُ  ــــ ــــ ــــ ــفْـ ــوَقَـ ــزْفَـ ــــ ــــ ــــ ــاجـ ــــ ــنـ ــمُـ ــــ جَـــــــــعُ مَــــــــوْقِــــــــفَ الـــــقِـــــــــــــــــرْنِ الْـ

أَزَلْ لـــــــــــــــــــــــمْ  ــكَ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــذَلِ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ كَ ـــــــــــيْ  ــزْإِنِّ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــزَاهِــ ــ ــهَ ــ ــــــوَ الْ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ عًـــــا نَـــحْـ مُـــــتَـــــسَـــــــــــرِّ

الْـــفَـــتَـــــــــــــــــــــــى ـــــي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ فـــ ــةَ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــاعَـ ــجَـ ـ الـــشَّ ــزْإِنَّ  ــ ــ ــرائِـ ــ ــ ــغَـ ــ ــ ــرِ الْـ ْــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــيــ والْــــجُـــــــــــــــــــــــــــــودَ مِـــــــــــــنْ خَــ

وأردف قــائــلًا: أتــزعــمــون أنّ قــتــلاكــم فــي الــجــنّــة وقــتــلانــا فــي الــنــار؛ فــمــا لكم 
ـــدَهُ سيفه،  وقَـــلَّ بعمامته،  ــمَــهُ  وعَــمَّ  ،Q  لعليٍّ  P َفَأَذِن ؟!  إِلــــيَّ تخرجون  لا 
وقال: اللهم إنّ هذا أخي وابنُ عمّي؛ فلا تَذَرْنِي فَرْدًا وأنت خير الوارثين، فخرج 

علي يرتجز:

أَتَـــــــا فَـــقَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ  تَـــعْـــجَـــلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ  ــرَ عَـــاجِـــــــــــــــــــزْلَا  ــ ــيْـ ــ ــيــــبُ صَــــــوْتِــــــكَ غَـ ــجِــ كَ مُــ

ــرَةٍ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــيْـ ــصِـ وَبَـ نِـــيَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّــةٍ  ــزْذُو  ــــِ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــائـ يَـــــرْجُـــــــــــــــــو بِـــــــــــــــــــــــذَاكَ نَــــجَــــــــــــــــــــــــاةَ فَـ

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــيـ أُقِـ أَنْ  ــو  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ لَأرْجُـ ــزْإنـــــــــــــــــــــــــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ــ ــــ ــ ــائِـ ــ ــنَـ ــ ــجَـ ــ الْـ نَــــائِــــحــــــــــــــــَـــةَ  ــــــكَ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــيْـ ــلَـ عَـ مَ 

ــــــلَاءَ يَـــبْــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــةٍ نَـــجْـ ــــَ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــنـ ــعْـ ــــْــدَ الـــهَـــزَاهِـــــــــــــــــــزْ)1(مِـــــــــنْ طَـ ــــ ــــ قَـــــى ذِكْـــرُهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــا عِـــنـ

فقال عمرو: مَنْ أنت؟ فَانْتَسَبَ له؛ فقال: يا ابن أخي، كان أبوك نديمي 
وصديقي؛ فارجع فلا أحبّ أن أقتلك! 

فقال علي: لكنّي أحبّ أن أقتلك!

أبيات ارتجز بها عمرو بن عبد ودّ وهي شهيرة رواها عنه مؤرّخو السيرة النبويّة.  (1(
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كره أن أقتل الرجل الكريم مثلك فارجع.  فقال عمرو: إنّي لأ

ثُ عنك أنّك لا تُدْعَى إلى ثلاث إلّا أجبتَ ولو  فقال علي: إنّ قريشًا تُحَدِّ
إلى واحدة منها، قال: أجل. 

فــقــال: أدعـــوك إلــى الإســــلام، قـــال: دَعْ عنك هـــذه، قـــال: أدعـــوك إلــى أن 
ترجع بمن معك. 

قال: إذن تتحدّث نساء قريش أنَّ غلامًا خدعني! 

قـــال: فــإنّــي أدعــــوك إلـــى الــمــبــارزة؛ فحمي عَـــمْـــرٌو وقــــال: مــا كــنــت أظـــنّ أنَّ 
لَ عن فرسه فَعَقَرَهُ، فتجاولا وحجبهما الغبار عن  أحدًا من العرب يرومها، فَتَرَجَّ

الناس.

فـــتـــنـــازلا وتــــجــــاولا، هــــذا يــهــتــف بــســم الـــلـــه الـــلـــه أكـــبـــر، وهـــــذا يــهــتــف بــالــلات 
والــعــزّى، والمسلمون يــنــظــرون ويترقبون فــي دهــشــة وقــلــق، والــرســول يــدعــو في 
مــحــراب الــعــزّة والــشــرف. وفــي هــذا الــيــوم، قــال الرسول P »بـــرز الإيــمــان كلّه 

إلى الشرك كلّه«.

فثار الغبار مــن تحت أقدامهما مــن شــدّة الــمــبــارزة، فضرب عمرو بــن عبد 
ها وأثبت سيفه فيها. ا ضربةً شديدة فتلقّاها علي بالدرقة فقدَّ ودّ عليًّ

يّة كانت كالصاعقة على عاتقه سقط منها على  فضـربه عليٌ ضربة حيدر
الأرض. 

ثمّ تقدّم إليه علي ليجهّز عليه، فتفله عمرو، فتراجع علي قليلًا حتّى هدأ 
غضبُه ليكون قتله لله خالصًا، فلمّا هدأ غضبه عاد إليه فقتله.

ا  فارتفع هتاف الله أكبر من بين الغبرة فعرف الرسول والمسلمون أنّ عليًّ
قد قتله؛ فكبّروا، وفرحوا بنصر الله.

يعًا على الأرض أفنى عمره  ا انجلت الغبرة فإذا بعدوّ الله قد خرّ صر ولمَّ
في نصـرة الــلات والــعــزّى وهبل، وختم عمره بالقتل والخزي في سبيل الجبت 
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ــان ورأس الــحــربــة فــقــد كـــان في  والــطــاغــوت، فــقــد كـــان لــدعــاة الــكــفــر صــمّــام الأمــ
مقدّمة الصفوف وقلب المعارك.

 :Q وكانت لعمرو درع من نسج داود؛ فقال عمر بن الخطاب لعلي
هلّا سلبته درعه؟ فإنّه ليس للعرب درع خير منها؟ فقال: استحييت أن أسلب 

ابن عمّي، وأنشد:

ــةِ رَأْيِـــــــهِ ـــ ـــ ـــ ــــــرَ الْــــحِــــجَــــارَةَ مِـــــنْ سَــفَــاهَـــ بِـــصَـــــــــــــــوَابِنَـــصَـ ــدٍ  ــــ ــــ ــــ ـ ــمَّ ــحَـ مُـ رَبَّ  ونَـــــــصَـــــــرْتُ 

لًا ـــــدِّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــنَ تَــــرَكْــــتُــــهُ مُــتَــجَـــ ــ ــيْ كَــــــالْــــــجِــــــذْعِ بَـــــيْـــــنَ دَكَــــــــــــــادِكٍ وَرَوَابِـــــــــــــــــيفَــــــصَــــــدَدْتُ حِــ

ـــــي ـــ ــنِـــ ــوَ انَّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــفْــــتُ عَـــــنْ أَثْــــــوَابِــــــهِ وَلَ ــفَــ نِـــــي أَثْـــوَابِـــــــــــــــــــــــي)1(وعَــ ــرَ بَـــــزَّ ــ ــقَــــطَّ ــمُــ ــ ـــ ــ ــــتُ الْ ــنْـ ــ كُـ

وبمقتل عمرو انكسرت شوكة الأحـــزاب واهــتــزّ كيانهم وتــصــدّع وسبّب لهم 
الإربــاك والفشل، ووصــل إليهم مقتله فكان بمثابة الزلزال المدمّر وحــلّ عليهم 
ِينَ  ُ ٱلَّ يــمــتــهــم كــمــا أخــبــر الـــلـــه: ﴿ وَرَدَّ ٱللَّ شــبــح الـــخـــوف والـــرعـــب، وكـــانـــت هــز

.)2(﴾ ۚ ُ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن ٱلۡقِتَالَ اۚ وَكَفَ ٱللَّ كَفَرُواْ بغَِيۡظِهِمۡ لمَۡ يَنَالوُاْ خَيۡٗ
 P ثمّ أقبل علي إلى رسول الله ووجهه يتهلّل بالفرح والسرور، فعانقه
وقــال: »لمبارزة علي بن أبــي طالب لعمرو بن عبد ودّ يــوم الخندق أفضل من 

عبادة أمّتي إلى يوم القيامة«.

قــال جــابــر بــن عبد الــلــه: فما شبهت قتل علي عَــمْــرًا إلّا بما قــصّ الــلــه من 
وَقَتَلَ   ِ قصّة داود وجالوت حيث يقول الله جلّ شأنه: ﴿ فَهَزَمُوهُم بإِذِۡنِ ٱللَّ

دَاوۥُدُ جَالوُتَ ﴾))(.
وبمقتل عمرو ونوفل قال P: »الآن نغزوهم ولا يغزونا«.

العلّامة المجلسي، بحار الأنوار، الجزء 0)، الصفحة 05).  (1(

سورة الأحزاب، الآية 5).  (((

سورة البقرة، الآية 51).  (((



141

 P الفصل الأوّل: في رحاب الرسول محمّد

وفي ليالٍ شاتية شديدة البرد، بعث الله الريح على الأحــزاب في معسكراتهم 
لم تترك لهم نارًا تشتعل وأزالت خيامهم وتساقطت قدورهم كما ذكر الله ذلك في 
جَاءَٓتكُۡمۡ  إذِۡ  عَلَيۡكُمۡ   ِ ٱللَّ نعِۡمَةَ  ٱذۡكُرُواْ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّ هَا  يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ الكريم:  القرآن 

ُ بمَِا تَعۡمَلوُنَ بصَِيًا ﴾)1(. َّمۡ ترََوۡهَاۚ وَكَنَ ٱللَّ رسَۡلۡنَا عَلَيۡهِمۡ ريِحٗا وجَُنُودٗا ل
َ
جُنُودٞ فَأ

عند ذلك نادى أبو سفيان: يا قوم لقد هلك الكراع والخفّ وأخلفتنا بنو 
تــرون فالرحيل الرحيل فــإنّــي مرتحل فارتَحِلوا،  يــح مــا  الــر قريظة ولقينا مــن هــذه 

فارتَحَلوا يجرّون أذيال الخيبة والهزيمة.

فسمعت غطفان بما فعلت قريش فشمّروا راجعين إلى بلدانهم.

فلمّا كان الصبح وقد تأكّد الرسول P من رحيلهم رجع بالمسلمين إلى 
المدينة منتصرين مسرورين.

الشعب اليمني اليوم يعيش أجواء معركة الأحزاب:

ومــا أشــبــه تحالف قــوى الــعــدوان الــيــوم فــي حربهم وحــصــارهــم للشعب اليمني 
حيث تتظافر جهود طواغيت ومنافقي العرب مع اليهود والنصارى، مع أمريكا 
وإسرائيل للقضاء على الإســلام المحمّدي الأصيل الــذي سطع نــوره من اليمن 
ــرّ ســيــكــون أســـــوأ مـــن مــصــيــر من  ونـــحـــن عــلــى يــقــيــن أنّ مــصــيــر تــحــالــف قــــوى الـــشـ

تحالفوا في يوم الأحزاب على رسول الله والمسلمين معه. 

الدروس والعبر

أ- الثقة بالله وعدم سوء الظنّ والأخذ بأسباب النصر:

يجب أن تظلّ ثقتنا بالله كبيرة مهما كان حجم التآمر وألاَّ نسيئ الظنّ بالله مهما 
حصل من متغيّرات ميدانيّة، يقول السيّد حسين ›رضوان الله عليه‹ في )معنى 

التسبيح(:

سورة الأحزاب، الآية 9.  (1(
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ل الــلــه مــســؤولــيّــة ما  ــردّون الــمَــحْــق فــي الــلــه، فيحمِّ »مــن يضعف إيمانهم دائــمًــا يــ
وَبَلَغَتِ  بصَۡرُٰ 

َ
ٱلۡ زَاغَتِ  ﴿ وَإِذۡ  بــالــلــه  الـــظـــنّ  لــيــســيــئــوا  يــنــطــلــقــون  ــمّ  ثــ حـــصـــل، 

البعض  عند  حصل  كما  تمامًا   )1(﴾ 

۠ نُوناَ ٱلظُّ  ِ بٱِللَّ وَتَظُنُّونَ  ٱلَۡنَاجِرَ  ٱلۡقُلوُبُ 
ــــزاب، حتّى  عــنــدمــا حــوصــر الــمــســلــمــون فــي الــمــديــنــة مــع الرسول P فــي الأحــ
انطلق بعضهم يسخرون من النبي P وهم يحفرون الخندق. وعندما ضرب 
الصخرة انقدحت فــقــال: »الــلــه أكــبــر، إنّــي لأرى قصور فـــارس، إنّــي لأرى قصور 
بــأن يصل ديننا، أو أن تفتح هــذه المناطق على أيدينا،  صنعاء« فقالوا: يعدنا 
وهــا نحن لا يــأمــن الــواحــد مــنــاّ أن يــخــرج ليبول. ألــم يقولوا هــكــذا؟ انطلق بعض 
الناس يقول هكذا. وعندما حاصرهم المشركون حصل لديهم رعب: ﴿ هُنَالكَِ 
نَاجِرَ  ٱلَۡ ٱلۡقُلوُبُ  ﴿ وَبَلَغَتِ  شَدِيدٗا ﴾)2(،  زلِزَۡالٗ  وَزُلزِۡلوُاْ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  ٱبۡتُلَِ 

 ﴾))( بدأت الظنون السيّئة )4(«.

۠ نُوناَ ِ ٱلظُّ وَتَظُنُّونَ بٱِللَّ

ب- الإنسان المؤمن يزداد إيمانًا مع الشدائد:

ِينَ قَالَ لهَُمُ ٱلنَّاسُ إنَِّ ٱلنَّاسَ قَدۡ جََعُواْ لَكُمۡ فَٱخۡشَوهُۡمۡ فَزَادَهُمۡ إيِمَنٰٗا  ﴿ ٱلَّ
آيات  دروس،  كلّها  الحياة  أحــداث  لأنّ   ﴾؛ 

ٱلوَۡكيِلُ))( وَنعِۡمَ   ُ ٱللَّ حَسۡبنَُا  وَقاَلوُاْ 
ِينَ إذَِا  مَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱلَّ تزيدك إيمانًا، كما تزداد إيمانًا بآيات القرآن الكريم ﴿ إنَِّ
ُ وجَِلَتۡ قُلوُبُهُمۡ وَإِذَا تلُيَِتۡ عَلَيۡهِمۡ ءَايَتُٰهُۥ زَادَتۡهُمۡ إيِمَنٰٗا ﴾))( كذلك  ذُكرَِ ٱللَّ
المؤمن يـــزداد إيمانًا مــن كــلّ الأحـــداث فــي الحياة، يـــزداد بصيرة، كــم هــو الفارق 
ــيـــن مــــن يـــــــــزدادون إيـــمـــانًـــا؟  بـــيـــن مــــن يــســيــئــون الــــظــــنّ عـــنـــدمـــا تــحــصــل أحــــــــداث، وبـ

ا؟.  والأحداث نفسها، أليس الفارق كبيرًا جدًّ

سورة الأحزاب، الآية 10.  (1(

سورة الأحزاب، الآية 11.  (((

سورة الأحزاب، الآية 10.  (((

من دروس الشهيد القائد في »معنى التسبيح« ))14هـ/ )00)م.  (4(

سورة آل عمران، الآية )17.  (5(

سورة الأنفال، الآية ).  (6(
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لماذا هذا أســاء ظنّه، وضعف إيمانه، وتزلزل وتــردّد وشك وارتــاب، وهذا 
ازداد يقينًا وازداد بصيرة وإيمانًا؟! هذا علاقته وثقته بالله قويّة، تصديقه بالله 
تنزيه مترسّخ في أعماق نفسه، يسيطر على كامل  لله  تنزيهه  سبحانه وتعالى، 
مــشــاعــره فــلا يمكن أن يسيئ الــظــنّ بــالــلــه مهما كــانــت الأحـــــوال، حــتّــى ولـــو رأى 
نفسه فــي يــوم مــن الأيّـــام وقــد جثم على صـــدره )شــمــر بــن ذي الــجــوشــن( ليحتزّ 

رأسه كالإمام الحسين ›صلوات الله عليه‹.

4- معركة خيبر )سنة 7 هـ - 628م(

ــمّـــوا إلــى  »كـــــان يـــهـــود خــيــبــر مـــمّـــن نــقــضــوا عـــهـــودهـــم مـــع رســـــول الله P وانـــضـ
يــمــة الأحــــزاب،  الــتــحــالــف الـــذي كـــان يــســتــهــدف اســتــئــصــال المسلمين. وبــعــد هــز
وكــانــوا عشـرة آلاف مقاتل يخرجون  للتدريب بجيشها  تــخــرج  يــهــود خيبر  كــانــت 
صفوفًا ويرفعون حصونهم المتتابعة الممتدّة على كلّ قراهم كما هو دأبهم وكما 
نَةٍ  َصَّ وصفهم الله في القرآن الكريم: ﴿ لَ يقَُتٰلِوُنكَُمۡ جَِيعًا إلَِّ فِ قُرٗى مُّ
ذَلٰكَِ   ۚ ٰ شَتَّ وَقُلوُبُهُمۡ  جَِيعٗا  تَۡسَبُهُمۡ  شَدِيدٞۚ  بيَۡنَهُمۡ  سُهُم 

ۡ
بأَ  ِۚۢ جُدُر وَرَاءِٓ  مِن  وۡ 

َ
أ

ا  عامًّ يكفيهم  غـــذاءً  ويجمعون  الــخــنــادق  ويــحــفــرون  يَعۡقِلوُنَ ﴾)1(  لَّ  قَوۡمٞ  هُمۡ  نَّ
َ
بأِ

ــــوال طــائــلــة وكــنــوزٍ  كـــامـــلًا ويــجــمــعــون الـــســـلاح بــجــمــيــع أنـــواعـــه آنـــــذاك فــهــم أهـــل أمـ
وفيرة.

وبينما هــم فــي التدريب قــال أحــدهــم: إنّ محمّدًا يغزو كــلّ مــن حــاربــه مع 
الأحزاب فتكلّم قائدهم: محمّد يغزونا؟ هيهات هيهات!!!

قال آخر: إنّ محمّدًا لم يقاتل إلّا قومًا أغمارًا لا علم لهم بالحرب، أمّا نحن 
فلن يخرج إلينا فنحن أهل الحرب والقتال.

سورة الحشـر، الآية 14.  (1(
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يــق خيبر فَـــأَمِـــن أهــل  يــقًــا مــغــايــرة لــطــر وكـــان رســـول الله P قــد ســلــك طــر
خيبر وفي ليلة من الليالي كان رسول الله P ينزل بالجيش في ساحة خيبر 

ويفرض الحصار عليها بشكل سرّي وهادئ.

وبـــعـــد طـــلـــوع الــشــمــس، خــــرج الــيــهــود مـــن حــصــونــهــم إلــــى مـــزارعـــهـــم للعمل 
ولــكــنّــهــم رأوا رســـــول الله P قـــد غـــزاهـــم فـــجـــأة ولّــــــوا هـــاربـــيـــن إلــــى الــحــصــون 

يصيحون: محمّدٌ والخميس، محمّدٌ والخميس )أي الجيش(.

فقال رسول الله P: »الله أكبر، خزيت خيبر، إنّا جيش إذا نزلنا بساحة 
قومٍ فساء صباح المنذَرين«.

ــامٍ مــن الــحــصــار والـــمـــنـــاورات، أرســـل رســـول الله P أبـــا بــكــر مع  ــ وبــعــد أيّـ
الحصن  مــن  المكان  لذلك  المجهّزة  المجموعة  وصــلــوا خرجت  فلمّا  مجموعة، 
ــرز فــارســهــم فــيــبــرز لـــه فــــارس مـــن الــمــســلــمــيــن وتـــنـــازلا فــضــرب الــيــهــودي بسيفه  وبــ
ضــربــة قــويّــة فلقيها المسلم بترسه ولــكــنّ السيف نــزل إلــى الأســفــل ووصـــل إلى 
رِجْل المسلم فقطعها فاستشهد M واشتبكت المجموعتان فترة من النهار 

فكانت الغلبة لليهود فرجع أبو بكر بالمجموعة مهزومًا.

وفي اليوم الثاني، أرسل رسول الله P عمر بن الخطاب بمجموعة فلمّا 
قربوا من الحصن أبطأ عمر في السير، فقال له جنديّ من المجموعة: ما لك يا 

أبا حفص لا تتقدّم؟

قال عمر: أسرعوا يا إخوتي وتوكّلوا على الله.

فلمّا اقــتــربــوا خــرجــت مجموعة مــن الحصن واقتتلوا فــتــرة مــن النهار فكان 
 M يــهــودي حــجــرًا فاستشهد بــن مسلمة تحت الحصن فألقى عليه  محمود 
وكانت الغلبة لليهود فرجع عمر بالمجموعة مهزومًا، فقال عمر للمجموعة: لو 

كان معي مجموعة غير جبناء لفتحت الحصن.

فأجابه أحدهم: إنّك الذي جَبُنْتَ يا أبا حفص وكأنّ سيفك عصا.
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فتألّم رسول الله P أكثر لما جرى، وجمع الناس، وقال لهم: »لأعطينّ 
الراية غدًا رجلًا يحبّ الله ورسوله، ويحبّه الله ورسوله، كرار غير فرار، يفتح الله 

على يديه«)1(.

فتمنّى البعض أن يكون هو الــذي سيعطيه رســول الله P الــرايــة، وفي 
الصباح اجتمعوا عند رســول الله P فــقــال: »أيــن عــلــي؟« فقالوا: إنّــه أرمــد. 
الله P: »ائــتــونــي بعلي« فلمّا جــاءه تفل ومسح عينيه فشفيتا  فقال رســول 
وأعــطــاه الــرايــة وقـــال: »خــذ هــذه الــرايــة فــامــضِ بها حــتّــى يفتح الــلــه على يديك« 

فأخذ علي Q يهرول بالراية مسرعًا حتّى ركزها تحت الحصن.

وظهر يهودي من الحصن: من أنت؟ 

فأجابه: أنا علي بن أبي طالب. 

فقال اليهودي: علوتم وما أنزل على موسى، وخرجت مجموعة من فرسان 
إلّا لحظات  الــحــارث فتقدّم علي Q لمنازلته وتعاركا فما هــي  اليهود وبــرز 

وإذا الحارث صريع مجندل على الأرض فحمله اليهود.

وتـــقـــدّم أخــــوه )مـــرحـــب( أقــــوى فــرســان خــيــبــر كــلّــهــا وطــلــب الــمــبــارزة وارتــجــز 
شعرًا فقال:

ــــــــب ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــرحـــ ـــ ـــ ـــــربقــــد عـــلـــمـــت خـــيـــبـــر أنّـــــــي مـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ شــــاكــــي الـــــســـــلاح بــــطــــلٌ مــجـــ

تـــلـــهـــــــــــــــب ــــت  ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــلــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــبــ أقــ الـــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــروب  إذا 

فتقدّم علي Q يرتجز شعرًا فقال:

ـــــدرهْ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــي حــيـــ ـــ ـــ ــتــنــي أمـــ ــا الــــــذي ســمَّ ــ ــوَرَهْأنـ ــ ــسْـ ــ يـــنِ قَـ ــابٍ فـــي الـــعـــر ـــ ـــ ـــ كــلــيــثِ غـــ

ــــف كــــــيــــــل الـــــســـــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــدرهْ ــيــ ــ ــــســ ــالــ ــ ــم بــ ــ ــكــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ أكــ

البخاري، صحيح البخاري، الجزء 4، الصفحة 0). الهيثمي، مجمع الزوائد، الجزء 6، الصفحة 150.   (1(

 ،(1 الجزء  الأنوار،  بحار  المجلسي،  والعلّامة   .798 الصفحة   ،( الجزء  النبويّة،  السيرة  هشام،  ابن 

الصفحة ).
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وضـــــرب بــــذي الـــفـــقَـــار فــــوق رأس مـــرحـــب ضـــربـــة ســمــع الـــيـــهـــود الـــذيـــن في 
الحصن تلك الضـربة حين قطعت المغفر المنحوت من الحجر ووصل السيف 
ــان مـــرحـــب، وتــــوقّــــف الــجــمــيــع مــنــدهــشــيــن لــتــلــك الــــصــــورة فــقــد تــوقّــف  ــنـ بــيــن أسـ
 Q يــعًــا فكبّر علي سيف مــرحــب فــي الــهــواء وأنــفــلــق رأســـه نصفين وخـــرّ صــر
وكـــبّـــر بــعــده مـــن كـــان قـــد وصـــل مـــن الــمــجــمــوعــة، وواصـــــل الــمــســلــمــون هــجــومــهــم، 
ا Q ومن معه استطاعوا  بينما اليهود يهربون إلى داخــل الحصن إلّا أنّ عليًّ
ا Q فلقيه  يــهــودي بسيفه عليًّ الــبــاب فــضـــــرب  بــهــم قــبــل أن يغلقوا  الــلــحــاق 
بالترس وسقط الترس فأخذ علي Q بمقبض الباب وتترس به وقتل ذلك 
يــق إلـــى ساحة  الــيــهــودي، بينما مجاميع مــن جــيــش المسلمين لا تـــزال فــي الــطــر
المعركة ومــا إن وصــلــوا حــتّــى اقتحموا مــع علي Q الــبــاب ودخــلــوا الحصن 
أن سقطت  بعد  الخلفيّة  الحصون  إلــى  يهربون  اليهود  فأخذ  ويــأســرون  يقتلون 
حصون ناعم، فأرسل علي Q بــلالًا ›رضــي الله عنه‹ بالأسرى والغنائم إلى 

.P رسول الله

والــيــهــود قد  الخلفيّة  الحصون  إلــى   Q مــع علي المجموعة  فتقدّمت 
يّة، ولكن أحد  امتأت قلوبهم رعبًا من هول ما رأوا من تلك الضـربات الحيدر
 Q ا فــرســانــهــم تــقــدّم لــلــمــبــارزة فــأهــوى بسيفه عــلــى علي Q ولــكــن عليًّ
ــه وتـــنـــاوش الــمــســلــمــون مع  أوقــــف حــركــة هـــذا الــمــبــارز فــقــد قــطــع ذو الــفــقــار رأســ
اليهود زمنًا يسيرًا كانت الغلبة للمسلمين لتسقط حصونهم ويهرب أكثر اليهود 
إلى آخر معاقلهم وحصونهم والخوف قد سبقهم إلى تلك الحصون المحاصرة 
الــقــتــالــي وأصــبــحــوا يطلبون الصلح  ــت تفكيرهم  فــضـــــربــات علي Q قــد شــلَّ

فقبل رسول الله P أن يصالحهم على: 

ألّا يقتلهم وأن يأخذ جميع أموالهم، وأن يستأجرهم رسول الله P على 
مزارعهم بنصف ما أثمرت.

وانتشر نبأ سقوط خيبر في يد الرسول فأسرع اليهود الساكنون في فدك 
يــة، وكــان  والــعــوالــي وتــيــمــاء إلــى طلب الصلح مــن رســـول الله P ودفـــع الــجــز
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ســقــوط خــيــبــر نــهــايــة لــلــيــهــود ودرسًـــــا لــكــلّ الــمــشــركــيــن مــن قــبــائــل الـــعـــرب؛ فأسلم 
.P بعض قبائل العرب وها هي مكّة تتهيّأ للسقوط في يد رسول الله

الدروس والعبر

إنّ أكثر درس مهمّ نستفيده من خيبر هــو: معرفة القيادة والأمّـــة التي تستطيع 
هزيمة اليهود.

ا لــأمّــة مــن بــعــده فــي خيبر حتّى  لقد أعــطــى رســـول الله P درسًـــا مهمًّ
تكون على وعــي كامل وبصيرة عالية بمن هــو الجدير بقيادتها، ومــن هــو الــذي 
يستطيع أن يقودها إلى النصر والعزّة ومن يمثّل صمّام الأمان لها وبالذات في 

مواجهة اليهود الذين هم العدوّ التاريخي والمستقبلي لهذه الأمّة. 

ــة كــمــا يــقــول الــســيّــد حسين  فــي خــيــبــر، كــشــف الرسول P كــيــف أنّ الأمّــ
›رضوان الله عليه‹ في الدرس الأول من دروس سورة المائدة: 

إنّ الأمّـــة بحاجة إلــى علي حــتّــى وإن كــان فــي مــقــام قــد تعتقد أنّـــه لا ينفع 
ــا لــن يخرج  ا Q، وإن كــنّــا نعتقد أن عــلــيًّ نــتــولّــى عليًّ فــيــه، فــنــحــن بــحــاجــة أن 

بسيفه فيقاتل.

عندما كان أرمد لا يبصر موضع قدميه، ألم يكونوا يرون بأنّهم لا يحتاجون 
إلى علي؟ فعندما قال رســول الله P: »لأعطينّ الراية غــدًا رجــلًا يحبّ الله 
ورســولــه ويحبّه الله ورســولــه كــرار غير فــرار يفتح الله على يــديــه«)1( الآيــة نفسها 
نفسه  المنطق   )2(﴾ 

ٓۥ وَيُحِبُّونهَُ يُبُِّهُمۡ  بقَِوۡمٖ   ُ ٱللَّ تِ 
ۡ
يأَ ﴿ فَسَوۡفَ  قالت:  التي 

يضعه رســول الله P على علي؛ أنّــه لن يقف أمــام اليهود ويهزمهم إلّا رجلٌ 
مــن أهـــل بــيــت رســــول الــلــه يــحــبّ الــلــه ورســـولـــه ويــحــبّــه الــلــه ورســـولـــه، قــيــادة في 

ابن هشام، السيرة النبويّة، تحقيق وضبط وتعليق محمّد محيي الدين عبد الحميد )القاهرة: )196م(،   (1(

الجزء )، الصفحة 797.

سورة المائدة، الآية 54.  (((
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هذا المستوى، قيادة يحبّها الله ورسوله، وتحبّ الله ورسوله، وأمّة تحبّ الله 
ورسوله ويحبّها الله ورسوله.

5- صلح الحديبية)1) )في آخر سنة 6هـ  - 628م(

الليثي،  الــلــه  بــن عبد  نُــمَــيْــلَــةَ  الــعــمــرة، واستعمل على المدينة  يــد  يــر  P خرج
الــعــرب ليخرجوا معه، وكــان عــدد أصحابه )1400(، وقــيــل: )00)1(،  واستنفر 
وْهُ عن  وقــيــل: )1700( وهــو يخشى مــن قــريــش أن يَــعْــرِضُــوا لــه بِـــحَـــرْبٍ، أو يَـــصُـــدُّ
البيت، فأبطأ عليه كثير من الأعـــراب، وســاق معه الــهــديَ سبعينَ بَــدَنــةً. وأحــرم 
ــــه خـــرج زائـــــرًا مــعــظّــمًــا لــلــبــيــت، حــتّــى إذا كــان  ــنـــاسُ، ويــعــلــمــوا أنّ بــالــعــمــرة لــيــأمــن الـ
ــمُــورِ، ونــزلــوا بــذي طُـــوَى )قــرب  بِــعُــسْــفَــانَ)2( أُخْــبِــرَ بــأنّ قريشًا قــد لَــبِــسُــوا جُــلُــودَ الــنُّ
مكّة(، واستنفروا من أطاعهم من الأحابيش، وأجلبت معهم ثقيف، وخرجوا إلى 
الجبال  العيون على  القباب فعسكروا هنالك، وجعلوا  ــلْــدَحَ، وضــربــوا هناك  بَ
يوحي بعضهم إلــى بعض الصوت، وقــدّمــوا خالد بن الوليد في خيل إلــى كُــرَاعِ 

الغميم يعاهدون الله أن لا يدخلها عليهم أَبَدًا!

فقال: يا ويــحَ قريش، لقد أكلتهم الحرب، مــاذا عليهم لو خلّوا بيني وبين 
سائر العرب: فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم 
يــن، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قــوّة! فما تظنّ قريش؟  دخلوا في الإســلام وافــر

يَتْ باسم بئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله تحتها، وبَعْضُ  الحديبية: قرية متوسّطة، سُمِّ  (1(

عرضه  ولا  الحرم  طول  في  ليس  البيت،  من  الحل  أبعد  وهي  الحرم،  في  وبَعْضُهَا   ، الحِلِّ في  الحديبية 

بين مكّة وجدة في حدود  تقريبًا(،  يقارب )17كم  أميال(  بينها وبين مكة )9  الحرم،  زاوية  بل في مثل 

الكبرى،  الطبقات  سعد،  وابن   .(19 الصفحة   ،(0 الجزء  الأنوار،  بحار  المجلسي،  العلّامة  الحرم. 

الجزء )، الصفحة 4)1. والطبري، تاريخ الطبري، الجزء )، الصفحة 56). 

البداية  ابن كثير،  ميلًا من مكة.  بها نخيل ومزارع على )6)(  قرية  الجحفة ومكّة، وقيل:  بين  مَنْهَلٌ   (((

والنهاية، الجزء 4، الصفحة 188.
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فوالله لا أزال أجاهد على الــذي بعثني الله به حتّى يُــظْــهِــرَهُ الله أو تَــنْــفَــرِدَ هذه 
السالفة)1(!

ــنْ أســلــم؛  ــ يــقــهــم، فــانــتــدب رَجُــــــلٌ مِـ يـــق غــيــر طــر ــــهُ عــلــى طـــر ــنْ يَــــدُلُّ ــ فــطــلــب مَـ
تْ على المسلمين؛ فأفضوا إلــى أرض سهلة عند  يقًا وَعْـــرًا شَقَّ فسلك بهم طر
منقطع الــــوادي، فقال P لــلــنــاس: قــولــوا: نستغفر الــلــه ونــتــوب إلــيــه، فقالوا 
ةُ)2( التي عُرِضَتْ على بني إسرائيل فلم يقولوها؛  ذلك، فقال: والله إنّها لَلْحِطَّ
فهبطوا إلى الحديبية أَسْفَلَ مكّة، ونَــذِرَتْ بهم قريش فركضوا راجعين، وسدّوا 
ــرَكَـــتْ نَــاقَــتُــهُ؛ فــقــال الــنــاس:  ــةِ الـــمُـــرَارِ بَـ ــنِــيَّ يــق أمـــام رســـول الله P. وفـــي ثَ الــطــر
تْ وما هُوَ لها بِخُلُقٍ؛ ولكن حبسها حابس  اقَةُ))(! فقال P: ما خَأََ خَأَتِ النَّ
يْشٌ اليوم إلى خطّة يسألونني فيها صلة الرحم إلّا  الفيل عن مكّة؛ لا تدعوني قُرَ

أعطيتهم إيّاها.

ثــمّ قــال للناس: انــزلــوا، قيل لــه: مــا بــالــوادي مــاء ننزل عليه؛ فــأخــرج سهمًا 
من كنانته فأعطاه رجــلًا من أصحابه فنزل به في قَليْبٍ من تلك القُلُبِ فغرزه 

في جوفه فجاش البئر بالماء!

فلمّا اطمأن رسول الله P اختلفت بينه وبين قريش الرسل والوسطاء 
 P يْشًا أمعنت في تعنّتها؛ فطلب النبي قُرَ لَكِنَّ  أنّــه جاء معتمرًا،  وأخبرهم 
من المسلمين أن يبايعوه بيعة الموت، وعــزم على مناجزة قريش حتّى النهاية! 
وقعد تحت شجرة، وبويع بيعة الرضوان لم يتخلّف عنها أحد إِلاَّ الْجَدُّ بن قيس 
ُ عَنِ  من المنافقين فقد اختبأ وراء ناقته! فأنزل الله تعالى: ﴿ لَّقَدۡ رضََِ ٱللَّ
كِينَةَ  ٱلسَّ نزَلَ 

َ
فَأ قُلوُبهِِمۡ  فِ  مَا  فَعَلمَِ  جَرَةِ  ٱلشَّ تَۡتَ  يُبَايعُِونكََ  إذِۡ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِن 

ثَبَٰهُمۡ فَتۡحٗا قَريِبٗا ﴾)4(.
َ
عَلَيۡهِمۡ وَأ

العنق.  (1(

ةٞ ﴾ سورة الأعراف، الآية 161، ومعناه: اللهُمَّ حُطَّ عَنَّا ذُنُوبَنَا. إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وَقوُلوُاْ حِطَّ  (((

بركت من غير علّة.  (((

سورة الفتح، الآية 18.  (4(
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فأدركت قريش أنّ العواقب وخيمة؛ فأرسلت سهيل بن عمرو؛ فلمّا رآه 
لْحَ؛ فتمّ الصلح. يْشٌ الصُّ النبي P قال: أَرَادَتْ قُرَ

وروي: أنّه لمّا كان يوم الحديبيّة خرج أناس من المشركين فيهم سهيل بن 
عمرو وأنــاس من رؤســاء المشركين، فقالوا: يا رســول الله خــرج إليك أنــاس من 
أبنائنا وإخواننا وأرقّائنا وليس لهم فقه في الدين، وإنّما خرجوا فرارًا من أموالنا 

وضياعنا فارددهم إلينا.

قـــال: فــإن لــم يكن لهم فقه فــي الــديــن سنفقّههم، فــقــال النبي P: »يا 
يْفِ على  بِالسَّ رِقَــابَــكُــمْ  يَــضْــرِبُ  مَــنْ  الــلــهُ عليكم  لَيَبْعَثَنَّ  أَوْ  لَتَنْتَهُنَّ  معشر قريش 
يـــمَـــانِ« قــالــوا: مَــنْ هــو يــا رســول الــلــه؟ فقال  يــنِ قَــدِ امْــتَــحَــنَ الله قَــلْــبَــهُ على الْإِ الــدِّ
له أبــو بكر: مَــنْ هو يا رســول الله؟ وقــال عمر: من هو يا رســول الله؟ قــال: »هُــوَ 

ا نعله يخصفها)1(.  عْلِ«، وكان قد أعطى عليًّ خَاصِفُ النَّ

ــــح: دعــــــــا رســـــــــول الله P عــــلــــي بــــــن أبــــي  ــلـ ــ ــــصـ ومــــــمّــــــا جــــــــاء مــــــن بـــــنـــــود الـ
طالب Q فقال: اكتب »بسم الله الرحمن الرحيم«.

فقال سهيل: لا أعرف هذا ولكن اكتب: »باسمك اللهم« فكتبها.

دٌ رَسُولُ اللهِ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو«؛  ثمّ قال: اكْتُبْ: »هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّ
فقال سهيل: لو شهدتُ أنّك رسولُ الله لم أقاتلك! ولكن اكتبْ اسْمَكَ واسْمَ 

أبيك!

ــدٌ بْــنُ عَــبْــدِ اللهِ  فقال رســول الله P: اكْــتُــبْ: هــذا مــا صَــالَــحَ عليه مُــحَــمَّ
سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو، اصطلحا على:

اسُ وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ  1- وضع الحرب عن الناس عشر سنين، يَأْمَنُ فِيهِنَّ النَّ
عن بعض.

الترمذي، سنن الترمذي، الجزء 5، الصفحة 98)، رقم 799).  (1(
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هُ عليهم، وَمَــنْ جاء قريشًا  دًا من قريش بغير إذن وليّه رَدَّ 2- مَنْ أَتَــى مُحَمَّ
ممّن مع محمّد لا تردّه عليه.

هُ لا إِسْلَالَ وَلَا إِغْلَالَ)2(. )- وأَنَّ بيننا عَيْبَةً مَكْفُوفَةً)1(، وَأَنَّ

دٍ وعَهْدِهِ دَخَلَ فِيهِ، وَمَنْ أَحَبَّ  هُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ مُحَمَّ 4- وَأَنَّ
أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ قريش وعَهْدِهِمْ دَخَلَ فيه؛ فَتَوَاثَبَتْ خُزَاعَةُ فقالوا: نَحْنُ في 

عَقْدِ محمّد وعهده، وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم.

ــهُ إِذَا كَـــانَ عَــامٌ  ــ ــةَ، وأَنَّ )- وأنّـــك ترجع عنا عــامَــك هــذا فــلا تَــدْخُــلُ عَلَيْنَا مَــكَّ
اكِبِ:  حُ الرَّ قابِلٌ خَرَجْنَا عَنْكَ فَدَخَلْتَهَا بأصحابِك فَأَقَمْتَ بها ثَلَاثًا، مَعَكَ سِــلاَ

يُوفُ في القُرُبِ، لا تَدْخُلُهَا بِغَيْرِهَا.  السُّ

وفــي أثــنــاء كتابة بــنــود الصلح، جــاء أبــو جَــنْــدَلٍ بــن سهيل بــن عــمــرو مُسْلِمًا 
يَرْسُفُ في الحديد، قد انفلت إلى رسول الله P! وقد كان أصحاب رسول 

.P ونَ في الفتح؛ لرؤيا رآها رسول الله الله P خرجوا، وهم لا يَشُكُّ

فــلــمّــا ســمــعــوا بــنــود الــصــلــح دخـــل عــلــيــهــم مـــن ذلـــك أمـــر عــظــيــم حّــتــى كـــادوا 
يــهــلــكــون: فــلــمّــا رأى سَــهَــيْــلٌ أبـــا جــنــدل قـــام إلــيــه فــضــرب وجــهــه وأخـــذ بِــتِــلْــبِــيــبِــهِ))(، 
ــتِ)4( القضيّة بيني وبينك قبل أن يأتيك هــذا، قــال:  ثــمّ قــال: يــا محمّد قــد لَـــــجَّ
صدقت؛ فجعل يَجُرُّ ابنه ليردّه، وهو يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين 

أَأُردُّ إلى المشركين يفتنوني في ديني؟

ــنـــدل اصــبــر  ــا جـ ــ ــا أبـ ــ ــقـــال رســــــول الله P: »يـ ــمّ الــمــســلــمــيــن! فـ ــ فــــــــازداد غـ
المستضعفين فرجًا ومخرجًا؛  الله جاعل لك ولمن معك من  فــإنّ  واحتسب؛ 

مَثَلًا  أُشْرِجَتْ على ما فيها وأقفلت. ضُرِبَ ذلك  أصل العَيْبَةِ: وعاء من جلد يكون فيه المتاع. مكفوفة:   (1(

للقلوب التي طويت على ما تعاقدوا عليه.

الإسلال: السرقة الخفية. والإغلال: الخيانة.  (((

التلبيب: مجمع الثياب عند الصدر والنحر، أخذ بتلبيبه: جمع عليه ثوبه عند صدره وقبض عليه يجرّه.   (((

تْ. أي تَمَّ  (4(
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إنّا قد عقدنا بيننا وبين القوم صُلْحًا، وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله؛ 
وإنّا لا نَغْدِرُ بهم«)1(.

الدروس والعبر 

أنّ الشدائد أحيانًا  التي نستفيدها مــن صلح الحديبية أن نعرف  الـــدروس  مــن 
تعتبر مقدّمات فتح.

يقول السيّد حسين رضوان الله في درس »معنى التسبيح«:

ــمــــال، ونـــكـــون قـــد قـــرأنـــا قــــول الـــلـــه تــعــالــى:  »عـــنـــدمـــا يـــدخـــل الـــنـــاس فـــي أعــ
أنت  تكن  لــم  فـــإذا  بــشــدائــد؛  الــنــاس  فيمرّ  ٓۥۚ ﴾)2(  هُ ينَصُُ مَن   ُ ٱللَّ نَّ  ﴿ وَلَنَصَُ
أنّــه لا يمكن أن  قد رسّخت في قلبك عظمة الله سبحانه وتعالى، وتنـزيه الله 
يخلف وعـــده فابحث عــن الخلل مــن جانبك: )أنّـــه ربّــمــا نحن لــم نــوفّــر لدينا ما 
يجعلنا جديرين بأن يكون الله معنا، أو بأن ينصرنا ويؤيّدنا( أو ابحث عن وجه 
تعتبر مقدّمات  الــشــدائــد  أنّ تلك  ربّــمــا  أن تفهم،  باستطاعتك  كــان  إن  الحكمة 

ا في آثارها.  فتح، مفيدة جدًّ

اتجه  أيّـــام الرسول P فــي الحديبية، عندما  وقــد حصل مثل هــذا فــي 
ــمّ الــتــقــى بــهــم الــمــشــركــون  ــكّـــة، ثــ الــمــســلــمــون وكــــانــــوا يـــظـــنّـــون بـــأنّـــهـــم ســيــدخــلــون مـ
ــمّ دخـــل الرسول P في  فــقــاطــعــوهــم فــاضــطــروا أن يــتــوقّــفــوا فــي الــحــديــبــيــة، ثـ
مصالحة معهم، وكانت تبدو في تلك المصالحة من بنودها شروط فيها قسوة، 

يبًا. لكن حصل في تلك المصالحة هدنة لعدّة سنوات كأنّها لعشر سنوات تقر

ن فــيــه بــنــود تــبــدو قاسية،  لاحـــظ مـــاذا حــصــل؟ بــعــد ذلـــك الــصــلــح الـــذي دُوِّ
وظــهــر فيه المسلمون وكـــأنّ نفوسهم قــد انــكــســرت، بعد هــذه الــهــدنــة تــوافــدت 
الوفود على رسول الله P من مختلف المناطق في الجزيرة العربيّة واليمن 

من كتاب السيرة النبويّة للشهيد الدكتور مرتضى المحطوري، الصفحة 9)).  (1(

سورة الحجّ، الآية 40.  (((
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 P الفصل الأوّل: في رحاب الرسول محمّد

ا  وغيرها، وفود إلى المدينة ليسلموا، فكان ذلك يعتبر فتحًا، وكان فتحًا حقيقيًّ
فــي مــا هَــيّــأ مــن ظـــروف مناسبة ســاعــدت عــلــى أن يــــزداد عـــدد المسلمين، وأن 
 P ــوّرة إلــــى رســـــول الله ــنـ ــمـ ــنـــاك إلــــى الــمــديــنــة الـ ــنـــاس مـــن هــنــا وهـ يـــتـــوافـــد الـ
لـــيـــدخـــلـــوا فــــي الإســــــــلام، فـــمـــا جـــــاء عـــــام الـــفـــتـــح فــــي الـــســـنـــة الـــثـــامـــنـــة إلّا ورســـــول 

الله P قد استطاع أن يجنّد نحو اثني عشر ألفًا، الذين دخلوا مكّة.

إذا كــان الإنــســان ضعيفَ الإيــمــان، ضعيفَ الثقة بالله، ضعيفًا في إدراكــه 
الــظــنّ في  إمّـــا أن يسيئ  الــشــدائــد،  الــلــه سبحانه وتــعــالــى فقد يهتزّ عند  يه  لتنـز
موقفه: )ربّما موقفنا غير صحيح وإلّا لكنّا انتصرنا..( أو يسيئ الظنّ بالله تعالى 
وكأنّه تخلّى عنّا، وكأنّه ما علم أنّنا نبذل أنفسنا وأموالنا في سبيله: )لماذا لم 

ينصرنا؟ لماذا لم...؟(«)1(.

6- فتح مكة )في شهر رمضان سنة 8 هـ، يناير 630م(

»كانت خزاعة في حِلْفِ النبي P وأمــانِــه كما سبق في صلح الحديبيّة وبنو 
ر بنو بكر غلامًا رفع صوته  بكر مع قريش، وكان بين خزاعة وبني بكر ثــارات؛ فدبَّ
هُ رجل من خزاعة؛ فطلب بنو بكر  متغنّيًا بهجاء النبي P - صانه الله - فشجَّ
من أشراف قريش أن يُعِينُوهُمْ بالرجال والسلاح فأمدّوهم فأغاروا على خزاعة 
لــيــلًا وهــم آمــنــون على مــاء يسمّى الــوتــيــر بأسفل مــكّــة! وقــتــلــوا منهم عشرين أو 
يزيدون! وقاتل معهم جَمْعٌ من قريش مثل: سهيل بن عمرو، وصفوان بن أميّة، 
وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم حتّى ألجأوهم إلى الحرم! وبادر سيّد خزاعة عمرو 
بن سالم في أربعين راكبًا إلــى المدينة، والنبي P في المسجد بين الناس 

فأنشده:

ـــــــــــــــــــــــــــــدا ـــــي نَــــــــــــــــــــاشِــــــــــــــــــــــــــدٌ مُــحَــمَّ تْــــــــــــــلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَا)2(يَـــــــــــــــــــــــــــــا رَبِّ إِنِّ ــهِ الْأَ ـــ ـــ ــيـــ ــلْـــفَ أَبِــيــنَــــــــــــــــــــا وَأَبِ حِـ

ــا وَالِـــــــــــــــــــــــــــــدَا ــنَّ ـــ ـــ ـــــــــــدًا وَكُـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــنْــتُــمُ وُلْـــ ـــ ـــ ـــــدَاقَـــــــــــــــــــــــدْ كُـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــمْ نَـــــنْـــــزِعْ يَـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــتَ أَسْـــلَـــمْـــنَـــا فَــلَـــ ــمَّ ــ ثُ

من محاضرة للشهيد القائد بعنوان معنى التسبيح )00)م  (1(

رٌ. الَأتْلَدُ: القديم. نَاشِدٌ: طَالِبٌ وَمُذَكِّ  (((
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أَعْــتَــدَا)1(  نَصْــــــــــرًا  الله  هَـــدَاكَ  مَـــــــــــــــــــــــدَدَافَــانْــصُــرْ  يَــأْتُـــــــــــــــــــــــــــــوا  الـــلـــه  عِـــــبَـــــادَ  وَادْعُ 

دَا تَــجَـــــــــــــــــــــــرَّ قَــــــدْ  الــلــه  رسُــــــــــــولُ  ـــــــــــــــــــدَا)2(فِــيـــــــــــهِــمْ  بَّ ــفًــا وجــــــــهُــهُ تَـــرَ ـــ ـــ ــمَ خَــسْـــ ــيـ إِنْ سِـ

ــــــــدَا ـــ ـــ بِـــ ــرِ يَــأْتِــــــــــــــــــــــــــي مُــزْ ـــ ـــ ــدَافِـــي فَـــيْـــلَـــقٍ كَــالْــبَــحْـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الْــمَــوْعِـــ ــــــوكَ  ــــ ــفُـ ــلَـ أَخْـ يْـــــــــــشًـــا  قُـــرَ إِنَّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــدَا الْــمُــؤَكَّ مِيثَـــــــاقَـــــــكَ  ــدَاءَ رُصّـــــــــــــــــَــدَا))(وَنَــقَــضُـــــــــــــــــــــــوا  ــ ـــ ــ ـــ ــ وَجَــــعَــــلُــــوا لـــي فـــي كَ

ــــــــدَا ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــدَدَاوزَعَــــمُــــوا أَنْ لَــسْـــــــــــــــــــــــتُ أَدْعُـــــــو أَحَـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ عَـ وأقَـــــــــــــــــــــــــــــلُّ  أذلُّ  وَهُــــــــــــــــــــــــمْ 

ـــــــــــــــــــــــــــــدًا ــــــــرِ هُــــــــجَّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــوَتِــيـــ ـــــا بِــالـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــتُــونَ ـــــمْ بَــيَّ ـــ ـــ ـــ ــــــدَاهُـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــــعًـــــــــــــا وسُـــجَّ وَقَـــــتَـــــلُـــــونَـــــــــــــــــا رُكَّ

فــقــال رســـول الله P: نُـــصِـــرْتَ يــا عــمــرو بــن ســالــم! وقـــام يــجــرّ رداءه وهو 
ــهِ نَــفْــسِــي! وعَـــرَضَ لــه عَــنَــانٌ  ــا أَنْــصُــرُ بِ يــقــول: لا نُــصِــرْتُ إن لــم أَنْــصُــرْ بَــنِــي كَــعْــبٍ مِــمَّ
بِنَصْرِ بَنِي كَعْبٍ«؛ وأمر الناس  لَتَسْتَهِلُّ  حَابَةَ  في السماء، فقال: »إِنَّ هَــذِهِ السَّ

بالجهازِ، وسأل الله أن يُعْمِيَ على قريش حتّى يَبْغَتَهُمْ في بلادهم.

وترسل قريش أبا سفيان لتجديد الصلح وتدارك الأمر فيفشل أبو سفيان 
في مهمّته ويرجع إلى قريش خائبًا في أواخر شعبان.

فأرسل رسول الله P إلى المسلمين في جميع المناطق يأمر كلّ مسلم 
بــدأ يجهّز الجيش وقــد جعل  المدينة  ولــمّــا اجتمعوا فــي  المدينة،  بالصيام فــي 
على مداخل المدينة نقاطًا لمعرفة الــداخــل والــخــارج إلــى المدينة كي لا يصل 

خبر الجيش إلى قريش.

ــا أجــمــع رســــول الله P الــمــســيــر إلـــى مــكّــة كــتــب حـــاطـــبٌ بـــن بلتعة  ـ ــمَّ ولَـ
ــتْــهُ بين شعر رأســهــا!  إلــى قــريــش يخبرهم بــزحــف وشــيــك! ثــمّ أعــطــاه امـــرأة، فَــدَسَّ
ــا والــزبــيــر، وقيل:  فنزل الــوحــي يكشف مــا صنع حــاطــب! فدعا النبي P عَــلِــيًّ
معهما الــمــقــداد، فــقــال: انطلقوا إلــى )روضـــة خــاخ( فــإنَّ بها ظعينة معها كتاب 

أَعْتَدَ: من العتيد، وهو الحاضر.  (1(

سِيمَ الخَسْفُ: كُلِّفَ الذلّ. تربَّد: تغيّر إلى السواد.  (((

دا: جمع راصد، وهو المترقّب. كَدَاءَ: موضع بأعلى مكّة. رصَُّ  (((
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ــشُــوا رَحْــلَــهَــا  رُهُــمْ؛ فــأدْرَكُــوهَــا وأنــكــرتِ الــكــتــاب، وفَــتَّ مــن حــاطــب إلــى قــريــش يُــحــذِّ
فــلــم يــجــدوا شــيــئًــا! فــقــال لــهــا عــلــي بــن أبـــي طالب Q: إنّـــي أحــلــف بــالــلــه ما 
رَأَتِ  كِ! فلمّا  كْشِفَنَّ لَأ أو  الكتاب  وَلَتُخْرِجِنَّ  كُذِبْنا!  الله P ولا  كَــذَبَ رســول 
تْ قرونها فاستخرجت الكتاب وناولته!  الجِدَّ منه قالت: أعرِضْ؛ فأعرَضَ، فَحَلَّ
ــــي لــمــؤمــن  ــــول الله P؛ فـــقـــال:»يـــا حـــاطـــب مـــا هـــــذا«؟ فـــقـــال: إنّـ فـــأتـــى بـــه رسـ
لــتُ، ولــكــنّــي ملصق بقريش لا عشيرة لــي، ولي  ــرتُ ولا بــدَّ بالله ورســولــه مــا غــيَّ
بين أظــهــرهــم ولــد وأهـــل؛ فصانعتهم عليهم، فــقــال رســـول الله P: »إنّـــه قد 
صدقكم«)1(! »اللهم عَمِّ الأخبار عن قريش حتّى نأتيهم بغتة« ويعظ المسلمين 
أنّ المشركين أعـــداءٌ للمسلمين، ونهاهم عــن مـــوالاة الأعـــداء ومن  موضحًا لهم 

يفعله منكم فقد ضلّ سواء السبيل.

ثـــمّ تـــحـــرّك الــجــيــش فـــي الــثــانــي مـــن رمـــضـــان مــتّــجــهًــا غــيــر جــهــة مــكّــة فظنّت 
ــارف  ــ يــــش حــــتّــــى إذا شـ يــــد غــــــزو هـــــــــوازن وثـــقـــيـــف فـــاطـــمـــأنـــت قــــر يــــش أنّــــــــه يــــر قــــر
الرسول P على جبال مكّة ليلًا أمر كلّ رجل أن يشعل نارًا أو نارين للمباغتة 

والإرهاب لينهزم العدوّ.

ا، وخــرج أبو  ولــمّــا رأت قريش ذلــك أصابها الــذعــر والهلع وانــهــزمــت نفسيًّ
ســفــيــان يتجسّس فـــرآه الــعــبّــاس وقـــال لـــه: إنّـــه لا ينجيكم مــن الــقــتــل إلّا الإســـلام 
ولـــو رآك أحـــد الــمــســلــمــيــن لــقــتــلــك فـــاركـــب لآخــــذك إلـــى رســــول الـــلـــه. ثـــمّ أســلــم 
ــنــه رســـول الله P وأوقــفــه لــيــرى عــشــرة آلاف يــمــرّون إلـــى مكّة  أبـــو ســفــيــان وأمَّ

فاتحين.

قال أبو سفيان للعبّاس: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيمًا.

ردّ عليه العبّاس ›رضــي الله عــنــه‹: إنّــهــا النبوّة يــا أبــا سفيان أولــم تُسْلِم؟! 
فقال: نعم. الحكمة أنفع من السيف.

بتصرّف من كتاب السيرة النبويّة للشهيد الدكتور مرتضى المحطوري، الصفحة 77).  (1(
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فــوزّع رســول الله P الجيش إلــى كتائب تدخل من طــرق مكّة كلّها ولم 
يصم رســول الله P والمسلمون ذلــك اليوم ليقووا على القتال؛ ولأنّهم في 
ســفــر، فــهــرب مــن هــرب مــن قــريــش ولــكــن خمسمئة مقاتل تــعــاهــدوا ألّا يدخلها 

محمّد وأيديهم قادرة على حمل السيف.

فقاتلوا ساعة من الزمن حتّى قتل منهم ثلاثة عشر رجــلاً والمسلمون قد 
ــــوا هــاربــيــن وكـــان الــمــنــادي مــن جــيــش رســول  يــق فــتــفــكّــكــوا وولّـ دخــلــوا مــن كـــلّ طــر
الله P يقول: من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، 

ومن رمى بسلاحه فهو آمن، ومن تعلّق بحلقة داره فهو آمن.

فــكــانــت حكمة نــبــويّــة عظيمة، وتــفــرّق الــمــقــاتــلــون، ودخـــل أهـــل مــكّــة بيوتهم 
ودخل الرسول P مكّة المكرّمة على ناقته العضباء والكتائب الملمّة تدخل 

من كلّ جانب.

وكــان رســول الله P عند دخــول مكّة بعد ثماني ســنــوات مــن إخراجهم 
نۡعَمۡتَ 

َ
أ ٱلَّتِٓ  نعِۡمَتَكَ  شۡكُرَ 

َ
أ نۡ 

َ
أ وۡزعِۡنِٓ 

َ
أ ﴿ رَبِّ  تــعــالــى:  قــولــه  يتلو  منها  لــه 

رَجَ صِدۡقٖ وَٱجۡعَل  خۡرجِۡنِ مُۡ
َ
دۡخِلۡنِ مُدۡخَلَ صِدۡقٖ وَأ

َ
 ﴾)1(، ﴿ وَقُل رَّبِّ أ

َّ عََ
ٱلۡبَطِٰلَ  إنَِّ  ٱلۡبَطِٰلُۚ  وَزهََقَ  ٱلَۡقُّ  جَاءَٓ  وَقُلۡ  نَّصِيٗا ٨٠  سُلۡطَنٰٗا  نكَ  ُ لدَّ مِن  لِّ 

كَنَ زهَُوقٗا ﴾)2(.
فيدخل رســول الله P فاتحًا شاكرًا لله، متهلّل الوجه وهــو على ناقته 
الــحــرام فحطّم الأصــنــام كلّها وطــاف  الله ويستغفره حتّى دخــل المسجد  يسبّح 

بالبيت، ثمّ دخل الكعبة وركع فيها ثماني ركعات.

»وخرج رسول الله P من الكعبة يمشي إلى القرشيّين وهم أسرى وهم 
ينظرون إليه نظرة العبد إلــى ســيّــده ثــمّ وقف P فقال لهم: »مــا تظنّون أنّــي 

فاعل بكم؟«.

سورة النمل، الآية 19.  (1(

سورة الإسراء، الآية 80، 81.  (((
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قالوا: أخٌ كريم وابن أخٍ كريم قد ملكت فاسجح)1(.

لَقاء«. قال الرسول P: »اذهبوا فأنتم الطُّ

هــذا موقف يــدلّ على عظمة الرسول P وعظمة الدين والمنهج الذي 
يسير عليه.

وهــذا هو العفو الحقيقي لأنّــه عفا )عند المقدرة( وفــي موقع قــوّة وليس 
في موقع ضعف.

الدروس والعبر

أ- العفو عند المقدرة:

مــن أهـــمّ الـــدروس فــي فتح مــكّــة وأعظمها هــي العفو عند الــمــقــدرة. وهـــذه هي 
تعاليم الدين وتوجيهاته؛ فالعفو والصفح في حالة الضعف ليس عفوًا بل ذلاًّ 

ا. واستسلامًا للطغاة والظالمين وليس موقفًا قرآنيًّ

ولكنّ موقف الرسول هذا هو الموقف القرآني الحقيقي فهو تحرّك وجاهد في 
ســبــيــل الــلــه، ولـــم يــخــضــع للظالمين والــطــغــاة لا فــي مــكّــة ولا فــي الــمــديــنــة فلمّا 

ا رحيمًا كما أمره الله تعالى، ما أعظمها من أخلاقيّات! انتصـر كان عفوًّ

فــهــؤلاء الــطــلــقــاء هــم رؤوس قــريــش مــن بــنــي أمــيّــة وغــيــرهــم دخــلــوا الإســـلام 
 P مكرهين فقلوبهم لا تزال كافرة تنتظر الفرصة للانقضاض على رسول الله

وأهل بيته وعلى الإسلام من داخله.

ب- ألاَّ يغرق الإنسان في ذاته:

يقول السيّد حسين ›رضـــوان الله عليه‹ حــول هــذا الــمــوضــوع فــي مديح القرآن 
الدرس السادس:

السجح: حسن العفو.  (1(
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ــــور عــلــى الإنـــســـان عــنــدمــا يــكــون غـــارقًـــا فـــي ذاتـــيّـــتـــه، في  »إنّ مـــن أخــطــر الأمـ
نفسيّته، هذه هي المشكلة الكبيرة، فإبليس مثلًا كان يتعبّد مع الملائكة لكنّه 
شــخــص غــــارق فـــي ذاتـــيّـــتـــه! كـــلّ ســنــة، كـــلّ ســنــتــيــن، وكــــلّ قـــرن وهـــو يــلــتــفــت إلــى 

نفسه، وهذا ما جعله يسقط.

ــا، ليس  لــكــنّ الإنــســان إذا كــانــت بــدايــاتــه صحيحة، وقـــد ثــبّــت نفسه إيــمــانــيًّ
ــأنّ الــبــاري لا يمكر بأوليائه  هــنــاك مــجــال لأن يــغــرق فــي ذاتــيّــتــه، يفهم الإنــســان بـ
أبدًا، فإذا كنت أنت تسير على طريقة صحيحة عشرات السنين بحيث لم يبق 
ــا فــإنّ الله لا يمكر بــك ليدخلك جهنّم هذا  بينك وبين الجنّة إلّا شــبــرًا أو ذراعًـ

غير صحيح! 

يــأتــي التثبيت إلــهــي بشكل مــتــواصــل للبشر، لــكــن إذا كـــان فــيــك خــلــل، أو 
بـــذرة خــلــل مــن تــكــبّــر أو غــيــر ذلـــك، ســتــغــرق نفسك فــي الــضــلال؛ لــهــذا أمـــر الله 
موا أنفسهم إليه، وهو بــدوره سيجعل في دينه  الناس بربط الأشياء به، أن يسلِّ
ا لــهــم، مثلما حصل فــي الــقــرآن بالنسبة للنبي  رفــعــة لــهــم، عظمة، مــجــدًا، ســمــوًّ
نفسه P )بــعــد فتح مــكّــة( هــذه مــن الآيـــات العجيبة فــي ســـورة: ﴿ إذَِا جَاءَٓ 
إنــجــازات من  إنــســان عمل  الـــذي يحصل لأيّ  الــوقــت  وَٱلۡفَتۡحُ ﴾ فــي   ِ نصَُۡ ٱللَّ
ذلـــك الـــنـــوع يــلــتــفــت إلـــى نــفــســه، ويــــرى نــفــســه كــبــيــرًا! ألا يــحــصــل ذلــــك؟ يــدخــل 
الخلل في ذهنيّته لذا يقول الله: ﴿ فَسَبّحِۡ بَِمۡدِ رَبّكَِ ﴾، في لحظة الإنجازات 
ــا، واعـــرف  الــكــبــيــرة هـــذه اغـــرق فــي مــــاذا؟ فــي تقديسك لــلــه، انـــسَ نفسك نــهــائــيًّ
ارجُ  استغفره،  اباَۢ ﴾  توََّ كَنَ  إنَِّهُۥ  ﴿ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُۚ  ومــقــصّــرًا،  قــاصــرًا  تـــزال  لا  بــأنّــك 

توبته. 

ألــم  ذكِۡرَكَ ﴾)1(  لكََ  ﴿ وَرَفَعۡنَا  يــعــظّــمــه  الإخــــلاص  مــنــه  الــلــه  يـــرى  وعــنــدمــا 
يــرفــع لــه ذكـــره؟ يــقــرن اســمــه باسمه فــي الآذان، يــقــرن اســمــه باسمه فــي الشهادة 

بالوحدانيّة، في التشهّد للصلاة.

سورة الشرح، الآية 4.  (1(
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الشرط الوحيد أن يغرق الإنسان في إنيّته لأنّــه بذلك سوف يُحبط وينهار 
مهما رأى نفسه كبيرًا، ويــغــرق فــي الــضــلال؛ ولــهــذا جعل الله القضيّة أكبر من 
أن تلتفت إلى ذاتيّتك، إلى نفسك، حَمْلُ المسؤوليّة نفسها، حَمْلُ المسؤوليّة 

جعلها الله بالشكل الذي تكون أكبر منك«)1(. 

7- معركة حُنَين )في 10 شوال 8 هـ - فبراير 630م(

»لــمــا سَــمِــعَــتْ هَــــــوَازِنُ بفتح مــكــة اجتمعت مــع ثقيف وبــنــي هـــلال تــحــت قــيــادة 
ــةِ شــيــخ كبير أحــضــروه لخبرته  ــمَّ يـــــدُ بْـــنُ الــصِّ مــالــك بــن عـــوف الــنــضــري ومــعــهــم دُرَ

.P بالحرب وجودة رأيه؛ خرجوا وَهُمْ عازمون على إبادة رسول الله

ــــي حَــــــــدْرَدَ  ــه بــــن أبـ ــلـ ــدَ الـ ــبـ ــمّــــا ســـمـــع بـــهـــم نـــبـــي الله P بـــعـــث إلـــيـــهـــم عـ ولــ
، وأمــره أن يدخل في الناس حتّى يعلم علمهم؛ فعلم ما قد أجمعوا  الأســلَــمِــيِّ
له من حرب رسول الله P فأخبره به فخرج P لمواجهتهم في اثني عشر 
ألفًا، منهم ألفان من مُسْلِمِي الطلقاء. ويــروى أنّ البعض من المسلمين دخل 
العجب إلــى نفوسهم فقالوا: )لــن نهزم اليوم من قــلّــة(، هنا تكلّم البعض لكن 
يــن، الأغلبيّة قد تكون على هــذا النحو وهــذا ما ضــرب المسلمين  مشاعر الآخــر

وسبّب في هزيمتهم عندما تغيّرت مشاعرهم.

وكــــان الــقــوم قــد ســبــقــوا المسلمين إلـــى الـــــوادي فَــكَــمَــنُــوْا لــهــم فــي شِــعَــابِــهِ 
وأحنائه )جوانبه( ومضايقه، وقد أجمعوا وتهيّأوا وأعــدّوا! يقول الــراوي: فوالله 
ةَ رجـــل واحــــد، وانــشــمــر الــنــاس )أي انــفــضّــوا  ــدّوا علينا شَــــدَّ مــا راعــنــا إلّا وقـــد شــ
وانهزموا( راجعين لا يلوي أحــد على أحــد! وانحاز رســول الله P ونــادى في 

الناس: 

كَــــــــــــــــــذِبْ لَا  ــــيُّ  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــبِ ــ ــ ــنَّ ــ الــ ــــــــلِــــــــبْ)2(أَنَــــــــــــــــــــــا  أَنَــــــــــــــــا ابْــــــــــــــــنُ عَــــــــــبْــــــــــدِ الْـــــــــــــــــمُــــــــطَّ

من محاضرات الشهيد القائد في مديح القرآن الدرس السادس )00)م.  (1(

يعتبر هذا من الرجز؛ والرجز ليس شعراً عن العرب وقول الرسول للرجز لا يعني أنّه قال الشعر فالله تعالى   (((

قال: وما علّمناه الشعر وما ينبغي له.... هذه الحاشية إضافة من عندي.
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وا إليَّ أنا رسول الله، أنا محمّد بن عبد الله، فلم  ثمّ قال: أيّها الناس، هَلُمُّ
يَــلْــوُوْا على شــيء، وحَمَلتِ الإبــلُ بعضُهَا عَلَى بعض! إلّا أنّــه قد بقي مع رسول 

ص أصحابه. الله P نفر من أهل بيته وخلَّ

غْنِ  ولــمّــا انــهــزم الــنــاس تكلّم رجــال مــن جفاة مكّة بما فــي أنفسهم مــن الضِّ
والحقد! فقال أبــو سفيان بن حــرب: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر! وإنَّ الأزلام 
ـــهِ وهــو مشرك: ألا  مِّ لَـمَعَهُ في كِــنَــانَــتِــهِ)1(! وصــرخ جَبَلَةُ بْــنُ الحنبل أخــو صفوان لِأُ
بَــطَــلَ الــســحــر الــيــوم! وقـــال شيبة بــن عــثــمــان - وكـــان أبـــوه قُــتِــلَ يـــوم أحــــد-: الْـــيَـــوْمَ 
أُدْرِكُ ثأري من محمّد؛ فَأَرَدْتُ قتله! فأقبل شيء حتّى تغشى فؤادي فلم أُطِقْ 

ذاك! وعلمتُ أنّه ممنوع منّي.

ــــي لَـــمَـــعَ رســــول الله P آخِـــذٌ  و«عــــن الــعــبّــاس بــن عــبــد الــمــطــلــب قــــال: إنّ
 P ــــولُ الله وَرَسُـ بلجام بغلته البيضاء، وكــنــتُ امـــرأ جسيمًا شــديــد الــصــوت، 
ــاسُ؟ فلم أَرَ الناس يلوون على  ــهَــا الــنَّ يقول حين رأى ما رأى من الــنــاس: أَيْـــنَ أَيُّ
ـــمُـــرَةِ)2(! قــال:  ــرُخْ يــا معشر الأنــصــار، يــا أصــحــاب الـــسَّ شـــيء! فــقــال: يــا عــبّــاسُ اصْــ
ــيْــكَ! فــذهــب الــرجــل لِــيَــثْــنِــيَ بعيره فــلا يــقــدر على  ــيْــكَ لَــبَّ فــصــرخــت؛ فــأجــابــوا: لَــبَّ
ذلك؛ فيأخذَ درعه فيقذفَها في عنقه، ويأخذَ سيفه وتُرْسَهُ، ويقتحمَ عن بعيرِه 
ــــوْتَ حــتّــى يــنــتــهــي إلـــى رســــول الله P، حــتّــى إذا  ــــؤُمَّ الــــصَّ ــيَ ـــيَّ ســبــيــلَــه! فَــ ويُـــخَـــلِّ
أوّل ما كانت:  الــدعــوة  الناس فاقتتلوا، وكانت  إليه منهم مئة استقبلوا  اجتمعَ 
يــا لــأنــصــار، ثــمّ خَــلَــصَــتْ أخــيــرًا: يــا لــلــخــزرج؛ وكــانــوا صُــبُــرًا عند الــحــرب، فأشرف 
رســول الله P في ركائبه، فنظر إلــى القوم وهــم يجتلّدون فقال: الآنَ حَمِيَ 
ـــا من  الــــوَطِــــيــــسُ))(! وصــــدق الــمــقــاتــلــون مـــن الــمــســلــمــيــن، وأخــــذ النبي P كَـــفًّ
حصباء، وضــرب به المشركين وقــال: شاهت الــوجــوه فانهزموا! واسْــتَــحَــرَّ القتل 
في بني مالك من ثَقِيفٍ، فقتل منهم سبعون تحت رايتهم، وتفرّق المنهزمون: 

الأزلام: السهام التي كانوا يستقسمون بها ويخضعون لحكمها.  (1(

السمرة: شجرة الرضوان التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان.  (((

نُّورُ. العلّامة المجلسي، بحار الأنوار، الجزء 19، الصفحة 191. الوطيس: التَّ  (((
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ــنْ ذهـــب إلـــى الــطــائــف ومــعــهــم مــالــك بـــن عــــوف، وبــعــضــهــم بـــأوطـــاس،  فــمــنــهــم مَــ
وبعضهم بنَخْلَة.

كَثيَِةٖ  مَوَاطِنَ  فِ   ُ ٱللَّ كُمُ  نصَََ ﴿ لَقَدۡ  تعالى:  قوله  نــزل  يــوم حنين  وفــي 
وَضَاقَتۡ  ا  شَيۡ ٔٗ عَنكُمۡ  تُغۡنِ  فَلَمۡ  تكُُمۡ  كَثَۡ عۡجَبَتۡكُمۡ 

َ
أ إذِۡ  حُنَيۡنٍ  وَيَوۡمَ 

سَكِينتََهُۥ   ُ نزَلَ ٱللَّ
َ
أ ثُمَّ  دۡبرِيِنَ ٢٥  مُّ ۡتُم  وَلَّ ثُمَّ  رحَُبَتۡ  بمَِا  رۡضُ 

َ
ٱلۡ عَلَيۡكُمُ 

 ْۚ كَفَرُوا ِينَ  ٱلَّ بَ  وعََذَّ ترََوۡهَا  َّمۡ  ل جُنُودٗا  نزَلَ 
َ
وَأ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن  وَعََ  رسَُولِۦِ   ٰ عََ

وَذَلٰكَِ جَزَاءُٓ ٱلۡكَفِٰرِينَ ﴾)1(.
ا أعطى رسولُ الله P ما أعطى من  و«عن أبي سعيد الخدري قال: لَـمَّ
تلك العطايا فــي قريش وفــي قبائل الــعــرب، ولــم يكن فــي الأنــصــار منها شــيءٌ؛ 
وَجَـــــدَ هـــذا الــحــيُّ مــن الأنـــصـــار فــي أنــفــســهــم حــتّــى كَـــثُـــرَتْ مــنــهــم الـــقَـــالَـــةُ)2(، حتّى 
قــال قَــائِــلُــهُــمْ: لقي رســـولُ الله P قــومَــه! فمشى سعد بــن عــبــادة إلــى رســول 
الله P وقــال: إنّ هــذا الحيَّ من الأنصار قد وَجَـــدُوا عليك في أنفسهم لِمَا 
صَنَعْتَ في هــذا الفيء؛ أعطيت قومك وسائر العرب عطايا عِظَامًا! ولــم يكُ 
في هذا الحيّ من الأنصار منها شيء! قال: فأين أنتَ من ذلك يا سعد؟ قال: 
ما أنــا إلّا من قومي! قــال: فاجمع لي قومَك في هــذه الحظيرة؛ فلمّا اجتمعوا 
ــمْ!  هُــ ــرَدَّ ــــرون فَــ ــاء آخـ يــن فــتــركــهــم فــدخــلــوا، وجــ ــاء رجــــال مـــن الــمــهــاجــر جـــاءهـــم، وجــ
فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: يا معشر الأنصار، مقَالَةٌ بلغتني عنكم؟ وَجِدَةٌ))( 
لًا فَــهَــدَاكُــمُ الــلــه! وَعَــالــةً فَــأَغْــنَــاكُــمُ  وجدتموها عَــلَــيَّ فــي أنفسكم؟! ألــم آتِــكُــم ضُـــلاَّ
ــفَ الله بَــيْــنَ قُــلُــوبِــكُــمْ؟! قــالــوا: بلى، الله ورَسُــولُــهُ أَمَـــنُّ وَأَفْــضَــلُ!  ــدَاءً فَــأَلَّ الله، وَأَعْــ
ثــمّ قـــال: ألا تُــجِــيــبُــونَــنِــي يــا مَــعْــشَــرَ الأنــصــار؟ قــالــوا: بــمــاذا نجيبك يــا رســـول الله؟ 
ــوْ شِــئْــتُــمْ لَــقُــلْــتُــمْ فَلَصَدَقْتُمْ  لله وَلِــرَسُــولِــهِ الْــمَــنُّ وَالــفَــضْــلُ! قال P: أَمَـــا وَالــلــه لَ
يــدًا فَــآوَيْــنَــاكَ،  قْــنَــاكَ، وَمَــخْــذُولًا فَــنَــصَــرْنَــاكَ، وَطَــرِ بًــا فَــصَــدَّ قْــتُــمْ: أَتَيْتَنَا مُــكَــذَّ وَلَــصُــدِّ

سورة التوبة، الآيتان 5) و6).  (1(

من  تقطر  وسيوفنا  ويتركنا!  قريشًا  يعطي  الله!  لرسول  الله  يغفر  قالوا:  أي  البذيء،  الكلام  القالة:   (((

دمائهم!.

رَفِ.' الجِدَةُ: الغَضَبُ، أَصْلُهَا وِجْدَةٌ؛ فحذفت الواو تخفيفًا؛ لأنّها في الطَّ  (((
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نْـــصَـــارِ فِــي أُنْــفُــسِــكُــمْ فِــي لُــعَــاعَــةٍ)2( مِــنَ  ـــمْ يَــا مَــعْــشَــرَ الْأَ وَعَــائِــلًا فَــآسَــيْــنَــاكَ)1(! أَوَجَـــدْتُّ
مَعْشَرَ  يَا  تَــرْضَــونَ  أَلَا  إِسْــلَامِــكُــمْ؟!  إِلَــى  وَوَكَلْتُكُمْ  لِيُسْلِمُوا  قَوْمًا  بِهَا  فْتُ  تَأَلَّ نْيَا  الدُّ
اةِ وَالْبَعِيرِ وَتَــرْجِــعُــوا بِــرَسُــولِ الله إِلَــى رِحَــالِــكُــمْ؟!  ــاسُ بِالشَّ الَأنْــصَــارِ أَنْ يَــذْهَــبَ الــنَّ
ــيَــدِهِ لَــوْلا  ــدٍ بِ ـــذِي نَــفْــسُ مُــحَــمَّ ــا يَــنْــقَــلِــبُــونَ بِـــهِ! فَـــوَالَّ فَــوَالــلــه لَـمَا تَــنْــقَــلِــبُــونَ بِـــهِ خَــيْــرٌ مِــمَّ
ـــاسُ شِــعْــبًــا وَسَـــلَـــكَـــتِ الَأنْـــصَـــارُ  ــارِ، وَلَــــوْ سَــلَــكَ الـــنَّ ــصَــ ــ نْ الـــهِـــجْـــرَةُ لَــكُــنْــتُ امْــــرَأ مِـــنَ الْأَ
نْصَارِ؛ اللهمَّ ارْحَمِ الَأنْصَارَ، وَأَبْنَاءَ الَأنْصَارِ، وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ  شِعْبًا لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَ
لُوهَا[، وقالوا: رضينا برسولِ  الَأنْصَارِ! قال: فبكى القومُ حتى أخْضَلُوا لِحَاهُمْ ]بَلَّ

ا، ثمّ انصرف رسولُ الله P وتفرّقوا))(. الله قَسْمًا وحَظًّ

الدروس والعبر

إنّ أهــمّ درس يمكن أن نتعلّمه من هــذه المعركة هــو: أن يظلّ ارتباط المؤمنين 
ا مهما كانت قوّتهم. بالله قويًّ

وهذا ما أشار إليه السيّد حسين ›رضوان الله عليه‹ عندما قال في معنى 
التسبيح:

»ففي مسيرة العمل، عندما يكون الموقف مع الله موقفا ثابتًا... تنـزيهه، 
نزاهته لا يمكن أن يخلف وعــده أبـــدًا. فمتى مــا مــرّ الــنــاس بصعوبة ولــم يرجعوا 
إلى أنفسهم، وإلى واقع الحياة، وضعفت ثقتهم بالله كما حصل في يوم حنين 
وَضَاقَتۡ  ا  شَيۡ ٔٗ عَنكُمۡ  تُغۡنِ  فَلَمۡ  تكُُمۡ  كَثَۡ عۡجَبَتۡكُمۡ 

َ
أ إذِۡ  حُنَيۡنٍ  ﴿ وَيَوۡمَ 

كثيرًا  أنفسهم  فـــرأوا  دۡبرِيِنَ ﴾)4(؛  مُّ ۡتُم  وَلَّ ثُمَّ  رحَُبَتۡ  بمَِا  رۡضُ 
َ
ٱلۡ عَلَيۡكُمُ 

وكــانــوا لا يــزالــون فــي نشوة النصر بعد فتح مكّة فاتجهوا لقتال هـــوازن، وبعض 
ــــرى، فــقــال الــبــعــض: )لـــن نــهــزم الــيــوم مــن قــلّــة( رأى جــمــوعًــا كثيرة.  الــقــبــايــل الأخـ

آسيناك: أعطيناك حتّى جعلناك كأحدنا.  (1(

اللُّعَاعَةُ: بالضمّ: البقيّة اليسيرة.  (((

ابن حبان، الثقات )الهند: مؤسّسة الكتب الثقافيّة، الطبعة 1، )9)1هـ(، الجزء )، الصفحة 81.  (((

سورة التوبة، الآية 5).  (4(
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وعندما يكون هذا الشعور داخل الكثير، وبدل أن تكون النفوس ممتلئة باللجوء 
إلـــى الــلــه، واســتــمــداد الــنــصــر مــنــه، والــتــأيــيــد مــنــه، الـــذي تــعــبّــر عــنــه الآيــــة: ﴿ رَبَّنَآ 
ناَ عََ ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَفِٰرِينَ ﴾)1( فيهزمون  قۡدَامَنَا وَٱنصُۡ

َ
ا وَثَبّتِۡ أ فۡرغِۡ عَلَيۡنَا صَبۡٗ

َ
أ

هزيمة منكرة.

ــــى أن يـــرجـــعـــوا إلـــى  ــنــــاس إلـ ــــذا الـــنـــحـــو هــــو الــــــذي يـــدفـــع الــ الإيــــمــــان عـــلـــى هـ
أوضاعهم، وخططهم،  من  نوا  ويُحَسِّ ويكتشفوها،  أخطاءهم  فيصحّحوا  أنفسهم 
وتصرفاتهم، فيظلّون دائمًا مرتبطين بالله مهما بلغت قوّتهم، وعددهم، ويظلّ 
ــا، ارتــبــاطــهــم بــالــلــه وهـــم مــئــة ألـــف كــارتــبــاطــهــم بــالــلــه يـــوم كــانــوا  ارتــبــاطــهــم بــالــلــه قــويًّ
ثلاثمئة شخص، أو أقــلّ. متى ما انفصل الناس عن الله، ورأوا أنفسهم وكأنّهم 
في حالة لا يحتاجون معها إلى تأييد من الله سيضربون. كلمة )لن نهزم اليوم 

من قلّة( هي التي ضربت المسلمين في حنين«)2(.

8- معركة تَبُوك )في رجب 9 هـ - أكتوبر630م(

الرسول P حوالي 0)7  العربيّة تبعد عن مدينة  الجزيرة  »تبوك تقع شمال 
يبًا. وكانت بلاد الشام وما حولها تحت النفوذ الروماني المباشر  كيلو مترًا تقر

أو تحت من يدينون بالولاء للدولة الرومانيّة.

فـــي الــســنــة الــتــاســعــة لــلــهــجــرة، بــلــغ المصطفى P أنّ الـــــروم يــحــشــدون 
جيشًا لقتال المسلمين، فندب المسلمين وحثّهم لملاقاة الروم والتصدّي لهم 
ــوّة فــهــذا الأمـــر لا يمكن الــســكــوت أو الــتــغــاضــي عــنــه، وبــعــث رســـلًا إلــى  بــحــزم وقــ
مكّة وإلى قبائل العرب يحثّهم على الجهاد والاستنفار وحثّ الناس على الجدّ 
ن لهم أنّ هذه الغزوة تختلف عن غيرها فالمسافة بعيدة والوقت  والاجتهاد وبيَّ
حارّ والعدوّ مختلف فلديه الجيوش والإمكانيّات الكبيرة حتّى يكونوا على كامل 

الاستعداد.

سورة البقرة، الآية 50).  (1(

من محاضرة الشهيد القائد في معنى التسبيح.  (((
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المنضوين  لعباده  وتعالى  الله سبحانه  مــن  اخــتــبــارًا  المعركة  هــذه  فكانت 
ــــة الإســـــلام لــيــمــيــز الـــلـــه الــخــبــيــث مـــن الــطــيّــب والــــصــــادق مـــن الــمــنــافــق،  تــحــت رايـ
فــالــشــدائــد ومــصــاعــب الــجــهــاد هـــي الــمــعــيــار فـــي غــربــلــة الـــنـــاس، وهــــي الكفيلة 
بالتمييز بين العباد، فلا يثبت فيها وينجح إلّا الرجال المخلصون الذين يجعلون 
ــا الـــذيـــن يــجــعــلــون الــدنــيــا أكـــبـــر هــمّــهــم ولا  ــ ــا الـــلـــه هــمّــهــم ونـــصـــب أعــيــنــهــم، أمّـ رضــ

يعًا ما يخسرون. يجعلون لآخرة عندهم أيّ اعتبار فسر

وقــــد قــــصّ الـــلـــه عــلــيــنــا هــــذه الــمــعــركــة فـــي ســـــورة التوبة وغـــيـــرهـــا، وكــشــف 
الرسول P وعــــلــــى الإســــــلام  عـــلـــى  وتــــآمــــرهــــم  عـــلـــى حــقــيــقــتــهــم  ــنـــافـــقـــيـــن  الـــمـ

فالمنافقون خطرهم عظيم في كلّ وقت وزمان.

ــنـــاف شـــتّـــى مـــن الــــنــــاس؛ فــمــنــهــم مـــن أبـــطـــأ عن  ــان فـــي هــــذه الــمــعــركــة أصـ كــ
طاعة الرسول P رغبة في العاجل وحرصًا على المعيشة وإصلاحها وخوفًا 
آخــرون،  الــحــرِّ وبعد المسافة، ونهض بعضهم على استثقال وتخلّف  مــن شــدّة 
والبعض الآخر يختلقون الأعذار والمبرّرات وهم ناوون على القعود مع الخوالف 
سواء أذن لهم الرسول أو لم يــأذن، وهناك الرجال الأوفياء الذين استجابوا لله 
، يجاهدون بأموالهم  ورســولــه لا يتراجعون في أيّ ظــرف كــان أو مقابل أيّ عــدوٍّ

وأنفسهم في سبيل الله همّهم رضا الله وإعلاء كلمته فكانوا هم الفائزين.

كما حثّ رســول الله P على الصدقة والإنفاق في سبيل الله لتمويل 
الجيش فأخرج الناس صدقاتهم فكان منهم أنــاس يخرجون ما قــدروا عليه من 
ــت أم كــثــرت استجابة لــرســول الــلــه وابــتــغــاء رضـــوان الــلــه، ومنهم من  الــصــدقــة قــلَّ

يريد بصدقته أن يُشار إليه ويُقال عنه.

لم يكن أحــد الصحابة المخلصين لديه إلّا صــاعٌ من بــرّ فأخرجه في سبيل 
الله على استحياء لقلّته، فجاء إلى رســول الله P وقــال: يا رســول الله هذا 
مــا قــدرت عليه، فقال لــه رســول الله P: »بـــارك الله فيك وعليك«، وأمــره 
أن يــنــثــره عــلــى كــومــة الــصــدقــة فــفــعــل مــا أمــــره رســــول الــلــه بـــه، فــســخــر مــنــه بعض 
يــن مـــن الــصــحــابــة فــنــزلــت آيــــة مـــن كـــتـــاب الـــلـــه تــحــكــي لــنــا هــــذه الــقــصّــة:  الــحــاضــر
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يَِدُونَ  لَ  ِينَ  وَٱلَّ دَقَتِٰ  ٱلصَّ فِ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِن  مِنَ  وعِِّيَن  ٱلمُۡطَّ يلَۡمِزُونَ  ِينَ  ﴿ ٱلَّ
لِمٌ ﴾)1(.

َ
ُ مِنۡهُمۡ وَلهَُمۡ عَذَابٌ أ إلَِّ جُهۡدَهُمۡ فَيَسۡخَرُونَ مِنۡهُمۡ سَخِرَ ٱللَّ

أمّــا سبعة نفر من الفقراء من الذين استجابوا لله ورســولــه لم يكن لديهم 
شـــيء مــن الــمــال فــذهــبــوا إلـــى رســـول الله P يــســألــونــه أن يعطيهم شــيــئًــا من 
لَٓ  ﴿ قُلۡتَ   :P الله عــلــيــهــم رســــول  ــردّ  فــ الـــخـــروج  عــلــى  بـــه  الـــمـــال ليستعينوا 
لَّ يَِدُواْ مَا 

َ
مۡعِ حَزَناً أ عۡيُنُهُمۡ تفَيِضُ مِنَ ٱلدَّ

َ
أ َّواْ وَّ حِۡلُكُمۡ عَلَيۡهِ توََل

َ
جِدُ مَآ أ

َ
أ

ينُفِقُونَ ﴾)2( فأعفاهم الله عن الخروج وأنزل فيهم قرآنًا يتلى في سورة التوبة.
ــــه كــــان وقــــت عـــســـرة مـــن الــنــاس  ســـمّـــي ذلــــك الــجــيــش بــجــيــش الـــعـــســـرة؛ لأنّـ

وشدّة في الحرّ وجدب في البلاد وحين طابت الثمار والناس يحبّون المقام.

ا Q وقال له: »يا عليّ إنّ  فلمّا جهز رسول الله P الجيش دعا عليًّ
المدينة لا تصلح إلّا بي أو بك فأنت خليفتي فيها« لأنّه P يعلم من خبث 
يأمن جانبهم أن يعيثوا  المنافقين واليهود والأعـــراب والكثير من أهــل مكّة فلم 

فيها فسادًا.

وخرج P بالجيش يــوم الخميس وكــان يستحبّ الخروج فيه في جيشٍ 
قوامه ثلاثون ألفًا معهم عشرة آلاف فرس.

كان عبد الله بن أبيّ بن سلول رئيس المنافقين قد عسكر في ثنيّة الوداع 
في حلفائه من اليهود والمنافقين فرجع ومن معه.

المدينة عظم  ا على  عليًّ  P الله رســـول  استخلاف  المنافقون  علم  لــمّــا 
كــاذيــب مــن أجل  عليهم مقامه وضــاقــوا بــه فــأخــذوا يشنّون عليه الــدعــايــات والأ
أن يغادر المدينة حتّى يتسنّى لهم تنفيذ مؤامراتهم وإثارة الفوضى في المدينة 

وقالوا: إنّما استخلفه رسول الله لأنّه تثاقله.

سورة التوبة، الآية 79.  (1(

سورة التوبة، الآية )9.  (((
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فلمّا سمع علي بما يقوله المنافقون أخذ سلاحه ولحق برسول الله حتّى 
أتى رسول الله P وهو نازل بالجرف فقال يا رسول الله: إنّ المنافقين قالوا 
إنّما استخلفتني لأنّك استثقلتني فقال P: »أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة 

هارون من موسى إلّا أنّه لا نبي بعدي«.

فقال علي: بلى يا رسول الله بأبي أنت وأمي ثمّ رجع.

وكـــان مــن الــذيــن تــخــلّــفــوا مــن غــيــر شـــكّ ولا ارتـــيـــاب رجـــل اســمــه أبـــو خيثمة 
السالمي فجاء إلى أهله بعد أن سار رسول الله P أيّامًا في يوم حارّ فوجد 
زوجــتــيــه فــي عريشين لهما وقـــد بــردتــا لــه مـــاء وهــيّــأتــا لــه طــعــامًــا فــقــام عــلــى بــاب 
يــح وأبــو  العريشين فنظر إليهما ومــا صنعتا لــه، فــقــال: رســول الله فــي الــحــرّ والــر
خيثمة في ظــلال بــارد ومــاء بــارد في أهله وماله مقيم، والله ما هــذا بالإنصاف 
والله لا أدخل لكما عريشًا حتّى ألحق برسول الله، هيّئا لي زادًا، فهيّئتا له زادًا 

وأخذ راحلته وارتحل حتّى لحق برسول الله P بتبوك.

فلمّا كان P ببعض الطريق ضلّت ناقته فخرج أصحابه في طلبها فقال 
رجل من المنافقين أليس محمّد يزعم أنّه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا 

يدري أين ناقته.

فقال P لــمّــا بلغه ذلـــك: »إنّــــي والــلــه لا أعــلــم إلّا مــا علّمني ربّـــي وقــد 
دلّني الله عليها وهي في هذا الــوادي في شعب كذا وكذا قد حبستها شجرة 

بزمامها« فذهبوا فوجدوها حيث قال.

وفــي أثــنــاء السفر، كــان يتخلّف الــرجــل تلو الــرجــل حتّى قيل تخلّف أبــو ذر 
وكــــان قــد أبــطــأ بــه بــعــيــره فــأحــزنــه تـــأخّـــره عــن رســــول الله P فــكــان يــتــلــوّم على 
بعيره، لكنّه لم يصبر عليه طويلًا فأخذ متاعه من على ظهر بعيره وحمله ومشى 
وتـــرك البعير وأخـــذ يتتبع رســـول الله P مــاشــيًــا فــنــزل رســـول الــلــه فــي بعض 
منازله، فنظر بعض المسلمين فقال: إنّ هذا الرجل يمشـي على الطريق وحده، 
فقال P: »كن أبا ذرّ«، فلمّا تأمّلوه قالوا هو أبو ذرّ، فقال P: »يرحم الله 

أبا ذرّ يمشـي وحده ويموت وحده ويبعث وحده«.
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فــي هــذا السفر وهــذه المعركة، حدثت قصص ومــواقــف وأحـــداث يجب 
أن نــقــف عليها فــي تــأمّــل وتــفــكّــر، ونــأخــذ منها الــعــبــرة والـــــدروس لــنــا فــي حياتنا 

وواقعنا اليوم.

كــــان رهــــط مـــن الــمــنــافــقــيــن يـــســـيـــرون مـــع رســـــول الله P فـــقـــال بعضهم 
لبعض: أتحسبون قتال بني الأصفر كقتال غيرهم والله لكأنّي بكم غــدًا مقرّنين 

في الحبال، إرجافًا وترهيبًا للمؤمنين.

فقال P لعمّار: »أدرك القوم فسلهم عمّا قالوا فإن أنكروا فقل: بلى 
قد قلتم كذا وكــذا«، فأتوا رسول الله P يعتذرون وقال بعضهم كناّ نخوض 
تنُبَّئُِهُم بمَِا فِ  لَ عَلَيۡهِمۡ سُورَةٞ  ن تُنََّ

َ
ونلعب فنزلت آية ﴿ يَۡذَرُ ٱلمُۡنَفِٰقُونَ أ

لََقُولُنَّ  لَۡهُمۡ 
َ
سَأ وَلَئنِ  تَۡذَرُونَ ٦٤  ا  مَّ مُۡرِجٞ   َ ٱللَّ إنَِّ  ٱسۡتَهۡزءُِوٓاْ  قُلِ  قُلوُبهِِمۡۚ 

تسَۡتَهۡزءُِونَ ٦٥  كُنتُمۡ  وَرسَُولِۦِ  وَءَايَتٰهِۦِ   ِ بٱِللَّ
َ
أ قُلۡ  وَنلَۡعَبُۚ  نَُوضُ  كُنَّا  إنَِّمَا 

بۡ  لَ تَعۡتَذِرُواْ قَدۡ كَفَرۡتمُ بَعۡدَ إيِمَنٰكُِمۡۚ إنِ نَّعۡفُ عَن طَائٓفَِةٖ مِّنكُمۡ نُعَذِّ
هُمۡ كَنوُاْ مُۡرمِِيَن ﴾)1( ولمّا انتهى P إلى تبوك عسكر فيها وجهّز  نَّ

َ
طَائٓفَِةَۢ بأِ

الـــروم فــي الجهة المقابلة فلمّا رأوا جيش  جيشه وصــفّــه للقتال، وكــان معسكر 
الــقــتــال،  الــلــه المؤمنين  تــراجــعــوا وكــفــى  المسلمين وقـــد عــلــمــوا مــن استبسالهم 
فأتاه )يحنه( صاحب )إيلة( فصالح رسول الله P وأعطاه الجزية، وجاء أهل 
ــدًا تلو الآخــر  يــة، ثــمّ جــاء أمـــراء تلك المناطق واحــ )جــربــاء وأذرح( فــأعــطــوه الــجــز
وصالحوا رسول الله P، وأقام P بتبوك عشرين ليلة ثمّ عاد راجعًا إلى 

المدينة بعد أن دانت له الجزيرة العربيّة.

يــق مــاء يــخــرج مــن وشــــل)2( يـــروي الــراكــب  وفــي أثــنــاء الــعــودة، كــان فــي الــطــر
بـــوادٍ يقال لــه وادي المشقق. وكــان قــد وجّههم أن مــن سبق  والراكبين والثلاثة 
المنافقين فاستقوا ما فيه  إليه نفر من  نأتيه فسبق  إليه فلا يستقين منه حتّى 
ــا عليهم، ثـــمّ نــزل  فــلــمّــا رآه قـــال: مــن سبقنا إلــيــه قــيــل فـــلان وفـــلان فلعنهم ودعـ

سورة التوبة، الآيات 66-64.  (1(

المقدار اليسير من الماء.  (((
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فــوضــع يـــده تــحــت الــوشــل فجعل يــصــبّ فــي يـــده ثـــمّ نضحه ودعـــا فــخــرج الــمــاء 
فشرب الناس واستقوا.

كانوا  الله،  رســول  المنافقين خطّطوا لاغتيال  أنّ بعض  العجاب  والعجب 
يريدون القضاء عليه، وهم منتمون إلى الإســلام، وهم في نفس الوقت داخل 
جيش رســـول الله P وهــو عــائــد مــن تــبــوك، فكيف كــان مخطّطهم؟ مخطّط 
يًــا، قالوا عندما يصل النبي إلى  غريب، خطّطوا أن يعملوا للرسول حادثًا مــرور
أعلى العقبة وهو مكان مرتفع في الطريق شاهق سينفرون في وجه الناقة التي 
يركب عليها ليفزعوها فتسقط، والطريق ضيّق ومرتفع على شفا مكان شاهق، 
عــلــى شــفــا الــجــبــل فــتــســقــط الـــنـــاقـــة بـــرســـول الله P مـــن عــلــى ذلــــك الــمــكــان 
المرتفع فيتقطّع رسول الله إربًا إربًا، ويقولون رسول الله أسقطتهُ ناقتهُ فسبّبت 

بمقتله.

ولكنّ الله كشف هذا المخطّط لنبيّه محمّد P ففشل هذا المخطّط، 
وعرفت تلك المجموعة التي تآمرت هذه المؤامرة.

ِينَ  »ولمّا اقترب P من المدينة أثناء عودته نزل قول الله تعالى: ﴿ وَٱلَّ
حَارَبَ  لمَِّنۡ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِن وَإِرۡصَادٗا  بَيۡنَ  وَتَفۡرِيقَاۢ  وَكُفۡرٗا  ارٗا  ضَِ مَسۡجِدٗا  َذُواْ  ٱتَّ
هُمۡ  إنَِّ يشَۡهَدُ   ُ وَٱللَّ  ۖ ٱلُۡسۡنَٰ إلَِّ  رَدۡنآَ 

َ
أ إنِۡ  وَلََحۡلفُِنَّ  قَبۡلُۚ  مِن  وَرسَُولَُۥ   َ ٱللَّ

حَقُّ 
َ
لِ يوَۡمٍ أ وَّ

َ
سَ عََ ٱلَّقۡوَىٰ مِنۡ أ سِّ

ُ
َّمَسۡجِدٌ أ بدَٗاۚ ل

َ
لَكَذِٰبوُنَ ١٠٧ لَ تَقُمۡ فيِهِ أ

هِّريِنَ ﴾)1( ُ يُبُِّ ٱلمُۡطَّ ْۚ وَٱللَّ رُوا ن يَتَطَهَّ
َ
ن تَقُومَ فيِهِۚ فيِهِ رجَِالٞ يُبُِّونَ أ

َ
أ

وقــد كــان زمــرة من المنافقين بنوا هــذا المسجد ليتستّروا به ويحيكوا من 
ــارب الــلــه ورســـولـــه كــمــا هـــو حـــال الــكــثــيــر من  داخـــلـــه الـــمـــؤامـــرات، ومـــــأوىً لــمــن حــ

المساجد اليوم فأمر رسول الله P بهدمه وإحراقه وجعله مكانًا للقمامة.

أبــي طــالــب، فكانت  بــن  أمــيــر المؤمنين علي  ثــمّ وصــل المدينة فاستقبله 
هذه المعركة الوحيدة التي لم يخرج فيها علي Q ولم يحدث فيها قتال.

سورة التوبة، الآيتان 107 و108.  (1(
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ودخـــل رســـول الله P الــمــســجــد فــوجــد ثــلاثــة رجـــال قــد ربــطــوا أنفسهم 
في سارية المسجد كانوا من الذين تخلّفوا عن رســول الله P فندموا ندمًا 
شديدًا وهداهم الله إلى التوبة وتابوا وربطوا أنفسهم في سارية المسجد حتّى 
ِينَ  يــكــون رســـول الــلــه هــو الـــذي يــحــلّ ربــاطــهــم فنزلت الآيـــة: ﴿ وَعََ ٱلثَّلَثَٰةِ ٱلَّ
نفُسُهُمۡ 

َ
رۡضُ بمَِا رحَُبَتۡ وَضَاقَتۡ عَلَيۡهِمۡ أ

َ
ٰٓ إذَِا ضَاقَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلۡ خُلّفُِواْ حَتَّ

هُوَ   َ ٱللَّ إنَِّ   ْۚ لَِتُوبُوٓا عَلَيۡهِمۡ  تاَبَ  ثُمَّ  إلَِۡهِ   ٓ إلَِّ  ِ ٱللَّ مِنَ   
َ
مَلۡجَأ لَّ  ن 

َ
أ وَظَنُّوٓاْ 

ابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾)1(. ٱلَّوَّ

الدروس والعبر

تحدّث السيّد حسين في محاضراته ودروســه كثيرًا عن هذه المعركة؛ لأنّ فيها 
الـــدروس الكثيرة مــن ذلــك مــا ذكــره فــي محاضرة )يــوم الــقــدس العالمي( حيث 

قال:

لو يرجع المسلمون في مواجهتهم للغرب ولليهود إلى تبوك وحدها في 
السيرة، وإلى سورة التوبة التي توجّهت نحو هذه المعركة لكانت وحدها كافية 
لأن يأخذ المسلمون منها دروسًا كافية في معرفة مواجهة اليهود، ودول الغرب 

كلّها. 

ومن هذه الــدروس ما تحدّث عنه ›رضــوان الله عليه‹ في محاضرة )آيات 
من سورة آل عمران - الدرس الثاني(: 

أ- الالتجاء إلى الله والثقة به:

ــيّـــيـــن، والـــفـــرنـــســـيّـــيـــن،  يـــطـــانـ »عـــنـــدمـــا كــــانــــت الــــبــــلاد الـــعـــربـــيّـــة مــســتــعــمــرة مــــن الـــبـــر
ــان يــحــصــل؟ عــنــدمــا كــانــت نــظــرة الــمــســلــمــيــن كلّها  ــاذا كـ والإيــطــالــيّــيــن، وغــيــرهــم مــ
منعدمة الثقة بالله سبحانه وتعالى كان من يريد أن يتحرّر من بريطانيا يلجأ إلى 
إلى روسيا، ومن يريد أن يتحرّر من روسيا يلجأ إلى بريطانيا، ومن يودّ أن يتحرّر 

سورة التوبة، الآية 118.  (1(
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مــن إيــطــالــيــا يــلــجــأ إلـــى فــرنــســا، وهـــكـــذا، مــا كــانــت الــنــتــيــجــة فــي الأخـــيـــر؟ أليست 
سواء؟ تخرج من سيطرة بريطانيا وتدخل في سيطرة روسيا، كلّه واحد.

أراد الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى أن يــعــلّــمــنــا بــــأنّ ديــنــه يــســتــطــيــع أن يــجــعــلــنــا أمّـــة 
مستقلّة، تقف على قدميها، عزيزة، رافعة رأسها، تقهر الأمم الأخرى، ما الذي 
يــكــا لتنقذهم مــن إســرائــيــل؟ ولـــو أنّ  ــجــه كـــلّ الــعــرب إلـــى أمــر يحصل الآن؟ ألا يــتّ
يلجؤون  أمريكا!  لتنقذهم من  الملجأ  إسرائيل هي  لكانت  المحتلّة  أمريكا هي 

إلى أمريكا وروسيا راعيتا السلام لتنقذهم من إسرائيل. 

أراد الــلــه أن يمسح هــذه النظرة الــقــاصــرة مــن أذهـــان الــعــرب لــو تــربّــوا على 
...P دينه، ومشوا على نهج نبيّه

وكـــان أبـــرز مــثــال على هــذا مــا عمله هــو فــي ترتيبات )مــعــركــة تــبــوك(؛ لأنّــه 
ا P يتحرّك بحركة القرآن، ويعرف مــاذا يريد القرآن أن يصل  كان رجــلًا قرآنيًّ
بالأمّة إليه في مناهجه التربويّة وهو يربّي نفوسهم كيف تكون كبيرة، كيف تكون 

معتزّة بما بين يديها من هذا الدين العظيم فلا تحتاج إلى أيّ قوى أخرى«)1(.

ب- كيفيّة مواجهة دعايات المنافقين وإرجافهم:

يــقــول الــســيّــد حــســيــن ›رضـــــوان الــلــه عــلــيــه‹ مــحــاضــرة )آيــــات مــن ســــورة المائدة - 
الدرس الرابع(: 

»ســــــــورة التوبة تـــحـــدّثـــنـــا عــــن وضـــــع غـــيـــر طــبــيــعــي حـــصـــل فــــي أيّــــــــام إعـــــداد 
الرسول P أولئك الناس، ذلك المجتمع لمواجهة الروم في تبوك، ما الذي 
حــصــل؟ تــثــاقــل، تــبــاطــؤ، تــخــلّــف، قــعــود، وآيـــات الــقــرآن فــي ســـورة التوبة تهاجم، 
وتدفع بعبارات قاسية، عمليّة زعزعة، محاولة تشجيع، وحركة نفاق تبدو على 
المنافقين؛ لأنّهم  مُلئت بحديث عــن  التوبة كيف  نــطــاق. لاحــظــوا ســـورة  أوســـع 

تحرّكوا بشكل كبير.

من محاضرة للشهيد القائد آيات من سورة آل عمران الدرس الثاني )00)م.  (1(
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وعادة، عندما يتحرّك المنافقون بأعداد كبيرة منهم معروفون، ومنهم غير 
معروفين، والمنافقون ألــوان: منهم من لا يزال كافرًا في باطنه مظهرًا لإسلام، 
ومــنــهــم مـــن هـــو مــســلــم، ولــكــنّــه مـــا زال مـــن الــنــوعــيّــة الـــتـــي فـــي قــلــبــه مـــــرض، من 
المنافقون  يتحرّك  وعندما  تحرّكت،  كبيرة  أعـــداد  مصالحها،  يؤثر  التي  النوعيّة 

ط.  في ظروف كتلك يصبح المجتمع فيما ظهر عنه قابلًا لأن يُزعزع، ويُثبَّ

أنّهم لن يواجهوا  الله يعلم  أنّ  فالقرآن دفعهم دفعًا رهيبًا في تبوك، مع 
بــقــتــال، أخــرجــوا أولــئــك الأشــخــاص الــثــلاثــة عندما تخلّفوا وقـــال النبي P: لا 

تكلّموهم)1(«. 

ج- اعتماد الأمّة على نفسها وربّها: 

ا؛ لأنّ المسألة كانت في الجانب التربوي لأمة أكثر من  لقد كان استنفارًا عامًّ
يّــة، خـــرجـــوا مــتــثــاقــلــيــن، فـــي وضـــع اقــتــصــادي ســيّــئ،  احــتــمــال الــمــواجــهــة الــعــســكــر
ا، عدد قليل سيواجه أكثر من مئة ألف أو من مئة وثلاثين  ومعنويات هابطة جدًّ

ألف جندي حشدتهم دولة الرومان. ما الذي حصل؟

لــم يــحــاول الرسول P أن يستنجد بــدولــة كــســرى، دولـــة الــفــرس وهــي كانت 
أيضًا الدولة العظمى الثانية في ذلك العصر ليستمدّ منها؛ لأنّــه سيواجه دولة 
كــبــرى، وهــذه الــدولــة لا تــزال فــي صــراع مستمرّ مــع دولــة الــفــرس فتكون الفرصة 
كــاســرة فيشدّوا أزره فيهاجم  مهيّأة له بــأن يحصل على دعــم من الفرس، من الأ
دولــة الــرومــان. لم يحصل هــذا، ولــم يحاول، بل لم يفكر في هــذا. أراد أن يربّي 
هــذه الأمّـــة كيف تــكــون معتمدة على نفسها، وعــلــى ربّــهــا، وعــلــى كتابها، وعلى 
مًا يستطيع هذا الدين أن يجعلها تقف على قدميها  نبيّها؛ لأنّها تملك دينًا قيِّ
دون أن تحتاج لا إلى شرق ولا إلى غرب، ولا إلى أمريكا ولا إلى روسيا، ولا إلى 

أطراف أخرى. 

من محاضرة للشهيد القائد آيات من سورة المائدة الدرس الرابع )00)م.  (1(
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الــعــامّ،  الحشد والاستنفار  ألــفًــا بعد  خــرجــوا متثاقلين، جمعوا نحو ثلاثين 
توجّهوا على بعد سبعمئة وخمسين كيلو  ألفًا  الهائل، ثلاثين  والحشد والدفع 

من المدينة باتجاه الشام. 

يــــن - لا يــــــدري مــن  فـــبـــدا رســــــول الله P شـــخـــصًـــا وكــــأنّــــه - أمــــــام الآخــــر
سيواجه، إذًا أحشد هــذا الحشد، لكن حــاول أن تضع هــذا الحشد في أماكن 
تحصّن منه البلد الإســلامــي الـــذي قــد أصــبــح بين يــديــك، واتسعت رقعته بين 
يديك. لا. هو الــذي هاجم وبــادر بالهجوم، ليهاجم بأولئك الجيش، أو بذلك 
أعماق،  إلــى  بعد،  المنحطّة، على  والمعنويّات  الهابطة،  النفسيّات  ذو  العدد، 

إلى أقرب منطقة للدولة الرومانيّة، إلى تبوك. 

الــروم أزعجهم هذا فقرّروا عدم المواجهة، ما الــذي حصل؟ تحرّك رسول 
ــنـــاك، وعـــمـــل أعـــمـــالًا  ــزال فـــي تـــبـــوك بــســرايــا هــنــا وســـرايـــا هـ ــ الله P وهــــو لا يـ

ا. يتحدّى بها الروم، فارتفعت معنويّات الناس بشكل رهيب جدًّ

وكــان المنافقون، وبعض مــن تخلّفوا مــن الأعـــراب تشجّعوا إلــى أن يــدبّــروا 
مــؤامــرة ضــدّ رســـول الــلــه فــي المدينة نفسها ليمسحوا الــدولــة الإســلامــيّــة فترك 
ا، علي هو صمّام الأمــان للدولة الإسلاميّة سيبقى في المدينة بعده،  لهم عليًّ

وهو من يخرج إلى أقصى منطقة.

ــه إنّـــمـــا  ــ ــ ــرّب الـــمـــنـــافـــقـــون دعــــايــــة ضـــــدّ علي Q أنّـ ــ ــ مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، سـ
خلّفه فــي الــنــســاء والأطــفــال، لأنّـــه استثقله، وكـــره خــروجــه مــعــه. وكـــذا كــمّ رســول 
الله P أفواههم بقوله: »أمــا ترضى أن تكون منّي بمنزلة هــارون من موسى 

إلّا أنّه لا نبي بعدي«. 

رجع المسلمون من تبوك ومعنويّاتهم مرتفعة بأنّهم قهروا الدولة العظمى 
في ذلــك العالم وبــدون مواجهة. أراد رســول الله P شيئًا عظيمًا لأمّة، أن 
ترتفع معنويّاتها، أن يربّيها، يشدّ من أزرهــا، يقوّي إيمانها، يعلّمها كيف تعتمد 
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على نفسها، وفي الوقت نفسه اخـتار لها القائد المُهِم العظيم الذي هو جدير 
بقيادتها علي بن أبي طالب في قادم الأيّام«)1(.

د- التعبئة العامّة وخطورة الصمت في مواجهة أهل الكتاب:

يقول السيّد حسين في محاضرة )وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجنّ(: 

» جعل الله القرآن الكريم نورًا للمؤمنين، يهتدون به قبل أن تهجم عليهم 
ــلْــمــة، يــتــحــرّكــون على أســاســه قبل أن يهجم عليهم الــعــدوّ فــي عُــقــرِ ديــارهــم،  الــظُّ
سواء بفساده، أو أن يصل بقدمه وبنفسه، ألم يتحرّك الرسول P بنفسه في 
ا من المدينة نحو )0)7 كم( إلى تبوك  هذه المعركة؟ وعلى مسافة طويلة جدًّ

ليواجه دولة عظمى في ذلك الزمن هي دولة الرومان؟ 

يــنــتــظــرون، ويــصــمــتــون ســيــكــونــون أذلّاء إذا ما  أراد أن يــقــول لأمّـــتـــه: إنّ مــن 
هــجــم عليهم الـــعـــدوّ، ســيــكــونــون مــعــرّضِــيــن لأن يُــفــتــنــوا عــن ديــنــهــم، ولأن يــتــنــازلــوا 
بــبــســاطــة عـــن ديــنــهــم إذا مـــا هــجــم عــلــيــهــم الـــعـــدوّ إلـــى داخــــل ديـــارهـــم. لــقــد ربّـــى 
الرسول P المسلمين على الاهتمام، والمبادرة، واستشعار المسؤوليّة، على 
أن تكون لديهم روح وثّابة داخــل كلّ شخص منهم، روح جهاديّة، روح تستشعر 
المسؤوليّة فتنطلق، لا تنتظر الأعداء وإن كانوا كبارًا، وإن كانوا يمتلكون مختلف 

وسائل القوّة، لا ينتظرونهم حتّى يهجموا عليهم.

تناولت سورة التوبة - وهي من أجمل السور في القرآن الكريم في مجال 
التعبئة العامّة للمسلمين في مواجهة أعدائهم - كلّ مواضيع المواجهة، أولئك 
يةً منهم،  توبيخًا عنيفًا، سخر قــويّــةً،  للتثبيط هاجمتهم مهاجمةً  ينطلقون  الذين 
استهزاءً بهم، تحطيمًا لمشاعرهم، وفعلًا الإنسان الذي يتّجه إلى الحقّ، ويكون 
مــوقــفــه مــوقــف حـــقّ لا تــتــوقّــع أنّ بــإمــكــان الــبــاطــل أن يــقــف أمـــامـــه إلّا إذا حصل 
أنــت لم تهيّئ نفسك بالشكل المناسب في أسلوبك،  تقصير من جانبك، أو 

في تقديمك للحقّ بأن يكون بالشكل الذي يزهق الباطل. 

من محاضرة للشهيد القائد آيات من سورة المائدة الدرس الرابع )00)م.  (1(
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أيّـــام رســول الله P عندما انطلق  ألــم يقل المنافقون فــي ذلــك العصر 
يــكــا الآن:  الــمــســلــمــون لــمــواجــهــة دولـــة الــــروم، ومــواجــهــة دولـــة الــــروم كــمــواجــهــة أمــر
يستطيعون  كيف  أنفسهم،  يذبحون  مغفّلين  مساكين  دِينُهُمۡۗ ﴾  ؤُلَءِٓ  هَٰٓ ﴿ غَرَّ 
يــن هــم أولــئــك، هــم الــذيــن غـــرّوا  أن يـــؤثّـــروا عــلــى دولـــة عــظــمــى؟! لا، إنّ الــمــغــرور

أنفسهم.

وجــاء الــقــرآن الكريم ليؤكد أيضًا أنّ من يتخذون قـــرارات كهذه - ليقعدوا 
- إنّهم لن يسلموا وستنالهم العقوبة بأضعاف أضعاف من الآلام والنقص أكثر 

ممّا يعاني منه المجاهدون«)1(.

هـ- المبادرة والمسارعة:

يقول السيّد حسين في محاضرة )سارعوا إلى مغفرة من ربّكم(:

»كان رسول الله P يتحلّى بصفة المبادرة، والمسارعة، لا يوجد عنده 
تثاقل، ولا تردّد، ولا ترجيحات.

فــي معركة )تــبــوك( اســتــخــدم هــذا الــجــانــب، جــانــب الــمــبــادرة الـــذي جعل 
الــرومــان - وهــم أكثر قــوّة، وأكثر عــددًا - يتراجعون، ويــقــرّرون عــدم المواجهة مع 

رسول الله P؛ لأنّه حرّك الناس.

يــدون أن يهجموا على بلاد  يــر الــشــام،  بــأنّــهــم قــد تجمّعوا فــي  عندما بلغه 
الإســــلام حـــرّك الأمّــــة، والـــقـــرآن حــرّكــهــم أيــضًــا بــآيــات ســاخــنــة، يــخــرجــون حــتّــى وإن 
كانوا في وقــت شــدّة، وقــت قلّة ثمر. لم يقل ننتظر حتّى ينضج الثمر، والثمار 

تحصل حتّى يكون لدينا قدرة أن نموّل نفوسنا، ونخرج.

لا بــل خـــرجـــوا، وبــــادر هــو بــالــزحــف، وانــطــلــق إلـــى تــبــوك، وبــيــن تــبــوك وبين 
المدينة حــوالــي )0)7 كــيــلــو(! يعني: دخــل إلــى أقـــرب منطقة مــن المناطق في 

بلاد الشام، ومعه ثلاثون ألفًا، قد حشدهم من الناس.

من محاضرة الشهيد القائد »وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن« )00)م.  (1(
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ا، رجــلًا يتحرّك بحركة القرآن،  هكذا كان النبي P؛ لأنّــه كان رجــلًا قرآنيًّ
يجسّد القرآن، يفهم معانيه، وغاياته، ومقاصده، وأساليبه، ومنهجه«)1(.

9- حجّة الوداع وغدير خمّ في السنة 10هـ 

»حــجّــة الـــوداع كانت فــي الــعــام الأخــيــر مــن حياة النبي P يعني أواخـــر السنة 
الــعــاشــرة. دخـــل الــنــبــي فــي الــســنــة الــحــاديــة عــشــرة لــم يلبث فيها إلّا شــهــر محرم 
وصفر على اختلاف الأخبار في أنّه هل توفي في اليوم الأخير من شهر صفر أم 
فـــي بـــدايـــة ربـــيـــع، عــلــى كُــــلٍّ النبي P حــــجّ هــــذه الــحــجــة الــتــي ســمّــيــت بــحــجّــة 
الــــوداع أعــلــن فيها لــأمّــة تــأهّــبــه لــلــعــروج إلـــى الــلــه سبحانه وتــعــالــى، للرحيل من 
الــلــه سبحانه وتعالى  إبـــلاغ رســـالات  الكبرى فــي  الفانية وأنّ مهمّته  الدنيا  هــذه 
وإقــامــة ديــن الله جــل وعــلا ومــحــاربــة الــظــلام والــضــلال والــبــاطــل والكفر والإجـــرام 
والطغيان، وإقامة الحقّ وإحقاقه وإقامة العدل في الحياة، هذه المهمّة بالنسبة 

له قد اكتملت، لم يبق له إلّا الشيء اليسير ثمّ يرحل من هذه الحياة.

أثناء حجّة  ولذلك، تلك الرحلة تضمّنت إعلانات وكذلك نصوص مهمّة 
الــوداع نفسها أو في الطريق. عاد النبي P من رحلته تلك وقد أتمّ مهمّته، 
مــا كـــان منها فــي أثــنــاء الــحــجّ فــي صعيد عــرفــات فــي خطبته الــشــهــيــرة، ومـــا كــان 

منها في طريقه عائدًا من مكّة.

ــــة فـــي ذلـــك الــيــوم  فـــي عــــودة النبي P مـــن حــجّــة الـــــوداع وقـــد ودّع الأمّـ
إلَِۡكَ  نزِلَ 

ُ
أ مَآ  بلَّغِۡ  ٱلرَّسُولُ  هَا  يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ وتــعــالــى:  سبحانه  الــلــه  قــول  عليه  ونـــزل 

إنَِّ  ٱلنَّاسِۗ  مِنَ  يَعۡصِمُكَ   ُ وَٱللَّ ۚۥ  رسَِالََهُ بلََّغۡتَ  فَمَا  تَفۡعَلۡ  َّمۡ  ل وَإِن  بّكَِۖ  رَّ مِن 
التعبير  حــســب  عــلــى  مضمونها  فــي  الآيـــة  ٱلۡكَفِٰرِينَ ﴾  ٱلۡقَوۡمَ  يَهۡدِي  لَ   َ ٱللَّ
المعتاد ساخنة، قويّة في مضمونها وتعبيرها وأسلوبها، يعني أتت تأكيد على 
َّمۡ تَفۡعَلۡ  بّكَِۖ وَإِن ل نزِلَ إلَِۡكَ مِن رَّ

ُ
أ النبي P بشكل كبير عجيب ﴿ بلَّغِۡ مَآ 

ۚۥ ﴾ وأرفقت بضمانة للحماية الإلهيّة كالضمانة التي أعطاها  فَمَا بلََّغۡتَ رسَِالََهُ

من محاضرة الشهيد القائد »وسارعوا إلى مغفرة من ربكم«.  (1(



176
إنَِّنِ مَعَكُمَآ  إلــى فــرعــون، قــال: ﴿ لَ تََافَاۖٓ  الله لموسى وهـــارون فــي ذهابهما 

ُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِۗ ﴾. رَىٰ ﴾، هنا ضمانة إلهيّة ﴿ وَٱللَّ
َ
سۡمَعُ وَأ

َ
أ

من المؤكّد أنّ النبي P كان دائمًا في حالة استعداد تامّ للتضحية في 
سبيل الله جلّ شأنه ولم يكن ليتردّد عن إبلاغ أيّ شيء من أوامر الله وتوجيهاته 
وديـــن الــلــه نتيجة مــخــاوف مــن الــنــاس، لا، هــو كـــان مــنــذ الــبــدايــة ولــكــن هــنــا كــان 
لهذه القضيّة شيء من الخصوصيّة لربّما أكثر من مسألة القتل، لربّما أكثر من 
مسألة الاغتيال، لربّما أكثر من تلك المخاوف، بأن يعاجل بالتصفية قبل أن يتمّ 
عمليّة البلاغ، أو أن يتعرّض لإســاءات كبيرة تمسّ بعرضه، وكرامته، ومقامه في 
أوســاط الأمّــة من خلال توجيه الإســاءات إليه، والاتهامات إليه بالمحاباة والإيثار 

لعلي بن أبي طالب لاعتبارات أخرى.

تلقّى النبي P هنا ضمانات من الله فيما سبيلّغ، هذا البلاغ سيكون 
في وسط إسلامي ليس فيه أحد من المشركين، تلك الجموع الغفيرة العائدة 
مــن الــحــجّ والــتــي جُمعت فــي مفترق الــطــرق قبل أن تــتــفــرّق نحو الآفــــاق، وهــذا 
يــدلّ على حساسيّة المسألة والتي بقيت حسّاسة أصــلًا في الوسط الإسلامي 
يــخ، وبــقــيــت الــنــظــرة إلــيــهــا والــتــعــاطــي معها عــلــى هـــذا الأســـاس،  عــلــى طـــول الــتــار
وهذا يجعلنا مثلًا نستشعر حساسيّة تلك المرحلة التي عاشها النبي P ما 

قبل تقديم البلاغ وأثناء تبليغه.

ولمقامه P في  لــه  بالحماية  إلهيّة  كبير لضمانة  تأكيد  أعــطــي  ولــذلــك، 
أوســاط الأمّــة، وفعلًا تحقّق ذلك، لم يجرؤ أحد على الإســاءة إليه بما يؤثّر على 
مكانته في أوســاط الأمّــة، وإن كان هناك مواقف فهي ضعيفة جــدًا لم يكن لها 
أيّ تأثير أبــدًا، يعني كانت الحالة السائدة ما بعد التبليغ هي حالة الهدوء، لم 
يترتّب على هذا البلاغ وهــذا الإعــلان أيّ مشاكل في وسط الساحة الإسلاميّة 

آنذاك، الكلّ هدأ ما بين مرتاح وما بين ساكت.

كــان هناك احتمال ربّــمــا أن يترتّب على هــذا الإبـــلاغ مشاكل فــي الساحة 
الإرادة والوعد  ونــزاعــات، لكن لا، تحقّقت  الإسلاميّة واحتجاجات واعتراضات 
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عاديّة  بقيت  فالساحة  ٱلنَّاسِۗ ﴾،  مِنَ  يَعۡصِمُكَ   ُ ﴿ وَٱللَّ تعالى:  بقوله  الإلهي 
ومتماسكة ومستقرّة وهــادئــة. جمع النبي P الــنــاس فــي غدير خــم فــي تلك 
الحجّاج  المؤلّفة من  المدينة، وجمع الآلاف  إلــى  مكّة  أثناء عودته من  المنطقة 
المسلمين العائدين إلى آفاقهم، ومناطقهم، والذين سيسهمون بشكل كبير في 
إبــلاغ هــذا الــبــلاغ، جُمعوا وفــي وقــت وبأسلوب أشبه مــا يكون بحالة نفير، لأنّ 
زالــت متحرّكة، استعيدت  التي لا  الجموع  الظهيرة، أوقفت  أثناء  الحالة كانت 
الجموع التي كانت متقدّمة شيئًا ما، جمع الكلّ في صحراء واحــدة في ساحة 
واحدة، في مكان واحد، واضح، لم يكن فيه أيّ عوامل يمكن أن تمثّل عائقًا إمّا 
عــن رؤيــة النبي أو عــن سماعه، حضر الــكــلّ، فــي حالة استدعاء عاجل وملفت 

وطارئ، ترى ماذا هناك؟ ماذا يريد النبي P؟.

وأثــنــاء الــظــهــيــرة، قـــام النبي P بــعــد أن رصّـــت لــه أقــتــاب الإبـــل ليصعد 
عليها وأَصــعــد معه عليًا عليه الــســلام على نفس الأقــتــاب ثــمّ وجّـــه خطابه إلى 
الأمّة وأبلغ ما أمره الله بإبلاغه بعد حديث هيّأ فيه الذهنيّة العامّة للمستمعين 
لــمــا ســيــقــدّمــه إلــيــهــم وبــكــلّ مــا يــســاهــم عــلــى لــفــت الأنـــظـــار وعــلــى جــلــب التركيز 

والانتباه وعلى جلب حالة الإصغاء والانتباه.

أي إنّ النبي P أدّى مهمّته على أكمل وجــه وأتــمّ ما ينبغي، لا نقص، 
ا يساعد  لا في مستوى التبليغ، ولا في طريقة التبليغ، ولا في إعطاء التبليغ جوًّ
عــلــى إدراك أهــمــيّــتــه والالـــتـــفـــات إلــيــهــا، فــتــحــدّث بــخــطــاب شــهــيــر ثـــمّ وصـــل إلــى 
الموضوع الرئيسي في الخطاب فقال P: »يا أيّها الناس إنّ الله مولاي وأنا 

مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا عليّ مولاه«.

وكـــان علي Q إلــى جــانــبــه، فــأخــذ بــيــده ورفــعــهــا أمـــام الــحــضــور، الآلاف 
المؤلّفة من المسلمين، »فهذا علي مولاه، اللهم والِ من والاه، وعادِ من عاداه، 

وانصر من نصره واخذل من خذله«.

هـــذا الــنــصّ وهـــذه الــواقــعــة تــوارثــتــهــا الأمّــــة الإســلامــيّــة وهـــي فــي نفسها من 
الــثــوابــت الــمــعــتــرف بــهــا بــيــن أبــنــاء الأمّــــة الفريقين الرئيسين فــي الأمّــــة كــمــا يقال 
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الشيعة والسنّة الكلّ توارثوا هذه الحادثة بنفسها وهذا النصّ »فمن كنت مولاه 
فهذا علي مولاه« توارثته الأمّة كلّها فأصبح من المتواتر والثابت بين الأمّة. 

ا  وبعد انتهاء هذه المراسيم التي تمّ فيها تنصيب الإمــام علي Q وليًّ
دِينَكُمۡ  لَكُمۡ  كۡمَلۡتُ 

َ
أ ﴿ ٱلَۡوۡمَ  تعالى:  الله  قــول  نــزل  للمسلمين من بعده 

ۚ ﴾)1( فهم الجميع ماذا  تۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نعِۡمَتِ وَرضَِيتُ لَكُمُ ٱلِۡسۡلَمَٰ دِينٗا
َ
وَأ

يــد الــنــبــي وبــــارك مــن تــمــكّــن لــإمــام علي Q هـــذا الــشــرف الــمــتــوقّــع أصــلًا  يــر
ا لإمام علي وإلّا فمن كان  فما جرى في يوم الغدير لم يكن سوى تتويجًا رسميًّ
يسمع النبي ومــا يقوله فــي الإمـــام علي ويــعــرف الإمـــام عليًا ومــواقــفــه العظيمة 

.P كفأ والأجدر بهذا المقام بعد رسول الله يدرك بأنّه المؤهّل والأ

وســـخّـــر النبي P مـــا تــبــقّــى مـــن حــيــاتــه، إلــــى أن تـــوفّـــاه الــلــه وأخـــــذه إلــى 
ويشدّها  ويدلّها  والإرشــــادات  والتوصيات  النصائح  لأمّته  يقدّم  الأعــلــى،  الرفيق 
إلــى ما يمثّل صمّام أمــان لها من فتن وأخطار يخاف أن تعصف بها كما حصل 
لأمم الماضية من قبلها، وكان من آخر وصاياه P: »إنّي تارك فيكم الثقلين 
مــا إن تمسكتم بهما لــن تــضــلّــوا بــعــدي أبــــدًا؛ كــتــاب الــلــه وعــتــرتــي أهـــل بيتي إنّ 
اللطيف الخبير نبأني أنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوض« »أذكّركم الله في 

أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكرهم الله في أهل بيتي«. 

الــلــه مــن حكمة ومــؤهّــلات قياديّة  الرسول P بما منحه  وهــكــذا، تمكّن 
عظيمة وبالهدى الذي أتى به من عند الله، وبجهاده وصبره وتضحياته العظيمة 
هو والمؤمنون معه وفي فترة وجيزة من تغيير ذلك الواقع كلّه، وبنور الله محا 
يــرة العربيّة من  ــر الــجــز ظلمات الجهل، وأخــرجــهــم مــن الظلمات إلــى الــنــور، وطــهَّ
ل ذلــك المجتمع الجاهلي  تلك المفاسد والــرذائــل، وأحــدث تغييرًا كبيرًا، وحــوَّ
ــــلاق، يــعــبــد الــلــه ويــجــاهــد فـــي ســبــيــلــه، ويحمل  إلـــى مــجــتــمــع تـــســـوده مـــكـــارم الأخــ
قضيّة عظيمة مــقــدّســة، فــأرســى دعــائــم الــعــدل، وحــقّــق الأمـــن والــســلام والــعــزّة، 
يّـــات الــظــالــمــة، وبــنــى أمّــة  ض الإمـــبـــراطـــور وأعــــاد لــإنــســان كــرامــتــه الإنــســانــيّــة، وقــــوَّ

سورة المائدة، الآية ).  (1(
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قويّة موحّدة عزيزة زاكية، آمــرة بالمعروف ناهية عن المنكر مصلحة في الأرض 
تحقّق لها رفاه العيش وكرامة الحياة. أمّة في داخلها الرحمة والتكافل والتآخي 
والتعاون، وفي مواجهة أعدائها قويّة صلبة ثابتة لا تقبل بالإذلال ولا بالضيم كما 
رحََُاءُٓ  ارِ  ٱلۡكُفَّ اءُٓ عََ  شِدَّ

َ
أ ٓۥ  مَعَهُ ِينَ  وَٱلَّ  ِۚ دٞ رَّسُولُ ٱللَّ َمَّ ﴿ مُّ الله تعالى:  قال 

 .)1(﴾ ۖ ِ وَرضِۡوَنٰٗا دٗا يبَۡتَغُونَ فَضۡلٗ مِّنَ ٱللَّ عٗا سُجَّ بيَۡنَهُمۡۖ ترََىهُٰمۡ رُكَّ
الكعبة قبل مبعثه  إلــى هــدم  لقد سعى الطواغيت وفــي خطوة استباقيّة 
وحرصوا على إخافة العرب بذلك الفيل الــذي لم يحصل أن عرفوا مثله إلّا أنّ 
الــرســالــة الإلــهــيّــة غــيّــرت فــي حــركــة النبي P ومــن بعد مبعثه الــشــريــف هــاديًــا 
العربيّة،  الــواقــع فــي الجزيرة  ومعلّمًا ومــربــيًــا، مجاهدًا وصــابــرًا ومضحّيًا، غــيّــرت 

لتمتدّ آثار ذلك التغيير وبمستويات متفاوتة إلى أرجاء الدنيا كلّها.

ــة الــتــي كــانــت مــتــفــرّقــة وجــاهــلــة وظــلامــيّــة وأخــافــهــا فــي يـــوم مــن الأيّـــام  ــ والأمّـ
تــنــوّرت بالنور،  فيلٌ واحــد في مقدّمة جيش تغيّر واقعُها بعد إسلامها بعد أن 
واســتــبــصــرت بــالــهــدى، وزكـــت بــالــقــرآن وبــتــربــيــة الرسول P فــواجــهــت جيوش 
الإمبراطوريّات والدول الكبرى المستكبرة، ولم ترهب جيوشها التي كانت تأتي 

بأعداد كثيرة من الفيلة.

كانوا يتوقّعون أن يخاف المسلمون مجدّدًا إذا شاهدوا الفيلة كما خافوا 
ــــد، فـــأتـــوا بــالــكــثــيــر مـــن الــفــيــلــة فــلــم تــخــف، لـــم يخف  قــبــل إســلامــهــم مـــن فــيــل واحـ
المسلمون فيما بعد، وقــويــت عليها بــقــوّة الــحــقّ، وانــتــصــرت بنصر الــلــه، حينما 
تحوّلت إلى أمّة حملت أعظم مشروع وأقــدس قضيّة، أمل لكلّ المستضعفين 
في الدنيا غير مؤطّرة بعنوان جغرافي ولا بلون ولا بعرق ولا بقوميّة بل بخطاب 

القرآن لكلّ الناس الذي يقول فيه )يا أيّها الناس(.

لــقــد اســـتـــطـــاع الرسول P بــحــركــة بـــالـــقـــرآن وبـــمـــا مــنــحــه الـــلـــه تــعــالــى من 
ا في  تغييرًا مفصليًّ الله تعالى أن يصنع  مــؤهّــلات عالية وكــمــال عظيم، وبتأييد 

سورة الفتح، الآية 9).  (1(
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التاريخ، وأن يؤسّس لعهد جديد ختم به رسالات الله تعالى إلى الأنبياء، ومن 
معجزات الرسالة الإلهيّة أن رافعتها وحملتها وأتباعها وأنصارها والمنتصرين بها 

هم المستضعفون وليس المستكبرون.

لـــم يــكــن انــتــصــار الـــرســـالـــة الإلـــهـــيّـــة مـــرهـــونًـــا بـــقـــوى الاســـتـــكـــبـــار، بـــل كـــانـــوا هم 
ــا والــمــخــتــلــفــيــن مــعــهــا لأنّـــهـــا تُــنــاقــض أطــمــاعــهــم وطــغــيــانــهــم  عــلــى الــــــدوام أعــــداءهــ
يّــة، بـــل كــــان الــمــســتــضــعــفــون هـــم الـــذيـــن يــؤمــنــون ويــعــتــزّون  واســتــعــبــادهــم لــلــبــشــر

ويقوون بها ويتغيّر واقعهم بها بعد أن يغيرّوا ما بأنفسهم«)1(.

من كلمة السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة المولد النبوي 11 ديسمبر 016)م.  (1(
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خاتمة

أيّ مشروع  الوحيد، ليس هناك  المشروع  الإلهيّة هي  »الرسالة  إنّ 
آخـــر، هــي الــمــشــروع الــوحــيــد الــقــادر عــلــى إحــــداث التغيير الحقيقي 
للواقع البشري، لتقديم الحلول الواقعيّة للبشر؛ لأنّها مشروع شامل 
يتجه لإنسان نفسه، فيغيّر ما بنفسه من ظلمة ودنــس، فــإذا صلح 
الوعي ويزكّي  الحياة كلّها وصلح واقــعــه؛ لأنّها مشروع يصنع  الإنــســان صلحت 
يــق الــســويّ ويــهــدي للتي هي  الــنــفــس ويــأخــذ بــيــد الإنــســان فــي الــحــيــاة فــي الــطــر
لُمَتِٰ إلَِ  نزَلۡنَهُٰ إلَِۡكَ لُِخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّ

َ
أقوم قال الله تعالى ﴿ كتَِبٌٰ أ

ي  ٱلَِّ ﴿ هُوَ  تعالى:  وقــال  ٱلَۡمِيدِ ﴾)1(،  ٱلۡعَزيِزِ  صِرَطِٰ  إلَِٰ  رَبّهِِمۡ  بإِذِۡنِ  ٱلنُّورِ 
وَإِنَّ  ٱلنُّورِۚ  إلَِ  لُمَتِٰ  ٱلظُّ مِّنَ  ُخۡرجَِكُم  لِّ بَيّنَِتٰٖ  ءَايَتِٰۢ  عَبۡدِهۦِٓ   ٰ عََ ِلُ  يُنَّ

َ بكُِمۡ لرََءُوفٞ رَّحِيمٞ ﴾)2(. ٱللَّ
ولأنّــــــه مـــشـــروع الـــلـــه لـــكـــلّ عـــبـــاده لــيــس مـــن قــــوم حــســبــوا حـــســـاب أنــفــســهــم 
وحساب مصالحهم على حساب قوم آخرين، لا لعرق على عرق ولا للون على 
لــون ولا لقوميّة على قوميّة، بل هو الكلمة الــســواء التي يمكن أن يلتقي عليها 
جــمــيــع الــبــشــر، وهـــو الــمــشــروع الــعــالــمــي الحقيقي الــصــالــح الــقــائــم عــلــى الــعــدل، 
مَرَ رَبِّ بٱِلۡقِسۡطِۖ ﴾، 

َ
والعدل دعامة أساسيّة في بنيانه. قال الله تعالى: ﴿ قُلۡ أ

 ،﴾ ِ لِلَّ شُهَدَاءَٓ  بٱِلۡقِسۡطِ  مِٰيَن  قَوَّ كُونوُاْ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّ هَا  يُّ
َ
أ ﴿ يَٰٓ تعالى:  وقــال 

سورة إبراهيم، الآية 1.  (1(

سورة الحديد، الآية 9.  (((
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ثـــمّ هــو حــجّــة الــلــه تــعــالــى عــلــى عــبــاده لأنّـــه هــو الـــذي خلقهم، هــو ربّــهــم وملكهم 
وإلههم الــحــقّ وإلــيــه مصيرهم وحسابهم وجــزاؤهــم، وقــد قـــدّم نـــداءه إليهم منذ 
بداية وجودهم على هذه الأرض، فقال تعالى مخبرًا بندائه واحتجاجه )يا بني 
ا  آدم( خطاب الله إلــى البشر في كــلّ الأجيال التي قد خلت ﴿ يَبَٰنِٓ ءَادَمَ إمَِّ
فَلَ  صۡلَحَ 

َ
وَأ ٱتَّقَٰ  فَمَنِ  ءَايَتِٰ  عَلَيۡكُمۡ  ونَ  يَقُصُّ مِّنكُمۡ  رسُُلٞ  تيَِنَّكُمۡ 

ۡ
يأَ

خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَ هُمۡ يَۡزَنوُنَ ﴾)1(.
يّة بـــأيّ بــديــل عــن رســالــة الــلــه تعالى ولا  ولــذلــك، فــلا خــلاص الــيــوم للبشر
حــلّ يغيّر الــواقــع إلّا الانــفــتــاح على الــرســالــة الإلــهــيّــة، على رســالــة الــلــه ونــــوره، ولا 

صلاح لآخر الأمّة إلّا بما صلح به أوّلها.

ولا شكّ بأنّ الأمّة اليوم تعيش حالة من العبوديّة لغير الله بأسوأ ممّا كان 
فــي الجاهليّة الأولـــى، أليست أمريكا الــيــوم هــي مــن يــســارع الكثير إلــى طاعتها 
ويلجأون إليها ويخافونها وينفّذون مشاريعها ولا يعملون لتوجيهات الله وأوامره 

ومشروعه أيّ حساب؟!

وأمريكا في نفس الوقت مــاذا تعمل بهم في المقابل؟ لقد ثبت أنّ قوّة 
يّة وتفسد  البشر تفاقم مشاكل  وإســرائــيــل  أمريكا  رأســهــا  الــيــوم وعلى  الاستكبار 
في الأرض وتعتدي على الشعوب وتنهب الخيرات وتصنع الحروب والأزمــات 
يــد مــن الــمــآســي والــنــكــبــات، وزاد مــن ســوء الأمـــر في  يّة إلّا الــمــز ولا تــقــدّم للبشر
عــالــمــنــا الإســـلامـــي خــصــوصًــا فـــي الــمــنــطــقــة الــعــربــيّــة الــتــبــعــيّــة الــعــمــيــاء والــعــبــوديّــة 
المطلقة مــن بعض الـــدول الــتــي تــقــدّم نفسها على أنّــهــا تمثّل الإســـلام كما هو 
ــرّ لــتــنــفــيــذ  ــــذي جـــعـــل مــــن نــفــســه أداة الــــشــ ــــال الـــنـــظـــام الـــســـعـــودي الـــمـــنـــافـــق الــ حـ
مــؤامــرات الأعـــداء وهــدم كيان الأمّـــة مــن الــداخــل، وهــو بــلا شــكّ امــتــداد ظلامي 
يـــف داخـــــل الأمّــــــة الــتــي  ظـــالـــم لـــقـــوى الاســـتـــكـــبـــار، يــمــثّــل حـــالـــة الانــــحــــراف والـــتـــحـــر

سورة الأعراف، الآية 5).  (1(



183

 P الفصل الأوّل: في رحاب الرسول محمّد

ائتلفت مع شبيهاتها في حالة الانحراف والتحريف في شريعة موسى وشريعة 
.L عيسى

الــقــرآن الكريم يجعل من التبعيّة لأعــداء الأمّــة من المستكبرين خروجًا  إنّ 
مِّنكُمۡ  َّهُم  يَتَوَل ﴿ وَمَن  الهدى وخيانة لأمّة وهــو يقول:  يــغًــا عن  وز الحقّ  عن 
تعانيها  معاناة  أكبر  وإنّ  لٰمِِيَن ﴾)1(.  ٱلظَّ ٱلۡقَوۡمَ  يَهۡدِي  لَ   َ ٱللَّ إنَِّ  مِنۡهُمۡۗ  فَإنَِّهُۥ 
الأمّـــة الــيــوم هــي هــذه التبعيّة التي مثّلت حالة اخــتــراق كبير ومـــؤذٍ ومــخــرّب في 
داخـــل الأمّــــة ويــجــب أن تــحــذر منها الأمّــــة وأن تتحصّن منها بــالــوعــي وأن تــواجــه 
مــؤامــراتــهــا ومــكــائــدهــا بــكــامــل الــمــســؤولــيّــة، ومـــآل أولــئــك الــخــونــة الــمــنــحــرفــون إلــى 

الخسران مصداقًا للوعد الإلهي في سورة المائدة.

والأمّــــة فــي مــواجــهــة الــتــحــدّيــات الــداخــلــيّــة مــع قــوى الــنــفــاق، والــخــارجــيّــة من 
قــوى الــطــاغــوت والاســتــكــبــار معنيّة بــالاعــتــصــام بالله سبحانه وتــعــالــى، والارتــبــاط 
الوثيق برسالته، فبها تتقوّى وبتعاليمها تفلح وبالتمسّك بها تنتصر، لأنّها رسالة 
القوّة  وعناصر  الــقــوّة،  عناصر  والحكمة  والتوجيهات  التعاليم  في مضمونها من 
هــذه ذاتــيّــة فيها وبالتمسّك بها تحظى الأمّـــة بنصر الله وعــونــه قــال الله تعالى: 
رسَۡلَ رسَُولَُۥ بٱِلهُۡدَىٰ وَدِينِ ٱلَۡقِّ لُِظۡهِرَهُۥ عََ ٱلّدِينِ كُهِّۦِ وَلوَۡ 

َ
ِيٓ أ ﴿ هُوَ ٱلَّ

كَرهَِ ٱلمُۡشِۡكُونَ ﴾)2())(.
لــم يكن يريد  الــنــاس،  لــم يكن النبي P يفرض هيمنته الشخصيّة على 
مــن الــنــاس أن يسيروا فــي حياتهم وفــق مــزاجــه، ووفــق هــوى نفسه، وأن يأمرهم 

بما يريد هو، ويفرض عليهم شيئًا من نفسه على الإطلاق. 

ــد الــنــاس لله  الــرســول كــان فقط يسير بــالــنــاس معه على ضــوء تعاليم الــلــه، يُــعــبِّ
فقط، لا يعبّدهم لنفسه، لا يفرض عليهم أشياء لنفسه، ومن أجله هو، أو من 

سورة المائدة، الآية 51.  (1(

سورة التوبة، الآية )).  (((
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عنده هــو، كــان مع الناس متبعًا لهدى الله، ولما أنزله الله، يبلّغ رســالات الله 
وأوامره ثمّ يطبّقها مع الناس، ويعمل بها. 

ــنّـــا الـــزعـــمـــاء الـــعـــرب هـــو أكـــثـــر مـــمّـــا كــــان لـــرســـول الـــلـــه، لم  يـــده مـ لــكــن مـــا يـــر
ــر الــنــاس عــلــى نــفــســه، وأن يحكم  يــكــن لــرســول الــلــه أن يــأمــر مــن نــفــســه، وأن يُــســيِّ
ۖ ﴾ وكــان  تَّبعُِ إلَِّ مَا يوُحَٰٓ إلََِّ

َ
الــنــاس بــشــيء مــن نفسه هــو، كــان يــقــول: ﴿ إنِۡ أ

يتقيّد بأوامر الله، يأمر بما أمــر الله وينهى عمّا نهى الله؛ لأنّــه لا يريد أن يكون 
رونا  يُسيِّ أن  يريدون أن يستعبدونا،  الطواغيت فإنّهم  أمّــا  لله،  إلّا  الناس عبيدًا 
أن  الشخصيّة، لأطماعهم،  لمصالحهم  أهــوائــهــم،  مواقفنا على  وفــي  فــي حياتنا 
يكن حتّى  فلم  مقبول  غير  وهـــذا شــيء  يستعبدونا،  أن  يقهرونا،  أن  يستذلّونا، 

.P لرسول الله

لــقــد قـــام الــرســول محمّد P بمسؤوليّته عــلــى أكــمــل وجـــه، وبــلّــغ الــبــلاغ 
المبين، وجاهد في سبيل الله؛ لأنّ الله جلّ شأنه جعل إقامة هذا الدين يقترن 
نزَلۡناَ 

َ
رسَۡلۡنَا رسُُلَنَا بٱِلَۡيّنَِتِٰ وَأ

َ
بها الجهاد في سبيل الله، الله يقول: ﴿ لَقَدۡ أ

سٞ 
ۡ
بأَ فيِهِ  ٱلَۡدِيدَ  نزَلۡناَ 

َ
وَأ بٱِلۡقِسۡطِۖ  ٱلنَّاسُ  لَِقُومَ  وَٱلمِۡيَزانَ  ٱلۡكِتَبَٰ  مَعَهُمُ 

أنزل  بٱِلۡغَيۡبِۚ ﴾)1(  وَرسُُلَهُۥ  هۥُ  ينَصُُ مَن   ُ ٱللَّ وَلَِعۡلَمَ  للِنَّاسِ  وَمَنَفِٰعُ  شَدِيدٞ 
الله مع الرسل الكتاب وأنزل مع الرسل الحديد. 

ــالًا يــحــمــلــون الــحــديــد فــيــذودون  إنّ الإســــلام الـــذي جـــاء بــه مــحــمّــد يــربّــي رجــ
يــن،  بـــه عـــن هـــدى الـــلـــه، ويـــواجـــهـــون بـــه الــطــغــاة، ويـــواجـــهـــون بــالــحــديــد الــمــســتــكــبــر

ويواجهون بالحديد الطامعين الذين يريدون أن يطفئوا دين الله. 

إنّ ديــن الله يربّي رجــالًا، ينتج أبطالًا يخلعون ثــوب الــذلّ، وكذلك يكونون 
يز،  الله العز بــعــزّة  ــزّاء  أعـ بعيدًا عــن المسكنة والــهــوان والإذلال والتعاسة، رجـــالًا 
يز، أنزل الله الحديد ليكون أبناء الإسلام،  وبعزّة رسوله العزيز، وبعزّة القرآن العز
ــة مـــحـــمّـــد، أتــــبــــاع مـــحـــمّـــد رجـــــــالًا يــحــمــلــون الـــحـــديـــد فـــيـــدافـــعـــون بـــالـــحـــديـــد عــن  ــ أمّــ

سورة الحديد، الآية 5).  (1(
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أنفسهم، وبالحديد الذي حمله رسول الله درعًــا، وبالحديد الذي حمله رسول 
تــحــرّك رســول الله كأعظم  الله سيفًا، وبالحديد الــذي حمله رســول الله سهمًا 
قائد عسكري وبطل ورجــل عظيم ليقارع الطغيان، ليقارع المنكر، واجــه اليهود 
وهــزمــهــم، وواجـــه مشركي الــعــرب وطــغــاتــهــم، والمفسدين مــن الــعــرب وهزمهم، 

يّة وانتصر عليهم.  وواجه أيضًا النصارى بكلّ إمكانيّاتهم العسكر

هــذا هو رســول الله الــذي خــاض الكثير من المعارك ذودًا عن الحقّ، من 
أجل المستضعفين، من أجل المظلومين، من أجل إقامة الحقّ، من أجل إزالة 
الظلم وإزالة الطغيان، على هذا الأساس قام الدين، وقام الحقّ، وقام العدل، 

وأصبح للمسلمين كيان عزيز، وكيان مقتدر وقويّ.

ــدّ الرسول P بــجــهــاده الــعــظــيــم حــتّــى وهـــو يــحــتــضــر عــلــى فـــراش  لــقــد أعــ
يّــة جــهــاديّــة، أعــدّ جيشًا مجاهدًا وهــو يــقــول: »أنــفــذوا جيش أسامة،  الــمــوت ســر
ــو يــبــلّــغ  ــامــــة«، بـــهـــذه الــجــهــود الــعــظــيــمــة الـــتـــي بذلها P وهــ أنـــفـــذوا جــيــش أســ
يز  ويقاتل، ويربّي، ويعلّم، ويصلح، بهذه الجهود العظيمة قام لإسلام كيان عز

وعظيم وقويّ«)1(. 

»أراد الله لهذه الأمّـــة أن تكون مرتبطة بنبيّها الارتــبــاط القائم على أســاس 
﴿ وَمَآ  نفُسِهِمۡۖ ﴾)2( 

َ
أ مِنۡ  بٱِلمُۡؤۡمِنيَِن  وۡلَٰ 

َ
أ ﴿ ٱلنَّبُِّ  والــطــاعــة،  الــصــادق  الـــولاء 

تتعرّف على  بنبيها،  تقتدي  أمّــة   )((﴾ ِۚ بإِذِۡنِ ٱللَّ لُِطَاعَ  إلَِّ  رَّسُولٍ  مِن  رسَۡلۡنَا 
َ
أ

هـــذا الــنــبــي، عــلــى صــفــاتــه، تستفيد مــن هــديــه، تستفيد مــن حــيــاتــه، مــن منهجه 
وَٱلَۡوۡمَ   َ ٱللَّ يرَجُۡواْ  كَنَ  لمَِّن  حَسَنَةٞ  سۡوَةٌ 

ُ
أ  ِ ٱللَّ رسَُولِ  فِ  لَكُمۡ  كَنَ  ﴿ لَّقَدۡ 

َ كَثيِٗا ﴾)4(. ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّ

من كلمة السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة المولد النبوي 11 ديسمبر 016)م.  (1(

سورة الأحزاب، الآية 6.  (((

سورة النساء، الآية 64.  (((

سورة الأحزاب، الآية 1).  (4(
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يتحرّك الرسول P ضمن مسؤوليّة عالميّة، مسؤوليّة عامّة، فمسؤوليّته 
هو وأمّته مسؤوليّة ترتبط بالناس عمومًا وليس بالعرب خاصّة، مسؤوليّة ترتبط 
رسَۡلۡنَكَٰ إلَِّ رحََۡةٗ لّلِۡعَلَٰمِيَن ﴾)1(، 

َ
بالعالمين، كما يقول الله جلّ شأنه: ﴿ وَمَآ أ

ِ إلَِۡكُمۡ جَِيعًا ﴾)2(. هَا ٱلنَّاسُ إنِِّ رسَُولُ ٱللَّ يُّ
َ
أ ﴿ قُلۡ يَٰٓ

فنصل إلــى نتيجة مهمّة وهــي أنّـــه يتحقّق للناس مــن خــلال اتــبــاع الــرســول 
والــقــرآن الــتــحــرّر مــن عــبــوديّــة الــطــاغــوت الــمــذلّــة والــســيّــئــة والــتــي هــي شــرّ محض، 
ويتحقّق لهم عبادة الله بشكل صحيح في إقامة دينه متكاملًا بما يحقّق الخير 
لــهــم والـــعـــزّة والـــفـــلاح، ولا يمكن أن يقبل الــلــه مــن عــبــاده أن يطيعوه فــي بعض 
الأمـــور الــمــحــدودة ومــا تبقى مــن أمــورهــم للطاغوت، كما يتصوّر البعض - وهم 
مخطئون - أنّه يكفي من حياتنا خمس خصال لله، والباقي من كلّ شؤون حياتنا 

ومواقفنا تكون على ما يريد الطاغوت! هذا خطأ كبير.

غُٰوتِ  بٱِلطَّ يكَۡفُرۡ  ﴿ فَمَن  الكريم:  القرآن  فـــي  يــقــول  شــأنــه  جـــلّ  فــالــلــه 
ومــن   ،)((﴾ ۗ لهََا ٱنفِصَامَ  لَ  ٱلوُۡثۡقَٰ  بٱِلۡعُرۡوَةِ  ٱسۡتَمۡسَكَ  فَقَدِ   ِ بٱِللَّ وَيُؤۡمِنۢ 
خــلال هــذه الآيـــة الــقــرآنــيّــة الــمــبــاركــة يتضح أنّـــه لا يتحقّق الإيــمــان بالله إلّا بالكفر 
 P بــالــطــاغــوت، ومـــن هـــذا المنطلق بــعــث الــلــه خــاتــم رســلــه وأنــبــيــائــه محمّدًا
يّــة ودفعها  بــمــشــروع متكامل عظيم مــرتــبــط بملك الــلــه ورحــمــتــه؛ لإصـــلاح الــبــشــر
إلـــى عــبــادة الــلــه، وإنــقــاذهــا مــن الــطــاغــوت والــظــلــم والـــهـــوان، ولــتــحــقــيــق الــعــدل، 
وإتمام مكارم الأخــلاق، والسموّ بالإنسان ليقوم بمسؤوليّته في الحياة مع مبدأ 
رسَۡلۡنَكَٰ 

َ
أ آ  إنَِّ ٱلنَّبُِّ  هَا  يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ شــأنــه:  جـــلّ  الــلــه  يــقــول  كــمــا  والــعــقــاب،  الــثــواب 

 ِ وَبشَِّ نيِٗا ٤٦  مُّ اجٗا  وَسَِ بإِذِۡنهِۦِ   ِ ٱللَّ إلَِ  وَدَاعِيًا  وَنذَِيرٗا ٤٥  ا  ٗ وَمُبشَِّ شَٰهِدٗا 

سورة الأنبياء، الآية 107.  (1(

سورة الأعراف، الآية 158.  (((

سورة البقرة، الآية 56).  (((
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ِ فَضۡلٗ كَبيِٗا ٤٧ وَلَ تطُِعِ ٱلۡكَفِٰريِنَ وَٱلمُۡنَفِٰقِيَن  نَّ لهَُم مِّنَ ٱللَّ
َ
ٱلمُۡؤۡمِنيَِن بأِ

ِ وَكيِلٗ ﴾)1(«)2(.  ِۚ وَكَفَٰ بٱِللَّ ۡ عََ ٱللَّ ذَىهُٰمۡ وَتوََكَّ
َ
وَدَعۡ أ

وأخـــيـــرًا، »فــإنّــه بــالــرغــم مــمّــا واجــهــوا بــه الإســـلام فــي ذلــك العصر ســـواء من 
أو من  اليهود  مــع  بالتحالفات  أو  العربيّة  المنطقة  فــي داخــل  المتنفّذين  داخــل 
خـــلال مــا قــامــت بــه أكــبــر دولـــة فــي ذلـــك الــعــصــر الــــروم حــيــث شــنّــت حــربًــا على 
الإســلام والمسلمين في ذلــك العصر ورغــم أنّ بداية انتشار هــذا الحقّ وقيامه 
ــــدي فــئــة مـــن الــمــســتــضــعــفــيــن، وبـــإمـــكـــانـــيّـــات مـــاديّـــة مـــحـــدودة رغــــم حجم  عــلــى أيـ
الــمــؤامــرات الــكــبــيــرة، الــشــائــعــات، الـــحـــروب أكــثــر مــن سبعين واقــعــة الــتــي كانت 
عبارة عن سرايا، وخمس عشرة معركة التي كانت عبارة عن حــروب كبرى رغم 
كــلّ ذلــك فشل الطغاة وفشل المستكبرون وقــام ديــن الله وجــاء الفتح والنصر 
والغلبة، وضاع الشرك وتهاوى الطغاة والمستكبرون وذلّوا وهانوا وقام الإسلام 
ــا إلـــى بــقــيّــة الأرض  يــرة الــعــربــيّــة كــلّــهــا لــيــبــدأ إشــعــاعًــا نــورانــيًّ وعـــمّ وانــتــشــر فــي الــجــز
ولتمتدّ فــروعــه إلــى بقيّة الــعــالــم، هــذا كــلّــه يمثّل عــبــرة وآيـــة كــبــيــرة؛ لأنّ الــلــه جلّ 
ُ مُتمُِّ نوُرهِۦِ وَلوَۡ  فۡوَهٰهِِمۡ وَٱللَّ

َ
بأِ  ِ نوُرَ ٱللَّ شأنه عندما قال ﴿ يرُيِدُونَ لُِطۡفِ ُٔواْ 

كَرهَِ ٱلۡكَفِٰرُونَ ﴾))( لــو كــرهــوا، ولــو حــاربــوا، ولــو عــانــدوا، لــو قتلوا، لــو دمّـــروا، 
لو عملوا ما عملوا في سبيل إطفاء هــذا النور فإنّه لا بــدّ أن يتمّ؛ لأنّ الله معه 

ويتمّه.

رسَۡلَ رسَُولَُۥ بٱِلهُۡدَىٰ وَدِينِ ٱلَۡقِّ لُِظۡهِرَهُۥ عََ ٱلّدِينِ كُهِّۦِ وَلوَۡ 
َ
ِيٓ أ ﴿ هُوَ ٱلَّ

كَرهَِ ٱلمُۡشِۡكُونَ ﴾)4( هذه الرسالة جاءت لتنتصر، هذا الدين جاء ليغلب وإنّما 
من ينال شرف أن يتحرّك هو فيحظى بهذا الشرف الكبير، الله جلّ شأنه عندما 

سورة الأحزاب، الآيات 45 - 48.  (1(

من كلمة السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة المولد النبوي 11 ديسمبر 016)م.  (((

سورة الصفّ، الآية 8.  (((

سورة التوبة، الآية )).  (4(
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أرســـل رســولــه فهو أرســلــه بــالــهــدى وديـــن الــحــقّ ليظهر الــمــشــروع الإلــهــي، الــديــن؛ 
دين الله ورسالته العظيمة ومشروع أتى به الله ليظهر وليس ليسقط ولا ليضيع.

إنّ من عظمة هذا الإسلام، دين الله، رسالة الله، هدى الله أنّه مهما كان 
أو واجهت من عوائق ومتاعب وصدّ  أعدائها، مهما صادفت  إمكانيّات  حجم 
ومشاكل كبيرة إلّا أنّه حتمًا ينتصر رغم كلّ ذلك، رغم كره الكافرين والمشركين 
والمجرمين ينتصر رغــم أنوفهم ولــو عملوا ما عملوا في مواجهته؛ لأنّ الله معه 
ليكون  ويتخلّى عنه  ويتركه  دينًا  ويتركه ويرسل  يرسل رســولًا  لم  ليظهره،  وتكفّل 
الطغاة  المستكبرين وطغيان  المجرمين وسعي  دينًا مقهورًا ضائعًا تحت وطــأة 

والظالمين لا.

أرسل هذا الدين وتكفّل بأن يظهره ﴿ لُِظۡهِرَهۥُ عََ ٱلّدِينِ كُهِّۦِ ﴾ فيكون 
الدين الحقّ وهــدى الله جــلّ وعــلا ظاهرًا وغالبًا وكلمة الله ستكون هي العليا 

وهذا ما حصل.

ــدًا مـــن مـــكّـــة الـــمـــكـــرّمـــة، رجــــل وحـــــده صــدع  ــيــ لــقــد بــــدأ مــحــمّــد مــــشــــواره وحــ
بــأمــر الــلــه، ووقـــف ضـــدّه كـــلّ طــغــاة الــعــالــم يــهــودًا ونــصــارى ومـــن مــشــركــي الــعــرب 
ية  ومــن قــومــه الأقــربــيــن، تــآمــروا ضـــدّه، شــنّــوا عليه حــروبًــا كبيرة: إعــلامــيّــة وعسكر
ــمّ الإســــلام  ــ واقـــتـــصـــاديّـــة وغــيــرهــا لــكــن كــــلّ جــهــودهــم فــشــلــت، وانــتــشــر الـــحـــقّ وعـ
يّة ودخل  يّة ذلّــت وهانت الأصنام البشر وســاد وسقط الشرك والأصنام الحجر
أبــو سفيان بــالــرغــم عنه فــي الإســـلام تحت قـــوّة الإســـلام وقــهــره ذلــيــلًا وهــو على 
رغم تجبّره لم يفلح فيما رام إليه وسقط أبو جهل وغيره من الطغاة في ميادين 

القتال والحرب.

ــه الــــنــــجــــاح، مـــشـــروع  ــ ــــروع مـــكـــتـــوب لـ ــــشـ ــعــــرف هـــنـــا عـــظـــمـــة الإســـــــــلام أنّـــــــه مـ نــ
إلــهــي مكتوب لــه الغلبة، مكتوب لــه الــظــفــر، مكتوب لــه الــنــصــر. لكنّه فيما بعد 
ولأسف تضعضع ذلك البنيان وحصل تراجع لدى المسلمين، تراجع عن تلك 
الــتــعــلــيــمــات الــمــهــمّــة والــعــظــيــمــة، وفـــي الــوقــت نــفــســه صــحــب هـــذا الــتــراجــع ذلّــة 
بالمسؤوليّة، وانحطاط في  وهــوان، وتشتّت وفرقة، وانــعــدام للضمير والشعور 
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الــقــيــم، حــتّــى أصــبــح أغــلــب المنتمين لــإســلام يحملون نــفــوسًــا مــهــزومــة ومــأزومــة 
يُظلموا وأن يُستذلّوا  الوقت نفسه أصبحوا قابلين لأن  وضعيفة وهزيلة، وفــي 

وأن يُقهروا وأن يُهانوا.

وها هو هذا النور قد عاد من جديد من خلال هذه المسيرة المباركة، ولا 
شكّ بــأنّ دين الله المحمّدي الأصيل الــذي تتحرّك هذه المسيرة على أساسه 
هــو الــمــوعــود مــن الــلــه الــمــقــتــدر بــالــنــصــر والــتــمــكــيــن والــغــلــبــة وهــــذا إيــمــانــنــا وهــذه 
ثقتنا، لــيــس بــمــقــدور أيّ أحـــد مهما كـــان ومــهــمــا كــانــت إمــكــانــيّــاتــه أن يُــطــفــئ نــور 
الله، أو أن يحول دون نفوذ إرادة الله في ظهور دينه وهديه والحقّ الذي أنزله، 
ُ مُتمُِّ نوُرهِۦِ وَلوَۡ  فۡوَهٰهِِمۡ وَٱللَّ

َ
بأِ  ِ يقول الله تعالى: ﴿ يرُيِدُونَ لُِطۡفِ ُٔواْ نوُرَ ٱللَّ

رسَۡلَ رسَُولَُۥ بٱِلهُۡدَىٰ وَدِينِ ٱلَۡقِّ لُِظۡهِرَهُۥ عََ 
َ
ِيٓ أ كَرهَِ ٱلۡكَفِٰرُونَ ٨ هُوَ ٱلَّ

ٱلّدِينِ كُهِّۦِ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلمُۡشِۡكُونَ ﴾)1(.
الإلهيّة  و«الــرســالــة  الأخــــرى،  الجاهليّة  تقويض  قـــادرٌ على  العظيم  الإســـلام 
يّة الحقيقيّة، والكرامة والعدل، وهي بصائر ونور تصنع وعيًا  تحقّق لإنسان الحر
عاليًا، وحكمة فائقة، ونظرة صحيحة إلــى الواقع وإدراكًـــا للحقائق، وهــي فرقان 
وحماية مــن التضليل والــخــداع، وهــي صلة بين الــنــاس وبــيــن الــلــه ربّــهــم، يترتّب 
النصر  الخيرات وتحقّق  البركات وسعة  نــزول  الواسعة من  الرعاية الإلهيّة  عليها 

والوصول إلى السعادة.

ولــولا الانــحــراف والتحريف في مسيرة الأمّــة لما وصــل الأمــر إلــى ما عليه الحال 
الــذي تعيشه الأمّـــة الإســلامــيّــة وبقيّة العالم، ولــكــان واقــع العالم مختلفًا تمامًا، 
ولولا التفريط بتلك المبادئ والأخلاق لما وصلت الأمّة إلى ما وصلت إليه من 
ــامّ، ولا  الانــحــطــاط والــضــعــة وهيمنة أعــدائــهــا عليها، بــل وواقــــع الــعــالــم بشكل عــ
يصلح آخـــر هـــذه الأمّــــة إلّا بــمــا صــلــح بــه أوّلـــهـــا، وصـــدق رســـول الله P حيث 

قال: »بعثت بين جاهليّتين أخراهما شرّ من أولاهما«.

سورة الصفّ، الآيتان 8 و9.  (1(
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يــكــا  ــا أمــر ولـــمـــواجـــهـــة جـــاهـــلـــيّـــة الـــعـــصـــر بــهــمــجــيّــتــهــا وطــغــيــانــهــا الـــتـــي تـــقـــودهـ
وإسرائيل، والتي أُميت فيها من الإســلام روحــه: مكارم الأخــلاق والعدل والخير 
والقيم العظيمة والمبادئ المهمّة، يجب أن يتحرّك الربّانيّون والأخيار والعظماء 
بالنور والعزم والإيــمــان والمبادئ والمواقف  أبناء الأمّــة وجماهيرها ورجالها  من 
الـــتـــي بــهــا انــمــحــى ظــــلام الــجــاهــلــيّــة الأولــــــى، وزال ظــلــمــهــا وطــغــيــانــهــا وهــمــجــيّــتــهــا 

وإجرامها وفسادها.

والإســلام العظيم بمنهجه النقي الصحيح غير المزيّف، ورمــوزه الحقيقيّين 
ــادرٌ عــلــى تــقــويــض الــجــاهــلــيّــة الأخــــرى كــمــا قــوّض  غــيــر الــوهــمــيّــيــن والمصطنعين قــ
وأنــهــى الجاهليّة الأولـــى؛ لأنّــه مــن الله ومعه الــلــه، وهــو ديــن مكتوب لــه مــن الله 
وَدِينِ  بٱِلهُۡدَىٰ  رسَُولَُۥ  رسَۡلَ 

َ
أ ِيٓ  ٱلَّ ﴿ هُوَ  تعالى:  الــلــه  قــال  والــظــهــور،  الغلبة 

بَ 
ۡ
ٱلَۡقِّ لُِظۡهِرَهۥُ عََ ٱلّدِينِ كُهِّۦِ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلمُۡشِۡكُونَ ﴾)1( وهو نور الله ﴿ وَيَأ

﴿ فطِۡرَتَ  الفطرة  ديــن  وهــو  ٱلۡكَفِٰرُونَ ﴾)2(،  كَرهَِ  وَلوَۡ  نوُرَهُۥ  يتُمَِّ  ن 
َ
أ  ٓ إلَِّ  ُ ٱللَّ

ٱلۡقَيّمُِ ﴾))(.  ٱلّدِينُ  ذَلٰكَِ   ِۚ ٱللَّ لَِلۡقِ  تَبۡدِيلَ  لَ  عَلَيۡهَاۚ  ٱلنَّاسَ  فَطَرَ  ٱلَّتِ   ِ ٱللَّ
والمستقبل لإسلام والعاقبة للمتّقين والنصر للمستضعفين.

سورة التوبة، الآية )).  (1(

سورة التوبة، الآية )).  (((

سورة الروم، الآية 0).  (((
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توطئة

عۡطَيۡنَكَٰ ٱلۡكَوۡثرََ ١ فَصَلِّ لرَِبّكَِ 
َ
أ آ  بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ إنَِّ

بۡتَُ ٣ ﴾)1(صدق الله العلي العظيم.
َ
وَٱنَۡرۡ ٢ إنَِّ شَانئَِكَ هُوَ ٱلۡ

 O البتول الـــزهـــراء  الــســيــدة فــاطــمــة  يــســرّنــي بمناسبة ولادة 
أن أقـــــدّم هـــذه الـــمـــادّة الــمــتــواضــعــة عــنــهــا لــنــتــعــرّف مـــن خــلالــهــا على 
العالمين؛  نــســاء  الــطــاهــرة ســيّــدة  بعض الصفحات المشرقة مــن حــيــاة الصدّيقة 
يــخ؛ لنستلهم منهم  لحاجتنا الــمــاسّــة بـــأن نــعــود إلـــى أعــلامــنــا الــعــظــمــاء عــبــر الــتــار
الصبر والثبات والصمود في مواجهة  لنتعلّم منهم  والــمــبــادئ،  القيم والأخـــلاق 

المستكبرين، لنتعلّم منهم مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات.

السيّدة فاطمة الــزهــراء لم تكن امــرأة عــاديّــة، وإنّــمــا هي واحــدة من النساء 
المتميّزات عبر التاريخ، بل هي أبرزهنّ وأفضلهنّ وأعظمهنّ جعلها الله سبحانه 
وتعالى للمرأة المسلمة - بالدرجة الأولــى - قــدوة يحتذى بها إلــى يــوم القيامة 
بــمــا حــمــلــتــه مـــن مـــواصـــفـــات عـــالـــيـــة، وبـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه مـــن الـــجـــهـــاد ومــــن الــصــبــر 
والــحــبّ للناس والــرحــمــة بهم، ومــا عرفت بــه مــن الــعــبــادة والــتــقــوى والعمل في 
سبيل الله. وما أحوجنا وما أحوج نساء عصرنا بأن يتعرّفن على حياتها وسيرتها 
لتكون لهنّ الأسوة والقدوة الحسنة، لنسمو ونرتقي وتزكو نفوسنا وتطهر قلوبنا 
كــمــا أراد الــلــه ورســـولـــه، فــي الــوقــت الـــذي يسعى أعـــداؤنـــا مــن أولــيــاء الشيطان 

سورة الكوثر.  (1(
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لأن يصنعوا لنا ولنسائنا ولأطفالنا ولشبابنا قــدوات فاسدين منحطّين ضائعين 
لنكون نحن منحطّين فاسدين تائهين ضائعين مثلهم.

يــزة، وقـــد اعــتــمــدت فيها عــلــى بعض  الــعــز ــادّة مختصرة بالمناسبة  وهـــي مــ
مــلازم السيّد حسين بــدر الدين الحوثي )رضـــوان الله عليه(، وكذلك محاضرة 
السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي )حفظه الله( بمناسبة ولادة الزهراء لعام 

))14هـ، وغير ذلك من المصادر التاريخيّة.

الــتــوفــيــق والـــســـداد وأن يوفقنا للسير عــلــى صــراطــه المستقيم  الــلــه  نــســأل 
صراط الذين أنعم عليهم، وأن يبعدنا عن طريق المغضوب عليهم والضالّين. 

يحيــى قاســــم أبـــو عواضــــة

شهر جمادى الآخرة 1439هـ
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مقدّمة

فــي مسيرة الــديــن وعبر التاريخ وحــتّــى فــي ظــلّ الــرســل والأنــبــيــاء، برز 
ا  دور المرأة المؤمنة مرتبطًا بدور الرجل ككيانٍ واحد، وكان دورًا مهمًّ
ا وعظيمًا، ومــن شــواهــده المهمّة ما ورد في قصّة نبي الله  وأساسيًّ

.Q موسى

بفرج  وتعالى  أذن سبحانه  الله حينما  أرادهـــا  التي  الإلهيّة  الترتيبات  »فــي 
أمّةٍ مستضعفةٍ تعاني الويلات والمآسي من ظلم طاغيةٍ متجبّر هو فرعون، وأذن 
الله بفرج تلك الأمّــة المستضعفة كان ضمن الترتيبات الإلهيّة ومقدّمات ذلك 

.Q الفرج دورٌ رسمه الله سبحانه وتعالى للمرأة بدءًا من أمّ موسى

مُوسَٰٓ  مِّ 
ُ
أ إلَِٰٓ  وحَۡيۡنَآ 

َ
﴿ وَأ يــم:  الــكــر كــتــابــه  فــي  قـــال  وتــعــالــى  فــالــلــه سبحانه 

وهُ  رَادُّٓ إنَِّا   ۖ ٱلَۡمِّ وَلَ تَاَفِ وَلَ تَۡزَنِٓ فِ  لۡقيِهِ 
َ
فَأ فَإذَِا خِفۡتِ عَلَيۡهِ  رۡضِعيِهِۖ 

َ
أ نۡ 

َ
أ

الله  أوحــى  الإلهيّة  الترتيبات  تلك  ضِمن  ٱلمُۡرۡسَليَِن ﴾)1(،  مِنَ  وجََاعِلوُهُ  إلَِۡكِ 
الــذي  الكبيرة والــــدور الأســـاس  المهمّة  أمّ مــوســى بطبيعة  إلــى  سبحانه وتــعــالــى 
عــهــد بــه إلــيــهــا، ووصــلــت التعليمات مــن الــلــه سبحانه وتــعــالــى إلــيــهــا عــن طريق 
الوحي، دورٌ مهمّ أساس يرتبط به فرج أمّةٍ وخلاصها وانعتاقها من ويلات الظلم 
ة  والطغيان فقامت بدورها على أكمل وجه بما لديها من مؤهلاتٍ إيمانيةٍ وقِيميَّ

وأخلاقية.

سورة القصص، الآية 7.  (1(
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كانت الخطوة الأولـــى مــن خــلال امـــرأة، ومــن موقعها كــأمّ لأنّ الــمــرأة تــؤدّي 
ا مع المرأة،  دورها دائمًا كدور تكامليٍ مع الرجل، وهو كذلك يؤدّي دورًا تكامليًّ
لــيــس هــنــاك اســتــقــلالٌ فــي مــســار الــحــيــاة والــمــســؤولــيّــة لا لــلــرجــل عــن الـــمـــرأة ولا 
للمرأة عــن الــرجــل، هــو يـــؤدّي دورًا مكمّلًا لــدور الــمــرأة وهــي تـــؤدّي دورًا مكمّلًا 
ــدًا؛ لأنّــهــمــا كــيــانٌ واحــد  لـــدوره وكـــلُّ دور منهما مــرتــبــطٌ بــالآخــر لا فــكــاك بينهما أبــ

وأصلٌ واحد ومخلوقٌ واحد في مسيرة الحياة الواحدة.

إلــيــهــا التعليمات الــمــهــمّــة ﴿ فَإذَِا خِفۡتِ  إلــيــهــا وحــيًــا، وأوصــــل  الــلــه  أوحـــى 
لۡقيِهِ فِ ٱلَۡمِّ ﴾ وما كانت لتفعل ذلك وهي الأمّ الحنون الرؤوفة، هي 

َ
عَلَيۡهِ فَأ

الأمّ التي بفطرتها تحمل كلّ الحنان والرحمة والرأفة لرضيعها الصغير ولا علاقة 
تــســاوي عــلاقــة الأمّ بــرضــيــعــهــا، مــا كــانــت لــتُــقــدم عــلــى خــطــوةٍ كــهــذه لـــولا إيمانها 
في  ألقيه  ٱلَۡمِّ ﴾  فِ  لۡقِيهِ 

َ
﴿ فَأ بــوعــده  وتصديقها  وتعالى  سبحانه  بالله  الكبير 

ۖ إنَِّا رَادُّٓوهُ إلَِۡكِ وجََاعِلوُهُ مِنَ ٱلمُۡرۡسَليَِن ﴾. البحر ﴿ وَلَ تََافِ وَلَ تَۡزَنِٓ

وعــــرض الــلــه لــهــا ضــمــن الــتــعــلــيــمــات تــفــاصــيــل مــهــمّــة عــن دور هـــذا الــرضــيــع 
الــمــســتــقــبــلــي الــــذي هـــو دورٌ كــبــيــرٌ، وحــظــيــت أيـــضًـــا، وهــــي تـــــؤدّي دورهـــــا الكبير 
والــمــهــمّ، بــرعــايــة ورأفـــة مــن الــلــه سبحانه وتــعــالــى وطــمــأنــة كبيرة مــن الــلــه سبحانه 
وتعالى، فتضمّنت هذه النصوص التي وردت في هذه الجملة عدّةً من الأمور 
رۡضِعِيهِۖ فَإذَِا 

َ
نۡ أ

َ
المهمّة؛ أمرين من الله سبحانه وتعالى، ثمّ نهيين، وبشارتين ﴿ أ

وجََاعِلوُهُ  إلَِۡكِ  وهُ  رَادُّٓ إنَِّا   ۖ تَۡزَنِٓ وَلَ  تَاَفِ  وَلَ  ٱلَۡمِّ  فِ  لۡقيِهِ 
َ
فَأ عَلَيۡهِ  خِفۡتِ 

ٓۥ ءَالُ فرِعَۡوۡنَ ﴾)1(. مِنَ ٱلمُۡرۡسَليَِن ٧ فَٱلَۡقَطَهُ
والمقادير الإلهيّة ساقت موسى Q إلى قصر فرعون، وهناك التقطه 
آل فرعون بتدبير الله الحكيم والعظيم والمقتدر والمهيمن والغالب ليعود من 
قصر فرعون آمنًا وقد تجاوز مرحلة الخطر التي كانت سائدةً آنذاك حيث كان 

سورة القصص، الآيتان 7 و8.  (1(
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فرعون يأمر بذبح أيّ وليدٍ يولد في بني إسرائيل خوفًا واحترازًا من هذا الوليد 
القادم«)1(.

وَهَمَٰنَٰ  فرِعَۡوۡنَ  إنَِّ  وحََزَناًۗ  ا  عَدُوّٗ لهَُمۡ  لَِكُونَ  فرِعَۡوۡنَ  ءَالُ  ٓۥ  ﴿ فَٱلَۡقَطَهُ
لَ  وَلكََۖ  لِّ  عَيۡنٖ  قُرَّتُ  فرِعَۡوۡنَ  تُ 

َ
ٱمۡرَأ وَقَالَتِ  خَطِٰ ِٔيَن ٨  كَنوُاْ  وجَُنُودَهُمَا 

ا ﴾)2( وهناك في قصر فرعون - أيضًا  وۡ نَتَّخِذَهۥُ وَلَدٗ
َ
ن ينَفَعَنَآ أ

َ
تَقۡتُلوُهُ عَسَٰٓ أ

- كان هناك دور مهمّ وأساس لامرأةٍ، ومن خلال امرأةٍ هي امرأة فرعون، والتي 
إيمانها بموسى Q، وعن  القرآن الكريم عــن  وتــحــدّث  أيــضًــا صالحةً،  كانت 

صلاحها، وكانت فعلًا امرأةً نموذجًا راقيةً في إيمانها ووعيها وصلاحها.

فنلحظ أنّ هـــذه الــمــهــمّــة الإلــهــيّــة بـــدأت بـــامـــرأة هــي أمّ مــوســى، وتكاملت 
ا وَهُمۡ لَ  وۡ نَتَّخِذَهۥُ وَلَدٗ

َ
ن ينَفَعَنَآ أ

َ
بامرأة هي زوجة فرعون ﴿ لَ تَقۡتُلوُهُ عَسَٰٓ أ

ۖ ﴾))( بطبيعتها الحنونة، بعطفها على  مِّ مُوسَٰ فَرٰغًِ
ُ
صۡبَحَ فُؤَادُ أ

َ
يشَۡعُرُونَ ٩ وَأ

ولدها، بقلقها، بخوفها عليه كانت على درجةٍ عاليةٍ وكبيرة من الخوف والقلق 
بهِۦِ ﴾ من شدّة  لَُبۡدِي  كَدَتۡ  إنِ  فَرٰغًِۖ  مُوسَٰ  مِّ 

ُ
أ فُؤَادُ  صۡبَحَ 

َ
﴿ وَأ والانــزعــاج 

خوفها وقلقها على ابنها الوليد الرضيع الصغير كادت تكشف أمرها لكنّها هنا 
أيضًا تحظى برعايةٍ من الله كامرأةٍ مؤمنةٍ قامت بــدورٍ كبير، وتحمّلت مسؤوليّةً 
ٰ قَلۡبهَِا لَِكُونَ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن ﴾)4( فحفظ الله لها  بَطۡنَا عََ ن رَّ

َ
عظيمة ﴿ لوَۡلَٓ أ
إيمانها برعايته.

عنه  ابــحــثــي  أخـــــرى؛  لامــــــرأةٍ  آخــــر  دورٌ  وهــنــا  يهِۖ ﴾  قُصِّ خۡتهِۦِ 
ُ
لِ ﴿ وَقَالَتۡ 

وانظري حاله. قامت أيضًا بدورٍ مهمّ، والذي من خلاله سيتحقّق الوعد الإلهي 
بإعادة موسى إلى أمّــه، وإلــى أحضانها لتربيه هي؛ ﴿ فَبَصَُتۡ بهِۦِ عَن جُنُبٖ 
دُلُّكُمۡ 

َ
مۡنَا عَلَيۡهِ ٱلمَۡرَاضِعَ مِن قَبۡلُ فَقَالَتۡ هَلۡ أ وَهُمۡ لَ يشَۡعُرُونَ ١١ ۞وحََرَّ

 .O من خطاب السيّد عبد الملك الحوثي لعام ه5)14 بمناسبة ولادة السيّدة الزهراء  (1(
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مِّهۦِ 
ُ
أ إلَِٰٓ  فَرَدَدۡنَهُٰ   ١٢ نَصِٰحُونَ  لَُۥ  وَهُمۡ  لَكُمۡ  يكَۡفُلوُنهَُۥ  بَيۡتٖ  هۡلِ 

َ
أ  ٰٓ عََ

لَ  كۡثَهَُمۡ 
َ
أ وَلَكِٰنَّ  حَقّٞ   ِ ٱللَّ وعَۡدَ  نَّ 

َ
أ وَلَِعۡلَمَ  تَۡزَنَ  وَلَ  عَيۡنُهَا  تَقَرَّ  كَۡ 

يَعۡلَمُونَ ﴾)1( تتضمّن هذه الآيات المباركة الكثير من الــدروس والعبر والدلائل 
عــلــى أهــمــيّــة الــــدور الـــذي يمكن أن تــقــوم بــه الـــمـــرأة الــمــؤمــنــة حــتّــى فــي الــمــراحــل 
الخطرة والظروف الحسّاسة، والمسؤوليّة التي يمكن أن تنهض بها في مواجهة 

ل عنها. الطغيان والظالمين، ولكن لا يتّسع الوقت للحديث المفصَّ

قدّم القرآن الكريم نماذج متعدّدة لنساء مؤمنات وعلى مرِّ التاريخ مثلما 
ــــرأة فــرعــون نــمــوذجًــا لــلــمــرأة الــمــؤمــنــة التي  كــانــت أمّ موسى Q، وأخـــتـــه، وامـ
ا وكبيرًا، وتنهض بمسؤوليّةٍ مهمّة يترتّب عليها أمرٌ كبيرٌ وعظيم  تتحمّل دورًا مهمًّ
أمّــةٍ وفرجها واستنقاذها من الظلم والطغيان على مستوى الكمال  هو خــلاص 
الإيماني في طبيعة العلاقة مع الله سبحانه وتعالى وعلى المستوى العظيم من 

الإيمان والتقوى والمحبّة لله والارتباط به.

كما تحدّث القرآن الكريم عن نموذج آخر أيضًا هو امــرأة نبي الله عمران، 
كيف كانت على مستوىً عالٍ من الإيمان، وكيف كانت في إيمانها ومحبّتها لله 
م لله سبحانه وتعالى أغلى ما لديها وأعــزّ ما تملك ﴿ إذِۡ  حريصةً على أن تقدِّ
ۖ إنَِّكَ  ٓ رٗا فَتَقَبَّلۡ مِنِّ تُ عِمۡرَنَٰ رَبِّ إنِِّ نذََرۡتُ لكََ مَا فِ بَطۡنِ مَُرَّ

َ
قَالَتِ ٱمۡرَأ

مِيعُ ٱلۡعَليِمُ ﴾)2( في نهاية المطاف وبعد ولادتها كان حملها هو مريم،  نتَ ٱلسَّ
َ
أ

.O مريم بنت عمران

كذلك مريم كانت نموذجًا متميّزًا على درجــةٍ عاليةٍ من الكمال الإنساني 
ــيـــةً، والــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى تــحــدّث كــثــيــرًا في  ــرأةً زكـــيّـــةً طـــاهـــرةً راقـ ــ والإيـــمـــانـــي، امـ
القرآن الكريم عنها وسمّى سورةً كاملة باسمها سورة مريم، ويقول الله سبحانه 

ٱصۡطَفَىكِٰ   َ ٱللَّ إنَِّ  يَمَٰرۡيَمُ  ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ  قَالَتِ  ﴿ وَإِذۡ  الكريم:  كتابه  في  وتعالى 

سورة القصص، الآيات 11- )1  (1(

سورة آل عمران، الآية 5).  (((



199

 O الفصل الثاني: في رحاب فاطمة الزهراء

ٰ نسَِاءِٓ ٱلۡعَلَٰمِيَن ﴾)1( خاطبتها الملائكة ونادتها وأخبرتها  رَكِ وَٱصۡطَفَىكِٰ عََ وَطَهَّ
ا لعيسى Q نبيّه وعبده وروحه وكلمته،  أنّ الله طهّرها واصطفاها لتكون أمًّ
واصطفاها كذلك على نساء العالمين في مسؤوليّةٍ مهمّة جسّدت من خلالها 
الله سبحانه وتعالى، والحديث عنها  المثلى لدين  القيّم والأخـــلاق  الدين  قيم 

واسعٌ في القرآن الكريم. 

سورة آل عمران، الآية )4.  (1(
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أوّلًا- الزهراء O قبل التكوين حتّى الولادة

نــمــوذج آخــر مــن النساء المصطفيات هــو خديجة بنت خويلد تلك 
الـــمـــرأة الــزكــيّــة الــمــرضــيّــة الــتــي كــانــت مــنــذ بـــدايـــة الــرســالــة مـــع زوجــهــا 
رسول الله محمّد P فكانت السبّاقة إلى الإسلام، عالية الدرجة 
فــي إيــمــانــهــا وتــقــواهــا وإخــلاصــهــا وصــدقــهــا. كــانــت نـــاصـــرةً، ومــعــيــنــةً، 
يةً حتّى لقد قيل إنّ من مقوّمات الدعوة  وقدّمت ما تملك من المال، كانت ثر

لرسالة النبي محمّد P في حركته - في البداية - مال خديجة.

كانت بما تمتلك من قيم وأخــلاق وإيمان وصــدق وإخــلاص ونصح ونصرة 
ومــعــونــة تــتــحــرّك بــكــلّ مــا تستطيع مــن أجـــل إقــامــة الــحــقّ، مــن أجـــل نــصــرة الــديــن 

تقف بكلّ صدق مع رسول الله P مواسيةً ومعينةً وناصرة.

وللمرتبة التي وصلت إليها خديجة )رضــوان الله عليها( فقد نــزل الوحي 
على النبي P فيما روي مبلغًا عن الله السلام إليها وأنّــه يبشرها ببيتٍ في 
الجنّة من قصب لا نصب فيه ولا صخب، من قصب يعني من اللؤلؤ الرطب 
وبيت تعيش فيه مستقرّة هانئة سعيدة، وهكذا كانت نموذجًا متميّزةً في تاريخ 

الرسالة الإلهيّة.

هــذا الــنــمــوذج الــراقــي أولـــد نــمــوذجًــا أرقـــى وأكــثــر تــمــيّــزًا هــو فاطمة الــزهــراء، 
بنت رسول الله محمّد P، وأمّها خديجة )رضوان الله عليها(، فاطمة عليها 
الــســلام التي قــال عنها الــرســول صــلــوات الله عليه وعلى آلــه »إنّــهــا ســيّــدة نساء 

العالمين وإنّها بضعةٌ مني من آذاها فقد آذاني«.
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وقبل أن نعيش مع الزهراء O في بعض مسيرة حياتها لا بدّ أن نعود 
إلى الأيّام التي جمعت فيها مشيئة الله وإرادته أبويها الكريمين: محمّد بن عبد 

الله، وخديجة بنت خويلد. 

يــــعــــان شـــبـــابـــه عُــــرف  ــابّ فــــي ر ــ ــلـــه بــــن عـــبـــد الــمــطــلــب شــ مـــحـــمّـــد بــــن عـــبـــد الـ
ــزًا ورجــاحــة  فـــي قــومــه بــالــعــفّــة والـــطـــهـــارة، وكــلّــمــا مــــرّت الأعـــــوام ازداد مــحــمّــد تــمــيّ
فــي الــعــقــل، كـــان كثير الــتــأمّــل فــي الــكــون الــفــســيــح، لا يعبد الأصـــنـــام، ولا يفعل 
المنكرات، يتحلّى بالأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة، إنّها مواصفات لفتت انتباه 

السيّدة خديجة بنت خويلد وهي مواصفات محبّبة إلى قلبها.

وهـــي الــشــابّــة الــتــي عُــرفــت أيــضًــا فــي قــومــهــا بـــذات الــمــال والــجــمــال والــجــاه 
والــعــقــل، وبــلــغ مـــن عــلــوّ شــأنــهــا أنّـــهـــا كــانــت قــبــل أن تـــتـــزوّج بالنبي P تُــعــرف 
ياء  أثر بالطاهرة لعفّتها واستقامتها، وبسيّدة نساء قــريــش، وهــي مــع ذلــك مــن 
قريش وأوسعهم جاهًا، خطبها زعماء قريش إلّا أنّها كانت ترفض؛ لأنّها لم تجد 

في أحد منهم ضالّتها التي تبحث عنها.

كانت تتابع بشغف كبير أخبار محمّد هــذا الــشــابّ الــذي عُــرف بين قومه 
بـــ)الــصــادق الأمــيــن(. إنّــه ابــن ســادة قــريــش: هاشم وعبد المطلب وأبــي طالب، 
إنّـــه الحكيم الـــذي أصــلــح بــيــن قــبــائــل قــريــش حــيــن كـــادت تقتتل عــنــد إعــــادة بناء 
الكعبة الشريفة حين وصل البناء إلى الحجر الأسود واختلفت قبائل مكّة على 
من يضع الحجر الأســود في موضعه، وكــادت الحرب تشتعل بينهم، لقد وقف 
محمّد بحكمته العالية بعد أن تراضوا به حكمًا وقال: »هذا ردائي ضعوا الحجر 
فــوقــه ولــيــمــســك كـــلّ كبير قبيلة بــطــرف مــن الــثــوب ولــتــرفــعــوه جــمــيــعًــا« فأُعجب 
بهم الحرب فيما  أهل مكّة بهذا الصلح الذي حافظ على أرواحهم ودمائهم وجنَّ

بينهم.

ــاحـــة عــقــلــه وأخــلاقــه  لــقــد أصــبــح الــحــديــث عـــن هــــذا الـــشـــابّ وحــكــمــتــه ورجـ
يـــش، وكــــان محمّد P كــلّــمــا ازداد رفــعــة  يــمــة حــديــث الــمــجــالــس فـــي قـــر الــكــر
وشرفًا ومكانة في قومه كان يــزداد تواضعًا لهم وعطفًا عليهم ورحمة بهم، لقد 
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كانت خديجة تتابع أوّلًا بأوّل ما يقال عن محمّد، وكلّ يوم تزداد يقينًا بأنّ هذا 
الشابّ هو فارس أحلامها الذي تبحث عنه.

بدأت السيّدة خديجة بنت خويلد تقترب أكثر من هذا الشاب الذي صار 
محطّ إعجاب الجميع فأرسلت إليه ليذهب في تجارتها وبذلت له ضعفي ما 
كانت تبذله لغيره، فوافق على طلبها بعد أن استشار عمّه أبا طالب، وأرسلت 
ــمّ عند  كــثــر مــن هــذا والأهــ معه غلامها )مــيــســرة( لخدمة القافلة ورعــايــتــهــا، والأ
السيّدة خديجة هو أن يتعرّف إلى محمّد عن قرب وينقل لها تفاصيل ما حصل 

في هذه الرحلة وما شاهده من أخلاق محمّد.

ــقــــة بـــشـــكـــل لــــم تــــوفّــــق لــــه رحــــلــــة قـــبـــلـــهـــا، كـــان  ــوفّــ كــــانــــت الـــرحـــلـــة نـــاجـــحـــة ومــ
يــق الــعــودة إلـــى مــكّــة ليخبر ســيّــدتــه بــمــا جـــرى في  مــيــســرة يــحــثّ الــخــطــى فــي طــر
هــذه الــرحــلــة، وقــبــل دخـــول القافلة مــشــارف مــكّــة سبقهم مسرعًا ليخبر خديجة 
بما جــرى ومــا حــدث لمحمّد فــي طريق رحلتهما مــن الأمـــور الغريبة والكرامات 

العجيبة.

ومن نبوغ وحــدّة ذكاء السيّدة خديجة ونظرتها البعيدة أنّها أدركــت عظمة 
كرم P وســـمـــوّ أخـــلاقـــه قــبــل تــكــلــيــفــه بــرســالــة الــســمــاء،  شــخــصــيّــة الـــرســـول الأ
الــرجــال والشخصيّات  وأنّـــه ينتظره مستقبل عظيم فــاخــتــارتــه زوجًـــا لها مــن دون 
الــمــرمــوقــة الــذيــن تــقــدّمــوا لخطبتها، ولإعــجــابــهــا الــشــديــد فــإنّــهــا وخــلافًــا لــأعــراف 

السائدة هي التي تقدّمت وعرضت نفسها ورغبت في الاقتران به. 

يــتــزوّج محمّد  الــلــه سبحانه وتــعــالــى وحكمته أن  اقــتــضــت مشيئة  وهــكــذا، 
الصادق الأمين P بالسيّدة خديجة بنت خويلد، كان عمره في تلك الفترة 
يــن سنة  يــن وقـــيـــل ثـــمـــان وعــشــر يــن ســنــة وهــــي بــنــت ســـت وعــشــر خــمــسًــا وعــشــر

.P والراجح بأنّها كانت عذراء يوم تزوّجها الرسول

لقد تحقّقت أمنيتها تلك وتــمّ الــزواج المبارك وعاشت مع محمّد رسول 
الله P أسعد الأيّام وأجملها، وكان يزداد كلّ يوم شعورها بأنّ الله يعدّ هذا 

الرجل لأمر عظيم ومهمّة جسيمة.
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رســـول الله P مــا بعد اقــتــرانــه بخديجة وزواجــــه الــمــبــارك منها تــأمّــن له 
ــا تــمــلــك فــي خــدمــة رســول  اســتــقــرار فــي حــيــاتــه وقـــد قــدّمــت نفسها وثــروتــهــا ومـ
الله P وعــرفــت بفضله، ومــكــانــتــه، وقـــدره وقيمته فــأعــزّتــه ولــم تتعامل فقط 
معه كــزوج عــادي ترتبط بــه ارتــبــاطًــا عــاديًــا. لا، عرفت أنّ لــه شــأنًــا عظيمًا ومنزلة 
ا، فكان لها إسهام كبير، فقد أمّنت للرسول P فرصة  كبيرة ومستقبلًا مهمًّ

لأن يكون له أوقات للعبادة وأوقات للخلوة وأوقات للتأمّل.

حتّى إذا بلغ الأربعين مــن العمر حين كــان فــي غــار حــراء ـ كعادته ـ لعبادة 
الله على دين إبراهيم Q يتأمّل في خلق السموات والأرض، ويتألّم لحلول 
الــجــاهــلــيّــة مــحــل الـــديـــن الــحــنــيــف - ديــــن إبـــراهـــيـــم الــخــلــيــل - جــــاءه الـــــروح الأمــيــن 
جبريل Q مــلــك الـــوحـــي إلـــى رســـل الله R مــبــلّــغًــا لـــه بــرســالــةٍ مـــن ربّ 

العالمين. 

نبيّه محمّدًا خاتم الأنبياء والمرسلين برسالته الخاتِمة،  الله  وهكذا، بعث 
ــنًـــا عــظــيــمًــا، هــــذا الـــديـــن الــقــويــم الـــــذي هـــو إرث الأنـــبـــيـــاء، وخــلاصــة  بـــالإســـلام ديـ
رسالتهم، وكان القرآن الكريم يمثل الوثيقة الإلهيّة التي تضمّنت محتوى كتب 
الله السابقة، بعثه على حين فترة مــن الــرســل فــي ظــلّ جاهليّة جهلاء أطبقت 
ظــلــمــاتــهــا عــلــى الأرض فـــعـــمّ فـــي هــــذا الـــدنـــيـــا الــجــهــل والـــظـــلـــم والـــشـــر والــفــســاد 
يّة لتعاليم الله التي أتت في السابق عن طريق أنبيائه  والطغيان، وتنكّرت البشر
ا انــحــطّ الإنــســان فــيــه عن  يّــة واقــعًــا ســيّــئًــا جـــدًّ ورســلــه وكــتــبــه، وأصــبــح واقـــع الــبــشــر

إنسانيّته كثيرًا.

وعــنــدمــا بــعــث الــلــه مــحــمّــدًا بــالــرســالــة الــخــاتــمــة لــم تتفاجأ الــســيّــدة خديجة 
 P بــأنّــه ينتظر زوجــهــا محمّدًا تــدرك  )رضـــوان الله عليها( بذلك فقد كانت 
مستقبل واعد، فلم تتردّد في الإيمان به والتصديق بدعوته فكانت سبّاقة إلى 
كــلّ تجارتها وممتلكاتها  السند والمعين وسخّرت  له  الإيمان بدعوته، بل كانت 
ونفوذها ومكانتها وحياتها كلّها في سبيل نشر هذه الرسالة الإلهيّة فكانت بحقّ 

من المقوّمات الأساسيّة في إقامة هذا الدين العظيم.
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ــهــا قــالــت: كــان رســـول الله P إذا ذكــر خديجة لــم يسأم  وعــن عائشة أنَّ
مــن الــثــنــاء علیها والاســتــغــفــار لــهــا، فــذكــرهــا ذات يـــوم فحملتني الــغــیــرة فقلت: 
وهـــل كــانــت إلّا عـــجـــوزًا قــد أخــلــف الــلــه لــك خــیــرًا مــنــهــا؟ قــالــت: فــغــضــب حتّى 
اهتزّ مقدّم شعره وقــال: »والله ما أخلف لي خیرًا منها، لقد آمنت بي إذ كفر 
قتني إذ كذّبني الناس، وأنفقتني مالها إذ حرمني الناس، ورزقني  الناس، وصدَّ
الله أولادها إذ حرمني أولاد النساء«. قالت: فقلت في نفسي: والله لا أذكرها 

بسوء أبدًا«. 

الأنبياء محمّد P والسيّدة خديجة  الكريمين خاتم  ومــن هذين الأبوين 
بــنــت خــويــلــد وُلــــدت الــســيّــدة فــاطــمــة الـــزهـــراء الــبــتــول وكــفــى بــهــذا شــرفًــا ومــجــدًا 

ا. وفضلًا وسموًّ

مــــن شــهــر  يـــن  الـــعـــشـــر فــــي  الــجــمــعــة  ــوم  ــ يـ فــــي   O الزهراء كـــانـــت ولادة 
جمادى الآخرة قبل البعثة النبويّة ببضع سنوات.
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P ثانيًا- الزهراء في رحاب أبيها محمّد

نشأت الزهراء البتول O في وقتٍ احتدم فيه الصراع بين أبيها 
رســـول الــلــه محمّد P مــن جــهــة، وبــيــن طــواغــيــت قــريــش مــن جهة 
أخرى إلّا أنّ هذا لم يشغل رسول الله P عن تربية وتأهيل ابنته 
التي بشّره الله بها قبل ولادتها، ولم تثنه مواجهة الشرك والطغيان 
ــــدور الـــمـــهـــمّ لابــنــتــه  عـــن إعـــطـــاء ابــنــتــه الاهـــتـــمـــام الــكــبــيــر، وخـــصـــوصًـــا وقــــد عــــرف الــ
نة الإلهيّة في الهداية  المباركة، وأنّــه عن طريقها ومن خلالها سوف تستمرّ السُّ

إلى يوم القيامة.

وهكذا كــان، وهكذا نشأت فاطمة الزهراء في أحضان الوحي والنبوّة في 
الــقــرآن المجيد، وعــاشــت طفولتها تتربّى عند  الله وآيـــات  بيت مفعم بكلمات 
أبيها رســـول الله P فمنذ طفولتها وهــي تعيش فــي أحــضــان الــرســالــة تتربّى 
تربيتها وتعليمها  تــولّــى  تربية كيف لا؟! ومــن  تربية وأعــظــم  تربية وأعــلــى  أحــســن 

.P وتنشئتها هو خاتم الأنبياء والمرسلين محمّد

وتتابع  أبــاهــا  تــرقــب  وهــي  مرحلة طفولتها   O الزهراء فاطمة  عــاشــت 
ربّــه، صادعًا  ثابتًا، مبلّغًا رسالة  الله صــابــرًا محتسبًا،  تبليغ رسالة  انطلاقته في 
بــالــحــقّ لا يــبــالــي بــأنّــه وحــيــد فــي هـــذه الأرض فــكــانــت تــشــاهــد وتــتــابــع مــا يحدث 

ويجري باهتمام كبير وتتعلّم من ذلك أبلغ الدروس والعبر.

وبـــالـــرغـــم مـــن الــمــصــاعــب الــتــي كــــان يــواجــهــهــا رســــول الله P فـــي بــدايــة 
 P ــــم إلّا أنّ الرسول الـــدعـــوة، ومـــا لاقـــاه مــن تــعــنّــت قــريــش وطــغــيــانــهــم وأذاهـ
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كان فرحًا بما تحقّقه الدعوة الجديدة من إنجازات متسارعة، والسيّدة خديجة 
تسخّر إمكاناتها في دعم وإسناد هذه التحرّك، وأبو طالب يعمل على حمايته 
مـــن بــطــش قــريــش إلّا أنّ هـــذه الــفــرحــة لـــم تــســتــمــرّ طـــويـــلًا فــــإنّ أبـــا طــالــب الـــذي 
ا وقــد آمــن بــه وأســلــم ونصر  تخشاه قــريــش يــغــادرهــم إلــى جـــوار ربّـــه راضــيًــا مرضيًّ

رسول الله P ويعمّ الحزن كلّ أحياء مكّة وبيوتها.

يــن:  ويـــقـــف رســـــول الله P بـــجـــوار الــجــســد الـــطـــاهـــر ويـــقـــول بـــصـــوت حــز
ــرًا«. ثــمّ  ــيـ »كــفــلــتــنــي يــتــيــمًــا وربّــيــتــنــي صــغــيــرًا ونــصــرتــنــي كــبــيــرًا فــجــزاك الــلــه عــنّــي خـ

يغسله ويكفّنه وألم الفراق يمأ الأجواء ودفنه بيديه الطاهرتين.

وبينما الرسول P في الأيّــام الأولــى لفراق أبــي طالب يرجع إلــى زوجته 
الــتــي تــواســيــه فــي كـــلّ مــحــنــة ولــكــنّــهــا تــرقــد عــلــى فــــراش الــمــرض وعــيــنــاهــا تــواســي 
رســـول الــلــه فــي مصابه بعمّه وهــي تــوشــك أن تــفــارقــه، فمن يــواســيــه فــي مصابه 

بها؟ فقد فاضت روح خديجة الطاهرة إلى بارئها راضية مرضيّة.

وممّا زاد من ألــم رســول الله P ســؤال وَجّهته فاطمة الــزهــراء إلــى أبيها 
 P بعد دفن أمّها حيث قالت له: إلى أين ذهبت أمّي؟ فأجابها رسول الله
يــم بــنــت عــمــران وآســيــة بنت  والــحــزن يــمــأ قــلــبــه: »إلـــى مــقــرّهــا فــي الــجــنّــة مــع مــر

مزاحم«.

فتطمئنّ فاطمة O وترجع مع أبيها إلى المنزل لتكون القلب الحنون 
.P الذي يواسي أباها رسول الله

فاطمة )الفتاة( التي لم تشبع من حنان الُأمومة وعطف الوالدة بعد، فقد 
شاطرته المأساة ورُزئت هي الُاخــرى، فشملتها المحنة في ذلك العامّ الحزين، 

وشعرت بغمامة الحزن واليتم تخيّم على حياتها الطاهرة. 

 O ابنته فاطمة الــحــزن على نفس  بــوطــأة   P ويــحــسّ الأبّ الحنون
ويــــرى دمــــوع ألـــم الـــفـــراق تــتــســابــق عــلــى خــدّيــهــا، فــيــرقُّ الــقــلــب الــرحــيــم، وتفيض 
ة الصادقة، فيحنو رسول الله P على فاطمة، يعوّضها من  مشاعر الودّ والُأبوَّ

حبّه وحنانه ما فقدته في أُمّها من حبّ ورعاية وحنان.
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لقد أحــبّ رســول الله P فاطمة، وأحــبّــتــه، وحنا عليها، وحــنّــت عليه، 
فــلــم يــكــن أحـــد أحــــبّ إلـــى قــلــبــه، ولا إنــســان أقــــرب إلـــى نــفــســه مــن فــاطــمــة، لقد 
ــا - هــذه الــعــلاقــة بفاطمة، ويوضح  يًّ أحــبّــهــا وكـــان يــؤكّــد - كلّما وجــد ذلــك ضــرور
بفاطمة،  يرتبط  وقـــدر خطير  يمهّد لأمــر عظيم  أُمّــتــه، وهــو  فــي  مقامها ومكانتها 
ــهــا فــهــا هــو رســول  يّـــة الــطــاهــرة الــتــي أعــقــبــتــه فــاطــمــة وبـــالأمّـــة الإســلامــيّــة كــلِّ وبـــالـــذر
أغضبها  مــن  للمسلمين: »فاطمة بضعة مني  ويــؤكّــد  بفاطمة  يــعــرّف   P الله

أغضبني« .

تــكــبــر فاطمة O وتـــشـــبّ ويـــشـــبّ مــعــهــا حـــبّ أبــيــهــا لــهــا ويـــــزداد حنانه 
عليها وتبادله هي هذا الحبّ وتمأ قلبه بالعطف والرعاية فيسمّيها »أُمَّ أبيها«.

ــا لاقـــــاه مـــن الــصــعــوبــات  وفــــي هــــذه الـــفـــتـــرة الــعــصــيــبــة، عـــاشـــت مـــع أبــيــهــا مـ
والــمــحــن ومــــن الــحــصــار والأذى فــكــانــت تــرعــى أبـــاهـــا رغــــم صــغــر ســنّــهــا، وتــعــمــل 
جــاهــدة على مــلء الــفــراغ الــذي تركته والــدتــهــا خديجة الكبرى بعد رحيلها إلى 

بارئها. 

لقد شــاركــت أبــاهــا آلامــه وآمــالــه، وقــد انطلق وحــده ليقف فــي وجــه الكفر 
العالمي وعبادة الأصنام والشرك، ويغالب المشاكل والمصاعب الخطيرة.

وقــد حفظ لها النبي هــذا الــدور، والتقت عاطفته بحنانها، فكان إذا أراد 
م عليه  م على من أراد التسليم عليه من أهله، ثمّ يكون آخر من يسلِّ السفر سلَّ
فاطمة.. فيكون وجهه إلى سفره من بيتها، وإذا رجع بدأ بها.. لقد كانت تشعر 
ل كــلّ شــيء فــي حياتها كـــأبّ، وكنبيّ، فقد كانت تحسُّ أنّ  أنّ أباها P يمثِّ

عليها أن تبذل له كلّ شيء.

كــانــت تــرقــب انــفــعــالات وجــهــه، وخلجات نــظــراتــه؛ لتفهم منه كــلّ مــا يريده 
يــده، دون أن يــقــول شــيــئًــا أو ينهاها عــن شـــيء، فــتــبــادر لامــتــثــال أوامـــره  ومـــا لا يــر
ــة لــه والتقديس  د، مــدفــوعــة إلـــى ذلـــك بــعــامــل الــمــحــبَّ ونــواهــيــه دون إبــطــاء أو تــــردُّ

لشخصه كنبيّ.
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وشــاء الله سبحانه وتعالى أن تشهد فاطمة فترة صــراع الــدعــوة فــي مكّة، 
يـــقـــع عــلــيــه وتـــشـــهـــد جـــوّ  ــتـــرى الأذى والاضــــطــــهــــاد  وتـــشـــهـــد مــحــنــة أبيها P، فـ
مــكّــة الــمــعــادي لبيت الــنــبــوّة، بــيــت الــهــدى والإيـــمـــان والــفــضــيــلــة، وتــشــاهــد أبــاهــا 
والصفوة المؤمنة من دعاة الإسلام والسابقين بالإيمان يخوضون ملحمة البطولة 
والجهاد، فيؤثّر هذا الجوّ الجهادي في نفسها، ويساهم في تكوين شخصيّتها، 

وإعدادها لحياة التحمّل والمعاناة.

ـــا تــــزل صــبــيّــة صــغــيــرة، لقد  لــقــد عــايــشــت فــاطــمــة كــــلّ ذلــــك وهــــي بــعــد لـــمَّ
أُمّــهــا: المواسي والأنــيــس والحبيب  عايشت المحنة الأشــدّ مع أبيها، بعد فقد 
ف عنها متاعب الحياة والآلام والاضطهاد، وبعد فقد أبي طالب  الذي كان يخفِّ
حــامــي الــدعــوة والــمــدافــع عــن رســـول الــلــه الـــذي مــا تــجــرّأت قــريــش فــي حياته أن 

تؤذيه P أو تنال منه شيئًا، إلّا كان لها بالمرصاد.

هذه الحماية التي عبّر عنها رسول الله P بعد فقده أبا طالب بقوله: 
»ما زالت قريش كاعين عني حتّى مات أبو طالب«.

واســتــمــرّ رســـول الــلــه محمّد P مــبــلّــغًــا لــرســالــة الــلــه، عــامــلًا عــلــى هــدايــة 
الناس وإنقاذهم وتحريرهم من العبوديّة لغير الله جلّ وعلا حتّى وصل الحال 
بعد ثلاث عشرة سنة في مكّة إلى أن يحصل تآمر كبير لهدف تصفيته والقضاء 
عليه بــأيّ طريقة، وهنا جــاء قــرار من الله له بالهجرة إلــى يثرب ﴿ فَإنِ يكَۡفُرۡ 

نَۡا بهَِا قَوۡمٗا لَّيۡسُواْ بهَِا بكَِفِٰرِينَ ﴾)1(. ؤُلَءِٓ فَقَدۡ وَكَّ بهَِا هَٰٓ
بالتكذيب والــعــداء وإثــــارة المجتمع ضــدّه   P النبي مــكّــة  واجـــه مشركو 
استمرّ P صابرًا  العظيمة.  الرسالة  القضاء على هــذه  يفلحوا في  لم  لكنّهم 
ربّــه، صــادعًــا بالحقّ لا يبالي بأنّه وحيد في هذه  محتسبًا ثابتًا، مبلّغًا رســالات 
الأرض وبـــدأ مــشــواره وحــيــدًا وفيما بعد اســتــجــاب لــه فئة قليلة مــن الــنــاس، لم 
يوحشه ذلك، توكّل على الله وصدع بأمره وصبر وصابر واستمرّ في تذكير عباد 
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الله برحمة كبيرة إلى حدّ أنّــه من شــدّة الحرص على هداية الناس ويــرى الخطر 
الحسرة  تــأخــذه  الكبيرة عليهم  والــخــســارة  لله  فــي عــدم الاستجابة  الكبير عليهم 
الــكــبــيــرة عــلــى الــنــاس والألــــم الــشــديــد إلـــى حـــدّ أن يــقــول الــلــه: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَخِٰعٞ 
سَفًا ﴾)1( تكاد تقتل نفسك 

َ
َّمۡ يؤُۡمِنُواْ بهَِذَٰا ٱلَۡدِيثِ أ ٰٓ ءَاثَرٰهِمِۡ إنِ ل نَّفۡسَكَ عََ

من الهمّ والــحــزن والأســف على هــؤلاء كيف لا يهتدون؟ كيف يعرضون عمّا هو 
خير لهم، وعزّة وشرف، وعمّا فيه فلاحهم ومستقبلهم في الدنيا والآخرة؟.

ــتــــغــــلّ أولـــئـــك  ــــي، واســ ــــلامـ ــراع بـــشـــكـــل إعـ ــ ــــصـ ــتــــمــــرّت هـــــذه الـــحـــالـــة مــــن الـ اســ
المتنفّذون والطغاة والجبابرة نفوذهم لدى الناس لصدّ الناس عن سبيل الله 
وعن الاستجابة. فكانت الاستجابة في داخــل مكّة فئة قليلة من المستضعفين 
أسلموا وانطلقوا مع الله وفي سبيل الله، وكانت قضيّة الإســلام تعني تجنّدًا، 
ا لخدمة هذه الرسالة  كانت مسألة أن تنظّم، أن تسلم معناه: أنّك صرت جنديًّ

العظيمة الإسلام ولإقامة هذا الدين.

ــابـــرون وثـــابـــتـــون رغــــم كــلّ  تـــحـــرّك أولـــئـــك الــمــؤمــنــون، هـــم قــلــيــلــون لــكــنّــهــم صـ
المعاناة الشديدة من القهر، والظلم لهم، والمحاولة الدائمة لصدّهم وإبعادهم 

عن الحقّ.

واســتــمــرّت قــريــش فــي تعنّتها، وازدادت طغيانًا وتــآمــرًا حــتّــى وصــلــت إلى 
حــدّ التفكير فــي تصفية الرسول P وهــنــا جــاء مــن الــلــه الأمـــر لــه بالهجرة إلى 

يثرب المدينة المنوّرة.

وامتثالًا لأمر الله سبحانه وتعالى بالهجرة، فقد هاجر رسول الله P في 
السنة الثالثة عشرة للبعثة من مكّة إلى يثرب )المدينة(، وأوصــى علي بن أبي 
ويشغلهم،  المشركین  لیوهم  الهجرة  لیلة  فــراشــه  يبیت على  أن   Q طالب
وأوصاه P بــعــدة وصـــايـــا، مــنــهــا: ردّ الأمـــانـــات الــتــي كــانــت مــودعــة لــديــه إلــى 
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أهلها، وتسديد الديون التي كانت علیه، ثمّ التوجّه إلیه مع عائلته من الفواطم 
وغیرهنّ. 

ولمّا وصل P منطقة )قباء(- وهي على أمیال من يثرب - استقرّ فیها 
منتظرًا لأمير المؤمنين علي Q ومعه الفواطم.

قـــام أمــیــر المؤمنین Q مـــن ســاعــتــه واشـــتـــرى الـــرواحـــل الـــلازمـــة، وأعـــدّ 
مــتــطــلّــبــات الــســفــر والــهــجــرة مــن مــكّــة، وأمــــر مــن كـــان مــعــه مــن ضــعــفــاء المؤمنین 
أن يتسلّلوا ويــتــخــفّــوا إذا مــأ الــلــیــل بــطــن كـــلّ وادٍ إلـــى )ذي طــــوى(. فــلــمّــا أدّى 
الأمانات قام على الكعبة فنادى بصوت رفیع: يا أيّها الناس! هل من صاحب 
أمانة؟ هل من صاحب وصیّة؟ هل من عدّة له قِبَل رسول الله؟ وحين لم يأتِ 

.)1(P أحد لحق بالنبي

 O بالفواطم في وضح النهار؛ وهنّ: فاطمة الزهراء Q خرج علي
وفــاطــمــة بــنــت أســـد الــهــاشــمــیّــة )أُمّــــــه(، وفــاطــمــة بــنــت الــزبــیــر بــن عــبــد المطلب، 

وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب.

وســــار، فــلــمّــا شـــارف )ضــجــنــان( أدركــــه الــطــلــب سبعة فــــوارس مــن شجعان 
قــريــش متلثّمین وثــامــنــهــم مــولــى الــحــارث بــن أُمــیّــة يــدعــى جــنــاحًــا، وكـــان شجاعًا 
ــراءى الــقــوم  مــقــدامًــا، فــأقــبــل الإمــــام علي Q عــلــى أيــمــن، وأبـــي واقـــد وقـــد تــ
ــا الــقــوم  فــقــال لــهــمــا: »أنــیــخــا الإبــــل واعـــقـــلاهـــا«، وتـــقـــدّم حــتّــى أنــــزل الــنــســوة، ودنــ

فاستقبلهم علي Q منتضیًا سيفه.

ك ناج بالنسوة، ارجــعْ لا أبا لك قال: »فإن  فأقبلوا علیه وقالوا: ظننت أنَّ
لم أفعل؟« قالوا: لترجعنّ راغمًا، أو لنرجعنّ بأكثرك شعرًا - أي رأسك - ودنا 

الفوارس من النسوة والمطايا لیثوروها.

اللآلئ المضيئة.  (1(
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 Q بینهم وبینها، فأهوى له جناح بسیفه فراغ علي Q فحال علي
عــن ضــربــتــه، ثـــمّ ضــربــه علي Q عــلــى عــاتــقــه ضــربــة قــاضــيــة، ثـــمّ شـــدّ علیهم 

بسیفه فتصدّع القوم عنه، وقالوا له: اغن عنّا نفسك يا ابن أبي طالب.

قـــال: »فــإنّــي منطلق إلـــى ابـــن عــمّــي رســـول الله P فــمــن ســـرّه أن أفــري 
لحمه وأُهريق دمه فلیتبعني« فرجعوا مخذولین منكسرين. 

ثمّ أقبل على صاحبیه أيمن وأبي واقد فقال لهما: »اطلقا مطاياكما«، ثمّ 
سار بالركب ظافرًا قاهرًا حتّى نزل »ضحنان«، فتلوم بها - أي لبث فیها - قدر 
يومه وليلته ولحق به نفر من المستضعفین من المؤمنین، وكانوا يصلّون لیلتهم 
ويــذكــرون الله قیامًا وقــعــودًا وعلى جنوبهم، فلم يزالوا كذلك حتّى طلع الفجر 
فصلّى الإمام علي Q بهم صلاة الفجر، ثمّ سار لوجهه حتّى قدموا )قباء( 

القريبة من المدينة، والتحقوا برسول الله P حیث كان ينتظرهم بها)1(.

ومــكــث النبي P خمسة عــشــر يــومًــا بـــ)قــبــاء( فــي انــتــظــار قـــدوم الــوفــد، 
وفـــي تــلــك الــفــتــرة أسّـــس مسجد )قـــبـــاء(، ونــزلــت فــیــه آيـــات بــیّــنــات قـــال تعالى: 
أنَّ  كما  فيِهِۚ ﴾)2(  تَقُومَ  ن 

َ
أ حَقُّ 

َ
أ يوَۡمٍ  لِ  وَّ

َ
أ مِنۡ  ٱلَّقۡوَىٰ  عََ  سَ  سِّ

ُ
أ َّمَسۡجِدٌ  ﴿ ل

ى فیه.  النبي P حــثّ على الصلاة فیه وإحیائه، وذَكَـــر الأجــر الكبیر لمن صلَّ
وبــعــد اســتــراحــة الـــركـــب سار P بــمــن مــعــه مـــن أصــحــابــه وأهـــلـــه مــتــوجّــهًــا إلــى 
الترحیب،  يــج وشــعــارات  والأهــاز بالأشعار  المسلمة  الجماهیر  يثرب، واستقبلته 
ــاء الأوس والــــخــــزوج مــرحّــبــیــن بـــقـــدومـــه بــاذلــیــن  ــمــ واســتــقــبــلــه ســــــادات يـــثـــرب وزعــ
يّــة، وكـــان عــنــدمــا يــمــرّ عــلــى حـــيّ من  كـــلّ مــا وســعــهــم مــن إمــكــانــات مــالــیّــة وعــســكــر
الناقة رجــاء أن ينزل فــي حیّهم حیث  أحیائهم يتقدّم الأشـــراف لیأخذوا بخطام 
الــضــیــافــة والــمــنــعــة، فكان P يــدعــو لــهــم بــالــخــیــر ويـــقـــول: »دعــــوا الــنــاقــة تسیر 
ها مــأمــورة«. ثــمّ بركت فــي رحبة فــي الأرض بــجــوار دار أبــي أيــوب الأنــصــاري،  فإنَّ

اللآلئ المضيئة.  (1(
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دة الطاهرة فاطمة الزهراء O مع الفواطم ودخلن  فنزل P ونزلت السیِّ
على أمّ خالد)1(.

أبیها P زهــاء سبعة أشهر حتّى تمَّ  دة فاطمة O مع  وبقیت السیِّ
بناء المسجد، ودار رسول الله P، وبیته المتواضع المؤلّف من عدّة حجرات 
ـــا ارتــفــاع الــحــجــرات فقد  يــد الــنــخــل، أمَّ بعضها بــالأحــجــار، والــبــعــض الآخـــر مــن جــر
ــــه قــال:  وصــفــه الإمــــام الحسن Q ســبــط رســــول الله P فــیــمــا جـــاء عــنــه أنَّ
ــا  »كــنــت أدخـــل بــیــوت النبي P وأنـــا غــلام مــراهــق فــأنــال السقف بــیــدي«. أمَّ
ـــأه الــنــبــي لــبــیــتــه الــجــديــد فــهــو فـــي مــنــتــهــى الــبــســاطــة والــخــشــونــة  ــــاث الــــذي هـــیَّ الأثـ
يــــرًا مـــؤلّـــفًـــا مـــن أخـــشـــاب مــــشــــدودة بــالــلــیــف،  والـــتـــواضـــع، وأعــــــدّ لــنــفــســه فــیــه ســــر
واســـتـــقـــرّت الــــزهــــراء فـــي دار هــجــرتــهــا وفــــي بــیــت أبـــیـــهـــا، ذلــــك الــبــیــت الــبــســیــط 
والرعاية  العناية  تلك  ورعايته،  بعنايته وحبّه  لتنعم  الإســـلام،  دار  المتواضع في 

والحبّ الذي لم يحظَ بمثله امرأة ولا أحد من الناس سواها. 

إلــى هــذا البیت الــمــتــواضــع جـــاءت فاطمة بنت محمّد P مــهــاجــرة من 
أنــصــاره فــي يثرب يفدونه بالأنفس ومعه المهاجرون، وقد  أبــاهــا بین  مكّة لترى 
اطــمــأنّ بهم المقام مــع إخــوانــهــم مــمّــن أســلــم مــن الأوس والــخــزرج، وانــصــرفــوا مع 

النبي P إلى الدعوة لإسلام والتخطیط لغدٍ أفضل.

الزكيّة  تلك   P الــلــه محمّد الــزهــراء فاطمة بنت رســـول  الصدّيقة  تلك 
الــمــرضــيّــة الــتــي بلغت ذروة الــكــمــال الإنــســانــي والإيــمــانــي لــلــمــرأة، وجــسّــدت في 
حياتها قيم وأخلاق الإسلام على أرقى مستوى فكانت نعم القدوة ونعم الأسوة 
أثــر الإســلام  الإنــســانــي عظيم  بأخلاقها وقيمها وكمالها  وتــجــلّــى  المؤمنة،  لــلــمــرأة 
وتربية أبيها المصطفى محمّد P، وكانت نعم الشاهدة على أنّ الله سبحانه 
فها وأعلى  وتعالى قد فتح للمرأة آفاق ومعارج الكمال الإنساني والإيماني، وشرَّ

من شأنها بالقيم والأخلاق والمبادئ العظيمة.

خالد: هو اسم أبي أيوب الأنصاري.  (1(
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تــربّــت عــلــى الإيــمــان والــتــقــوى ومــكــارم الأخــــلاق، وشــربــت مــعــارف الإســـلام 
ــيّـــدة نــســاء  يـــجـــة مــدرســتــه الأولــــــى، وبـــذلـــك كـــانـــت سـ فــكــانــت تــلــمــيــذة أبــيــهــا وخـــرِّ
المواصفات  الجنّة، وهــذه  المؤمنين، ســيّــدة نساء أهــل  العالمين، ســيّــدة نساء 
إنّــمــا كان  وهــذا المقام العظيم ليس مــجــرّد مقام تشريفي أو أوصـــاف تشريفيّة 
مقامًا وصلت إليه بجدارة، مقامًا قائمًا على أساس من الإيمان والتقوى، كانت 
ا للمرأة في كلّ الدنيا، بلغت  سيّدة نساء العالمين، أي: نموذجًا متميّزًا عالميًّ
الــذروة في كمالها الإنساني أخلاقًا، قيمًا، مبادئ، ثمّ على مستوى واقــع نساء 
الــمــؤمــنــيــن كــانــت فــي مــقــام الـــقـــدوة الأولــــى كـــامـــرأةٍ مــؤمــنــة بكمالها الإيــمــانــي، ثــمّ 

بالتالي سيّدة نساء أهل الجنّة. 

هــــذا الــمــقــام الــعــظــيــم، الــمــقــام الإيـــمـــانـــي والــقــيــمــي والأخــــلاقــــي والإنــســانــي 
الــذي وصلت إليه في عالم الدنيا كــان بمؤهلاتٍ إيمانيّة، وعلى أســسٍ إيمانيّة 
وأخلاقيّة لم يكن مقامًا زائفًا؛ ولذلك لم يكن فقط في عالم الدنيا بل كان أيضًا 
في عالم الآخرة فكانت سيّدة نساء المؤمنين في الدنيا وهي أيضًا سيّدة نساء 
أهل الجنّة، وهي أيضًا في عداد النساء الأربع اللواتي بلغن ذروة وعلوِّ المقام 
يــم بــنــت عــمــران،  ــنّ )مــر الإنــســانــي لــلــمــرأة، كــانــت أيــضًــا هــي الــمــتــقــدّمــة فــيــهــنّ وهـ
مــزاحــم، وفاطمة بنت محمّد(، ونلحظ من  وخديجة بنت خويلد، وآسية بنت 
الــلــواتــي بلغن مرتبةً إيمانيّةً عالية، ومــقــامًــا عظيمًا عند الله  خــلال هــؤلاء الأربـــع 

سبحانه وتعالى. 

 P الله رســـول  أبــوهــا  تــحــدّث  ومكانتها،   O الزهراء مــقــام  ولمعرفة 
عــن مقامها ومكانتها كثيرًا، ليس هــذا فحسب بــل مــن خــلال طريقة النبي في 
التعامل معها، كان النبي P في تعامله معها يدلّل ويُشعِر ويكشِف مقامها 
عند الله سبحانه وتعالى، وفي السِيَر والتواريخ يتحدّث الكثير عن طريقة النبي 
في التعامل معها والإكــرام لها حتّى لقد كان فيما روي عنه: إذا أتت إليه إلى 
المنزل بعدما تزوّجت وانتقلت إلى بيت الزوجيّة - عند زوجها الإمام علي عليه 
السلام - كانت إذا زارت النبي P يقوم لها من مجلسه ويجلسها بكلّ إكبار 

واحترام وتقدير.
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وكــان إذا غاب من المدينة في أيّ سفر، في أيّ رحلةٍ جهاديّة، تكون آخر 
عــهــده فــيــودعــهــا فــي الأخـــيـــر، وعــنــدمــا يــقــدِم إلـــى الــمــديــنــة فــهــي أوّل مــن يذهب 
ثــمّ هــي فيما كانت  إليها، وكــذلــك فــي تعامله، فــي توجيهاته، فيما قاله عنها، 

عليه في مسار حياتها تدلّ على عظيم المقام الإيماني الذي وصلت إليه. 

أيــضًــا بما أعــطــاهــا الــلــه مــن مــؤهّــلات وقــابــلــيّــة عــالــيــة، فــكــان كــلّ جهد يبذله 
ثــمــاره طيّبة  أثـــرًا عظيمًا ومــتــمــيّــزًا فيها، وكــانــت  يــتــرك  الرسول P فــي تربيتها 
في  متميّزة  حياتها  وكــانــت  رَبّهِِۖۦ ﴾)1(،  بإِذِۡنِ  نَبَاتهُُۥ  يَۡرُجُ  يّبُِ  ٱلطَّ ﴿ وَٱلَۡلَُ 
طــفــولــتــهــا مــع أبــيــهــا إلـــى مــرحــلــة الــــــزواج. لــم تنفصل فــيــهــا، ولـــم تبتعد عــن أبيها 
كــانــت قريبة، تعايشه فــي كثيرٍ مــن الأوقــــات، تسمع مــنــه، وتتعلّم مــنــه. كــان هو 
تتعلّم،  إليه كثيرًا  إلــى منزلها، وتأتي  كــان يذهب  بأمرها، وكثيرًا ما  ا  أيضًا مهتمًّ
الأخـــلاق،  المعرفة، وعــلــى مستوى  ارتــقــاءً على مستوى  تـــزداد  تنتفع،  تستفيد، 

وعلى مستوى الارتقاء في سلّم الكمال الإيماني حتّى وصلت إلى درجة عالية.

 P ورســـول الله O ولا بُــدَّ مــن الإشـــارة إلـى أنَّ العلاقة بين فاطمة
ـــهـــا كــانــت إذا  يـــخ ســيــرتـــــهــا أنَّ كــانــت أكــثــر مـــن عــلاقــة ابـــنـــةٍ بــــأب، فــقــد نــقــل لــنــا تـــار
ــل يــدهــا، وكــان  دخــلــت عــلــى رســـول الله P قـــام مــن مجلسه واستقبلها وقــبَّ
لت يده. وهذا النوع من العلاقة  رسول الله P إذا دخل عليها استقبلته وقبَّ
قــد لا يكون مــألــوفًــا بين الأبّ وابــنــتــه؛ ولــذا فنحن نستوحي مــن ذلـك أنَّ رســول 
يحمل  كــــان   ،O هراء للزَّ ـــه  ــبَّ حـ يــعــيــش  كــــان  الّــــــذي  الـــوقـــت  فـــي   P الله
ة، ومن إخلاصها  ة، ومن ثروتها الثقافيَّ وحيَّ احترامه لها، لما يعرفه من ملكاتها الرُّ

لله ولإسلام والمسلميـن ودورها المستقبلي.

ونعرف حركيّة هذه العلاقـة في روح الزهراء O وذلك عندما احتضر 
ــــه ســـوف يُــفــارق  ــهــا إلـــى صــــدره، فــبــكــت عــنــدمــا أخــبــرهــا أنَّ النبي P فــقــد ضــمَّ
ل أهــل بيته  ــهــا أوَّ ـــه أخبرها أنَّ ها إلــى صـــدره فضحكت، لأنَّ ثُـــمَّ ضمَّ يــبًــا،  الحياة قــر
ها ستموت في  ــا كانت أو زوجــةً، يُخبرها أبوها بأنَّ روا امـــرأةً: أمًّ لحوقًا بــه. فتصوَّ

سورة الأعراف، الآية 58.  (1(
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وقــتٍ قريب وتلحق به، فــإذا هي تشعر بالفرح والــســرور، فــأيّ علاقة هي هذه 
العلاقة بين الأبّ وابنته؟!

روى الــحــاكــم فــي المستدرك، قـــال: »كـــان رســـول الــلــه إذا رجــع مــن غـــزاة أو 
ــه أرجعه من سفره، ثمّ  سفر أتــى المسجد فصلى فيه ركعتين شكرًا لله على أنَّ
ثنى بفاطمة ثــمّ يأتي أزواجــــه«)1(، ما يعني أنّ فاطمة تقف في المركز الأوّل في 

ى في علاقته بزوجاته. علاقته بالناس، حتَّ

فــهــي آخـــر مــن يلتقيه لتبقى صـــورة فــاطــمــة وحــنــان فــاطــمــة وعــاطــفــة فاطمة 
الّــتــي تفيضها عليه، معه فــي سفره يعيش فيه ويــرتــاح لــه، »وإذا قـــدِمَ مــن سفرٍ 
ل الــنــاس عــهــدًا بــه فــاطــمــة«؛ لأنّـــه كــان يعيش الــشــوق إليها كما لــم يعش  كــان أوَّ
قاء بها،  ر عن حرارة هذا الشوق باللِّ الشوق إلى أيّ إنسان آخر، ولذلك كان يعبِّ

ل من يلتقيه من الناس. أوَّ

وفي حديث آخــر، سُئِلت عائشة: أيُّ الناس كان أحــبَّ إلى رســول الله؟! 
قــالــت: فــاطــمــة، يــقــول الـــــراوي: قــلــت: مــن الـــرجـــال؟ قــالــت: زوجــهــا، إنـــه كـــان ما 

امًا)2(. امًا قوَّ علمته صوَّ

الحاكم النيسابوري، المستدرك )بيروت: دار المعرفة، لا تاريخ(، الجزء )، الصفحة 155.  (1(

المصدر نفسه، الصفحة 157.  (((
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Q في بيت علي O ثالثًا- فاطمة

والنسب  الحسب  فــي  نساء عصرها   O الزهراء فاطمة  فاقت 
فــهــي بــنــت مــحــمّــد رســــول الله P، وخــديــجــة )رضــــي الــلــه عــنــهــا(، 
وســلــیــلــة الــفــضــل والــعــلــم والــســجــايــا الــخــیّــرة، وغــايــة الــجــمــال الخَلقي 
ــق  والــخُــلــقــي، ونــهــايــة الــكــمــال الــمــعــنــوي والإنـــســـانـــي، عــلا شــأوهــا وتــألَّ
نجمها، وكانت تكبر يومًا بعد يوم تحت ظلال النبي P حتّى أدركــت سلام 
 P إلّا أنّ رسول الله O الله علیها مدرك النساء؛ تقدّم الكثير لخطبتها

كان يردّهم قائلًا: »أمرها إلى الله«)1(.

كان الإمــام علي Q يفكّر في خطبة الزهراء O إلّا أنّ الحياء وقلّة 
ه  ذات اليد كانا يمنعانه، وذات يوم وما إن أكمل الإمام Q عمله حتّى توجَّ
 Q دة أمّ سلمة، فدقّ علي نحو منزل رسول الله P وكان في بیت السیِّ
الـــبـــاب، فــقــالــت أُمُّ ســلــمــة: مـــن بــالــبــاب؟ فــقــال لــهــا رســــول الله P: »قــومــي 
يــه بــالــدخــول، فــهــذا رجــل يحبّه الــلــه ورســولــه  يــا أُمَّ سلمة فافتحي لــه الــبــاب ومــر
ويحبّهما«. فقالت أُمُّ سلمة: فــداك أبــي وأُمـــي، مــن هــذا الــذي تذكر فیه هذا 
وأنت لم تره؟ فقال: »مه يا أُمَّ سلمة، فهذا رجل لیس بالخرق ولا بالنزق، هذا 
أخي وابن عمي وأحــبّ الخلق إلــيّ«. قالت أُمُّ سلمة: فقمت مبادرة أكاد أعثر 
بمرطي، ففتحت الباب فإذا أنا بعلي بن أبي طالب Q فدخل على رسول 

بحار الأنوار، مصدر سابق، الجزء )4، الصفحة 4)1.  (1(
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الله P فــقــال: »الــســلام علیك يــا رســول الله ورحــمــة الله وبــركــاتــه«، فقال له 
النبي P: »وعلیك السلام يا علي، اجلس«. 

يــدي رســـول الله P وجــعــل ينظر إلــى الأرض  فجلس علي Q بین 
كــأنّــه قــصــد لــحــاجــة وهـــو يستحيي أن يبیّنها حــیــاءً مــن رســـول الله P، فــكــأنّ 
ــك  ـــى أرى أنَّ النبي P علم مــا فــي نفس علي Q فــقــال لــه: »يــا عــلــي، إنِّ
أتـــیـــت لـــحـــاجـــة، فــقــل حــاجــتــك وأبــــــدِ مـــا فـــي نــفــســك، فـــكـــلّ حـــاجـــة لـــك عــنــدي 
ــك أبــي  ـــك أخــذتــنــي عــن عــمِّ مــقــضــیّــة«. قـــال علي Q: »فــــداك أبـــي وأُمّــــي إنَّ
بتني بأدبك،  طالب ومــن فاطمة بنت أســد وأنــا صبي، فغذّيتني بغذائك، وأدَّ
فكنت لي أفضل من أبي طالب ومن فاطمة بنت أسد في البرّ والشفقة، وإنّ 
الــلــه تعالى هــدانــي بــك وعــلــى يــديــك، وإنّـــك والــلــه ذخـــري وذخــیــرتــي فــي الدنیا 
والآخــرة يا رسول الله فقد أحببت مع ما شدّ الله من عضدي بك أن يكون لي 
بیت وأن تكون لــي زوجــة أسكن إلیها، وقــد أتیتك خاطبًا راغــبًــا، أخطب إلیك 
 P ابنتك فاطمة، فهل أنت مزوّجي يا رسول الله؟«. فتهلّل وجه رسول الله
ــا قــد ذكـــرك وهـــو مــن قــد عــرفــت«  ــرورًا، وأتـــى فــاطــمــة فــقــال: »إنّ عــلــیًّ ــ فــرحًــا وســ

فسكتت O، فقال P: »الله أكبر، سكوتها رضاها«.

ــرورًا، ثمّ  ــ قــالــت أُمُّ سلمة: فــرأيــت وجــه رســـول الله P يتهلّل فــرحًــا وسـ
جـــــك بـــه؟«  ــا عــلــيّ فــهــل مــعــك شـــيء أزوِّ ــم فـــي وجـــه علي Q فـــقـــال: »يـ تــبــسَّ
فقال علي Q: »فــداك أبــي وأمّــي، والله ما يخفى علیك من أمــري شيء، 
أمـــلـــك ســیــفــي ودرعــــــي ونـــاضـــحـــي، ومــــا أمـــلـــك شــیــئًــا غــیــر هــــــذا«. فـــقـــال رســـول 
ــا ســیــفــك فـــلا غــنــى بـــك عــنــه، تــجــاهــد فـــي ســبــیــل الــلــه،  الله P: »يـــا عــلــي أمّــ
وتــقــاتــل بــه أعـــداء الــلــه، ونــاضــحــك تنضح بــه على نخلك وأهــلــك، وتحمل علیه 

رحلك في سفرك، ولكنّي قد زوّجتك بالدرع ورضیت بها منك«)1(.

ا فاطمة بأمر الله سبحانه  قال السيّد أبو طالب الهاروني وزوّج الرسول عليًّ
في آخر صفر سنة اثنتين من الهجرة. 

انظر: الطبري، ذخائر العقبى )القاهرة، 56)1هـ(، الصفحات1) - 9).  (1(
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دًا  ولمّا زوج رســول الله P ابنته فاطمة O قــال لها: »زوّجــتــك سیِّ
ه أوّل أصحابي إسلامًا وأكثرهم علمًا وأعظمهم حلمًا«)1(. في الدنیا والآخرة، وإنَّ

الــزوجــي وكــان انتقالها  إلــى البیت   O دة فاطمة الزهراء انتقلت السیِّ
من بیت الرسالة والنبوّة إلــى دار الوصاية والــولايــة، فهي تعیش في جــوّ تكتنفه 
الــقــداســة والـــنـــزاهـــة، وتــحــیــط بــه عــظــمــة الإيـــمـــان وبــســاطــة الــعــیــش، وكــانــت تعین 

زوجها على أمر دينه وآخرته. 

ها  الــزهــراء احترامًا لائقًا بها، لا لأنَّ دة فاطمة  كــان علي Q يحترم السیِّ
ــهــا ســیّــدة نساء  ــهــا أحـــبّ الخلق إلــى رســـول الله P، ولأنَّ زوجــتــه فــقــط، بــل لأنَّ
ها مجموعة الفضائل والقیم. العالمین، ولأنّ نورها من نور رسول الله P ولأنَّ

إلى  بــاب  لــه  بیتًا ملاصقًا لمسجده،  الله P لابنته فاطمة  وبنى رســول 
ــدة فــاطــمــة إلــى  المسجد كبقیّة الــحــجــرات الــتــي بــنــاهــا لــزوجــاتــه، وانــتــقــلــت الــســیِّ

.P ذلك البیت الجديد الملاصق لبیت الله، والمجاور لبیت رسول الله

ولم يكن رسول الله P لیترك هذا الغرس النبوي دون أن يرعاه ويحتضنه 
 P وفـــي كنفه ومنح P الـــزوجـــان فــي ظـــلّ رسول بتوجیهه وعــنــايــتــه، فــعــاش 
فاطمة بعد زواجها ما لم يمنحه لأحد من الحبّ والنصیحة والتوصیة، فقد علّمها 
أبوها P معنى الــحــیــاة، وأوحـــى لها بـــأنّ الإيــمــان هــو جــوهــر الإنــســانــيّــة والــحــیــاة، 
وأنَّ السعادة الزوجیّة القائمة على الخلق والقیم الإسلامیّة هي أسمى من المال 
الــفــنّ المزخرفة. وتعیش فاطمة الــزهــراء  والقصور والــزخــارف وقطع الأثـــاث وتحف 
بیتها  يبرح  البساطة، ولا  تفارقها  النفس، لا  العین سعیدة  في كنف زوجها قريرة 
يــر  الــزوجــة المؤمنة، زوجــة علي Q بطل المسلمین، ووز خشونة الحیاة، فهي 
تــكــون  الــنــصــر والـــجـــهـــاد، وعــلــیــهــا أن  لــــواء  الرسول P ومــــشــــاوره الأوّل، وحـــامـــل 
بمستوى الــمــســؤولــیّــة الــخــطــیــرة، وأن تــكــون لعلي كــمــا كــانــت أُمّــهــا خــديــجــة لــرســول 

)141هـ(،   ،1 الطبعة  الجيل،  دار  )بيروت:  البجاوي  محمّد  علي  تحقيق  الاستيعاب،  البرّ،  عبد  ابن   (1(

الجزء )، الصفحة 1099.
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الله P تشاركه في جهاده وتصبر على قساوة الحیاة ورسالة الدعوة الصعبة. 
ــا بمستوى مهمّتها الــتــي اخــتــارهــا الــلــه تــعــالــى لــهــا، فــكــانــت الــقــدوة  لــقــد كــانــت حــقًّ

الصالحة للمسلم الرسالي والمرأة النموذجیّة المسلمة.

وكان ثمرة زواجهما الإمام الحسن Q الذي ولد بالمدينة في النصف 
من شهر رمضان السنة الثالثة للهجرة، والإمــام الحسين Q الــذي ولــد في 
شهر شعبان لخمس خلون منه سنة أربع من الهجرة، ذكر ذلك الإمام يحيى بن 

الحسين بن هارون في كتاب الإفادة.

وروي أنّ فاطمة لما ولدت الحسن قالت لعلي: سمّه؛ فقال: ما كنت لأسبق 
رسول الله باسمه، فجاء رسول الله فقال: »ما كنت لأسبق ربّي جلّ وعلا، فأوحى 
ا منك  ــه، وقــل لــه: إنّ عليًّ الله إلــى جبريل: أنّــه ولــد لمحمّد ابــنٌ فأقرئه الــســلام وهــنِّ
بمنـزلة هـــارون مــن مــوســى، فسمّه بــاســم ابــن هـــارون، فهبط جبريل فــهــنّــأه، ثــمّ قــال: 
ر، قال:  إنّ الله يأمرك أن تسمّيه باسم ابن هــارون، فقال: وما كان اسمه؟ قــال: شبَّ
لساني عربي؛ قال: فسمّه الحسن«، فلمّا ولد الحسين أوحى الله إلى جبريل »قد 
ولــد لمحمّد ابــن فهنه، وقــل لــه: عليّ منك بمنـزلة هــارون من موسى، فسمّه باسم 
ابــن هـــارون، فلمّا نــزل وهــنّــأه وبلّغه الــرســالــة، قـــال: ومــا كــان اســم ابــن هـــارون؟ قــال: 

شبير، قال: لساني عربي، قال: سمّه الحسين«)1(.

وعــن جــابــر: أنّ النبي جــاع ذات يــوم، فطاف فــي مــنــازل جميع أزواجـــه فلم 
يصب عند واحــدة منهنّ شيئًا. فأتى فاطمة فقال: »يــا بنيّة، هل عندك شيء 

آكله فإنّي جائع؟« فقالت: لا.

فلمّا خرج بعثت جارية لها برغيفين وبضعة من لحم، فأخذتها منها ووضعتها 
على جفنة لها وغــطّــتــهــا، وقــالــت: والــلــه لُأوثِـــــرَنَّ بــهــذا رســـول الــلــه على نفسي ومن 
عندي، وكانوا جميعًا محتاجين إلى شبعة من طعام، فبعثت حسينًا وحسنًا إلى 

النبي فرجع إليها، فقالت: بأبي أنت وأمّي قد أتانا الله بشيء فخبّأته لك.

الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا Q، تصحيح وتعليق الشيخ حسين الأعلمي )بيروت: مؤسّسة   (1(

الأعلمي للمطبوعات، 1404هـ /1984م(، الجزء 1، الصفحة 9).
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ــــإذا هـــي مــمــلــوءة خــبــزًا  فـــقـــال: »هــلــمّــي يـــا بــنــيّــة« فــكــشــفــت عـــن الــجــفــنــة، فـ
ولحمًا، فقدّمته إلى النبي.

 َ إنَِّ ٱللَّ  ِۖ فقال: »مــن أيــن لك هــذا؟« فقلت: يا أبتي ﴿ هُوَ مِنۡ عِندِ ٱللَّ
يرَۡزُقُ مَن يشََاءُٓ بغَِيِۡ حِسَابٍ ﴾)1(.

بنيّة، شبه سيّدة نساء بني إسرائيل،  يا  الــذي جعلك  فقال: »الحمد لله 
 .»﴾ ِۖ فإنّها كانت إذا رزقها الله شيئًا فسُئِلَت عنه، قالت: ﴿ هُوَ مِنۡ عِندِ ٱللَّ
فبعث إلى علي، ثمّ أكل النبي وعلي والحسن والحسين، وجميع أزواج النبي 

وأهل بيته حتّى شبعوا، وجعل الله فيها بركة وخيرًا كثيرًا)2(.

كــــلِّ  فـــــي  تـــخـــلـــص  ـــــة زوجــــــــة  كـــــأيَّ ــا  ــهـ ــاتـ ــيـ الزهراء O حـ عــــاشــــت  وهـــــكـــــذا 
ــة زوجــة مسلمة مع زوجها من خلال  ز نفسها عن أيَّ ة، لم تميِّ مسؤوليّاتها الزوجيَّ
أنّـــهـــا ابــنــة رســــول الله P، كــانــت مــســلــمــة كــأفــضــل مـــا تــكــون الــمــســلــمــات في 
أولادهـــا، وكان  ي  تربِّ الــزوجــيّــة، كانت تطحن وتعجن وتخبز، وكانت  مسؤوليّاتها 
ــا يتتابعون وهـــي مــا هــي عليه مــن الــضــعــف مــنــذ بــدايــة حياتها كــمــا ينقل  أولادهــ
ا  ة في هذا البيت الّــذي ضمَّ عليًّ الّذين كتبوا سيرتها. وكانت هناك نقطة مهمَّ
ا من روحها، ومن استقامتها، ومن  وفاطمة، وهي أنّ الزهراء O أعطت عليًّ
عــبــادتــهــا، ومــن وعــيــهــا، أعطته الــجــوّ الإســلامــي للبيت، بحيث كــان عــلــيٌّ يدخل 
البيت ويرى الإسلام يحيط به من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله؛ 
س الإســلام  ــه، فــكــان عــلــيٌّ يتنفَّ لأنّ الزهراء O كــانــت تمأ البيت بــذلــك كــلِّ
فــي المسجد مــع رســـول الــلــه، وكـــان يتنفّس الإســـلام فــي البيت مــع ابــنــة رســول 
الله، وكــان عليٌّ أيضًا الــزوج المسلم الّــذي كان مع الحقّ وكــان الحقّ معه، كان 
يُعطي فاطمة O من عقله، ومن روحــه، ومن استقامته، ومن عبادته، ومن 
 ، زهــده هــذا الــجــوّ الإســلامــي، فكانت تتنفّس الإســـلام فــي بيتها مــن خــلال عليٍّ

سورة آل عمران، الآية 7).  (1(

ابن كثير، تفسير ابن كثير )بيروت: دار المعرفة، )199(، الجزء 1، الصفحة 68).   (((
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في  داتهما  وتنهُّ يــديــه،  بين  لــه، وسجودهما  وعبادتهما  لــلــه،  ابتهالاتهما  وكــانــت 
المحبّة لله والخوف منه، تمتزج ببعضها البعض.

ــتـــداءً بــأبــیــهــا حــتّــى عُــــرف عنها  وكــانــت الـــزهـــراء خــیــر مــن يــؤثــر عــلــى نــفــســه اقـ
إيــثــارهــا بقمیص عرسها لیلة زفــافــهــا ســلام الــلــه علیها، وروي عــن جــابــر بــن عبد 
الــلــه الأنــصــاري أنّـــه قـــال: صــلّــى بنا رســـول الله P صــلاة الــعــصــر، فلمّا انفتل 
ــنـــاس حـــولـــه، فــبــیــنــا هـــم كــذلــك إذ أقــبــل شــیــخ مـــن مــهــاجــرة  جــلــس فـــي قــبــلــتــه والـ
الــعــرب علیه ســمــل)1( قــد تهلّل وأخــلــق، ولا يــكــاد يتمالك كــبــرًا وضــعــفًــا، فأقبل 
علیه رسول الله P يستحثّه الخبر، فقال الشیخ: يا نبي الله، أنا جائع الكبد 
فأطعمني، وعاري الجسد فاكسني، وفقیر فأرشني، فقال P: »ما أجد لك 
شیئًا، ولكنّ الدال على الخیر كفاعله، انطلق إلى منزل من يحبّ الله ورسوله، 
ويحبّه الله ورسوله، يؤثر الله على نفسه، انطلق إلى حجرة فاطمة«. )وكان بیتها 
ملاصقًا لبیت رســول الله P الــذي ينفرد بــه لنفسه مــن أزواجــــه( وقـــال: »يا 

بلال قم فقف به على منزل فاطمة«. 

فانطلق الأعرابي مع بلال، فلمّا وقف على باب فاطمة؛ نادى بأعلى صوته: 
الــســلام علیكم يــا أهـــل بــیــت الــنــبــوّة، ومــخــتــلــف الــمــلائــكــة، ومــهــبــط جــبــرئــیــل الـــروح 
الــســلام، فمن  فــاطــمــة: »علیك  العالمین، فقالت  ربّ  مــن عند  بالتنزيل  الأمــیــن 
أنت يا هــذا؟« قال: شیخ من العرب أقبلت على أبیك السیّد البشیر من شقّة، 

وأنا يا بنت محمّد P عاري الجسد جائع الكبد فواسیني يرحمكِ الله.

فــعــمــدت فــاطــمــة إلــــى جــلــد كــبــش مـــدبـــوغ بــالــقــرظ كــــان يــنــام عــلــیــه الــحــســن 
والــحــســیــن، فــقــالــت: »خـــذ أيّــهــا الـــطـــارق، فعسى الــلــه أن يــخــتــار لــك مــا هــو خیر 
فیه«، قــال الأعــرابــي: يا بنت محمّد، شكوت إلیك الجوع فناولتني جلد كبش 
ما أصنع به مع ما أجد من السغب؟ قال: فعمدت لمّا سمعت هذا من قوله 
إلــى عقد كــان في عنقها أهدته لها فاطمة بنت عمّها حمزة بن عبد المطلب، 
فقطعته مــن عنقها ونــبــذتــه إلـــى الأعـــرابـــي وقــالــت: »خـــذ وبــعــه، فعسى الــلــه أن 

السمل: الثوب الخلق، وتهلُّل الثوب: انخراقه.  (1(
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يعوّضك به ما هو خیر منه«. فأخذ الأعرابي العقد وانطلق إلى مسجد رسول 
الله P والنبي جالس في أصحابه فقال: يا رسول الله، أعطتني فاطمة هذا 
العقد، فقالت: »بــعــه«. فــقــال رســـول الله P: »كــیــف لا يعوّضك بــه مــا هو 
خیر منه؟! وقــد أعطتك فاطمة بنت محمّد سیّدة بنات آدم«. فقال عمّار بن 
ياسر )رضــي الله عنه( فقال: يا رســول الله، أتــأذن لي بشراء هذا العقد؟ قال: 
»اشــتــره يــا عـــمّـــار«، فــقــال عــمــار: بــكــم الــعــقــد يــا أعـــرابـــي؟ قـــال: بشبعة مــن الخبز 
واللحم، وبردة يمانیّة أستر بها عورتي وأُصلي بها لربّي، ودينار يبلّغني أهلي ...

ــان عـــمّـــار قـــد بـــاع ســهــمــه مـــن رســــول الله P مـــن خــیــبــر ولـــم يــبــقَ معه  وكــ
يّــة وبــــردة يــمــانــیّــة وراحــلــتــي  ــارًا ومــئــتــا درهــــم هــجــر ــنـ شــــيء، فــقــال: لــك عــشــرون ديـ

تبلّغك أهلك، وشبعة من خبز البرّ واللحم . 

فقال الأعرابي: ما أسخاك بالمال يا رجل! وانطلق به عمّار فوفّاه فأضمن 
لــه، وعــاد الأعــرابــي إلــى رســول الله P فقال لــه رســول الله P: »أشبعت 

واكتسیت؟« قال الأعرابي: نعم، واستغنیت بأبي أنت وأمّي.

ــال الأعـــــــرابـــــــي: الـــلـــهـــم إنّــــــــك إلــــــه مــا  ــقــ قــــــــال: »فـــــأجـــــزِ فـــاطـــمـــة بـــصـــنـــیـــعـــهـــا« فــ
استحدثناك، ولا إلــه لنا نعبده ســـواك، وأنــت رازقــنــا على كــلّ الجهات، اللهم 
أعط فاطمة ما لا عین رأت ولا أُذن سمعت. فأقبل النبي على أصحابه، فقال: 
»إنّ الــلــه قــد أعــطــى فــاطــمــة فــي الــدنــیــا ذلــــك، أنـــا أبــوهــا ولا أحـــد مــن العالمین 
مــثــلــي، وعــلــيٌ بعلها؛ ولـــولا عــلــي لــمــا كـــان لفاطمة كــفــؤ أبــــدًا، وأعــطــاهــا الحسن 

والحسین وما للعالمین مثلهما سیّدا شباب أهل الجنّة«. 

فعمد عــمــار إلــى العقد فطیّبه بالمسك، ولــفّــه فــي بـــردة يــمــانــیّــة، وكـــان له 
عــبــد اســمــه )ســهــم( ابــتــاعــه مــن ذلـــك الــســهــم الـــذي أصــابــه بخیبر، فــدفــع العقد 
ــــت لـــه،  ــ ــه لــــرســــول الــــلــــه وأنـ ــ ــعـ ــ ــال لـــــه: خــــذ هـــــذا الـــعـــقـــد وادفـ ــ ــ إلـــــى الـــمـــمـــلـــوك وقـ
فــأخــذ الــمــمــلــوك الــعــقــد فــأتــى بـــه رســــول الله P فــأخــبــره بــقــول عـــمّـــار، فــقــال 
النبي P: »انطلق إلى فاطمة فادفع إلیها العقد وأنت لها«، فجاء المملوك 

.P بالعقد وأخبرها بقول رسول الله
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ــأخــــذت فاطمة O الـــعـــقـــد وأعـــتـــقـــت الـــمـــمـــلـــوك فــضــحــك الـــغـــلام،  فــ
فقالت: »ما يضحكك يا غلام؟«، قال: أضحكني عظم بركة هذه العقد، أشبع 

يانًا وأغنى فقیرًا وأعتق عبدًا ورجع إلى صاحبه)1(.  جائعًا وكسى عر

وأعظم من هذا ما خلّده القرآن الكريم في قصّة الإطعام لها ولأهل بيتها 
قــدّم  حُبّهِۦِ ﴾   ٰ عََ عَامَ  ٱلطَّ ﴿ وَيُطۡعِمُونَ  تعالى:  قوله  فــي  الإنسان  ســورة  فــي 
ــورة مـــن صـــور الــرحــمــة لأهـــل بــيــت الـــنـــبـــوّة، فــقــد ذكـــر لــنــا القرآن الكريم  فــيــهــا صــ
وســجــل مــوقــفًــا يــدلّــل عــلــى مـــدى رحــمــة أهـــل البيت R وإيــثــارهــم وعطفهم 
وحــنــانــهــم المتميّز ســجّــلــه فــي ســـورة الإنسان فــي مــوقــفٍ مــشــهــورٍ مــعــروف لهم، 
يــمــة العظيمة فيما تحمله مــن قِــيَــم فــي صــيــامــهــم ومــع  تــلــك الأســــرة الــنــبــويّــة الــكــر
غــروب الشمس ودخــول الليل وحــان وقت الإفطار وأتــى وقت العشاء بجوعهم 
ولـــديـــهـــم الــقــلــيــل مـــن الـــطـــعـــام، فـــي وضـــــعٍ اقـــتـــصـــاديٍ صــعــب عـــاشـــوه فـــي تلك 
الــمــرحــلــة يــأتــي إلــيــهــم ذوو الــحــاجــة مــن الــنــاس، المسكين والــيــتــيــم والأســيــر فكان 
حُبّهِۦِ   ٰ عََ عَامَ  ٱلطَّ ﴿ وَيُطۡعِمُونَ  يــم:  الــكــر الـــقـــرآن  لــهــم  ســجّــلــه  الـــذي  الــمــوقــف 
ِ لَ نرُيِدُ مِنكُمۡ جَزَاءٓٗ  مَا نُطۡعِمُكُمۡ لوِجَۡهِ ٱللَّ سِيًا ٨ إنَِّ

َ
مِسۡكِينٗا وَيَتيِمٗا وَأ

ُ شََّ  بّنَِا يوَۡمًا عَبُوسٗا قَمۡطَريِرٗا ١٠ فَوَقَىهُٰمُ ٱللَّ وَلَ شُكُورًا ٩ إنَِّا نََافُ مِن رَّ
واْ جَنَّةٗ وحََريِرٗا ﴾)2(. ورٗا ١١ وجََزَىهُٰم بمَِا صَبَُ ةٗ وَسُُ ىهُٰمۡ نضََۡ ذَلٰكَِ ٱلَۡوۡمِ وَلَقَّ

بكلّ رحمة، بكلّ عاطفة، بكلّ محبّة، ومــن واقــعٍ إيمانيٍ قائمٍ على الخوف 
مـــن الــلــه وعــلــى ابــتــغــاء مــرضــاتــه وعــلــى الــســعــي لــلــحــصــول عــلــى رحــمــتــه يــقــدّمــون 
طعامهم وهــم فــي أشـــدّ الــحــاجــة إلــيــه، ويــصــبــرون على جــوعــهــم، ويــؤثــرون أولئك 
أنفسهم، هكذا  على  والأســيــر  واليتيم  المسكين  والــشــدّة،  والفقر  الحاجة  ذوي 
يــم  يـــبـــرزون ويــقــدّمــون قِــيَــم الإســــلام بــأرقــى صــــورة، وبـــإخـــلاص خــلّــده الـــقـــرآن الــكــر

ليكون درسًا بليغًا لكلّ الأجيال على مر الزمان.

من كتاب فاطمة الزهراء البتول للدكتور أحمد مطهر الشامي.  (1(

سورة الإنسان، الآيات 8 - )1.  (((
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وفـــي  الكريم  القرآن  ــــات  ــ آيـ مــــن   R البيت أهـــــل  فــــي  ورد  مــــا  بـــعـــض 
O مقدّمتهم الزهراء

لُِذۡهبَِ   ُ ٱللَّ يرُِيدُ  مَا  ﴿ إنَِّ وتــعــالــى:  ســبــحــانــه  الــلــه  قـــول  التطهير  آيـــة   -1
رســـول  جــمــع  فــقــد  تَطۡهِيٗا ﴾)1(  وَيُطَهِّرَكُمۡ  ٱلَۡيۡتِ  هۡلَ 

َ
أ ٱلرجِّۡسَ  عَنكُمُ 

ا وفاطمة والحسن والحسين تحت ثوب وقال: اللهم هؤلاء أهل  الله P عليًّ
بيتي وخاصّتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا)2(.

جۡرًا 
َ
أ سۡ َٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ 

َ
أ  ٓ آية المودّة قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ قلُ لَّ  -2

ۗ ﴾ ))( لما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله من قرابتك  ةَ فِ ٱلۡقُرۡبَٰ إلَِّ ٱلمَۡوَدَّ
هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم؟ قال: علي وفاطمة وأبناؤهما)4(.

بَعۡدِ  مِنۢ  فيِهِ  كَ  حَاجَّٓ ﴿ فَمَنۡ  وتــعــالــى:  الــلــه سبحانه  قــول  المباهلة  آيــة   -(
وَنسَِاءَٓكُمۡ  وَنسَِاءَٓناَ  بۡنَاءَٓكُمۡ 

َ
وَأ بۡنَاءَٓناَ 

َ
أ ندَۡعُ  تَعَالوَۡاْ  فَقُلۡ  ٱلۡعِلۡمِ  مِنَ  جَاءَٓكَ  مَا 

ِ عََ ٱلۡكَذِٰبيَِن ﴾))(. نفُسَكُمۡ ثُمَّ نبَۡتَهِلۡ فَنَجۡعَل لَّعۡنَتَ ٱللَّ
َ
نفُسَنَا وَأ

َ
وَأ

نــصــارى نجران  أراد مباهلة  النبي P عندما  أنّ  الــمــفــسّــرون على  أجــمــع 
ــا وفــاطــمــة والــحــســن والحسين R لــلــمــبــاهــلــة، وذكــــــروا بــــأنّ الــمــراد  دعــــا عــلــيًّ

.)((Q بنسائنا: فاطمة، وأبنائنا: الحسن والحسين، وأنفسنا: الإمام علي

سورة الأحزاب، الآية )).  (1(

 ،( الطبعة  النجفي،  المرعشي  السيّد  مكتبة  منشورات  )قم:  الحقّ  إحقاق  شرح  المرعشي،  السيّد   (((

1417هـ(، الجزء ))، الصفحة 17.

سورة الشورى، الآية )).  (((

شرح إحقاق الحقّ، مصدر سابق، الصفحة 97.  (4(

سورة آل عمران، الآية 61.  (5(

اف، سورة آل عمران، الآية 61. وكذا جاء في تفسير الثعالبي عن  من أولئك الزمخشري، تفسير الكشَّ  (6(

ونزلت   P تحت كسائه 
النبيِّ اجتمعوا مع  الّذين  الكساء على  لفظ أصحاب  ويُطلق  والكلبي:  مجاهد 

فيهم آية التطهير، وهم: عليٌّ وفاطمة والحسن والحسين. وتفسير الرازي، الجزء )، الصفحة 47). 

الترمذي،  وسنن  طالب.  أبي  بن  علي  فضائل  باب  الصحابة،  فضائل  كتاب  مسلم،  صحيح  ومسلم، 

الجزء 5، الصفحة 8)6. ومسند أحمد، الجزء 1، الصفحة 185. وغيرهم.
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O رابعًا- مقام الزهراء

ورد عن رسول الله P كلمات بحقّ الزهراء O نذكر منها:

يــم محمّد P: »فــاطــمــة بضعة منّي  1 - يــقــول الــرســول الــكــر
فمن أغضبها أغضبني«)1(. 

2 - وقوله P: »إنّما فاطمة بضعة منّي يؤذيني ما آذاها«)2(. 
وفي رواية: »فاطمة بضعة منّي يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها«.

لــغــضــبــك  يــغــضــب  ــلـــه  الـ »إنّ   :O لفاطمة  P الرسول ــال  ــ وقــ  -  (
ويرضى لرضاك«))( .

4- عــن حــذيــفــة قــــال: »أتــيــت النبي P فــصــلّــيــت مــعــه الــمــغــرب فصلّى 
حتّى صلّى الــعــشــاء، ثــمّ انفتل فتبعته فسمع صوتي فــقــال: مــن هــذا؟ حذيفة. 
قــلــت: نعم قـــال: مــا حاجتك غفر الــلــه لــك ولأمّــــك؟ ثــمّ قـــال: إنّ هــذا ملك لم 

ورواه   .459 صفحة  شرح  تاريخ(،  لا  الحياة،  مكتبة  دار  )بيروت:  علي  بن  زيد  مسند  علي،  بن  زيد   (1(

 ،4 الجزء  وفضلهم  المهاجرين  مناقب  باب  في  الحديث(  دار  )القاهرة:  البخاري  صحيح  في  البخاري 

الصفحة 81).

مسند الإمام زيد، الباب الرابع في فضل فاطمة )رضي الله عنها(.  (((

 ،( الجزء   ،P الله رسول  بيت  أهل  مناقب  كتاب  الصحيحين  على  المستدرك  في  الحاكم  رواه   (((

الصفحة 154 وقال عنه حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
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م عليَّ ويبشّرني بأنّ فاطمة  ينزل الأرض قطّ قبل هذه الليلة استأذن ربّه أن يسلِّ
سيّدة نساء أهل الجنّة، وأنّ الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة«)1(. 

)- وعــن أنــس قـــال: قــال رســـول الــلــه: »حسبك مــن نــســاء العالمين بــأربــع: 
يــم بــنــت عــمــران، وآســيــة بــنــت مــزاحــم، وخــديــجــة بــنــت خــويــلــد، وفــاطــمــة بنت  مــر

محمدٍ حسبك بهنَّ من نساء العالمين«. 

7 - كــــان رســــول الله P إذا ســافــر جــعــل آخــــر عــهــده فــاطــمــة وأوّل من 
يدخل عليه إذا قدم فاطمة)2(.

ــا ســـلـــم لــمــن  ــ ــــول الله P لــعــلــي وفـــاطـــمـــة والـــحـــســـنـــيـــن: »أنــ ــــال رســ 8 - قـ
سالمكم وحرب لمن حاربكم«))(.

إنّــهــا نــمــوذج الــمــرأة المؤمنة إذ هــي ســيّــدة نــســاء هــذه الأمّــــة، وهــي نموذج 
الــمــرأة العالميّة إذ هــي ســيّــدة نساء العالمين. وهــي نــمــوذج الــمــرأة التي تبتغي 
طريق الجنّة إذ هي سيّدة نساء أهل الجنّة؛ فنساء هذه الأمّة يجدن في الزهراء 
التأسّي به في جميع مجالات تحرّكها، وهناك  ينبغي  الــذي  القرآني  نموذجهنّ 
العالميّة  المرأة  يجعل  ما  يّة  والفطر الإنسانيّة  والمبادئ  والقضايا  المفاهيم  من 
تجد ضالّتها المنشودة في نموذج الزهراء O وهناك فيها سلام الله عليها 
يقًا  الجنّة طر التي تبتغي  المؤمنة  المرأة  من المواصفات الإيمانيّة ما تجد فيها 

إليها.

 ،( الجزء  المستدرك،  في  وجاء   .((6 الصفحة   ،5 الجزء  المناقب،  كتاب  سننه،  في  الترمذي  أورده   (1(

الصفحة 151. بسنده عن عائشة قالت لفاطمة: ألا أبشرك؟ إني سمعت رسول الله P يقول: »سيّدات 

نساء أهل الجنّة أربع: مريم بنت عمران، وفاطمة بنت محمّد، وخديجة بنت خويلد، وآسية بنت مزاحم«. 

الطبري حديث  وذكر  الجنّة.  أهل  نساء  فاطمة سيّدة  أنّ  الصفحة 96.  الجزء )1،  العمّال،  كنز  في  وجاء 

أفضل أربع نساء فضّلهنّ الله في ذخائر العقبى، الصفحة 44. وأضاف وأفضلهنّ فاطمة.

المستدرك، الجزء 1،  مسند أحمد بن حنبل، الجزء 5، الصفحة 75). وذكر ذلك الحاكم في  ورد في   (((

الصفحة 489 ورواه البيهقي في سننه.

رواه أحمد بن حنبل في مسنده، الجزء )، الصفحة )44، وابن الأثير في أسد الغابة، الجزء )، الصفحة   (((

11 والجزء 5، الصفحة ))5.
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 O الفصل الثاني: في رحاب فاطمة الزهراء

ــــدل والإنـــــصـــــاف والـــتـــواضـــع  ــعـ ــ ــــة والــــكــــرامــــة والـــعـــلـــم والـ يّ ــر إنّــــهــــا نــــمــــوذج الــــحــ
ــوّة الــمــوقــف واعـــتـــداد الـــمـــرأة بــكــرامــتــهــا الآدمــيّــة  والإنــســانــيّــة والإيـــثـــار والــتــفــضّــل وقــ
ــرأة - الــيــوم - عــن الاتــجــاه إلــى نــمــوذج آخــر وهي  وحــســن التربية بما يغني أيّ امـ

تتوق إلى جميل المبادئ وروعة العفاف وقويّ المواقف)1(. 

عــنــدمــا تــنــشــأ الـــزهـــراء فـــي بــيــت الــنــبــوة؛ الــبــيــت الــــذي كــانــت آيــــات الــقــرآن 
الكريم تتنزل فيه، وفــي الوقت نفسه كانت تحظى بعناية خاصّة وإعــداد فريد 
مـــن قــبــل أبــيــهــا رســــول الله P فــمــن الــطــبــيــعــي أن تــنــشــأ فــاطــمــة الـــزهـــراء على 
مــســتــوى عـــالٍ ومــتــمــيّــز فــي الــعــلــم والــمــعــرفــة. أضـــف إلـــى ذلـــك أنّــهــا ســيّــدة نساء 
العالمين ونــســاء هــذه الأمّـــة ونــســاء أهــل الــجــنّــة. وهـــذا بالتأكيد ليس عــبــارة عن 
ــام مــنــحــهــا أبـــوهـــا رســــول الله P هــكــذا لأنّـــهـــا ابــنــتــه بـــل لأنّـــهـــا جـــديـــرة بــهــذا  وســ

الوسام وأهلٌ له بفطرتها ولما تحمله من مؤهّلات إيمانيّة وخلقيّة ومعرفيّة.

ونستطيع القول إنّ الأمّة وبالذات المرأة خسرت الكثير والكثير من علمها 
ومعرفتها نتيجة لإقصائها عن أن تكون هي القدوة والأسوة والرمز والمثل للمرأة 
يـــات مــمّــن كــانــوا يــســيــرون  ــمّ تــرمــيــز أخـــر ــولـــه، وتــ الــمــؤمــنــة كــمــا أراد ذلـــك الــلــه ورسـ
ا  فــي فــلــك السلطة الــحــاكــمــة وتــقــديــمــهــنّ بـــدلًا عــنــهــا. فــالــشــيء الــمــعــروف تاريخيًّ
ــأنّ الــســيّــدة الـــزهـــراء تــعــرّضــت لــإقــصــاء والــتــغــيــيــب كــمــا أقــصــي وغـــيّـــب زوجــهــا  بــ
أمــيــر المؤمنين علي Q بــل وصــل الــحــال فــي عهد بني أمــيّــة إلــى أن يصبح 
يــمــة عــقــوبــتــهــا الإعــــــدام، وأن تــخــتــم خــطــب الــجــمــعــة بلعنهم،  الــحــديــث عــنــهــم جــر
وهــم مــن أذهــب الله عنهم الــرجــس وطهّرهم تطهيرًا، ومــن أوصــى الــرســول أمّته 

بالتمسّك بهم مع القرآن الكريم. 

ومــع هــذا، فــإنّ مــا روي عــن مشاركاتها العلميّة وروايــاتــهــا وفقهها وخطبها 
الموت  رغــم معاجلة  الفائقة  الــواســع وحصافتها  إلــى علمها  يشير  واحتجاجاتها 
لها بعد وفـــاة أبــيــهــا. وإذ لــم يتح لها أبـــدًا أن تــقــدّم مــن المعرفة والــعــلــم مــا كان 
يمكن أن تقدّمه، غير أنّ مشاركاتها وآراءها في أهمّ القضايا العلميّة والسياسيّة 

الأستاذ حمّود الأهنومي.  (1(
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ن أيّ امرأة عالمة كانت  والاجتماعيّة في تلك المدّة القصيرة بُعيد وفاة النبي بيَّ
الـــزهـــراء، وأيّ زوجــــة كـــان الــلــه قــد اخــتــارهــا واصــطــفــاهــا لــبــاب مــديــنــة الــعــلــم وأمّ 

لأعلام الهدى ومصابيح الدجى.

وقــد مــرّ عــن أمّ سلمة قولها عــن فاطمة O: وكــانــت والــلــه آدب منّي 
 P وأعرف بالأشياء كلّها. وكقول عائشة: إنّها ما رأت مثلها يشبه رسول الله
في كلامها وحديثها وفــي سمتها وهديها. ولا شــكّ بــأنّ المشابهة للرسول في 
الحديث والسمت والهدي لا بدّ أن يكون له علاقة بالجانب المعرفي كأفضل 

امرأة تشبه الرسول P في الناحية العلميّة. 

عــاجــلــت الــمــنــيّــة الـــزهـــراء قــبــل أن تــزهــر ثــمــار علمها وتــونــق أشــجــار معارفها 
فـــغـــادرت الــحــيــاة بــعــد أشــهــر مــن وفــــاة أبــيــهــا إلّا أنّ الأشــهــر القليلة الــتــي قضتها 
بعد وفـــاة أبيها أظــهــرت مــا كــان لديها مــن مــعــارف وعــلــوم بشكل أثــبــت فرادتها 
الــتــي سنوردهما  فــي خطبتيها  تلمس ذلــك  العالمين  وجــدارتــهــا وسيادتها على 

لاحقًا)1(. 

ــا وأخــلاقًــا  لقد كــانــت الــســيّــدة الــزهــراء نسخة لأبيها رســـول الله P روحًـ
المتواضع  بيتها  بالله وانسجامًا مع تعاليمه؛ فكان يسود  وتقوىً وعــبــادةً وصلةً 
روحــانــيّــة الإيــمــان، وبــســاطــة الــعــيــش، وقــنــاعــة الــنــفــس، وصــفــاء الــــروح، كــمَــثَــلٍ حيٍّ 
ــيّـــة، ويــتــنــفّــس فـــي جــــوٍّ إســلامــيٍّ  لــلــبــيــت الــمــســلــم الــــذي يــعــيــش الأجــــــواء الإســـلامـ
ــلًا أعــلــى لــلــمــرأة الــمــســلــمــة، فـــي قــداســتــهــا  ــثَـ خـــالـــص، وهـــكـــذا انــطــلــقــت لــتــكــون مَـ

وطهرها، وعبادتها المنقطعة النظير.

يــقــول الحسن الــبــصــري، حــول عــبــادة الــزهــراء النموذجيّة: مــا كــان فــي هذه 
الُأمّة أعبد من فاطمة O، إنّها كانت تقوم حتّى تتورّم قدماها.

ــاول أن تــطــلــب الــخــيــر  يــــن، وتــــحــ لــقــد كـــانـــت تـــتـــضـــرّع لـــربّـــهـــا مـــن أجــــل الآخــــر
ــنــــات، قـــبـــل أن تــطــلــبــه لــنــفــســهــا. يــــقــــول الإمــــــــام الـــحـــســـن بــن  ــمــــؤمــ لــلــمــؤمــنــيــن والــ

انتهى بتصرف من كلام الأستاذ حمود الأهنومي.  (1(
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علي O »رأيتُ أُمّي فاطمة في محرابها ليلةً، فلم تزل راكعةً ساجدةً حتّى 
من  وتكثرُ  يهم  وتُسمِّ والمؤمناتِ  للمؤمنينَ  تدعو  وسمعتُها  الصبح  عمود  اتّضح 
الدعاءِ لهم، ولا تدعو لنفسِها بشيءٍ، فقلت لها: يا أُمّــاه لِمَ لا تَدعينَ لنفسِك 

كما تَدعين لغيرِك؟ فقالت: يا بُنَيَّ الجارُ ثمّ الدار«)1(. 

وعـــن أمــيــر الــمــؤمــنــيــن علي Q قــــال: قــلــت لــفــاطــمــة: إنّــــه قـــد أجــهــدك 
الله P فتسأليه خــادمًــا، فأتته P فــذكــرت له  أتيت رســول  الطحين، فلو 
ــمُــكُــمَــا مــا هــو خــيــر لكما مــن ذلـــك، إذا آويــتــمــا إلـــى فراشكما  ذلـــك، فــقــال: »أُعَــلِّ
أربــعًــا وثلاثين، فتلك  حا الله ثلاثًا وثلاثين، واحــمــداه ثلاثًا وثلاثين، وكــبــراه  فسَبِّ
مئة على اللسان، وألــف في الــمــيــزان«. قــال عليّ )كــرم الله وجــهــه(: فما تركتها 
منذ سمعتها من رسول الله P. قال له رجل ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة 

صفين.

وبـــــعـــــد أن أكـــــمـــــل الـــــلـــــه الــــــديــــــن وأتـــــــــــمّ عــــلــــى الــــــنــــــاس الــــنــــعــــمــــة، وبـــــعـــــد أن 
بـــــــــدءًا  الـــــــديـــــــن  يـــــــــوم  إلـــــــــى  لـــــــأمّـــــــة  ــــي  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ الـــــمـــــســـــار   P الرسول حـــــــــــدّد 
ــــى: ــالـ ــ ــعـ ــ تـ الـــــــلـــــــه  قـــــــــــول  الـــــــــولايـــــــــة ونــــــــــــــــزول  فــــــــي حـــــــديـــــــث   Q بـــــــــالإمـــــــــام علي 
ٱلَۡوۡمَ  وَٱخۡشَوۡنِۚ  تَۡشَوهُۡمۡ  فَلَ  دِينكُِمۡ  مِن  كَفَرُواْ  ِينَ  ٱلَّ يئَسَِ  ﴿ ٱلَۡوۡمَ 
تۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نعِۡمَتِ وَرضَِيتُ لَكُمُ ٱلِۡسۡلَمَٰ 

َ
كۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأ

َ
أ

ۚ ﴾)2(، وبعد أن دلّ الأمّة على ما يمثّل صمّام أمان لها في حديث الثقلين  دِينٗا
المعروف بين الأمّة عندما قال: »ألا أدلّكم على ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا من 
بعدي أبدًا كتاب الله وعترتي أهل بيتي إنّ اللطيف الخبير نبّأني أنّهما لن يفترقا 
حتّى يردا على الحوض«، وبعد توصيات كثيرة تضمن لأمّة إن هي عملت بها 
ألاَّ تكون ضحيّة لأيّ تضليل وبعد أن جهّز جيشًا بقيادة أسامة بن زيد لمواصلة 
يــن، بــعــد هــذا  مــســيــرة الــجــهــاد فــي سبيل الــلــه ومــواجــهــة الــطــواغــيــت والــمــســتــكــبــر
كلّه شعر رســول الله P بدنو أجله وقــال لأهــل بيته ولأصحابه: »نُعِيَت إليَّ 

من كتاب فاطمة الزهراء البتول للدكتور أحمد مطهر الشامي.  (1(

سورة المائدة، الآية ).  (((
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نفسي«، وعــرف اقتراب أجله، فدخل منزله، ودعــا فاطمة O فوضع رأسه 
في حجرها ساعة، ثــمّ رفــع رأســه وقــال: »يــا فاطمة، يا بنيّة، أشعرت أنّ نفسي 
«، فبكت فاطمة عند ذلك حتّى قطرت دموعها على خدّ رسول  قد نعيت إليَّ
الله، فرفع رأسه ونظر إليها، فقال: »أما إنّكم المستضعفون المقهورون بعدي، 
فـــلا تــبــكــيــنّ يـــا بــنــيّــة، فـــإنّـــي قـــد ســألــت ربّــــي أن يــجــعــلــك أوّل مـــن يــلــحــق بـــي من 
أهلي، وأن يجعلك سيّدة نساء أمّتي، ومعي في الجنّة، فأُجِبْت إلــى ذلــك«، 
وتبسمّت،  بكت  إليها حين  ينظرنَ  النبي  ونــســاء  ذلـــك،  عند  فاطمة  فتبسّمت 
فقال بعضهنّ: ما شأنك يا فاطمة، تبكين مرّة وتبتسمين مرّة؟ فقال رسول الله: 

»دعن ابنتي«.

وفــي آخــر ســاعــاتــه، خاطب رســول الله P مَــنْ حضر عنده مــن أصحابه 
وا بعدَهُ أبَـــدًا« وكــان في  كتُبَ لَكُم كتابًا لا تضلُّ بقوله: »ائتوني بــدواة وكَــتِــف، لأ
البيت رجـــال فيهم عمر بــن الــخــطــاب، فــقــال عــمــر: إنَّ الــرجــل ليهجر، وقــد غلبه 

الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله.

فاختلفوا وكثر اللغط واختصموا، فمنهم من يقول قرّبوا يكتب لكم رسول 
الله P، ومــنــهــم يــقــول مـــا قــالــه عــمــر، فــلــمّــا أكـــثـــروا الــلــغــط والاخــــتــــلاف، وغـــمّ 

رسول الله P وقال: قوموا عنّي ولا ينبغي عندي التنازع.

ة ما حال  يَّ ة كلّ الرز يَّ وكان ابن عبّاس يعبّر عن أساه لما حدث بقوله: »الرز
بيننا وبــيــن كــتــاب رســـول الــلــه« فــي روايــــة الــبــخــاري ومــســلــم: ثـــمّ بــكــى ابـــن عــبّــاس 

حتّى بلّ دمعه الحصى.

ولــمّــا رأت فاطمة أبــاهــا قــد ثــقــل، دعــت الحسن والحسين، فجلسا معها 
هــا عــلــى خـــدّ رســـول الــلــه، وجــعــلــت تبكي حتّى  إلـــى رســـول الــلــه، ووضــعــت خــدَّ
أخضلت لحيته ووجهه بدموعها، فــأفــاق، وقــد كــان أغميَ عليه، فقال لها: »يا 
بنيّة لقد شققت على أبيك«، ثمّ نظر إلى الحسن والحسين فاستعبر بالبكاء، 
يتي  إنّــي أستودعكهم وصالح المؤمنين، اللهم إنّ هــؤلاء ذرّ وقال P: »اللهم 

أستودعكهم وصالح المؤمنين«، ثمّ أعاد الثالثة، ووضع رأسه.
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فقالت فاطمة: واكرباه لكربك يا أبتاه. 

فقال لهـا: »لا كرب على أبيك بعد اليوم«.

وفـــي روايـــــة: أنّ فاطمة O جــــاءت بــالــحــســن والــحــســيــن وقــالــت لهما: 
ادنوا من جدّكما فسلّما عليه.

فدنوا منه وقــالا: يا جــدّاه، ثلاثًا، ثمّ بكيا وقــال له الحسن: ألا تكلّمنا كلمة 
وتــنــظــر إلــيــنــا نـــظـــرة؟ فــبــكــى عـــلـــيٌ والــفــضــل وجــمــيــع مـــن فـــي الــبــيــت مـــن الــنــســاء، 

وارتفعت أصواتهم بالبكاء ففتح رسول الله عينيه وقال: »ما هذا الصوت؟«.

فقالت فاطمة: يا رسول الله، هذان ابناك الحسن والحسين، كلّماك فلم 
تجبهما، فبكيا وبكى من في البيت لبكائهما. 

ــوَا مني«، فدنا منه الحسن فضمّه إليه وقبّله ودنا  فقال رســول الله: »ادنـ
الحسين منه، ففعل به مثل ذلك، فبكيا ورفعا أصواتهما بالبكاء، فزجرهما عليّ 

وقال: لا ترفعا أصواتكما. 

فقال لــه رســول الــلــه: »مـه يــا عــلــي...«، ثــمّ قــال: »اللهم إنّــي أستودعكهما 
وجميع المؤمنين من أمّتي« وغمض عينيه فلم يدع عليٌّ أحدًا يدنو منه.

ــــدى عــشــرة  ــيـــع الأوّل ســـنـــة إحــ ــــوم الإثـــنـــيـــن مــــن شـــهـــر ربـ ــيـــه يـ ــلـــه إلـ فــقــبــضــه الـ
للهجرة)1(.

المناقب لمحمد بن سليمان الكوفي.  (1(
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في الوقت الذي كان الإمام علي Q وقلّة قليلة من المسلمين 
معه مصدومين بانتقال خاتم الأنبياء والمرسلين إلى الرفيق الأعلى 
ومــغــادرتــه هــذه الحياة وفــراقــهــم للقائد والمعلّم والــمــربّــي والــهــادي؛ 
فـــالـــمـــســـألـــة لــيــســت ســهــلــة أبـــــــدًا وخــــــلال انـــشـــغـــالـــهـــم بــتــجــهــيــز رســــول 
الله P وتوديعه، كان هناك من يحيكون المؤامرات للاستيلاء على السلطة 
بحيث لا يكمل الإمــام علي ومــن معه وداع رســول الله والــصــلاة عليه ودفنه إلاَّ 
وقــد تمّت الــمــؤامــرة بنجاح ووضــع الإمـــام علي Q ومــن معه أمــام أمــر واقــع 

وهذا ما تمّ فعلًا. 

فاطمة بنت رســـول الله P كــان لها مــوقــفٌ بـــارزٌ ومــهــمٌّ مِــن قضيّة بيعةِ 
قيفةِ والخلافةِ وأحداثِها، وشُؤونِ الإمامةِ والسياسةِ في تلك الفترةِ مِن حياةِ  السَّ

ة الإسلاميّة. الُأمَّ

ــقــيــفــة، ومــوقــف  ــوادث الــسَّ واة الّـــذيـــن نــقــلــوا حــ خــون والــــــرُّ ثــنــا الــمــؤرِّ فكما حــدَّ
أبــدتْ رأيًــا مُعارِضًا  فاطمة الزهراء O منها، فــإنَّ فاطمة O كانت قد 
 ،Q لاختيار الخليفة أبي بكر، ووقفت إلى جانب الإمام عليّ بن أبي طالب
ــا،  ــقــيــفــة، وطــلــبــت مــنــهــم أن يُــبــايــعــوا عــلــيًّ وتـــحـــدّثـــت مـــع الأنـــصـــار بــعــد بــيــعــة الــسَّ

باعتباره المنصوص عليه بالخلافة.

مــــن خـــلال  ــــذا  هراء O هـ الزَّ مــــوقــــفَ  خـــيـــن  الـــمـــؤرِّ أحــــــدُ  لـــنـــا  ــــد روى  وقـ
م الــلــه وجــهــه( يحمل فــاطــمــة بنت  حديثها مــع الأنــصــار فــقــال: )وخــــرج عــلــيٌّ )كــــرَّ
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ــصــرة، فكانوا  ـــة ليلًا فــي مجالس الأنــصــار، تسألهم الــنُّ رســول الله P على دابَّ
لَ فِ ٱلۡفِتۡنَةِ 

َ
يقولون: خشينا الفتنة يا بنت رسول الله! فقالت لهم الزهراء: ﴿ أ

ْۗ ﴾)1( هذه هي الفتنة. سَقَطُوا
جــل،  والبعض قــال: يــا بنت رســول الله P! قــد مَــضَــتْ بيعتُنا لهذا الــرَّ

كِ سَبَقَ إلَيْنا، قَبْلَ أبي بكر، ما عَدَلْنا عنه. ولَوْ أنَّ زوجَكِ وابن عَمِّ

ــة بــخــطــورة مـــا يــجــري  ــ ــــام علي Q بـــكـــلّ جـــهـــوده تــذكــيــر الأمّــ ــاول الإمــ ــ وحــ
ــيّــــدة فاطمة O كـــيـــف ســيــكــون  ــبــــه الـــوخـــيـــمـــة وكــــذلــــك لـــخّـــصـــت الــــســ وعــــواقــ
مستقبل الأمّة بقولها: »ألا في الفتنة سقطوا« إلّا أنّ المؤامرة كانت أكبر من كلّ 

ة حياتها. تلك الجهود. واستمرَّ موقفُ فاطمةَ O المعارضُ هذا مدَّ

كــانــت الــســلــطــة الــجــديــدة تــــدرك مــا يــمــكــن أن يفعله الإمــــام عــلــي وفــاطــمــة 
الزهراء L فيما لو التفّ حولهما المخلصون من المسلمين؛ فسارعت إلى 
البيت R لما أرســلــت جنودها  إلــى أهــل  توجيه ضربة سياسيّة واقتصاديّة 
يــة الــتــي كــان رســـول الله P قــد أنحلها  للاستيلاء على ]فـــدك[ - وهــي الــقــر
ــر الـــذي  يــبــة هـــي أنّ الأنــبــيــاء لا يــــورّثــــون؛ الأمــ لابــنــتــه فاطمة O - بـــدعـــوى غــر
اســتــدعــى فــاطــمــة الـــزهـــراء إلـــى أن تــذهــب إلـــى هـــذه الــســلــطــة للمطالبة بــإطــلاق 
ــــدك[، وتـــبـــيّـــن خــطــأ قــولــهــم هــــذا وفــــي نــفــس الـــوقـــت أبـــعـــاد هــذه  ــ حــقّــهــا فـــي ]فـ

المؤامرة. 

الــكــثــيــر من  ألــقــت الزهراء O خــطــبــة أوضـــحـــت فــيــهــا للمسلمين  وقـــد 
ــزّ وجـــلّ  ــــذا نــــصّ خــطــابــهــا: فــبــعــد أن افــتــتــحــت كــلامــهــا بــالــحــمــد لــلــه عــ ــــور وهـ الأمــ
رسَُولٞ  جَاءَٓكُمۡ  »﴿ لَقَدۡ  قـــالـــت:   P رسوله عــلــى  والـــصـــلاة  عــلــيــه  والــثــنــاء 
رءَُوفٞ  بٱِلمُۡؤۡمِنيَِن  عَلَيۡكُم  حَريِصٌ  عَنتُِّمۡ  مَا  عَلَيۡهِ  عَزيِزٌ  نفُسِكُمۡ 

َ
أ مِّنۡ 

رَّحِيمٞ ﴾)2( فــإن تــعــزوه))( تجدوه أبــي دون آبائكم، وأخــا ابــن عمّي دون رجالكم، 

سورة التوبة، الآية 49.  (1(

سورة التوبة، الآية 8)1.  (((

تعزوه: تسندوه.  (((
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فبلغ الرسالة صادعًا بالنذارة)1( مائلًا عن سنن المشركين ضاربًا ثبجهم)2( يدعو 
يهشّم  المشركين  بــأكــظــام))(  ــذًا  آخـ الحسنة،  والموعظة  بالحكمة  ربّـــه  إلــى سبيل 
الأصــنــام ويــفــلــق الـــهـــامّ، حــتّــى انــهــزم الــجــمــع، وولّــــوا الــدبــر، وحــتّــى تـــفـــرى)4( الليل 
الــديــن، وخرست شقاشق))(  عن صبحه، وأسفر الحقّ عن محضه، ونطق زعيم 
الشياطين، وتمّت كلمة الإخلاص وكنتم على شفا حفرة من النار نهزة الطامع))( 
ومذقة الشارب)7(وقبسة العجلان)8( وموطأ الأقــدام، تشربون الطرق)9( وتقتاتون 
ــــة خــاســئــيــن، يــتــخــطّــفــكــم الـــنـــاس مـــن حــولــكــم، حــتّــى أنــقــذكــم الــلــه عــزّ  ــدّ)10( أذلّـ ــقــ الــ
وجــلّ برسوله P بعد اللتيّا والــتــي)11( وبعد أن مني ببهم الــرجــال)12( وذؤبــان 
 )1((﴾ ۚ

ُ هَا ٱللَّ
َ
طۡفَأ

َ
وۡقَدُواْ ناَرٗا لّلِۡحَرۡبِ أ

َ
مَآ أ العرب))1( ومردة أهل النفاق)14( ﴿ كَُّ

صدع بالأمر: تكلّم به جهاراً.  (1(

الثبج - بفتحتين - ما بين الكاهل إلى الظهر، وقيل: ثبج كلّ شيء وسطه.  (((

الأكظام جمع كظم - بالتحريك -: مخرج النفس.  (((

تفرى الليل عن صبحه: انشقّ.  (4(

الشقاشق - جمع شقشقة - الجلدة الحمراء التي يخرجها البعير من جوفه عند هيجانه.  (5(

النهزة كالفرصة.  (6(

اللبن الممزوج بالماء.  (7(

قبسة العجلان مثل في الاستعجال تشبيها بالمقتبس الذي يدخل الدار ريثما يقبس الجذوة من النار.  (8(

الطرق - بفتح وسكون - والمطروق أيضًا: ماء الغدران الذي تبول فيه الإبل وتبعر.  (9(

القدّ - بالكسر -: سير يقدّ من جلد غير مدبوغ.  (10(

بالتصغير  الكبيرة  عن  وكنّى  والكبيرة،  الصغيرة  الداهية  والتي  باللتيّا  والمراد   - والتشديد  بالفتح   - اللتيّا   (11(

المثل  في  والأصل  جسدها،  يأكل  السمّ  أنّ  يزعمون  لأنّهم  صغرت  سمّها  كثر  إذا  فإنّها  بالحيّة  تشبيها 

أنّ رجلًا من جديس تزوّج امرأة قصيرة فقاسى منها الشدائد فطلّقها وتزوّج طويلة فكانت أشدّ من الأولى 

فطلّقها فقيل له: ألا تتزوّج قال: أبعد اللتيّا والتي فذهبت مثلًا.

بهم الرجال: شجعانهم.  (1((

ذؤبان العرب: لصوصهم وصعاليكهم.  (1((

المردة - جمع مارد وهو العاتي.  (14(

سورة المائدة، الآية 64.  (15(
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ونجم قرن للشيطان)1( أو فغرت للمشركين فاغرة)2( قذف أخاه في لهواتها، فلا 
بــحــدّه مــكــدودًا فــي ذات  بــأخــمــصــه))( ويخمد لهبهتا  ينكفئ حــتّــى يطأ صماخها 

الله)4( وأنتم في رفاهية فكهون آمنون وادعون))(.

ــفـــاق))( وســمــل  ــنـ حــتّــى إذا اخـــتـــار الــلــه لــنــبــيّــه دار أنــبــيــائــه ظــهــرت حــســيــكــة الـ
ــاويـــن)8( ونــبــغ خــامــل الآفـــكـــيـــن)9( وهــــدر فنيق  ــغـ جــلــبــاب الــــديــــن)7( ونــطــق كــاظــم الـ
المبطلين، فخطر في عرصاتكم)10( وأطلع الشيطان رأســه صارخًا بكم، فدعاكم 
فــوجــدكــم  ــمّ استنهضكم  ثـ ــرّة)11( مــلاحــظــيــن،  ــغـ ــلـ ولـ لــدعــوتــه مستجيبين،  فــألــفــاكــم 
خفافًا، وأحمشكم)12( فألفاكم غضبًا فوسمتم))1( غير إبلكم، ووردتم غير شربكم، 
هــذا والعهد قريب والكلم رحــيــب)14( والــجــرح لمّا يــنــدمــل))1( إنّــمــا زعمتم ذلك 

نجم: ظهر وطلع.  (1(

فاغرة المشركين: جماعتهم، والمعنى مجازي مأخوذ من فغر فاه إذا فتحه.  (((

الصماخ - بالكسر - خرق الأذن، وقيل: هو الأذن نفسها والسين لغة فيه. والأخمص: ما دخل من باطن   (((

القدم فلم يصب الأرض.

مكدودًا: متعبًا.  (4(

الرفاهية والرفاهة من العيش: السعة، والفكه: طيب النفس والودع والوديع الساكن.  (5(

الحسيكة والحسكة والحساكة: الحقد والعداوة وقد وردت الرواية باللفظتين الأوليين.  (6(

سمل: أخلق، والجلباب الملحفة والجمع جلابيب.  (7(

كاظم - هنا - فاعل الكظوم وهو السكوت.  (8(

نبغ الشيء: ظهر، والخامل: الساقط الذي لا نباهة له.  (9(

هدر البعير: ردّد صوته في حنجرته، والفنيق: الفحل من الإبل، وخطر: اهتزّ في مشيه تبختراً وهي هنا   (10(

مجازية، والعرصة - بوزن ضربة - كلّ بقعة بين الدور واسعة ليس بها بناء والجمع عراص - بكسر العين - 

وعرصات.

تروى بإعجام الأوّل وإهمال الثاني كما تروى بالعكس ومعنى الأولى الغفلة والمراد طلبها ومعنى الثانية   (11(

الحميّة والأنفة.

أحمشكم - هنا هيجكم.  (1((

الوسم: الكيّ، وهو علامة كانت العرب تستعملها للإبل.  (1((

الكلم: الجرح، والرحيب: الواسع.  (14(

اندمل الجرح وأدمل: تماثل وتراجع إلى الشفاء.  (15(
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بٱِلۡكَفِٰريِنَ ﴾)1(  لمَُحِيطَةُۢ  جَهَنَّمَ  وَإِنَّ   ْۗ سَقَطُوا ٱلۡفِتۡنَةِ  فِ  لَ 
َ
﴿ أ الفتنة  خــوف 

فهيهات منكم وأنّــى بكم وأنّــى تؤفكون)2( وكتاب الله بين أظهركم، زواجــره بيّنة، 
وشواهده لائحة، وأوامره واضحة، أرغبة عنه تريدون، أم بغيره تحكمون ﴿ بئِۡسَ 
فِ  وَهُوَ  مِنۡهُ  يُقۡبَلَ  فَلَن  دِينٗا  سۡلَمِٰ  ٱلِۡ غَيَۡ  يبَۡتَغِ  ﴿ وَمَن  بدََلٗ ﴾))(  لٰمِِيَن  للِظَّ
تــســرّون  نــفــرتــهــا  تسكن  أن  يـــث  ر إلّا  تــلــبــثــوا  لــم  ثـــمّ  ٱلۡخَسِِٰينَ ﴾)4(  مِنَ  ٱلۡأٓخِرَةِ 
حسوا في ارتــغــاء))( ونصبر منكم على مثل حــزّ الــمــدى))( وأنتم الآن تزعمون ألّا 
لّقَِوۡمٖ  حُكۡمٗا   ِ ٱللَّ مِنَ  حۡسَنُ 

َ
أ وَمَنۡ  يَبۡغُونَۚ  ٱلۡجَهِٰليَِّةِ  فَحُكۡمَ 

َ
﴿ أ لنا  إرث 
يوُقنُِونَ ﴾)7(.

ا  شَيۡ ٔٗ جِئۡتِ  ﴿ لَقَدۡ  أبــــــي  أرث  ولا  أبــــــــاك  أتــــــــرث  قـــحـــافـــة  أبــــــي  ابــــــن  ــا  ــ يـ
يــــوم حـــشـــرك، فــنــعــم الــحــكــم  تــلــقــاك  ا ﴾)8( فــدونــكــهــا مــخــطــومــة مـــرحـــولـــة)9(  فَرِيّٗ
ــمّـــد، والـــمـــوعـــد الـــقـــيـــامـــة، وعـــنـــد الـــســـاعـــة يــخــســر الــمــبــطــلــون  ــلــــه، والـــزعـــيـــم مـــحـ  الــ

سۡتَقَرّٞۚ وسََوۡفَ تَعۡلَمُونَ ﴾)10( ثمّ انكفأت إلى قبر أبيها فقالت: ِ نَبَإٖ مُّ
﴿ لّكُِّ

لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب)11(قــــــد كــــــــان بـــــعـــــدك أنــــــبــــــاء وهـــنـــبـــثـــــــــــــــــــــــة

وابـــلـــهـــا فـــقـــد الأرض  ــقــــدنــــاك  فــ واختلّ قومك فاشهدهم ولا تغب)12( إنّــــــــا 

سورة التوبة، الآية 49.  (1(

هيهات - بتثليث الآخر - اسم فعل بمعنى بعد، وأنى: ظرف مكان بمعنى أين. والإفك: الكذب.  (((

سورة الكهف، الآية 50.  (((

سورة آل عمران، الآية 85.  (4(

الحسو: الشرب شيئًا فشيئًا، والارتغاء: شرب الرغوة وهي ما يطفو على فوق اللبن من الماء المشوب به،   (5(

والمثل يضرب لمن يظهر شيئا ويريد غيره.

الحزّ: القطع، والمدى جمع مديّة وهي السكّين.  (6(

سورة المائدة، الآية 50.  (7(

سورة مريم، الآية 7).  (8(

مخطومة من الخطام وهو كلّ ما يوضع في أنف البعير ليقاد به، والرحل للناقة كالسرج للفرس.  (9(

سورة الأنعام، الآية 67.  (10(

الهنبثة جمعها هنابث: الأمر الشديد والاختلاط في القول.  (11(

كتاب الشافي في الإمامة والغدير.  (1((



242

بالفشل،   L الزهراء المؤمنين علي وجــهــود فاطمة  أمــيــر  بـــاءت جــهــود 
وهاجمها الــمــرض ألــمًــا وحــزنًــا وهــي تــرى هــذا الــديــن الــذي عمل وتعب وضحّى 
مـــن أجــلــه أبـــوهـــا طــــوال حــيــاتــه يُــعــصــف بـــه، وآن أن يــتــحــقّــق مـــا أخــبــرهــا بـــه رســـول 
بــــه، وكــلّــمــا رأت الانـــحـــرافـــات ازداد كــمــدهــا  الــلاحــقــيــن  أوّل  أنــهــا  الله P مـــن 
يــن والأنـــصـــار لــهــا رأت  يــــارة نــســاء الــمــهــاجــر وحــزنــهــا واشـــتـــدّت بــهــا الــعــلّــة، وعــنــد ز
الرافض  الــقــوم وتوضيح موقفها  أقــدم عليه  الفرصة سانحة لتوضيح خــطــورة مــا 

والمستنكر لما جرى. 

قـــال سُـــوَيْـــدُ بــن غــفــلــة: لــمــا مــرضــت ســیــدتــنــا فاطمة O الــمَــرْضــة التي 
لها:  لــیَــعِــدْنَــهــا، فقلن  والأنــصــار  المهاجرين  نــســاء  إلیها  اجتمعت  فیها؛  ــیــت  تــوفِّ
ــلّـــت على  ــــول الـــلـــه كــیــف أصــبــحــت مـــن عــلّــتــك؟ فــحــمــدت الـــلـــه وصـ يـــا بــنــت رسـ
أبیها P ثـــمّ قــالــت: »أصــبَــحــتُ والـــلـــهِ عـــائِـــفَـــةً)1( لــدنــیــاكــم، قــالِــیــة)2( لــرجــالــكــم، 
لَــفَــظْــتُــهُــم))( بَــعــدَ أنْ عَــجَــمْــتــهُــمْ)4( وشَــنَــأْتُــهُــمْ))( بَــعْــدَ أن سَــبَــرْتُــهُــمْ))(. فَقُبحًا لفُلولِ 
أيِ)10(  ــوْرِ الــقَــنــاةِ)9( وخَــطَــلِ الــــرَّ ــفــاةِ)8(، وخَــ ــرْعِ الــصَّ )7( وقَــ ــعــبِ بَــعــدَ الــجِــدِّ الــحــدِّ والــلَّ
مَتْ لهم أنفُسُهم أنْ سَخِطَ اللهُ عَلَیْهِم وفي العذابِ  وزَلَلِ الأهواءِ وبِئسَ ما قَدَّ

أي كارهة.  (1(

مبغضة.  (((

لفظت الشيء من فمي: أي رمیته وطرحته.  (((

بتهم. جرَّ  (4(

أبغضتهم.  (5(

اختبرتُهُم.  (6(

ة. ين فیه آخذين بالحجَّ : أي أخذتم دينكم باللَّعب والباطل بعد أن كنتم مجدِّ اللَّعب بعد الجدِّ  (7(

وقرع الصفاة، الصفاة: الحجر الأملس أي جعلتم أنفسكم مقرعًا لخصامكم حتَّى قرعوا صفاتكم أيضًا.  (8(

الخور- بالفتح وبالتحريك-: الضعف. والقناة: الرُّمح.  (9(

المنطق الفاسد المضطرب.  (10(
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أَوْقَتَها()2( وشَنْنَتْ  لَتْهُم  رِبْقَتها)1( )وَحَمَّ دَتْهُم  هُم خالدون. لا جَرَمَ والله لَقَدْ قَلَّ
ى زَحْزَحوها عن  عَلَیْهِم غارتها، فجَدعًا وعَقرًا وسُحْقًا للقوم الظالمین. وَيْحَهُم أنَّ
ةِ والدّلالَةِ ومَهبِطِ الوحيِ الأمین، والطّبین))( بأمرِ  سالةِ، وقواعِدِ النبوَّ رَواســي الرِّ
ين، ألا ذلك هو الخسران المبین، وما نَقَموا من أبي الحسن؟! نَقَموا  نیا والدِّ الدُّ
رِهِ في  ةِ وَطأتِهِ ونَكالِ وَقْعته وتَنَمُّ ةِ مُبالاتِه بِحَتْفِهِ وشِــدَّ واللهِ مِن نَكیرِ سیفِهِ، وقِلَّ
ــوا عَــن زَمـــانٍ نَــبَــذَهُ رســـولُ الله P لأعْــتَــلَــقَــهُ  . والــلــهِ لــو تَــكــافُّ ذاتِ الــلــهِ عــزَّ وَجَــــلَّ
ولَسارِ بِهم سَیْرًا سُجُحًا)4( وتالله لو مالوا عن المحجّة اللائحة، وزالــوا عن قبول 
هم، وحملهم علیها ولا يُكْلَمُ خِشاشُه))( )ولا يكلُّ سائره( ولا  الحجّة الواضحة لردَّ
ــقُ جانِباهُ  يَــتَــرَنَّ ولا  تاه  ضِفَّ تَطْفَحُ  فَضْفاضًا))(  نمیرًا  مَنْهَلًا  راكــبُــهُ، ولأوردهـــم  يُتَعْتَعُ 
ر بهم الرّيّ، وحلي منه بخیر غیر  ا وإعلانًا قد تحیَّ ولأصَدَرَهُم بِطانًا ونصح لهم سرًّ
: قولهم: لم يحلَّ منها بطائل أي: لم يستفد  متحلٍّ منه بطائل ]قــال الــجــوهــريُّ
ة والسعة والفضل[.  يَّ ن، والطائل: الغنى والمز يُّ منها كثیر فائدة. والتحلي: التز
ــاغِـــب)10(،  ــاءِ وَرَدْعِــــــــــه)9( شـــر الـــسـ ولا يــحــظــى مـــن الــدنــیــا بـــنـــائـــل)7( إلاَّ بِـــغَـــمْـــرِ)8( الـــمـ
ــادقُ مِــنَ الــكــاذِبِ، ولَفُتِحَتْ علیهِم بَرَكاتٌ  اغِــب والــصَّ اهِــدُ من الــرَّ وَلَــبَــانَ لَهُمُ الــزَّ
الــدهــر عجبًا، وإنْ  أراكـــنَّ  ن فاسمعن، ومــا عشتنَّ  مِــنَ السماءِ والأرضِ، ألا هلمَّ
تَعْجَبْ فَقَد أعْجَبَك الحادِثُ لَیْتَ شِعري إلى أيِّ سِنادٍ استَنَدوا؟! وعلى أيِّ 

بقة في الأصل: عروة في حبل تجعل في عنق البهیمة أو يدها تمسكها، ويقال للحبل الذي  ربقتها: الرِّ  (1(

بقة: ربق، وتجمع على ربق ورباق وأرباق، والضمیر في ربقتها راجع إلى الخلافة المدلول  تكون فیه الرِّ

علیها بالمقام، أو إلى فدك، أو حقوق أهل البیت R أي جعلت إثمها لازمة لرقابهم كالقلائد.

أي حملته المشقّة والمكروه.  (((

الفطن الحاذق.  (((

اللِّین السهل.  (4(

ما يجعل في أنف البعیر من خشب ويشدُّ به الزمام لیكون أسرع لانقیاده.  (5(

الواسع.  (6(

النائل: العطیة.  (7(

رب دون الرِّيّ، مأخوذ من الغمر- بضم الغین المعجمة وفتح المیم-: وهو القدح الصغیر. ر: هو الشُّ التغمُّ  (8(

الردع: الكف والدفع، والردعة: الدفعة.  (9(

والسّغب: الجوع.  (10(
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ةِ أَقْدَموا واحتنكوا؟! لبئس  يَّ ةِ ذُرِّ كوا؟! وعلى أيَّ ةِ عُرْوةٍ تَمَسَّ عِمادٍ اعتَمَدوا؟! وبِأيَّ
نابى والله بالقودام  المولى ولبئس العشیر، وبئس للظالمین بدلًا استبدلوا الذُّ
هم  إنَّ هُم يُحسِنون صُنْعًا، ألا  أنَّ فَرَغْمًا لمَعاطِسِ قــومٍ يحسبون  والعجز بالكاهل، 
بَعَ  يُتَّ أَفَــمَــنْ يَهدي إلى الحقِّ أَحَــقُّ أن  هُــمُ المُفْسِدون وَلكن لا يَشْعُرونَ، وَيْحَهُم 

ي إلاَّ أَنْ يُهدى فما لَكُمْ كَیْفَ تَحْكُمونَ.  نْ لا يَهِدِّ أَمَّ

يْــثَــمــا تُنْتِج ثــمَّ احْــتَــلِــبــوا طِـــلاعَ الــقَــعْــبِ دَمًــا  أمــا لَــعَــمْــري لقد لَــقِــحَــتْ فَــنَــظِــرَةٌ رَ
غِــبَّ ما سَنَّ  التالون  ويَــعْــرِفُ  المُبْطِلونَ،  يَخْسَرُ  مُــمْــقِــرًا، هُنالِكَ  عَبیطًا، وذُعــافًــا 
وا  وا واطمئنُّ لونَ. ثمّ طیبوا عن أنفسكم أنفسًا وطَأْمنوا لِلْفِتْنَةِ جَأشًا ثمّ اطمئنُّ الأوَّ
ــبــــدادٍ مِـــنَ  ــ ــتِ ــتَـــدٍ غـــاشِـــمٍ وهَـــــــرَجٍ شـــامِـــل وَاســ ــعْـ ــیْـــفٍ صــــــارِمٍ وَسَـــــطْـــــوَةِ مُـ وأبْــــشــــروا بِـــسَـ
بِكُمْ وقَدْ  ــى  وَزَرْعَــكُــمْ حَصیدًا فَیا حسرتي لكم، وأَنَّ يَــدَعُ فَیْئَكُم زَهیدًا  الظالمینَ، 

یَتْ علیكم أَنُلزِمُكموها وأَنْتُم لها كارِهون«)1(. عُمِّ

قـــال ســويــد بــن غــفــلــة: فــأعــادت الــنــســاء قولها O عــلــى رجــالــهــنّ فجاء 
ــدة النساء  يــن، وقـــالـــوا: يــا ســیِّ يــن والأنـــصـــار مــعــتــذر إلــیــهــا قـــوم مــن وجـــوه الــمــهــاجــر
ــر مـــن قــبــل أن نــبــرم الــعــهــد ونــحــكــم العقد  لـــو كـــان أبـــو الــحــســن ذكـــر لــنــا هـــذا الأمــ
رَ بَعْدَ تَعذيرِكُم ولا أمْــرَ بَعْدَ  ي! فَلا عُــذْ لَمَا عَدَلنا إلى غیره، فقالت: »إلَیْكُمْ عَنِّ

تَقصیرِكُم«.

يـــرة الـــتـــي عــايــشــهــا أمـــيـــر المؤمنين Q في  وفــــي خــضــم الأحــــــداث الـــمـــر
ت بالزهراء سيدة نساء العالمين العلّة التي توفّيت على أثرها  هذه الفترة، ألمَّ
فلحقت بــالــراحــل الــعــظــيــم أبــيــهــا، حــيــث كـــان الإمام Q طـــوال فــتــرة الــمــرض 
الذي عانت منه فاطمة O يعايش ما تعاني ملْء كِيانه؛ فهي وديعة رسول 
الله P وهي الصابرة المحتسبة، وهي بعد ذلك زوجته الوفيّة التي عايشت 

معه آماله وآلامه طوال حياتها. 

ة  الغمَّ وكشف  طاهر،  أبي  بن  الفضل  لأبي  النساء  وبلاغات  للطبري،  الإمامة  دلائل  الخطبة:  مصادر   (1(

للأربلي، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد.
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أبــو بكر  الــصــلاة عليها  وأوصت O قبيل وفاتها ألاَّ يحضر جنازتها ولا 
ذ وصيّتَها؛ فخرج علي Q مع  ولا عمر، وشـــدّدت على الإمــام علي بــأن ينفِّ
عــمّــار ومجموعة خــاصّــة مــن أولــيــائــه ليدفنوها فــي الليل وقــد حــفــروا عـــدّة قبور 

ليعموا حتّى قبرها عنهم.

وفــاطــمــة هــي كــمــا قـــال الرسول P: »ســـيّـــدة نــســاء الــعــالــمــيــن« »فــاطــمــة 
يـبُني ما رابها، يؤذيني ما يؤذيها، يغضبني ما يغضبها، من آذاها  يُرِ بضعة منّي 
فقد آذانــي، من أغضبها فقد أغضبني« على اختلاف ألفاظ الحديث أو تعدّد 

الروايات)1(.

ــــذه الــــزوجــــة الـــوفـــيّـــة بــضــعــة رســــول  ــــرى ويـــشـــاهـــد هـ والإمــــــــام علي Q يـ
الله P تموت كَمَدًا وقهرًا، وهي ترى هذا الدين يُعصف به من أوّل يوم بعد 

وفاة والدها رسول الله P فيزداد ألمه وحزنه. 

لم تبكِ السيّدة فاطمة O وتتألم على مصادرتهم لما نَحَلَها أبوها من 
أراضٍ واسعة في )فَدَك( كما يصوّر البعض، صحيح بأنّ )فدك( قضيّة تؤلمها 
لكن لم تبك عليها، ولــم تمت كمدًا على فــدك، إنّما ماتت كمدًا وحــزنًــا على 

هذه الأمّة)2(.

رأى الإمام Q زهراء الإسلام بعد رسول الله P وهي تعايش مرارة 
الأســى على ما حصل من ضياع لدين أبيها، ثــمّ وهــي تستسلم لفراش المرض 
ثــمّ يراها وهــي تفارق  فيشحب لونها وتــتــردّى أوضاعها الصحيّة يومًا بعد يــوم، 
عًا ولا  الدنيا، فيباشر تغسيلها وتجهيزها O ثمّ يقف على شفير قبرها مودِّ
ينسى أن يحملها رســالــة إلــى أبيها رســـول الله P بــعــبــارات تكشف عــن ألمه 

وحزنه، شاكيًا إلى أخيه ومربّيه ومعلّمه رسول الله ما ألمَّ به وما يعانيه قائلًا:

باب  الصفحة 6)،  الجزء 5،  تاريخ(،  العربي، لا  التراث  إحياء  دار  )بيروت:  البخاري  صحيح  البخاري،   (1(

مناقب فاطمة.

الدرس الأوّل من سورة المائدة للسيّد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه.  (((
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ـــازِلَـــةِ فِـــي جِــــــوَارِكَ،  ــنِ ابْــنَــتِــكَ الـــنَّ ــ ـــي، وَعَـ ــيْــكَ يَـــا رَسُـــــولَ الــلــهِ عَـــنِّ ـــلَامُ عَــلَ »الـــسَّ
ــتِــكَ صَـــبْـــرِي، وَرَقَّ عَــنْــهَــا  ــــولَ الــلــهِ، عَـــنْ صَــفِــيَّ ــــكَ! قَـــلَّ يَـــا رَسُـ ــحَــاقِ بِ يــعَــةِ الــلَّ ــرِ ـــ وَالــسَّ
ــادِحِ)2( مُصِيبَتِكَ، مَوْضِعَ  وَفَــ فُــرْقَــتِــكَ،  ــيِ)1( بِعَظِيمِ  ــأَسِّ دِي، إِلاَّ إنَّ لِــي فِــي الــتَّ تَجَلُّ
ــيْــنَ نَــحْــرِي وَصَــــدْرِي  ــــرِكَ)4(، وَفَـــاضَـــتْ بَ ــبْ ــدْتُـــكَ فِــي مَــلْــحُــودَةِ قَــ ـ ))(، فَــلَــقَــدْ وَسَّ ــزٍّ ــعَـ تَـ

نَفْسُكَ.

هِينَةُ!  ــا إِلَــيْــهِ رَاجِــعُــونَ(، فَلَقَدِ اسْتُرْجِعَتِ الْــوَدِيــعَــةُ، وَأُخِـــذَتِ الرَّ ــا لله وَإِنَّ )إنَّ
تِي أَنْتَ  دٌ))(، إِلَى أَنْ يَخْتَارَ اللهُ لِي دَارَكَ الَّ ا لَيْلِي فَمُسَهَّ ا حُزْنِي فَسَـرْمَدٌ، وَأَمَّ أَمَّ

بِهَا مُقِيمٌ.

ـــؤَالَ)7(،  ــتِــكَ عَــلَــى هَــضْــمِــهَــا())(، فَــأَحْــفِــهَــا الـــسُّ ــئُــكَ ابْــنَــتُــكَ )بِــتَــضَــافُــرِ أُمَّ وَسَــتُــنَــبِّ
كْرُ. وَاسْتَخْبِرْهَا الحَالَ، هذَا وَلَمْ يَطُلِ الْعَهْدُ، وَلَمْ يَخْلُ مِنْكَ الذِّ

ع، لَا قَـــالٍ)8( وَلَا سَــئــمٍ)9(، فَــإنْ أَنْــصَــرِفْ فَــلَا عَنْ  ــلَامُ عَلَيْكُمَا سَــلَامَ مُـــوَدِّ وَالْــسَّ
ينَ«. ابِرِ مَلَالَة، وَإِنْ أُقِمْ فَلَا عَنْ سُوءِ ظَنٍّ بِمَا وَعَدَ اللهُ الصَّ

 P عــاشــت بعد أبيها رســـول الله O قــال بعض الــــرواة: إنّ فاطمة
ها عاشت ثلاثة أشهر، وقال  40 يــومًــا، وقــال بعضهم )7 يــومًــا، وقــال بعضهم إنَّ

بعضهم: ستّة أشهر.

يريد بالتأسّي: الاعتبار بالمثال المتقدم.  (1(

الفادح: المثقِل.  (((

التعزِّي: التصبّر.  (((

مَلْحُودة القبر: الجهة المشقوقة منه.  (4(

د: أي ينقضي بالسهاد وهو السهر. مُسَهَّ  (5(

هَضْمها: ظلمها.  (6(

إحْفَاء السؤال: الاستقصاء فيه.  (7(

القالي: المبغض.  (8(

السئم: من السآمة وهي الضجر.  (9(
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سادسًا- الزهراء O القدوة

ا بالتأمّل والــدراســة وهي في موقع  »حياة فاطمة الزهراء جديرة جــدًّ
القدوة للمرأة المؤمنة فما أحوج أخواتنا المؤمنات إلى الاطلاع على 
ســيــرتــهــا كــيــف كــانــت فـــي حــيــاتــهــا عــلــى مــســتــوى الــمــســؤولــيّــة الــديــنــيّــة 
يّـــــة؟ كــيــف كـــانـــت بـــالـــرغـــم مـــن عــظــيــم مـــا هـــي عــلــيــه مـــن مــقــام  والأســـــر
وإيمان وأخــلاق، والمستوى المعرفي الــذي وصلت إليه كذلك لكنّها مع ذلك 
المعيشيّة الصعبة  كلّه عاشت حياتها بكلّ بساطةٍ وتــواضــع، فعاشت الظروف 

في ظلّ وضعٍ اقتصاديٍّ في مراحل صعبة.

يّة في بيت الزوجيّة  ولم تكن أبدًا لتستنكف عن القيام بمسؤوليّاتها الفطر
كــانــت تــهــتــمّ بــكــلّ شــــؤون الــبــيــت: تـــربّـــي أولادهـــــــا، تــقــوم بــكــلّ مــتــطــلّــبــات الــحــيــاة 
والــمــعــيــشــة، تــطــبــخ، تــنــظّــف الــبــيــت، تــعــدّ الــطــعــام، تــفــعــل كـــلّ شـــيء كــــأيّ امـــرأة 
ــدًا عن  ــ أخــــرى عـــاديّـــة، يــعــنــي مــقــامــهــا الإيـــمـــانـــيّ، مــقــامــهــا الــمــعــرفــي لـــم يــبــعــدهــا أبـ
يّة، وعــن الـــدور المهمّ فــي التربية، وعــن الـــدور الأســـاس في  المسؤوليّات الفطر
الواقع المعيشي والحياتي الذي هو أساس في واقع الناس وحياة الناس ومن 

متطلّبات الحياة. 

قامت بذلك كلّه، امرأة في واقعها المعيشي في غاية التواضع والبساطة 
امـــرأةٍ أخــرى، تعجن، تغسل الملابس، تعدّ الطعام، تربّي أطفالها، تهتمّ  وكــأيّ 
بــهــم وبتنشئتهم وبــتــربــيــتــهــم وبــتــغــذيــتــهــم، تــصــبــر عــلــى مــتــاعــب الــحــيــاة مــع زوجــهــا 
يــم عــن بعضها فــي ســـورة الإنسان  تــواجــه الــظــروف الصعبة تــحــدّث الــقــرآن الــكــر
وكــشــف هـــذا الــــدرس الــمــهــمّ جــوانــب مــتــعــدّدة منها الــظــرف والـــواقـــع المعيشي 
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الصعب، وهذا طبيعي في واقع الحياة أن يحصل ومع ذلك المستوى العالي 
ا من الأخــلاق، الإيثار بالطعام في حال الصيام عند أوان الفطر، الإيثار  ا جدًّ جدًّ

بالطعام في وقتٍ هي وزوجها وأسرتها أحوج ما تكون إلى ذلك الطعام.

تــلــك الـــمـــرأة الــمــؤمــنــة الــزكــيّــة الــمــرضــيّــة الــصــدّيــقــة الــتــي وصــلــت إلـــى ذروة 
ية  الــكــمــال الإنــســانــي والإيــمــانــي وتــحــرّكــت فــي واقــــع الــحــيــاة بــمــســؤولــيّــاتــهــا الفطر
مــن دون كــلــلٍ ولا مــلــل ولا عــتْــب ولا تــنــصّــل عــن الــمــســؤولــيــة وعــلــى درجـــة عالية 
المؤمنة كيف تكون  المهمّ للمرأة  الـــدرس  تــقــدّم  الــتــواضــع،  ومستوى عظيم مــن 
فــي واقـــع الــحــيــاة فــي إطـــار مــســؤولــيّــاتــهــا الــمــتــعــدّدة، وفـــي مــواجــهــة أعــبــاء الحياة 
الإيماني والعبادي. كانت هي  المستوى  كــلّ الاتجاهات والمجالات، على  في 
التي سمّيت بالبتول منقطعةً إلى الله سبحانه وتعالى متبتّلةً منقطعةً إلى الله 
عابدةً متوجّهةً بصدق إلى الله سبحانه وتعالى لكنّها لم تكن بذلك منعزلةً عن 
امــرأة تعيش مع زوجها وأسرتها  الحياة، وواقعها وطبيعتها وظروفها. لا، كانت 

الواقع الحياتي المعتاد.

ثــــمّ هـــي عــلــى مـــا هـــي عــلــيــه مـــن عــلــم ومــعــرفــة وزكـــــاء وطـــهـــارة وتـــقـــوى تلك 
يــن وتــهــتــمّ بــهــم، مــصــدر عطاء  الــمــرأة الــخــدومــة المحسنة الــتــي تحسن إلـــى الآخــر
يــد الــلــه لــلــمــرأة الــمــؤمــنــة أن تــكــون مــصــدرًا  ويــنــبــوع خــيــر ومــصــدر إحــســان هــكــذا يــر
للعطاء والخير والإحسان وهكذا كانت فاطمة )القدوة(، والمرأة المؤمنة بحاجة 
إلـــى الـــقـــدوة وأن تـــرسّـــخ فـــي واقــعــهــا الـــقـــدوة، وطــبــعًــا الـــقـــدوة الــعــلــيــا للمؤمنين 

والمؤمنات هو الرسول محمّد P هو أسوة وقدوة للرجال وللنساء معًا.

فــاطــمــة الـــزهـــراء والــنــمــاذج الــنــســائــيّــة الــراقــيــة الــعــظــيــمــة الــكــامــلــة فــي واقــعــهــا 
الإيماني والإنساني هي نماذج أيضًا وقدوة حتّى في الخصوصيّات التي تختص 
بــهــا الـــمـــرأة بــفــطــرتــهــا وخــلــقــهــا وكــيــنــونــتــهــا، فــهــنــاك جــانــب مــعــيّــن مــن الــخــصــوصــيّــة 
ففاطمة الزهراء هي نعم القدوة ونعم الُأســوة، وينبغي التأسّي بها خصوصًا أنّ 
هناك استهداف للمرأة المسلمة، وجهد كبير مــن قبل أعـــداء الإســـلام وأعــداء 
ا،  ثقافيًّ والتأثير عليها واستهدافها  بها  الانــحــراف  إلــى  القيم الإنسانيّة والأخـــلاق 

واستهدافها في فكرها وأخلاقها وقيمها.
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ا لترسيخ ارتــبــاط الـــقـــدوة، هـــذا الارتـــبـــاط القيمي  هــنــاك ضــــرورة مــلــحّــة جـــدًّ
الأخلاقي المعرفي الإيماني الذي يساعد المرأة المسلمة على أن تبقى منشدّةً 
إلـــى تــلــك الـــمـــرأة الــكــامــلــة فــي إيــمــانــهــا ووعــيــهــا؛ لتسير فــعــلًا فــي مــســار التكامل 

الإنساني والإيماني، وحتّى لا تتأثّر بنساء أخريات بعيدات عن القيم والأخلاق.

اليوم، تتعرض المرأة المسلمة للتأثير باستهدافها لأن تكون متأثّرةً بالمرأة 
الغربيّة التي تختلف معها إلى حدٍّ كبير في المبادئ وفي القيم وفي الأخلاق، 
المرأة الغربيّة التي كانت إلى حدٍّ كبير ضحيّة لاستهداف كبير ثمّ أرادوا بها ومن 
المسلمة لا  للمرأة  المتوافق  المنسجم، غير  النموذج غير  تكون هي  أن  خلالها 

مع دينها ولا مبادئها ولا أخلاقها ولا قيمها الإنسانيّة.

نــحــن نــقــول: إنّ الــمــرأة الــغــربــيّــة كــانــت ضــحــيّــة اســتُــهــدِفــت مــن قِــبــل أولــئــك 
المجرمين المفسدين في الأرض الذين سعوا إلــى الانــحــراف بالمرأة عن دورهــا 
وأرخــصــوهــا  ألــعــوبــة،  أن يجعلوا منها  عــلــى  وكــرامــتــهــا، وعــمــلــوا  ومكانتها وقيمها 
إلى حدٍّ كبير حينما أرادوا أن يجعلوا منها مجرّد ألعوبة لإغواء والإفساد ونشر 

الرذيلة والعياذ بالله.

هــنــا، مــطــلــوبٌ مـــن الـــمـــرأة الــمــســلــمــة أن تــكــون مــنــشــدّةً إلـــى تــلــك الــنــمــاذج 
يــم بنت  الــراقــيــة والــعــظــيــمــة وفـــي مــقــدّمــتــهــن فــاطــمــة الــبــتــول الزهراء O، مــر
ـــرات الــمــتــكــامــلات  ــنّ كُـــثـــر[ الــنــســاء الــمــؤمــنــات الـــخـــيِّ ــ يـــنـــب، وهـــكـــذا ]وهـ عـــمـــران، ز
يــخ، هــنّ  فــي إيــمــانــهــنّ، والــلــواتــي - أيــضًــا - كـــان لــهــنّ دورٌ مــهــمّ عــلــى مــســار الــتــار
بــه الــمــرأة المسلمة فــي سلوكها وأعمالها  النموذج الــراقــي الــذي يجب أن تتأثّر 
واهتماماتها، وما تنشده من دورٍ لها في واقع الحياة وفي إطار المسؤوليّة، هذا 

شيءٌ مهمّ

فلماذا غيّبت فاطمة الزهراء عن وسائلنا التعليميّة والتثقيفيّة؟

فاطمة الزهراء والفاطميّون: في  كتابه  فــي  يــقــول  الــعــقّــاد  الأســتــاذ  كــان  »إذا 
كلّ دين صورة لأنوثة الكاملة المقدّسة يتخشّع بتقديسها المؤمنون كأنّما هي 
آيـــة الــلــه فيما خــلــق مــن ذكـــر وأنـــثـــى. فـــإذا تــقــدّســت فــي المسيحيّة صـــورة مريم 
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س صــورة فاطمة البتول. فلا أجــد ما يسوغ  الــعــذراء، ففي الإســلام لا جَــرمَ تقدَّ
أو يــبــرّر لــواضــعــي الإســتــراتــيــجــيّــة الــتــربــويّــة فــي الــيــمــن تغييب فــاطــمــة الـــزهـــراء عن 
المناهج التربويّة في التعليم الأساسي والثانوي والجامعي طــوال عقود ماضية 
غير التعصّب الأعمى والحقد الذي لا مبرّر له أو الخضوع والانسياق لما تمليه 
الرغبات الخارجيّة التي ترى في نموذج الطهارة والعفّة خطرًا يوجب إخراجه من 

مناهجنا. 

بصراحة، لا أستطيع أن أفهم أنّــه لا يوجد درس واحــد في دروس التاريخ 
ــيّـــة ولا الــعــربــيّــة ولا الــوطــنــيّــة ولا الاجـــتـــمـــاعـــيّـــات فـــي مــنــاهــج  ولا الــتــربــيــة الإســـلامـ
بأنّه بسبب استلاب القرار التربوي والسياسي للبلد من  إلّا  الــمــدارس التربويّة 

قبل أنظمة تدين بالولاء لليهود والنصارى المعتدين وأوليائهم المنافقين.

لقد تمّ التغييب الممنهج والمتعمّد لنموذج فاطمة الزهراء وكان هذا أحد 
وغيّبوها  المناهج،  في  غيّبوها  ونسائنا.  لشعبنا  التجهيل  إستراتيجيّة  تطبيقات 
في المؤلّفات وفــي الصحافة وفــي الحلقات وفــي خطب الجمعة والمناسبات 
ليس هــذا فــي اليمن فقط بــل فــي مختلف الشعوب الإســلامــيّــة والعربيّة. وفي 
نــفــس الــوقــت، قــدّمــوا نــمــاذج ديــنــيّــة لنسائنا أقـــلّ مــا يــقــال عنها بــأنّــهــا نــمــاذج لا 

تسمن ولا تغني من جوع.

والخطورة أنّهم غيّبوها عن نصف مجتمعنا والــذي يتحكّم فيه الآخــر تربية 
واتجاهًا، غيّبوها وهي سيّدة نساء العالمين، وسيّدة نساء هذه الأمّة، ولم تعد 
الــمــرأة المسلمة تعلم عنها إلّا مــا بقي مــن قصص وأمــثــال وعــبــارات ورثنها عن 

الأمهات والجدات ممّا شذّ وندر وضمن دوائر اجتماعيّة ضيّقة«)1(.

ــالًا ونــســاء،  هــنــاك عـــدّة عــوامــل أبــعــدت الأمّــــة عــن قــدواتــهــا الحقيقيّين رجــ
أهمّها:

تلك هي فاطمة الزهراء للأستاذ حمّود الأهنومي مع الزيادة لما ورد عنه.  (1(
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العامل الأوّل: التعصّب الوهّابي الطائفي المقيت

يقول السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي )حفظه الله(:

خ لــه فــي أوســاط  »تــبــنّــى الــنــظــام الــســعــودي الــتــوجّــه التكفيري الــوهّــابــي وفـــرَّ
ــن لــه مــن خــلال دعــم إعــلامــي ومـــادّي وسياسي  ــه ونــشــره، ومــكَّ الأمّـــة ودعــمــه ومــولَّ
هــائــل جــــدًا، اســتــغــلّ نــفــوذه الــســيــاســي عــلــى بــعــض الــحــكــومــات وبــعــض الأنــظــمــة 
يــبًــا على شعوبنا  أن تفتح للتغلغل الــوهّــابــي فــي الــشــعــوب، كــان هــذا الــتــيّــار غــر
كــلّــهــا، وغــيــر مــوجــود فــيــهــا، هــو ظــاهــرة طـــرأت فــي الــســاحــة الإســلامــيّــة وتغلغلت 
فيها وانتشرت بفعل هذا الدعم، بفعل )البترو دولار( هذه الأموال الهائلة التي 
رته بعد الجزيرة في دول الخليج، صدّرته إلى  رته إلى العالم الإسلامي، صدَّ صدَّ
اليمن، إلى مصر، إلى دول المغرب العربي، إلى الشام، ولم يكن موجودًا فيها 

ا، واكتسح الساحة وتغلغل في مناطق كثيرة. نهائيًّ

تـــأثّـــر مـــن تــغــلــغــلــه هــــذا الـــتـــيّـــار الــســنــي، اســتــهــدف الــســاحــة الــســنــيّــة، وأتــبــاع 
المذاهب الأربعة كما الساحة الشيعيّة، واستهدف كــلّ فــرق الأمّــة وكــل ساحة 
ا، كثير  ا ومدعومًا بشكل كبير سياسيًّ الأمّة وتغلغل فيها مدعومًا بشكل كبير ماديًّ
من الحكومات والأنظمة ناصرته، أُعطيت له أهــمّ الـــوزارات، كان التيّار الوهّابي 
ــــاف والإرشـــــاد ووزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم حتّى  الــتــكــفــيــري دائـــمًـــا يُــســلّــم وزارة الأوقـ

يتمكّن من خلال هاتين الوزارتين إلى أن يتحرّك بشكل رسمي.

ــــى تــغــلــغــلــه فــــي الــــوســــط الــشــعــبــي حـــظـــي بـــحـــمـــايـــة، ودعــــــم أمــنــي  ــافــــة إلـ إضــ
وعسكري، دعم من الحكومات في البلدان التي تناصره، كان في بعض البلدان 
يّــة أو فــــرق مـــن الـــشـــرطـــة، فــــرق تــابــعــة  يــذهــب إلــــى الــمــســاجــد ومــعــه فــــرق عــســكــر
للداخليّة تــســاعــده فــي عمليّة اقــتــحــام الــمــســاجــد، والــحــديــث عــن هــذا الجانب 
اليمن،  العربيّة والإســلامــيّــة، شملت  البلدان  كــلّ  يــطــول، والمآسي فيه شملت 
المغرب العربي، مصر، الــشــام، حديث واســع عن هــذه الاقتحامات والسيطرة 
ــمّ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــمــنــاهــج  ــ ــــن ثـ ــتــــحــــواذ عـــلـــى الـــمـــنـــابـــر، ومـ عـــلـــى الـــمـــســـاجـــد واســ

الدراسيّة.
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هـــذا شـــيء حـــرص عــلــيــه الــنــظــام الـــســـعـــودي، عــلــى أن يــتــحــكّــم فـــي سياسة 
يــخــيّــة، وفي  المناهج الــدراســيّــة فيما تتضمّنه مــن ثقافة ومــن مــعــارف دينيّة وتــار
والنزعة  السعوديّة  السياسة  تحكّمت  السنين،  مــدى عشرات  اليمن مثال على 

يّة الوهّابية على صياغة المناهج في المدارس والجامعات. التكفير

تــجــد مــثــلًا فـــي دول الــخــلــيــج الــعــربــي، فـــي أكــثــرهــا، فـــي الــنــظــام الــســعــودي 
نفسه، المنهج المدرسي في المدارس والجامعات تنشر كثير من رسائل التخرّج 
الجامعي، في مراحلها المتعدّدة والمتنوّعة التي تحوي على مستوى من إثارة 
الــحــديــث عــن أهــل البيت R وفــي المقدّمة الإمــام  الكبيرة فــي  الحساسيّة 
 ،Q ــاءة إلـــى الإمــــام علي ــ عــلــي وفــاطــمــة الـــزهـــراء، بــل وصــلــت إلـــى حـــدّ الإسـ
ــــل الـــعـــظـــيـــم فــي  ــــرجـ ــام وقـــــــدر هــــــذا الـ ــقــ ــــن مــ ــــاول عـــلـــيـــه بـــشـــكـــل يـــنـــتـــقـــص مـ ــــطـ ــتـ ــ والـ

الإسلام«)1(.

فأصبحت السياسة التي يتبنّاها النظام السعودي على المستوى الثقافي 
والتعليمي، تــحــرص دائــمًــا إلــى إقــصــاء الإمـــام علي والــزهــراء والحسن والحسين 
ا عنهم،  جــدًّ ثمّة حديث بسيط  كــان  وإذا  المناهج،  مــن  ا  نهائيًّ  R وأبناؤهم
يــخ الإســلامــي  يــقــدّمــهــم أحــيــانًــا كشخصيّات عــاديّــة لــيــس لــهــا أيّ اعــتــبــار فــي الــتــار

ا. نهائيًّ

ــمّ الكتب  ــا الأحـــاديـــث الــتــي تــضــمّــنــهــا الـــتـــراث الإســـلامـــي، وتــضــمــنــتــهــا أهــ أمّــ
فــي الــحــديــث لـــدى إخــوتــنــا مــن أهـــل الــســنّــة، أهــــمّ تــلــك الــنــصــوص لا تــكــاد تجد 
لها أثــرًا أبــدًا في المناهج الجامعيّة، ســواء في السعوديّة أو في اليمن أو عدد 
مــن الــبــلــدان، وكـــأنّ النبي لــم يتحدّث بها أصـــلًا، وكــأنّــه لا وجــود لها فــي التراث 

ا. الإسلامي نهائيًّ

تـــأتـــي الـــطـــامّـــة الـــكـــبـــرى عــلــى مـــن يــقــتــصــر اعـــتـــمـــادهـــم فـــي ثــقــافــتــهــم الــديــنــيّــة 
والتاريخيّة على ما احتوت عليه المناهج الدراسيّة والجامعيّة ســواء عندنا في 

من محاضرة السيّد عبد الملك الحوثي بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي Q رمضان 8)14هـ.  (1(
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التي خضعت للسياسة السعوديّة  البلدان  كــلّ  أو فــي  أو فــي السعوديّة  اليمن 
ا يــمــكــن لــلــطــالــب أن يــقــطــع مــشــواره  فـــي مــنــاهــجــهــا الــتــعــلــيــمــيّــة، طـــامّـــة كــبــيــرة جــــدًّ
والجامعيّة  والثانويّة  الابتدائيّة والأساسيّة  إلى  المرحلة الأساسيّة،  التعليمي من 
ثمّ يتخرّج وهو يجهل بمثل هذه النصوص المهمّة، النصوص التي تدلّ على أنّ 

للمسألة علاقة بإيمانه، بثقافته، بجوانب أساسيّة يحتاج إليها في دينه.

فيتخرّج من الجامعة وهو يجهل مقام أهل البيت R، والبعض يصل 
إلــى درجــة أن يكون معلّمًا في الجامعة، ولأنّ ثقافته وعلومه اقتصرت على ما 
احــتــوت عليه تلك المناهج التي خضعت لاعــتــبــارات وتــأثــيــرات سياسيّة، فكان 
مفلسًا ومــنــعــدم الــثــقــافــة والــمــعــرفــة بــمــقــام الإمــــام عــلــي هـــذا الــرجــل العظيم في 

.R الإسلام وفاطمة الزهراء، وكذلك بقيّة أهل البيت

والــبــعــض لا يــأتــي فــيــمــا بــعــد، مــثــلًا مــا بــعــد دراســـتـــه الــجــامــعــيّــة، أو مــا بعد 
دراسته في كلّ المراحل، لينفتح على التراث الإسلامي، لا، يقتصر على ما قد 

عرفه واطلع عليه من خلال تلك المناهج.

ولذلك، أنا أقول لكلّ الثقافيّين ولكلّ المثقّفين، والتربويّين، والمتعلّمين 
ــــذارِ مـــن الاقــتــصــار عــلــى الــمــنــاهــج الــجــامــعــيّــة والــمــنــاهــج  ــــذارِ حـ فـــي أبـــنـــاء أمّــتــنــا حـ
ــــذارِ مـــن ذلــــك، هـــذه كـــارثـــة، هـــذا ســيــكــون مــصــدر لكثير  الـــدراســـيّـــة الــرســمــيّــة، حـ
ــــه مـــن الــمــعــلــوم قــطــعًــا وبـــكـــلّ تــأكــيــد ويــقــيــن وثـــبـــوت أنّ الــمــنــاهــج  مـــن الآفـــــات، لأنّ
الدراسيّة في عالمنا العربي في المستوى الرسمي خضعت بلا شكٍ للتأثيرات 

السياسيّة، حكمتها سياسات وتوجّهات معيّنة؛ فقرّرت ما يدرج وما يحذف. 

بحاجة  والأمّـــة  حُــذف  ممّا  الكثير  والتاريخيّة، هناك  الدينيّة  المعارف  فــي 
العملي، كذلك مسؤوليّتها  إلــى الاطــلاع عليه، دينها، قيمها، أخلاقها، واقعها 
ا، وهناك ما ضُمن  يّة تفرض عليها أن تطّلع على ذلك وقد حُذف نهائيًّ الحضار
في هذه المناهج ممّا لا أصل له، لا صحّة له، ممّا ليس من الحقائق التاريخيّة 
هو افتراء وتزوير على التاريخ، أو هو افتراء وتزوير على المعارف الدينيّة وعلى 

الإسلام.
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ــيّـــة الــتــي  فـــلـــذلـــك يـــجـــب الـــتـــعـــاطـــي بـــحـــذر مــــع الـــمـــنـــاهـــج الــــدراســــيّــــة الـــرســـمـ
خضعت للسياسات الــرســمــيّــة، والــنــظــرة إلــيــهــا مــن هـــذا الــمــنــظــار بــاعــتــبــار شابها 
نــاقــصــة، لــم تتضمّن  يــيــف كثير، وبــاعــتــبــارهــا أيــضًــا  فيما تضمّنته أخــطــاء كبيرة وتــز
يــخ  ا بـــات الــيــوم يــحــذف مــنــهــا أشــيــاء كــثــيــرة. فــيــمــا يــتــعــلّــق بــالــتــار أشــيــاء مــهــمّــة جــــدًّ
المعاصر، حُذف من المناهج الدراسيّة ما بعد الألفين وبداية الحملة الأميركيّة 
فــي الـــــــ2001، والــتــي ركّــــزت عــلــى حـــذف أشــيــاء كــثــيــرة تــتــعــلّــق بــالــخــطــر الأمــيــركــي 

والإسرائيلي والعربي والاستعماري على عالمنا الإسلامي)1(.

صناعة  على  والنصارى  اليهود  قبل  من  المباشر  الإشراف  الثاني:  العامل 

مناهجنا الدراسيّة 

يقول السيّد حسين بدر الدين الحوثي )رضوان الله عليه(:

»حتى الربط بالأعلام عندهم قضيّة خطيرة؛ ولهذا رأينا نحن وأنتم جميعًا 
أنّــه كيف غيّب الحديث عــن الإمـــام علي وأهــل البيت فــي المناهج الــدراســيّــة، 
وغــيّــب الــحــديــث عــنــهــم فــي وســائــل الإعـــــلام، وغــيّــب الــحــديــث عــن آثـــارهـــم عن 
طريق الثقافة، ولم تبدِ وزارة الثقافة في أيّ بلد - خاصّة في اليمن - اهتمامًا 
بالآثار آثــار أعــلام أهــل البيت!! لأنّ الربط بالأعلام أيضًا مهمّ جــدًا، إذا ما رسّخ 
في أنفسنا عظمة علم من أعــلام الإســلام المتكاملين والكاملين فعلًا، فلو كان 
مجرّد اسم يتردّد على ألسنتنا لكن قد يأتي من يجعل هذا الاسم فاعلًا ومؤثّرًا.

ــردّد كـــثـــيـــرًا فـــي أيّــــــام عـــــاشـــــوراء، وفــــي غير  ــتــ كــــان الإمــــــام الحسين Q يــ
يّة كثيرًا يبكون، ويلطمون.. لكن كانت كلّها  عاشوراء في أوساط الشيعة الجعفر
مظاهر عاطفيّة، فجاء الإمام الخميني واستطاع أن يجعلها ذات تأثير كبير، إحياء 
عــاشــوراء، الحديث عن الحسين لدرجة أنّــه قــال: »كــلّ ما بين أيدينا من بركات 
الحسين«، أو بعبارة تشبه هــذه. إذًا ذلك الاســم الــذي تــردّد مئات السنين في 
أجــواء عاطفيّة بحتة، لم يربط به جهاد، ولم يربط به اتخاذ موقف، ولم يربط به 

من ذكرى استشهاد الإمام علي 8)14هـ.  (1(
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عمل لرفع معنويّات الأمّة، لاتخاذ موقف ما من أعداء الأمّة وأعداء الدين.. ألم 
يصبح فاعلًا؟. عندما جاء من يجعل له حيويّة في نفوس الناس؟

وهــــكــــذا، الآن فـــي جـــنـــوب لــبــنــان فـــي أوســــــاط حــــزب الـــلـــه يـــصـــرخـــون بــاســم 
الــحــســيــن، بـــل أصـــبـــحـــوا يـــتـــذوّقـــون عــــاشــــوراء بــشــكــل آخــــر يــخــتــلــف عـــن مـــا كــانــوا 
عليه يـــوم كــانــوا يــتــحــدّثــون عــن عـــاشـــوراء مــن الــجــانــب الــعــاطــفــي فــقــط، وأصــبــحــوا 
يستلهمون مــن كــربــلاء ومــن عــاشــوراء، ومــن الحسين الأشــيــاء الكثيرة جـــدًا، التي 

تدفع بهم وبشبابهم إلى ميادين الجهاد.

يّة جــامــدًا  الحسين الـــذي عــاش مــئــات السنين داخـــل الطائفة الاثــنــي عشر
في نفوسهم، ألم يحرّك الأمّة في مرحلة من التاريخ؟ وها نحن نرى إيران تشكّل 
عقبة أمام الغرب؟ الغرب ينظر إلى إيران بنظرة، ولبقيّة العرب المسلمين بنظرة 

مختلفة.

وهــكــذا رأيــنــا كيف أنّــه فــي مناهجنا الــدراســيّــة، وعلى شــاشــات التلفزيون، 
ــة، حــيــن صــــاروا يــتــحــدثــون عنهم  وفـــي غــيــره مــن وســائــل الإعــــلام، كــيــف تــقــدّم الأمّــ
كثيرًا فــي المساجد، فــي المعاهد وفــي الــمــراكــز، والجامعات، وفــي كــلّ مكان. 
يبًا فــي كــلّ شــيء، في  يجب أن تفهم الأمّـــة أنّ اليهود والــنــصــارى يتحكّمون تقر
الجوانب الإعلاميّة، الثقافيّة، التربويّة، الاقتصاديّة، السياسيّة، في الدول كلّها 

يتحكّمون فيها، ويتدخّلون في كلّ صغيرة وكبيرة.

هــم يعرفون أنّ أولــئــك الأعـــلام لا يصنعون شيئًا إن لــم يكونوا فاعلين في 
تأثير وصنعوا  دونــمــا  فتتردّد أسماؤهم  قيمة  بــلا  يجعلوهم  أن  نفوسنا؛ فحاولوا 

كذلك نماذج فارغة القيمة. 

يـــد،  لــكــنّ أعـــلامًـــا كـــالإمـــام علي Q والــحــســن، والــحــســيــن، والـــزهـــراء، وز
والهادي، والقاسم، وغيرهم ممّن هم على هذا النحو، هم الخطيرون في واقع 
الحياة، هم من لو التفت الإنسان، أو التفتت الأمّة لتستلهم منهم شيئًا سترى 
مــا يــشــدّهــا، تــرى مــا يــرفــع معنويّاتها، تــرى الــمــواقــف الــمــتــعــدّدة، تــرى التضحية، 
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ترى الاستبسال، ترى الشعور بعظمة الإســلام، ترى الاستهانة بالأنفس والأموال 
والأولاد في سبيل الإسلام.

لهذا، هل نجد عليًا Q أو نجد الحديث عن أهل البيت في مدارسنا 
أو مراكزنا أو جامعاتنا؟ لا يــوجــد، وإذا مــا وجــد كــان شيئا بسيطًا، وإذا مــا جاء 
حــديــث عــن الإمـــام علي فكبّر نــوعًــا مــا، يمسخ ذلــك التكبير بــأن يــقــال هــو على 
ا من جنود أبي بكر،  الرغم ممّا هو عليه ها هو يبايع أبا بكر، وهو إنّما كان جنديًّ
يكبّرونه قليلًا ثم يجعلونه وسيلة من وسائل تكبير أبي بكر، فيشدّونك أكثر إلى 
أبي بكر، فيما إذا تحدّثوا قليلًا عن علي، أمّا أن يقدّموا عليًا علمًا لوحده بعد 

الرسول P فهذا ما لا يمكن، لأنّه يشكّل خطورة بالغة.

ــره في  ــ ــام الـــهـــادي وعــــن أثـ ــ ــائـــل إعــلامــنــا حــديــثًــا عـــن الإمــ ــنـــا فـــي وسـ مــتــى رأيـ
اليمن؟ متى سمعنا برامجًا تتحدّث عن أخــبــاره وسيرته الحميدة ومــا عمله من 
أعــمــال عظيمة فــي اليمن وفــي أوســـاط اليمنيّين وفــي هــدايــتــهــم؟ وهــم مــن كان 
تزال  اليهود كانت ما  القرامطة قد عبثوا بأفكارهم، والباطنيّة، وبقايا كثيرة من 
فــي مختلف مــنــاطــق الــيــمــن؟ لا حــديــث عــنــه إلّا بــمــا يــســيء، لا حــديــث عــنــه إلّا 

بتعسّف بما يقدّمه ناقصًا. 

هكذا يفكّر أولئك الناس، وهم ينظرون إلى القرآن، أو ينظرون إلى أعلام 
الإســــلام أنّـــه قــد يــكــون هـــذا الاســــم، وقـــد يــكــون هـــذا الــكــتــاب وإن لــم يــكــن لــه أثــر 
ــزال هــذا  ــــة قـــد ضــربــنــاهــا ضــربــة قــاضــيــة، لــكــن مـــا يــ الآن، وإن كــنّــا نـــرى هـــذه الأمّـ

يشكّل خطورة ولو بعد حين، فيجب أن نعمل على إقصائه بأيّ وسيلة)1(«.

»ومـــن خــلال مــا نلحظه مــن مــقــامٍ عظيم لتلك الــنــمــاذج الــراقــيــة والعظيمة 
مثل تلك النساء الأربـــع نـــدرك أنّ الإســـلام فــعــلًا أعــلــى ورفـــع مــن مكانة الــمــرأة، 
ــا المهمّ  ـــى بها فــي كــلّ مواقعها فــي الــحــيــاة، وأخـــذ بعين الاعــتــبــار دورهـ بــل ووصَّ
فــي كــلّ الــمــســارات، دورهـــا الكبير فــي تربية الأجــيــال وتنشئتهم وهــذه مسؤوليّة 

الدرس الثالث عشر من دروس معرفة الله.  (1(
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كبيرة ودورٌ مهمّ وأساسٌ في واقع الحياة، ولو أنّ الآخرين الذين يسعون لإفساد 
الــمــرأة والانــحــراف بها يحاولون أن يقلّلوا من قيمة هــذا الـــدور، وأحيانًا يصفونه 
بالوضاعة، وأحيانًا يسعون إلى إشعار المرأة بالنقص تجاه هذا الدور، وهو دور 
الــرجــال والنساء، وكان  العظماء من  كمالي ومهمّ وكبير لأنّ من أحضانها تخرّج 
حضن المرأة هو معراج الكمال للرجل والمرأة معًا، منه ينطلق إلى واقع الحياة 
مــتــأثّــرًا بتلك المرحلة التي قضاها فــي طَــور التربية التي كانت فــي بــدءِ حياته، 
منذ نعومة أظفاره، منذ فتح عينيه على الحياة، وبدأ استيعاب واقع الحياة من 

حوله«)1(.

ا، وادّخرها  »إنّ الله سبحانه وتعالى ائتمن المرأة على مسؤوليّة كبيرة جــدًّ
لدورٍ مهمّ وأساس في واقع الحياة، هذا الدور ليس دورًا يمثّل ضعةً للمرأة ولا 
انتقاصًا من مكانتها، بل إنّ الله سبحانه وتعالى حمّلها هذه المسؤوليّة الكبيرة 
ا لأنّه يعرف مدى تأثيراته التي تبقى مصاحبة للدور الإنساني رجلًا أو امرأة  جدًّ

مدى حياته، وفي بقيّة مراحل حياته.

هــذا الـــدور الــمــهــمّ الـــذي تــقــوم بــه مــن واقــعــهــا كــامــرأة الــلــه سبحانه وتعالى 
تــحــدّث عــنــه حــتّــى فــي مــراحــلــه الأولــــى وأَجَـــــلَّ الـــمـــرأة جــنــبًــا إلـــى جــنــب مــع الأبّ، 
وأعــطــاهــا امــتــيــازًا بــحــســب مــعــانــاتــهــا وظــروفــهــا وآلامـــهـــا فــي مــرحــلــة الــحــمــل، وفــي 
الــولادة والرضاعة والتربية في البداية فيقول سبحانه وتعالى: ﴿ وَقَضَٰ  مرحلة 

.)2(﴾ ۚ نًا ينِۡ إحِۡسَٰ ٓ إيَِّاهُ وَبٱِلۡوَلِٰدَ لَّ تَعۡبُدُوٓاْ إلَِّ
َ
رَبُّكَ أ

ا جنبًا إلى جنب مع مسألة مهمّة وكبيرة،  جعل هذه التوصية المهمّة جــدًّ
تَعۡبُدُوٓاْ  لَّ 

َ
﴿ أ الـــديـــنـــي والإيـــمـــانـــي وهــــي  الــمــســتــوى  عــلــى  مــســألــة  أهـــــمّ  وهـــــذه 

ٓ إيَِّاهُ  ﴾ عــبــادة الــلــه وحــــده، وإلــــى جــنــب هـــذا كــلّــه يــأتــي بــالــتــوصــيــة الأخــــرى:  إلَِّ
الكبرى  أهــمــيّــتــه  عــلــى  وتــنــبــيــهًــا  ذلـــك  شـــأن  مــن  إعــــلاءً   ﴾ ۚ نًا إحِۡسَٰ ينِۡ  ﴿ وَبٱِلۡوَلِٰدَ

نصّ كلمة السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المؤمنة 7)14هـ.  (1(
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كــفّــه، وتوصيته بعبادته وحـــده والأمـــر بعبادته وحـــده فــي كفّةٍ  بحيث جعله فــي 
أخرى.

كُرۡهٗا  هُۥ  مُّ
ُ
أ حََلَتۡهُ  إحِۡسَٰنًاۖ  يهِۡ  بوَِلِٰدَ نسَٰنَ  ٱلِۡ يۡنَا  ﴿ وَوَصَّ يــقــول:  أيــضًــا 

المرأة في مرحلة  آلام  إنّ  شَهۡرًاۚ ﴾)1(  ثلََثُٰونَ  وَفصَِلُٰهُۥ  وحََۡلُهُۥ  كُرۡهٗاۖ  وَوَضَعَتۡهُ 
الــحــمــل والــتــنــشــئــة فـــي مــرحــلــة الــرضــاعــة لــلــطــفــل بــكــلّ مـــا فــيــهــا مـــن آلام ومــعــانــاة 
ــدًا، بــل إنّ الــلــه يــقــدّرهــا ويشكرها عليها  ومــتــاعــب ومــشــاقّ لــم تغب عــن الــلــه أبــ

ي بالإحسان إليها لقاء ذلك. ويوصِّ

وفيما روي عن الرسول P أنّه قال: »الجنّة تحت أقــدام الأمّهات« فيه 
إعلاء كبير لدور المرأة من موقعها كأمّ، وأهميّة هذا الدور وما يترتّب عليه في 
ا من  تنشئة الأجيال وفي تربية الرجال والنساء معًا، المرأة تؤدّي أيضًا دورًا مهمًّ
موقعها كزوجة في حياتها الزوجيّة وفي بناء الأســرة لتكون لبنةً صالحة في بناء 

المجتمع«)2(.

والإســــلام يــولــي أهــمــيّــةً كــبــيــرة لــأســرة وبــنــاء الأســــرة لأنّ المجتمع فــي نهاية 
ــر يعني صـــلاح المجتمع كــلّــه؛  الــمــطــاف يتشكّل ويــتــكــوّن مــن الأســـر وصـــلاح الأسـ
ا فــي بنيان المجتمع الكبير، وبقدر  فــالأســرة هــي اللبنة الأســاســيّــة والــمــهــمّــة جـــدًّ
ما يتحقّق الصلاح والخير والرفق وكذلك الروابط الوثيقة في ظلّ الأســرة بقدر 
ا يركّز عليه  ما ينعكس أثر ذلك إيجابًا في واقع المجتمع. هذا الــدور المهمّ جدًّ
الإســلام ويوليه أهميّة كبيرة، وقــد لوحظ في واقــع المجتمع الإســلامــي أنّــه على 
قدرٍ كبيرٍ من التماسك الداخلي لأنّ التماسك على مستوى الأسر يعزّز الروابط 

الاجتماعيّة كذلك.

والآن، فإنّ ممّا يعاني منه الغرب وبشكل كبير هو التفكّك الأسري، والذي 
يــنــذر بمستقبلٍ مــشــؤوم عــلــى مــســتــوى تــفــكّــك النسيج الاجــتــمــاعــي فــي الــغــرب، 
التوجّه والتوجيه الإلهي والتعليم  الواقع الإسلامي هــذا  وعلى العكس منه في 

سورة الأحقاف، الآية 15.  (1(
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الإسلامي في الاهتمام بالأسر وبناء واقع أسري متميّز متماسك قائم على الرفق 
ا على  إيجابيًّ يـــؤدّي دورًا  والتكاتف  والــتــعــاون  والــتــقــوى  والقيم والأخـــلاق  والخير 

مستوى الترابط الاجتماعي كلّه.

نجد أيضًا الاهتمام الكبير بدور المرأة على مستوى المسؤوليّة في الإطار 
العامّ؛ في واقعها الأسري، في واقعها كأمّ، في واقعها كزوجة، كأخت لها دور 
كبير في إطار المسؤوليّة الكبرى في مسيرة الدين، في مسيرة المسؤوليّة فالله 
بَعۡضُهُمۡ  وَٱلمُۡؤۡمِنَتُٰ  ﴿ وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ  يــم:  الــكــر كتابه  فــي  يــقــول  وتــعــالــى  سبحانه 
لَوٰةَ  ٱلصَّ وَيُقِيمُونَ  ٱلمُۡنكَرِ  عَنِ  وَيَنۡهَوۡنَ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ  مُرُونَ 

ۡ
يأَ بَعۡضٖۚ  وۡلَِاءُٓ 

َ
أ

 َ ٱللَّ إنَِّ   ۗ ُ ٱللَّ سَيَحَُۡهُمُ  وْلَٰٓئكَِ 
ُ
أ ٓۥۚ  وَرسَُولَُ  َ ٱللَّ وَيُطِيعُونَ  كَوٰةَ  ٱلزَّ وَيُؤۡتوُنَ 

في  والمؤمنات  المؤمنين  عــن  الكريم  القرآن  تــحــدّث  هنا،  حَكِيمٞ ﴾)1(.  عَزيِزٌ 
إطار المسؤوليّة، وفي مسيرة الدين وفي القيم، وفي المبادئ هم كيانٍ واحد، 
تــوجّــهٌ واحــد ومسؤوليّةٌ واحـــدة قــد تتفاوت فيها الأدوار على نسب معيّنة  لهم 
بحسب المؤهّلات ســواء كانوا رجــالًا أو نساء. والمؤمنون والمؤمنات في الآية 
الكريمة بعضهم أولــيــاء بعض يــأمــرون بــالــمــعــروف فــي دائـــرة الــمــعــروف الواسعة 
الــتــي تــشــمــل الــخــيــر فـــي الـــديـــن والـــدنـــيـــا، ويــنــهــون عـــن الــمــنــكــر يــتــحــرّكــون مــعًــا في 
مسؤوليّة واحــدة وأدوار متعدّدة للنهي عن المنكر بكلّ أشكاله وأنواعه، المنكر 
فسادًا، والمنكر ظلمًا، والمنكر طغيانًا، المنكر بكلّ أشكاله في دائرته الواسعة 
ا وخطرًا على الدين والدنيا وعلى الحياة، وفي مقام العبادة لله  فيما يمثّل شرًّ

والتوجّه إلى الله سبحانه وتعالى.

وَيُؤۡتوُنَ  لَوٰةَ  ٱلصَّ ﴿ وَيُقيِمُونَ  يقول:  الله سبحانه وتعالى  أنّ  نجد كذلك 
 ﴾ فمسيرة الدين ومسيرة المسؤوليّة هي مسيرة لهم جميعًا؛ لأنّهم كما 

كَوٰةَ ٱلزَّ
كرّرنا كيانٌ واحد له مسؤوليّةٌ واحدة.

م المرأة وأعلى من شأنها وقدرها،  وهكذا نجد أنّ الله سبحانه وتعالى كرَّ
ورســـم لها فــي الــحــيــاة مــســيــرةً واحــــدةً مــع الــرجــل جنبًا إلــى جــنــب، فهما جميعًا 

سورة التوبة، الآية 71.  (1(
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يه الــذكــر والأنــثــى كــلٌّ منهما يمثّل  أصــلٌ واحــد ومــخــلــوقٌ واحــد هــو الإنــســان بشقَّ
إنــســانًــا ولا يختلف عــن الآخــر فــي أنّــه إنــســان، يختلف فقط بــأنّ ذاك ذكــر وتلك 
أنثى والجميع إنسان، مخلوقٌ واحــد، وله مسؤوليّةٌ واحــدة هي الاستخلاف في 

الأرض.

فالله استخلف الإنــســان ذكـــرًا وأنــثــى فــي هــذه الأرض، وتختلف كما قلنا 
الأدوار حتّى في أوساط الرجال وهذه الأمور تتعلّق بمؤهّلات وتتعلّق باعتبارات 

يّة معروفة. أخرى وهناك أحيانًا خصوصيّات فطر

هــذه الحقيقة يؤكّدها الله سبحانه وتعالى حينما وجّــه خطابه إلــى الناس 
هَا  يُّ

َ
أ والــخــطــاب يشمل الــرجــال والــنــســاء، الــذكــر والأنــثــى فــقــال جـــلّ شــأنــه: ﴿ يَٰٓ

زَوجَۡهَا  مِنۡهَا  وخََلَقَ  وَحِٰدَةٖ  نَّفۡسٖ  مِّن  خَلَقَكُم  ِي  ٱلَّ رَبَّكُمُ  ٱتَّقُواْ  ٱلنَّاسُ 
أصــلٍ  مــن  فالجميع  واحـــدة  نــفــسٍ  مــن  خلقكم  كَثيِٗا ﴾)1(  رجَِالٗ  مِنۡهُمَا  وَبَثَّ 
مِنۡهَا  ﴿ وخََلَقَ  وتـــدبـــيـــره وصـــنـــعـــه  ــلـــه  الـ فــــي حــكــمــة  الــعــجــيــب  والــــشــــيء  واحــــــد 
البشر جميعًا من  ليكون  آدم  مــن نفس  آدم،  مــن  خُلقَت  زَوجَۡهَا ﴾ حتّى حــواء 

أصلٍ واحد فيكونون فعلًا كيانًا واحدًا، ومخلوقًا واحدًا بشقّيه الذكر والأنثى.

يـــؤكّـــد الـــقـــرآن هــــذه الــحــقــيــقــة عــلــى مــســتــوى الــمــســؤولــيّــة والــعــمــل والــمــقــام 
عــنــد الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى فــيــقــول عـــن عـــبـــاده الــمــؤمــنــيــن مـــن الـــرجـــال والــنــســاء: 
 ۖ نثَٰ

ُ
أ وۡ 

َ
أ ذَكَرٍ  مِّن  مِّنكُم  عَمِٰلٖ  عَمَلَ  ضِيعُ 

ُ
أ لَٓ  نِّ 

َ
أ رَبُّهُمۡ  لهَُمۡ  ﴿ فَٱسۡتَجَابَ 

ترسيخه  الصهيونيّة  الغربيّة  السياسة  تــودّ  ما  بَعۡضٖۖ ﴾)2( بعكس  مِّنۢ  بَعۡضُكُم 
يّة. من ثقافة التفريق بين الأجناس البشر

تعمد السياسة الغربيّة الصهيونيّة إلى تقديم الرجال وكأنّهم عالمٌ وحدهم، 
والنساء عالمٌ آخر مختلف تمامًا، ثمّ يبدأون بإثارة النزاع ما بين الرجال والنساء 
والــــخــــصــــام، وأنّ عـــلـــى الــــمــــرأة أن تـــنـــاضـــل لــتــحــصــل عـــلـــى حــقــوقــهــا مــــن الـــرجـــل، 
ويقدّمون الرجل كمشكلة للمرأة، والمرأة كمشكلة على الرجل، وهكذا في ظلّ 

سورة النساء، الآية 1.  (1(

سورة آل عمران، الآية 195.  (((
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سياسة التفريق المعروفة لديهم، سياسة التفريق بالنسبة لهم أساسيّة في كلّ 
شـــيء، ويــعــمــدون إلـــى إشــعــار الــمــرأة وكــأنّــهــا نـــوعٌ وحــدهــا، ومــســارهــا فــي الحياة 

مسار تقوم فيه على أساس التنازع مع الرجل.

ــارة الــمــســألــة نــفــســهــا في  ــ ويــعــمــدون أحــيــانًــا فـــي بــعــض الــمــجــتــمــعــات إلـــى إثـ
بعض الـــدول الأوروبـــيّـــة، سمعنا أحــيــانًــا عــن كــلام يتعلّق باحتجاج بعض الــرجــال 
عن انتقاص حقوقهم، يتحرّكون في إثــارة النزاع وبثّ الفرقة بعنوان )الحقوق(، 
ونسمع كثيرًا حديثًا عن حقوق المرأة وضرورة النضال لأن تستردّ المرأة حقوقها 

الضائعة وأشياء من هذا القبيل.

ــــلام الــعــظــيــم رســـم لــلــمــرأة مــســارهــا مـــع الـــرجـــل ورســـم  يــم والإســ الـــقـــرآن الــكــر
لــلــجــمــيــع مـــســـؤولـــيّـــات وحـــقـــوقًـــا، الـــمـــســـؤولـــيّـــات الـــتـــي تــتــعــلّــق بــالــجــمــيــع فـــي ظــلّ 
الــمــســؤولــيّــة الــكــبــرى الــتــي هـــي: الاســتــخــلاف فــي الأرض، هـــذه هــي الــمــســؤولــيّــة 
الــكــبــرى بــعــنــوانــهــا الــكــبــيــر، يــنــدرج تــحــت هـــذه الــمــســؤولــيّــة تــفــاصــيــل كــثــيــرة تتعلّق 
بالجميع ضمن مؤهّلات، ضمن اعتبارات قد تختلف داخل الرجال وقد تختلف 

داخل النساء.

يـــعـــاتـــه مــــع الـــــمـــــرأة عـــلـــى أســــاس  إذ لــــم يـــتـــعـــامـــل الإســــــــلام فــــي جـــمـــيـــع تـــشـــر
ــاة ولا فــي  ــيــ الــــحــ ــــي  ــا فـ ــارهــ ــــي مــــســ ــــاص، ولا الإقــــــصــــــاء، ولا فـــصـــلـــهـــا لا فـ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
ــا بــكــلّ مــا تعنية  مــســارهــا عــن الــمــســؤولــيّــة عــن الــرجــل، بــل جعل لها دورًا أســاســيًّ
الكلمة، ولــكــنّــه دورٌ تكامليٌّ مــا بينها وبــيــن شقيقها الــرجــل، ومــا أحــســن مــا قاله 
رابطة عظيمة من  يربطها  أي  الــرجــال«، شقيقة  »النساء شقائق   :P الرسول
كيانٍ واحد، من أصلٍ واحد، من نفسٍ واحدة في مسارٍ واحدٍ في الحياة، حتّى 
في واقــع الحياة بكلّ ما فيها من مشاكل، وأعباء، ومحن، ومصائب، وويــلات، 
يــحــة،  ــل وضـــعـــيّـــةً لــلــرجــل مــر ــلّ ذلــــك يــنــعــكــس عــلــى الــجــمــيــع لا يــمــكــن أن نــتــخــيَّ كــ
يكون  فيها وحدها،  تكون  للمرأة  ل وضعيّة  نتخيَّ بينما  إيجابيّة،  سعيدة، جيّدة، 
فيها عــالــم الــنــســاء وحــدهــنّ فــي حــالــة بـــؤس وحــرمــان ومــعــانــاة وشــقــاء. لا، عـــادةً 
ــاء، واســتــقــرار  ــدًا إمّـــا فــي ظـــلّ عــدالــة، وســـعـــادة، وخــيــر، ورخــ يعيشون واقــعًــا واحــ
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يــطــال الجميع كــمــا نلحظ ذلـــك فــي واقــعــنــا الآن، فــي عالمنا  بـــؤس  للجميع، أو 
العربي والإسلامي.

وعندما نعود إلى العراق أو إلى فلسطين نجد أنّ المرأة في واقعها تعاني 
مع الرجل ســواءً بــســواء؛ لأنّ ارتــبــاط واقعهما في الحياة ارتــبــاطٌ وثيقٌ أكيد، ولا 

ا. يمكن أبدًا الانفصام بينه نهائيًّ

حتّى أولئك الذين نسمع عنهم ومنهم كثيرًا من الكلام عن حقوق المرأة، 
هل احترموا حقوق المرأة في فلسطين؟ هل احترمت أمريكا نفسها وهي أكبر 
الــمــرأة الفلسطينيّة؟  داعـــمٍ للكيان الصهيوني الإســرائــيــلــي هــل احــتــرمــت حــقــوق 
ألم تُقتَل المرأة الفلسطينيّة في فلسطين بالسلاح الأمريكي وبالدعم الأمريكي 
لإســرائــيــل؟ ألـــم تــصــادر حقوقها وتــعــيــش حــالــة الــبــؤس، والــمــعــانــاة، والاضــطــهــاد، 
يــكــا نفسها فــي الـــعـــراق ألـــم تــســتــهــدف الــرجــال  يــكــا لإســرائــيــل؟ أمــر بــدعــمٍ مــن أمــر
والنساء؟ ألم تتعرّض النساء في العراق لحالات الاغتصاب، والقتل، والامتهان، 
والإذلال، كما الرجال في العراق؟ هذا حصل وضاعت كلّ تلك العناوين التي 

يردّدونها كثيرًا.

لــم يــرعــوا حــقــوق الــمــرأة المسلمة فــي أيّ بــلــدٍ مــن بــلــدان العالم الإســلامــي 
كبر وراء ما تعانيه المرأة المسلمة والرجل المسلم والأمّة  ا، هم السبب الأ نهائيًّ
المسلمة والشعوب العربيّة والإســلامــيّــة مــن معاناة، مــن إذلال، مــن بــؤس، من 
يّــة الــغــربــيّــة والــهــجــمــة الكبيرة  حـــرمـــان، مــن فــقــر، مــن مــشــاكــل، الــنــزعــة الاســتــعــمــار
والاستهداف الكبير لشعوبنا وأمّتنا جميعها رجالًا ونساءً، أطفالًا، كبارًا وصغارًا 
للجميع، حالة قائمة وويلاتها وآثارها سلبيّة قائمة في واقع الحياة كلّه، فهم لم 
يرعوا أبدًا حقوق المرأة المسلمة، وإنّما يحاولون أن يوظّفوا هذا العنوان الذي 
ا لإثــارة الفرقة والــنــزاع والــخــلاف داخــل شعوبنا، هذا  هم أبعد الناس عنه سلبيًّ

شيء معروف وهذا شيء واضح.

ــلّ تــلــك الــعــنــاويــن والـــدعـــايـــات الــتــي تــتــغــنّــى بــهــا الــمــنــظــومــة الــغــربــيّــة عن  »كــ
ــرأة وحـــقـــوق الــطــفــل وحـــقـــوق الـــحـــيـــوان كــلّــهــا تــلاشــت وانـــتـــهـــت، وهــم  ــمـ حــقــوق الـ
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يقتلون المرأة اليمنيّة والطفل اليمني والرجل اليمني مباشرة، أو عبر صواريخهم 
وقنابلهم وطائراتهم ودعمهم وتشجيعهم.

ألم ينتخبوا النظام السعودي )العميل( رئيسًا لحقوق الإنسان في الوقت 
الـــذي يرتكب أبــشــع الــمــجــازر فــي اليمن بــحــقّ الــنــســاء والأطــفــال مــكــافــأة لــه على 

هذه الجرائم البشعة.

كــلّ هــذه الأعــمــال هي تقدّمهم على حقيقتهم، وأنّــهــم كما أخبر الله عنهم 
مــفــســدون فــي الأرض بــكــلّ مــا تعنيه هـــذه الآيــــة فــي مــدلــولــهــا الــقــرآنــي: إهــلاك 

للحرث والنسل في أبشع صوره.

الــمــتــشــدّقــون بــحــقــوق الإنــســان فــي الـــدوائـــر الــغــربــيّــة هــم وراء كـــلّ مــا يجري 
فـــي الــمــنــطــقــة والــعــالــم مـــن جـــرائـــم بــشــعــة يــرتــكــبــهــا الــصــهــايــنــة والــنــظــام الــســعــودي 
والدواعش والقاعدة وغيرها من المسمّيات التي هي صنيعتهم ولا تتحرّك إلّا 

بتوجيهاتهم.

ــهــــداف الــــمــــرأة لـــيـــس فــقــط  ــتــ هــــم مــــن يـــســـتـــهـــدفـــون الــــمــــرأة وأطـــفـــالـــهـــا، واســ
الاستهداف المباشر الشخصي، بل كما قلنا واقعها مرتبط بواقع الرجل، كيان 
واحــد، شيء واحــد، حينما يُقتَل ابنها تعاني، حينما يُقتَل زوجها تعاني، حينما 
يُقتَل أخوها تعاني، حينما يُقتَل أبوها تعاني، بمعنى أنّ هذا الترابط في الحياة 
شيء أساس، فطري، تكويني، من ترتيبات الله، من حكمته، من فطرته سبحانه 

وتعالى.

وطــوال هــذه الحرب يحظى القتلة المجرمون المعتدون على بلدنا - قتلة 
الأطفال والنساء - بدعم عسكري واضــح، وبتغطية وحماية سياسيّة من أمريكا 
يــطــانــيــا وفــرنــســا وإســـرائـــيـــل، ولـــم نــســمــع أيّ كــلــمــة، أيّ مـــوقـــف، لا مـــن الأمـــم  وبــر
الــمــتّــحــدة ولا مــجــلــس الأمــــن ولا مــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان ولا مـــن أيّ جــهــة، لم 
نسمع أيّ موقف تضامن مع المرأة، هل هناك مبادرة أو توجّه جادّ لمنع القتل 
اليومي للمرأة اليمنيّة والطفل اليمني؟ هل هناك توجّه حقيقي لإنصاف المرأة 
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المظلومة المسكينة التي تقتل وتشرّد ويقتل ابنها وزوجها وأبوها وأخوها ويدمّر 
بيتها وبلدها؟. 

»والــحــالــة القائمة نفسها فــي عالمنا الإســلامــي، فــي منطقتنا العربيّة، في 
شــعــوب أمّــتــنــا هــنــاك اســتــهــداف مــؤكّــد لــلــمــرأة ولــلــرجــل للجميع، والاســتــهــداف 
لــلــمــرأة كــذلــك فـــي فــكــرهــا وثــقــافــتــهــا وقــيــمــهــا وأخـــلاقـــهـــا. كـــلّ الــمــســاعــي الــغــربــيّــة 
قي هي  ر والحضارة والرُّ لإفساد المرأة المسلمة التي تظهر تحت عنوان التحضُّ

عناوين زائفه لإفساد المرأة المسلمة تحتها ولا تمتّ بأيّ صلة للحضارة أبدًا.

الــحــضــارة الحقيقيّة والــرقــي الحقيقي والارتــقــاء فــي ســلّــم الــكــمــال هــو بقيم 
ال  ــاء والــمــهــمّ والفعَّ الإســـلام التي تحفظ للمرأة كرامتها ودورهـــا الــمــســؤول والــبــنَّ
ر والعظيم في واقع الحياة وبكلّ شرف، وبالحفاظ على عفّتها وطهارتها،  والمؤثِّ
رًا مع الحفاظ على شرفها  اءً مؤثِّ ا نافعًا بنَّ الإسلام يريد للمرأة دورًا مسؤولًا مهمًّ
ــا يــقــدّمــون  ــا أولـــئـــك فــأحــيــانً ــ ـ مــهــا أمَّ وعــفّــتــهــا والـــحـــفـــاظ عــلــى طــهــارتــهــا، يــعــنــي يــكــرُّ
ــخٌ عـــن الــقــيــم،  ــتــــذال، انـــحـــطـــاط، تــفــسُّ الـــحـــضـــارة ومــــا يــتــعــلّــق بــالــحــضــارة وكـــأنّـــهـــا ابــ
وانسلاخٌ من مكارم الأخلاق، وخلعٌ لرداء العفّة، هذه أعمال شيطانيّة، مؤامرات 
خبيثة تستهدف تدمير المجتمع المسلم؛ لأنّهم - والعياذ بالله - لو تمكّنوا فعلًا 
مــن إفــســاد الـــمـــرأة بــالــتــالــي سيفسد المجتمع كــلّــه. دور الـــمـــرأة أســـاس فــي بناء 
المجتمع وفي صلاحه، وهم يعمدون إلى إفسادها لأنّهم يدركون أهميّة دورها 
امة  الهدَّ الله سيفشلون، وستبوء محاولاتهم  بــإذن  ولكنّهم  المجتمع  في صــلاح 
والمفسدة بالفشل؛ لأنّــه لا يــزال فــي مجتمعنا، فــي نساءنا أمّــهــات، وزوجـــات، 
ــارم أخــــلاق راســخــة  ــكـ وأخــــــوات بــكــلّ فــئــاتــهــنّ تـــوجـــهٌ وإيــــمــــانٌ وتـــقـــوى وإخـــــلاص ومـ
ثابتة لا يمكن أن تزلزلها أو تؤثّر عليها الدعايات والأساليب التي يعتمد عليها 

الآخرون في تضليل الإنسان رجلًا أو امرأة.

إنــنــا وبــالــقــدر الــــذي تــعــانــيــه نــســاؤنــا مــن الــقــتــل ومـــن الــحــصــار والاســتــهــداف 
اليومي لنثمّن ونــقــدّر ونــجــلّ ونُــعْــظِــم مــا هــنّ عليه مــن الصبر والــصــمــود والثبات 
في كلّ هذه المراحل بكلّ ما كان فيها من المحن والآلام والأوجــاع. والمرأة في 
بلدنا البعض قُتل كلّ أبنائها، البعض فقدت زوجها، والبعض استشهد الكثير 
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من أسرتها إمّا أبًا أو زوجًــا أو إخــوةً أو أبناءً، وعانى الكثير منهنّ المعاناة الكبيرة 
على مستوى الــنــزوح، ظــروف الــحــرب ومعاناتها، لكنّهنّ بــرزن على درجـــةٍ عاليةٍ 
من الصبر، والصمود والثبات، والقوّة الإيمانيّة والأخلاقيّة، وعلى مستوى عظيم 
من البذل والعطاء والإحسان، وهذا ما نفتخر به؛ لأنّه ثمرةٌ لقيم ومبادئ يؤمنَّ 
المؤمنات  الصديقات  ثمرتها كانت هكذا على خطى  إليها،  ينتمين  وثقافة  بها 
يــنــب، وغــيــرهــنّ مــن النساء الــكــامــلات فــي إيمانهنّ ووعيهنّ،  يــم، وز فاطمة، ومــر

وفي مواجهة كلّ التحدّيات والأخطار.

ال والمهمّ والأساس للرجال والنساء معًا، وأنّه دورٌ  نحن ندرك الدور الفعَّ
تكامليٌّ أساسيٌّ وضـــروريّ في مواجهة كــلّ الأخطار والتحدّيات القائمة، هناك 
استهداف، هناك عمل وجهد كبيرين من جانب الأعــداء، واستهداف خارجي 
يّة يحاول السيطرة الكاملة على بلدنا،  وداخلي لبلدنا وشعبنا، بنزعته الاستعمار
حــتّــى يــفــقــد بــلــدنــا اســتــقــلالــه وشــعــبــنــا كــرامــتــه ونــعــيــش تــحــت وصـــايـــةٍ واســتــعــمــارٍ 
كـــامـــل، وعـــلـــى مــســتــوى مــســاعــي قــــوى الاســـتـــبـــداد والــعــمــالــة الـــتـــي تــســعــى أيــضًــا 
كــأداة رخيصة وقــذرة بكلّ الوسائل الخبيثة لتركيع الشعب اليمني الــذي أذهل 
ــلّ مــؤامــراتــهــم لإخــضــاعــه لــلــخــارج الــــذي دخــلــت معه  الــعــالــم بــصــمــوده وأفــشــل كـ
بــهــدف إذلال بلدهم لأعـــداء الأمّـــة أمريكا وإسرائيل  فــي صفقات قـــذرة وخبيثة 
ونحن على يقين بأنّها صفقات خــاســرة ولــن يكون اليمن إلّا كما أراد لــه رســول 
الله P يــمــن الإيـــمـــان والــحــكــمــة، يــمــن الأنـــصـــار، يــمــن الــفــاتــحــيــن، يــمــن الــرجــال 
ــا ثــابــتًــا شــجــاعًــا يأبى  يــخ شعبا أبــيًّ الــعــظــمــاء، لــن يــكــون إلّا اليمن الـــذي عــرفــه الــتــار

الضيم ولا يرضى بالهوان.

»وهناك استهداف قيمي أخلاقي، محاولات كبيرة وجــادّة في مسخ قيم 
الــرجــال والــنــســاء الــكــبــار والــصــغــار، ومــســخ هــويّــتــهــم الــعــربــيّــة الإســلامــيّــة الأصــيــلــة، 
مسخ باسم الدين، ومسخ باسم التحضّر والتقدّم، ومسخ باسم الثقافة، ومسخ 
يــقــة الــحــلاقــة وفي  وانــحــطــاط بــاســم الــمــوضــة حــتّــى فــي اللبس وقـــصّ الشعر وطــر

تغيير خلق الله.
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ــــات  ــابّ ــئـــة الـــشـــبـــاب والــــشــ ــا فـ ــبـــعـــض لــــأســــف يـــنـــســـاق وراءهـــــــــم وخــــصــــوصًــ الـ
ويقلّدونهم في أشياء لا تعبّر فقط عن انحطاط في القيم والأخـــلاق وإنّــمــا هي 
ا  انحطاط في الـــذوق، ناسين أو متناسين أنّ هــؤلاء أعــداء قــال الله عنهم: ﴿ مَّ
عَلَيۡكُم  لَ  يُنََّ ن 

َ
أ ٱلمُۡشِۡكيَِن  وَلَ  ٱلۡكِتَبِٰ  هۡلِ 

َ
أ مِنۡ  كَفَرُواْ  ِينَ  ٱلَّ يوََدُّ 

ٱلۡفَضۡلِ  ذُو   ُ وَٱللَّ يشََاءُٓۚ  مَن  برِحََۡتهِۦِ  يَۡتَصُّ   ُ وَٱللَّ بّكُِمۡۚ  رَّ مِّن  خَيٖۡ  مِّنۡ 
مِّنَ  فَريِقٗا  تطُِيعُواْ  إنِ  ءَامَنُوٓاْ  ينَ  ٱلَِّ هَا  يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ لنا:  قــال  الله  وأنّ  ٱلۡعَظِيمِ ﴾)1( 

وتوُاْ ٱلۡكِتَبَٰ يرَُدُّوكُم بَعۡدَ إيِمَنٰكُِمۡ كَفِٰرِينَ ﴾)2( 
ُ
ِينَ أ ٱلَّ

يــم فهي  الــكــر الــقــرآن  بثقافة  والــتــســلّــح  واليقظة  الــوعــي  الجميع  يتحتّم على 
ما يمكن أن يحمينا ويحمي مجتمعنا رجاله ونــســاءه، كباره وصغاره من اختراق 

الأعداء لقيمنا ومبادئنا وطهارة قلوبنا وزكاء نفوسنا. 

كما أنّ علينا القيام بمسؤوليّتنا والــتــحــرّك الــجــادّ والــفــاعــل والــواعــي رجــالًا 
يّــة والاســـتـــقـــلال، ولــشــعــبــنــا الـــكـــرامـــة، ولــبــلــدنــا  ونـــســـاء حــتّــى نــضــمــن لأنــفــســنــا الــحــر
الانعتاق من كلّ أغلال الاستعمار وقيود الهيمنة الأجنبيّة، لا غنى لنا عن الثبات 
والــعــزّة  يّــة  والــحــر بالعدل  شعبنا  لينعم  الكاملة  بالمسؤوليّة  والنهوض  والصمود 

والكرامة والأمن والخير والسلام .

سورة البقرة، الآية 105.  (1(

سورة آل عمران، الآية 100.  (((
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خاتمة

وختامًا نؤكّد على ضــرورة العودة إلى سيرة وحياة السيّدة الصدّيقة 
فاطمة الــزهــراء الــبــتــول، وبــالــذات مــن نسائنا الــفــاضــلات لتكون لهنّ 
ــــوة والــمــثــل الأعــلــى فــي كـــلّ جــوانــب حــيــاتــهــا السلوكيّة  الـــقـــدوة والأسـ
والــعــمــلــيّــة كــمــا أراد لــنــا الــلــه ورســولــه ذلـــك لا أن تــنــســاق نــســاؤنــا وراء 
المُثُل التي يصنعهم لنا أعداؤنا من النساء الضائعات التائهات الفاسدات عبر 
الــمــســلــســلات والأفـــــلام ومـــن خـــلال الــقــنــوات الــفــضــائــيّــة وغــيــرهــا؛ لأنّ تقليدهنّ 
ألــيــم في  وعـــذاب  الدنيا  فــي  تيه وضـــلال  والمنحطّة  السيّئة  بأخلاقهنّ  والتخلّق 

الآخرة.

»يجب علينا أن نبحث عن الرجال والنساء الصالحين الصادقين المتّقين 
من يمثّلون القدوة والأســوة الحقيقيّة وفــي مقدّمتهم الأنبياء والشهداء وأعــلام 
الهدى والنساء المؤمنات الصالحات من أهــل بيت رســول الله ومــن الصحابة 
وغــيــرهــم مــن عــظــمــاء هـــذه الأمّــــة، وحــتّــى الــنــمــاذج العظيمة مــن الــرجــال والــنــســاء 
الذين تحدّث عنهم القرآن الكريم وقدّمهم لنا قدوات نقتدي بهم، ألسنا ندعوا 
نۡعَمۡتَ 

َ
أ ِينَ  ٱلَّ صِرَطَٰ  ٱلمُۡسۡتَقيِمَ ٦  رَطَٰ  ٱلصِّ ﴿ ٱهۡدِناَ  يــوم:  كــلّ  صلاتنا  فــي 

من  على  نتعرّف  أن  فيجب  آلّيَِن ﴾  ٱلضَّ وَلَ  عَلَيۡهِمۡ  ٱلمَۡغۡضُوبِ  غَيِۡ  عَلَيۡهِمۡ 
أنــعــم الــلــه عليهم مــن النبيّين والــصــدّيــقــيــن والــشــهــداء وأعــــلام الــهــدى ورثـــة كتبه 
وأعــــلام ديــنــه لنسير خلفهم ونــقــتــدي بــهــم، ولا شـــكّ بــــأنّ أعــــلام الــهــدى مــن آل 
محمّد P في مقدّمة من أنعم الله عليهم، ألسنا نقول في تشهدّنا: )اللهم 

صلِّ على محمّد وعلى آل محمّد(؟
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إذًا هؤلاء بالتأكيد هم في مقدّمة من ندعو الله أن يهدينا صراطهم.

ــاؤه لــنــا مــن قــــدوات ورمــــوز هــم مــن نــدعــو الله  ــيـ ومـــا يصنعه الــشــيــطــان وأولـ
أيضًا ونطلب منه أن يجنّبنا وأن يبعدنا عن طريقهم فنقول: ﴿ غَيِۡ ٱلمَۡغۡضُوبِ 
آلّيَِن ﴾ فعلينا أن نتعرّف كذلك على أولياء الشيطان ونتجنّبهم  عَلَيۡهِمۡ وَلَ ٱلضَّ

ونبتعد عنهم وعن تقليدهم والتخلّق بأخلاقهم.

مــون كــأعــلام ضــلال بــاســم الــديــن يجب أن نتجنّبهم ونبتعد  حــتّــى مَــن يُــقــدِّ
عنهم وعن طريقتهم وعن قنواتهم وعن مدارسهم، وحتّى عن مساجدهم التي 
 P هي مساجد ضرار كما قال الله عن أمثالهم من المنافقين في عهد النبي
ارٗا وَكُفۡرٗا وَتَفۡرِيقَاۢ بَيۡنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن وَإِرۡصَادٗا لمَِّنۡ  َذُواْ مَسۡجِدٗا ضَِ ِينَ ٱتَّ ﴿ وَٱلَّ
يشَۡهَدُ   ُ وَٱللَّ  ۖ ٱلُۡسۡنَٰ إلَِّ  رَدۡنآَ 

َ
أ إنِۡ  وَلََحۡلفُِنَّ  قَبۡلُۚ  مِن  وَرسَُولَُۥ   َ ٱللَّ حَارَبَ 

لِ يوَۡمٍ  وَّ
َ
سَ عََ ٱلَّقۡوَىٰ مِنۡ أ سِّ

ُ
َّمَسۡجِدٌ أ بدَٗاۚ ل

َ
هُمۡ لَكَذِٰبوُنَ ١٠٧ لَ تَقُمۡ فيِهِ أ إنَِّ

هِّريِنَ ﴾)1(،  ُ يُبُِّ ٱلمُۡطَّ ْۚ وَٱللَّ رُوا ن يَتَطَهَّ
َ
ن تَقُومَ فيِهِۚ فيِهِ رجَِالٞ يُبُِّونَ أ

َ
حَقُّ أ

َ
أ

وخصوصًا وقد فضحهم الله وكشف حقيقة أمرهم، ألم تظهر مساجد الوهّابيّة 
يــق وضــــرب هــــذه الأمّــــة،  يّــيــن ومـــدارســـهـــم بــأنّــهــا مــســاجــد ومــــــدارس لــتــمــز الــتــكــفــيــر
وتــخــدم بامتياز أعـــداء الأمّـــة مــن اليهود والــنــصــارى؟ أليسوا الآن يتحيّون الفرص 
لضرب الأمّة وتمزيقها وتسخير أبنائها وثرواتها الهائلة لصالح المشروع الأمريكي 
يــكــيّــة وإشــــراف إســرائــيــلــي بريطاني مــبــاشــر؟ هذا  الإســرائــيــلــي وتــحــت الإدارة الأمــر
شــيء قد أصبح أكثر من واضــح، وهــا هم الآن يخوضون معركة شرسة في أكثر 
ــإدارة أمريكيّة مــبــاشــرة ودعـــم أمريكي  مــن بلد تحت قــيــادة الــنــظــام الــســعــودي وبــ

إسرائيلي بريطاني لإخضاع أبناء أمّتهم وتركيعهم لأعدائهم«.

ــيــن والــمــغــضــوب عــلــيــهــم قد  إنّ مـــن أعـــظـــم مـــا فـــي هــــذا الـــزمـــن أنّ الــضــالّ
وتوجّهاتهم، من  وأشكالهم  وألوانهم  أطيافهم  بكلّ  واحــد  تحالف  اجتمعوا في 
بالمعاصي، اجتمع الأســود  المجاهر  مــتــشــدّدًا، والانــحــلالــي  ا  لباسًا دينيًّ يلبس 
والأبـــيـــض والأزرق والأصـــفـــر والــعــربــي والــعــجــمــي كــلّــهــم بــقــيــادة ســعــوديّــة وإدارة 

سورة التوبة، الآيتان 107 و108.  (1(
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يــد بــعــد هـــذا الــوضــوح الـــذي هو  يــكــيّــة وإشــــراف إســرائــيــلــيّ مــبــاشــر فــمــاذا نــر أمــر
وَفِٓ  ٱلۡأٓفَاقِ  فِ  ءَايَتٰنَِا  ﴿ سَنُِيهِمۡ  وتــعــالــى:  الــلــه سبحانه  قــول  مــصــاديــق  مــن 
ءٖ  ِ شَۡ

ٰ كُّ نَّهُۥ عََ
َ
وَ لمَۡ يكَۡفِ برَِبّكَِ أ

َ
أ  ۗ نَّهُ ٱلَۡقُّ

َ
َ لهَُمۡ أ ٰ يتَبََينَّ نفُسِهِمۡ حَتَّ

َ
أ

شَهِيدٌ ﴾)1(.

سورة فصلت، الآية )5.  (1(





 Q الفصل الثالث: في رحاب الإمام علي
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توطئة

أبــي طالب Q هــو بحقّ يمثّل أعظم  بــن  إنّ أمير المؤمنين علي 
يــخ بــعــد رســــول الله P إيــمــانًــا وتـــقـــوى وشــجــاعــة  رجـــل عــرفــه الــتــار
وعــدلًا وعلـمًا وحلـمًا وتواضعًا وحكمة ورحمة وتضحية وحرصًا على 
يــدة جعلته بــحــقّ وجـــــدارة أفضل  رســالــة الــلــه. هـــذه الــمــؤهّــلات الــفــر
خريجي مدرسة النبوّة، عايش آلامها وآمالها، وضحّى من أجلها فصار ممّن ينظر 
إلى عظمة الإسلام من خلال شخصيّته العلميّة والعمليّة وخير من يجسّد سيرة 

النبي P تجسيدًا في الوعي والمنطق والسلوك. 

واستجابة للدعوة التي وجّهها السيّد حسين )رضوان الله عليه( في ذكرى 
نرجع  أن  قـــال: »ونــحــن شيعة علي يجب  الإمـــام علي Q عندما  استشهاد 
يــخ عــلــي، إلـــى دراســــة ســيــرة علي Q؛ لــنــعــرف كــيــف نقتدي  إلـــى دراســــة تــار
بــه؟ كيف نسير على خطاه؟ كيف نتمسّك بنهجه؟ كيف نسلك السبيل الذي 

سلكه؟ كيف ننظر إلى الأمور كنظرته؛ لأنّه بالتأكيد قرين القرآن«.

فــقــد قــمــت بــهــذه الــمــحــاولــة الــمــتــواضــعــة فجمعت مــا استطعت مــن حياة 
الإمــام علي Q التي هي بحقّ مدرسة متكاملة في كلّ مجالات الحياة، ولا 
غرابة فهو Q قرين القرآن، وإذا كان القرآن بحرًا لا يُــدْرَكُ قعرُه فــإنَّ الإمام 
ا Q كــان الــقــرآن الــنــاطــق، وقــد كــان اعتمادنا بشكل أســاســي فــي تقديم  عليًّ
جــوانــب مــن شــخــصــيّــة الإمام Q عــلــى مــا تــنــاولــه الــســيّــد حسين بـــدر الــديــن 
الحوثي )رضــوان الله عليه( في محاضراته ودروســه، وكذلك ما ورد عن السيّد 
عــبــد الــمــلــك بـــدر الــديــن الــحــوثــي فــي مــحــاضــراتــه عــن هـــذا الــرجــل الــعــظــيــم. وقــد 
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جعلت الحديث عنه في جزأين، وهــذا الفصل هو الجزء الأوّل، يليه - إن شاء 
الله - الجزء الثاني في تفاصيل موضوع الولاية.

راجيًا من الله سبحانه وتعالى أن يتقبّل هذا العمل بأحسن القبول. 

والله الموفق
اضَة  يحيى قاسم أبو عَوَّ

الجمعة 14رمضان 1435هـ - 

2014/7/11م
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مقدّمة

نــتــحــدّث عــن الإمــــام علي Q لــمــا لــذلــك مــن أهــمــيّــة بالنسبة لنا 
الإيمانيّة  العلاقة  تلك  العظيم؛  الــرجــل  بــهــذا  فــي علاقتنا  كمسلمين 
إيــمــان وبغضه  لــه لأنّ حــبّــه  نــكــون محبّين  أن  يتحتّم علينا فيها  الــتــي 
كمل في  نفاق، وأن نتطلّع إليه باعتباره النموذج الإيماني الأرقى والأ
 P أمّــة محمّد ومن أتباع محمّد ومن تلاميذ محمّد رســول الله خاتم النبيين
ــا بـــعـــد وفــــاة  ــا بــيــنــنــا وبـــيـــن نـــبـــيّـــنـــا، مــ وأن نــتــطــلّــع إلـــيـــه بـــاعـــتـــبـــاره حــلــقــة الــــوصــــل مــ
نبيّنا P فــي حمله رايــة الإســـلام ولمشروع الإســـلام فــي روحيّته وفــي معارفه 

وفي علمه وفي أخلاقه وفي مواقفه.

وهـــنـــاك نــصــوص وأحـــاديـــث أجــمــعــت الأمّـــــة عــلــى صــحّــتــهــا ونــقــلــتــهــا الــفــرق 
والمذاهب المختلفة فيما تــدلّ عليه من مقامه ومــن دوره ومــن كماله الإيماني 

العظيم سنذكر بعضها ضمن هذا البحث.

الإمـــــــام علي Q مــنــهــج مـــتـــكـــامـــل، مــــدرســــة مــتــكــامــلــة تــلــتــقــي بــــه وأنــــت 
تتعرّف على الإســـلام فــي أحكامه وشــرائــعــه، تلتقي بــه كنموذج عظيم فــي موقع 
القدوة والأسوة في اتباع الرسول P، تلتقي به في التراث الإسلامي في كلّ 

المجالات وفي كلّ الجوانب، ولكن للذكرى وللاستفادة.

 Q من أهمّ ما نستفيده بشأنه Q حينما نتحدّث عن الإمام علي
ــام علي Q هــو تربية  ــنــا نـــرى فــيــه إبــــداع الرسول P وثــمــرة جــهــده. الإمــ أنّ
رســــول الله P هـــو الــــذي ربّـــــاه، هـــو الــــذي عــلّــمــه، هـــو الــــذي اهـــتـــمّ بـــه، فــكــلّ 
ــراه مـــن أخـــــلاق، فــيــمــا كــان  ــراه مـــن عــظــمــة فـــي شــخــصــيّــة علي Q فــيــمــا نــ مـــا نــ



276

عليه مــن عــلــم، فيما كـــان عليه مــن ارتــقــاء أخــلاقــي وإنــســانــي وكــمــال هــو شاهد 
للنبي P، هو أثر للنبي P، هو نتاج لجهود النبي P، هو دلالــة على 

.P عظمة النبي

فالنبي P واحد من تجلّيات وآثار عظمته، وآثاره وأخلاقه ما نجده في 
الإمــام علي Q، والحديث عن الإمــام علي Q وفــي محطّات محدودة 
عــن ولادتـــه ونــشــأتــه وغــيــرهــا تُــذكــر كــشــواهــد ونــمــاذج - هــذا هــو الــمــهــمّ - نستفيد 

منها ونتطلّع من خلالها إلى غيرها وإلى ما ورائها.
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أوّلًا- الولادة والنشأة والمميّزات

ولــد الإمـــام علي Q بمكّة الــمــكــرّمــة، فــي بيت الــلــه الــحــرام، يوم 
الجمعة )1 ليلة خلت مــن شهر رجــب لثلاثين سنة خلت مــن عام 

الفيل وهو اليوم السابع من أيلول، كما رواه السيّد أبو طالب)1(.

أبوه أبو طالب سيّد قريش وزعيمها تقلّد الزعامة بعد أبيه عبد 
المطلب بــن هــاشــم الـــذي أوصـــى أبــا طــالــب بــرعــايــة حفيده محمّد P، فقد 
كــان عبد المطلب يــعــرف جــيّــدًا مــا يضمره أبــو طــالــب مــن حــبّ وحــنــان وعطف 
عــلــى حــفــيــده مــحــمّــد. ولــقــد كـــان كــمــا تــوسّــم فــيــه أبـــوه عــبــد الــمــطــلــب حــيــث كــان 
أبــو طالب الحامي والناصر والمدافع عن رســول الله P ودعوته حتّى فارق 

الحياة. 

ــو أوّل  وأمّــــــه فــاطــمــة بــنــت أســــد بـــن هـــاشـــم بـــن عــبــد مـــنـــاف بـــن قـــصـــي، وهــ
هاشمي ولد من هاشميّين، ولم يولد في بيت الله الحرام قبله أحد ولا بعده 

شرف اختصّه الله به وهو وحده وليد البيت المعمور.

ا، هو Q وليد الكعبة  كان لإمام علي Q خصوصيّات عجيبة جدًّ
يَر وفي الأخبار أنّ والدته )رحمة  المشرّفة، وهذه الميزة لم تكن لغيره، ففي السِّ
الله أن  الكعبة لتدعو  إلــى  الله عليها( عندما أصابها الطلق والمخاض ذهبت 

ذكر ذلك السيّد العلامة مجد الدين المؤيدي M في لوامع الأنوار.  (1(
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يسهّل عليها ولادتها، فأخذها طلق الولادة ومخاضها الولادة وألجأها ذلك إلى 
دخول الكعبة ووضعت فيها، فكان وليد الكعبة.

وهــذا كــان من لطف الله به وصنيع الله لــه، ورعاية الله والإعـــداد له لدور 
.P وفيما بعد وفاة النبي P كبير ومهمّ في إطار النبي

أمّا فيما يخصّ نشأته، فليست الصدف هي التي لعبت دورها في مجال 
نشأة الإمــام علي Q وتأهيله، ولا الحظّ هو الــذي خطّ طريق كمالات هذا 
الإنسان، بل تلمس أنّ هناك يدًا خفيّة هي يد الله وعنايته بهذا الإنسان الذي 
ســوف يــكــون الامــتــداد الطبيعي للسنّة الإلــهــيّــة فــي الــهــدايــة حينما تكمل مسيرة 
الرسالة المحمّدية في الدنيا وتنقضي أيّامها ويرحل مبلّغها إلى الرفيق الأعلى. 

ولأنّ هــذا الإنــســان يحتاج إلــى إعـــداد خـــاصّ، فقد تــمّ تأهيله فــي مدرسة 
خاصّة على يد أمهر الأساتذة وأكملهم فكان الإســلام مدرسة علي وكــان رسول 
مَهُ ومربّيه، فتح عينيه للنور، رأى نور رســول الله محمّد،  الله محمّد P مُعَلِّ

ومنذ عرف الكمال عرفه في رسول الله محمّد وتعاليمه السامية. 

لقد كتب الله لهذا الطفل أن ينتقل إلــى بيت رســول الله محمّد وهــو لا 
ــاه النبي P وقـــام بتربيته وإعــــداده لمستقبل  يـــزال فــي الــرابــعــة مــن عــمــره وآخـ

الأيّام)1(.

من  وكان  قال:  الحجّاج  أبي  جَبْرٍ  بن  مجاهد  عن  نَجِيْحٍ،  أبي  بن  الله  عبد  وحدّثني  إسحاق:  ابن  قال   (1(

قريشًا  أنّ  الخير  من  به  وأراد  له،  الله  صنع  وممّا  وجهه(،  الله  )كرم  طالب  أبي  بن  علي  على  الله  نعمة 

بني  أيسر  عمّه وكان من  للعبّاس   P الله فقال رسول  مُعْسِراً؛  أبو طالب  أَزمَْةٌ شديدة، وكان  أصابتهم 

عِيَالِهِ(؛  مِنْ  عَنْهُ  فْ  فَلْنُخَفِّ إِلَيْهِ  بِنَا  فَانْطَلِقْ  الَأزمَْةِ،  هَذِهِ  مِنْ  تَرَى  مَا  النَّاسَ  أَصَابَ  قَدْ  عَبَّاسُ  )يَا  هاشم: 

فَ عنك من عيالك حتّى ينكشف عن الناس ما هم  فقال العبّاس: نعم، فانطلقا فقالا له: إنَّا نريد أنْ نُخَفِّ

ا  فيه، فقال لهما: إذا تركتما لي عَقِيْلًا فاصنعا ما شئتما، فأخذ العبّاس جعفراً، وأخذ رسولُ الله P عليًّ

 Q ّعلي بَعَهُ  فاتَّ ا،  نَبِيًّ وتعالى  تبارك  الله  بعثه  حتّى   P الله رسول  مع  عَلِيٌّ  يَزَلْ  فلم  إليه،  ه  فضمَّ

وآمن به وصدّقه، ولم يفارق عليٌّ رسول الله حتّى أنزله القبر، وكان آخِرَ الناسِ عَهْدًا به( من سيرة الدكتور 

المحطوري.
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 Q الفصل الثالث: في رحاب الإمام علي

هكذا أراد الله أن ينضمَّ علي إلى أســرة رســول الله؛ فيكون تحت رعايته، 
ويــعــيــش فــي حــجــره، يتنسّم عــطــر الــنــبــوّة، ويــشــمّ عَــــرْف الــرســالــة، ويتبعه فــي كــلّ 
يفارقه،  الــذي لا  النبي  أفعاله وأعماله وخصائصه ومــمــيّــزاتــه، حتّى أضحى ظــلّ 
ــه فـــي جــمــيــع خــصــالــه الــنــفــســيّــة والــديــنــيّــة وهـــذا  وربــيــبــه الــــذي لا يــنــفــكّ عــنــه. ورثــ
عَــلِــمْــتُــمْ  مــا أفــصــح عنه علي Q نفسه فــي بعض كلماته حيث قـــال: »وَقَــــدْ 
وَضَعَنِي  الخَصِيصَةِ.  وَالــمَــنْــزِلَــةِ  يبَةِ،  الْقَرِ بِــالْــقَــرَابَــةِ   P ِالله رَسُـــولِ  مِــنْ  مَوْضِعِي 
نِي جَسَدَهُ،  نِي إِلَى صَدْرِهِ، وَيَكْنُفُنِي فِي فِرَاشِهِ، وَيُمِسُّ فِي حِجْرِهِ وَأَنَا وليدٌ يَضُمُّ
يْءَ ثُمَّ يُلْقِمُنِيهِ، وَمَا وَجَدَ لِي كَذْبَةً فِي قَوْل،  نِي عَرْفَهُ)1(، وَكَانَ يَمْضَغُ الشَّ وَيُشِمُّ

وَلَا خَطْلَةً)2( فِي فِعْل.

وَلَــقَــدْ قَــرَنَ اللهُ تَعَالَى بِهِ P مِــنْ لَــدُنْ )أَنْ( كَــانَ فَطِيمًا أَعْــظَــمَ مَلَكٍ مِنْ 
وَلَقَدْ  وَنَــهَــارَهُ،  لَيْلَهُ  الْعَالَمِ،  أَخْــلَاقِ  وَمَحَاسِنَ  الْــمَــكَــارِمِ،  يقَ  بِــهِ طَرِ يَسْلُكُ  مَلَائِكَتِهِ 
ـــهِ، يَــرْفَــعُ لي فِــي كُــلِّ يَــوْم عَــلَــمًــا)4(مِــنْ أخْــلاقِــهِ،  ــبَــاعَ الْــفَــصِــيــلِ))( أَثَـــرَ أُمِّ ــبِــعُــهُ اتِّ كُــنْــتُ أَتَّ

وَيَأْمُرُني بِالاقْتِدَاءِ بِهِ.

وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَة بِحِرَاءَ))(، فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي، وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ 
ثَالِثُهُمَا، أَرَى نُورَ  وَأَنَــا  يَوْمَئِذٍ فِي الإسْـــلَامِ غَيْرَ رَسُــولِ الله P وَخَدِيجَةَ  وَاحِــدٌ 

ةِ. بُوَّ يحَ النُّ سَالَةِ، وَأَشُمُّ رِ الْوَحْيِ وَالرِّ

يْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ P فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ  ةَ الشَّ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّ
ــكَ تَسْمَعُ مَا  يْطَانُ قَــدْ أَيِــسَ مِــنْ عِبَادَتِهِ، إِنَّ ــةُ؟ فَــقَــالَ: »هــذَا الشَّ نَّ اللهِ مَا هــذِهِ الــرَّ

كَ لَعَلَى خَيْر«))(. يرٌ، وَإِنَّ كَ وَزِ ، وَلكِنَّ كَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ أَسْمَعُ، وَتَرَى مَا أَرَى، إِلاَّ أَنَّ

عَرْفه - بالفتح -: رائحته الذكيّة.  (1(

الخَطْلَة: واحدة الخَطَل - كالفرحة واحدة الفرح - والخطل: الخطأ ينشأ عن عدم الرويّة.  (((

الفَصِيل: ولد الناقة.  (((

عَلَمًا: أي فضلًا ظاهراً.  (4(

حِراء بكسر الحاء: جبل على القرب من مكّة.  (5(

الطبعة1،  الذخائر،  دار  )قم:  عبده  محمّد  الشيخ  شرح  البلاغة،  نهج   ،Q علي الإمام  خطب   (6(

)141هـ/ 70)1هـ.ش(، الجزء )، الصفحة 158، الخطبة القاصعة في ذمّ الكبر وتقبيح الاختلاف.
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ويقول Q معبرًا عن مكانته من رسول الله P: »وَأَنَا مِنْ رَسُولِ الله 
رَاعِ مِنَ الْعَضُدِ«)1(. نو وَالذِّ نو مِنَ الصِّ كَالصِّ

إذًا، لقد اعتنى النبيّ في كماله العظيم بــالإمــام علي Q، وفــي نفس 
ــالأرض الــطــيّــبــة الــخــصــبــة جـــدًا التي  الــوقــت كـــان هــنــاك قــابــلــيّــة جـــدًا وتـــأثّـــر كبير كــ
ِي  وَٱلَّ رَبّهِِۖۦ  بإِذِۡنِ  نَبَاتهُُۥ  يَۡرُجُ  يّبُِ  ٱلطَّ ﴿ وَٱلَۡلَُ  فيها،  بُــذر  مــا  فيها  ينبت 
ا،  خَبُثَ لَ يَۡرُجُ إلَِّ نكَِدٗاۚ ﴾)2(، الإمام علي كان كالأرض الطيّبة الخصبة جدًّ
ا هي التي  ما ألقي فيها من بذور نبتت فيها ونمت، فهذه القابليّة العالية جدًّ
جعلته يتفاعل، ويتأثر تأثّرًا كبيرًا، ينتفع انتفاعًا كبيرًا بما يبذله النبي من جهود 

في تربيته، ونتاج هذه التربية.

وحــيــنــمــا بُـــعـــث الــنــبــي رســــــولًا كــــان عــلــي لا يـــــزال عـــنـــده فـــي مـــنـــزلـــه، يحظى 
ــــي كــــــــان الإمــــــــــــام علي Q مــــــع خــــديــــجــــة زوجــــــة  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــتــــه، يـــــــلازمـــــــه، وبـ ــيــ ــربــ ــتــ بــ
الرسول P أوّل المسلمين. وسبق إلى ذلك كلّ أبناء الأمّة لم يكن قد سبق 
إسلامُه شرك، أو تلوثٌ بدنس الجاهليّة ورجسها. لا، النبيّ P نفسه كذلك 
 ،Q كان موحّدًا قبل مبعثه رســولًا، وكــان على الحنيفيّة، على دين إبراهيم
لــم يسبق إيــمــانــه أو مبعثه شـــيء مــن الــشــرك وعــبــادة الأصــنــام أو الــتــلــوّث أيــضًــا 
ا وكان يحظى برعاية خاصّة  بشيء من رجس الجاهليّة، لا، كان طاهرًا وكان زكيًّ

وطهارة وحفظ وصون من الله سبحانه وتعالى.

 P فـــي ظـــلّ هـــذه الــتــربــيــة وهــــذا الارتـــبـــاط بالنبي Q ٌفـــالإمـــام علي
حفظ فــي هــذه التربية الجو الــراقــي والإيــمــانــي، حُفظ مــن أن يسجد لأيّ صنم، 
أو أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى، ولذلك تعارفت الأمّــة أن تقول عن الإمام 

م الله وجهه من باب الاخصاص له، لأنّه لم يسجد لصنم قطّ. علي Q، كرَّ

المصدر نفسه، الجزء )، الصفحة )7، من كتاب له إلى عثمان بن حنيف والي البصرة.  (1(

سورة الأعراف، الآية 58.  (((
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لقد نشأ الإمــام عليٌ Q نشأةً طــاهــرةً، صالحةً، زكــيــةً، لم يتلوّث فيها 
بــــأيّ مــن رجـــس الــجــاهــلــيّــة وكــــلّ مــا كـــان فــيــهــا مــن أشــيــاء ســيّــئــة بــصــفــة تــقــالــيــد أو 

عادات في طعام وشراب وغير ذلك.

Q مميّزات أمير المؤمنين علي

اتصف الإمام علي Q بمميّزات منها:

1- كان أوّل الناس إسلامًا

كان الإمام علي Q في مساره الإيماني متميّزًا منذ بدايته فلقد كان السابق 
إلــى الله سبحانه وتعالى فــي الإيــمــان قبل غيره مــن أبــنــاء الأمّـــة، وأوّل المؤمنين 

إيمانًا وإسلامًا)1( بعث رسول الله P يوم الإثنين، وأسلم عليّ يوم الثلاثاء.

عن ابن عبّاس في حديث عشر فضائل لعلي Q قــال: وكــان أوّل مَن 
أسلم من الناس بعد خديجة)2(.

وقـــد عــبّــر الإمــــام عــن ذلـــك - كــمــا ســبــق - بــقــولــه: »وَلَـــــمْ يَــجْــمَــعْ بَــيْــتٌ وَاحِــــدٌ 
يَوْمَئِذ فِي الإسْلَامِ غَيْرَ رَسُولِ اللهِ P وَخَدِيجَةَ وَأَنَا ثَالِثُهُمَا«.

الصفحة  الجزء )4،  للطباعة والنشر، 1415هـ(،  الفكر  تاريخ مدينة دمشق )بيروت: دار  ابن عساكر،   (1(

167. وبحار الأنوار، مصدر سابق، الجزء 7)، الصفحة 68). 

 Q ا وذكر السيّد العالم بدر الدين الحوثي M في كتابه إرشاد الطالب حديث ابن عبّاس بأن عليًّ  (((

 ،1 الجزء  المسند،  في  حنبل  بن  أحمد  أخرجه  الكتاب:  حاشية  في  وقال  الرجال،  من  أسلم  مَن  أوّل 

الصفحة 1))، وبحار الأنوار، مصدر سابق، الجزء 8)، الصفحة )7). 

لَ ذَكَرٍ من الناس آمن برسول  وقال الدكتور المحطوري في كتاب السيرة: قال ابن إسحاق: ثمّ كان أَوَّ  

هاشم  بن  المطلب  عبد  بن  طالب  أبي  بنُ  عَلِيُّ  تعالى  اللهِ  من  جاءه  بِمَا  قَ  وصَدَّ معه  وصَلَّى   ،P الله

)رضوان الله وسلامه عليه(، وهو يومئذ ابن عشر سنين، روى عفيف الكندي - وكان تاجراً - أنّه جاء إلى 

، وَالمرأَةَ  دٌ، وَالغُلَامَ عليٌّ مكّة فشاهد رجلًا وغلامًا وامرأةً يُصَلُّونَ، فَسَألََ العبّاسَ؛ فأخبره بأنََّ الرَّجُلَ مُحَمَّ

خديجةُ، وقال: هذا دِيْنٌ جاء به ابن أخي، وما على وجه الأرض على هذا الدين غيرُ هؤلاءِ الثلاثة.
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وممّا تميّز به الإمام علي Q وتفرّد به أنّه لم يسبق إيمانه أيّ شرك ولا 
انحراف في عبادةِ غيرِ الله سبحانه وتعالى؛ فلم يسجد لأصنام، ولم تندنّس 

برذائل الجاهليّة ومفاسدها. 

حــظــي الإمــــــام علي Q بــتــربــيــة رســـــول الله P مــنــذ طــفــولــتــه فـــربّـــاه 
ــــلاق، وهـــو مــهــيّــأ بــفــطــرتــه وبــمــا  الـــرســـول أكــــرم وأحـــســـن تــربــيــة، وعــلّــمــه مـــكـــارم الأخــ
عناية  واستمرّت  المتربّي.  ونعم  المتلقّي  نعم  ليكون  المؤهّلات  الله من  أعطاه 
الرسول P واهتمامه في مرحلة الطفولة، وفيما تبقّى من تاريخ الإسلام من 
مرحلة حياته مع رسول الله حتّى وفاة رسول الله على ارتباط وثيق وخصوصيّة 
لا مثيل لها فيما يتعلّق بالآخرين، فكان أخصّ الناس برسول الله ملازمة وعناية 
وتربية وإعــــدادًا وتعليـمًا، وكــانــت كــلّ جهود رســول الله P فــي تربية تلميذه 
هــذا الــرجــل العظيم وفــي إعـــداده وفــي بنائه تتجلّى وتتضح فــي الــواقــع العملي 
فتبرز في علي Q مكارم الأخلاق والصفات العظيمة الإيمانيّة ويتبيّن له في 

الواقع العملي الدور المميّز في كلّ مجالات الإيمان.

وكـــــان هـــو فـــي كــــلّ مــــســــارات الإيــــمــــان ومـــقـــامـــاتـــه الـــرجـــل الــــصــــادق مـــع الــلــه 
ســبــحــانــه وتــعــالــى، الـــرجـــل الـــوفـــيّ مـــع مــبــادئــه وديـــنـــه الــــذي لـــم يــتــغــيّــر ولـــم يــتــبــدّل 
ولـــم يــســاوم فــي ديــنــه، وحــيــن آل إلــيــه أمـــر الأمّــــة أرســـى دعــائــم الــدولــة الإســلامــيّــة 
على أســس من العدل، وواجــه مشاكل كبيرة؛ لأنّــه أراد إقامة الدولة الإسلاميّة 
على دعائم من العدل الخالصة وواجــه مشاكل كبيرة ومعاناة كبيرة، فثبت ولم 
يساوم لأنّــه لم يكن همّه فقط السلطة والــوصــول إلــى المنصب فلم تساوِ نعله 

.)1(Q ا أو يبطل باطلًا كما قال هو إلّا أن يقيم حقًّ

2- كان تلميذًا متميّزًا والأكثر استيعابًا

 Q منذ بداية مشواره مع الرسول P وبحكم ملازمته للنبي  الإمــام عليٌّ
إلــى الإســلام  وارتباطه الوثيق بالنبي وتميّزه ووعيه العالي، وحــاز فضيلة السبق 

من محاضرة السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي في ذكرى استشهاد الإمام علي Q لعامّ 4)14هـ.  (1(
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تِٰ ٱلنَّعيِمِ ﴾)1( منذ  بُونَ ١١ فِ جَنَّ وْلَٰٓئكَِ ٱلمُۡقَرَّ
ُ
ٰبقُِونَ ١٠ أ ٰبقُِونَ ٱلسَّ ﴿ وَٱلسَّ

انبثاق نــوره ومــن دون أيّ تـــردّد أو تــأخّــر أو تلكّؤ فكان كــلّ قلبه وكــلّ روحــه وكــلّ 
حياته ذوبانًا في الإسلام وامتزجًا به؛ فكان خلقه الإسلام وقضيّته الإسلام.

ــــه فــي كــلا الــمــرحــلــتــيــن، فــي الــمــرحــلــة الأولــــى الــتــي هــي مــرحــلــة نشوء  كــمــا إنّ
ــــلام، وبـــدايـــة حــركــة النبي P، وفــيــمــا بــعــد، بــمــا فــي ذلـــك تــلــك المرحلة  الإسـ
العظيم،  لها مقامها ومستواها  كــان شخصيّة متميّزة  الأمّــة  تاريخ  الحسّاسة من 
تأثرًا بتربية النبي P منذ  كثر والأعظم  كثر استيعابًا، والأ كان هو التلميذ الأ
الــبــدايــة، كــان لــه مــن الاخــتــصــاص بالرسول P مــا لــم يكن لغيره مــن أصحاب 
ا في كلّ الاتجاهات  النبي، ومن سائر المؤمنين، وكان لديه القابليّة العالية جدًّ
بأن يكون هو التلميذ النموذج بين كلّ تلاميذ النبي المؤمن الأرقــى في إيمانه، 

زًا بشكل عام. استنارة، ووعيًا، وأخلاقًا، وعملًا وتميُّ

ــر عنه فــي أكــثــر مــن مــقــام، وأيــضًــا ما  هــذا مــا شهد بــه لــه النبي P، وعــبَّ
قِيَمُه، فلذلك كان  تاريخ علي، مواقفه، سيرته، أخلاقه،  والتاريخ؛  الواقع  أثبته 
بكلّ جــدارة هو النموذج التطبيقي للفرد المؤمن على أرقــى مستوى، النموذج 
 P تـــلامـــيـــذ النبي إنــــســــان مــســلــم مــــن  تـــــرى أكـــمـــل  كــــمــــل، فــــــإذا أردت أن  الأ
وانطبع  بــه،  ــى  وتــأسَّ  ،P النبي مــن  واقــتــبــس  وبتربيته،  بالنبي  ــرًا  تــأثَّ وأعظمهم 

.Q بطابعه الإيماني والتربوي والأخلاقي، وتأثّر بالقرآن الكريم فهي علي

إذا أردت أن تــعــرف معالم الإســـلام فــي مــبــادئــه، وأثـــره فــي تربيته، وأردت 
أن تــرى أخــلاق الإســـلام، ومــشــروع الإســـلام، مُتجسّدًا حركة واقعيّة فــي الحياة، 
فأعظم وأكمل من يقدم لك ذلك من تلاميذ النبي P، ممّن ربّاهم النبي، 
مــن أتــبــاع هــذا الإســـلام هــو الإمـــام علي Q. فــكــان فــي كــلّ الاتــجــاهــات، في 
تعبيد نفسه لله سبحانه وتــعــالــى، فــي جــهــاده، فــي كــلّ أخــلاقــه، فــي كــلّ أبعاد 
شخصيّته، يمثّل الإســلام على أرقــى مستوى. ولــهــذا، فــإنّ الأمّــة أحــوج ما تكون 

سورة الواقعة، الآيات 10 – )1.  (1(
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إلــــى أن تـــقـــرأ ســـيـــرة عـــلـــي، وأن تــســتــفــيــد مــنــه فــيــمــا تــحــتــاج إلـــيـــه؛ لـــتـــرى الــنــمــوذج 
التطبيقي الموثوق به؛ مقارنة مع كثيرين ممّن يحسبون أنفسهم على الإســلام، 

فيما يقدمونه من سلوك، وأعمال، ومواقف، وتوجّهات.

يـــروى أنّـــه دخـــل رجـــل مــن الــمــؤمــنــيــن اســمــه أبـــو ثــابــت، عــلــى أم سلمة زوج 
النبي P وكانت من خيار نساء النبي، فقالت له: يا أبا ثابت أين طار قلبك 
حين طــارت القلوب مطائرها؟ أيــن اتجهت أنــت مــع مــن؟ إلــى أيــن؟ فقال لها: 
تــبــع عــلــي بـــن أبــــي طـــالـــب، قـــالـــت: وفّـــقـــت، والـــــذي نــفــســي بــيــده لــقــد سمعت 
رســول الله P يــقــول: »علي مــع الــحــقّ والــقــرآن والــحــقّ والــقــرآن مــع علي ولن 

يتفرقا حتّى يردا علي الحوض«)1(.

واســتــأذن ذات مـــرّة عــمّــار بــن يــاســر على الرسول P، وكـــان الــرســول في 
بــيــت أبـــي أيــــوب الأنـــصـــاري، فــكــان أنـــس هــو الــــذي عــلــى الـــبـــاب، فــقــال أنـــس بن 
مــالــك حينما ســألــه الــرســول عــن الــطــارق عــلــى الــبــاب قـــال: عــمّــار، قـــال: افتحوا 
ب، فدخل عمّار فتحدّث معه الرسول بحديثٍ واسع كان  لعمّار الطيب المطيَّ
من ضمنه أن قال له: »فإن سلك الناس واديًا وعلي واديًا، فاسلك وادي علي 
ا لا يــردّك عن هــدى، ولا يدلّك على ردى، يا  وخــلِّ عن الناس، يا عمّار إن عليًّ
عــمّــار طــاعــة عــلــي طــاعــتــي، وطــاعــتــي طــاعــة الــلــه عـــزّ وجـــــل«)2(. وهــكــذا، نــجــد في 
تــوصــيــات الــرســول الــمــتــكــرّرة والــكــثــيــرة الــتــي لــفــت بــهــا نــظــر الأمّــــة إلـــى هـــذا الــرجــل 

ينٍ للقرآن، وكهادٍ لأمّة تهتدي به.  العظيم كعلمٍ للحقّ، وقر

وحينما نأتي إلــى التعبير والنصّ القرآني، فلربّما هو - وبالتأكيد - الأقــدر 
عــلــى أن يـــقـــرّب إلــــى أذهـــانـــنـــا، ومــفــاهــيــمــنــا واســتــيــعــابــنــا الــمــوقــع الــعــظــيــم لــإمــام 
ــنـــاك نـــصّ  علي Q فــــي نـــصـــرة الـــنـــبـــي، ونــــصــــرة الإســــــــلام، ونــــصــــرة الــــحــــقّ، هـ
قــرآنــي يعبّر عــن هــذا بــأرقــى تعبير، قــال الــلــه سبحانه وتــعــالــى - وهــو يحكي عن 
كــان مقامًا يخاطب بعض نساء  المقام  عَلَيۡهِ ﴾  تظََهَٰرَا  ﴿ وَإِن   :-  P النبي

بحار الأنوار، مصدر سابق، الجزء 8)، الصفحة 6).  (1(

المصدر نفسه، الجزء 8)، الصفحة 68.  (((
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 Q الفصل الثالث: في رحاب الإمام علي

مَوۡلَىهُٰ  هُوَ   َ ٱللَّ ﴿ فَإنَِّ  عـــــامّ،  مـــوضـــوع  إلــــى  الــمــقــام  اتــجــه  ولــكــن   ،P النبي
القرآن  ظَهِيٌ ﴾)1(. لقد عبّر  ذَلٰكَِ  بَعۡدَ  وَٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِنۖ  وَصَلٰحُِ  وجَِبۡيِلُ 
إلى  الدهشة ويحتاج  يثير  تعبير  المؤمنين وهــو  الإمـــام علي Q بصالح  عــن 

تأمّل. 

لقد واجه النبي P خلال دعوته وإبلاغه للرسالة الكثير من التحدّيات، 
جبّارًا  وبذلوا جهدًا  والمنافقين، وغيرها  والمشركين،  الكافرين،  بخطر  المتمثّلة 
بشتّى الوسائل لإطــفــاء نــور الــلــه، وفــي وأد هــذا المشروع الإلــهــي، وفــي القضاء 

على الرسالة.

هـــذه الــتــحــدّيــات الــكــبــيــرة الــتــي كــانــت فــي كـــلّ الــدنــيــا مــن طــغــيــان وشــراســة 
ــبـــروت وجــاهــلــيّــة، تــحــرّكــت بــكــلّ قـــواهـــا، وبـــكـــلّ مـــا تــســتــطــيــع لــتــســتــهــدف نبي  وجـ
الإســلام، وحركة رسالته، ولكن كــان إلــى جانبه مَــنْ؟ الله سبحانه وتعالى ناصرًا 
لُِظۡهِرَهُۥ عََ  بٱِلهُۡدَىٰ وَدِينِ ٱلَۡقِّ  رسَۡلَ رسَُولَُۥ 

َ
أ ِيٓ  ومؤيدًا ومعينًا، ﴿ هُوَ ٱلَّ

﴿ وَكَفَٰ   ،P النبي لهذا  والولي  العظيم،  الناصر  كــان هو  كُهِّۦِ ﴾)2(.  ٱلّدِينِ 
ِ نصَِيٗا ﴾))(، في إمــداد الله له، وتأييده وكان من ضمن  وَلِّٗا وَكَفَٰ بٱِللَّ  ِ بٱِللَّ
هذا المدد: جبريل الــذي كان له دور أعظم من مستوى إيصال الرسالة الإلهيّة 

إلى النبي وهذا الدور يؤكده القرآن.

ويأتي إلى جانب هذا الدور في الحركة الميدانيّة، في مواجهة التحدّيات 
والأخطار موقع مهمّ: ﴿ وجَِبۡيِلُ وَصَلٰحُِ ٱلمُۡؤۡمِنيَِنۖ ﴾ لم يقل مثلًا: والمؤمنون 
وصالح المؤمنين، لم يقل: والمؤمنون وجبريل، لا.. قبل كلّ المؤمنين، هناك 
كــثــر تــأثــيــرًا،  كــثــر فــاعــلــيّــةً، الأ كــثــر تــمــيّــزًا، الأ مــن بــيــن هــــؤلاء الــمــؤمــنــيــن دور هــو الأ
الأرقى والأعلى مكانًا، ومقامًا عند الله سبحانه وتعالى ﴿ وَصَلٰحُِ ٱلمُۡؤۡمِنيَِنۖ ﴾. 

سورة التحريم، الاية 4.  (1(
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ــام  ــ كّـــــــد: أنّــــــه الإمـ ــع أ ــ ــواقـ ــ ــالـــح الـــمـــؤمـــنـــيـــن؟ الـــــروايـــــات نـــقـــلـــت، والـ مــــن هــــو صـ
ــــذي يـــقـــدّمـــه مــن  ــــذا الــــوصــــف الـــعـــظـــيـــم، الــ ــــمَــــة، وهــ ــــه هـــــذه الــــسِّ علي Q، ولـ
ــا، أعــلاهــم مــنــزلــةً، أفــضــلــهــم عــنــد الــلــه سبحانه  ــــه أرقـــاهـــم إيــمــانً بــيــن الــمــؤمــنــيــن، أنّ
وتــعــالــى، وأعــلاهــم فــي الــواقــع الفعلي الــحــركــي فــي نــصــرة الإســــلام، ونــصــرة نبي 
فــاعــلــيّــة  ــثـــر  كـ الأ  ،P للرسول الــمــخــلــص  الـــجـــنـــدي  هـــو  فـــكـــان   ،P الإسلام
وتــأثــيــرًا فــي الــتــصــدّي لــكــلّ أولــئــك الأعــــداء، ولــكــلّ تلك الــمــخــاطــر، وفــي مواجهة 
أتى  ظَهِيٌ ﴾  ذَلٰكَِ  بَعۡدَ  وَٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِنۖ  ﴿ وَصَلٰحُِ  التحديات،  تلك  كلّ 
موقع الإمام علي Q، وبهذا التعبير القرآني العظيم والراقي، ما بين جبريل 
الــعــالــي باعتبار الإمـــام علي Q يمثّل الامــتــداد  والــمــلائــكــة. وهـــذا المستوى 
الــنــفــاق، جُعل علامة فارقة  الحقيقي لــإســلام، والإيــمــان الحقيقي فــي مواجهة 

يتميّز من خلال حبّه وبغضه المؤمن من المنافق)1(.

3- أوّل فدائي في الإسلام

مــن مــواقــف الإمـــام علي Q الشهيرة والمتميّزة والمبكرة فــي صــدر الإســلام 
مبيته فــي فـــراش الرسول P ليلة الــهــجــرة فــي حــادثــة تستدعي أن يــكــون من 
 P يــقــوم بتلك المهمّة حــاضــرًا لــبــذل حياته فــي سبيل الــلــه فــتــحــرّك الرسول
بيته فكان  ينتبه المشركون لحركته وخروجه من  ا حتّى لا  للهجرة وأمّ غطاءً أمنيًّ
أن أوكــل هذه المهمّة الفدائيّة الاستشهاديّة إلى الإمــام علي Q الــذي كان 
على استعداد تــامّ وبــدون أي تــردّد لبذل روحــه وحياته في سبيل الحفاظ على 
حياة الرسول من أجل الله ومن أجل الإسلام، وكان أن قال للرسول P: »أَوَ 
تَــسْــلَــمُ يــا رســـول الــلــه؟« فــقــال رســـول الله P: »نــعــم«، قـــال: فــاذهــب راشـــدًا 
ا، وبقي على فراشه ونزلت الآية القرآنيّة المباركة التي كان أوّل مصاديقها  مهديًّ
 ِۚ هو الإمام علي Q ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يشَِۡي نَفۡسَهُ ٱبتۡغَِاءَٓ مَرۡضَاتِ ٱللَّ

ُ رءَُوفُۢ بٱِلۡعِبَادِ ﴾)2(.  وَٱللَّ

من محاضرة السيّد عبد الملك في ذكرى استشهاد الإمام علي Q لعام 7)14هـ.  (1(

سورة البقرة، الآية 07).  (((
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فكان علي Q هو النموذج والمصداق الأوّل لهذه الآية المباركة وهذا 
يــدلّــل عــلــى حقيقة الإيـــمـــان وســمــوّ أخــــلاق الإســــلام عــنــدمــا يــكــون الإنـــســـان بهذا 
الــمــســتــوى مــن الــحــضــور لــلــبــذل والــعــطــاء والتضحية لا حـــدود لعطائه ومــواقــفــه؛ 
يستعدّ أن يجود بنفسه وأن يــعــرّض نفسه لأيّ خطر مهما كــان، فكان هــذا من 
بداية المواقف التي سجّلها التاريخ لهذا الجندي العظيم بطل الإسلام ورجله، 

ورجل المسؤوليّة ورجل المواقف الكبيرة والمهمّات الصعبة)1(.

ــبـــرى الأولـــــــى لــلــمــســلــمــيــن والإســــــــلام فــي  ــكـ أمّــــــا فــــي بـــــدر وهـــــي الــمــلــحــمــة الـ
مــواجــهــة قــوى الــطــاغــوت والــشــرك الاســتــبــداديّــة الظالمة الــطــاغــوتــيّــة فــكــان الإمــام 
التي سجّلها  تاريخ الإســلام متميّزًا بمواقفه  علي Q في هــذه المرحلة من 
التاريخ لدرجة أنّ الحد الأدنى فيما تنقله الروايات لقتل الأعداء في معركة بدر 
الكبرى الــذيــن قتلهم علي Q بنفسه كــان يــعــادل ثلث قتلى الــعــدوّ. هكذا 
كــان دوره رجــلًا عظيمًا وبطلًا ثابتًا سخّر كــلّ شجاعته وتفانيه وعــوامــل التضحية 

والفداء لديه لإحقاق الحقّ وإزهاق الباطل وإقامة الإسلام الدين الحقّ.

يــدة والواضحة  والــفــر المتميّزة  لــإمــام علي Q مواقفه  وكــذلــك نشهد 
داخل الجيش الإسلامي في )أحد( عندما انهزم المسلمون فكان الثابت الذي 
الــذبّ عن شخصيّة  لا يتزحزح ولا يتزلزل ويوكل على نفسه مهمّة أساسية في 
الكتيبة تلو  يــردّ  الرسول P في مرحلة كان P يتعرّض فيها للقتل، فكان 
الأخـــرى عــن شخص النبي لاســتــهــدافــه فــيــقــول: أدفــعــهــم عــنّــي يــا عــلــي، فيتحرّك 
يــدفــع الكتيبة الأخــــرى وهـــذا مــوقــف متميّز سجّله  ثـــمّ  تــلــك الكتيبة  ليقتل قــائــد 
يــخ. وفـــي هـــذا الــيــوم، نـــادى مــنــادٍ: »لا ســيــف إلّا ذو الــفــقــار ولا فــتــى إلّا  لــه الــتــار

علي«)2(.

أمّا عن موقفه المتميّز يوم )الخندق( عندما برز عمر بن عبد ودّ العامري، 
ــا فـــي رفــع  ــا مــهـــــمًّ ــــذي كــــان يــمــثّــل دورًا كــبــيــرًا لــنــصــرة الــشـــــرك وعـــامـــلًا مــعــنــويًّ والــ

من محاضرة السيّد عبد الملك في ذكرى استشهاد الإمام علي Q لعام ))14هـ.  (1(

ابن هشام، السيرة النبويّة، الجزء )، الصفحة 615.   (((
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يــن وفـــرســـان الــكــفــر والــشــرك  مــعــنــويّــات الـــعـــدوّ بــاعــتــبــاره أحـــد الأبـــطـــال الــمــشــهــور
والـــطـــاغـــوت الــمــعــروفــيــن بــبــطــولــتــهــم واســتــبــســالــهــم وبــراعــتــهــم فـــي الــقــتــال وشــــدّة 
بأسهم فكان مهابًا ولكنّه عندما برز وجعل يتحدّى وينادي بأعلى صوته ينادي: 
هــل مــن مـــبـــارز؟ قـــال الـــرســـول: مــن يــبــرز لــه وأنـــا أضــمــن لــه الــجــنّــة فــكــان عــلــي هو 
الــمــتــقــدّم لــهــذه الــمــهــمّــة فــيــعــرض نفسه ويــقــدّم اســتــعــداده للقيام بــهــذه المهمّة 
مهمّةً  كلمة   P الرسول ليقول  والثالثة يجب علي  الثانية  ولــلــمــرّة  رغــبــة  بــكــلّ 
سجلها التاريخ: »بــرز الإيمان كلّه إلى الشركِ كلّه«، برز يحمل الإيمان في قلبه 
عقيدةً ومبدأ وفي روحه عزمًا وإرادة وصلابة وكان في موقفٍ حاسم يمثّل فيه 
قـــوّة الإيــمــان فــي زيــف طغيان الــشــرك وجــبــروتــه فــكــان أن انتصر الإيــمــان وانتصر 
ا في إضعاف  علي وانتصر الإسلام وقتل عمر بن عبد ودّ وكان قتله عاملًا مهـمًّ

معنويّات الأعداء.

وقـــد وصـــف رســـول الله P مــوقــف عــلــيّ يـــوم الــخــنــدق بــقــولــه: »لَــمــبــارزة 
عليّ بن أبي طالب لِعمرو بن عبد ودٍّ يوم الخندق أفضل من أعمال أُمّتي إلى 

يوم القيامة«)1(.

يــمــة والـــتـــراجـــع  ــمّ فـــي خــيــبــر فـــي الــــصــــراع مـــع الـــيـــهـــود وبـــعـــد حـــالـــة مـــن الــهــز ثــ
للجيش الإســـلامـــي مــع غــيــاب علي Q فــي الــقــصّــة الــمــشــهــورة الــتــي ذكــرتــهــا 
ــــد قــــدّم  يــــخ يــتــمــيّــز دور علي Q فــــي الـــلـــحـــظـــات الأخــــيــــرة وقـ الـــســـيـــر والــــتــــوار
ا ودرسًا كبيرًا لأمّة إلى قيام الساعة التي سيكون لها  الرسول P موقفًا مهمًّ
صراع محموم مع هذه الفئة الظالمة والطاغية فقال كلمته المشهورة: »لأعطينّ 
الــرايــة غــدًا رجــلًا يحبّ الله ورســولــه ويحبّه الله ورســولــه كــرار غير فــرار يفتح الله 

على يديه«)2(و))(.

بغداد،  تاريخ  البغدادي،  الخطيب  وأيضًا:   .(( الصفحة   ،( الجزء  المستدرك،  النيسابوري،  الحاكم   (1(

الجزء )1، الصفحة 19.

البخاري، صحيح البخاري، الجزء 4، الصفحة 0). الهيثمي، مجمع الزوائد، الجزء 6، الصفحة 150. ابن   (((

هشام، السيرة النبويّة، الجزء )، الصفحة 798. والعلّامة المجلسي، بحار الأنوار، الجزء 1)، الصفحة ).

من محاضرة السيّد عبد الملك في ذكرى استشهاد الإمام علي Q لعام ))14هـ.  (((
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لقد فتح عليّ Q الحصنَ ومعه المقاتلون المسلمون فانهارت مقاومة 
يّة المنيعة. يهود خيبر ونصر الله نبيّه ودمّرت تلك القوّة العسكر

يــادي فحين تـــواردت الأنباء  وفــي تــبــوك، كــان لــإمــام علي Q دوره الــر
إلى الرسول القائد P من أنّ الــرّوم أعــدّوا العُدّة لِغَزوِ الأجــزاء الشماليّة من 
يــرة الــعــربــيّــة، والّـــتـــي تُــعــتــبــر جــــزءًا مــن الـــدولـــة الإســلامــيّــة قرّر P أن يقود  الــجــز
في  المسلمين  أوامــــره لاســتــنــفــار  وأصــــدر  لمواجهتهم  يّــة  الــعــســكــر الحملة  بنفسه 
المدينة المنوّرة وخارجها، وأبقى علي Q في المدينة لحمايتها من المكائد 
 Q وحــمــايــة مـــن فــيــهــا، ولـــم تــنــفــع دعـــايـــات الــمــغــرضــيــن لــبــثّ فــنــتــة بــيــن علي
تــكــون مــنّــي بمنزلة  ومحمّد P وكــانــت مقولة الرسول P: »أمـــا تــرضــى أن 

هارون من موسى إلّا أنه لا نبي بعدي«)1(. 

وكــم أسطر لك من بطولات علي Q وصفحات جهاده المشرقة التي 
تشعّ بالمجد والعزّة والإخلاص. 

فدونك تاريخ الإســلام في عصره الأوّل في عهد رســول الله P فأمعن 
النظر في صفحاته كي تحدّثك بفضل علي على الإسلام رسالة وأمّة وتاريخا. 

عــلــى أنّ الــجــانــب الــمــعــنــوي فــي جــهــاد الإمــــام عــلــي لــيــس مــجــدًا فــي حجم 
الــبــطــولات وعـــدد الــمــعــارك الــتــي خــاض غمارها فحسب وإنّــمــا فــي صــدق النيّة 
وحــجــم الإخـــلاص الـــذي امــتــأ بــه قلب علي وهــو يــخــوض تلك الــحــروب ببسالة 

فائقة وشجاعة نادرة وصمود لا يردّ. 

ومن أجل ذلك، كان القرآن الكريم يثني على تلك الروح التي كان يحملها 
أمــيــر الــمــؤمــنــيــن عــبــر كــفــاحــه مـــن أجـــل إعــــلاء كــلــمــة الــلــه فـــي الأرض ويـــؤكّـــد على 
ذلــك. فعلى إثــر حــوار تفاخري بين طلحة بن شيبة والعبّاس بن عبد المطلب 
أنــا أولــى الناس بالبيت لأنّ المفتاح بيدي. فقال العبّاس: أنا  قــال فيه طلحة: 
 Q أولى، أنا صاحب السقاية والقائم عليها. وفيما كانا يتفاخران مرّ الإمام

آيات من سورة المائدة - الدرس الرابع.  (1(
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فافتخر عليهما بقوله: لقد صلّيت قبل الناس وأنــا صاحب الجهاد فنزل قول 
 Q الــلــه تــعــالــى فــي ذلـــك كــاشــفًــا عــن الــمــســتــوى العظيم الـــذي يــتــبــوّؤُه علي
جَعَلۡتُمۡ سِقَايةََ 

َ
﴿ أ من ناحية عمله الإســلامــي: ضخامة وإخــلاصًــا بعدًا وجــوهــرًا 

فِ  وَجَهَٰدَ  ٱلۡأٓخِرِ  وَٱلَۡوۡمِ   ِ بٱِللَّ ءَامَنَ  كَمَنۡ  ٱلَۡرَامِ  ٱلمَۡسۡجِدِ  وعَِمَارَةَ  ٱلَۡاجِّٓ 
لٰمِِيَن ﴾)1(. ُ لَ يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّ ِۗ وَٱللَّ ِۚ لَ يسَۡتَوۥُنَ عِندَ ٱللَّ سَبيِلِ ٱللَّ

يقول السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي:

ــــلام الــكــبــرى ومــعــاركــه الــفــاصــلــة  وبــاخــتــصــار فــقــد كـــان فـــي كـــلّ مـــواطـــن الإسـ
والــحــاســمــة مــع أعـــدائـــه الــبــطــل والـــرجـــل الــمــتــمــيّــز بــفــدائــيّــتــه وتضحيته وتــفــانــيــه في 
الــذي يتصدّى لصناديد الشرك وأبطال  الله سبحانه وتعالى، فكان هو  سبيل 
ــان لــهــم شــهــرة بــبــطــولــتــهــم وبــراعــتــهــم الــقــتــالــيّــة  ــمـــردة الــمــتــعــنّــتــيــن الـــذيـــن كـ الــكــفــر والـ
والذين كانوا يمثّلون أعمدة وأساطين لقوى الشـرك والطاغوت يعتمدون عليها 

في محاولتهم للقضاء على الإسلام منذ انبثاق نوره وفجره)2(.

ا متميّزًا في ميدان الجهاد وفي ميدان  وهكذا، كان الإمام علي Q قويًّ
الــبــطــولــة والاســتــبــســال؛ مــتــمــيّــزًا لأنّـــه يحمل هـــذه الــمــواصــفــات فــي نفسه وروحـــه 
وقــلــبــه، لأنّـــه يــتــحــرّك وهــو يحمل هــذه الــقــوّة: قـــوّة محبّته لــلــه، ومحبّته لرسوله، 
ومـــن أهــــمّ مــا قــالــه الـــرســـول ويــبــيّــن لــنــا الــمــكــانــة الــمــهــمّــة لــإمــام عــلــي عــنــد رســول 
الله P عندما برز في مواجهة عمرو بن عبد ودّ قال النبي P: ﴿ رَبِّ لَ 
نتَ خَيُۡ ٱلۡوَرٰثِيَِن ﴾))( هذه الكلمة تدلّل على موقع عليٍّ عند 

َ
وَأ تذََرۡنِ فَرۡدٗا 

رســـول الله P فــتــحــرّك الإمـــام علي Q بــهــذه الــمــواصــفــات المهمّة رجــلًا 
بكلّ ما تعنيه كلمة رجل يحمل في قلبه المحبّة العظيمة لله ورسوله، ومن تلك 
الــقــوّة الإيمانيّة  قــوّة الإيــمــان وعــاد منتصـرًا فاتحًا وبتلك  المحبّة العظيمة يحمل 
يــمــة، صــلــب وقــــوي فـــي مــواجــهــة  ــرار لا يــتــراجــع ولا يــقــبــل الــهــز قــلــع بـــاب خــيــبــر، كــ

سورة التوبة، الآية 19.  (1(

من محاضرة السيّد عبد الملك في ذكرى استشهاد الإمام علي Q لعام ))14هـ.  (((

سورة hgأنبياء ، الآية 89.  (((
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ــا فيسألونه لــمــاذا لا  الأعــــداء لــدرجــة أنّـــه فــي حــروبــه كــان يحمل فقط درعًـــا أمــامــيًّ
يكون لك درع متكامل ومن خلفك فيقول: لا أحتاج لخلفي لأنّه لا يولي العدوّ 

دبره مقدام ووجهته دائمًا هي إلى الأمام)1(.

P 4- نفسه نفس النبي

أرجــاء  فــي   P الكريم محمّد ونبيّها  الإســلامــيــة  للدعوة  النصر  تحقّق  أن  بعد 
رك والوثنيّة وظهر الإسلام  ــرَت معاقل الشِّ الجزيرة، وتــمّ فتح مكّة والطائف ودُمِّ
ــفِــدُ عــلــى رســـول الله  يّــة؛ أخـــذت وفـــود الــعــرب تَ كــقــوّة عــقــديّــة وســيــاســيّــة وعــســكــر
لون  ــا، فــوفــد عــلــى رســــول الــلــه ثــلاثــة وثـــلاثـــون وفــــدًا يمثِّ ــ ــتُــعْــلِــنَ إســلامــهــا وولاءهــ لِ
ه كتبه ورسله إلى الملوك والرؤساء يدعوهم إلى  قبائلهم، وأخذ رسول الله يوجِّ
الإسلام من منطق القوّة والوثوق بالوعد الإلهي بالنصر المؤزّر، وكان ممّن وجّه 
إلــى الإســلام ويعرّفهم بدعوته. ونــصّ كتابه  إليهم كتبه، أساقِفَةُ نجران يدعوهم 
المبارك هــو: »بسم الله، من محمّد رســول الله إلــى أساقفة نــجــران: بسم الله 
ي  ي أحمدُ إليكم إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، أمّا بعد ذلكم فإنِّ فإنِّ
أدعـــوكـــم إلـــى عــبــادة الــلــه مِـــن عـــبـــادةِ الـــعِـــبـــادِ، وأدعـــوكـــم إلـــى ولايــــة الــلــه مِـــن وِلايـــة 

العِبادِ، فإنْ أبيتم فالجزية، وإنْ أبيتم آذَنتكم بحرب، والسلام«)2(.

ــــذي خـــاطـــب زعــــمــــاء الـــنـــصـــارى فــــي نــــجــــران فــــي بـــلاد  ــــذا الـــكـــتـــاب الــ ــلّ هـ ــ حـ
الــيــمــن، مثل انــطــلاقــة جــديــدة تستهدف إحـــلال الــديــن الإســلامــي - وفــق السنن 
المسيحيّة وغيرها  الديانة  السماويّة محلّ  الــرســالات  لــبَّ  يمثّل  الــذي   - الإلهيّة 
يۡنَا  وحَۡيۡنَآ إلَِۡكَ وَمَا وَصَّ

َ
ِيٓ أ ٰ بهِۦِ نوُحٗا وَٱلَّ عَ لَكُم مِّنَ ٱلّدِينِ مَا وَصَّ ﴿ شََ

سالة نُلاحظ أنّ الرّسول P حاول  ۖ ﴾))( وفي الرِّ بهِۦِٓ إبِرَۡهٰيِمَ وَمُوسَٰ وعَِيسَٰٓ
أن يُــرْجِــعَــهُــم إلـــى أُصــــول الــعــقــيــدة الــتــوحــيــديّــة الّــتــي بــشّــر بــهــا إبــراهــيــم وإسماعيل 

من محاضرة السيّد عبد الملك في ذكرى استشهاد الإمام علي Q لعام ))14هـ.  (1(

اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، الجزء )، الصفحة 81.  (((

سورة الشورى، الآية )1.  (((
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وإسحاق ويعقوب لاتفاقهم معه، أنّ هؤلاء هم رسل الله، ولِيُثْبِتَ لهم أنّه نبيٌّ 
يدعو بدعوة الأنبياء. 

يــم يــؤكّــد لــلــنــاس جــمــيــعًــا بــمــا فــيــه هــــؤلاء الــنــصــارى بــأنّــه كتاب  والـــقـــرآن الــكــر
مهيمن على مــا سبقه مــن الكتب ومــصــدّق لما بين يديه مــن الكتب، فالإيمان 
بــالــقــرآن والالـــتـــزام بــه هــو إيــمــان والــتــزام وتطبيق لــديــن الــلــه الـــذي أراد أن يتعبّد 

الناس به، وأن يهديهم إليه.

سالة منطق القوّة الّتي يُخاطَبُ بها المُعانِدون،  ثمّ إنّنا نشاهد في هذه الرِّ
إنْ لم يستجيبوا لمنطق الحقّ، ودعوة العقل السليم.

لقد أحـــدثَ هــذا الــكــتــاب هـــزّة عنيفة فــي كــيــان الــنــصــارى فــي بــلاد اليمن، 
ا، توجّه  يًّ ا وفكر ورأوا أنْ يَقدموا على رسول الله P بوفد يخوض حوارًا عقديًّ
ــقُـــف ومــعــه عـــدد مــن كــبــار الــمــســيــحــيّــيــن، فــوصــلــوا  الــوفــد بــرئــاســة أبـــي حــارثــة الُأسـ
الــمــديــنــة ودخـــلـــوا عــلــى رســــول الله P فــي مــســجــده الــشــريــف وهـــم متباهون 
ــر على مــوقــف رســـول الله P النفسـيّ.  يــؤثِّ ين أنّ ذلــك  ــهِــم ظانِّ بزينتهم وحُــلِــيِّ
يّــفــة قــــال لأصــحــابــه:  يــن بــمــظــاهــر الــعــظــمــة الــمــز ــــول الـــلـــه مــتــظــاهــر ــــم رسـ وحـــيـــن رآهـ
»دعــوهــم«. ثــمّ التقوا رســولَ الله، وبــدأ الحوار والمساءلة طــوال ذلــك اليوم. ثمّ 
ســأل أبــو حــارثــة رســـولَ الــلــه: )يــا محمّد! مــا تــقــول فــي المسيح؟ قـــال: »هــو عبد 

الله ورسوله«. فقال أبو حارثة: تعالَى الله عمّا قلت(.

وكان يظنُّ في المسيح ظنّ الربوبية، وحين اشتدّ إصرارهم على القوّة من 
الله سبحانه أن  أراد   ،P نــبــوّة محمّد ــرْك وتأليه المسيح ورفــض  الــشِّ عقيدة 
نــبــوّة محمّد P بإجابة دعــوتــه وبــطــلان عقيدتهم ودعــواهــم، فأنزل  يُــظْــهِــر لهم 
مَا  بَعۡدِ  مِنۢ  فيِهِ  كَ  حَاجَّٓ ﴿ فَمَنۡ  تــعــالــى:  قـــال  الــمــبــاهــلــة،  آيـــة  ــه  نــبــيِّ عــلــى  الــلــه 
وَنسَِاءَٓكُمۡ  وَنسَِاءَٓناَ  بۡنَاءَٓكُمۡ 

َ
وَأ بۡنَاءَٓناَ 

َ
أ ندَۡعُ  تَعَالوَۡاْ  فَقُلۡ  ٱلۡعِلۡمِ  مِنَ  جَاءَٓكَ 

ِ عََ ٱلۡكَذِٰبيَِن ﴾)1(. نفُسَكُمۡ ثُمَّ نبَۡتَهِلۡ فَنَجۡعَل لَّعۡنَتَ ٱللَّ
َ
نفُسَنَا وَأ

َ
وَأ

سورة آل عمران، الآية 61.  (1(
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استمع الرسول P إلى البيان الإلهي. فَأصْغَى إلى كلمة الفصل والنصّ 
يّة والمبدئيّة، وإذن توجّه  يّة تُضاف إلى حجّته الفكر السماوي له. إنّهُ حجّة إعجاز
قــونــي،  الرسول P بــالــخــطــاب إلـــى وفـــد الــنــصــارى: »إن لــم تُــؤمــنــوا بــي وتُــصــدِّ
العَذابُ  مَــنْ سيَقَعُ عليهِ  ونَنْتَظِرْ  الكاذِب  الله علَى  فَنَجْعَلْ لعنةَ  نَبْتَهِلْ  فتعالَوا 

والعِقابُ الإلهي فهوَ على باطل«، فقالوا للنبيّ: نُباهِلُكَ غدًا.

ثمّ اجتمعوا فتحاوروا وتشاوروا بينهم، فقال أبو حارثة لوفده: )اُنْظُروا مَنْ 
ــذًا بيد الــحــســنِ والحسينِ تتبعُهُ فــاطــمــةُ، وعليّ  جـــاءَ مــعــه، وغـــدا رســـول الــلــه آخـ
رُّ  ـــدُ بِـــابْـــنَـــيْـــنِ لــهــمــا عــلــيــهــمــا الــــدُّ بـــن أبـــي طــالــب بــيــن يـــديـــه، وغــــدا الـــعـــاقِـــبُ والـــســـيِّ
، وقــد حَــفّــوا بأبي حــارثــة، فقال أبــو حــارثــة: مَــنْ هـــؤلاءِ مَــعَــه؟ قــالــوا: هذا  والــحُــلِــيُّ
هِ، وهذهِ ابنتُهُ، وهذانِ ابناها، فجثا رسولُ الله على ركبتيه ثمّ رَكَعَ، فقال  ابن عمِّ
أبــو حــارثــة: جثا والــلــه كما يجثو الــنــبــيّــونَ للمباهلة(. والــلــه إنّـــي لأرى وجــوهًــا لو 
سألت الله أن يزيل هذا الجبل من مكانه لأزالــه، فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى 
على وجــه الأرض نصرانيٌّ إلــى يــوم القيامة. توجّهوا إلــى النبي P فقالوا: يا 
أبــا القاسم رأينا ألاَّ نباهلك.... قــال الـــرازي: واعلم أنّ هــذه الــروايــة متفق على 

صحّتها بين أهل التفسير والحديث)1(.

كـــر عَــلَــى  قـــال الــزمــخــشــري فـــي ســيــاق تــفــســيــر آيـــة الــمــبــاهــلــة: »وقـــدّمـــهـــم فـــي الـــذِّ
هَ على لُطفِ مَكانِهِم وقُرْبِ مَنْزِلَتِهِم، ولِيُؤْذِنَ بأنّهم مُقدّمونَ علَى الأنْفُس  الأنْفُس لِيُنَبِّ

مُفْدَوْنَ بها... وفيه دليلٌ لا شيءَ أقوى منه علَى فَضْلِ أصحابِ الكساء«)2(.

ومــــن الـــمـــواقـــف الــتــي تــــدلّ عــلــى مــكــانــة الإمـــــام عــلــي وبـــأنّـــه رجــــل الــمــواقــف 
الــذي لا بديل عنه ما حصل في تبليغ البراءة من المشركين، فقد اختير الإمام 

باب  الصحابة،  فضائل  كتاب  مسلم،  وصحيح   .8( الصفحة   ،( الجزء  اليعقوبي،  تاريخ  اليعقوبي،   (1(

فضائل علي بن أبي طالب. والترمذي، سنن الترمذي، الجزء 5، الصفحة 8)6. 

الثعالبي عن مجاهد  تفسير  آل عمران، الآية 61، وكذا جاء في  تفسير الكشّاف، سورة  الزمخشري،   (((

والكلبي: ويُطلق لفظ أصحاب الكساء على الّذين اجتمعوا مع النبيّ P تحت كسائه ونزلت فيهم آية 

التطهير، وهم: عليّ وفاطمة والحسن والحسين.
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علي Q لتبليغ وإعلان البراءة على المشركين حيث كان قد انتدب أبو بكر 
لتبليغها فلمّا كان أبو بكر في بعض الطريق، هبط الأمين جبرائيل Q بالأمر 
أبـــي طالب Q، فبعث  بــن  التبليغَ عــلــيُّ  يَــتــولّــى  الــلــه لرسوله P أن  مــن 
رســول الله P كتابًا إلــى أبــي بكر، يــأمــرهُ بإعطاء الكتاب الّــذي يحمل السورة 

المباركة إلى عليّ Q، وهكذا كان.

فعاد أبو بكر إلى رسول الله P كئيبًا، فقال له: أنزلَ فيَّ شيء؟

غه أنا أو رجلٌ من أهل بيتي«)1(. ي أُمِرْتُ أنْ أُبلِّ قال P: »لا، إلّا أنِّ

 P قــال: »لما نزلت عشـر آيــات مــن بـــراءة على النبي Q عــن علي
 P أبا بكر فبعثه بها ليقرأها على أهل مكّة، ثمّ دعاني النبي P دعا النبي
فقال لــي: أدرك أبــا بكر فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه فــاذهــب بــه إلــى أهل 
مــكّــة فـــاقـــرأه عليهم فلحقته بــالــجــحــفــة فــأخــذت الــكــتــاب مــنــه ورجــــع أبـــو بــكــر إلــى 
النبي P فقال: يا رســول الله نــزل فــيّ شــيء؟ فقال: لا ولكن جبريل جاءني 

فقال: لن يؤدّي عنك إلّا أنت أو رجل منك«)2(.

ــلـــه وعــنــد  ــــى الإمـــــــام علي Q ومـــكـــانـــتـــه الــعــظــيــمــة عـــنـــد الـ فــــي إشـــــــارة إلـ
.Q رسوله.. وأنّ المهمّة تتطلّب رجلًا بمستوى الإمام علي

ــيّـــة لإعــــــــــادة الـــــحـــــجّ إلـــــــى حـــــــجّ إســـــلامـــــي يـــــــوم أرســـــل  ــلـ ــمـ لــــقــــد كــــانــــت أوّل عـ
بتلك  المشركين  مــن  الــبــراءة  ليعلن   Q أبــي طالب بــن  الرسول P علي 
العشر الآيات الأولى من سورة البراءة، بل ليعلن الحرب على المشركين وليس 

فقط البراءة منهم.

وسار عليّ Q حتّى إذا وصل مكّة وقف بِمِنى، وقرأ السورة المباركة، 
ثــمّ نـــادى بأعلى صــوتــه: »لا تَــدخُــلُ الكعبةَ إلّا نــفــسٌ مــؤمــنــةٌ، ولا يــطــوفُ بالبيتِ 

النّسائي، خصائص أمير المؤمنين Q، الصفحة 91.   (1(

 ،1 الجزء  أحمد،  مسند  حنبل،  بن  وأحمد   .(9 الصفحة   ،7 الجزء  الزوائد،  مجمع  الهيثمي،  أخرجه   (((

الصفحة 151.
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يانُ، ومَنْ كانَ لهُ عهدٌ عند رسولِ الله P فعهدهُ إلى مُدّتهِ، ومَن لم يكن  عُر
له عهد، فأجلُهُ أربعة أشهر«)1(.

كانت تلك هي أوّل عمليّة لتحويل الحجّ إلى حجّ إسلامي، وصبغه بصبغة 
توحي بالأهداف المقصودة من وراء تلك العبادة العظيمة التي هي الحجّ.

إلَِ  ِ وَرسَُولِۦِٓ  ذَنٰٞ مِّنَ ٱللَّ
َ
فقال سبحانه وتعالى يحكي تلك البراءة: ﴿ وَأ

ۚۥ ﴾)2(؛ براءة  مِّنَ ٱلمُۡشِۡكيَِن وَرسَُولُُ َ برَِيٓءٞ  نَّ ٱللَّ
َ
كۡبَِ أ

َ
ٱلنَّاسِ يوَۡمَ ٱلَۡجِّ ٱلۡ

مــن الــلــه، وبــــراءة مــن رسوله P، وبــــراءة مــن عــلــي، قــرأهــا علي كلّها بـــراءة من 
المشركين.

رْك في مكّة المكرّمة، وعادت الكعبة  وبهذا البيان، طُوِيَتْ آخرُ صفحة للشِّ
لله وحدَهُ، لا يُعْبَدُ فيها غيرُهُ سبحانه ولا تُقام فيها غيرُ شعائر دينه العظيم.

Q 5- مبدئيّة الإمام علي

ــام علي Q كـــان يــحــمــل أيـــضًـــا معها  ــ بــقــدر الــشــجــاعــة الــتــي كـــان يــحــمــلــهــا الإمـ
القرآن  نــصّ عليها  التي  المبدئيّة  بكلّ جـــدارة  الــحــرب فجسّد  مبدئيّة عالية فــي 
ســواء مــن حيث الــروحــيّــة التي يجب أن يحملها المجاهدون فــي سبيل الله أو 
مــن حيث السلوك والعقيدة والــمــمــارســات والتعامل مــع الــخــصــوم، فقد رسم 
الإمـــام بشهادة العديد مــن المفكّرين المنهجيّة الأقـــوم فــي الــصــراع مــع الآخرين 
حــتّــى إنّ الــبــطــل مــالــك الأشــتــر الــنــخــعــي قـــال كــلــمــة مــهــمّــة فــي الـــحـــرب: »علّمني 

الإمام علي Q كيف أقاتل عدوّي دون أن أحقد عليه«))(.

ونبرز بعض جوانب مبدئيّة الإمام علي Q مع خصومه:

الطبرسي، إعلام الورى بأعلام الهدى، الصفحة ))1، ومحمّد حسين هيكل، حياة محمّد، الصفحة   (1(

.47(

سورة التوبة، الآية ).  (((

الدرس الرابع من دروس شهر رمضان للسيّد حسين )رضوان الله عليه(.  (((
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 مع عمرو بن العاص

انــفــرد الإمام Q بــمــوقــفــه مــن عــمــرو بــن الــعــاص إذ لــم يــوجــد بــطــل من 
أبطال التاريخ يرى ألدّ أعدائه أمامه وقد طرحه أرضًــا ثمّ يتركه ويذهب دون أن 
يجهز عليه وهــو يــعــرف خطورته الــشــديــدة؛ لأنّـــه عندما أقــبــل عليه الإمـــام لينهيه 
ــرة كــشــف عن  يّــة تنقله عــلــى الــفــور مــن هـــذه الــدنــيــا إلـــى عــالــم الآخــ بــضــربــة حــيــدر
سَوْأَته، فأعرض الإمــام عنه، وأبت عليه مبدئيّته الدينيّة ونخوته وإبــاؤه أن يقتله 
وهـــو عــلــى هـــذه الــحــالــة مــع مــعــرفــة الإمــــام بــخــطــورة عــمــرو بــن الـــعـــاص، وأنّــــه كــان 

)الدينامو( المحرّك لجيش معاوية.

التي  الفرص  الحادثة: ومــن  العقّاد معلّقًا على هــذه  يقول عبّاس محمود 
ا( النخوة أن يستغلّها فرصة عمرو بن العاص وهــو ملقى  أبــت عليه )يعني عليًّ
على الأرض مكشوف السوأة لا يبالي أن يدفع عنه الموت بما حضره من وقاء، 
فــصــدف بــوجــهــه عــنــه آنــفًــا أن يــصــرع رجـــلًا يــخــاف الــمــوت هـــذه الــمــخــافــة الــتــي لا 
يرضاها من منازلـة في مجال صراع، ولو غير عليٍّ أتيح لـه أن يقضي على عمرو 

لعلم أنّه قاضٍ على جرثومة عداءٍ ودهاء فلم يبال أن يصيبه حيث ظفر به)1(.

كذلك بُسْرُ بن أرطأة أحد قادة جيش معاوية هو الآخر نجا من ذي الفقار 
برفع الغطاء عن سوأته أمام الإمام علي Q وكاد هذا العمل أن يصير ثقافة 

لدى جيش معاوية كوسيلة من وسائل النجاة أمام ضربات ذي الفقار.

هذه الأحــداث تكشف بجلاء معرفة الناس جميعًا - العدوّ والصديق - ما 
يحمله الإمــام علي Q من قيم ومبادئ عالية وإلّا لما استخدموا مثل هذه 

الأساليب أمام ضرباته.

 مع طلحة والزبير

ومــمّــا يــدلّ على مــا كــان يتحلّى بــه الإمـــام مــن قيم عظيمة أنّ طلحة والزبير 
عندما بايعا الإمام كانا يطمعان في إمرة البصرة والكوفة وعندما لم يحصلا على 

مقدّمة نهج البلاغة من مقال للعقّاد بعنوان )ملتقى النفوس البشرية( الصفحة 58.  (1(
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يــدان  ــام يــعــرف تــمــامًــا بأنّهما لا يــر يــعــة الــعــمــرة وكـــان الإمـ ــادرا المدينة بــذر ذلــك غـ
ــــه رغـــم هـــذه الــمــعــرفــة لم  الــعــمــرة وإنّـــمـــا الــغــدر والــخــديــعــة وقــــال لــهــمــا ذلـــك إلّا أنّ
يفتك بهما وهما في قبضة يده وهو قادر على ذلك. وممّا قال: »حتّى اجتمع 
كم وبايعني طلحة والزبير وأنا أعرف الغدر في أوجههما، والنكث في  عليَّ مأَُ

أعينهما، ثمّ استئذناني في العمرة فأعلمتهما أن ليسا لعمرة يريدان«.

 مع معاوية بن أبي سفيان

ــا بويع Q بــلــغــه: أنّ  ــام عــلــي أنّــــه لــمَّ ــ وأيـــضًـــا مــمّــا يــــدلّ عــلــى عــظــمــة الإمـ
ني على الشام وأعمالي التي  معاوية قد وقف من إظهار البيعة لـه وقال: إن أقرَّ

ولانيها عثمان بايعته.

فجاء المغيرة إلى أمير المؤمنين فقال لـه: يا أمير المؤمنين إنّ معاوية من 
قد عرفت وقد ولّاه الشام من كان قبلك فولّـه أنت كيما تتسق عُرَى الأمور، ثمّ 

اعزلـه إن بدا لك.

فــقــال أمــيــر الــمــؤمــنــيــن: أتــضــمــن لـــي عــمــري يـــا مــغــيــرة فــيــمــا بــيــن تــولــيــتــه إلــى 
خلعه؟!

قال: لا. 

قـــال: لا يسألني اللـه - عــزّ وجـــلّ - عــن توليته على رجلين مــن المسلمين 
ليلة ســــوداء أبــــدًا، ومـــا كــنــت متخذ المضلّين عــضــدًا، لــكــن أبــعــثُ إلــيــه وأدعـــوه 
إلى ما في يدي من الحقّ فإن أجاب فرجلٌ من المسلمين لـه ما لـهم وعليه ما 

عليهم، وإن أبى حاكمته إلى اللـه.

 مع عائشة

كــان أمــيــر المؤمنين متهّيئًا لــغــزو الــشــام، حيث أعــلــن مــعــاويــة الــتــمــرّد على 
حكومته ورفض بيعته، وبينما هو جادٌّ في تدبير الأمر.. إذ فاجأه الخبر عن أهل 
مــكّــة وتــمــرّدهــم بــقــيــادة طلحة والــزبــيــر وعــائــشــة جاعلين مــن الــطــلــب بـــدم عثمان 

ستارًا يخفون وراءه الأهداف الحقيقيّة لمطامعهم.
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ورأى الإمـــام أنّ خطرهم أقـــوى مــن خطر مــعــاويــة، وشــرّهــم أقـــوى مــن شــرّه، 
وإذا لم يبادر لإخماد هذه الفتنة فإنّه يوشك أن تتسع ويكثر التمرّد والاختلاف، 
يــن  فــتــجــهّــز لــلــشــخــوص إلــيــهــم، وتـــجـــهّـــزت لــنــصــرتــه الــبــقــيّــة الــصــالــحــة مـــن الــمــهــاجــر

والأنصار.

وكــــان الإمـــــام يــهــدف إلــــى أن يــقــضــي عــلــى الــفــتــنــة قــبــل أن تــتــســع، ولــكــنّــهــم 
سبقوا الإمــام إلى البصـرة، وأرســل الإمــام إلى جماهير أهل الكوفة يدعوهم إلى 
نصرته والــقــيــام معه لإخــمــاد نــار الفتنة، حيث بعث فــي الــبــدايــة محمّد بــن أبي 
بكر، ومحمّد بــن جعفر وزوّدهــمــا برسالة إلــى أهــل الــكــوفــة، ولــم يحصل تجاوب 

من قبل أبي موسى الأشعري والذي كان واليًا على الكوفة.

ــارز فـــيـــه، تنجلي  ــبــ وبـــعـــد مـــواجـــهـــة عــنــيــفــة، كــــان لــعــائــشــة وجــمــلــهــا الــــــدور الــ
المعركة عن هزيمة طلحة والزبير وعائشة ومن معهم من المغرّر بهم وأصحاب 
الأطماع، ورغم ذلك يصفح الإمام عن عائشة وعن جميع المعارضين، بما فيهم 
يــح، ولا يتبع  عــبــد الــلــه بــن الــزبــيــر، ونــــادى مناديه Q: أَلَا لا يــجــهــز عــلــى جــر
مولٍ، ولا يطعن في وجه مدبر، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو 

آمن)1(.

ولــــم يــكــتــف الإمـــــام بــهــذا بــالــنــســبــة لــعــائــشــة بـــل عــمــل عــلــى أن يــعــيــدهــا إلــى 
الــلــه سبحانه وتــعــالــى؛ فجهّزها  أمــرهــا  بيتها كما  المدينة مــعــزّزة مكرّمة لتقرّ فــي 
ــرأة، حتّى  ــرأة، وقـــال بعضهم سبعين امــ بأحسن الــجــهــاز وبــعــث معها أربــعــيــن امــ

قدمت المدينة، وقد لبسن لباس الرجال حتى لا يطمع فيهنّ أحد)2(.

6- باب مدينة علم الرسول

ــــلّ مــــواطــــن الإســـــــلام الـــكـــبـــرى وأمـــــــام الـــتـــحـــدّيـــات  ــــان فــــي كـ ــام علي Q كـ ــ ــ الإمـ
والأخــــطــــار عــلــى وجـــــود الإســــــلام كــــان الـــجـــنـــدي الــمــتــمــيّــز بــطــل الإســــــلام الــعــظــيــم 

اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، الجزء )، الصفحة )18.   (1(

ابن عبد ربّه، العقد الفريد، الجزء 4، الصفحة ))1.  (((
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والمتميّز بأخلاق الإسلام لم يكن وحشًا. كان يحمل أخلاق الإسلام وكانت قوّته 
مـــن قــــوّة إيــمــانــه ومــــن قــــوّة مـــا يــحــمــل مـــن مـــبـــادئ وأخـــــلاق وعـــلاقـــة وطـــيـــدة بــالــلــه 
أمــدّه بمددٍ معنويٍّ عظيم وهائل جعله  سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى 
في ذلــك المستوى، ثــمّ هو في بقيّة الميادين رجــل متميّز في مدرسة الإســلام 

الكبرى.

ــا  عــنــدمــا نـــأتـــي إلــــى عــلــمــه يـــبـــرز كـــذلـــك مــتــمــيّــزًا فالرسول P يـــقـــول: »أنـ
الرسول  الرسول P لازم  بــاب مدينة علم  بــابــهــا«)1(؛ فهو  العلم وعلي  مدينة 
ــا يــقــدّمــه  ــان يــســتــوعــب مـ ــيـــة كــ وبـــمـــا مــنــحــه الـــلـــه مـــن ذكـــــاء واســتــيــعــاب وأذن واعـ
الرسول P مـــن الـــعـــلـــوم والـــمـــعـــارف والــــهــــدى والــــحــــقّ مـــا لـــم يــكــن يــســتــوعــبــه 
غــيــره، وهـــو ذلـــك الـــذي كـــان الجميع بــعــد وفـــاة رسول P يــرجــعــون إلــيــه عند 
المعضلات وما كان يرجع إلى أحد منهم، يرجعون إليه يستفتونه يسألونه يحلّ 
لهم معضلات المسائل، وترك لأمّة ميراثًا متميّزًا من العلم والحقائق والنور لا 
يزال قائمًا إلى الآن، وسيبقى قائمًا ما بقي الإســلام، وسيبقى الإســلام قائمًا ما 

بقيت الحياة وما بقيت الأرض)2(.

يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه(:

ــر، بــطــل صــفّــيــن والــجــمــل  ــبَـ ــيْـ »عـــلـــي بـــطـــلُ بــــدر وأحـــــد والأحـــــــزاب وحُــنــيــن وخَـ
والنهروان، علي الذي لم يكن فقط يذهل العقول في ميادين الجهاد وإنّما كان 
رة، ببلاغته الخارقة. إنّه ربيب  أيضًا ينير الدروب بكلماته المباركة، بتوجيهاته النيِّ

محمّد، وحليف وقرين القرآن«))(.

العلّامة المجلسي، بحار الأنوار، الجزء 10، الصفحة 0)1. كما أخرجه الحاكم في المستدرك، الجزء   (1(

 ،1 الجزء  التنزيل،  شواهد  في  الحسكاني  والحاكم  صحيح.  حديث  هذا  وقال:   ،1(6 الصفحة   ،(

الصفحة 105. وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق، الجزء )4، الصفحة 49). وللمزيد يراجع تحرير 

.M الأفكار والغارة السريعة للسيّد العالم المجاهد بدر الدين الحوثي

من محاضرة السيّد عبد الملك في ذكرى استشهاد الإمام علي Q لعام ))14هـ.  (((

السيّد الحسين )رضوان الله عليه( بعنوان »الإرهاب والسلام«.  (((
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إلّا  الإمام Q لإنسان  أســـداه  الــذي  العظيم  الفكري  العطاء  يكن  فلم 
 P حصيلة طبيعيّة لــإعــداد الــخــاصّ الــذي تــوفّــر لــإمــام مــن لــدن رســول الله
منذ طفولته حــتّــى آخــر ســاعــة مــن حــيــاة الرسول P. لقد كــان ذلــك الإعـــداد 
ا  ا ونفسيًّ يًّ ا على جميع جوانب شخصيّة الإمام من أجل تأهيله فكر النبوي منصبًّ
ليواصل الطريق الــتــي ســار عليها النبي P ويــكــون امــتــدادًا له P وبــديــلًا 
عــنــه فــي غــيــابــه عــن مــســرح الــحــيــاة. لــيــقــول فــيــه النبي P: »أنــــا مــديــنــة العلم 
 Q يتبوّؤها الإمــام علي التي  العظيمة والسامية  المكانة  بابها« مبيّنًا  وعلي 
فــي الــجــانــب الــمــعــرفــي وتــدعــو الأمّــــة صــراحــة إلـــى وجـــوب أخـــذ مــعــارف التشريع 
الإلهي عن طريقه؛ فمنه تستمدّ الأمّة الهدى، وخلفه تسلك الصراط المستقيم 
الـــذي سيوصلها إلـــى الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى وجــنّــتــه كــمــا هــي الــســنّــة الإلــهــيّــة في 
الهداية لتبقى الأمّــة موحّدة قويّة تعيش الاستقرار التشريعي الــذي عاشته أيّام 
النبي P. لقد كــان يقول: »علّمني رســول الله ألــف بــاب من العلم كــلّ باب 
يفتح لــي ألـــف بـــــاب«)1(. كـــان يــخــاطــب أصــحــابــه بـــأنّ صـــدره يحمل علـمًا عظيـمًا 
تلقّاه من رسول الله P لو وجد له حملة أمناء يتصدّون لحمله وتبليغه لأودع 
ا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ لَوْ أَصَبْتُ لَهُ  بعض علمه لديهم. »إِنَّ هَا هُنَا لَعِلْمًا جَمًّ

حَمَلَةً«)2(.

ويتحدّث عن المخزون العلمي الكبير بما في ذلك علوم قد يحتار الناس 
بْتُمْ  عند سماعها ومماّ قال: »بَلِ انْدَمَجْتُ عَلَى مَكْنُونِ عِلْمٍ لَوْ بُحْتُ بِهِ لَاضْطَرَ
ا هادفًا  ــوِيِّ الْــبَــعِــيــدَةِ«))(. ففكر الإمــام، وإن كان رساليًّ رْشِــيَــةِ فِي الــطَّ اضْــطِــرَابَ الْأَ
إلـــى خــدمــة الــرســالــة الإلــهــيّــة وحملتها وعـــامـــلًا عــلــى دفـــع عــجــلــة مــســيــرة الإســـلام 
ــام، فـــإنّـــه يــبــقــى مــنــهــلًا عـــذبًـــا لــتــصــيــب مــنــه الإنــســانــيّــة بشتّى  ــ يــخــيّــة إلـــى الأمــ الــتــار
يّة وهو كفيل بهدايتها إلى الحقّ وإلى صراط مستقيم..  نِحَلِها واتجاهاتها الفكر
وأمامك نهج البلاغة بما حواه من علوم في شتّى مجالات الحياة وهو ليس إلّا 

العلّامة مجد الدين المؤيّدي M، لوامع الأنوار، الجزء 1، الصفحة 8)4.  (1(

العلّامة مجد الدين المؤيّدي M، لوامع الأنوار، الجزء )، الصفحة 496.  (((

خطب الإمام علي Q، نهج البلاغة، الجزء 1، الصفحة 41، من كلام له في أنّه لا ينخدع.  (((
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غَرفة من ذلك البحر الزاخر بالعلم والمعرفة لكنّ الأمّة خسـرت خسارة فادحة إذ 
فرّطت في هذا الإمام العظيم ليكون البديل هو الجهل والضياع والغباء.

ــام عــلــي وفـــي عــهــوده ووصـــايـــاه وفـــي خطبه وســائــر أقــوالــه  وفـــي رســائــل الإمــ
روائع خالدة تراث عظيم لإنسانيّة بوصفها دستورًا جليلًا في الأخلاق الخاصّة 
يـــن والـــحـــكـــمـــاء فــــي مــخــتــلــف الــعــصــور  والــــعــــامّــــة لا تــســمــو عــلــيــه دســـاتـــيـــر الـــمـــفـــكّـــر

والأمكنة.

7- تميّزه في الرحمة والإحسان

أمّـــا عندما نــتــحــوّل إلــى بــعــدٍ آخــر فــي شخصيّة هــذا الــرجــل المتكامل فــي إيمانه 
وإسلامه فمع أنّــه في مواطن التحدّي في مواجهة الأخطار رجــلٌ صلب وثابت 
ورجل بأس وشدّة لكنّه في مواطن الرحمة متميّز برحمته وعطفه وإيثاره. سطوته 
وجبروته وقوّته في مواجهة الظالمين والطغاة والجبابرة والمستكبرين وصناديد 
يــن فكلّه رحــمــة وعــطــف لا يــوجــد هناك  الــكــفــر، أمّـــا مــع المساكين والــنــاس الآخــر
شيءٌ من بأسه وجبروته وقسوته. وقد سجّل لنا القرآن الكريم موقفًا يدلّل على 
ــــورة الإنسان فـــي مــوقــفٍ  ــثــــاره وعــطــفــه وحــنــانــه الــمــتــمــيّــز فـــي سـ مــــدى رحــمــتــه وإيــ
مشهورٍ  مــعــروف لــه ولــزوجــتــه فاطمة الــزهــراء )رضــــوان الــلــه عليها( تلك الأســرة 
النبويّة الكريمة العظيمة فيما تحمله من قيم في صيامهم ومع غــروب الشمس 
ــــول الــلــيــل وقـــد حـــان وقـــت الإفـــطـــار وأتــــى وقـــت الــعــشــاء بــجــوعــهــم ولــديــهــم  ودخـ
القليل من الطعام، في وضــعٍ اقتصاديٍّ صعب عاشوه في تلك المرحلة يأتي 
إلـــيـــهـــم ذوو الـــحـــاجـــة مــــن الــــنــــاس، الــمــســكــيــن والـــيـــتـــيـــم والأســــيــــر فـــكـــان الــمــوقــف 
نُطۡعِمُكُمۡ  مَا  إنَِّ سِيًا ٨ 

َ
وَأ وَيَتيِمٗا  مِسۡكِينٗا  حُبّهِۦِ   ٰ عََ عَامَ  ٱلطَّ ﴿ وَيُطۡعِمُونَ 

لَ نرُيِدُ مِنكُمۡ جَزَاءٓٗ وَلَ شُكُورًا ﴾)1( بكلّ رحمة وعاطفة ومحبّة   ِ لوِجَۡهِ ٱللَّ
ومن واقعٍ إيمانيٍ قائمٍ على الخوف من الله وعلى ابتغاء مرضاته وعلى السعي 

حول  وللمزيد  طرق،  عدّة  من  التنزيل  شواهد  في  الحسكاني  الحاكم  و9.   8 الآيتان  الإنسان،  سورة   (1(

الآيات الكريمة يطالع كتاب الغارة السريعة للسيّد بدر الدين الحوثي M الصفحة 16).
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للحصول على رحمته يــقــدّمــون طعامهم وهــم فــي أشـــدّ الــحــاجــة إلــيــه ويصبرون 
واليتيم  المسكين  والــشــدّة،  والفقر  الحاجة  أولــئــك ذوي  ويــؤثــرون  على جوعهم 
والأسير على أنفسهم هكذا يبرزون ويقدّمون قيم الإســلام بأرقى صــورة بأجمل 

صورة)1(.

8- تميّزه في عبادته

سنورد هنا صورة واحــدة من صور الاتصال بالله والتضرّع إليه تعالى لدى أمير 
ــــال: شـــهـــدت عــلــي بـــن أبــي  ــو الـــــــدرداء فـــي حـــديـــث قـ ــــروي أبــ المؤمنين Q يـ
طــالــب بــشــويــحــطــات الــنــجّــار وقـــد اعــتــزل عــن مــوالــيــه واخــتــفــى مــمّــن يليه واستتر 
بمغيلات النخل فافتقدته وبعُد عن مكانه، فقلت ألحق بمنزله، فإذا أنا بصوتٍ 
يـــن، ونــغــم شـــجـــيّ، وهـــو يـــقـــول: »إلـــهـــي كـــم مـــن مــوبــقــة حــلــمــتَ عـــن مقابلتها  حـــز
ــال فــي  ــ يــــرة تـــكـــرّمـــتَ عــــن كــشــفــهــا بـــكـــرمـــك، إلـــهـــي إن طـ ــر ــــم مــــن جــ بــنــقــمــتــك، وكـ
عصيانك عمري وعظم في الصحف ذنبي فما أنا مؤمّل غير غفرانك ولا أنا براجٍ 

غير رضوانك«.

 Q فــشــغــلــنــي الـــصـــوت واقــتــفــيــت الأثــــر فــــإذا هـــو عــلــي بـــن أبــــي طالب
بعينه فاستترت لــه وأخملت الــحــركــة، فركع ركــعــات فــي جــوف الليل الغامر ثمّ 
فرغ إلى الدعاء والبكاء والبثّ والشكوى فكان ممّا ناجى به الله تعالى أن قال: 
»إلهي أفكّر في عفوك فتهون عليّ خطيئتي ثمّ أذكر العظيم من أخذك فتعظم 

عليَّ بليّتي«.

ثـــمّ قـــال: »آه إن أنـــا قـــرأت فــي الــصــحــف ســيّــئــة أنـــا نــاســيــهــا وأنـــت محصيها 
لــه مــن مــأخــوذ لا تنجيه عشيرته ولا تنفعه قبيلته ولا يرحمه  فــيــا  فــتــقــول خـــذوه 
كباد والكلى، آه من نار  المأ إذا أذّن فيه بالنداء«، ثمّ قال: »آه من نارٍ تنضج الأ
نــزّاعــة للشوى، آه من لهبات لظى«. قــال أبــو الـــدرداء: ثــمّ أمعن في البكاء فلم 

من محاضرة السيّد عبد الملك في ذكرى استشهاد الإمام علي Q لعام ))14هـ.  (1(
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ا ولا حركة، فقلت: غلب عليه النوم لطول السهر، أوقظه لصلاة  أسمع له حسًّ
الفجر. 

فــأتــيــتــه فــــإذا هــو كــالــخــشــبــة الــمــلــقــاة فــحــرّكــتــه فــلــم يــتــحــرّك وزويـــتـــه فــلــم يــنــزوِ 
فقلت: إنّــا لله وإنّـــا إليه راجــعــون مــات والــلــه علي بــن أبــي طالب فأتيت منزله 
مبادرًا أنعاه إليهم، فقالت فاطمة O: يا أبا الــدرداء ما كان من شأنه ومن 
قصّته؟ فأخبرتها الخبر فقالت: هي والله يا أبا الدرداء الغشية التي تأخذه من 

خشية الله. 

ثـــمّ أتـــوه بــمــاء فنضحوه عــلــى وجــهــه فــأفــاق ونــظــر إلـــيّ وأنـــا أبــكــي فــقــال: مــمَ 
بكاؤك يا أبا الدرداء؟ فقلت: ممّا أراه تنزله بنفسك. 

ــــى الــحــســاب  ــــي بــــي إلـ ــــد دعـ ــا الـــــــــدرداء فــكــيــف لــــو رأيـــتـــنـــي وقـ ــ ــا أبـ ــ فــــقــــال: »يـ
بالعذاب واحتوشتني ملائكة غــلاظ وزبانية فظاظ فوقفت  الجرائم  أهــل  وأيقن 
بين يــدي الملك الــجــبّــار قــد أسلمني الأحــبــاء ورفضني أهــل الدنيا لكنت أشــدّ 
رحــمــة بــي بين يــدي مــن لا تخفى عليه خــافــيــة«. هــذا شــاهــد مــن شــواهــد تعلّق 

الإمام Q بالله تعالى وشدّة انشداده إليه ورهبته منه. 

ــدّة تــعــلّــقــه بــالــلــه وعــظــيــم تــمــسّــكــه بمنهج  ــ وهـــكـــذا كــــان علي Q فـــي شـ
.P إنّه ترجمة صادقة لعبادة محمّد رسول الله R الأنبياء

9- تميّزه في عدله

نأتي إلى بعدٍ آخر من أبعاد شخصيّة الإمــام علي، المؤمن المتكامل في إيمانه 
وهو عدله. عندما ولــيّ أمر الأمّــة وأصبحت رقعة جغرافيّة واسعة تحت حكمه 
وسيطرته لم يستغلّ موقعه ليعزّز نفوذًا أو ليملك ثــروة، أو ليظلم أو لينتقم أو 
يتجبّر، بــل سعى بــكــلّ جــهــده وهــو يحمل قيم الإســـلام وأخــلاقــه ليحقّق العدل 
ويقيم الحقّ في واقع الأمّــة مواجهًا كلّ المعاناة والشدائد والمشاقّ والصعاب 
والــعــوائــق الــكــبــيــرة الــتــي كــانــت أمــامــه وبـــخـــوفٍ كبير مــن أن يظلم أيّ ظــلــم وقــال 
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بْعَةَ بِمَا تَحْتَ أَفْلَاكِهَا عَلَى أَنْ  قَالِيمَ السَّ كلمته المشهورة: »وَاللهِ لَوْ أُعْطِيتُ الْأَ
أَعْصِـيَ اللهَ فِي نَمْلَةٍ أَسْلُبُهَا جُلْبَ شَعِيرَةٍ مَا فَعَلْتُهُ«)1(.

هذه هي روحيّة الإسلام وأخلاق علي Q فهو من موقعه في السلطة 
وهــو يلي أمــر الأمّــة يخاف كــلّ الــخــوف، وبعيدٌ كــلّ البعد، ويحذر كــلّ الحذر أن 
يــقــتــرف أيّ ظــلــم ولـــو بــهــذا الــمــقــدار؛ حــبّــة شــعــيــرة مــن نملة حــتّــى لــو حــقّــق بهذا 
ا؛ الأفلاك والأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها  الظلم القليل مكاسب كبيرة جدًّ
مــا فعل، لأنّــه يــرى ولــو كــان الــوصــول إلــى مكاسب مــاديّــة أو سياسيّة عبر قليل 
تبرّر الوسيلة.  من الظلم ليس مقبولًا في أخــلاق علي ولا مستساغًا ولا الغاية 
كثيرة مستعدّون  والــقــيــادات تحت مسمّيات  التوجّهات  مــن  كثيرًا  أنّ  فــي حين 
أن يهلكوا الأمّـــة ويــصــادروهــا ويلحقوا بها أيّ شــيء مهما كــان مــن الظلم مقابل 
الماديّة. والإمــام  أو المكاسب  المكاسب السياسيّة  أن يحصلوا على قليل من 
علي بروحيّته العظيمة المتميّزة، روح الإسلام وأخلاقه التي فيها أثر القرآن وأثر 
التربية النبويّة لا يقبل بالأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها بقليلٍ من الظلم يلحق 

بالناس ولا ببشر بل بنملة، لم يكن ليفعل ذلك.

ــار( وهـــو فـــي طريقه  دخـــل عــلــيــه ابـــن عـــبّـــاس أحـــد أنـــصـــاره وقـــادتـــه )بــــذي قــ
ابــن عبّاس  إلــى حــرب الجمل وهــو يخصف نعله بنفسه فقال Q يخاطب 
ـــعْـــلِ« واحــــدة مــن حـــذائـــه؟ فــقــال ابـــن عـــبّـــاس: )لَا قِــيــمَــةَ لَــهَــا(  »مَــــا قِــيــمَــةُ هَــــذَا الـــنَّ
ــعَ  ــ ــا أَوْ أَدْفَـ أُقِـــيـــمَ حَــقًّ ــكُـــمْ إِلاَّ أَنْ  ــرَتِـ إِمْـ ــــيَّ مِـــنْ  إِلَـ لَـــهِـــيَ أَحَـــــبُّ  ــهِ  ــلـ فَقَالَ Q: »وَالـ
بَـــاطِـــلًا«)2(. الإمـــرة والسلطة والــمــوقــع الأعــلــى فــي الــقــيــادة ليس لــه أيّ قيمة عند 
علي Q إذا لم يكن لإحقاق حقّ أو لدفع باطل إذا كان فقط لمجرّد التحكّم 
والــســيــطــرة والــتــســلّــط، وأن يــكــون الإنـــســـان يحظى بــمــســمّــى وظــيــفــي عـــالٍ ويــكــون 
لديه صلاحيّات واقــتــدار يحقّق لنفسه بها مكاسب شخصيّة، فهو بــورٌ، جهنم، 
عــــذاب، شــقــاء، لــيــس لــه أيّ قيمة بــل هــو وبـــال عــلــى صــاحــبــه. فالقيمة للموقع 

خطب الإمام علي Q، نهج البلاغة، الجزء )، الصفحة 18)، من كلام له )4))).  (1(

المصدر نفسه، الجزء 1، الصفحة 80، من خطبة له عند خروجه لقتال أهل البصرة.   (((
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فــي السلطة والاقــتــدار الــذي يكسبه الإنــســان مــن موقعه هــي بقدر مــا تقيم من 
الـــحـــقّ ومـــا تــدفــع مـــن الــبــاطــل وبـــقـــدر مـــا تــقــيــم مـــن الـــعـــدل وتــحــقّــقــه، فــهــكــذا هو 
علي Q في عدله وكــان فعله مصداقًا لقوله، وسيرته تشهد وتاريخ حكمه 

برغم ما واجه من المشاقّ والعوائق الكبيرة متميّز)1(.

لـــقـــد جـــــــاءت الـــخـــلافـــة لــــإمــــام علي Q فــــي ظـــــــروف بـــالـــغـــة الـــخـــطـــورة 
والــتــعــقــيــد فـــذوو الــنــفــوذ مــن الــنــاس قــد ألــفــوا الاســتــئــثــار واســتــراحــوا إلــيــه وليس 

يسيرًا أبدًا أن يذعنوا لأيّة محاولة إصلاحيّة تضرّ بمصالحهم الذاتيّة.

ثمّ إنّ المطامع قد تنبّهت لدى الكثير من الرجال بعد أن تحوّلت الخلافة 
مغنـمًا لا مــســؤولــيّــة لإقــامــة الــقــســط فــي الأمّــــة. ولــقــد كـــان الإمام Q مــدركًــا 
الخلافة حين  قبول  عــن  يعتذر  بشكل جعله  وخفاياه  بدقائقه  الموقف  لحقيقة 
أجمعت الأمّة على بيعته بعد مقتل عثمان قائلًا: »دعوني والتمسوا غيري فإنّا 
مستقبلون أمــرًا له وجــوه وألــوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول وإن 

الآفاق قد أغامت والمحجّة قد تنكّرت«. 

ــي إِنْ  وبعد إصــرار من الجميع قبل الإمــام بشروط، وممّا قــال: »وَاعْــلَــمُــوا أَنِّ
أَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمُ وَلَمْ أُصْغِ إِلَى قَوْلِ الْقَائِلِ وَعَتْبِ الْعَاتِبِ«)2(.

وقد كانت أوّل مهام الإمــام أن يجسّد العدالة الاجتماعيّة في دنيا الناس 
ويمنح المنهج الإسلامي فرصة البناء والتغيير على شتّى الأصعدة. ومن جملة 

الإصلاحات التي قام بها: 

استرجاع الأموال التي تصرّف بها بنو أميّة من بيت مال المسلمين.   -

ــر الـــلـــه تــعــالــى  ــاؤوا الـــتـــصـــرّف وخـــالـــفـــوا أمــ ــ ــ ــــولاة الـــذيـــن أسـ ــام بـــعـــزل الــ قــ  -
وتخطّوا نهجه الأقوم الذي ارتضاه لعباده. 

من محاضرة السيّد عبد الملك في ذكرى استشهاد الإمام علي Q لعام ))14هـ.  (1(

خطب الإمام علي Q، نهج البلاغة، الجزء 1، الصفحة )18، من خطبة له لمّا أريد على البيعة بعد   (((

قتل عثمان.
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تبنّى سياسة المساواة في توزيع المال والحقوق. وكان يقول: »المال   -
مال الله يقسّم بينكم بالسويّة لا فضل فيه لأحد على أحد«.

»ألا لا يقولنّ رجــال منكم غــدًا قد غمرتهم الدنيا فامتلكوا العقار وفجّروا 
الأنــهــار وركــبــوا الخيل واتــخــذوا الوصائف المرقّقة إذا منعتهم ما كانوا يخوضون 

فيه وأصرتهم إلى حقوقهم التي يعلمون: حرمنا ابن أبي طالب حقوقنا«. 

مَـــاءُ لَــرَدَدْتُــهُ  سَاءُ وَمُــلِــكَ بِــهِ الْإِ جَ بِــهِ النِّ وكــان يقول: »واللهِ لَــوْ وَجَــدْتُــهُ قَــدْ تُـــزُوِّ
فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً وَمَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ«)1(.

وكــان منهج علي فــي الــعــدل هــو منهج الرسول P بــالــذات. كــان يقول: 
ــدًا  ــلَالِ مُــصَــفَّ ــ غْـ ــدًا أَوْ أُجَـــرَّ فِــي الْأَ ــعْــدَانِ مُــسَــهَّ نْ أَبِــيــتَ عَــلَــى حَــسَــكِ الــسَّ »وَالــلــهِ لَأَ
ــوْمَ الْقِيَامَةِ ظَالِمًا لِبَعْضِ الْعِبَادِ وَغَاصِبًا  يَ أَلْــقَــى اللهَ وَرَسُــولَــهُ  إِلَــيَّ مِــنْ أَنْ  أَحَــبُّ 
لِشَيْءٍ مِنَ الحُطَامِ، وَكَيْفَ أَظْلِمُ أَحَدًا لِنَفْسٍ يُسْرِعُ إِلَى الْبِلَى قُفُولُهَا وَيَطُولُ فِي 
بْعَةَ بِمَا تَحْتَ أَفْلَاكِهَا عَلَى أَنْ  قَالِيمَ السَّ رَى حُلُولُهَا؟!... وَاللهِ لَوْ أُعْطِيتُ الْأَ الثَّ
نُ  هْــوَ لَأَ عِنْدِي  دُنْيَاكُمْ  وَإِنَّ  فَعَلْتُهُ  مَا  شَعِيرَةٍ  جُلْبَ  أَسْلُبُهَا  نَمْلَةٍ  اللهَ فِي  أَعْصِيَ 

ةٍ لَا تَبْقَى..  مِنْ وَرَقَةٍ فِي فَمِ جَرَادَةٍ تَقْضَمُهَا مَا لِعَلِيٍّ وَلِنَعِيمٍ يَفْنَى وَلَذَّ

ى أُورِدَهُ  الِمَ بِخِزَامَتِهِ حَتَّ قُــودَنَّ الظَّ نْصِفَنَّ الْمَظْلُومَ مِنْ ظَالِمِهِ وَلَأَ وَايْمُ اللهِ لَأُ
مَنْهَلَ الحَقِّ وَإِنْ كَانَ كَارِهًا«)2(.

ــة مــن لـــدن علي Q لــيــس مــحــصــورًا فــي إطــار  عــلــى أن تــعــاهــد أمـــر الأمّــ
يــعــه وإنّــمــا يمتدّ لكي يشعر الإنــســان بكرامته ويــعــدّ وعــيــه فــي الحياة  الــمــال وتــوز
الحرّة الكريمة ويعلّمه أن يتمرّد على الظلم والكبت وكان يقول: »وَلَا تَكُنْ عَبْدَ 

ا«))(. غَيْرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللهُ حُرًّ

المصدر نفسه، الصفحة 46، من كلام له فيما ردّه على المسلمين من قطائع عثمان.  (1(

المصدر نفسه، الجزء )، الصفحة 19، من كلام له في طلحة والزبير وفتنتهما.  (((

 Q له لولده الحسن البلاغة، الجزء )، الصفحة 51، من وصيّة  نهج   ،Q خطب الإمام علي  (((

كتبها إليه بحاضرين منصرفًا من صفّين.
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ــي بِمَا  ــظُــوا مِــنِّ ــرَةُ وَلَا تَــتَــحَــفَّ ــمُ بِـــهِ الــجَــبَــابِ ــمُــونِــي بِــمَــا تُــكَــلَّ وكـــان يــقــول: »فَـــلَا تُــكَــلِّ
وا بِي اسْتِثْقَالًا فِي  ظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَادِرَةِ وَلَا تُخَالِطُونِي بِالمُصَانَعَةِ وَلَا تَظُنُّ يُتَحَفَّ
لَــهُ أَوِ  ــهُ مَــنِ اسْتَثْقَلَ الحَقَّ أَنْ يُقَالَ  حَــقٍّ قِيلَ لِي وَلَا الْتِمَاسَ إِعْــظَــامٍ لِنَفْسـيِ فَــإِنَّ
وا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ أَوْ  الْعَدْلَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ كَانَ الْعَمَلُ بِهِمَا أَثْقَلَ عَلَيْهِ فَلَا تَكُفُّ
مَــشُــورَةٍ بِــعَــدْلٍ«)1(. وتمتدّ ظلال العدالة في عهد أمير المؤمنين Q فيرعي 
فيها  المعاملات  السلع وطبيعة  مــن  والــمــعــروض  المكاييل  ناحية  مــن  أســواقــهــم 
فيخرج كلّ يوم يتفقّد أســواق المسلمين بنفسه فيرشد الضالّ ويهدي المقصّر 

إلى طريق الحقّ ويأمر بكلّ معروف وينهى عن كلّ منكر.

ــادة جــيــوشــه وجــبــاة  ــ ــزام ولاتــــه وقــضــاتــه وقـ ــ يــصًــا عــلــى إلـ ــام حــر ــ وقـــد كـــان الإمـ
ــوال بــالــتــزام الــعــدل فــي مــعــامــلــة الــنــاس وتـــحـــرّي الــحــقّ فــي الــحــكــم والــقــضــاء  ــ الأمـ

وإعطاء الحقوق وفي جمع المال حتّى في حالات الحرب وسواها. 

ومــــن وصـــيّـــة له Q لــعــبــد الــلــه بـــن الـــعـــبّـــاس عــنــد اســتــخــلافــه إيّـــــاه على 
طَيْرَةٌ  هُ  فَإِنَّ وَالْغَضَبَ  ـــاكَ  وَإِيَّ وَحُكْمِكَ  وَمَجْلِسِكَ  بِوَجْهِكَ  اسَ  النَّ البصـرة: »سَــعِ 
ارِ وَمَا بَاعَدَكَ مِنَ اللهِ  بَكَ مِنَ اللهِ يُبَاعِدُكَ مِنَ النَّ يْطَانِ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا قَرَّ مِنَ الشَّ

ارِ«)2(. بُكَ مِنَ النَّ يُقَرِّ

وكـــان يــوجّــه ولاتـــه بــتــحــرّي الــعــدل والإنـــصـــاف ومـــن ذلـــك مــا ورد فــي عهده 
ةِ أَهْلِكَ وَمَنْ  اسَ مِنْ نَفْسِكَ وَمِنْ خَاصَّ لمالك الأشتر: »أَنْصِفِ اللهَ وَأَنْصِفِ النَّ
ــكَ إِلاَّ تَفْعَلْ تَظْلِمْ وَمَـــنْ ظَــلَــمَ عِــبَــادَ الله كَــانَ اللهُ  ــتِــكَ فَــإِنَّ لَــكَ فِيهِ هَــوًى مِــنْ رَعِــيَّ
ى يَنْزِعَ  تَهُ وَ كَــانَ لِله حَرْبًا حَتَّ خَصْمَهُ دُونَ عِــبَــادِهِ، وَمَــنْ خَاصَمَهُ اللهُ أَدْحَــضَ حُجَّ
أَوْ يَتُوبَ، وَلَيْسَ شَيْ ءٌ أَدْعَى إِلَى تَغْيِيرِ نِعْمَةِ اللهِ وَتَعْجِيلِ نِقْمَتِهِ مِنْ إِقَامَةٍ عَلَى 
الِمِينَ بِالْمِرْصَادِ، وَلْيَكُنْ أَحَبَّ  ظُلْمٍ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ دَعْوَةَ المُضْطَهَدِينَ وَهُوَ لِلظَّ
فَــإِنَّ  ةِ  عِيَّ لِرِضَى الرَّ وَأَجْمَعُهَا  الْــعَــدْلِ  هَا فِي  وَأَعَمُّ أَوْسَطُهَا فِي الحَقِّ  إِلَيْكَ  مُـــورِ  الْأُ
ةِ  ةِ يُغْتَفَرُ مَعَ رِضَى الْعَامَّ ةِ وَإِنَّ سُخْطَ الخَاصَّ ةِ يُجْحِفُ بِرِضَى الخَاصَّ سُخْطَ الْعَامَّ

المصدر نفسه، الجزء )، الصفحة 01)، من خطبة له Q بصفّين.  (1(

نهج البلاغة، الجزء )، الصفحة 6)1، من وصيّة له لعبد الله بن عبّاس عند استخلافه إيّاه على البصرة.  (((
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خَــاءِ وَأَقَـــلَّ مَعُونَةً لَــهُ فِي  ةِ أَثْــقَــلَ عَلَى الْــوَالِــي مَــؤُونَــةً فِــي الــرَّ عِيَّ وَلَــيْــسَ أَحَــدٌ مِــنَ الرَّ
عْطَاءِ وَأَبْطَأَ عُذْرًا عِنْدَ  لحَافِ وَأَقَلَّ شُكْرًا عِنْدَ الْإِ نْصَافِ وَأَسْأَلَ بِالْإِ كْرَهَ لِإِْ الْبَلَاءِ وَأَ
ينِ  ــمَــا عِــمَــادُ الدِّ ــةِ وَإِنَّ هْــرِ مِــنْ أَهْـــلِ الْــخَــاصَّ اتِ الــدَّ المَنْعِ وَأَضْــعَــفَ صَــبْــرًا عِــنْــدَ مُلِمَّ
ةِ فَلْيَكُنْ صِغْوُكَ لَـهُمْ وَمَيْلُكَ  مَّ ةُ مِنَ الْأُ عْدَاءِ الْعَامَّ ةُ لِأَْ وَجِمَاعُ المُسْلِمِينَ وَالْعُدَّ

مَعَهُمْ«)1(.

وكــان يشدّد على جنوده في حــالات الحرب بــألّا يبدأوا بقتال العدوّ حتّى 
يبدأَهم بالحرب ولا يقتلوا من ولّى دبره عن قتالهم ولا يقتلوا الجريح ومن عجز 
عن حماية نفسه أثناء الحرب ولا يــؤذوا النساء بشيء حتّى وإن بــدأن بسبّ أو 

شتم. 

أرأيت عدلًا رفيعًا كهذا العدل؟ بل هل حدّثك التاريخ الإنساني عن رجل 
يــحــبّ الــخــيــر حــتّــى لخصومه الــذيــن نــاصــبــوه الـــعـــداء؟ إنّـــه عــلــي صــاحــب القلب 
الكبير الــذي شمل الناس بحبّ غامر فبسط لهم العدل في حياتهم وأشعرهم 
بحقيقة الكرامة الإنسانيّة ووفّــر لهم غطاء من الأمــن والاستقرار في جوّ الشعور 

بالمساواة والحياة الحرّة الكريمة. 

وفــــي وصـــايـــا الإمــــــام عــلــي)عــلــيــه الــــســــلام( لــجــيــوشــه وجـــبـــاة الـــمـــال والـــــولاة 
مؤشّرات أخرى على التزامه لمنهاج اللاعدوان على أحد كائنًا من كان. 

ــا أمــيــر المؤمنين Q وهـــو يــنــصّ فــي عــهــده لــمــالــك الأشــتــر  واســمــع عــلــيًّ
ــوان البغي  ــ ــتـــزام الـــرفـــق بــالــنــاس وعــــدم الــتــعــامــل بــــأيّ لـــون مـــن ألـ عــلــى وجــــوب الـ
والتعالي على الناس وغمط حقوقهم المفروضة في شرع الله العظيم: »وَأَشْعِرْ 
يًا  ضَارِ سَبُعًا  عَلَيْهِمْ  تَكُونَنَّ  وَلَا  بِهِمْ  طْفَ  وَاللُّ لَـهُمْ  ةَ  وَالمَحَبَّ ةِ  عِيَّ لِلرَّ حْمَةَ  الرَّ قَلْبَكَ 
ــا نَظِيرٌ لَكَ فِي الخَلْقِ،  ينِ، وَإِمَّ ا أَخٌ لَكَ فِي الدِّ هُمْ صِنْفَانِ: إِمَّ كْلَهُمْ، فَإِنَّ تَغْتَنِمُ أَ
ــؤْتَــى عَــلَــى أَيْــدِيــهِــمْ فِــي الْــعَــمْــدِ وَالــخَــطَــإِ  لَــلُ وَتَــعْــرِضُ لَــهُــمُ الْــعِــلَــلُ وَيُ يَــفْــرُطُ مِــنْــهُــمُ الــزَّ
ــرْضَــى أَنْ يُعْطِيَكَ الــلــهُ مِــنْ  ـــذِي تُــحِــبُّ وَتَ فَــأَعْــطِــهِــمْ مِــنْ عَــفْــوِكَ وَصَــفْــحِــكَ مِــثْــلَ الَّ

نهج البلاغة، الجزء )، الصفحة 85، من عهد له لمالك الأشتر لمّا ولّاه مصر.  (1(
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ا بأهل مصر وإنّما هو  عَفْوِهِ وَصَفْحِهِ«)1(. ولم يكن منهاج علي Q هذا خاصًّ
الــبــلاد التي رفــرفــت رايــة دولــتــه الكريمة عليها. ولقد كان  منهاجه الشامل لكلّ 
الإمام Q يعهد إلــى ولاتــه فــي الأمــصــار مثل الــذي عهده إلــى مالك الأشتر 
في وجوب إشاعة العدل والرفق بالناس وعدم البغي عليهم بحال من الأحوال 

أو معاملتهم بأيّ لون من ألوان الظلم.

نهج البلاغة، الجزء )، الصفحة 85، من عهد له لمالك الأشتر لمّا ولّاه مصر.  (1(
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P ثانيًا- مكانته العظيمة عند رسول الله

لا تــخــفــى مــنــزلــة الإمـــــام علي Q فـــي الإســــــلام، فــلــم يــكــن مــؤمــنًــا 
ا في دائرة المؤمنين، بل له موقعٌ متميّز نعرفه من خلال ما قاله  عاديًّ
الرسول عنه، ومــن خــلال أعماله وسلوكيّاته ومواقفه العظيمة، وفي 
سبقه فــي فضائله فيما كــان عليه مــن صفات وأخـــلاق عظيمة. لقد 
خاطبه الرسول P فــي قــول: »أنــت منّي بمنزلة هـــارون مــن موسى إلّا أنّــه لا 
يــدة  والــفــر المتميّزة  المنزلة  لــكــنّ   P بمحمّد اختتمت  فــالــنــبــوّة  بــعــدي«؛  نــبــيّ 
التي كانت لهارون من موسى هي لعلي من محمّد وهذا هو مقامه الذي أشار 

ا. إليه الرسول بنفسه وليس استنتاجًا ولا احتجاجًا مذهبيًّ

فــــالإمــــام علي Q مـــن خــــلال هــــذه الــمــنــزلــة وفــــي هــــذا الـــمـــوقـــع وبــهــذا 
المستوى كــان يمثّل الامــتــداد الحقيقي لــإســلام المحمّدي الأصــيــل، وذلــك ما 
أشار إليه الرسول P: »عليّ مع القرآن والقرآن مع عليّ«، و»عليّ مع الحقّ 

والحقّ مع عليّ يدور معه حيثما دار«. 

ا لإسلام المحمّدي  امــتــدادًا صافيًا حقيقيًّ فهو يمثّل في مسيرة الإســلام 
الأصـــيـــل والـــنـــمـــوذج الــــراقــــي الــمــتــكــامــل الــحــقــيــقــي لــلــمــســلــم لــلــمــؤمــن يُـــقـــتـــدى به 
ويــتــأسّــى بــه وهـــو يــقّــدم الــنــمــوذج الــراقــي المتميّز فــي مــدرســة الــرســول ومــدرســة 

الإسلام الكبرى)1(.

من محاضرة السيّد عبد الملك في ذكرى استشهاد الإمام علي Q لعام ))14هـ.  (1(
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يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه(:

الإمــــام علي Q بــمــؤهّــلاتــه وكــمــالاتــه وبــأعــمــالــه ومــواصــفــاتــه الــعــالــيــة كــان 
على هذا النحو الــذي أصبح فيه فعلًا - وهــذه نقطة مهمّة يجب أن نتفهّمها - 
فَمَن كَنَ 

َ
شاهدًا لرسول الله P؛ لأنّه نزل في علي Q قوله تعالى: ﴿ أ

بّهِۦِ وَيَتۡلوُهُ شَاهدِٞ مِّنۡهُ ﴾)1(. ٰ بيَّنَِةٖ مِّن رَّ عََ
ــــان هــو  كـ  Q ّــه، وعلي ــ ــ ربّـ مــــن  بـــيّـــنـــة  يـــتـــحـــرّك عـــلـــى   P ــــان الرسول كـ
الشاهد لرسول الله، من نفسه؛ لذا قال عنه P في مقام آخــر: »أنــت منّي 
وأنا منك«، »عليّ منّي وأنا من عليّ«، وجاء القرآن الكريم ليؤكّد ذلك بقوله: 
بۡنَاءَٓناَ 

َ
أ ندَۡعُ  تَعَالوَۡاْ  فَقُلۡ  ٱلۡعِلۡمِ  مِنَ  جَاءَٓكَ  مَا  بَعۡدِ  مِنۢ  كَ فيِهِ  ﴿ فَمَنۡ حَاجَّٓ

نفُسَكُمۡ ﴾)2( فجاء بنفسه ونفس 
َ
نفُسَنَا وَأ

َ
بۡنَاءَٓكُمۡ وَنسَِاءَٓناَ وَنسَِاءَٓكُمۡ وَأ

َ
وَأ

نفُسَنَا ﴾.
َ
عليّ بعبارة واحدة ﴿ وَأ

مِّنۡهُ ﴾ هل الشهادة هذه هي فقط تقتصر بأن يشهد -  ﴿ وَيَتۡلوُهُ شَاهدِٞ 
لما رآه من هذه المعجزة أو تلك المعجزة - أنّ محمّدًا نبّي صادق؟! لقد شهد 
لٰمِِيَن  بوُنكََ وَلَكِٰنَّ ٱلظَّ هُمۡ لَ يكَُذِّ بها المشـركون في قرارات أنفسهم ﴿ فَإنَِّ

ِ يَۡحَدُونَ ﴾))(. بَِٔايَتِٰ ٱللَّ
إنّــهــا شــهــادة على مــدى سنين، شــهــادة أدّاهـــا فــي مــواقــفــه، فــي حياته كلّها، 
أنت تريد أن تعرف عظمة هذا الإسلام، إذا كان هناك أيّ نظرية - كما يقولون - 
لا يمكن أن تعرف عظمتها إلّا عندما ترى ما تصنعه، ما تقدّمه من أثرٍ، ترى نماذج 
فتراهم كيف  هاتها،  وتوجُّ يّة،  النظر تلك  ثقافة  يّة،  النظر تلك  أفكار  يحملون  ممّن 

يّة عندما كانوا يجسّدونها بنسبة مئة في المئة.  هم، هنا تحكم على تلك النظر

لقد عَـــدّ كثير مــن الــكُــتّــاب ومــن العلماء عــن عــلــيّ أنّـــه كــان معجزة للرسول 
ينا أنّ هــذا الــديــن عظيم فــي واقــعــه؟ هــو ديــن يخاطبنا، يتحدّث مع  لأنّــه مــا يُدر

سورة هود، الآية 17.  (1(

سورة آل عمران، الآية 61.  (((

سورة الأنعام، الآية )).  (((
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أنــفــســنــا، مــع وُجـــدانـــنـــا، ديـــن لـــــه رؤيــتــه فــي تــقــديــم نــمــوذج لــإنــســان فــكــيــف يسير 
ــــع إلــــى عـــلـــيّ فـــي رؤيـــتـــه، فـــي مـــواقـــفـــه، فـــي مـــمـــارســـاتـــه، في  هــــذا الـــنـــمـــوذج؟ ارجـ
سلوكيّاته وستعرف ذلك النموذج الذي لم يبهر فقط المسلمين، بل بهر أيضًا 
اعتبروه  أُعجِبوا بعظمته، بمصداقيّته،  كُتّاب مسيحيّون  المسيحيّين فكتب عنه 

ا، وعظيمًا، ومثلًا أعلى. يًّ عبقر

الــتــي يمكن أن يصنعها هــذا الدين  نــمــوذجًــا للشخصيّة العظيمة  إنّـــه فــعــلًا 
الذي جاء به محمّد P، فهو شاهد لهذا الدين أنّه دين كامل، من إله كامل، 
اصــطــفــى لتبليغه رســــولًا كــامــلًا، هــو الــلــه سبحانه وتــعــالــى الـــذي قـــال: ﴿ ٱلَۡوۡمَ 
تۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نعِۡمَتِ وَرضَِيتُ لَكُمُ ٱلِۡسۡلَمَٰ 

َ
كۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأ

َ
أ

إنّــك تجد عظمة الإســلام بمحمّد P وتلميذه عليّ Q الذي   .)1(﴾ ۚ دِينٗا
ــــلاق كـــان لــهــا أثـــرهـــا فـــي الــنــفــوس،كــلّ شــيء  ــــلام. وهــــذه الأخـ جــسّــد أخــــلاق الإســ
يّــة، خــاضــعًــا لــلاحــتــمــالات إذا لــم يكن هــنــاك على صعيد الــواقــع ما  سيبقى نــظــر
نَّهُ 

َ
َ لهَُمۡ أ ٰ يتَبََينَّ نفُسِهِمۡ حَتَّ

َ
يشهد لصحّته، ﴿ سَنُيِهِمۡ ءَايَتٰنَِا فِ ٱلۡأٓفَاقِ وَفِٓ أ

ءٖ شَهِيدٌ ﴾)2(. ِ شَۡ
ٰ كُّ نَّهُۥ عََ

َ
وَ لمَۡ يكَۡفِ برَِبّكَِ أ

َ
ۗ أ ٱلَۡقُّ

كما تأتي الشواهد في الأحداث، والمتغيّرات لتشهد أنّ هذا الدين هو حقّ 
لا شكّ فيه، كذلك المنهجيّة التربويّة لإنسان تبرز أحقيّته بالنموذج الذي يعطيه، 
فعلى مستوى النموذج الإنساني ارجع إلى عليّ Q إنّه شاهد على أنّه حقّ، 

وكفى به شهيدًا.

كۡثََ 
َ
نسَٰنُ أ ولكن من أجلنا نحن بني البشر الذين قال عنهم: ﴿ وَكَنَ ٱلِۡ

كۡفَرَهُۥ ﴾)4( إلى آخر ما وصل به هذا 
َ
أ نسَٰنُ مَآ  ءٖ جَدَلٗ ﴾))(، ﴿ قُتلَِ ٱلِۡ شَۡ

الإنــســان عندما يتّجه إلــى العناد؛ فمن أجــل رحمة الله ولطفه ورأفــتــه تعالى به 

سورة المائدة، الآية ).  (1(

سورة فصّلت، الآية )5.  (((

سورة الكهف، الآية 54.  (((

سورة عبس، الآية 17.  (4(
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م لــه الــشــواهــد فــي مختلف الــمــجــالات على عظمة مــا قــدّمــه لــه مــن منهج،  يُــقَــدِّ
على عظمة هذا الدين الذي أكمله لـه، وأتــمّ به النعمة عليه، ورضيه دينًا يدين 

به أمام مولاه سبحانه وتعالى. 

عندما تأتي إلــى رؤيــة علي Q تجد فيه شــاهــدًا، رؤيــتــه للحياة، رؤيته 
ا Q برز عالمًا  لإنسان؛ فجمع في نهج البلاغة ما قال عنه الكثير: »بأنّ عليًّ
فــيــلــســوفًــا بــل قــــدوة فــي كـــلّ هـــذه الاتــجــاهــات كــعــالــم اجــتــمــاع، اقــتــصــاد، نفس، 
مرشد، معلّم وغير ذلك، برز ذلك الشخص عظيمًا يقدّم رؤية حقيقيّة وواقعيّة 

للحياة«. 

حتّى وهــو يتحرّك في مواجهة أعــدائــه، ومــع من ينضوون تحت لوائه كان 
بأشياء عرفوا من بعد صحّتها،  كــان يذكّرهم  ينذرهم، يعطيهم رؤى،  يحذّرهم، 
عرفوا صحّتها، كان يقول لأهل العراق: »والله إنّي لأخشى أن يُدَال هؤلاء القوم 

منكم لاجتماعهم على باطلهم وتفرّقكم عن حقّكم«. 

فــي هــذه الــعــبــارة، تجد رؤيـــة حقيقيّة، رؤيـــة واقــعــيّــة، صحيحة لــدى الإمــام 
علي Q في النتائج، في المسبّبات، ما خلفيّاتها؟ ما أسبابها؟.)1(

لقد كــان علي Q بما حظي بــه مــن تأهيل إلــهــي وتربية نــبــويّــة، وإيــمــان 
صــادق وشخصيّة فــذّة ومــؤهّــلات فريدة ومــواقــف شجاعة وتضحيات أضــاء بها 
 Q ا يــخ الأمّـــة الإســلامــيّــة كــلّ هــذه وغــيــرهــا مــن الأمـــور جعلت الإمـــام عليًّ تــار
المؤهّل الوحيد لوصاية رسول ربّ العالمين وخلافة المسلمين وإمرة المؤمنين 

 .P والقدوة والقائد لهم في كلّ شيء بعد رسول الله

النصوص  مــن  كثير  عــلــى   P النبي ــــوال  وأقـ القرآن الكريم  انــطــوى  وقـــد 
كلّها  وكــمــالــه وتأهيله وتنطق  العظيم  الــرجــل  بيّنت مكانة هــذا  الــتــي  والـــروايـــات 
ا لرسول ربّ العالمين باعتباره الرجل  بتنصيب الإمام علي أميرًا للمؤمنين ووصيًّ

.Q محاضرة السيّد حسين في ذكرى استشهاد الإمام علي  (1(
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بأنّه  الــنــاس سلوك سبيله وتولّيه  الكامل والــمــؤهّــل لهذه المهمّة وتــوجــب على 
امتداد لتولّي الله ورسوله. 

تمتع الإمــام علي Q بصفات أشــاد الله سبحانه وتعالى بها في كتابه 
ــا النبي P عــلــى لــســانــه فـــي أكـــثـــر مـــن مـــوطـــن وهــي  كّــــدهــ يــز وخـــلّـــدهـــا وأ الــعــز

صفات عظيمة وفضائل جليلة ومن يتأمّلها يجد:

 Q 1-أنّــهــا لــم تكن مــجــرّد أوســمــة ليس لها واقـــع مــن حــيــاة الإمـــام علي
ــــام ومــســيــرتــه الــجــهــاديّــة مـــع مــعــلّــمــه ومــربّــيــه  وســيــرتــه الــعــطــرة فــمــن يــقــرأ ســيــرة الإمـ
وقــائــده وقــدوتــه رســول الله P يجد بأنّها كانت صفات وفضائل تحكي عن 
شخصه Q، فالمواقف التي جسّدها الإمــام علي قــولًا وفعلًا وسلوكًا هي 
بها  العزيز وينطق  الــلــه  كــتــاب  مــواقــف تستحقّ أن تخلّد وتكتب على صفحات 

أعظم الأنبياء وخاتمهم. 

للناس مستوى  تبيّن  ومواصفات  ومعايير  مقاييس  تمثّل  أيضًا  أنّها  2-كما 
التي  العظيمة  المسؤوليّة  هــذه  وتحمّل  الأمّـــة  لقيادة   Q الإمـــام علي أهليّة 
ــــة وتــربــيــتــهــا وتــأهــيــلــهــا والارتــــقــــاء بها  ــلًا لــديــه الـــجـــدارة بــبــنــاء هـــذه الأمّـ تــتــطــلّــب رجــ

وقيادتها في مواجهة أعدائها. 

)-كــمــا أنّــهــا مواصفات ومعايير ترسم منهجًا لــأمّــة إلــى يــوم القيامة تعرف 
الــمــواصــفــات والمعايير هــو الجدير بولاية  أنّ مــن يتحلّى بمثل هــذه  مــن خلالها 
أمــرهــا وقــيــادتــهــا والارتـــقـــاء بــهــا لــتــكــون أمّـــة رائــــدة تــســود الــدنــيــا كــلّــهــا، قــــادرة على 

مواجهة أمواج الفتن العاتية والوصول بها إلى برّ الأمان. 

 Q بعض ما ورد في أهل البيت وفي مقدّمتهم الإمام علي

هۡلَ ٱلَۡيۡتِ 
َ
ُ لُِذۡهبَِ عَنكُمُ ٱلرجِّۡسَ أ آية التطهير: ﴿ إنَِّمَا يرُيِدُ ٱللَّ  -1

والــحــســن  وفــاطــمــة  ــا  عــلــيًّ  P الله رســــول  جــمــع  فــقــد  تَطۡهِيٗا ﴾)1(  وَيُطَهِّرَكُمۡ 

سورة الأحزاب، الآية )).  (1(
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والــحــســيــن تــحــت ثـــوب وقــــال: الــلــهــم هـــؤلاء أهـــل بيتي وخــاصّــتــي فــأذهــب عنهم 

الرجس وطهّرهم تطهيرًا)1(.

 )2(﴾ ۗ ةَ فِ ٱلۡقُرۡبَٰ جۡرًا إلَِّ ٱلمَۡوَدَّ
َ
سۡ َٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ أ

َ
ٓ أ آية المودّة: ﴿ قلُ لَّ  -2

لمّا نزلت هذه الآيــة قالوا: يا رســول الله من قرابتك هــؤلاء الذين وجبت علينا 
مودّتهم؟ قال: علي وفاطمة وابناهما))(.

كَ فيِهِ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَاءَٓكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ فَقُلۡ  آية المباهلة: ﴿ فَمَنۡ حَاجَّٓ  -(
نفُسَكُمۡ 

َ
وَأ نفُسَنَا 

َ
وَأ وَنسَِاءَٓكُمۡ  وَنسَِاءَٓناَ  بۡنَاءَٓكُمۡ 

َ
وَأ بۡنَاءَٓناَ 

َ
أ ندَۡعُ  تَعَالوَۡاْ 

على  الــمــفــسّــرون  أجــمــع  ٱلۡكَذِٰبيَِن ﴾)4(.  عََ   ِ ٱللَّ لَّعۡنَتَ  فَنَجۡعَل  نبَۡتَهِلۡ  ثُمَّ 
وفــاطــمــة والحسن  ا  نــجــران دعــا عليًّ نــصــارى  أراد مباهلة  النبي P عندما  أنّ 
الحسن  وأبنائنا  فاطمة،  بنسائنا  الــمــراد  بــأنّ  وذكـــروا  للمباهلة   L والحسين

.)((Q والحسين، وأنفسنا الإمام علي

نزلت هذه  لمّا  هَادٍ ﴾))(  قَوۡمٍ   ِ
وَلكُِّ مُنذِرۖٞ  نتَ 

َ
أ مَآ  ﴿ إنَِّ تعالى:  قوله   -4

الآيــة أومــى رســول الله P إلى عليّ فقال: »أنــت الهادي يا علي بك يهتدي 
المهتدون من بعدي«)7(.

أخرجه مسلم في صحيحه، باب فضائل الحسن والحسين، الجزء 15، الصفحة 194.  (1(

سورة الشورى، الاية )).  (((

بحار الأنوار، مصدر سابق، الجزء ))، الصفحة ))).  (((

سورة آل عمران، الآية 61.  (4(

من أولئك الزمخشري، تفسير الكشّاف، سورة آل عمران، الآية 61. وكذا جاء في تفسير الثعالبي عن   (5(

ونزلت  النبيّ P تحت كسائه  اجتمعوا مع  الّذين  الكساء على  لفظ أصحاب  ويُطلق  والكلبي:  مجاهد 

فيهم آية التطهير، وهم: عليّ وفاطمة والحسن والحسين. وتفسير الرازي، الجزء )، الصفحة 166. 

ومسلم، صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علي بن أبي طالب.

سورة الرعد، الآية 7.  (6(

ابن جرير الطبري، جامع البيان، الجزء )1، الصفحة )14؛ وابن كثير في تفسير ابن كثير، الجزء )،   (7(

الصفحة 0)5، وبحار الأنوار، الجزء 5)، الصفحة 99). للمزيد، انظر، الغارة السريعة للسيّد بدر الدين 

الحوثي )رضوان الله عليه( الصفحة 54).
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لَوٰةَ  ِينَ يقُِيمُونَ ٱلصَّ ِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّ ُ وَرسَُولُُۥ وَٱلَّ مَا وَلُِّكُمُ ٱللَّ ﴿ إنَِّ  -(
كَوٰةَ وَهُمۡ رَكٰعُِونَ ﴾)1( هذه الآية المباركة المشهور فيها أنّها نزلت  وَيُؤۡتوُنَ ٱلزَّ
ــام علي Q عــنــدمــا تـــصـــدّق بــخــاتــمــه وهـــو راكــــع بــعــد أن دخـــل فقير  ــ فـــي الإمـ

يسأل ولم يعطه...)2(.

ا قدّمت بجلاء الروحيّة العظيمة التي كان  هذه الآية لها دلالات مهمّة جدًّ
المحتاجين، نفسيّة رحيمة  بــأمــر  بها الإمـــام علي Q روحــيّــة الاهــتــمــام  يتمتّع 
تهتمّ بــالــنــاس، وبــمــن تعرفهم ومــن لــم تــعــرفــهــم.. وسنقف مــع دلالات هــذه الآيــة 
يــمــة فــي مــكــانــهــا الــمــنــاســب مــن هـــذا الــكــتــاب، وغــيــر ذلـــك مــن الآيــــات التي  الــكــر

سنتعرض لبعضها خلال بحثنا هذا. 

ومــمّــا ورد مــن الأحــاديــث النبويّة فــي فضل الإمـــام علي Q نــورد قليلًا 
من كثير: 

ــرآن مـــع عـــلـــيّ لن  ــقــ الـــقـــرآن والــ ــلـــيّ مـــع  قوله P لعلي Q: »عـ  -
يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض«))(.

وقوله P: »أنــا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتها   -
من بابها«)4(.

وعـــن ابـــن عـــبّـــاس رضـــي الــلــه عــنــهــمــا قـــال نــظــر النبي P إلـــى عــلــيّ   -
فقال: »يا عليّ أنت سيّد في الدنيا سيّد في الآخــرة حبيبك حبيبي 

سورة المائدة، الآية 55.  (1(

والخطيب  البيان،  جامع  في  الطبري  جرير  وابن   ،1(9 الصفحة   ،( الجزء  تفسيره،  في  كثير  ابن   (((

البغدادي في تاريخه، الجزء 1، الصفحة 86)، والحاكم الحسكاني من عدّة طرق، وابن المغازلي في 

المناقب الصفحة )19.

أبو  الإمام  وأخرجه  الذهبي،  وأقرّه  وصحّحه   ،1(4 الصفحة   ،( الجزء  المستدرك،  في  الحاكم  أخرجه   (((

طالب في الأمالي عن أمّ سلمة، وأخرجه محمّد بن سليمان الكوفي صاحب الإمام الهادي Q في 

آخر كتاب المناقب.

أخرجه الحاكم في المستدرك، الجزء )، الصفحة 6)1 وقال:هذا حديث صحيح.  (4(
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وحبيبي حبيب الله، وعدوّك عدوّي، وعدوّي عدوّ الله والويل لمن 
أبغضك بعدي«)1(. 

عن سلمان - رضــي الله عنه - قــال سمعت رســول الله P يقول:   -
ا فقد أبغضني«)2(. ا فقد أحبّني ومن أبغض عليًّ »من أحبّ عليًّ

عن النبي P أنّه قال لعلي: »أنت منّي وأنا منك«))(.  -

وقوله P في المؤاخاة: »أنت أخي في الدنيا والآخرة«)4(.  -

إليك«  بــأحــبّ خلقك  ائتني  الطير: »اللهم  فــي حديث   P وقوله  -
.)((Q فكان الإمام علي

إلّا  يــبــغــضــك  ولا  مـــؤمـــن  إلّا  يــحــبّــك  »لا   :Q لعلي  P وقوله  -
منافق«))(.

وقوله P: »يـــا عــلــيّ تــقــاتــل عــلــى تـــأويـــل الـــقـــرآن كــمــا قــاتــلــت على   -
تنزيله«)7(.

وقوله P قــبــل فــتــح خيبر وبــعــد أن عــجــز عــن فتحها أبـــو بــكــر وعمر   -
ا لفتحها بعد أن منحه  فما كــان من رســول الله P إلّا أن دعــا عليًّ

في  واعترف  الشيخين  شرط  على  وصحّحه   1(8 الصفحة   ،( الجزء  المستدرك،  في  الحاكم  أخرجه   (1(

تلخيصه بأنّ رواته ثقات.

الجزء  تاريخ مدينة دمشق،  وابن عساكر،  الصفحة 0)1.  الجزء )،  المستدرك،  النيسابوري،  الحاكم   (((

)4، الصفحة 71). 

أخرجه البخاري في كتابه صحيح البخاري في حديث عمرة القضاء، الجزء 5، الصفحة 85.  (((

الحاكم النيسابوري، المستدرك، الجزء )، الصفحة 14، وبحار الأنوار، الجزء 9)، الصفحة 198.   (4(

الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، الجزء 9، الصفحة 76)، والترمذي في سننه، الجزء 5، الصفحة 00)،   (5(

والحاكم في المستدرك، الجزء )، الصفحة 0)1، وللمزيد، انظر، الغارة السريعة، الصفحة 400.

والعلّامة  116؛  الصفحة   ،8 الجزء  سننه،  في  والنسائي  06)؛  الصفحة   ،5 الجزء  سننه،  في  الترمذي   (6(

المجلسي في بحار الأنوار، الجزء 7) ، الصفحة )8، الحديث 1). 

العلّامة المجلسي في بحار الأنوار، الجزء 8)، الصفحة 45؛ لوامع الأنوار، الجزء 1، الصفحة 8)4.  (7(
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هذا الوسام الرفيع الذي يليق به وبما يتحلّى به: »لأعطينّ الراية غدًا 
رجــلًا يحبّ الله ورســولــه ويحبّه الله ورســولــه كــرّار غير فــرّار يفتح الله 

على يديه«)1(.

لـــحـــبّ  أو  عــــبــــثًــــا  تــــــــرد  لــــــم   Q بـــــحـــــقّ الإمــــــــــــام علي هــــــــذه الأحــــــــاديــــــــث 
أراد أن يرسم   P الخاصّة فالرسول الرسول P فحسب، بل لها دلالاتــهــا 

المنهج القويم لأمّته من بعده من خلال هذا الرجل العظيم. 

يــقــول الــســيّــد عــبــد الــمــلــك بـــدر الـــديـــن الــحــوثــي مــشــيــرًا إلـــى بــعــض دلالات 
حديث »لأعطينّ الراية غدًا رجلًا يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله كرّار غير 
فرّار يفتح الله على يديه«: »الإمام علي بمؤهّلاته التي كانت معروفة ومشهورة 
وتــحــدّث عنها النبي P فــي مــقــامــات مــتــعــدّدة، منها فــي معركة خيبر. لقد 
تــجــلّــى فــي ذلـــك الــمــقــام مــســتــوى أهــلــيّــة الإمــــام علي Q لــتــلــك الــمــســؤولــيّــة 
العظيمة، رجلًا لديه الجدار لبناء هذه الأمّة بالارتقاء بها، بتعليمها، بقيادتها في 
مواجهة أعدائها مهما كانوا ومهما كانت إمكانيّاتهم، لديه هذا المستوى العالي 
من الإيمان، منزلةٌ عظيمةٌ، ساميةٌ، رفيعةٌ عند الله العظيم )يحبّ الله ورسوله 
ويحبّه الله ورســولــه(. هــذا الرجل العظيم الــذي يحبّه الله ورسوله أليس جديرًا 
منّا بالمحبّة؟ أليس جديرًا منّا بأن نتولّاه؟ أليس جديرًا بالمقام العظيم في قيادة 

الأمّة وهدايتها«)2(.

وحـــول حــديــث »لا يحبّك إلّا مــؤمــن ولا يبغضك إلّا منافق« يــقــول السيّد 
ــا مــوجــودًا في  ا نــصًّ ا جـــدًّ ــا مهـمًّ عبد الملك )حفظه الــلــه(: النبي P قــال نــصًّ
ا  تراث الأمّة كلّها قال: »لا يحبّك إلّا مؤمن ولا يبغضك إلّا منافق«. لا يحبّ عليًّ
إلّا مؤمن وهــذا له دلالات ذات أهميّة كبيرة: أوّلًا هو شهادة بكمال إيمان علي 
ومستواه الإيماني العظيم إذ لا يمكن أن يحبّه إلّا مؤمن. هــذا النصّ الــذي هو 
يّته؛ فلكلّ مؤمن ارتباط بالإمام علي Q قائم  شهادة بكمال إيمان علي ورمز

من محاضرة السيّد عبد الملك في ذكرى استشهاد الإمام علي Q لعام ))14هـ.  (1(

خطاب الغدير لعام ))14هـ.  (((
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على أساس المحبّة الصادقة التي فيها اقتداء بعلي والتقاء به في مقام والقيم 
ا إلّا مؤمن لأنّ المؤمن يحبّ كل تلك القيم  والمسار الإيماني كلّه. لا يحبّ عليًّ
الــمــبــادئ التي جسّدها علي على أرقــى مستوى، والــتــي كان  ويرتبط بكلّ تلك 

هو السبّاق إليها.

يـــف فــيــه ولا نــفــاق كبعض  فــحــبّ عــلــي عــلامــة فــارقــة لأنّ إيــمــانــه صـــافٍ لا ز
الــذيــن يــتــحــرّكــون بــاســم الإيـــمـــان وقـــد قـــال عــنــهــم الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى: ﴿ وَمِنَ 

ِ وَبٱِلَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بمُِؤۡمِنيَِن ﴾)1(. ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بٱِللَّ
ا؟ هل  »ولا يبغضه إلّا منافق« ما الذي يمكن أن يجعل الإنسان يبغض عليًّ
كــان علي فيما كــان عليه من قيم ومــبــادئ وأخــلاق وفيما يقول وفيما يعلم هل 
كان في واقعه شيء يجعل الإنسان يبغضه؟ الإمام علي Q جسّد في واقع 
حياته وفــي تــحــرّكــه قيم الإيــمــان والإســــلام على أرقـــى مــســتــوى، وكـــان مــع الــقــرآن 
والـــقـــرآن مــعــه، وكــــان مـــع الـــحـــقّ والـــحـــقّ مــعــه؛ فــمــا الــــذي يــجــعــل الإنـــســـان يستاء 
مــن علي ويــكــرهــه ويبغضه ويــنــاوئــه ويــتــحــرّك ضـــدّه للحطّ مــن مكانته والتصغير 
مــن قـــدره ومــقــامــه ومــنــزلــتــه؟ الــنــفــاق هــو الـــذي يجعل الــبــعــض يــصــطــدمــون بعلي 
ولا يتفقون معه بــحــال. النفاق هــو الــذي حــرّك البعض فــي عصـره مبغضين له 
إلــى القضاء عليه ومــن بعد عصره كذلك بقي  ومناوئين ومستهدفين وعــمــدوا 
يــخ وإلـــى زمــنــنــا هـــذا مــن هــو مبغض لعلي ومــســتــاء مــنــه ويمتعض  عــلــى مـــرّ الــتــار
ويـــتـــألّـــم ويــغــضــب ويــنــفــر عــنــدمــا يــســمــعــك تــتــحــدّث عـــن عــلــي، ويـــســـتـــاء، لــمــاذا؟ 
الــكــره لعلي بما كــان عليه مــن مــواقــف ودور متميّز  لأنّـــه منافق يحمل فــي قلبه 
وعظيم في إقامة الإســلام ومواجهة قــوى الكفر أوّلًا وقــوى النفاق العامدة إلى 
والمستبدّون  المنافقون  يــزال  ولا  ثانيًا،  مفاهيمه  وتحريف  الإســـلام  هــويّــة  مسخ 
والــطــغــاة والــمــجــرمــون وكـــلّ الفئات الــضــالّــة المنحرفة تــرى فــي علي خــطــرًا عليها 
حتى الآن، خطرًا في فكره وثقافته وأخلاقه وقيمه وسيرته، وترى أن تأثّر الأمّة به 
 Q نــرى تغييبًا ومحاربة كبيرة لأن يكون لعلي يمثّل خطورة عليها؛ ولذلك 
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مــا يستحقّ مــن المقام والــذكــر فــي سيرته وجــهــاده وإيــمــانــه كرمز عظيم مــن رمــوز 
ــيّـــة فـــي الــجــامــعــات أو مـــن خــــلال الأنــشــطــة  الإســـــلام ســــواء فـــي الــمــنــاهــج الـــدراسـ

التثقيفيّة والتعليميّة عند الكثير)1(.

فمن يعرف أهميّة هذه الأحاديث وما تهدي إليه وما تفيده وتدلّ عليه لا 
الحكيمة في  والتوجيهات  الـــرؤى   Q الإمـــام علي مــن  أن يستلهم  إلّا  يسعه 

مختلف الميادين والمجالات. 

ومـــا ذكـــرنـــاه مــن الأحـــاديـــث هــي غــيــض مــن فــيــض مــن الــنــصــوص الإســلامــيّــة 
.Q والمجمع على صحّتها في الإمام علي

 Q تـــأهـــيـــل الإمـــــــام علي يــعــمــل عـــلـــى  ظـــــلّ النبي P طــــــوال حـــيـــاتـــه 
وتقديمه علمًا وقــائــدًا وقـــدوة لــيــواصــل مسيرة الــرســالــة مــن بــعــده وأثــبــت الإمــام 
علي Q بــمــواقــفــه العظيمة أهــلــيّــتــه لــهــذه الــمــهــمّــة وعـــرف لـــدى الجميع بــأنّــه 
أكمل إنــســان بعد رســول الله P وأنّـــه الأجـــدر لحمل هــذه المسؤوليّة.. ومع 
هذا كلّه، يتوّج النبي P ذلك كلّه بإعلان ولاية الإمام علي Q على أمّته 

وبطريقة رسميّة معلنة.

ففي ظهيرة يوم الثامن عشر من ذي الحجّة من السنة العاشرة من الهجرة 
ا للمؤمنين من بعده وبطريقة رسميّة وعلى  تمّ تنصيبه لهذا المقام العظيم وليًّ
ــدّ الرسول P بــأمــر الــلــه تــعــالــى ورتّــــب لتنصيب  رؤوس الأشـــهـــاد، بــعــد أن أعـ
الإمــــام عــلــي فــي مــراســيــم خــاصّــة واحــتــفــالــيّــة كــبــرى تليق بــهــذه المناسبة المهمّة 
يــخ والأجــيــال ونــتــحــدّث بالتفصيل عن  والــكــبــيــرة وتجعلها خــالــدة فــي ذاكـــرة الــتــار

حادثة الولاية وأبعادها في الفصل اللاحق.

وفــي آخــر ساعاته، خاطب رســول الله P مَــنْ حضـر عنده مــن أصحابه 
كتُبَ لَكُم كتابًا لا تضلّوا بعدَهُ أبَـــدًا« وكــان في  بقوله: »ائتوني بــدواة وكَــتِــف، لأ

من محاضرة السيّد عبد الملك في ذكرى استشهاد الإمام علي Q لعام 4)14هـ.  (1(
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البيت رجـــال فيهم عمر بــن الــخــطــاب، فــقــال عــمــر: إنّ الــرجــل ليهجر، وقــد غلبه 
الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله.

عــن ابــن عــبّــاس، قـــال: لــمّــا حــضــرت رســـول الله P الــوفــاة، وفــي البيت 
رجال منهم عمر بن الخطاب فقال النبي P: »هلمّوا لكتاب أكتب لكم كتابًا 
لــن تــضــلّــوا بــعــده«. فــقــال عــمــر: إنّ رســـول الــلــه قــد غــلــب عليه الــوجــع، وعندكم 
الــقــرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهــل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: 
قرّبوا له يكتب لكم رسول الله P، ومنهم من يقول ما قال عمر، فلمّا أكثروا 
اللغط والاخــتــلاف عند رســول الله P قــال: »قــومــوا عنّي، فلا ينبغي عندي 
ا ويعبّر عــن أســاه لما حــدث بقوله: إنّ  الــتــنــازع«. فكان ابــن عــبّــاس يبكي بكاء مــرًّ
يّة كلّ الرزية ما حال بين رسول الله P وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب  الرز

باختلافهم ولغطهم. ولا ينبغي عند نبيّ تنازع. ومن هنا، ظهرت بوادر التخلّي.

ــوان الــلــه عليه( معلّقًا على مــا جــرى فــي مرض  يــقــول الــســيّــد حسين )رضــ
تأكيدات  مــن   P النبي مــا عمله  رغــم  المسلمون  فـــرّط  »لــمــاذا   :P النبي
على خلافة الإمام علي Q والتي توّجها بهذا الإعلان الهامّ في يوم الولاية! 
يلتزمون  الــذي يجعلهم  بالشكل  بالله  إيمانهم  لــم يكن  فــرّطــوا  الــذيــن  المسلمون 
ــا، إيــمــانًــا واعـــيًـــا. هــم كــانــوا مــؤمــنــيــن بــالــلــه وبــرســولــه، لــكــنّ الإيـــمـــان درجـــات،  حــرفــيًّ
لــم يــكــونــوا بــمــســتــوى أن يــعــوا مــن خـــلال الـــقـــرآن، ومـــن خـــلال محمّد P عظم 
التقصير، لا مــن خلال  يــأتِ  ولــم  يكونون بمستواها،  الكبرى، وكيف  المسؤوليّة 
القرآن، ولا من خلال رسول الله P الذي هو أفصح العرب، وأنشط الأنبياء 

في عمله، أكثرهم نشاطًا، وأعظم البشر تبليغًا بوسائله، وبمنطقه.

ــا  عــنــدمــا لـــم يـــعـــوا مــســألــة الإيـــمـــان بــالــشــكــل الـــــذي يــجــعــلــهــم يــلــتــزمــون حــرفــيًّ
بتوجيهات الرسول P بالقرآن الكريم بدأ التفريط من أيّامهم، مذ كان رسول 
الله P على فــراش الموت مريضًا في آخــر أيّــامــه، عندما قــال: »هلمّ أكتب 
لكم كــتــابًــا لا تــضــلّــوا بــعــده« فــجــاء عمر مــع مجموعة كبيرة داخـــل مجلس رســول 
بكتابة من يكتب  الله قلم ودواة، فيأمر  يقدّم لرسول  بــأن  ليعارضوا   P الله
مــا لا تضلّ الأمّـــة إن تمسّكت بــه، فــعــارض عمر، وأثــــاروا ضجّة فــي مكان رســول 
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الله P وقـــالـــوا: »حسبنا كــتــاب الــلــه«! لــو كــانــوا يــعــرفــون كــتــاب الــلــه بالشكل 
الــمــطــلــوب لــكــان عليهم أن يــقــدّمــوا لــرســول الله P قــلــمًــا ودواة حــتّــى يكتب 

ذلك المكتوب الذي يريد أن يكتبه.

لقد كان رسول الله P كما وصفه الله ﴿ حَريِصٌ عَلَيۡكُم بٱِلمُۡؤۡمِنيَِن 
رءَُوفٞ رَّحِيمٞ ﴾)1(، يهمّه أمر الأمّة من بعده أن لا تضلّ ولا تختلف ولا تتمزّق أو 
تتفرّق، لا يبرز أشخاص يضلّونها يدمّرونها يهلكونها، وعلى الرغم ممّا قد عمل 
في الغدير وغيره يقول: »هَلُمَّ أكتب لكم كتابًا لا تضلّوا بعده« والحمى تلهب 
يــزال يحمل اهتمامًا بأمر المسلمين والأمّـــة حتّى في اللحظات  جسمه، لكنّه لا 
الأخيرة من حياته، أليس هذا هو يهمّه أمر الأمة؟ حريص عليها مشفق عليها؟. 

بـــوادر التخلّي عــن المسؤوليّة الكبرى ورســـول الله P كان  وقــد ظهرت 
ا بكامل وعيه، وهــو في آخــر أيّــامــه، مريضًا على فــراش الــمــوت، وَلمّا  لا يــزال حيًّ
ــا بجميع وصـــايـــاهُ، ثـــمّ فــاضــت نــفــســه الــطــاهــرة فــي حِــجْــرِ  ــرُبَ أجـــلُـــهُ أوصــــى عــلــيًّ ــ قَـ

.Q ّعلي

كــانــت الــلــحــظــات الأخــيــرة مــن حــيــاة النبي P وعــلــي عــنــده فــرمــقــه بنظره 
وقــال لــه: »يــا علي، ضــع رأســي فــي حــجــرك، فقد جــاء أمــر الله تــعــال، ووجّهني 
يــنــي في  إلــى القبلة، وتـــولّ أمـــري وصـــلِّ عــلــيّ أوّل الــنــاس ولا تفارقني حــتّــى تــوار

رِمْسِي واستعن بالله تعالى«.

ثمّ  النبي P فوضعه فــي حــجــره فأغمي عليه  فــأخــذ علي Q رأس 
إلــى  تــحــت حنكه فــفــاضــت نفسه فــيــهــا، فرفعها  قبض P ويـــد عــلــي اليمنى 

وجهه فمسحه بها ثمّ وجّهه وغمضه ومدّ عليه إزاره واشتغل في أمره. 

ولــمــلــمــت الـــشـــمـــس أشــــــلاء يـــومـــهـــا الـــكـــئـــيـــب.. فـــقـــد صـــعـــدت روح رســــول 
كلّه،  الكون  المصاب  الأعــلــى، وغمر  الملكوت  السماء تسبّح في  إلــى  الإنسانيّة 

سورة التوبة، الاية 8)1.  (1(
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الفاجعة، وتجمهروا  مـــرارة  ألسنتهم  الخطب وعــقــدت  المخلصين هــول  وأذهـــل 
حول بيت نبيّهم تلفّهم وحشه المأساة.

قُتلَِ  وۡ 
َ
أ اتَ  مَّ فَإيِنْ 

َ
أ ٱلرُّسُلُۚ  قَبۡلهِِ  مِن  خَلَتۡ  قَدۡ  إلَِّ رسَُولٞ  دٌ  مَُمَّ ﴿ وَمَا 

.. ﴾)1( وشاع الخبر يهزّ الناس ويقضّ مضاجعهم؛ لقد  عۡقَبٰكُِمۡۚ
َ
أ  ٰٓ ٱنقَلَبۡتُمۡ عََ

 Q إلـــى الــرفــيــق الأعــلــى وانــشــغــل عــلــي بــن أبـــي طالب P انــتــقــل الرسول
وعدد من بني هاشم والمهاجرين في تجهيزه بينما عشّاق السلطة انطلقوا إلى 

سقيفة بني ساعدة بهدف الاستيلاء على السلطة.

يـــش ومــــن يـــــدور فـــي فــلــكــهــم مـــن أجــل  ــره بــعــض قـــر ــ ــدبّ ــار بــمــا يــ شــعــر الأنــــصــ
الإستيلاء على السلطة بعد وفاة رسول الله P حيث ظهرت مؤشّرات هذا 
التآمر واضــحــة، والــتــي كــان آخــرهــا مــا حــدث فــي مجلس رســول الله P وفي 
مــرضــه الأخــيــر ومــعــارضــتــهــم لــكــتــابــة الــكــتــاب أدّت بــالــرســول أن يــعــزف عــن كتابته 
السلطة، والذين  الطامعين فــي الاســتــيــلاء على  الــشــديــدة مــن  نتيجة للمعارضة 
أدركـــوا مــاذا يريد الرسول P وأنــه يريد أن يشدّ الأمّـــة مــن جديد إلــى الإمــام 
علي Q إضافة إلى ما قد مضى في يوم الغدير وغيره فترجّح لأنصار بأنّ 
المسألة ربّما لا تتمّ لإمام علي Q وكان الصواب هنا أن يلتفّوا حول الإمام 
علي Q لتتمّ لــه الــمــســألــة، ولــكــن بـــدلًا مــن ذلــك اجتمع بعض الأنــصــار في 
سقيفة بني ســاعــدة فــي يــوم وفــاة الرسول P كخطوة استباقيّة لاختيار أحد 
زعماء الأنصار، وهو سعد بن عُبادة الخزرجي أميرًا وخليفة للمسلمين بعد أن 
ألقى بهم خطابًا بيّن فيه فضل الأنصار، واستحقاقهم للخلافة، بقوله: »فشدّوا 
أيديكم بهذا الأمر، فإنّكم أحقّ الناس وأولاهم به«، فوافقوه على ذلك، وأجاب 
الحاضرون: »أن قد وفّقت في الــرأي، وأصبت في القول، ولن نعدو ما رأيت 

توليتك هذا الأمر، فأنت مقنع، ولصالح المؤمنين رضا«.

انتشر خبر بيعة الأنصار لسعد بن عبادة، ووصل الى أبي بكر وعمر فجاءا 
يــق التقيا بــأبــي عــبــيــدة بــن الـــجـــرّاح، فــأخــبــراه  مسرعين إلـــى الــســقــيــفــة، وفـــي الــطــر
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الــخــبــر فــالــتــحــق بــهــمــا، فــتــوجّــهــوا إلـــى الــســقــيــفــة فــدخــلــوهــا، فـــوجـــدوا الأنـــصـــار قد 
أمّروا سعد بن عُبادة، فاحتجّوا على ذلك، وجرى بينهم خلاف وجدال ونقاش 
شديد حول أمر الخلافة والإمارة، وكان ممّا قالوه: )يا معشر الأنصار، منّا رسول 

الله، فنحن أحقّ بمقامه(. 

وحين اشتدّ الجدل قــدّم أحــد الأنصار حــلاًّ وسطًا، فاقترح أن يكون منهم 
أمــيــر، ومــن المهاجرين أمــيــر، فــقــالــوا لــهــم: )مــنّــا أمــيــر، ومنكم أمــيــر(. ثــم وضّــحــوا 
ســبــب مــوقــفــهــم هــــذا، بــأنّــهــم يــخــافــون أن يــســتــولــي عــلــى قـــيـــادة الــمــســلــمــيــن من 
ين  ليس من المهاجرين، ولا من الأنــصــار - أي من الذين دخلوا الإســلام متأخرّ
بــعــد فــتــح مــكّــة وأمــثــالــهــم - لــــذا قــالــت الأنــــصــــار: »ونـــحـــذر أن يــغــلــب عــلــى هــذا 
الأمــر مــن ليس مــنّــا، ولا منكم، فلو جعلتم الــيــوم رجــلًا منّا ورجـــلًا منكم بايعنا، 
ورضينا، على أنّــه إذا هلك اخترنا آخــر من الأنــصــار، فــإذا هلك، اخترنا آخــر من 

المهاجرين، أبدًا ما بقيت هذه الأمّة«. 

الـــــــوزارة  لـــأنـــصـــار  تـــكـــون  ــتـــراحـــهـــم هــــــذا، وأراد أن  اقـ رفـــــض  بـــكـــر  أبـــــا  أنّ  إلّا 
والمشورة، وجاء ردّه هذا بقوله: »فنحن الأمــراء، وأنتم الــوزراء، لا نفتات دونكم 

بمشورة، ولا تنقضـي دونكم الأمور«.

ثمّ اشتدّ الجدال بين عمر بن الخطاب وأبي بكر وأبي عُبيدة بن الجرّاح من 
جهة، والأنصار من جهة أخرى حول من الذي سيتولّى شؤون الإمارة والخلافة.

فقام أحــد رجــالات الأنــصــار، وهــو الحُبَاب بن المنذر، وحــثّ الأنصار على 
ــال لــهــم: »فــأنــتــم أعــظــم  الــتــمــسّــك بــــالإمــــارة، والـــخـــلافـــة، وعــــدم الــتــنــازل عــنــهــا، وقــ
الــنــاس نصيبًا فــي هــذا الأمـــر وإن أبــى الــقــوم فمنّا أمــيــر ومنهم أمــيــر«. فــقــام عمر 
بن الخطاب وردّ على الحُبَاب، ورفض قوله، وقال: »هيهات، لا يجتمع سيفان 
في غمد واحد، إنّه والله لا ترضى العرب أن تؤمركم، ونبيّها من غيركم، ثمّ قال: 
من ينازعنا سلطان محمّد وميراثه، ونحن أولياؤه وعشيرته، إلّا مــدلّ بباطل، أو 

متجانف لإثم، أو متورّط في هلكة«.
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فقام الـحُبَاب بن المنذر فردّ على خطاب عمر، ودعا الأنصار إلى التمسّك 
بــالإمــارة مــرّة أخــرى، وجــاء في خطابه: »املكوا على أيديكم، ولا تسمعوا مقالة 

هذا وأصحابه، فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر«.

يــن حــتّــى ظــهــر رأي آخــــر في  وهـــكـــذا اســتــمــرّ الـــجـــدل والــــحــــوار بــيــن الــحــاضــر
الأنصار، وهو رأي البشير بن سعد، وأسيد بن حضير، وهما من زعماء الأنصار 
المنافسين لسعد بن عبادة إلى جانب أبي بكر وعمر وأبي عبيدة، وعند ذلك 
قــام عمر وأبـــو عبيدة ليبايعا أبــا بــكــر، فسبقهما بشير الأنــصــاري، فبايع أبــا بكر، 
وبايع الحاضرون، ورفــض سعد بن عبادة بيعة أبي بكر، وهــدّد باستعمال القوّة 

وإسقاط البيعة، ولم يبايع حتّى توفّي في الشام في خلافة عمر بن الخطّاب.

ــــذ الــبــيــعــة مــن  ا لأخـ ــآمـــرون فــــي الــســقــيــفــة وبـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة جــــــدًّ ــتـ ــمـ تــــحــــرّك الـ
الــمــســلــمــيــن مــســتــغــلّــيــن انـــشـــغـــال الإمــــــام علي Q ومــــن مــعــه بــتــجــهــيــز رســـول 
الله P وإعـــداد مراسيم وداعــه ومستفيدين من هــول الصدمة بفقدان هذا 
الرجل العظيم وموهمين من تبقّى من المسلمين بــأنّ العملية قد تمّت باتفاق 
يعًا ليضعوا الإمام عليًا Q أمام  الجميع. وكانوا يريدون حسم الموضوع سر
الأمر الواقع، وقد نجحوا فعلًا في هذه المؤامرة وساعدهم على ذلك التقصير 
والتفريط من البعض وعــدم إعطاء القضيّة أهمية من البعض الآخــر؛ ممّا جعل 
بكر فلتة« يعني  أبــي  بيعة  المعروفة »لقد كانت  الخطاب يقول كلمته  بــن  عمر 

من غير مشورة، جرّبوا ونجحوا وتمّت لهم المسألة بأكثر ممّا كانوا يتوقّعون. 

ــــلّ ذلـــــك الــــجــــدل والــــخــــلاف والـــبـــيـــعـــة فــــي الــســقــيــفــة )ســقــيــفــة  ــــرى كـ لـــقـــد جـ
يـــن وحــــدهــــم، بــيــنــمــا الـــبـــقـــيّـــة وعـــلـــى رأســـهـــم  بـــنـــي ســــاعــــدة( فــــي حــــــدود الـــحـــاضـــر
وتــغــســيــلــه،   ،P الله رســــــول  بــتــجــهــيــز  مــشــغــولــيــن  ــانــــوا  كــ  Q الإمـــــــام علي
وتحنيطه، وتكفينه، والصلاة عليه، وحجم الكارثة التي منيت بها الأمّــة بفقدان 
رسول P أنساهم التفكير في موضوع الخلافة ومن جهة أخرى هم يعتقدون 
بــأنّ قضيّة الخلافة قضيّة محسومة إلّا أنّ المفاجئة كانت كبيرة ومخيفة عندما 

جاء البرّاء بن عازب ليخبرهم بالخبر، وما تمّ في السقيفة.
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فكان لفاطمة بنت محمّد P موقفًا ممّا حصل، وهي من أهل البيت 
ــزلَ الــلــه فيها وفــي  جـــسَ وطَــهّــرهُــم تَــطْــهــيــرًا، وقـــدْ أنــ الّـــذيـــن أذهــــبَ الــلــهُ عنهم الـــرِّ
ــةِ الــمــودّةِ،  ــةِ المباهلةِ، وآيـ زوجــهــا وولــديــهــا، آيـــات عــديــدة، مــثــلَ آيـــةِ التطهيرِ، وآيـ

وسورة الدّهرِ... إلخ. وقد عاشت بعد أبيها مدّة قصيرة.

ــارزٌ ومــهــمٌّ مِــن قضيّة بيعةِ السّقيفةِ  هــذه الــطــاهــرة الــزكــيــة كــان لها مــوقــفٌ بـ
خون والرّواة الّذين نقلوا حوادث السّقيفة،  والخلافةِ وأحداثِها فكما حدّثنا المؤرِّ
بــكــلّ جهدها  تحرّكت   O فـــإنّ فاطمة منها   O الزهراء ومــوقــف فاطمة 
لاستنقاذ أمّة أبيها والحفاظ على ما قد تحقّق من منجزات وانتصارات ستكون 
معرّضة للتلاشي إذا ولّي الأمر من ليسوا بأهله ووقفت إلى جانب الإمام عليّ 
بن أبي طالب Q، وتحدّثت مع الأنصار بعد بيعة السّقيفة، وطلبت منهم 
ــا، بــاعــتــبــاره الــمــنــصــوص عــلــيــه بــالــخــلافــة وحــذّرتــهــم مــن الــعــواقــب  أن يُــبــايــعــوا عــلــيًّ
الوخيمة لــهــذه الــمــؤامــرة الــتــي ربّــمــا لا يــدركــونــهــا. فــكــانــوا يــقــولــون: خشينا الفتنة 
يــا بنت رســول الــلــه! إلّا أنّ الــســيّــدة الــزهــراء الطاهرة O أوجـــزت لهم عاقبة 

ْۗ ﴾)1(؛ هذه هي الفتنة. لَ فِ ٱلۡفِتۡنَةِ سَقَطُوا
َ
فعلهم هذا بقولها لهم: ﴿ أ

وكـــذلـــك حــــاول الإمـــــام علي Q بــكــلّ جـــهـــوده تــذكــيــر الأمّـــــة بــخــطــورة ما 
يجري وعواقبه الوخيمة إلّا أنّ المؤامرة كانت أكبر من كلّ تلك الجهود. واستمرّ 

موقفُ فاطمةَ O المعارضُ هذا مدّة حياتها.

لقد عانى الإمام علي Q معاناة شديدة بدءًا بمعاناته في فراق الأحبّة 
يــفــة فـــي حجر  ــهــــم رسول P الـــــذي فـــاضـــت نــفــســه الــشــر ورفـــــاق الـــــدرب وأوّلــ
الإمام Q وواراه الــثــرى بنفسه وعــايــش مــأســاة فــراقــه بكلّ أبــعــادهــا، وهــا هو 
يخاطب رسول الله P وهو يلي غسله وتجهيزه بكلمات حزينة تدمي القلب 
ــي، لَقَدِ انْقَطَعَ بِمَوْتِكَ مَا لَمْ يَنْقَطِعْ بِمَوْتِ غَيْرِكَ  وتزرع الأسى: »بِأَبِي أَنْــتَ وأُمِّ
نْ سِــوَاكَ،  يًا عَمَّ ى صِــرْتَ مُسَلِّ ماءِ، خَصَصْتَ حَتَّ ةِ وَالَأنْــبَــاءِ وأَخْــبَــارِ السَّ بُوَّ مِــنَ النُّ
بْرِ، وَنَــهَــيْــتَ عَنِ  ــكَ أَمَـــرْتَ بِالصَّ ــوْلَا أَنَّ ــاسُ فِيكَ سَـــواءً، وَلَـ وَعَــمَــمْــتَ حَتّى صَــارَ الــنَّ
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اءُ مُمَاطِلًا، وَالْكَمَدُ مُحَالِفًا، وَقَلاَّ  ؤُونِ، وَلَكَانَ الدَّ الجَزَعِ، لَأنْفَدْنَا عَلَيْكَ مَاءَ الشُّ
هُ، وَلَا يُسْتَطَاعُ دَفْــعُــهُ! بِــأَبِــي أَنْــتَ وَأُمّـــي! اذْكُــرْنَــا عِنْدَ  هُ مَــا لَا يُمْلَكُ رَدُّ لَــكَ! وَلكِنَّ

كَ، وَاجْعَلْنَا مِنْ بَالِكَ!«. رَبِّ

وإذا أعــدنــا إلــى الأذهـــان مــا يحظى بــه رســـول الله P مــن حــبّ وتعظيم 
فــي نفس أمــيــر المؤمنين Q لأدركــنــا حجم الأســـى الـــذي صــبّ على الإمــام 
بــفــقــده رســـــول الـــلـــه فــعــلــيّ قـــد حــظــي بــتــربــيــة الرسول P ورعـــايـــتـــه وإعــــــداده 

ومصاحبته منذ الصبا حتّى فارق رسول الله P الدنيا. 

ولقد كانت تلك التربية وتلك الأخــوّة بينهما مليئة بضـروب الــودّ والحنان 
والوفاء والإخلاص مماّ ليس له نظير. 

لم يكد الإمــام علي Q يمسح دموع الحزن والأســى على فراقه لرسول 
 P الرحمة والخير، ولم يكد ينفض التراب العالق بيديه بعد مــواراة الرسول
يتألّم عندما  بــالأمّــة فكان  التي عصفت  بالمؤامرة  في مثواه الأخير حتّى فوجئ 
يـــرى أنّ تــلــك الــجــهــود الــتــي بــذلــهــا الرسول P وبــذلــهــا هــو تــحــت لـــوائـــه، في 
مــكّــة، وفــي المدينة، فــي مــعــارك الإســــلام، كلّها مــعــرّضــة لأن تصير هــبــاء منثورًا 
تحت أقدام، وعلى أيدي من لم يكونوا يجرؤون في يوم من الأياّم أن ينزلوا إلى 

ساحات الوغى لمواجهة أعداء الله.

لــقــد كـــان الإمـــــام علي Q يــخــوض غــمــار الـــمـــوت، ويــقــتــحــم الــصــفــوف، 
في بــدر، في أحــد، في كــلّ معارك الإســـلام، بينما كــان أولئك يجلسون جانبًا، 
ــتَــهــم جــلــســوا جــانــبًــا بــعــد مــمــات الرسول P لــقــد كــانــوا فــي أثــنــاء احــتــدام  ــيْ وَلَ
مواجهة الكفر يجلسون جانبًا، وعنـدما نـزل P إلى قبره، بل من قبل وهو لا 
يزال على فراش الموت بدأوا يتحرّكون وينزلون إلى ساحة هذه الأمّة؛ لينحرفوا 
بها عــن نهج محمّد P الـــذي مــن أجــلــه كــان يقتحم ســاحــات الــوغــى، يقتحم 
الــصــفــوف، وهــو يــواجــه المشركين ويــواجــه الــرومــان، ويــواجــه الــيــهــود، ويــواجــه كلّ 

أصناف أعداء الإسلام!. 
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بالنسبة لعلي Q: »لــو كانت الأمــور  هناك عــبــارة قالها أحــد العلماء 
تُقاس بمقاييس الدنيا لما رأينا أحدًا يُعدُّ مظلومًا أكثر ممّا حصل على عليّ من 
الظلم« يجاهد، يعاني، يتعب في سبيل دين هو يعلم أنّه دين عظيم، وفي خير 

هذه الأمّة ومصلحتها وعزّتها، ثمّ يرى الأيادي تعبث بهذا الدين. 

ــتـــي مــــن أجــلــهــا  ــــى تـــلـــك الأمّـــــــة نــفــســهــا الـ لـــقـــد اتـــجـــه الإمـــــــام علي Q إلـ
جــاهــد، ومـــن أجــلــهــا عــانــى، ومـــن أجـــل عــزّتــهــا تــعــب، يــحــاول أن يــحــرّكــهــا قــبــل أن 
يَــعْــظُــم الــخَــطْــب، فــي مرحلة كــان يمكن أن يتلافى فيها مــا حصل لــم يحصل له 
اســتــجــابــة، حـــرّك الزهراء O، حـــرّك الــجــانــب الــعــاطــفــي، مـــاذا عــمــل أولــئــك 
عندما خطبت فيهم الـــزهـــراء؟. بــكــوا وقــالــوا: إنّ خطوتها مــا تَــخْــرُم خــطــوة رســول 
الــلــه، تــذكّــروا رســول الله P فــي خُــطَــى فاطمة، ومنطق فاطمة، ولــم يتذكّروا 

رسول الله P فيما ذكّرتهم به فاطمة!. 

بكوا لغياب الرسول P ولــم يبكوا لغياب دينه، لم يبكوا لغياب الدين 
ا مــن أجــلــه أن يُــقــتــل، وواجـــه المخاطر الــشــديــدة من  الـــذي كــان الــرســول مستعدًّ

أجله.

فكيف لا يتألّم الإمــام علي Q، وكيف لا يــرى نفسه مظلومًا وهــو يرى 
 ،P الأمور تسير على هذا النحو الذي تضيع كلّ الجهود التي بذلها الرسول

.P وبذلها عظماء آخرون من خيار صحابة رسول الله

ـــهـــا  لــقــد كـــان مــمّــا خــاطــب بـــه الـــنـــاس فـــي تــلــك الــمــرحــلــة الــحــرجــة قـــولـــه: »أَيُّ
المُنَافَرَةِ، وَضَعُوا  يقِ  عَــنْ طَر جُــوا  وَعَــرِّ جَاةِ،  النَّ بِسُفُنِ  الفِتَنِ  أَمْـــوَاجَ  وا  اسُ، شُقُّ النَّ
ــاءٌ آجِـــنٌ،  ــذَا مَـ ــأَراحَ. هَـ ــ تِــيــجَــانَ الــمُــفَــاخَــرَةِ. أَفْــلَــحَ مَـــنْ نَــهَــضَ بِــجَــنَــاحٍ، أوِ اسْــتَــسْــلَــمَ فَـ
أَرْضِــهِ.  بِغَيْرِ  ارعِ  كــالــزَّ إِينَاعِهَا  وَقْــتِ  لِغَيْرِ  ثمَرَةِ  الَّ وَمُجْتَنِي  آكِلُهَا،  بِهَا  يَغَصُّ  وَلُقْمَةٌ 
فَــــإِنْ أَقُــــلْ يَــقُــولُــوا: حَــــرَصَ عَــلَــى الــمُــلْــكِ، وَإنْ أَسْــكُــتْ يَــقُــولُــوا: جَــــزِعَ مِـــنَ الــمَــوْتِ! 
فْلِ بِثَدْي  تِي! وَاللهِ لَابْنُ أَبي طَالِبٍ آنَسُ بالمَوْتِ مِنَ الطِّ ا وَالَّ تَيَّ هَيْهَاتَ بَعْدَ اللَّ
رْشِيَةِ فِي  بْتُمُ اضْطِرَابَ الْأَ هِ، بَلِ انْدَمَجْتُ عَلَى مَكْنُونِ عِلْمٍ لَوْ بُحْتُ بِهِ لَاضْطَرَ أُمِّ

وِيِّ البَعِيدَةِ!«. الطَّ
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يـــخ بــجــامــعــة الــكــويــت - وهــو  ــتـــاذ الـــتـــار يـــقـــول الـــدكـــتـــور ســعــيــد عـــاشـــور - أسـ
يـــخ الإســـلامـــي وعــنــد ذكــــره هــــذه الحقيقة  يــتــحــدّث عـــن صــــور الــتــشــويــه فـــي الـــتـــار
يــخــيّــة: »أيــــن كـــان الإمـــــام عــلــي بـــن أبـــي طــالــب )رضــــي الــلــه عــنــه( فـــي ذلــك  الــتــار
الوقت؟ كان مشغولًا بتجهيز الرسول P ودفنه، وهناك تبدو فكرة السموّ؛ 
الــســمــوّ الــخــلــقــي، الــنــزاهــة وعـــدم الــتــكــالــب وراء الــحــكــم أو الــجــري وراء منصب، 
كيف يترك جثمان الرسول P ويجري ليجتمع مع المجتمعين ليطلب لنفسه 
الــمــؤرّخ وقفةً  كــان ينبغي أن يقف  شــيــئًــا؟! هنا يكمن الخلق العظيم والــمــتــانــة، 
عند هــذه المسألة، عند هــذه النقطة بــالــذات؛ فـــإذًا لــم يكن هناك تفريط من 
الإمــــام عــلــي )رضـــي الــلــه عــنــه( بـــأيّ حـــال مــن الأحـــــوال، ولــكــن كـــان هــنــاك مــا هو 
أهــــمّ، مــا هــو أســمــى، الــصــلــة الــتــي تــربــطــه بــرســول الله P فــي الــوقــت الــذي 
انصرف فيه المنصرفون وتناقشوا وتحادّوا واختلفوا حول الخلافة، وعن مقربةٍ 
منهم جثمان الرسول P شُــغِــلَ عــلــيُّ بــن أبــي طــالــب بتجهيزه ودفــنــه؛ إذًا لم 
يــط مــن الإمــــام عــلــي فــي المطالبة بــحــقّــه فــي الــخــلافــة، وإذا كــان  يــكــن هــنــاك تــفــر
الإمام علي )رضي الله عنه وكرّم وجهه( قد طالب بالخلافة فينبغي أن ينزّه من 
أنّــه كــان يجري وراء مــتــاع، لــو كــان يجري وراء متاع لانــصــرف مــن أوّل الأمــر وكــان 
أسبق السابقين إلى السقيفة إلى سقيفة بني ساعدة ليرفع صوته مع من رفعوا 

أصواتهم«. 

وهـــكـــذا تــمّــت عــمــلــيّــة الاســتــيــلاء عــلــى الــســلــطــة الــتــي تـــمّ الــتــخــطــيــط لــهــا من 
قــبــل مستغلّين انــشــغــال الإمــــام علي Q والــمــخــلــصــيــن مــن أصــحــاب رســول 
الــثــرى، وبالتعاون مع  لــمــواراتــه  الله P فــي تغسيل وإعـــداد الجثمان الطاهر 
أمراض النفوس حتّى إنّ عمر نفسه اعترف وقال: »إنّ بيعة أبي بكر كانت فلتة« 
يعني هــكــذا )اتــلــفــقــت ومــشــت(، يعني لــم يــكــن هــو الــمــؤمّــل فــيــه، ولا المتوقّع 

لمثله أن تستقيم له المسألة.

)فَلْتة لكن وقى الله شرّها( كما قال!! والشخص الذي يكون محطّ إجلال 
وإكـــبـــار الــنــاس جــمــيــعًــا لا تــكــون بيعته فــلــتــه. الإمــــام عــلــي ألـــم يــتّــجــهــوا إلــيــه كلّهم 
يـبايعونه  إليه  ابنه الحسن! اتجهوا كلّهم  كــادوا يطأوا  بعد ما قُتل عثمان؟ حتّى 
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جميعًا؛ لأنّــه لا أحــد يشكّ فــي أنّ علي بــن أبــي طالب ليس أهــلًا للولاية، لكن 
كان عمر نفسه ممّن يشكّ بالنسبة لأبي بكر؛ لأنّ الناس يعرفون بأنّه ليس أهلًا 

للخلافة ولكن ربّما تنجح المسألة.. فكانت فلتة، ومشت المسألة لهم.

لكن قوله: »وقى الله شرّها« ليس صحيحًا ما زال شرّها إلى الآن، وما زال 
شرّ تلك البيعة التي قال »فلتة« إلى الآن، وما زلنا نحن المسلمين نعاني من 

آثارها.

يقول السيد حسين )رضوان الله عليه(: 

ــه كـــان من  ــ يــطــهــم؛ لأنّ »ولـــقـــد كـــان الأنـــصـــار فـــي طــلــيــعــة مـــن دفـــعـــوا ثــمــن تــفــر
ــــام علي Q، لا أن يــجــتــمــعــوا هــنــاك  الــمــفــتــرض عــلــيــهــم أن يــجــتــمــعــوا مـــع الإمـ
وَحْـــدَهـــم، ويــأتــمــروا وحــدهــم خــوفًــا منهم أنّـــه ربــمــا لا تــتــمّ الــمــســألــة لــإمــام علي! 
فكان الــصــواب أن يذهبوا هــم إلــى الإمـــام علي ويقفوا معه حتّى تتمّ المسألة، 
لا أن يقولوا: ربّما لا تتمّ المسألة فالأحسن أن نكون قد انتبهنا لأنفسنا حتّى لا 

يأتي آخرون فيمسكوا بزمام الأمور فيظلمونا.

ــر، وعــثــمــان،  ــمـ ــمـــوا، وأهـــيـــنـــوا فـــي أيّــــــام أبــــي بـــكـــر، وعـ ــلِـ لـــم تــنــفــعــهــم هـــــذه. ظُـ
ا قتل حوالي سبعمئة شخص  ومعاوية، ويزيد اجتاح المدينة اجتياحًا رهيبًا جدًّ

ا حصلت لهم. أو أكثر منهم، وانتهك أعراضهم ودمّر بيوتهم، قضيّة رهيبة جدًّ

هذه العواقب السيّئة التي نالتهم بسبب تفريطهم وهي قضيّة قائمة في 
دين الله، هذا هدى الله هل الناس سيقبلونه؟ يجب أن يقبلوه وإلّا فيجب أن 

يعرفوا بأنّ البديل هو الخزي، والعواقب السيّئة في الدنيا والآخرة«. 

يـــرة الـــتـــي عــايــشــهــا أمـــيـــر المؤمنين Q في  وفــــي خــضــم الأحــــــداث الـــمـــر
هذه الفترة، ألمّت بالزهراء سيّدة نساء العالمين العلّة التي توفّيت على أثرها 
فــلــحــقــت بــالــراحــل الــعــظــيــم أبــيــهــا حــيــث كـــان الإمام Q طــــوال فــتــرة الــمــرض 
الذي عانت منه فاطمة O يعايش ما تعاني ملْء كِيانه؛ فهي وديعة رسول 
الله P وهي الصابرة المحتسبة، وهي بعد ذلك زوجته الوفيّة التي عايشت 

معه آماله وآلامه طوال حياتها. 
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أبــو بكر  الــصــلاة عليها  وأوصت O قبيل وفاتها ألاَّ يحضر جنازتها ولا 
 Q ــتَــهــا؛ فــخــرج علي ــام عــلــي بـــأن يــنــفّــذ وصــيّ ــ ــــدّدت عــلــى الإمـ ولا عــمــر، وشــ
عــدّة قبور  الليل ويحفرون  ليدفنوها في  أوليائه  مع عمّار ومجموعة خاصّة من 

ليعمّوا حتّى قبرها عنهم.

وفــاطــمــة هــي كــمــا قـــال الرسول P: »ســـيّـــدة نــســاء الــعــالــمــيــن« »فــاطــمــة 
يـبُني ما رابها، يؤذيني ما يؤذيها، يغضبني ما يغضبها، من آذاها  يُرِ بضعة منّي 
فقد آذانــي، من أغضبها فقد أغضبني« على اختلاف ألفاظ الحديث أو تعدّد 

رواياته.

ــــذه الــــزوجــــة الـــوفـــيـــة بــضــعــة رســــول  ــــرى ويـــشـــاهـــد هـ والإمــــــــام علي Q يـ
الله P تُقتل كَمَدًا وقهرًا وهي ترى هذا الدين يُعصف به من أوّل يوم بعد 

وفاة والدها رسول الله P فيزداد ألمه وحزنه. 

لم تبكِ السيّدة فاطمة O وتتألّم على مصادرتهم لما نحلها أبوها من 
أراضٍ واسعة في )فَدَك( كما يصوّر البعض، صحيح بأنّ )فدك( قضيّة تؤلمها 
لكن لم تبكِ عليها، ولــم تمت كمدًا على فــدك، إنّما ماتت كمدًا وحــزنًــا على 

هذه الأمّة. 

رأى الإمام Q زهراء الإسلام بعد رسول الله P وهي تعايش مرارة 
الأســى على ما حصل من ضياع لدين أبيها، ثــمّ وهــي تستسلم لفراش المرض 
ثــمّ يراها وهــي تفارق  فيشحب لونها وتــتــردّى أوضاعها الصحّيّة يومًا بعد يــوم، 
ولا  عًــا  مــودِّ قبرها  ويقف على شفير   O وتجهيزها تغسيلها  فيباشر  الدنيا، 
ينسى أن يحمّلها رســالــة إلــى أبيها رســول الله P بــعــبــارات تكشف عــن ألمه 

وحزنه، شاكيًا إلى أخيه ومربّيه ومعلّمه رسول الله ما ألمّ به وما يعانيه قائلًا:

ـــازِلَـــةِ فِـــي جِــــــوَارِكَ،  ــنِ ابْــنَــتِــكَ الـــنَّ ــ ـــي، وَعَـ ــيْــكَ يَـــا رَسُـــــولَ الــلــهِ عَـــنِّ ـــلَامُ عَــلَ »الـــسَّ
ــتِــكَ صَـــبْـــرِي، وَرَقَّ عَــنْــهَــا  ــــولَ الــلــهِ، عَـــنْ صَــفِــيَّ ــــكَ! قَـــلَّ يَـــا رَسُـ ــحَــاقِ بِ يــعَــةِ الــلَّ ــرِ ـــ وَالــسَّ
 ، تَعَزٍّ مَوْضِعَ  مُصِيبَتِكَ،  وَفَـــادِحِ  فُرْقَتِكَ،  بِعَظِيمِ  يِ  أَسِّ التَّ لِي فِي  أَنَّ  إِلاَّ  دِي،  تَجَلُّ

دْتُكَ فِي مَلْحُودَةِ قَبْرِكَ، وَفَاضَتْ بَيْنَ نَحْرِي وَصَدْرِي نَفْسُكَ. فَلَقَدْ وَسَّ
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هِينَةُ!  ــا إِلَــيْــهِ رَاجِــعُــونَ(، فَلَقَدِ اسْتُرْجِعَتِ الْــوَدِيــعَــةُ، وَأُخِـــذَتِ الرَّ ــا لله وَإِنَّ )إنَّ
تِي أَنْتَ  إِلَــى أَنْ يَخْتَارَ اللهُ لِي دَارَكَ الَّ دٌ،  ــا لَيْلِي فَمُسَهَّ ــا حُزْنِي فَسَـرْمَدٌ، وَأَمَّ أَمَّ

بِهَا مُقِيمٌ.

ــؤَالَ،  ــ ــــكَ عَـــلَـــى هَـــضْـــمِـــهَـــا(، فَـــأَحْـــفِـــهَـــا الــــسُّ ــتِ ــ ــتَـــضَـــافُـــرِ أُمَّ ــتُـــكَ )بِـ ــنَـ ـــئُـــكَ ابْـ وَسَـــتُـــنَـــبِّ
كْرُ. وَاسْتَخْبِرْهَا الحَالَ، هذَا وَلَمْ يَطُلِ الْعَهْدُ، وَلَمْ يَخْلُ مِنْكَ الذِّ

ع، لَا قَالٍ وَلَا سَئمٍ، فَإنْ أَنْصَرِفْ فَلَا عَنْ مَلَالَة،  لَامُ عَلَيْكُمَا سَلَامَ مُوَدِّ وَالْسَّ
ينَ«. ابِرِ وَإِنْ أُقِمْ فَلَا عَنْ سُوءِ ظَنٍّ بِمَا وَعَدَ اللهُ الصَّ

إنّ الملاحظ للتاريخ بعد وفاة رسول الله P سيعرف أنّ هناك قصدًا 
ــاصّــــة عــلــي - مـــن هــــذا الـــشـــأن الـــــذي يــخــصّــه  يــمــة - وخــ فـــي تــجــنّــب الأســــــرة الــكــر
بالدرجة الأولى حيث لم تغرب شمس ذلك اليوم حتّى أُبرم الأمر وتمّت البيعة 
التاريخي  الــحــدث  بــهــذا  وانــتــهــت فــصــول السقيفة  بــكــر خليفة للمسلمين  لأبـــى 
وأعقب الحدث أمر صــارم من الخليفة أو مؤيّديه بــأنّ كلّ من لم يبايع فمصيره 

القتل ولأنّه كما يرى أنّ هذا الحكم للمصلحة العامّة..

يــرات لموقفهم، فــقــد ادّعــــوا بـــأنّ الــنــصــوص الــتــي وردت في  وتــوالــت الــتــبــر
الإمــام علي قد جمّدت للمصلحة العامّة! فــأيّ مصلحة عامّة هــذه تقف قبالة 

النصّ الشرعي وتتقدّم عليه؟!.

يــرات الــتــي ساقها الــقــوم كافية مقنعة، وبــقــي الــســؤال يلتاع  ولــم تكن الــتــبــر
عــلــى الــشــفــاه فــتــرة ظــامــئًــا إلـــى الـــجـــواب الــشــافــي، حــتّــى كـــان يـــوم أن اجــتــمــع فيه 

الخليفة عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عبّاس ودار بينهما الحديث التالي:

عمر لابن عبّاس: أتدري ما منع قومكم منكم بعد محمّد؟

ابــن عبّاس - وهــو يكره أن يخوض في هــذا الحديث مع الخليفة -: إن لم 
أكن أدري فأمير المؤمنين يدريني..

قــال عــمــر: كــرهــوا أن يجمعوا لكم الــنــبــوّة والــخــلافــة فتتبجّحوا على قومكم 
بجحًا فاختارت قريش لنفسها فأصابت ووفّقت.
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ردّ ابن عبّاس: أمّا قولك )فاختارت قريش لنفسها فأصابت ووفّقت( فلو 
أنّ قريشًا اخــتــارت لنفسها حيث اختار الله عــزّ وجــل لها لكان الــصــواب بيدها 
غير مــردود ومحسود..أمّا قولك )إنّهم كرهوا أن تكون النبوّة لنا والخلافة( فإنّ 
 ُ نزَلَ ٱللَّ

َ
أ مَآ  هُمۡ كَرهُِواْ  نَّ

َ
الله عزّ وجلّ وصف قومًا بالكراهية فقال: ﴿ ذَلٰكَِ بأِ

عۡمَلَٰهُمۡ ﴾)1(.
َ
حۡبَطَ أ

َ
فَأ

فــقــال عــمــر: هــيــهــات: والـــلـــه يـــا بـــن عـــبّـــاس قـــد كــانــت تــبــلــغــنــي عــنــك أشــيــاء 
وكنت أكره أن أخبرك عنها فتزيل منزلتك عندي..

ــا فما ينبغي أن تـــزول منزلتي  قــال ابــن عــبّــاس: ومــا هـــي؟.. فــإن كــانــت حــقًّ
منك، وإن كانت باطلًا فمثلي من أماط الباطل عن نفسه..

قال عمر: بلغني أنّك تقول إنّما حذفوها حسدًا وظلـمًا.

ابــن عــبّــاس: أمّـــا قــولــك )ظــلـــــمًــا( فقد تبيّن للجاهل والــحــلــيــم، وأمّـــا قولك 
)حسدًا( فإنّ إبليس حسد آدم فنحن ولده المحسودون.

قــال عــمــر: هيهات أبــت والــلــه قلوبكم يــا بني هــاشــم إلّا حــســدًا مــا يحول، 
ا ما يزول. وضغنًا وغشًّ

فــقــال ابــن عــبّــاس: مــهــلًا، لا تصف قــلــوب قــوم أذهـــب الــلــه عنهم الــرجــس، 
وطهّرهم تطهيرًا بالحسد والغشّ.. فإنّ قلب رسوله الله P من بني هاشم.

فقال عمر: إليك عنّي. 

هـــذه الــمــحــاورة تكشف بــوضــوح الأســـبـــاب الــرئــيــســيّــة الــتــي دعـــت الــقــوم أن 
يصـرفوها عن صاحبها الذي نصّ عليه رسول الله P صاحب الرسالة كراهة 

أن تجتمع في بيت عبد المطلب النبوّة والخلافة..

ويقول الإمــام علي Q مصوّرًا ما حــدث: »حتّى إذا قبض رسوله رجع 
قــوم على الأعــقــاب، وغالتهم السبل، واتكلوا على الــولائــج ووصــلــوا غير الرحم، 

سورة محمّد، الآية 9.  (1(
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وهــجــروا السبب الــذي أمــروا بمودّته، ونقلوا البناء عن رصّ أســاســه، فبثّوه في 
غير موضعه معادن كلّ خطيئة، وأبواب كلّ ضارب في غمرة«. 

يقول Q مخاطبًا أحد عمّاله ومتحدّثًا عن مظلوميّته: »بلى كانت في 
أيدينا فدك من كلّ ما أظلّته السماء، فشحّت عليها نفوس قوم، وسخت عنها 
نفوس آخرين، ونعم الحكم الله، وما أصنع بفدك وغير فدك والنفس مظانّها 
يــد في  فــي غــد جــدث تنقطع فــي ظلمته آثــارهــا، وتغيب أخــبــارهــا، وحــفــرة لــو ز
التراب  يــدًا حافرها لأضغطها الحجر والــمــدر، وســدّ فرجها  فسحتها وأوســعــت 

المتراكم«. 

لــقــد امــتــنــع أمــيــر الــمــؤمــنــيــن عــن الــبــيــعــة، وأعــلــن سخطه الــبــالــغ مــمّــا حــدث، 
وقــدّم الأدلّــة والاحتجاجات على أحقيّته مع علمهم أنّ محلّه من الخلافة محلّ 
القطب من الرحى ولكن دون جــدوى ولم تنتهِ المسألة هنا وإنّما مــورس بحقّه 
بيته الحصار الاقتصادي مع العزل السياسي، وتحمّل الإمام Q كل  وأهــل 
 .Q ــــام علي ذلـــك بــصــبــر وثـــبـــات وحــكــمــة، واقــتــضــت الــحــكــمــة أن يــصــبــر الإمـ
انتهت، وحملت بين طيّاتها سحابة قاتمة  فــإنّ حــوادث السقيفة  وكيفما كــان، 
ومـــأســـاة مــفــجــعــة، ونــيــرانًــا تستعر لــهــبًــا مــزّقــت المسلمين إلـــى الــيــوم وشــوّشــت 

الصورة الجميلة والواضحة لإسلام.

ويتلخّص المشهد بعد استشهاد النبي )صلوت الله عليه وآله وسلم( بأن 
عُـــزل الإمـــام علي Q عــن قــيــادة الأمّـــة مــا يــقــرب مــن خمسة وعشـرين عــامًــا، 
قــام بها النبي P حــتّــى يضمن أن  الــتــي  رغــم التوجيهات الكثيرة والــتــرتــيــبــات 
الــلــه سبحانه وتعالى وكــمــا يريدها هو P ورغـــم أنّ  تسير الأمـــور كما يريدها 
كفأ لـها من كلّ الاتجاهات وبكلّ المقاييس إلّا  ا Q كان المهيّأ الأ الإمام عليًّ
أنّ الأمّة ارتكبت خطأ فادحًا بحقّها وبحقّ الأجيال اللاحقة ما زال العالم يعيش 

آثاره إلى الآن. 

ويوضح الإمام Q حقيقة ما حصل في الخطبة المسمّاة بالشقشقية، 
والـــتـــي هـــي مـــن خــطــب الإمام Q الــتــي بــيّــن فــيــهــا بـــوضـــوح حــقــيــقــة مـــا جــرى 
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مــلــخّــصًــا ذلـــك مــنــذ عــهــد أبـــي بــكــر إلـــى أن وصـــل الأمـــر إلـــى عــثــمــان، والــتــي يقول 
فيها: 

يَ مِنهَا مَحَلُّ  لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّ ــهُ  وَإِنَّ صَها ابن أبي قحافة،  تَقَمَّ لَقَدْ  »أَمَــا وَالله 
يْرُ، فَسَدَلْتُ دُونَهَا  إِلَــيَّ الطَّ يَــرْقَــى  يْلُ، وَلا  ي السَّ يَنْحَدِرُ عَنِّ حَــى،  الــرَّ مِــنَ  القُطْبِ 
اءَ، أَوْ أَصْبِرَ  ثَــوْبًــا، وَطَــوَيْــتُ عَنْهَا كَشْحًا، وَطَــفِــقْــتُ أَرْتَــئِــي بَيْنَ أَنْ أَصُـــولَ بِيَد جَـــذَّ
غِيرُ، وَيَكْدَحُ فِيهَا مُؤْمِنٌ  عَلَى طَخْيَةٍ عَمْيَاءَ، يَهْرَمُ فيهَا الكَبيرُ، وَيَشِيبُ فِيهَا الصَّ
بْرَ عَلَى هَاتَا أَحْجَى، فَصَبَرتُ وَفي الْعَيْنِ قَذىً،  . فَرَأَيْتُ أَنَّ الصَّ ــهُ بَّ ى يَلْقَى رَ حَتَّ
إِلَــى  بِهَا  فَــأَدْلَــى  لِسَبِيلِهِ،  لُ  الْاوَّ ى مَضَى  نَهْبًا، حَتَّ تُــرَاثــي  شَــجًــا، أرى  الحَلْقِ  وَفــي 

فلان بَعْدَهُ. ثمّ تمثّل بقول الأعشى:

انَ أَخِي جَابِرِ انَ مَا يَوْمِي عَلَى كُورِهَا وَيَوْمُ حَيَّ شَتَّ

فَيَا عَجَبًا!! بَيْنَا هُوَ يَسْتَقِيلُها في حَيَاتِهِ إِذْ عَقَدَهَا لآخَرَ بَعْدَ وَفَاتِهِ ـ لَشَدَّ مَا 
هَا، وَيَكْثُرُ  رَهَا في حَوْزَة خَشْنَاءَ، يَغْلُظُ كَلْمُهَا، وَيَخْشُنُ مَسُّ رَا ضَرْعَيْهَا! ـ فَصَيَّ تَشَطَّ
عْبَةِ، إِنْ أَشْنَقَ لَهَا خَرَمَ، وَإِنْ  العِثَارُ )فِيهَا( وَالْاعْتَذَارُ مِنْهَا، فَصَاحِبُهَا كَرَاكِبِ الصَّ

ن وَاعْتِرَاض. اسُ لَعَمْرُ الله- بِخَبْطٍ وَشِمَاسٍ، وَتَلَوُّ مَ، فَمُنِيَ النَّ أَسْلَسَ لَهَا تَقَحَّ

ى إِذا مَضَـى لِسَبِيلِهِ جَعَلَهَا  ةِ الْمِحْنَةِ، حَتَّ ةِ، وَشِــدَّ فَصَبَرْتُ عَلَى طُولِ المُدَّ
يْــبُ فِــيَّ مَعَ  ــورَى ! مَتَى اعْــتَــرَضَ الــرَّ ــي أَحَــدُهُــمْ. فَيَا لله وَلِــلــشُّ في جَمَاعَةٍ زَعَــمَ أَنَّ
ــوا،  ي أَســفَــفْــتُ إِذْ أَسَــفُّ ــظَــائِــرِ؟! لكِنِّ ــرَنُ إِلَـــى هـــذِهِ الــنَّ ــرْتُ أُقْــ ــى صِـ ــهُــمْ، حَــتَّ لِ مِــنْ الَأوَّ

وَطِرْتُ إِذْ طَارُوا، فَصَغَى رَجُلٌ مِنْهُمْ لِضِغْنِه، وَمَالَ الآخَرُ لِصِهْرهِ، مَعَ هَنٍ وَهَن.

نَثِيلهِ وَمُعْتَلَفِهِ، وَقَــامَ مَعَهُ بَنُو  بَيْنَ  إِلَى أَنْ قَامَ ثَالِثُ القَوْمِ، نَافِجًا حِضْنَيْهِ 
بِيعِ، إِلَى أَنِ انْتَكَثَ عَلَيْهِ فَتْلُهُ، وَأَجْهَزَ  أَبِيهِ يَخْضَمُونَ مَالَ اللهِ خَضْمَ الإبِلِ نِبْتَةَ الرَّ

عَلَيْهِ عَمَلُهُ، وَكَبَتْ بِهِ بِطْنَتُهُ.

ــبُــعِ، يَــنْــثَــالُــونَ عَــلَــيَّ مِــنْ كُــلِّ جَــانِــب،  ــاسُ إلــيَّ كَــعُــرْفِ الــضَّ فَــمَــا رَاعَــنِــي إلاَّ وَالــنَّ
ى لَقَدْ وُطِىءَ الحَسَنَانِ، وَشُقَّ عِطْفَايَ، مُجْتَمِعِينَ حَوْلي كَرَبِيضَةِ الغَنَمِ. حَتَّ
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ا نَهَضْتُ بِالَأمْرِ نَكَثَتْ طَائِفَةٌ، وَمَرَقَتْ أُخْرَى، وَفَسَقَ )وقسط( آخَرُونَ  فَلَمَّ
لَ  ِينَ  للَِّ نَجۡعَلُهَا  ٱلۡأٓخِرَةُ  ارُ  ٱلدَّ ﴿ تلِۡكَ  يَــقُــولُ:  سُبْحَانَهُ  اللهَ  يَسْمَعُوا  لَــمْ  هُمْ  كَأَنَّ
لَقَدْ  وَالله  بَلَى!  للِۡمُتَّقِيَن ﴾)1(.  وَٱلۡعَقِٰبَةُ  فَسَادٗاۚ  وَلَ  رۡضِ 

َ
ٱلۡ فِ  ا  عُلُوّٗ يرُِيدُونَ 

ذِي  نْيَا في أَعْيُنِهمْ، وَرَاقَهُمْ زِبْرِجُهَا! أَمَا وَالَّ هُمْ حَلِيَتَ الدُّ سَمِعُوهَا وَوَعَوْهَا، وَلكِنَّ
اصِرِ، وَمَا  ةِ بِوُجُودِ النَّ سَمَةَ، لَوْلَا حُضُورُ الحَاضِرِ، وَقِيَامُ الحُجَّ ةَ، وَبَرَأَ النَّ فَلَقَ الحَبَّ
لقَيْتُ  لَأَ مَظْلُومٍ،  ظَالِـمٍ، وَلا سَغَبِ  ةِ  كِظَّ وا عَلَى  يُــقَــارُّ أَلّا  العُلَمَاءِ  اللهُ عَلَى  أَخَــذَ 
أَزْهَــدَ  دُنْيَاكُمْ هــذِهِ  وَلَألفَيْتُمْ  لِــهــا،  أَوَّ بِكَأْسِ  آخِرَهَا  وَلَسَقَيْتُ  غَارِبِهَا،  عَلَى  حَبْلَهَا 

عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ!«.

قــالــوا: وقـــام إِلــيــه رجــل مــن أهــل الــســواد عند بلوغه إلــى هــذا الموضع من 
خطبته، فناوله كتابًا، فأقبل ينظر فيه، فلمّا فرغ من قراءته قال له ابن عبّاس: يا 
هَيْهَاتَ   :Q َفَقَال ــرَدت مَقالتكَ من حيث أَفضيتَ!  اطَّ أمير المؤمنين، لو 
تْ! قال ابن عبّاس: فوالله ما أَسفت  اس! تِلْكَ شِقْشِقَةٌ هَــدَرَتْ ثُمَّ قَــرَّ يَا بْنَ عَبَّ
على كلام قطّ كأَسفي على ذلك الكلام أَلاَّ يكون أمير المؤمنين Q بلغ منه 

حيث أراد. 

ا لأمرها غير من اختاره الله ورسوله، إلّا أنّها وبعد  وهكذا جرّبت الأمة وليًّ
أن ذاقــت وبــال أمرها وجنت ثمرة ابتعادها عن قرين الــقــرآن ها هي تعود مرّة 
أخــرى إلــى الشخص الــذي هو محطّ إجــلال وإكبار الناس جميعًا الــذي لم ولن 
ــه الإمــــام علي Q ألـــم يــتّــجــهــوا إلــيــه كــلّــهــم بــعــد مــا قُتل  تــكــون بيعته فــلــتــة.. إنّـ
عــثــمــان، حــتّــى وطِــئــوا ابنيه الحسن والحسين لــشــدّة ازدحــامــهــم حــولَــه؟! اتجهوا 
ــــه لا أحـــد يــشــكّ فـــي أنّ عــلــي بـــن أبــي  كــلّــهــم إلــيــه مـــن بــعــد يـــــبــايــعــونــه جــمــيــعًــا؛ لأنّ
طالب ليس أهــلًا للولاية وأنّ بيده الحلول التي ستنقذ الأمّــة ممّا قد وصلت 

إليه.

سورة القصص، الآية )8.  (1(
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كانت صحوة متأخّرة، صحوة ولكن بعد تلك المدة الطويلة، بعدما يقرب 
مت بدائل  من خمسة وعشرين عامًا بعد أن تغيّرت الأمّة وتغيّرت النفوس وقُدِّ

أخرى واختلطت الأمور والمفاهيم.

ــر، وإلــــــحــــــاح الــــــواجــــــب يــــتــــولّــــى الإمـــــــام  ــيــ ــاهــ ــمــ ــغــــط الــــجــ وهــــــكــــــذا، تــــحــــت ضــ
علي Q الخلافة، ولكن مع وجود فرق شاسع على ما كان عليه الوضع بعد 
موت رســول اللـه P وبعد مــرور تلك الفترة؛ فالأجواء قد تغيّرت، والنفوس 

قد ألفت أسلوبًا آخر ينسجم مع أهوائهم وأطماعهم.

وفــي مقدّمتهم زعماء  بالخلافة  يبايعونه   Q الإمام إلــى  الــنــاس  تــدافــع 
يــن والأنـــصـــار، وهـــم يــعــلــمــون بــــأنّ أبـــا الــحــســن سيحملـهم عــلــى المحجّة  الــمــهــاجــر
البيضاء مهما كانت الظروف والأوضاع، وبات المسلمون في انتظار منهج الإمام 
فــي الحكم ومعالجته لــأوضــاع الـــشـــاذّة. وإن كــان لا يخفى عليهم ســيــرة الإمــام 
التي ما حادت عن الحقّ قيد أنملة، وقد قال فيه رسول اللـه P: »عليٌّ مع 

الحقّ والحقّ مع علي«.

يــقــول الــدكــتــور أحــمــد مــحــمــود صبحي - أســتــاذ الفلسفة الإســلامــيّــة بكلية 
يّة - وبعنوان: وهرمٌ اجتماعي مقلوب أراد أن يعدلـه: الآداب جامعة الإسكندر

ــان لا بـــدّ أن يــنــعــكــس ذلـــك عــلــى الــبــنــيــان الاجــتــمــاعــي فــقــد أصــبــح في  ــ »وكـ
يــن، وفــي سفحه الأنــصــار  قمّته بنو أمــيّــة وهــم مــن الطلقاء الــذيــن أسلموا مــتــأخّــر
الــذيــن رضـــوا أن تــكــون الــخــلافــة فــي قــريــش، ثـــمّ رضـــوا بـــأن تــســتــأثــر قــريــش بــولايــة 
الأنــصــار وامــتــلاك الأرض والــمــال، ولــم يشاركهم فــي أســفــل السلم الاقــتــصــادي 
إلّا الــشــعــوب الــمــغــلــوبــة مـــن أصـــحـــاب الأقـــطـــار الــمــفــتــوحــة، لــقــد عــمــلــوا بنصيحة 
رسول اللـه أن يصبروا إذ سيلقون أثرةً حتّى يَرِدُوا عليَّ الحوض. هذا هو البنيان 
مه فاستنكر عليه سادة قريش عزمه على  المختلّ الذي ورثه علي، فأراد أن يقوِّ
الإصلاح، بينما التفّ حولـه الأنصار والمستضعفون في الأرض ومن آثروا دينهم 
على دنياهم. وما عسى أن يكون الأمر لو استقرّت هذه الحال، إلّا أن تكون حال 
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الدولة الإسلاميّة كحال سائر الإمبراطوريّات حيث الحكم للقوّة وحيث يتسلّط 
الغالبون على المغلوبين ويغتصبون أرضهم ويستعمرون خططهم«.

مــه يــقــول: »ولـــم يكن الوضع  وبــعــنــوان »وضـــع ســيــاســيّ مــعــوّج« أراد أن يــقــوَّ
السياسي بأقلّ خللًا إذ كــان ولاة الأمصار في عهد عثمان - وهــم سبب الفتنة 
وثورة الناس- من أقاربه حتّى أصبحت العصبيّة سافرة، ومن ثمّ فقد عمل عليّ 

منذ اليوم الأوّل لخلافته على حسم مسألة الولاة في غير هوادة«)1(.

وفي اليوم الثاني من البيعة، أُعلن بأنّ الإمام سيخطب في الناس ويبسط 
المنبر  بالمسلمين وهــدأت الأصـــوات، واعتلى عليٌّ  منهاجه.. وضــاق المسجد 

وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه:

ــلٌ مــنــكــم، لـــي مـــا لـــكـــم، وعـــلـــيَّ مـــا عــلــيــكــم، وإنّــــي  ــ »أيّـــهـــا الـــنـــاس إنّـــمـــا أنــــا رجـ
بــه. ألا إنّ كــلّ قطيعةٍ أقطعها  أُمِـــرْتُ  حاملكم على منهج نبيّكم ومنفذٌ فيكم ما 
عثمان، وكلّ مالٍ أعطاه من مال الله فهو مــردود في بيت المال.. فإنّ الحقّ لا 
ج به النساء وملّك به الإماء، وفرّق في البلدان  يبطلـه شيءٌ، ولو وجدته قد تُزُوِّ

لرددته، فإنّ في العدل سعة، ومن ضاق عليه الحقّ فالجور عليه أضيق.

ــنـــاس: ألا لا يــقــولــنّ رجـــــالٌ مــنــكــم غــــدًا قـــد غــمــرتــهــم الــدنــيــا فــاتــخــذوا  أيّـــهـــا الـ
العقار، وفجّروا الأنهار، وركبوا الخيل الفرهة، واتخذوا الوصائف الروقة، فصار 
عليهم عارًا وشنارًا، إذا ما منعتهم ما كانوا يخضون فيه، وأصرتهم إلى حقوقهم 

التي يعلمون]...[ ويقولون: حرمنا ابن أبي طالب حقوقنا!..

ألا وأيّــمــا رجــلٍ من المهاجرين من أصحاب رســول اللـه يــرى أنّ الفضل لـه 
على سواه لصحبته فإنّ الفضل النير غدًا عند الله، وثوابه وأجره على الله..

ألا وأيّما رجلٍ استجاب لله ورسولـه، فصدّق ملّتنا، ودخل ديننا، واستقبل 
قبلتنا، فقد استوجب حقوق الإســـلام وحـــدوده. فأنتم عباد الــلــه، والــمــال مال 

الزيدية، الصفحة 46.  (1(
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الله  بالسويّة، ولا فضل فيه لأحــدٍ على أحــد، وللمتّقين عند  بينكم  الله يقسم 
أحسن الجزاء...«.

وهكذا رسم الإمام الخطوط العريضة في سياسته الماليّة في الحكم؛ هذه 
السياسة التي أطاحت ومزّقت النفوس الجشعة المريضة التي كانت تتلاعب 
وتجعلـها  الــفــئــة،  تلك  السياسة  هــذه  تنبذ  أن  كافية  فكانت  المسلمين  بــأمــوال 
في وجه إمام الحقّ والمساواة.. إنّها سياسة قائمة على العدالة المتكافئة التي 

يتعايش في ظلّـها المسلمون سواءً بسواء.

وعندما طلب منه التخفيف في سياسته الماليّة أجاب: 

ــت عــلــيــه؟ والــلــه لــو كــان  »أتــأمــرونــنــي أن أطــلــب الــنــصــر بــالــجــور فــي مــن ولــيِّ
يت بينهم فكيف والمال مال الله.. ألا وإنّ إعطاء المال في غير  المال لي لسوَّ

حقّه تبذيرٌ وإسراف وهو يرفع صاحبه في الدنيا ويضعه في الآخرة«)1(.

ــا الإمـــــــــام علي Q، عـــنـــدمـــا أقـــصـــي  ــ ــادهـ ــ ــتــــي قـ ــــن حــــــال الأمّـــــــــة الــ أمّـــــــا عـ
علي Q وأقــصــي مــعــه الــقــرآن قــدّمــت الــبــدائــل المغلوطة إلـــى درجـــة رهيبة 
ا إلــى درجــة أنّــه غــاب عــن الأمّـــة كيف كــان يصلّي رســول الله P كما أكّــد  جــدًّ
ذلك مطرف بن عبد الله وهو يبيّن حجم ما كانت قد وصلت إليه الأمّة حيث 
قـــال: »صــلّــيــت أنـــا وعــمــران بــن حصين خــلــف عــلــي بــن أبـــي طالب Q فلمّا 
 P انــصــرفــنــا أخـــذ عـــمـــران بـــن حــصــيــن بــيــدي فـــقـــال: لــقــد صــلّــى صـــلاة محمّد

.»P ولقد ذكرّني صلاة محمّد

بــل تقتلهم، وهــذه  بالعظماء  إلــى ساحة لا تقبل  ولــذلــك تحوّلت الساحة 
الأمّـــة التي هــي ضحيّة لما حصل مــن تغيّر وانــحــراف خــلال الفترة الماضية هي 
يـــن؛ وقــد  الــســاحــة وهـــي الأمّــــة الــتــي ورثــهــا الإمــــام علي Q وعــانــى منها الأمـــرّ
أشـــار هو Q إلـــى فــســاد الــوضــعــيّــة عــنــدمــا ألــحّــوا عليه بـــأن ينهض ويــتــحــرّك 

العربيّة،  الكتب  إحياء  )دار  إبراهيم  الفضل  أبو  محمّد  تحقيق:  البلاغة،  نهج  شرح  الحديد،  أبي  ابن   (1(

1961م(، الجزء 7، الصفحة 7). 
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ــأنّ الأمــــور لــم تــعــد كــمــا كــانــت عليه في  كّـــد لــهــم بـ واقــتــحــمــوا عليه داره لبيعته، أ
ــا  ــتَــمِــسُــوا غَــيْــرِي فَــإِنَّ عهد رســـول الله P وبــعــد وفــاتــه ومــمّــا قـــال: »دَعُـــونِـــي وَالْ
تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْعُقُولُ،  لَــهُ الْقُلُوبُ، وَلَا  ــــوَانٌ، لَا تَقُومُ  وَأَلْ لَــهُ وُجُــوهٌ  أَمْــرًا  مُسْتَقْبِلُونَ 
ي إِنْ أَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ  رَتْ. وَاعْلَمُوا أَنِّ ةَ قَدْ تَنَكَّ وَإِنَّ الْآفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ وَالْمَحَجَّ

مَا أَعْلَمُ وَلَمْ أُصْغِ إِلَى قَوْلِ الْقَائِلِ وَعَتْبِ الْعَاتِبِ«)1(.

ة( كيف لخّص الوضع العامّ الذي  قْشِقيَّ وقــد رأينا من خــلال خُطبته )الشِّ
كــانــت عليه الأمّــــة، وكــيــف صـــارت الأمـــور بعد مقتل عــثــمــان؛ فــرغــم إجــمــاع الأمّــة 
ــــه عــنــدمــا نــهــض بـــالأمـــر فـــي تــلــك الــمــرحــلــة   Q إلّا أنّـ عــلــى بــيــعــة الإمـــــام عليٍّ
النفوس،  الدماء، وأزهقتْ  العادلة، وسُفِكتْ  شُهِرَتْ السيوفُ في وجه دولته 
ودارت رحى الحرب أكثر من مرّة على أيدي فئات كانت قد آثرتْ الحياة الدنيا 

على الآخرة. 

لقد وصلتْ الأمّة إلى مستوى خطير، تمثّل في التمرّد على قرين القرآن، 
وخدين الحقّ، وباب مدينة العلم، مِنْ قبل الناكثين في معركة الجمل، ثمّ من 
قبل المارقين في معركة النهروان، ثمّ من قبل القاسطين الفاسقين في معركة 

صفّين. 

نهج البلاغة، مصدر سابق، الجزء 1، الصفحة 181.  (1(
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Q ثالثًا- الدور المحوري للإمام علي

ت العاصفة في  بعد أن استلم الإمام علي Q مقاليد الحكم، أزَّ
وجهه Q وثــارت كالحةً عاتية وكأنّها تريد أن تجتثّ عهد الإمام 

وتطيح بحكمه. 

يّة الأولى بين الإمام الخليفة الشـرعي  فكانت المواجهة العسكر
والمنتخب، وبــيــن الناكثين بــقــيــادة الأقــطــاب الــثــلاثــة: عــائــشــة، وطــلــحــة، والــزبــيــر؛ 

وذلك لأخذ الخلافة من علي بالقوّة.

ــــدوى. وعــلــى  ــام بــكــلّ مـــا يــســتــطــيــع حــقــن الـــدمـــاء ولــكــن دون جـ ــ ــاول الإمـ ــ وحـ
أرض البصرة، دقّت طبول الحرب إيذانًا بها. وانبلج الصبح بثوبٍ كاسف.. وقد 

اصطف فيه الجيشان لخوض المعركة.

وكــانــت أحــقــيّــة الإمــــام علي Q واضــحــة كالشمس لــكــلّ مــن يــوجــد في 
قلبه ذرّةٌ من إيمان أو شعور بالحقّ والعدل والإنصاف.

ينقل الدكتور طه حسين - الأديــب والكاتب المصري الشهير - في كتابه 
 Q وطلحة  علي وبنوه خبر الــرجــل الــذي تـــردّد فــي يــوم الجمل فــي أمــر عليٍّ

والـــزبـــيـــر وعـــائـــشـــة، يـــقـــول فـــي نــفــســه: كــيــف يــمــكــن أن يـــكـــون مــثــل طــلــحــة والــزبــيــر 
وعائشة على الخطأ؟! وشكا شكّه ذلك إلى الإمــام علي Q وسألـه: أيمكن 

أن يجتمع الزبير وطلحة وعائشة على باطل؟

بــأقــدار  فقال Q: »إنّـــك لملبوسٌ عليك إنّ الــحــقّ والــبــاطــل لا يعرفان 
الرجال، اعرف الحقّ تعرف أهلـه، واعرف الباطل تعرف أهلـه«.
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 Q يــقــول: »ما  وبعد أن ينقل الدكتور هــذه الكلمات عــن الإمـــام عليٍّ
أعــرف جــوابًــا أروع مــن هــذا الــجــواب الــذي لا يعصم مــن الخطأ أحـــدًا مهما تكن 
منزلته، ولا يحتكر الحقّ لأحد مهما تكن مكانته، بعد أن سكت الوحي وانقطع 

خبر السماء«)1(.

يتقدّمه  كــان  الـــذي  العسكري  للموكب  المسعودي صـــورة  الــمــؤرّخ  وينقل 
أمــيــر المؤمنين Q فـــي مــعــركــة الــجــمــل، والـــــذي يــظــهــر أنّ الـــحـــقّ فـــي جــانــب 
الإمام علي Q في أنصع صورة لمن لا يعرفون مكانة الإمام؛ لما كان يحتويه 

معسكره من عظماء وفضلاء، فيقول:

 Q البصرة دخل ممّا يلي الطفّ فأتى الزاوية فخرجت  لما قدم عليٌّ
أنظر إليه فــورد موكبٌ في نحو ألــف فــارس يتقدّمهم فــارسٌ على فــرسٍ أشهب 
الأغلب  الــقــوم  تيجان  وإذا  رايـــة  ومــعــه  متقلّدٌ سيفًا  بيض  وثــيــاب  قلنسوة  عليه 
عــلــيــهــا الــبــيــاض والــصــفــرة مــدجّــجــيــن فـــي الــحــديــد والـــســـلاح، فــقــلــت: مـــن هـــذا؟ 
ــــؤلاء الأنـــصـــار  ــــول الله P وهــ ــاري صـــاحـــب رسـ ــــوب الأنــــصــ ــ ــو أيّ فــقــيــل: هــــذا أبــ

وغيرهم.

ــارسٌ عليه عــمــامــةٌ صــفــراء وثـــيـــابٌ بــيــض مــتــقــلّــدٌ ســيــفًــا متنكّبٌ  ثـــمّ تــلاهــم فــ
قوسًا معه راية على فرس أشقر في نحو ألف فــارس، فقلت: من هذا؟ فقيل: 

هذا خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين.

ثــمّ مــرّ بنا فـــارسٌ آخــر على فــرسٍ كميت)2( معتمٌّ بعمامة صــفــراء مــن تحتها 
قــوسًــا في  أبــيــض مــصــقــول، متقلّدٌ سيفًا متنكّبٌ  قــبــاءٌ))(  بيضاء وعليه  قلنسوة 
نحو ألف فارس من الناس ومعه رايةٌ، فقلت: من هذا؟ فقيل لي: أبو قتادة بن 

ربعي.

مرتضى مطهّري، في رحاب نهج البلاغة، الصفحة 5).  (1(

ما كان لونه بين الأسود والأحمر.  (((

القباء: ثوب يلبس فوق الثياب.  (((
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 Q الفصل الثالث: في رحاب الإمام علي

ثــمّ مــرّ بنا فــارسٌ آخــر على فــرسٍ أشهب، عليه ثياب بيض وعمامة ســوداء 
قــد سدلـها مــن بين يــديــه ومــن خلفه، شــديــد الأدمـــة، عليه سكينة ووقـــار، رافــع 
صــوتــه بــقــراءة الـــقـــرآن، مــتــقــلّــدٌ ســيــفًــا، مــتــنــكّــبٌ قــوسًــا، مــعــه رايـــة بــيــضــاء فــي ألــفٍ 
مــن الــنــاس مختلفي الــتــيــجــان، حــولـــــه مشيخة وكــهــول وشــبــاب كــأنّــمــا قــد أوقــفــوا 

للحساب قد أثّر السجود في جباههم فقلت: من هذا؟ 

يــن والأنـــصـــار  ــدّة مـــن الــصــحــابــة مـــن الــمــهــاجــر ــ ــمّـــار بـــن يـــاســـر فـــي عـ فــقــيــل: عـ
وأبنائهم.

ثمّ مرَّ بنا فارس على فرس أشقر، عليه ثياب بيض وقلنسوة بيضاء وعمامة 
صــفــراء متنكّب قــوسًــا، متقلّد ســيــفًــا، تــخــطّ رجـــلاه فــي الأرض فــي ألـــف فــارس 

الغالب على تيجانهم الصفرة والبياض معه راية صفراء. قلت: من هذا؟ 

قيل: هذا قيـس بن سـعـد بن عبادة في عدّة من الأنصار وأبنائهم وغيرهم 
من قحطان.

ثــمّ مــرَّ بنا فـــارس على فـــرسٍ أشــهــل مــا رأيــنــا أحــســن مــنــه، عليه ثــيــابٌ بيض 
وعمامة ســوداء قد سدلـها من بين يديه بلواء. قلت: من هــذا؟ قيل: هو عبد 

.P الله بن العبّاس في وفده وعدّة من أصحاب رسول الله

ثـــمّ تـــلاه مــوكــبٌ آخـــر، فــيــه فـــارس أشــبــه الــنــاس بــالأوّلــيــن. قــلــت: مــن هــذا؟ 
قيل: عبيد الله بن العبّاس. 

ثمّ تلاه موكبٌ آخر فيه فارس أشبه الناس بالأوّلين. قلت: من هذا؟ قيل: 
قثم بن العبّاس، أو معبد بن العبّاس.

ثــمّ أقبلت الــمــواكــب والــرايــات يــقــدّم بعضها بعضًا واشتبكت الــرمــاح. ثمّ 
ورد مــوكــبٌ فيه خــلــقٌ مــن الــنــاس عليه الــســلاح والــحــديــد مختلفو الـــرايـــات، في 
أوّلـه راية كبيرة، يقدّمهم رجل كأنّما كسر وجُبر)1( نظره إلى الأرض أكثر من نظره 

وهذه صفة رجل شديد الساعدين وكذلك تخبر العرب في وصفها إذا أخبرت عن الرجل أنّه كسر وجبر.  (1(
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إلى فوق، كأنّما على رؤوسهم الطير، وعن يمينه شابٌّ حسن الوجه وعن يساره 
شاب حسن الوجه، وبين يديه شاب مثلـهما.

قلت: من هؤلاء؟ قيل: هذا علي بن أبي طالب، وهذا الحسن والحسين 
عن يمينه وشمالـه وهذا محمّد بن الحنفية بين يديه معه الراية العظمى، وهذا 
الــذي خلفه عبد اللـه بن جعفر بن أبــي طالب، وهــؤلاء ولــد عقيل وغيرهم من 

فتيان بني هاشم، وهؤلاء المشائخ هم أهل بدر من المهاجرين والأنصار. 

ــة فـــصـــلّـــى أربــــــع ركـــعـــات  ــزاويــ ــالــ ــوا الـــمـــوضـــع الــــمــــعــــروف بــ ــزلــ فــــســــاروا حـــتّـــى نــ
ــر خــديــه عــلــى الــتــراب وقـــد خــالــط ذلـــك دمــوعــه، ثـــمّ رفـــع يــديــه يــدعــو: اللهم  وعــفَّ
ربّ الــســمــوات ومــا أضــلّــت، والأرضــيــن ومــا أقــلّــت، وربّ الــعــرش العظيم، هذه 
البصرة، أسألك من خيرها، وأعــوذ بك من شــرّهــا، اللهم أنزلنا فيها خير منزل 
وأنت خير المنزلين، اللهم إنّ هؤلاء القوم قد خلعوا طاعتي وبغوا عليَّ ونكثوا 

بيعتي، اللهم احقن دماء المسلمين)1(.

وعــلــى أرض المعركة اشتبكت الــســيــوف وحــمــي الــوطــيــس، واقــتــتــل الناس 
ــــرؤوس وتــزهــق الأرواح، لا  قــتــالًا شـــديـــدًا وتــمــرّ ســاعــات الــحــرب عنيفة تحصد الـ
رحمة فيها ولا هــوادة، ويُقتل طلحة بسهم رفيقه في المعركة مــروان بن الحكم 

أخذًا بثأر عثمان قائلًا: لا أطلب ثأر عثمان بعد اليوم! إنّ دم عثمان عند هذا.

ويهرب الزبير من المعركة، وتسقط عائشة من على جملـها بعد أن تخلّى 
عنها غلمان بني أميّة من كانوا يحيطون بجملها.

أمّــا في موضوع المطالبة بدم عثمان بــلاءٌ انصبّ على المسلمين بالأمس 
تــألّــبــوا جميعًا على قتل عثمان وحــربــه، والــيــوم يــذرفــون الــدمــوع عليه ويطالبون 
بــدمــه. ومـــا شـــأن عــلــيٍّ ودمّ عــثــمــان؟! فــالــذيــن يــطــالــبــون بــدمــه هــم الــذيــن قتلوه، 

التراث،  لإحياء   R البيت آل  مؤسّسة  بيروت:  )لبنان-  الوسائل  مستدرك  النوري،  الميرزا   (1(

1408هـ/ 1988م(، الجزء )، الصفحة 449.
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أو خذلوه عن عمد، ولقد كــان عمرو بن العاص يقول: »والله إنّــي كنت لألقى 
الراعي فأحرضه على عثمان«)1(.

كــبــاد معاوية بن أبــي سفيان من حيث انتهت في  وهكذا بــدأ ابــن آكلة الأ
معركة الجمل مطالبًا بدم عثمان. ومع الأيّــام، أصبح دم عثمان شعارًا يتذرّع به 
معارضو الإمــام ولافتة صارخة يحملـها مناوئوه للتأليب عليه والتصدّي لحكمه 

والإطاحة به.

وقـــمـــيـــص عـــثـــمـــان اتـــخـــذ مـــنـــه مـــعـــاويـــة مـــــبـــــرّرًا لإعــــــلان الــــحــــرب عـــلـــى الإمـــــام 
والـــوصـــول إلـــى السلطة وعــنــدمــا وصـــل مــعــاويــة إلـــى السلطة وتــحــقّــقــت أطماعه 
سقط هــذا الشعار واختفى. وموقف الأمويّين من بني هاشم معروف وواضــح 

منذ شروق الإسلام، فهو صراع بين الحقّ والباطل.

أمّا عليٌّ فيمثّل جانب الحقّ وفي وجهه مسحة الرسالة وشخصيّته امتداد 
لرسول الله P: »عليٌ منّي وأنا منه«.

ومعاوية يمثّل جانب الباطل، يمثّل أحقاد قريش وضغائنها التي ما فتئت 
تتحيّن الفرص لتنال من الإسلام؛ ثارات بدرٍ وحنين والأحزاب.

يقول السيّد العالم بدر الدين الحوثي M في كتابه إرشاد الطالب:

إلــى علي Q وبــايــعــه بقايا المهاجرين  الــنــاس  »ولــمّــا قتل عثمان رجــع 
والأنــصــار الــذيــن كــانــوا بمدينة رســـول الله P إلّا أن يــكــون عــدد يسير تــأخّــروا 
كابن عمر وسعد بن أبي وقّاص وكان علي Q هو المنظور إليه لهذا الشأن 
لما قدّمناه ولكونه صفوة قريش إن كان الأمــر لقريش وصفوة المهاجرين منهم 
إن كان الأمر للمهاجرين من قريش وصفوة الصحابة وصفوة القرابة وعظيم الأمّة 

يّيها. وعبقر

عبّاس محمود العقّاد، عبقريّة الإمام علي، الصفحة )7.  (1(
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ولــكــن بني أمــيــة استغلّوا الــدعــايــة الــتــي ذكــرنــا فطلبوا الملك وقـــام معاوية 
يــئًــا لا  لــحــرب علي Q بــاســم الــطــلــب بــثــأر عــثــمــان، وقـــد كـــان علي Q بــر
شـــكّ فــي بـــراءتـــه وقـــد عـــرض لــمــعــاويــة أن يــدخــل مــعــاويــة فــي طــاعــتــه ويحاكمهم 
إلى علي Q ويحكم علي Q بينهم بكتاب الله؛ لأنّــه لم يكن من الحقّ 
قتلهم بــدون محاكمة كما يطلب معاوية قتلهم على كــلّ حــال وعلي Q لا 
يرى ذلك؛ لأنّ لهم في قتله حجّة تسقط عنهم القصاص في ظاهر الأمر؛ لأنّهم 
قــتــلــوه نــهــيًــا عــن المنكر ودفـــاعًـــا عــن أنفسهم حــيــث ظــهــر أنّـــه قــد عـــزم هــو أو من 
يطيعه عثمان من الــوزراء على قتلهم واعتقدوا أنّــه لا ينقذهم من ذلك إلّا قتل 
الــتــعــرّض لهم والــحــال هــذه وإن كان  عثمان فلم يكن يجب عند أمير المؤمنين 
يــرى لــولــيّ الـــدم لــو طلب المحاكمة إلــى علي Q أن يحاكمهم حــتّــى يدلي 
بــالــحــقّ، وقــد كــان يجب على الأمويّين  كــلّ مــن الطرفين بحجّته ثــمّ يحكم بينهم 
وغــيــرهــم الــرجــوع إلـــى حــكــم علي Q لأنّـــه أقــضــى الأمّــــة وأعــلــمــهــا بــكــتــاب الله 
ــــول الله P ولــــم يــكــن لــهــم أن يــرجــعــوا إلــــى الــقــتــال دون الـــــردّ إلــى  ــنّـــة رسـ وسـ
طِيعُواْ 

َ
أ ءَامَنُوٓاْ  ِينَ  ٱلَّ هَا  يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ قــولــه:  فــي  تعالى  الــلــه  أمــر  كما  والــرســول  الــلــه 

وهُ  فَرُدُّ ءٖ  شَۡ فِ  تنََزٰعَۡتُمۡ  فَإنِ  مِنكُمۡۖ  مۡرِ 
َ
ٱلۡ وْلِ 

ُ
وَأ ٱلرَّسُولَ  طِيعُواْ 

َ
وَأ  َ ٱللَّ

حۡسَنُ 
َ
وَأ خَيۡٞ  ذَلٰكَِ  ٱلۡأٓخِرِۚ  وَٱلَۡوۡمِ   ِ بٱِللَّ تؤُۡمِنُونَ  كُنتُمۡ  إنِ  وَٱلرَّسُولِ   ِ ٱللَّ إلَِ 

ويِلً ﴾«)1(.
ۡ
تأَ

هذا بالنسبة إلى واقعة الجمل، وهناك واقعة أخرى هي صفّين التي تقع 
ما بين أعالي العراق وبــلاد الشام، والبلدة التي خلّدها التاريخ، وخلّدت هي 

تاريخًا ظاهرًا في حياة الأمّة الإسلاميّة... 

يــخ الـــدم الــمــهــراق مــئــة وعــشــرة أيّـــام،  تــلــك الــحــرب الــتــي اســتــنــفــدت مــن تــار
الكثير من  الــمــؤرّخــون، وقتل فيها  الــوقــائــع تسعين وقعة فيما يذكر  بلغت فيها 
الــطــرفــيــن)2(. فما كــاد الإمـــام علي Q وأصــحــابــه يــنــزلــون عــن خيولهم بعد أن 

سورة النساء، الآية 59.  (1(

المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، الجزء )، الصفحة 61).  (((
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خــمــدت فتنة الــنــاكــثــيــن فــي وقــعــة الــجــمــل )عـــام )) مــن الــهــجــرة( حــتّــى اعتلوها 
مــرّة أخــرى في حرب صفّين لخمس مضين من شــوال من السنة نفسها. مجزرة 
يــد أن يتغلّب، مــكــر، غـــدر، تــزويــر، خدعة،  رهــيــبــة، فــجــائــع، ضــيــاع حـــقّ، بــاطــل يــر

هذه زبدة صفين..

 Q انــتــهــت حــــرب الــجــمــل فـــي الـــبـــصـــرة بــانــتــصــار أمـــيـــر الــمــؤمــنــيــن علي
ــة الـــحـــقّ والـــعـــدالـــة، ليقيم  ــ وعــــودتــــه إلــــى الـــكـــوفـــة لــيــبــنــي الــــدولــــة الإســـلامـــيّـــة؛ دولـ
الحدود، لتطمئنّ النفوس، ليورق العود وتخضرّ الأرض اليابسة، وينعم المسلم 

بورعٍ وتقوى.

لم يرُق ذلك لمعاوية بن أبي سفيان، وهو الأمير المدلّل من قبل الخلافة 
يــــاح التغيير ســـوف تــعــصــف بــأحــلامــه الــجــاهــلــيّــة، وأنّ  الــســابــقــة، فــقــد عـــرف أنّ ر
يــد الــحــقّ والــعــدالــة ستطاله وهــو بــالــشــامّ؛ لــذلــك أغـــرق الــشــامّ بــالــمــال، وأغــراهــا 
ــكــــلّ وســـيـــلـــة مــمــكــنــة لـــديـــه وقــــادهــــم إلـــــى نــــــزاع مـــســـلّـــح مــــع أمــيــر  بــغــيــر الــــمــــال، وبــ

.P وصي رسول الله ،Q المؤمنين

ولو احتمل معاوية أنّ الإمــام سيبقيه على بذخه، ويقرّه على إسرافه، لما 
أعلن التمرّد والعصيان، ويعلم كــلّ العلم أنّ الإمـــام لا يــداهــن فــي دينه ولا يقرّ 
الظلم والاستبداد، فكيف يقرّ معاوية في الحكم وهو يعلم أنّــه فاسق فاجر، لا 

واقعيّة ولا حريجة له في الدين.

يقول السيّد حسين بدر الدين الحوثي )رضوان الله عليه( في )دروس من 
وحي عاشوراء(:

وهـــكـــذا الإمــــــام علي Q عــنــدمــا آلــــت الـــخـــلافـــة إلـــيـــه كــــان أمـــامـــه عقبة 
كـــؤودًا، هي معاوية في الشام. كــان أوّل قــرار اتخذه الإمــام علي Q هو أنّه 
يــجــب عـــزل هـــذا الــرجــل ولا يمكن أن يبقى دقــيــقــة واحــــدة فــي ظـــلّ حــكــم علي، 

يحكم منطقة كالشامّ باسم علي، وباسم الإسلام.

ا Q بــأنّــه لــيــس الآن الــوقــت لــكــي تتخذ مثل  الــبــعــض نــصــح الإمــــام عليًّ
ــامّ، انــتــظــر حـــتّـــى تــتــمــكّــن خــلافــتــك ثــمّ  ــرار، مـــعـــاويـــة قـــد تــمــكّــن فـــي الــــشــ ــقــ هــــذا الــ
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بــإمــكــانــك أن تــعــزلــه. يــبــدو هـــذا عــنــد مــن يفهمون سطحيّة الــســيــاســة، وعــنــد من 
ــة الــمــطــلــوبــة بــالــنــســبــة لـــآثـــار الـــســـيّـــئـــة، والـــعـــواقـــب  لا يــصــل فــهــمــهــم إلــــى الــــدرجــ
ــــرَت أو صَــــغُــــرَت، على  ــبُ ــ الــوخــيــمــة لأن يــتــولّــى مــثــل ذلــــك الـــرجـــل عــلــى مــنــطــقــة كَ
الــذي   Q رقــاب المسلمين، كمعاوية. لكنّ ذلــك ليس بمنطق الإمـــام علي
عونًا  عَضُدٗا ﴾)1(  ٱلمُۡضِلّيَِن  مُتَّخِذَ  كُنتُ  ﴿ وَمَا  تعالى:  الله  بقول  استشهد 
ــا عــلــى مــنــطــقــة مــا،  ــيًـ ه والـ ــا عــلــى مــنــطــقــة، أو تـــقـــرُّ ــيًـ ومـــســـاعـــدًا؛ لأنّ مـــن تــعــيّــنــه والـ
يــعــنــي ذلـــك أنّــــك اتــخــذتــه ســـاعـــدًا وعـــضـــدًا، يــقــوم بتنفيذ الــمــهــام الــتــي هــي من 

مسؤوليّتك أمام تلك المنطقة أو تلك.

إنّ معاوية رجــل مضلّ، ومعنى أن يُــضِــلّ أمّــة بعد أن جــاء هــدي الله ونور 
الــقــرآن، بعد أن بعث الــلــه محمّدًا P، وقــد بقي فــتــرة طويلة على بُــعــدٍ من 
عاصمة الدولة الإسلاميّة، أضلّ أمّة بأسرها، أقام لنفسه دولة في ظلّ الخلافة 
الإسلاميّة.. وعندما حصل الصراع بين الإمام علي Q وبين معاوية وجاءت 
الــعــدد والــعــدّة أكثر من  معركة )صفين( استطاع معاوية أن يحشد جيشًا كثير 
جــيــش الخليفة نــفــســه! وكـــان ذلـــك الــجــيــش الـــذي حــشــده إلـــى ســاحــة )صفين( 

مجاميع من تلك الأمّة التي أضلّها معاوية.

ولــمّــا أضــلّــهــا مــعــاويــة، انــطــلــقــت تــلــك الأمّــــة لــتــقــف فــي صـــفّ الــبــاطــل، في 
كباد،  وجه الحقّ، لتقف في وجه النور، والعدالة، والخير، تقف مع ابن آكلة الأ
مع ابــن أبــي سفيان، ضــدّ وصــيّ رســول الله P، أمير المؤمنين على بن أبي 

طالب، الذي قال فيه الرسول P: »أنت مني بمنـزلة هارون من موسى«.

إنّه الضلال، وما أخطر الضلال! وما أسوأ آثاره ونتائجه وعواقبه! وما أفظع 
خــســارة المضلّين عند الــلــه فــي هــذه الــدنــيــا ويـــوم يلقون الــلــه سبحانه وتعالى، 

وقد أضلّوا عباده!.

سورة الكهف، الآية 51.  (1(
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يّة هو الضلال  والإمــام علي Q يعلم أنّ أخطر شيء على الأمّة والبشر
والمضلّون؛ لذلك وهــو مــن يعرف واجــب السلطة فــي الإســـلام، ويــعــرف مهمّة 
الــدولــة فــي الإســـلام، ومهمّة الخلافة الإســلامــيّــة، يــرى أنّــه لا يمكن بحال أن يقرَّ 
ــتـــه، وإن كــانــت الــنــتــيــجــة هـــي تَــقْــويــض  شــخــصًــا مــضــلاًّ عــلــى مــنــطــقــة فـــي ظـــلّ دولـ
خلافته واســتــشــهــاده.. كــان يــقــول: »إنّ خلافتكم هــذه لا تــســاوي عــنــدي شــراك 

ا أو أميت باطلًا«. نعلي هذا إلّا أن أقيم حقًّ

ــتــــغــــرب أيّ شــــخــــص مـــــنّـــــا عــــنــــدمــــا يــــســــمــــع كــــــلامًــــــا لأمـــيـــر  لـــــــمـــــــاذا؟ قــــــد يــــســ
يــل معاوية مــن موقعه حتّى  المؤمنين Q كــهــذا... أنــت حــريــص على أن تــز
لو كان الثمن هو تقويض خلافتك، إزاحتك عن هذا المنصب، استشهادك.! 
الإمام علي Q يرى كلّ هذا سهلًا، ولا أن يبقى معاوية دقيقة واحدة على 
ا لم يكن من أولئك الذين يحرصون على مناصبهم، وليكن  رقاب الأمّة؛ لأنّ عليًّ

الثمن هو الدين، ومصالح الأمة، ومستقبلها وعزّتها وكرامتها.

الإمــام علي يعرف أنّ من يعشق السلطة، والمناصب هو نفسه من يمكن 
أن يبقي مثل معاوية على الشامّ، هو نفسه من يمكن أن يبيع الدين الإسلامي، 
هو نفسه من يمكن أن يبيع الأمّــة بأكملها مقابل أن تسلم له ولايته، وأن يسلم 

له كرسيّه ومنصبه.

ــيّـــة مــن  ــــذه الـــنـــوعـ ــــى الآن إلّا مــــن هـ ــيــــوم إلـ ــانـــت الأمّـــــــة مــــن ذلـــــك الــ ــــل عـ وهـ
ــــرض الـــبـــلاد  ــكّــــام؟! هـــــذه الـــنـــوعـــيّـــة الـــتـــي نــــراهــــا مـــاثـــلـــة أمـــامـــنـــا عـــلـــى طـــــول وعــ الــــحــ
الإسلاميّة لما كانوا من هــذا النوع الــذي لم يتلقَّ درسًــا من علي Q الذي 
كــان قــدوة يمكن أن يحتذي به من يصل إلــى السلطة، قــدوة لآباء في التربية، 
قـــدوة للسلاطين فــي الــحــكــم، قـــدوة لــلــدعــاة فــي الــدعــوة، قـــدوة للمعلّمين في 
التعليم، قدوة للمجاهدين في ميادين القتال، قدوة لكلّ ما يمكن أن يستلهمه 
الإنسان من خير ومجد وعزّ. أولئك الذين لم يعيشوا هذه الروحيّة التي عاشها 
الإمــام علي Q في اليوم الأوّل من خلافته، فــأرى الجميع أنّ خلافته عنده 

ا ويمت باطلًا.  لا تساوي شراك نعله إذا لم يقم حقًّ
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مــا قيمتها إذًا؟! مــا قيمة دولـــة تحكم بــاســم الإســــلام، ويــتــربّــع زعيمها على 
رقاب المسلمين، وعلى عرش البلد الإسلاميّ، ثمّ لا يكون همّه أن يحيي الحقّ 
ويميت الباطل؟!. لا قيمة لها، ليس فقط لا قيمة لها، بل ستتحوّل قيمتها إلى 

شيء آخر، إلى أن يكون قيمتها هو الدين، والأمّة.

عندما نسمع زعماء العرب، زعماء المسلمين كلّهم يسرعون إلى الموافقة 
يــكــا حــلــيــفــة، فــيــمــا يــســمّــى بــمــكــافــحــة الإرهــــــاب لأنّـــهـــم جــمــيــعًــا  عــلــى أن تـــكـــون أمــر
يعشقون السلطة ويحرصون على البقاء في مناصبهم مهما كــان الثمن، لكنّهم 
لا يمكن أن يصرّحوا بهذا، هم يقولون: من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار، 
مــن أجــل الحفاظ على مصلحة الــوطــن! أو يــقــولــون: خــوفًــا مــن العصا الغليظة! 
وأيّ عصا أغلظ من عصا الله، من جهنم، ومــن الخزي في الدنيا؟ هل هناك 

أغلظ من هذه العصا؟.

أراد الإمام علي Q أن يعلم كلّ من يمكن أن يصل إلى موقع السلطة 
فـــي هـــذه الأمّـــــة أنّــــه لا يــجــوز بــحــال أن تــكــون مــمّــن يــعــشــق الــمــنــصــب؛ لأنّــــك إذا 
عشقت المنصب ستضحّي بكلّ شــيء في سبيله، وألاَّ تخاف من شــيء أبــدًا، 
فـــإذا مــا خفت مــن غير الــلــه فسترى كــلّ شــيء مهما كــان صــغــيــرًا أو كــبــيــرًا يبدو 

عصا غليظة أمامك.

وهكذا، اجتمعت في شخص معاوية صفات تؤهّلـه للوقوف بوجه الإمام 
علي Q: فــدهــاؤه وســعــة ذكــائــه وعـــدم تــحــرّزه مــن الــديــن، أضـــف إلـــى ذلــك 
تــواجــد الــمــال بحوزته هــيّــأت لـه مجال العمل والــتــحــرّك دون تــحــاشٍ، ومــن ورائــه 

الكائدون لإسلام.

وقبيل المعركة، طلب رجــل مــن أهــل الــشــام مقابلة الإمــــام، وأخـــذ ينادي 
بين الصفّين: يا أبا الحسن، يا علي أبرز إلي.

قال: فخرج عليٌّ حتّى إذا اختلف أعناق دابّتيهما بين الصفّين.

فــقــال: يــا علي إنّ لــك قــدمًــا فــي الإســـلام وهــجــرة فهل لــك مــن أمــرٍ أعرضه 
عليك يكون فيه حقن هذه الدماء وتأخير هذه الحروب حتّى ترى من رأيك؟.
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فقال لـه علي: وما ذاك؟

قــــال: تــرجــع إلـــى عـــراقـــك فــنــخــلــي بــيــنــك وبــيــن الـــعـــراق، ونـــرجـــع إلـــى شامنا 
فتخلي بيننا وبين شامنا. 

فقال لـه علي Q: لقد عرفت إنّما عرضت هذا نصيحة وشفقة ولقد 
أهمّني هذا الأمر وأسهرني وضربت أنفه وعينيه، فلم أجد إلّا القتال، أو الكفر 
بما أنزل على محمّد P إنّ الله تبارك وتعالى لم يرضَ من أوليائه أن يعصى 
فــي الأرض وهـــم ســكــوت مــذعــنــون لا يـــأمـــرون بــالــمــعــروف ولا يــنــهــون عــن المنكر 

فوجدت القتال أهون عليَّ من معالجة الأغلال في جهنم)1(.

ــام الأخـــيـــرة مــع مــعــاويــة أن يــجــنّــب المسلمين مشاكل  وكــانــت مــحــاولــة الإمــ
الــحــرب ويــتــقــابــلا وأن يعفيا الفريقين مــن الــقــتــال.. ولــكــن مــعــاويــة وهـــو الــداهــيــة 

يعلم مسبقًا أنّه لا قابليّة لـه على مقابلة ابن أبي طالب.

يقول الإمــام في معرض ردّه على معاوية: »وقــد دعــوت إلــى الحرب فدع 
الناس جانبًا واخــرج إلــيّ، وأعــفِ الفريقين من القتال ليُعلم أيّنا المرين)2( على 
أبــو حسن قاتل جــدّك وخالك وأخيك شدخًا  قلبه والمغطّى على بصره. فأنا 
ــــدوّي، مــا استبدلت  يـــوم بــــدر.. وذلـــك الــســيــف مــعــي، وبــذلــك الــقــلــب ألــقــى عـ
تركتموه طائعين، ودخلتم  الــذي  المنهاج  وإنّـــي على  ا.  نبيًّ ديــنًــا، ولا استحدثت 

فيه مكرهين«))(.

ويتغافل معاوية عن هذا النداء وكأنّه لا يعنيه.

فــدقّــت ســاعــة الـــحـــرب.. والــتــقــى الــجــيــشــان.. ودارت رحـــى الــقــتــال تحصد 
الرؤوس دون رحمة وهوادة، وتخمد الأنفاس، وتهلع القلوب.. ولم يسهل ذلك 
على الإمام وحاول أن يحسم الأمر مرّة أخرى، فخرج من بين العسكر المتشابك 

ابن مزاحم المنقري، وقعة صفّين )القاهرة: الطبعة )، )8)1هـ(، الصفحة 474.  (1(

المرين: المغطى.  (((

نهج البلاغة، مصدر سابق، الجزء )، الصفحة )1، من كتاب له Q إلى معاوية.  (((
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أبــرز يا  الــنــاس ويُقتلون؟  حيث مقرّ معاوية فوقف قبالته ونــــاداه: »عـــلامَ يقتتل 
معاوية إليّ ودع الناس فيكون الأمر لمن غلب«.

يــحــة لا لــبــس فــيــهــا ولا خـــفـــاء، ولــكــن من  ــــوة صــر ــــداءٌ طــبــيــعــي لــلــغــايــة، ودعـ نـ
الداعي ومن المدعوّ؟ 

الـــداعـــي: أبـــو الــحــســن وســيــفــه ذو الــفــقــار بــيــده، والــمــدعــوّ: مــعــاويــة بــن أبــي 
سفيان رجل مكرٍ لا حرب. والتفت أبو يزيد لبطانته وقد تسمّروا حولـه وعيونهم 
مــشــدودة للفارس الــذي يتحدّاهم فــزرع الــرعــب فــي أعماقهم وأثـــار الرجفة في 
قلوبهم فارتعدت فرائصهم، إنّهم بطانة سوء مؤلّفة من عمرو بن العاص وبسر 
ــأة وعــبــيــد الــلــه بــن عــمــرو وعــبــد الــرحــمــن بــن خــالــد وأضــرابــهــم، وحــــاول أن  بــن أرطــ
يــة قــائــلًا: لقد  يستطلع رأيــهــم فــي الــدعــوة، فـــردّ عليه ابــن الــعــاص بخبث وســخــر

أنصفك الرجل فابرز إليه.

بتأنيب:  ثـــورة مكبوتة، وردّ عليه  الــقــول وكتمها بنفسه  فــالــتــاع مــعــاويــة مــن 
طمعت فيها يا عمرو وهل بارز عليٌّ أحدًا إلّا قتلـه؟.

ــا مــن رفيقه مــعــاويــة، ففي المعركة  ولــم يكن عــمــرو بــن الــعــاص بأسعد حــظًّ
وقعت عين أمير المؤمنين على الثعلب المكّار عمرو بن العاص وانقضّ عليه 
الإمام كالأسد الكاسر وكاد سيف علي أن يأكلـه لولا اتقاؤه لسيف علي بكشف 
ســـوأتـــه؛ مــمّــا اضــطــر عــلــي أن يــديــر بــوجــهــه عــنــه، فــفــرّ مـــن بــيــن يــديــه يــجــرّ الــخــزي 

والعار.

تــعــالــت ضــحــكــات مــعــاويــة وهـــو يــتــذكّــر مــنــظــر عــمــرو بـــن الـــعـــاص أمــــام علي 
وقال له ساخرًا: يا عمرو احمد الله والإستاه؛ إذ حالت دون وصول سيف علي 
إليك! فردّ عليه عمرو بن العاص قائلًا: يا معاوية إنّه عليّ لم يبارزه أحد ويعود 
سالمًا أما تتذكّر يا معاوية يوم دعاك علي للبراز، أما والله لقد رأيتك وقد مال 

شدقاك واحولّت عيناك وخرج من أسفلك ما أكره أن أقوله.

ومن المواقف العظيمة لإمام علي Q في صفّين:
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بعدما طلب الإمــام علي من معاوية البراز في صفّين ورفــض معاوية، برز 
يومئذٍ عروة بن داود الدمشقي فقال: إن كان معاوية كره مبارزتك يا أبا الحسن 

.Q  فهلمّ إلّي. فتقدّم إليه عليٌّ

فقال أصحاب الإمام له: ذر هذا الكلب فإنّه ليس عليك بخطر.

فقال: والله ما معاوية بأغيض لي منه. دعوني وإيّاه، ثمّ حمل عليه فضربه 
ضربه فقطعه قطعتين سقطت إحداهما يمنة والأخــرى يسرة فارتجّ المعسكران 

لـهول الضربة.

ــــذي بعث  ــا والــ ــــروة فــأخــبــر قـــومـــك، أمــ ــمّ قــــال علي Q: اذهـــــب يـــا عـ ثــ
محمّدًا بالحقّ لقد عاينتَ النار وأصبحتَ من النادمين)1(.

 Q ما حصل لحريث مولى معاوية  ومــن مواقف البطولة لإمام عليٍّ
وكــان بطلًا، وكــان معاوية يفتخر به ويــعــدّه لنوائب الــدهــر.. وكــان قد أوصّـــاه أن 
يبرز لكلّ أحد ما عدا علي بن أبي طالب، وكان عمرو بن العاص يخشى جانبه 
فاستغلّ غرور حريث وأكّد لـه بأنّ معاوية حسده أن يحظى بشرف القضاء على 

علي بن أبي طالب وإلّا فإنّه قادرٌ على ذلك. 

وفي المعركة، نادى حريث، مولى معاوية، وكان شديدًا ذا بأس فقال: يا 
عليّ هل لك في المبارزة؟ فأقدم أبا حسن إذا شئت. فأقبل عليٌّ وهو يقول: 

ــــد الــــمــــطــــلــــبْ  ــبــ ــ ــتــــبْأنـــــــــــا عـــــــلـــــــيٌّ وابـــــــــــــن عــ ــه أولـــــــــــى بــــالــــكــ ــ ــلــ ــ ــر الــ ــمــ ــعــ ــــن لــ ــــحـ نـ

ــر كــــذبْ  ــيـ ــا الــــنــــبــــيُّ الـــمـــصـــطـــفـــى غـ ــ ــنّ ــجــــبْ مــ ــحــ ــامِ والــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ أهـــــــل الـــــــلـــــــواءِ والــ

ــتـــدبْ نــــحــــن نــــصـــــــــرنــــاه عــــلــــى جــــــــلِّ الـــــــعَـــــــرَبْ  ــنـ ــمـ ــرُ الـ ــ يـ ــر ــ ــغـ ــ يـــــا أيّـــــهـــــا الــــعــــبــــدُ الـ

أثــــــــبــــــــتْ لــــــنــــــا يــــــــا أيّــــــــهــــــــا الـــــــكـــــــلـــــــبُ الـــــــكَـــــــلِـــــــبْ

ثمّ خالطه فما أمهلـه أن ضربه ضربة واحدة فقطعه نصفين.

ابن مزاحم المنقري، وقعة صفّين )القاهرة: الطبعة )، )8)1هـ(، الصفحة 458.  (1(
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قــال نصر بن مــزاحــم: فجزع معاوية عليه جزعًا شــديــدًا وعاتب عَــمْــرًا وقال 
في رثائه:

ــثٌ ألــــــم تـــعـــلـــم وجـــهـــلـــك ضـــائـــرٌ  ــ يـ ــر ــ ــا لــــــــــلــــــــــفــــــــــوارس قـــــــاهـــــــرُ حـ ـــ ــ ــيًّ ــ ــ ـــــ ـــ ــلـ ـــ بــــــــــــــــــأنّ عــ

فــــــــــــارسٌ  يـــــــــــبـــــــــــارزه  لـــــــــم  ــا  ــ ــ ــيًّ ــ ــ ـــ ــ ــلــ ــ عــ ــرُ وأنّ  ــ ــافــ ــ أقــــصــــدتــــه الأظــ إلّا  ــــاس  ــنــ ــ الــ ــــن  مــ

فــــجــــدّك إذ لــــم تـــقـــبـــل الـــنـــصـــح عـــاثـــرُ أمـــــــرتـــــــك أمــــــــــــــرًا حــــــــازمًــــــــا فـــعـــصـــيـــتـــنـــي 

جــــمّــــةٌ  والـــــــــحـــــــــوادث  عـــــمـــــرو  ــا جـــــــرّت عـــلـــيـــك الــــمــــقــــادرُودلّاك  ــ غــــــــــرورًا ومــ

ــهُ  ــحُـ ــيـ نـــصـ عَـــــــمْـــــــرًا  أنَّ  ــــثٌ  يــ ــر ــ ــنْ لا يـــحـــاذرُ وظـــــــــنَّ حــ ــ ــانَ مَـ وقــــد يُـــهـــلِـــكُ الإنــــســ

سيفه  خـــــوف  رأســــــــــــــه  عــمــرو  ــــــــرُ)1(أيركــــب  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــه لــفــــــــرافـــ ـــ ـــ ّ يــثٌ إنـــ ـــــر ـــ ـــ ويــصــلــــــــى حـــ

أمّا عن مواقف عظماء الصحابة نذكر منهم:

أبو أيّوب الأنصاري )رضوان الله عليه(  -

ذلك الصحابي العظيم، قال أبو صادق: قدم أبو أيّوب العراق فأهدت له 
الأزد جزورًا فبعثوا بها معي فدخلت فسلّمت عليه وقلت له: قد أكرمك الله 
بصحبة نبيّه ونزوله عليك فما لي أراك تستقبل الناس تقاتلهم، تستقبل هؤلاء 

مرّة، وهؤلاء مرّة؟.

فــقــال: إنّ رســــول الله P عــهــد إلــيــنــا أن نــقــاتــل مــع عــلــيٍّ الــنــاكــثــيــن فقد 
قاتلناهم، وعهد إلينا أن نقاتل معه القاسطين فهذا وجهنا إليهم يعني - معاوية 

وأصحابه - وعهد إلينا أن نقاتل مع عليّ المارقين فلم أرهم بعد)2(.

وعـــن أبـــي أيّــــوب الأنـــصـــاري أيــضًــا: إنّ الــرائــد لا يــكــذّب أهــلــه: أمــرنــي رســول 
الله P بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين مع علي.

الفرافر: الأخرق الأحمق.  (1(

 ،11 الجزء  العمّال،  كنز  الهندي،  والمتّقي  08)؛  الصفحة   ،(( الجزء  سابق،  مصدر  الأنوار،  بحار   (((

الصفحة )5)؛ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق، الجزء 16، الصفحة 54. 
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أبو سعيد الخدري )رضوان الله عليه(  -

قال: أمرنا رسول الله P بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين قلنا: يا 
رسول الله أمرتنا بقتال هؤلاء فمع من؟ قال: مع علي بن أبي طالب)1(.

عبد الله بن مسعود )رضوان الله عليه(  -

ا بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. قال: أمر رسول الله P عليًّ

عمّار بن ياسر )رضوان الله عليه(  -

قال: أمرني رسول الله P بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين)2(.

ويكفي أمير المؤمنين قول رسول الله P فيه: أنّه لا يحبّه إلّا مؤمن ولا 
يبغضه إلّا منافق.

لــعــمّــار: »ويــح عــمّــار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى   P وقــول الرسول
الجنّة ويدعونه إلى النار«. لذلك كان عمّار أقــوى جنود الإمــام وأكثرهم قناعة، 
وفـــي الطليعة الأولــــى مــن أصــحــاب الرسول P إيــمــانًــا وجـــهـــادًا وانــطــلاقًــا في 
خدمة الإســلام وكــان أثيرًا على النبي حتّى قــال فيه: »عمّار جلدة ما بين عيني 

وأنفي«.

ر عمّار بين أمرين إلّا اختار أرشدهما«))(.  وقال في حقّه: »ما خُيِّ

وقـــــال رســـــول الله P: »لـــقـــد مــلــئ عـــمّـــار إيـــمـــانًـــا مـــن قـــرنـــه إلــــى أخــمــص 
قدميه«.

وقال P: »لو قتل عمّارًا جميع أهل الأرض لدخلوا النار«.

الحاكم النيسابوري، المستدرك، الجزء )، الصفحة 9)1؛ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق، الجزء   (1(

)4، الصفحة 486. 

المصدر نفسه.  (((

وفي  الصفحة 6)؛   ،9 الجزء   ،)1977 الطبعة 4،  العربي،  الكتاب  دار  )بيروت:  الغدير  الأميني،  الشيخ   (((

المستدرك، الجزء )، الصفحة 88). 
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وقــال علي Q: »جــاء عمّار يستأذن على النبي P فقال: ائذنوا له 
مرحبًا بالطيّب وابن الطيّب«)1(.

ولقد كان يقاتل على بصيرة من أمــره، وكــان يقول: إنّــي لأرى وجــوه قــومٍ لا 
يزالون يقاتلون حتّى يرتاب المبطلون، والله لو هزمونا حتّى يبلغوا بنا سعفات 

هجر لكنّا على الحقّ وكانوا على باطل)2(.

مــن مــواقــف عـــمّـــار، نــذكــر مــنــهــا: فــي صــفّــيــن نــــادى عــمّــار )رضــــي الــلــه عنه( 
قــائــلًا: أيـــن مــن يبتغي رضــــوان الــلــه، ولا يـــؤوب إلـــى مـــالٍ ولا ولـــد، فــأتــتــه عصابة 
مــن الـــنـــاس. فــقــال: أيّــهــا الـــنـــاس، اقـــصـــدوا بــنــا نــحــو هــــؤلاء الــذيــن يــبــغــون دم ابــن 
عــفــان ويــزعــمــون أنّــــه قــتــل مــظــلــومًــا، والـــلـــه مـــا طــلــبــتــهــم بــدمــه ولـــكـــنّ الـــقـــوم ذاقـــوا 
الدنيا فاستحبّوها واستمرؤوها، واعلموا أنّ الحقّ إذا لزمهم حال بينهم وبين ما 
يتمرّغون فيه من دنياهم، ولم يكن للقوم سابقة في الإسلام يستحقّون بها طاعة 
ليكونوا  إمامنا قتل مظلومًا  قــالــوا:  أن  أتباعهم  والــولايــة عليهم، فخدعوا  الــنــاس 
بــذلــك جــبــابــرة مــلــوكًــا، وتــلــك مكيدة بلغوا بها مــا تـــرون ولـــولا هــي مــا تبعهم من 
الناس رجلان. اللهم إن تنصرنا فطالما نصرت، وإن تجعل لهم الأمر فادخر لهم 
بما أحــدثــوا فــي عــبــادك الــعــذاب الألــيــم، ثــمّ مضى ومــضــت معه تلك العصابة 
ا لك طالما  التي أجابته حتّى دنا من عمرو فقال: يا عمرو بعت دينك بمصر! تبًّ

بغيت في الإسلام عوجًا، ثمّ حمل عمّار وهو يقول:

ـــــدْقِ أَهْــــــــلٌ  ــيـــــلا صَـــــــــــدَقَ الـــــلـــــهُ وهــــــو لـــــلـــــصِّ ــ ــلـ ــ وتــــــــــعــــــــــالــــــــــى ربـــــــــــــــــي وكـــــــــــــــــــــــــانَ جـ

بِــــــقَــــــتْــــــلٍ  لــــــــي  شـــــــــهـــــــــادةً  ـــــــــلْ  عَـــــــــجِّ ــــلًا جــمــيــلا ربِّ  ــتْـ ــ فــــي الــــــذي قـــــدْ أحــــــبَّ قَـ

لِـــــلْـــــقَـــــتْــــــ  إنَّ  مُــــــــــدْبــــــــــرٍ  غـــــــيـــــــرَ  ــيــــلا مُــــــــقْــــــــبِــــــــلًا  ــفــــضــ ـــــــــــــــلِ عـــــــلـــــــى كُـــــــــــــــــلِّ مـــــــيـــــــتـــــــةٍ تــ

ــــــــــهــــــــــم فــــــــــي جـــــــنـــــــانٍ  ــــون الــــــرحــــــيــــــقَ والـــســـلـــســـبـــيـــلا إنّــــــــــهــــــــــم عــــــــنــــــــدَ ربِّ ــربـ ــ ــــ ــ ــــشـ يـ

ابن مزاحم المنقري، وقعة صفّين )القاهرة: الطبعة )، )8)1هـ(، الصفحة ))).  (1(

المسعودي، مروج الذهب، الجزء )، الصفحة 91).  (((
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ــهُ الــمــســـ  ــ ــطَـ ــ ــالَـ ــ ــــــــــــــكُ وكـــــــــــأسًـــــــــــا مــــــــزاجــــــــهــــــــا زنــــجــــبــــيــــلامِـــــــنْ شــــــــرابِ الأبــــــــــرارِ خَـ

ــــادى عــبــيــد الـــلـــه بـــن عــمــر فـــقـــال: صـــرعـــك الـــلـــه بــعــت ديـــنـــك مـــن عـــدوّ  ــمّ نـ ثــ
الإسلام وابن عدوّه.

قال: لا ولكن أطلب بدم عثمان بن عفان.

قال له: أشهد على علمي فيك أنّك لا تطلب بشيءٍ من فعلك وجه الله 
عزّ وجــلّ، وإنّــك إن لم تقتل اليوم تمت غــدًا، فانظر إذا أُعطي الناس على قدر 

نيّاتهم ما نيّتك؟)1(.

ثـــمّ قـــال عــمّــار بــن يــاســر: الــلــهــم إنّـــك تعلم أنّـــي لــو أعــلــم أنّ رضـــاك فــي أن 
أقــذف بنفسي في هــذا البحر لفعلته، اللهم إنّــك تعلم أنّــي لو أعلم أنّ رضاك 
ــمّ أنــحــنــي عليها حــتّــى تــخــرج مــن ظهري  فــي أن أضـــع ظــبّــة ســيــفــي فــي صــــدري ثـ
لفعلت، وإنّـــي لا أعــلــم الــيــوم عــمــلًا هــو أرضـــى لــك مــن جــهــاد هـــؤلاء الفاسقين، 

ولو أعلم أنّ عملًا من الأعمال هو أرضى لك منه لفعلته)2(.

وروى أسماء بن الحكم الــفــزاري قــال: كنّا بصفّين مع علي بن أبــي طالب 
تحت رايـــة عــمّــار بــن يــاســر ارتــفــاع الــضــحــى، استظلّلنا بــبــردٍ أحــمــر، إذ أقــبــل رجــلٌ 
يستقري الــصــفّ حــتّــى انــتــهــى إلــيــنــا فــقــال: أيّــكــم عــمّــار بــن يــاســر؟ فــقــال عــمّــار بن 
ياسر: هــذا عمّار قــال أبــو اليقظان؟ قــال: نعم. قــال: إنّ لي حاجة إليك فانطق 

ا؟ قال: اختر لنفسك أيّ ذلك شئت. قال: لا بل علانيّة. بها علانيّة أو سرًّ

قال: فانطق.

قال: إنّي خرجت من أهلي مستبصرًا في الحقّ الذي نحن عليه لا أشكّ 
في ضلالة هؤلاء القوم وأنّهم على الباطل، فلم أزل على ذلك مستبصرًا حتّى 
كـــان ليلتي هـــذه صــبــاح يــومــنــا هـــذا، فــتــقــدّم مــنــادٍ فشهد أن لا إلـــه إلّا الــلــه وأنّ 

ابن مزاحم المنقري، وقعة صفّين )القاهرة: الطبعة )، )8)1هـ(، الصفحة 0)).  (1(

 ،5 الجزء  البلاغة،  نهج  شرح  الحديد،  أبي  وابن  6)؛  الصفحة   ،4 الجزء  الطبري،  تاريخ  الطبري،   (((

الصفحة )5)، من أخبار يوم صفّين. 
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مــحــمّــدًا رســــول الــلــه ونــــادى بــالــصــلاة، فــنــادى مــنــاديــهــم بــمــثــل ذلــــك، ثـــمّ أقيمت 
الصلاة فصلّينا صلاة واحدة، ودعونا دعوة واحدة، وتلونا كتابًا واحدًا، ورسولنا 
واحــد فــأدركــنــي الــشــكّ فــي ليلتي هــذه، فبتّ فــي ليلة لا يعلمها إلّا الله حتّى 
أصــبــحــت، فأتيت أمــيــر المؤمنين فــذكــرت ذلــك لــه فــقــال: هــل لقيت عــمّــار بن 

ياسر؟.

قلت: لا. قال: فالقه فانظر ما يقول لك فاتبعه. فجئتك لذلك.

قـــال لــه عــمّــار: هــل تــعــرف صــاحــب الــرايــة الـــســـوداء المقابلة لــي فــإنّــهــا رايــة 
عــمــرو بــن الــعــاص، قاتلتها مــع رســـول الله P ثـــلاث مــــرّات وهـــذه الــرابــعــة ما 
هي بخيرهنّ ولا أبرهنّ، بل هي شرهنّ وأفجرهنّ، أشهدت بدرًا وأحدًا أو حنينًا 
أو شهد لــك أب فيخبرك عنها؟ قــال: لا. قــال: فــإنّ مــراكــزنــا على مــراكــز رايــات 
رسول الله يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين وإنّ هؤلاء على مراكز رايات المشركين 
مــن الأحــــزاب، هــل تــرى هــذا المعسكر ومــن فــيــه؟ فــوالــلــه لـــوددت أنّ جميع من 
يــد قتالنا مــفــارقًــا لــلــذي نــحــن عليه كــانــوا خــلــقًــا واحـــدًا  أقــبــل مــع مــعــاويــة مــمّــن يــر
فقطعته وذبحته، والله لدماؤهم جميعًا أحلّ من دم عصفور، أفترى دم عصفورٍ 

حرامًا.! قال: لا بل حلال.

قال: فإنّهم كذلك حلالٌ دماؤهم أتراني بيّنت لك؟ قال: قد بيّنت لي.

قال: فاختر أيّ ذلك أحببت.

قــال: فانصرف الرجل، ثــمّ دعــاه عمّار بن ياسر فقال: أمــا إنّهم سيضربوننا 
ــتّـــى يــــرتــــاب الــمــبــطــلــون مــنــكــم فـــيـــقـــولـــون: لــــو لــــم يـــكـــونـــوا عـــلـــى حـــقّ  بــأســيــافــهــم حـ
مــا ظــهــروا عــلــيــنــا، والــلــه مــا هــم مــن الــحــقّ عــلــى مــا يــقــذي عــيــن ذبــــاب، والــلــه لو 
ضربونا بأسيافهم حتّى يبلغوا بنا سعفات هجر)1( لعرفنا أنّا على حقّ وهم على 

باطل)2(. 

وإنّما خصّ هجر للمباعدة في المسافة ولأنّها موصوفة بكثرة النخيل.  (1(

شرح نهج البلاغة، الجزء 5، الصفحة )5)، من أخبار يوم صفّين.   (((
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وأيم الله لا يكون سلمًا سالمًا أبــدًا حتّى يبوء أحد الفريقين على أنفسهم 
يــق الآخــــر بــأنّــهــم عــلــى الــحــقّ وأنّ  يــن وحــتّــى يــشــهــدوا عــلــى الــفــر بــأنّــهــم كــانــوا كــافــر
قتلاهم فــي الــجــنّــة ومــوتــاهــم، ولا ينصرم أيّـــام الــدنــيــا حــتّــى يــشــهــدوا بـــأنّ قتلاهم 
وموتاهم في الجنّة وأن موتى أعدائهم وقتلاهم في الــنــار، وكــان أحياؤهم على 

الباطل)1(.

وكــــان عــمّــار يــحــثّ الإمــــام قـــائـــلًا: يــا أمــيــر الــمــؤمــنــيــن إن اســتــطــعــت ألّا تقيم 
يــومًــا واحـــدًا فاشخص بنا قبل استعار نــار الفجرة واجتماع رأيــهــم على الصدود 
والــفــرقــة، وادعــهــم إلـــى رشــدهــم وحــظــهــم فـــإن قــبــلــوا ســعــدوا، وإن أبـــوا إلّا حربنا 

فوالله إنّ سفك دمائهم والجدّ في جهادهم لقربة عند الله وهو كرامة منه)2(.

يــف الــجــيــش الــشــامــي  وانـــدفـــع الــصــحــابــي الــعــظــيــم عـــمّـــار بـــن يــاســر إلــــى تــعــر
ــــادى الــلــه  يــــدون أن تــنــظــروا إلــــى مـــن عـ ــر بـــواقـــع مــعــاويــة فـــقـــال: يـــا أهــــل الـــشـــام أتــ
ورسوله P وجــاهــدهــمــا وبـــغـــى عــلــى الــمــســلــمــيــن وظـــاهـــر الــمــشــركــيــن؟ فــلــمّــا 
أراد الله أن يظهر دينه، وينصر رســولــه، أتــى النبي فأسلم، وهــو والله فيما يرى 
راهب غير راغب، وقبض الله رسوله وإنّا والله لنعرفه بعداوة المسلم، ومودّة 
الــمــجــرم، ألا إنّـــه مــعــاويــة فالعنوه لعنه الــلــه، فــإنّــه مــمّــن يطفئ نــور الــلــه، ويظاهر 

أعداء الله.

حذيفة بن اليمان )رضوان الله عليه(  -

كـــان حــذيــفــة عــلــيــلًا بــالــكــوفــة ســنــة ))هـــــ، فبلغه قــتــل عــثــمــان وبــيــعــة الــنــاس 
لـعلي فــقــال: أخــرجــونــي وادعـــوا الــصــلاة جامعة، فــوضــع على المنبر فحمد الله 
وأثــنــى عليه وصــلّــى على النبي وعــلــى آلـــه، ثــمّ قـــال: أيّــهــا الــنــاس، إنّ الــنــاس قد 
ا وآزروه فوالله إنّه لعلى الحقّ آخرًا  ا فعليكم بتقوى الله وانصروا عليًّ بايعوا عليًّ
وأولًا، وإنّه لخير من مضى بعد نبيّكم ومن بقي إلى يوم القيامة، ثمّ أطبق يمينه 

 ،( الطبعة  )القاهرة:  صفّين  وقعة  المنقري،  مزاحم  وابن   .(58 الصفحة  هامش  نفسه،  المصدر   (1(

)8)1هـ(، الصفحة ))).

وقعة صفّين، مصدر سابق، الصفحة )9.  (((
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ا، وقال: الحمد لله الذي أبقاني  على يساره، ثمّ قال: اللهم إنّي قد بايعت عليًّ
إلــى هــذا الــيــوم، وقـــال لابنيه صــفــوان وســعــد: احــمــلانــي وكــونــا معه فستكون له 
حـــروب كــثــيــرة فيهلك فيها خــلــق مــن الــنــاس فــاجــتــهــدا أن تستشهدا مــعــه، فــإنّــه 
والــلــه على الــحــقّ، ومــن خالفه على الــبــاطــل، ومـــات حذيفة بــعــده بسبعة أيّـــام، 
وقيل: بأربعين يومًا. وقــد عمل ولــداه صفوان وسعد بنصيحته فاستشهدا مع 

الإمام بصفّين)1(.

كما شهد صفّين مــع علي Q مــن أصــحــاب بــدر سبعة وثــمــانــون رجــلًا 
ــــار، وشـــهـــد مـــعـــه مــن  ــــصـ يـــن، وســـبـــعـــون مــــن الأنـ مــنــهــم ســبــعــة عـــشـــر مــــن الـــمـــهـــاجـــر
الأنــصــار ممّن بايع تحت الشجرة، وهــي بيعة الــرضــوان من المهاجرين والأنصار 
من أصحاب رسول الله P تسعمئة وكان جميع من شهد معه من الصحابة 
ألفين وثمانمئة)2(. ولم يكن مع معاوية من الأنصار إلّا النعمان بن بشير ومسلمة 

بن مخلد.

كــاد الإمـــام أن ينتصر ويحصد ثمار المعركة لــولا المكر والخديعة مــن قبل 
مــعــاويــة وعــمــرو بــن الــعــاص والــجــهــل وقــلّــة الإيـــمـــان والـــوعـــي والــتــمــرّد والــعــصــيــان 
ار بن ياسر شهيدًا في المعركة بسيوف جيش  في جيش الإمـــام... ويسقط عمَّ
ـنًا لــمــن مــا زال فــي قلبه أدنـــى شـــكّ أو شبهة )الــفــئــة الــبــاغــيــة( التي  مــعــاويــة مبيِّ
ار  تدعوه إلى النار ويدعوها إلى الجنّة، كما بيّن ذلك رسول اللـه P »ويح عمَّ

تقتلـه الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى النار«.

 Q الطعم الـــذي وضــعــه لـه عــمــرو بــن الــعــاص برفع  وابتلع جيش عليٍّ
المصاحف مــع أنّ الإمـــام قــد أوضـــح لـهم بــأنّــهــا: كلمة حــقٍّ يـــراد بها بــاطــل، دون 
التحكيم؛  يتلوه مسرحيّة  المؤمنين،  أمير  فــي جيش  الانــشــقــاق  جــدوى ويحصل 
المؤامرة التي حاك خيوطها عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان والأشعث 

وأبو موسى الأشعري لصالح معاوية الطليق بن الطليق.

مروج الذهب، مصدر سابق، الجزء )، الصفحة 94).  (1(

مروج الذهب، مصدر سابق، الجزء )، الصفحة 61).  (((
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وقبل أن تمسح الأمّــة عن جبينها غبار المآسي وسيول الدماء التي جرت 
فــي صفّين وقبل أن تهدأ النفوس مــن مــأســاة التحكيم ومــا رافقها مــن أحــداث 
كــانــت فتنة الـــخـــوارج عــبــئًــا ثــقــيــلًا عــلــى أمــيــر المؤمنين Q حــتّــى قــضــى على 

فتنتهم.

كــان الإمـــام قــد حــذّرهــم مسبقًا، وخــوّفــهــم المصير الــســيّــئ الـــذي ينتظرهم 
قائلًا لهم:

الْغَائِطِ  وَبِأَهْضَامِ هَذَا  هَرِ  النَّ بِأَثْنَاءِ هَذَا  تُصْبِحُوا صَرْعَى  أَنْ  لَكُمْ  نَذِيرٌ  »فَأَنَا 
ارُ،  حَـــتْ بِـــكُـــمُ الـــــدَّ ـــكُـــمْ وَلَا سُـــلْـــطَـــانٍ مُــبِــيــنٍ مَـــعَـــكُـــمْ، قَــــدْ طَـــوَّ بِّ ــنَــةٍ مِــــنْ رَ عَــلَــى غَـــيْـــرِ بَــيِّ
ــــاءَ  ــتُــمْ عَــلَــيَّ إِبَ ــيْ ــنْ هَــــذِهِ الــحُــكُــومَــةِ فَــأَبَ ــمِـــقْـــدَارُ، وَقَــــدْ كُــنْــتُ نَــهَــيْــتُــكُــمْ عَـ ــبَــلَــكُــمُ الْـ وَاحْــتَ
ــاءُ الــهَــامِ، سُفَهَاءُ  ــتُــمْ مَــعَــاشِــرُ أَخِــفَّ ى صَــرَفْــتُ رَأْيِـــي إِلَــى هَــوَاكُــمْ وَأَنْ الــمُــنَــابِــذِيــنَ، حَتَّ

ا«)1(. حْلَامِ، وَلَمْ آتِ لَا أَبَا لَكُمْ بُجْرًا، وَلَا أَرَدْتُ لَكُمْ ضُرًّ الْأَ

لقد كــان الإمـــام يعرف مصيرهم تــمــامًــا؛ فقد أخــبــره الرسول P بذلك؛ 
ولذلك قال Q لمّا عزم على حرب الخوارج وقيل له: إنّ القوم عبروا جسر 
طْفَةِ وَالــلــهِ لَا يُــفْــلِــتُ مِــنْــهُــمْ عَــشَــرَةٌ وَلَا يَهْلِكُ  الــنــهــروان قــال: »مَــصَــارِعُــهُــمْ دُونَ النُّ

مِنْكُمْ عَشَرَةٌ«)2(.

ــؤْسًــا لَــكُــمْ  ــهْــرَوَانِ قــائــلًا: »بُ ــوَارِجِ يَـــوْمَ الــنَّ ــخَـ وتــحــدّث الإمـــام وَقَـــدْ مَـــرَّ بِــقَــتْــلَــى الْـ
يْطَانُ  هُــمْ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟ فَــقَــالَ: الشَّ كُــمْ، فَقِيلَ لَــهُ: مَــنْ غَــرَّ كُــمْ مَــنْ غَــرَّ لَقَدْ ضَــرَّ
لَـهُمْ بِالمَعَاصِي،  ، وَفَــسَــحَــتْ  مَــانِــيِّ بِــالْأَ تْــهُــمْ  غَــرَّ وءِ  ــارَةُ بِالسُّ ــ مَّ ــسُ الْأَ نْــفُ ، وَالْأَ المُضِلُّ

ارَ«))(.  ظْهَارَ فَاقْتَحَمَتْ بِهِمُ النَّ وَوَعَدَتْهُمُ الْإِ

نهج البلاغة، مصدر سابق، الجزء 1، الصفحة 87، من خطبة له Q في تخويف أهل النهروان.  (1(

إلى  أشرنا  وقد  ا  جَمًّ كثيراً  كان  وإن  الماء  عن  كناية  أفصح  وهي  النهر  ماء  بالنطفة  يعني  الشريف:  قال   (((

الصفحة 107، من خطبة  الجزء 1،  البلاغة، مصدر سابق،  نهج  أشبهه.  ما  تقدّم عند مضيّ  فيما  ذلك 

له Q في تخويف أهل النهروان.

المصدر نفسه، الجزء 4، الصفحة 77، من كلام له Q وقد مرّ بقتلى الخوارج يوم النهروان.   (((
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وتحدّث الإمــام عن بقائهم وما سينال الأمّــة من ويلات على أيديهم، وكأنّ 
ــــم الــخــطــيــر فــي ضــرب  يّين فــي هـــذه الــمــرحــلــة ودورهـ ــام يــتــحــدّث عــن التكفير الإمــ
الأمّــة؛ فقد قيل له: يا أمير المؤمنين هلك القوم بأجمعهم فقال Q: »كَلاَّ 
مَا نَجَمَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قُطِعَ  سَاءِ، كُلَّ ارَاتِ النِّ جَالِ وَقَــرَ هُمْ نُطَفٌ فِي أَصْلَابِ الرِّ وَاللهِ إِنَّ

بِينَ«)1(.  ى يَكُونَ آخِرُهُمْ لُصُوصًا سَلاَّ حَتَّ

وهــكــذا خــاض الإمـــام علي Q ثــلاث مــعــارك مهمّة كــان قــد أخــبــره بها 
النبي P في حديث صحيح لدى جميع المسلمين. 

فقد روى عليّ Q فقال: أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين.

ــيـــن والـــمـــارقـــيـــن  ــثـ ــاكـ ــنـ وروي عـــــن ابــــــن مـــســـعـــود قــــــــال: أُمــــــــر عــــلــــيّ بـــقـــتـــال الـ
والقاسطين.

ــــول الله P: »تـــقـــاتـــلـــون الــنــاكــثــيــن،  ــــال لـــنـــا رســ ــال: قـ ــ ــــي أيّـــــــوب قــ ــــن أبـ وعـ
والقاسطين، والمارقين«. قلنا: مع من يارسول الله؟ قال: »مع علي«.

وروي عــن النبي P الخبر الــمــشــهــور، أنّـــه قـــال: »يــأتــي قــوم مــن بعدي، 
يــقــرؤون الــقــرآن لا يــجــاوز حناجرهم، يمرقون مــن الإســـلام، كما يــمــرق السهم من 

الرميّة«)2(، بل وصف النبي P الخوارج بأنّهم كلاب أهل النار. 

 Q ــــوات الــــخــــمــــس مـــــن حــــكــــم الإمــــــــــام علي ــنـ ــ ــــسـ وهــــــكــــــذا، انــــقــــضــــت الـ
مــثــقــلــة الـــخُـــطَـــى، مــجــهــدة الأيّـــــــام، اجــتــمــعــت عــلــيــه الــمــحــن والــمــصــاعــب مـــن كــلّ 
حـــدبٍ وصــــوب. فــمــن وقــعــة الــجــمــل إلـــى مــأســاة صــفّــيــن إلـــى مشكلة الـــخـــوارج.. 
ــهـــه فــتــحــيــل الـــدنـــيـــا ســـــــــوادًا، وأرزاءً وخـــطـــوبًـــا..  ــــــهـــوجـــاء فــــي وجـ ــزّ الـــعـــاصـــفـــة الـ ــئـ تـ
ــرٍ ثــاقــب  وعلي Q ذلــــك الــبــطــل الـــــذي يــقــابــل الأحــــــداث بــقــلــبٍ ثـــابـــت وفـــكـ

المصدر نفسه، الجزء 1، الصفحة 107، من خطبة له Q في تخويف أهل النهروان.  (1(

المستدرك، مصدر سابق، الجزء 19، الصفحة 4)5، لوامع الأنوار، الجزء )، الصفحة 9)4.  (((
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البطل وصبر المحتسب حتّى  بثبات المؤمن وقــوّة  وإيــمــان عميق.. لقد قابلـها 
قالوا عنه: »لولا محاربة علي لأهل القبلة ما عرف العرب آداب الحرب«)1(.

ا Q عندما  يــقــول الــدكــتــور ســعــيــد عـــاشـــور: ونــحــن نــجــد أنّ الإمــــام عليًّ
تولّى الخلافة أراد تصحيح أوضاع الأمّة الإسلاميّة في جميع النواحي السياسيّة 
والاجتماعيّة والاقــتــصــاديّــة ممّا أثــار عليه أصــحــاب المطامع والأهـــواء حتّى نكث 
نــعــرف أنّ ذلــك العمل  عليه الناكثون وبسببهم كــانــت معركة )الــجــمــل(، ونــحــن 
هو الذي دفع بمعاوية للخروج على إمام الحقّ وكانت معركة )صفّين(، ونعرف 
أيضًا أنّ هاتين المعركتين تولّد منهما خروج طائفة ثالثة وكانت معركة النهروان 

ونعرف أنّ هذه الطوائف الثلاث هم الناكثون والقاسطون والمارقون.

لقد عمل الإمـــام علي Q على أن يصنع مــن واقـــع أصــحــابــه الجهادي 
ا يطابق الرؤية القرآنيّة؛ ليكون في واقعه قرآنًا يمشي، قرآنًا يتحرّك  نموذجًا إيمانيًّ
في واقــع الحياة؛ ليكون ذلــك النموذج الــذي قدّمه القرآن الكريم إلّا أنّ الإمــام 
اصــطــدم بــروحــيّــة الــلامــبــالاة الــتــي كــان يحملها الكثير مــن أصــحــابــه، وقــلّــة الإيــمــان 

وانعدام الوعي الذي سيطر على نفوس أصحابه. 

وهكذا ازداد الوضع ســوءًا نتيجة لهذا التخاذل الــذي سيطر على أصحابه 
الــذيــن لــم يستطع الإمـــام بــمــؤهّــلاتــه وقــدراتــه أن ينقلهم مــن تلك الــحــالــة السيّئة 
التي تربّوا عليها خلال الفترة الماضية بالرغم من بلاغته وما يملكه من بيان؛ لأنّ 
المشكلة كانت أنّهم ممّن لا يفتحون آذانهم لما يقدّم إليهم ولم يكونوا ينظرون 
أنّــه إمامهم وولـــيّ أمــرهــم وأنّ عليهم التسليم لكلّ ما  لــإمــام علي Q على 

يقدّمه إليهم.

كان هناك صفوة من أصحابه، وقد فقد الكثير منهم في الحروب السابقة 
الــعــاص، يساعدهم في  بن  للتصفية من قبل معاوية وعمرو  يتعرّضون  والبقيّة 
ذلك حالة التخاذل التي نخرت جيش الإمــام علي Q ولنستمع إلى الإمام 

في رحاب أئمّة آل البيت R باختصار.  (1(
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عــلــي وهـــو يــتــحــسّــر عــنــد تـــذكّـــره تــلــك الــصــفــوة مـــن أصـــحـــاب النبي P الــذيــن 
ــارت الـــحـــال فـــي تلك  ــ ــاء وكـــيـــف صـ ــ ــام ووقــــفــــوا مــعــه بـــإخـــلاص ووفــ ــ عــايــشــهــم الإمــ

المرحلة التي هو فيها وممّا قال:

نْــبِــيَــاءُ بِهَا أُمَــمَــهُــمْ،  ــتِــي وَعَـــظَ الْأَ ــي قَــدْ بَثَثْتُ لَــكُــمُ الــمَــوَاعِــظَ الَّ ــاسُ إِنِّ ــهَــا الــنَّ »أَيُّ
ــمْ بِـــسَـــوْطِـــي فَــلَــمْ  ــكُــ ــ ــتُ ــ بْ ــنْ بَـــعْـــدَهُـــمْ، وَأَدَّ ــــى مَــ وْصِـــــيَـــــاءُ إِلَـ تِ الْأَ ــكُـــمْ مَـــا أَدَّ ــيْـ يْــــــــتُ إِلَـ وَأَدَّ
غَيْرِي  إِمَامًا  عُونَ  أَتَتَوَقَّ أَنْــتُــمْ،  لله  تَسْتَوْسِقُوا  فَلَمْ  وَاجِــرِ  بِــالــزَّ وَحَــدَوْتُــكُــمْ  تَسْتَقِيمُوا، 
نْــيَــا مَــا كَــانَ مُقْبِلًا،  ـــهُ قَــدْ أَدْبَـــرَ مِــنَ الــدُّ بِيلَ؟ أَلَا إِنَّ يــقَ وَيُــرْشِــدُكُــمُ السَّ ــرِ يَــطَــأُ بِــكُــمُ الــطَّ
خْــيَــارُ، وَبَــاعُــوا قَلِيلًا مِنَ  ــرْحَــالَ عِــبَــادُ الله الْأَ ــعَ الــتَّ وَأَقْــبَــلَ مِنْهَا مَــا كَــانَ مُــدْبِــرًا، وَأَزْمَــ
ذِينَ سُفِكَتْ دِمَاؤُهُمْ  ةِ لَا يَفْنَى، مَا ضَرَّ إِخْوَانَنَا الَّ نْيَا لَا يَبْقَى بِكَثِيرٍ مِنَ الْآخِــرَ الدُّ
نْـــقَ، قَــدْ  بُـــونَ الـــرَّ ــيَـــاءً يُــسِــيــغُــونَ الْــغُــصَــصَ وَيَـــشْـــرَ ــيَـــوْمَ أَحْـ ــيــنَ أَلاَّ يَــكُــونُــوا الْـ ــمْ بِــصِــفِّ وَهُــ
مْـــنِ بَعْدَ خَــوْفِــهِــمْ. أَيْــنَ إِخْــوَانِــيَ  ــهُــمْ دَارَ الْأَ ــاهُــمْ أُجُــورَهُــمْ، وَأَحَــلَّ وَالله لَقُوا اللهَ فَــوَفَّ
هَانِ؟! وَأَيْــنَ  يِّ ــنَ ابْــنُ التَّ ــارٌ؟! وَأَيْ ؟! أَيْــنَ عَــمَّ ــوْا عَلَى الحَقِّ يقَ وَمَــضَ رِ ذِينَ رَكِبُوا الطَّ الَّ
ةِ وَأُبْـــرِدَ  ــذِيــنَ تَعَاقَدُوا عَلَى المَنِيَّ نُــظَــرَاؤُهُــمْ مِــنْ إِخْــوَانِــهِــمُ الَّ هَادَتَيْنِ؟! وَأَيْـــنَ  ذُو الشَّ

بِرُؤُوسِهِمْ إِلَى الْفَجَرَةِ؟!«.

يمَةِ فَأَطَالَ الْبُكَاءَ. يفَةِ الْكَرِ رِ قَالَ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى لِحْيَتِهِ الشَّ

ــرُوا  ــذِيــنَ تَــلَــوُا الْــقُــرْآنَ فَــأَحْــكَــمُــوهُ، وَتَــدَبَّ هِ عَلَى إِخْــوَانِــيَ الَّ ثُــمَّ قَالَ Q: »أَوِّ
ةَ، وَأَمَــاتُــوا الْــبِــدْعَــةَ، دُعُــوا لِلْجِهَادِ فَــأَجَــابُــوا، وَوَثِــقُــوا  نَّ الْــفَــرْضَ فَــأَقَــامُــوهُ، أَحْــيَــوُا السُّ

بَعُوهُ«)1(. بِالْقَائِدِ فَاتَّ

وأخـــيـــرًا، يــحــطّ عــلــيٌّ الــرحــال بعد رحــلــة طويلة بـــدأت مــن بيت الــلــه الــحــرام 
وخــتــمــت بمسجد الــكــوفــة شــهــيــدًا كــمــا كـــان يــتــمــنّــى، ومـــا بــيــن مــولــده فــي الكعبة 
والمعاناة  والتضحية  بالجهاد  حافل  تاريخ  الكوفة  مسجد  بمحراب  واستشهاده 
من أجل هذه الأمّــة. رحل بعد أن طهّر الأرض من أغلب المفسدين والمضلّين 
طوال حكمه في معارك لا تقلّ أهميّة عن تلك المعارك التي خاضها مع أخيه 
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 Q الفصل الثالث: في رحاب الإمام علي

ورفــيــق دربـــه رســـول الله P الـــذي قــال لــه: »ستقاتل على تــأويــل الــقــرآن كما 
قاتلت على التنزيل« والذي أوصاه بقتال »الناكثين والقاسطين والمارقين«.

صــحــيــح أنّ الإمــــام كـــان يــقــول: »لـــو اســتــوت قــدمــاي لــغــيّــرت أشـــيـــاء«؛ فقد 
كان Q يــأمــل أن يعيد الأمّــــة إلـــى وضــعــهــا الــســابــق عــلــى مــا كــانــت عليه في 
ــــه قـــد حـــقّـــق الــكــثــيــر  زمــــن النبي P ولـــكـــنّـــه، وإن لـــم يــصــل إلــــى مــبــتــغــاه، إلّا أنّـ
والكثير مــن الإصــلاحــات وقــضــى على الكثير مــن رؤوس الــضــلال وصــحّــح الكثير 
من المفاهيم ولولا المعارك التي خاضها الإمام علي Q وما حقّقه لتحوّل 
الإســلام إلــى أســوأ من المجوسيّة؛ ولذلك فــالإمــام علي انتصر على أعــداء الله 
الــصــورة الناصعة للدين  بانتصار القضيّة التي تحرّك من أجــل تحقيقها وإعـــادة 

بعد أن كانت قد تغيّرت صورته على أيدي من سبقوه.

عاش الإمــام علي Q مجاهدًا في سبيل الله، أمينًا، صادقًا، ناصحًا، 
ا، نــاطــقًــا بــالــحــقّ.. ولـــولا عــلــيّ، لــولا كلمة عــلــي، لــولا مــواقــف علي لما وصل  ــرًّ حُــ
الــديــن إلــيــنــا بــنــقــاوتــه، وصــفــائــه مــن داخـــل ظــلــمــات ذلـــك الانـــحـــراف الـــذي أوصــل 
ةِ الحكم، إلــى أن يتحكّم في رقاب  معاوية - وهــو اللعين ابــن اللعين - إلــى سُــدَّ

هذه الأمّة)1(.

.Q الشهيد القائد السيّد حسين في استشهاد الإمام علي  (1(
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رابعًا- بعض وصاياه وحكمه وأقواله

:Q ومن وصاياه

الِإيمَانُ  سُبْحَانَهُ:  اللهِ  إِلَــى  لُونَ  الْمُتَوَسِّ بِــهِ  لَ  تَوَسَّ مَا  أَفْضَلَ  »إِنَّ 
هُ ذِرْوَةُ الِإسْلَامِ، وَكَلِمَةُ الِإخْلَاصِ  بِهِ وَبِرَسُولِهِ، وَالْجِهادُ فِي سَبِيلِهِ فَإِنَّ
يضَةٌ  فَرِ هَا  فَإِنَّ كَــاةِ  الــزَّ وَإِيــتَــاهُ  ةُ،  الْمِلَّ هَا  فَإِنَّ ــلَاةِ  الْــصَّ وَإِقَـــامُ  الْفِطْرَةُ،  هَا  فَإِنَّ
هُمَا  ةٌ مِنَ الْعِقَاب، وَحَجُّ الْبَيْتِ وَاعْتِمارُهُ فَإِنَّ هُ جُنَّ وَاجِبَةٌ، وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ
هَا مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ وَمَنْسَأَةٌ)2(  حِمِ فَإِنَّ نْبَ)1(، وَصِلَةُ الرَّ يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَيَرْحَضَانِ الذَّ
هَا تَدْفَعُ مِيتَةَ  رُ الْخَطِيئَةَ، وَصَدَقَةُ الْعَلَانِيَةِ فَإِنَّ هَا تُكَفِّ رِّ فَإِنَّ في الأجَلِ، وَصَدَقَةُ السِّ

هَا تَقِي مَصَارعَ الْهَوَانِ. وءِ، وَصَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ فَإِنَّ السُّ

قِينَ فَــإِنَّ  كْــرِ، وَارْغَــبُــوا فِيَما وَعَـــدَ المُتَّ ــهُ أَحْــسَــنُ الــذِّ أَفِــيــضُــوا في ذِكْـــرِ اللهِ فَــإنَّ
تِهِ  بِسُنَّ وا  وَاسْتَنُّ الْهَدْيِ،  أَفْضَلُ  هُ  فَإِنَّ كُمْ  نَبِيِّ بِهَدْيِ  وَاقْتَدُوا  الْوَعْدِ،  أَصْــدَقُ  وَعْــدَهُ 

نَنِ«))(. هَا أهْدَى السُّ فَإِنَّ

إلــــيــــه  كــــتــــبــــهــــا   Q علي ــــن  ــ بـ ــحــــســــن  ــلــ الــ ــــده  ــ ــولـ ــ ــ لـ  Q وصيّته ومـــــــــن 
بـ»حاضرين«)4( عند انصرافه من صفّين:

)1)  رَحَضَه كمنعه: غَسَلَه.

)))  مَنْسَأة: مَطَالٌ فيه ومَزيد.

نهج البلاغة، مصدر سابق، الجزء 1، الصفحة 16)، من خطبة له Q في وصف الدنيا.  (((
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هْــرِ،  مَــانِ)1(، الْــمُــدْبِــرِ الْــعُــمُــرِ، الْــمُــسْــتَــسْــلِــمِ لِــلــدَّ »مِـــنَ الْـــوَالِـــدِ الْــفَــانِ، الْــمُــقِــرِّ لِــلــزَّ
لِ  اعِنِ عَنْهَا غَدًا، إِلَى الْمَوْلُودِ الْمُؤَمِّ اكِنِ مَسَاكِنَ الْمَوْتَى، الظَّ نْيَا، السَّ امّ لِلدُّ الذَّ
ــامِ،  الِكِ سَبِيلَ مَــنْ قَــدْ هَــلَــكَ، غَــرَضِ الأسْــقَــامِ)2(، رَهِــيــنَــةِ))( الأيَّ ــدْرَكُ، السَّ مَــا لَا يُـ
الْمَوْتِ،  وَأَسِيرِ  الْمَنَايَا،  يمِ  وَغَرِ الْغُرُورِ،  وَتَاجِرِ  نْيَا،  الدُّ وَعَبْدِ  الْمَصَائِبِ،  ــةِ)4(  وَرَمِــيَّ
هَوَاتِ، وَخَلِيفَةِ  يعِ))( الشَّ ينِ الأحْزَانِ، وَنُصْبِ الآفَاتِ))(، وَصَرِ وَحَلِيفِ الْهُمُومِ، قَرِ

الأمْوَاتِ.

 ، هْــرِ)7( عَلَيَّ ي، وَجُــمُــوحِ الــدَّ نْيَا عَنِّ ــارِ الدُّ نْتُ مِــنْ إِدْبَـ ــا بَــعْــدُ، فَــإِنَّ فِيَما تَبَيَّ أَمَّ
، مَا يَزَعُنِي)8( عَنْ ذِكْرِ مَنْ سِوَايَ، وَالْاهْتِمامِ بِمَا وَرَائِــي)9(، غَيْرَ  وَإِقْبَالِ الْاخِرَةِ إِلَيَّ
اسِ هَمُّ نَفْسِي، فَصَدَفَنِي)10( رَأْيِــي، وَصَرَفَنِي  دَ بِي دُونَ هُمُومِ النَّ ي حَيْثُ تَفَرَّ أَنِّ
حَ لِي مَحْضُ أَمْــرِي)11(، فَأَفْضَى بِي إِلَى جِدّ لَا يَكُونُ فِيهِ لَعِبٌ،  عَنْ هَوَايَ، وَصَرَّ

وَصِدْق لَا يَشُوبُهُ كَذِبٌ.

ى كَــأَنَّ شَيْئًا لَوْ أَصَابَكَ أَصَابَنِي،  ي، حَتَّ وَوَجَــدْتُــكَ بَعْضِي، بَلْ وَجَــدْتُــكَ كُلِّ
ــانِـــي، فَــعَــنَــانِــي مِـــنْ أَمْـــــرِكَ مَـــا يَــعْــنِــيــنــي مِـــنْ أَمْــــرِ نَــفْــسِــي،  ــــاكَ أَتَـ ــوْ أَتَـ ــمَـــوْتَ لَـ وَكَـــــأَنَّ الْـ

فَكَتَبْتُ إِليْكَ كِتَابِي هَذا، مُسْتظْهِرًا بِهِ)12( إِنْ أَنا بَقِيتُ لَكَ أَوْ فَنِيتُ.

المقرّ للزمان: المعترف له بالشدّة.  (1(

غرض الأسقام: هدف الأمراض ترمي إليه سهامها.  (((

الرهينة: المرهونة، أي أنّه في قبضة الأيّام وحكمها.  (((

الرَمِيّة: ما أصابه السهم.  (4(

نُصب الآفات: لا تفارقه العلل، وهو من قولهم: فلان نصب عيني - بالضمّ - أي لا يفارقني.  (5(

الصريع: الطريح.  (6(

جُموح الدهر: استقصاؤه وتغلّبه.  (7(

يَزَعُني: يكفّني ويصدّني.  (8(

ما ورائي: كناية عن أمر الآخرة.  (9(

صَدَفَه: صرفه.  (10(

محض الأمر: خالصه.  (11(

مستظهرًا به: أي مستعينًا به.  (1((
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ــي أُوصِــيــكَ بِتَقْوَى اللهِ - أَيْ بُنيَّ - وَلُـــزُومِ أَمْـــرِهِ، وَعِــمَــارَةِ قَلْبِكَ بِــذِكْــرِهِ،  فَــإِنِّ
وَالْاعْتِصَامِ بِحَبْلِهِ، وَأَيُّ سَبَب أَوْثــقُ مِنْ سَبَب بَيْنكَ وَبَيْنَ اللهِ عَزّوَجَلَّ إِنْ أَنْتَ 

أَخَذْتَ بِهِ!

رْهُ بِالْحِكْمَةِ،  ــوِّ ــ هِ بِــالْــيَــقِــيــنِ، وَنَـ ــوِّ هَــادَةِ، وَقَــ ــيِ قَــلْــبَــكَ بِــالْــمَــوْعِــظَــةِ، وَأَمِـــتْـــهُ بِــالــزَّ أَحْـ
رْهُ صَوْلَةَ  نْيَا، وَحَـــذِّ ــرْهُ)2( فَــجَــائِــعَ))( الدُّ رْهُ بِــالْــفَــنَــاءِ)1(، وَبَــصِّ ــلْــهُ بِــذِكْــرِ الْــمَــوْتِ، وَقَـــرِّ وَذَلِّ
بِمَا  ـــرْهُ  أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، وَذَكِّ ضْ عَلَيْهِ  ـــامِ، وَاعْــرِ يَالِي وَالَأيَّ بِ اللَّ تَقَلُّ هْرِ وَفُحْشَ  الدَّ
لِــيــنَ، وَسِــرْ فِــي دِيَــارِهِــمْ وَآثَــارِهِــمْ، فَانْظُرْ مَــا فَعَلُوا  أَصَـــابَ مَــنْ كَــانَ قَبْلَكَ مِــنَ الَأوَّ
ــوا دَارَ  ــةِ، وَحَــلُّ ــكَ تَــجِــدُهُــمْ انْــتَــقَــلُــوا عَــنِ الَأحِــبَّ ــوا وَنَـــزَلُـــوا! فَــإِنَّ ــــنَ حَــلُّ ــا انْــتَــقَــلُــوا، وَأَيْ عَــمَّ

كَ عَنْ قَلِيل قَدْ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ. الْغُرْبَةِ، وَكَأَنَّ

ــوْلَ فِــيَــمــا لَا تَـــعْـــرِفُ،  ــقَــ ــ ــكَ بِـــدُنْـــيَـــاكَ، وَدَعِ الْ ــ ــرَتَ ــبِـــعْ آخِــ ــلِـــحْ مَــــثْــــوَاكَ، وَلَا تَـ ــأَصْـ فَـ
يق إِذَا خِفْتَ ضَلَالَتَهُ، فَإِنَّ الْكَفَّ عِنْدَ  فْ، وَأَمْسِكْ عَنْ طَرِ وَالْخِطَابَ فِيَما لَمْ تُكَلَّ
لَالِ خَيْرٌ مِنْ رُكُوبِ الَأهْوَالِ، وَأْمُرْ بالْمَعْرُوفِ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ، وَأَنْكِرِ المُنكَرَ  حَيْرَةِ الضَّ
بِــيَــدِكَ وَلِــسَــانِــكَ، وَبَـــايِـــنْ)4( مَــنْ فَعَلَهُ بِــجُــهْــدِكَ، وَجَــاهِــدْ فِــي اللهِ حَــقَّ جَــهَــادِهِ، وَلَا 
هُ فِي  تَــأْخُــذْكَ فِي اللهِ لَوْمَةُ لَائــم، وَخُــضِ الْــغَــمَــرَاتِ))( إلَــى الحَقِّ حَيْثُ كَــانَ، وَتَفَقَّ
نَفْسَكَ  وَأَلْــجِــئ  رُ،  صَبُّ التَّ الْخُلُقُ  وَنِعْمَ  الْــمَــكْــرُوهِ،  بْرَ عَلَى  نَفْسَكَ الصَّ دْ  وَعَــوِّ ينِ،  الدِّ
يــز،  يـــز)7(، وَمَـــانِـــع عَــزِ ـــكَ تُــلــجِــئُــهَــا إِلَــــى كَـــهْـــف))( حَـــرِ ــهَــا إِلَــــى إِلـــهِـــكَ، فَـــإِنَّ فِـــي الُأمُـــــورِ كُــلِّ
كْـــثِـــرِ الاسْــتِــخَــارَةَ)8(،  ــيَــدِهِ الْــعَــطَــاءَ وَالْــحِــرْمَــانَ، وَأَ ــإِنَّ بِ ــكَ، فَـ بِّ وَأَخْـــلِـــصْ فِــي الْــمَــسْــأَلَــةِ لِــرَ

تِي، وَلَا تَذْهَبَنَّ ]عَنْكَ [صَفْحًا)9(، فَإِنَّ خَيْرَ الْقَوْلِ مَا نَفَعَ. مْ وَصِيَّ وَتَفَهَّ

رهْ بالفناء: اطلب منه الإقرار بالفناء. قَرِّ  (1(

رْه: اجعله بصيراً. بَصِّ  (((

الفجائع: جمع فجيعة وهي المصيبة تفزع بحلولها.  (((

باينْ: أي باعدْ وجانبْ.  (4(

الغَمَرات: الشدائد.  (5(

الكهف: الملجأ.  (6(

الحريز: الحافظ.  (7(

الاستخارة: إجالة الرأي في الامر قبل فعله لاختيار أفضل وجوهه.  (8(

صَفْحًا: جانبًا.  (9(
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مُهُ. )1( تَعَلُّ هُ لَا خَيْرَ فِي عِلْم لَا يَنْفَعُ، وَلَا يُنْتَفَعُ بِعِلْم لَا يَحِقُّ وَاعْلَمْ أَنَّ

بَــادَرْتُ  ــا))(،  أَزْدَادُ وَهْــنً ا)2(، وَرَأَيْتُنِي  رَأَيْتُنِي قَدْ بَلَغْتُ سِنًّ ا  ــي لَمَّ إِنِّ  ، أَيْ بُنَيَّ
تِي إِلَيْكَ، وَأَوْرَدْتُ خِصَالًا مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَعْجَلَ بِي أَجَلِي دُونَ أَنْ أُفْضِيَ)4(  بِوَصِيَّ
ــــي كَــمَــا نُــقِــصْــتُ فِـــي جِــسْــمِــي، أَوْ  ــ إِلَـــيْـــكَ بِــمَــا فِـــي نَــفْــسِــي، أَوْ أَنْ أَنْـــقُـــصَ فِـــي رَأْيِ
فُورِ))(،  النَّ عْبِ))(  فَتَكُونَ كَالصَّ نْيَا،  وَفِتَنِ الدُّ الْهَوَى  غَلَبَاتِ  بَعْضُ  إِلَيْكَ  يَسْبِقَنِي 
ــالأرْضِ الْخَالِيَةِ مَــا ألْــقِــيَ فِيهَا مِــنْ شَــيء قَبِلَتْهُ، فَــبَــادَرْتُــكَ  ــمَــا قَــلْــبُ الْــحَــدَثِ كَـ وَإِنَّ
مِــنَ الَأمْــرِ  رَأْيِـــكَ)7(  لِتَسْتَقْبِلَ بِجِدِّ  كَ،  لُبُّ وَيَشْتَغِلَ  قَلْبُكَ،  يَقْسُو  أَنْ  قَبْلَ  بِــالأدَبِ 
لَبِ،  بَتَهُ، فَتَكُونَ قَدْ كُفِيتَ مَؤُونَةَ الطَّ جَارِبِ بُغْيَتَهُ)8( وَتَجْرِ مَا قَدْ كَفَاكَ أَهْلُ التَّ
ا نَأْتِيهِ، وَاسْتَبَانَ)9( لَكَ مَا  جْرِبَةِ، فَأَتَاكَ مِنْ ذلِكَ مَا قَدْ كُنَّ وَعُوفِيتَ مِنْ عِلَاجِ التَّ

مَا أَظْلَمَ عَلَيْنَا مِنْهُ. رُبَّ

ـــرْتُ عُــمُــرَ مَـــنْ كَــــانَ قَــبْــلِــي، فَــقَــدْ نَـــظَـــرْتُ فِــي  ــنْ عُـــمِّ ــ كُ ــمْ أَ ــــي وَإِنْ لَـ ، إِنِّ أَيْ بُـــنَـــيَّ
ى عُــدْتُ كَــأَحَــدِهِــمْ، بَلْ  ــرْتُ فِي أَخْــبَــارِهِــمْ، وَسِــرْتُ فِي آثَــارِهِــمْ، حَتَّ أَعْمَالِهِمْ، وَفَــكَّ
لِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ، فَعَرَفْتُ صَفْوَ  رْتُ مَعَ أَوَّ ي بِمَا انْتَهَى إِلَيَّ مِنْ أُمُورِهِمْ قَدْ عُمِّ كَأَنِّ
ذلِـــكَ مِــنْ كَــــدَرِهِ، وَنَــفْــعَــهُ مِــنْ ضَــــرَرِهِ، فَاسْتَخْلَصْتُ لَــكَ مِــنْ كُــلِّ أَمْـــر نَــخِــيــلَــتَــهُ)10(، 
يْتُ)11( لَكَ جَمِيلَهُ، وَصَرَفْتُ عَنْكَ مَجْهُولَهُ، وَرَأَيْتُ حَيْثُ عَنَانِي مِنْ أَمْرِكَ  تَوَخَّ

لا يحقّ- بكسر الحاء وضمها-: أي لا يكون من الحقّ.  (1(

بَلَغْتُ سنًّا: أي وصلت النهاية من جهة السنّ.  (((

الوَهْن: الضعف.  (((

أفضي: ألقي إليك.  (4(

الفرس الصعب: غير المذلّل.  (5(

النّفُور: ضد الأنس.  (6(

قُه وثابته. جدّ رأيك: أي محقَّ  (7(

كفاه بُغْية الشيء: أغناه عن طلبه.  (8(

استبان: ظهر.  (9(

النَخِيل: المختار المصفى.  (10(

تَوَخّيت: أي تحرّيت.  (11(
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ــكُــونَ ذلِـــكَ وَأَنْـــتَ  ــفِــيــقَ، وَأَجْــمَــعْــتُ عَــلَــيْــهِ)1( مِـــنْ أَدَبِــــكَ أَنْ يَ مَــا يَــعْــنِــي الْـــوَالِـــدَ الــشَّ
ة سَلِيمَة، وَنَفْس صَافِيَة، وَأَنْ أَبْتَدِئَكَ بِتَعْلِيمِ  هْرِ، ذُونِيَّ مُقْبِلُ الْعُمُرِ مُقْتَبَلُ)2( الدَّ
كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَأْوِيلِهِ، وَشَرَائِعِ الِاسْلَامِ وَأَحْكَامِهِ، وَحَلَالِهِ وَحَرَامِهِ، لَا أُجَاوِزُ 
اسُ فِيهِ مِنْ  ذلِكَ))( بَكَ إِلَى غَيْرِهِ. ثُمَّ أَشْفَقْتُ)4( أَنْ يَلْتَبِسَ عَلَيْكَ مَا اخْتَلَفَ النَّ
ذِي الْتَبَسَ))( عَلَيْهِمْ، فَكَانَ إِحْكَامُ ذلِكَ عَلَى مَا كَرِهْتُ  أَهْوَائِهِمْ وَآرَائِهِمْ مِثْلَ الَّ
ــنُ عَــلَــيْــكَ بِـــهِ الْــهَــلَــكَــةَ))(،  ــر لَا آمَـ مِـــنْ تَــنْــبِــيــهِــكَ لَـــهُ أَحَــــبَّ إِلَــــيَّ مِـــنْ إِسْـــلَامِـــكَ إِلَـــى أَمْـ
ــقَــكَ اللهُ فِيهِ لِــرُشْــدِكَ، وَأَنْ يَــهْــدِيَــكَ لِــقَــصْــدِكَ، فَــعَــهِــدْتُ إِلَــيْــكَ  وَرَجَــــوْتُ أَنْ يُــوَفِّ

تِي هذِهِ. وَصِيَّ

ــتِــي تَـــقْـــوَى الــلــهِ،  ــذٌ بِـــهِ إِلَــــيَّ مِـــنْ وَصِــيَّ ، أَنَّ أَحَــــبَّ مَـــا أَنْــــتَ آخِــ وَاعْـــلَـــمْ يَـــا بُـــنَـــيَّ
لُونَ مِنْ آبَائِكَ،  وَالِاقْتِصَارُ عَلَى مَا فَرَضَهُ اللهُ عَلَيْكَ، وَالَأخْذُ بِمَا مَضَى عَلَيْهِ الأوَّ
هُمْ لَمْ يَدَعُوا)7( أَنْ نَظَرُوا لأنْفُسِهِمْ كَمَا أَنْتَ نَاظِرٌ،  الِحُونَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ، فَإِنَّ وَالصَّ
ــذِ بِمَا عَــرَفُــوا، وَالِامْــسَــاكِ  هُـــمْ آخِــرُ ذلِــكَ إِلَــى الَاخْـ ــرٌ، ثُــمَّ رَدَّ ــرُوا كَمَا أَنْـــتَ مُــفَــكِّ وَفَــكَّ
فُوا، فَإِنْ أَبَتْ نَفْسُكَ أَنْ تَقْبَلَ ذلِكَ دُونَ أَنْ تَعْلَمَ كَمَا عَلِمُوا فَلْيَكُنْ  ا لَمْ يُكَلَّ عَمَّ

بُهَاتِ، وَعُلَقِ الْخُصُومَاتِ. طِ الشُّ م، لَا بِتَوَرُّ م وَتَعَلُّ طَلَبُكَ ذلِكَ بَتَفَهُّ

تَوْفِيقِكَ،  إِلَيْهِ فِي  غْبَةِ  وَالرَّ بِإِلهِكَ،  بِالاسْتِعَانَةِ  نَظَرِكَ فِي ذلِــكَ  قَبْلَ  وَابْــدَأْ 
وَتَرْكِ كُلِّ شَائِبَة)8( أَوْلَجَتْكَ)9( فِي شُبْهَة، أَوْ أَسْلَمَتْكَ إِلَى ضَلَالَة.

أجمعت عليه: عزمت.  (1(

اسم  لأنّه  الباء  بكسر  مُقْتبِل  والقياس  الشواذّ،  من  وهو  مقتبَل،  فهو  الغلام  اقتبل  من  ـ  بالفتح  ـ  مُقْتَبَل   (((

فاعل، ومُقْتبَل الإنسان: أول عمره.

لا أجاوز ذلك: لا أتعدى بك.  (((

أشفقت: أي خشيت وخفت.  (4(

التبس: غمض.  (5(

الهَلَكَة: الهَلاك.  (6(

لم يَدَعوا: لم يتركوا.  (7(

الشائِبة: ما يشوب الفكر من شك وحيرة.  (8(

أوْلجَتْك: أدخلتك.  (9(
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كَ  فَــإذا أَيْــقَــنْــتَ أَنْ قَــدْ صَفَا قَلْبُكَ فَخَشَعَ، وَتَــمَّ رَأْيُـــكَ وَاجْــتَــمَــعَ، وَكَـــانَ هَمُّ
رْتُ لَكَ، وَإِنْ أنْتَ لَمْ يَجْتَمِعْ لَكَ مَا تُحِبُّ  ا وَاحِدًا، فَانْظُرْ فِيَما فَسَّ فِي ذلِكَ هَمًّ
طُ)2(  مَا تَخْبِطُ الْعَشْوَاءَ)1(، وَتَتَوَرَّ كَ إِنَّ مِنْ نَفْسِكَ، وَفَرَاغِ نَظَرِكَ وَفِكْرِكَ، فَاعْلَمْ أَنَّ
ــطَ، وَالِإمْـــسَـــاكُ))(عَـــنْ ذلِــكَ  يــنِ مَــنْ خَــبَــطَ وَلَا مَــنْ خَــلَّ ــلْــمَــاءَ، وَلَــيْــسَ طَــالِــبُ الــدِّ الــظَّ

أَمْثَلُ)4(.

ــتِــي، وَاعْـــلَـــمْ أَنَّ مَــالِــكَ الْـــمَـــوْتِ هُـــوَ مَــالِــكُ الــحَــيَــاةِ، وَأَنَّ  ــمْ يَــا بُــنَــيَّ وَصِــيَّ فَــتَــفَــهَّ
ــوَ الْــمُــعَــافِــي،  ــوَ الْــمُــعِــيــدُ، وَأَنَّ الْــمُــبْــتَــلِــيَ هُـ ــوَ الْــمُــمِــيــتُ، وَأَنَّ الْــمُــفْــنِــيَ هُـ ــخَــالِــقَ هُـ الْ
ءِ،  ــلاَ وَالِابْــتِ عْمَاءِ،  مِــنْ النَّ لِتَسْتَقِرَّ إِلاَّ عَلَى مَا جَعَلَهَا اللهُ عَلَيْهِ  تَكُنْ  لَــمْ  نْيَا  وَأَنَّ الدُّ
ا لَا تعْلَمُ، فَــإِنْ أَشْــكَــلَ عَلَيْكَ شَــيْءٌ مِــنْ ذلِكَ  وَالْــجَــزَاءِ فِي الْمَعَادِ، أَوْ مَــاشَــاءَ مِمَّ
كْــثَــرَ  لُ مَــا خُــلِــقْــتَ جَــاهِــلًا ثُــمَّ عَــلِــمْــتَ، وَمَـــا أَ ــكَ أَوَّ فَــاحْــمِــلْــهُ عَــلَــى جَــهَــالَــتِــكَ بِـــهِ، فَــإِنَّ
رُ فِيهِ رَأْيُــكَ، وَيَضِلُّ فِيهِ بَصَرُكَ ثُمَّ تُبْصِرُهُ بَعْدَ ذلِكَ!  مَا تَجْهَلُ مِنَ الَامْــرِ، وَيَتَحَيَّ
دُكَ، وَإِلَيْهِ رَغْبَتُكَ، وَمِنْهُ  اكَ، وَلْيَكُنْ لَهُ تَعَبُّ ذِي خَلَقَكَ وَرَزَقَكَ وَسَوَّ فَاعْتَصِمْ بِالَّ

شَفَقَتُكَ))( .

P نَا أَنْــبَــأَ عَنْهُ نَبِيُّ لَــمْ يُنْبِئْ عَــنِ اللهِ سُبْحَانَهُ كَمَا  يَــا بُنَيَّ أَنَّ أَحَـــدًا  وَاعْــلَــمْ 
ـــكَ لَــنْ تَبْلُغَ  ي لَــمْ آلُــكَ نَصِيحَةً)7(، وَإِنَّ جَاةِ قَــائِــدًا، فَإِنِّ فَــارْضَ بِــهِ رَائِـــدًا))(، وَإِلَــى النَّ

ظَرِ لِنَفْسِكَ - وَإِنِ اجْتَهَدْتَ - مَبْلَغَ نَظَرِي لَكَ. فِي النَّ

يــكٌ لَأتَــتْــكَ رُسُــلُــهُ، وَلَـــرَأَيْـــتَ آثَـــارَ مُلْكِهِ  ــكَ شَــرِ بِّ ـــهُ لَــوْ كَــانَ لِــرَ ، أَنَّ وَاعْــلَــمْ يَــا بُــنَــيَّ
هُ  هُ إِلهٌ وَاحدٌ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ، لَا يُضَادُّ وَسُلْطَانِهِ، وَلَعَرَفْتَ أَفْعَالَهُ وصِفَاتِهِ، وَلكِنَّ

العَشْواء: الضعيفة البصر، أي تخبط خبط الناقة العشواء لا تأمن أن تسقط فيما لا خلاص منه.  (1(

تورّط الأمر: دخل فيه على صعوبة في التخلّص منه.  (((

الإمساك عن الشيء: حبس النفس عنه.  (((

أمثل: أفضل.  (4(

شفقتك: خوفك.  (5(

الرائد: من ترسله في طلب الكلأ ليتعرّف موقعه، والرسول قد عرف عن الله وأخبرنا فهو رائد سعادتنا.  (6(

لم آلُكَ نصيحةً: أي لم أقصّر في نصيحتك..  (7(
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ــة، وَآخِـــرٌ بَعْدَ  لِــيَّ لٌ قَبْلَ الَأشْــيَــاءِ بِــلَا أَوَّ فِــي مُلْكِهِ أَحَـــدٌ، وَلَا يَـــزُولُ أَبَـــدًا وَلَــمْ يَـــزَلْ، أَوَّ
تُهُ بَإحَاطَةِ قَلْب أَوْ بَصَر. الَاشْيَاءِ بِلَا نِهَايَة، عَظُمَ عَنْ أَنْ تَثْبُتَ رُبُوبِيَّ

ــإِذَا عَــرَفْــتَ ذلِــكَ فَــافْــعَــلْ كَمَا يَنْبَغِي لِمِثْلِكَ أَنْ يَفْعَلَهُ فِــي صِــغَــرِ خَــطَــرِهِ)1(،  فَـ
هْبَةِ مِنْ  ، فِي طَلَبِ طَاعَتِهِ، وَالرَّ ــهِ بِّ رَ إِلَى  وَكَثْرَةِ عَجْزِهِ، عَظِيمِ حَاجَتِهِ  ةِ مَقْدِرَتِهِ،  وَقِلَّ

هُ لَمْ يَأْمُرْكَ إِلاَّ بِحَسَن، وَلَمْ يَنْهَكَ إِلاَّ عَنْ قَبِيح. فَقَةِ مِنْ سُخْطِهِ، فَإِنَّ عُقُوبَتِهِ، وَالشَّ

ــهَـــا وَانْــتِــقَــالِــهَــا، وَأَنْــبَــأْتُــكَ عَــنِ  نْــيَــا وَحَــالِــهَــا، وَزَوَالِـ ــبَــأْتُــكَ عَــنِ الــدُّ ـــي قَــدْ أَنْ ، إِنِّ يَــا بُــنَــيَّ
الْاخِرَةِ وَمَااُعِدَّ لَأهْلِهَا فِيهَا، وَضَرَبْتُ لَكَ فِيهِمَا الَأمْثَالَ، لِتَعْتَبِرَ بِهَا، وَتَحْذُوَ عَلَيْهَا.

نْيَا)2( كَمَثَلِ قَــوْم سَــفْــر))(، نَبَا بِهِمْ مَــنْــزِلٌ)4( جَــدِيــبٌ))(،  مَا مَثَلُ مَــنْ خَبَرَ الدُّ إِنَّ
ــرَاقَ  ــ يــقِ، وَفِـ ــرِ ــاءَ)9( الــطَّ ــ ــثَ يـــعًـــا)8( فَــاحْــتَــمَــلُــوا وَعْــ ــنَـــابًـــا)7( مَـــرِ ـــوا))( مَـــنْـــزِلًا خَــصِــيــبًــا وَجَـ فـــأَمُّ
ــمْ، وَمَــنْــزِلَ  ــ ــفَــرِ، وَجُـــشُـــوبَـــةَ)10( الْــمَــطْــعَــمِ، لِــيَــأتُــوا سَــعَــةَ دَارِهِـ ــدِيــقِ، وَخُــشُــونَــةَ الــسَّ الــصَّ
قَــرَارِهِــمْ، فَلَيْسَ يَــجِــدُونَ لِشَيْء مِــنْ ذلِــكَ أَلَــمًــا، وَلَا يَـــرَوْنَ نَفَقَةً مَغْرَمًا، وَلَا شَــيْءَ 

هِمْ. بَهُمْ مِنْ مَنْزِلِهِمْ، وَأَدْنَاهُمْ مِنْ مَحَلِّ ا قَرَّ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِمَّ

وَمَــثَــلُ مَــنِ اغْــتَــرَّ بِــهَــا كَــمَــثَــلِ قَـــوْم كَــانُــوا بِــمَــنْــزِل خَــصِــيــب، فَنَبا بِــهِــمْ إِلَـــى مَــنْــزِل 
كْرَهَ إِلَيْهِمْ وَلَا أَفْظَعَ عِنْدَهُمْ مِنْ مُفَارَقَةِ مَا كَانُوا فيِهِ، إِلَى  جَدِيب، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَ

مَا يَهْجُمُونَ عَلَيْهِ)11(، وَيَصِيرُونَ إِلَيْهِ.

خطره: أي قدره.  (1(

خَبَرَ الدنيا: عرفها كما هي بامتحان أحوالها.  (((

السَفْر- بفتح فسكون-: المسافرون.  (((

نَبَا المنزل بأهله: لم يوافقهم المقام فيه لوخامته.  (4(

الجَدِيب: المُقْحِط لا خير فيه.  (5(

أمّوا: قصدوا.  (6(

الجَناب: الناحية.  (7(

المَرِيع - بفتح فكسر-: كثير العشب.  (8(

وَعْثاء السفر: مشقّته.  (9(

الجُشُوبة -بضم الجيم-: الغِلَظ.  (10(

هجم عليه: انتهى إليه بغتة.  (11(
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مَا  لِغَيْرِكَ  فَأَحْبِبْ  غَــيْــرِكَ،  وَبَــيْــنَ  بَيْنَكَ  فِيَما  مِيزَانًا  نَفْسَكَ  اجْعَلْ   ، بُنَيَّ يَا 
تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، وَاكْــرَهْ لَهُ مَا تَكْرَهُ لَهَا، وَلَا تَظْلِمْ كَمَا لَا تُحِبُّ أَنْ تُظْلَمَ، وَأَحْسِنْ 
كَمَا تُحِبُّ أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْكَ، وَاسْتَقْبِحْ مِنْ نَفْسِكَ مَا تَسْتَقْبِحُ مِنْ غَيْرِكَ، وَارْضَ 
اسِ بِمَا تَرْضَاهُ لَهُمْ مِنْ نَفْسِكَ، وَلَا تَقُلْ مَا لَا تَعْلَمُ وَإِنْ قَلَّ مَا تعْلَمُ، وَلَا  مِنَ النَّ

تَقُلْ مَا لَا تُحِبُّ أَنْ يُقَالَ لَكَ.

ـــــوَابِ، وَآفَــــــــةُ الَالْـــــــبَـــــــابِ)2(. فَــــاسْــــعَ فِــي  وَاعْـــــلَـــــمْ، أَنَّ الِاعْـــــــجَـــــــابَ)1( ضِـــــدُّ الـــــصَّ
كَدْحِكَ))(، وَلَا تَكُنْ خَازِنًا لِغَيْرِكَ)4(، وَإِذَا أَنْتَ هُدِيتَ لِقَصْدِكَ فَكُنْ أَخْشَعَ مَا 

كَ. تَكُونُ لِرَبِّ

ـــهُ لَا غِنَى بِكَ  ة شَــدِيــدَة، وَأَنَّ يقًا ذَا مَسَافَة بَعِيدَة، وَمَشَقَّ وَاعْــلَــمْ، أَنَّ أَمَــامَــكَ طَرِ
هْرِ، فَلَا تَحْمِلَنَّ عَلَى  ةِ الظَّ ادِ، مَعَ خِفَّ فِيهِ عَنْ حُسْنِ الِارْتِيَادِ))(، وَقَدْرِ بَلَاغِكَ))( مِنَ الزَّ
ظَهْرِكَ فَــوْقَ طَاقَتِكَ، فَيَكُونَ ثِقْلُ ذلِكَ وَبَــالًا عَلَيْكَ، وَإِذَا وَجَــدْتَ مِنْ أَهْــلِ الْفَاقَةِ)7( 
إِلَيْهِ، فَاغْتَنِمْهُ  يَــوْمِ الْقِيَامَةِ، فَيُوَافِيكَ بِهِ غَــدًا حَيْثُ تَحْتَاجُ  إِلَــى  مَنْ يَحْمِلُ لَكَ زَادَكَ 
كَ تَطْلُبُهُ فَلَا تَجِدُهُ، وَاغْتَنِمْ مَنِ  كْثِرْ مِنْ تَزْوِيدِهِ وَأَنْتَ قَادِرٌ عَلَيْهِ، فَلَعَلَّ اهُ، وَأَ لْهُ إِيَّ وَحَمِّ

اسْتَقْرَضَكَ في حَالِ غِنَاكَ، لِيَجْعَلَ قَضَاءَهُ لَكَ في يَوْمِ عُسْرَتِكَ.

)9( فِــيــهَــا أَحْــــسَــــنُ حَـــــالًا مِــن  ــخِــــفُّ ــمُــ ــ ــبَـــةً كَــــــــــؤودًا)8(، الْ ــقَـ وَاعْـــــلَـــــمْ، أَنَّ أمَــــامَــــكَ عَـ
ــــكَ لَا  ــرِعِ، وَأَنَّ مَــهْــبِــطَــهَــا بِ ــسْـ ــمُـ ــلِ)10(، وَالْـــمُـــبْـــطِـــىءُ عَــلَــيْــهَــا أَقْـــبَـــحُ حَــــالًا مِــــنَ الْـ ــقِـ ــثْـ ــمُـ الْـ

الإعجاب: استحسان ما يصدر عن النفس مطلقًا.  (1(

آفة: علّة. والألباب: العقول.  (((

الكَدْح: أشدّ السعي.  (((

خازنًا لغيرك: تجمع المال ليأخذه الوارثون بعدك.  (4(

الارتياد: الطلب. وحسنه: إتيانه من وجهه.  (5(

البَلَاغ - بالفتح -: الكِفاية.  (6(

الفاقة: الفقر.  (7(

كؤودًا: صعبة المرتقى.  (8(

المُخِفّ - بضم فكسر -: الذي خفّف حمله.  (9(

المُثْقِل: هو من أثقل ظهره بالأوزار.  (10(
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ــئ الْمنْزِلَ قَبْلَ  ة أَوْ عَلَى نَار، فَــارْتَــدْ)1( لِنَفْسِكَ قَبْلَ نُزُولِكَ، وَوَطِّ مَحَالَةَ عَلَى جَنَّ
نْيَا مُنْصَرَفٌ))(. حُلُولِكَ، فَلَيْسَ بَعْدَ الْمَوْتِ مُسْتَعْتَبٌ)2(، وَلَا إِلَى الدُّ

عَاءِ،  موَاتِ وَالَارْضِ قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي الدُّ ــذِي بِيَدِهِ خَزَائِنُ السَّ وَاعْــلَــمْ، أَنَّ الَّ
ــيَــرْحَــمَــكَ، وَلَـــمْ  ــهُ لِــيُــعْــطِــيَــكَ، وَتَــسْــتَــرْحِــمَــهُ لِ ــسْــأَلَ ــرَكَ أَنْ تَ ــ ــلَ لَـــكَ بِـــالإجَـــابَـــةِ، أَمَـ وَتَــكــفَّ
وَلَمْ  إِلَيْهِ،  إِلَــى مَنْ يَشْفَعُ لَكَ  يُلْجِئْكَ  وَلَــمْ  يَحْجُبُكَ عَنْهُ،  وَبَيْنَهُ مَنْ  بَيْنَكَ  يَجْعَلْ 
بِــالإنَــابَــةِ)4([،  رْكَ  يُعَيِّ قْمَةِ، ]وَلَــمْ  بَالنِّ يُعَاجِلْكَ  وَلَــمْ  وْبَةِ،  التَّ مِــنَ  أَسَـــأْتَ  إِنْ  يَمْنَعْكَ 
دْ عَلَيْكَ فِي قَبُولِ الِانَابَةِ،  وَلَمْ يَفْضَحْكَ حَيْثُ الْفَضِيحَةُ ]بِكَ أَوْلَــى[، وَلَمْ يُشدِّ
ــزُوعَــــكَ))( عَــنِ  ــ ــلْ جَــعَــلَ نُ حْـــمَـــةِ، بَـ ــنَ الـــرَّ يــمَــةِ، وَلَــــمْ يُــؤْيِــسْــكَ مِـ وَلَــــمْ يُــنَــاقِــشْــكَ بِــالْــجَــرِ
ئَتَكَ وَاحِــــدَةً، وَحَــسَــبَ حَسَنَتَكَ عَــشْــرًا، وَفَــتــحَ لَكَ  نْــبِ حَسَنةً، وَحَــسَــبَ سَيِّ الــذَّ
بَابَ الْمَتَابِ، فَإِذَا نَادَيْتَهُ سَمِعَ نِدَاك، وَإِذَا نَاجَيْتَهُ عَلِمَ نَجْوَاكَ))(، فَأَفْضَيْتَ)7( 
وَاسْتَكْشَفْتَهُ  هُمُومَك،  إِلَيْهِ  وَشَــكَــوْتَ  نَفْسِكَ)9(،  ذاتَ  وَأَبْثَثْتَهُ)8(  بِحَاجَتِكَ،  إِلَيْهِ 
أُمُـــورِكَ، وَسَأَلْتَهُ مِــنْ خَــزَائِــنِ رَحْمَتِهِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى  كُــرُوبَــكَ)10(، وَاسْتَعَنْتَهُ عَلَى 

ةِ الأبْدَانِ، وَسَعَةِ الأرْزَاقِ. يَادَةِ الَأعْمَارِ، وَصِحَّ إِعْطَائِهِ غيْرُهُ، مِنْ زِ

ثُــمَّ جَــعَــلَ فِــي يَــدَيْــكَ مَفاتِيحَ خَــزَائِــنِــهِ بِــمَــا أَذِنَ لَــكَ فِــيــهِ مِــنْ مَــسْــأَلــتِــهِ، فَمَتَى 
ــوَابَ نِــعَــمِــهِ، وَاسْــتَــمْــطَــرْتَ شــآبِــيــبَ)11( رَحْــمَــتِــهِ، فَــلَا  ــ عَــاءِ أَبْ شِــئْــتَ اسْتَفْتَحْتَ بِــالــدُّ

ارتَْدِهِ: ابعث رائدًا من طيّبات الأعمال توقّفك الثقة به على جودة المنزل.  (1(

بعد  يسترضي  لا  الله  أنّ  والمراد  الاسترضاء،  والاستعتاب:  استعتب،  من  ميمي  مصدر  المُسْتَعْتَب:   (((

إغضابه إلّا باستئناف العمل.

المُنْصَرَف: مصدر ميمي من انصرف، والمراد لا انصراف إلى الدنيا بعد الموت.  (((

الإنابة: الرجوع إلى الله.  (4(

نُزوعك: رجوعك.  (5(

المُنَاجاة: المكالمة سراً.  (6(

أفْضَيْت: ألقيت.  (7(

أبثثته: كاشفته.  (8(

ذات النفس: حالتها.  (9(

اسْتَكْشَفْته كروبك: طلبت كشف غمومك.  (10(

الأرض  على  ينزل  بالمطر  الله  رحمة  أشبه  وما  المطر،  من  الدفعة  وهو  بالضمّ،  الشؤبوب  جمع  شآبيب:   (11(

الموات فيحييها.
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رَتْ عَنْكَ الِإجَابَةُ،  مَا أُخِّ ةِ، وَرُبَّ يَّ ةَ عَلَى قَدْرِ النِّ كَ)1( إِبْطَاءُ إِجَابَتِهِ، فَإِنَّ الْعَطِيَّ طَنَّ يُقَنِّ
ــيْءَ  ــمَــا سَــأَلْــتَ الــشَّ بَّ ـــلِ، وَرُ ــزَلَ لِــعَــطَــاءِ الْامِـ ــ ــائِــلِ، وَأَجْـ لِــيَــكُــونَ ذلِـــكَ أَعْــظــمَ لَاجْـــرِ الــسَّ
فَــلَا تُــؤْتــاهُ، وَأُوتِــيــتَ خَــيْــرًا مِنْهُ عَاجلًا أَوْ آجِــلًا، أوْ صُــرِفَ عَنْكَ لِمَا هُــوَ خَيْرٌ لَــكَ، 
فَلَرُبَّ أَمْر قَدْ طَلَبْتَهُ فِيهِ هَلَاكُ دِينِكَ لَوْ أُوتِيتَهُ، فَلْتَكُنْ مَسَأَلَتُكَ فِيَما يَبْقَى لَكَ 

جَمَالُهُ، وَيُنْفَى عَنْكَ وَبَالُهُ، فَالْمَالُ لَا يَبْقَى لَكَ وَلَا تَبْقَى لَهُ.

نْيَا، وَلِــلْــفَــنَــاءِ لَا لِــلْــبَــقَــاءِ، وَلِــلْــمَــوْت لَا  ــمَــا خُلِقْتَ لِــآخِــرَةِ لَا لِلدُّ ـــكَ إِنَّ وَاعْــلَــمْ أَنَّ
يدُ  ــكَ طَر يق إِلَى الآخِــرَةِ، وَأَنَّ ــكَ فِي مَنْزِلِ قُلْعَة)2(، وَدَارِ بُلْغَة))(، وَطرِ لِلْحَيَاةِ، وَأَنَّ
ـــهُ مُـــدْرِكُـــهُ، فَــكُــنْ مِــنْــهُ عَــلَــى حَـــذرِ أَنْ  بُـــهُ، وَلَا بُـــدَّ أَنَّ ـــذِي لَا يَــنْــجُــو مِــنْــهُ هَـــارِ الْـــمَـــوْتِ الَّ
وْبَةِ، فَيَحُولَ  ثُ نفْسَكَ مِنْهَا بِالتَّ ئَة، قَــدْ كُنْتَ تُحَدِّ يُــدْرِكَــكَ وَأَنْــتَ عَلَى حَــال سَيِّ

بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذلِكَ، فَإِذَا أَنْتَ قَدْ أَهْلَكتَ نَفْسَكَ.

ــرِ مَــا تَهْجُمُ عَلَيْهِ، وَتُفْضِي بَــعْــدَ الْــمَــوْتِ  كْــثِــرْ مِــنْ ذِكْـــرِ الْــمَــوْتِ، وَذِكْـ ، أَ يَــا بُــنَــيَّ
ــذْرَكَ)4(، وَشَـــدَدْتَ لَــهُ أَزْرَكَ))(، وَلَا يَأْتِيَكَ  ى يَأْتِيَكَ وَقَــدْ أَخَــذْتَ مِنْهُ حِـ إِلَــيْــهِ، حَتَّ

بَغْتَةً فَيَبْهَرَكَ))(.

نْيَا)7( إِلَيْهَا، وَتَكَالُبِهِمْ)8( عَلَيْهَا،  ــاكَ أَنْ تَغْتَرَّ بِمَا تَــرَى مِنْ إِخْــلَادِ أَهْــلِ الدُّ وَإِيَّ
ــفَــتْ لَـــكَ عَـــنْ مَــسَــاوِيــهَــا،  ــكَــشَّ ــعَــــتْ)9( لَـــكَ نَــفْــسَــهَــا، وَتَ ــ ـــأَكَ الــلــهُ عَــنْــهَــا، وَنَ ــبَّ فَــقَــدْ نَـ

القنوط: اليأس.  (1(

لا  أو  لنازله،  يُمْلَك  لا  أي  قلعة  منزل  يقال   :- ففتح  وبضمّ  وبضمّتين  اللام  وسكون  القاف  بضم   - قُلْعة   (((

يدري متى ينتقل عنه.

البُلْغة: الكفاية وما يتبلغ به من العيش.  (((

الحِذْر – بالكسر -: الاحتراز والاحتراس.  (4(

الأزْر – بالفتح -: القوّة.  (5(

بهر – كمنع -: غلب، أي يغلبك على أمرك.  (6(

إخلاد أهل الدنيا: سكونهم إليها.  (7(

التكالب: التواثب.  (8(

نعاه: أخبر بموته، والدنيا تخبر بحالها عن فنائها.  (9(
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يزُهَا  كُــلُ عَزِ )2( بَعْضُهَا بَعْضًا، يَــأْ يَــةٌ)1(، يَــهِــرُّ بٌ عَــاوِيَــةٌ، وَسِــبَــاعٌ ضَــارِ مَا أَهْلُهَا كِــلاَ فَإِنَّ
تْ))(  أَضَلَّ قَدْ  مُهْمَلَةٌ،  وَأُخْــرَى  لَةٌ)4(،  مُعَقَّ نَعَمٌ))(  صَغِيرَهَا،  كَبِيرُهَا  وَيَقْهَرُ  ذَلِيلَهَا، 
ــبَـــتْ مَــجْــهُــولَــهَــا))(، سُـــــــرُوحُ)7( عَـــاهَـــة)8( بِــــوَاد وَعْــــــث)9(، لَــيْــسَ لَــهَــا رَاع  عُــقُــولَــهَــا، رَكِـ
ــذَتْ  ــ ــعَــمَــى، وَأخَـ يـــقَ الْ ــيَــا طَـــرِ نْ ــهِــمُ الــدُّ يُــقــيِــمُــهَــا، وَلَا مُـــسِـــيـــمٌ)10( يُــسِــيــمُــهَــا، سَــلَــكَــتْ بِ
خَذُواهَا  وَاتَّ نِعْمَتِهَا،  وَغَرِقُوا فِي  حَيْرَتِهَا،  فَتاهُوا فِي  الْهُدَى،  مَنَارِ  عَنْ  بِأَبْصَارِهِمْ 
لَامُ، كَــأَنْ قَدْ  ــا، فَلَعِبَتْ بِهِمْ وَلَعِبُوا بِهَا، وَنَسُوا مَا وَرَاءَهَــا رُوَيْــدًا يُسْفِرُ)11( الظَّ بًّ رَ

وَرَدَتِ الَأظْعَانُ)12(، يُوشِكُ مَنْ أَسْرَعَ أَنْ يَلْحَقَ!

ــهُ يُــسَــارُ بِــهِ وَإِنْ كَــانَ وَاقِــفًــا،  ــهَــارَ، فَــإِنَّ يْلَ والــنَّ تُهُ اللَّ وَاعْــلَــمْ، أَنَّ مَــنْ كَــانَــتْ مَطِيَّ
وَيَقْطَعُ الْمَسَافَةَ وَإِنْ كَانَ مُقِيمًا وَادِعًا))1(.

ــكَ فِي سَبِيلِ مَنْ  ــكَ لَنْ تَبْلُغَ أَمَلَكَ، وَلَــنْ تَعْدُوَ أَجَلَكَ، وَأَنَّ وَاعْلَمْ يَقِينًا، أَنَّ
هُ رُبَّ طَلَب  لَبِ، وَأَجْمِلْ))1( فِي الْمُكْتَسَبِ، فَإِنَّ ضْ)14( فِي الطَّ كَانَ قَبْلَكَ، فَخَفِّ

ضارية: مولعة بالافتراس.  (1(

يهِرّ - بكسر الهاء -: يعوي وينبح، وأصلها هَرِير الكلب، وهو صوته دون حاجة من قلة صبره على البرد،   (((

فقد شبّه الإمام أهل الدنيا بالكلاب العاوية.

النّعَم ـ بالتحريك ـ: الإبل.  (((

مُعَقّلَة ـ من عَقّل البعير بالتشديد ـ: شدّ وَظِيفَهُ إلى ذراعه.  (4(

أضلّت: أضاعت.  (5(

مجهولها: طريقها المجهول لها.  (6(

السُروح ـ بالضم ـ: جمع سَرْح ـ بفتح فسكون ـ وهو المال السارح السائم من إبل ونحوها.  (7(

العاهة: الافة، فالمراد بقوله: سروح عاهة، أنهم يسرحون لرعي الآفات.  (8(

الوَعْث: الرخو يصعب السير فيه.  (9(

مُسيم: من أسام الدابة يسيمها: سرحها إلى المرعى..  (10(

يُسْفِر: يكشف.  (11(

إلى  الدنيا  طريق  في  المسافرين  عن  به  عبر  المرأة،  فيه  تركب  الهودج  وهي  ظعينة،  جمع  الأظْعان:   (1((

الاخرة.

الوادع: الساكن المستريح.  (1((

ضْ: أمر من خَفّضَ - بالتشديد - أي ارفق. خَفِّ  (14(

اجمل في كَسْبِه: أي سعى سعيًا جميلًا، لا يحرص فيمنع الحقّ، ولا يطمع فيتناول ما ليس بحق.  (15(
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كْــرِمْ  قَدْ جَرَّ إِلَــى حَــرَب)1(، فَلَيْسَ كُلُّ طَالِب بِــمَــرْزُوق، وَلَا كُلُّ مُجْمِل بِمَحْروُم، وَأَ
كَ لَنْ تَعْتَاضَ بِمَا تَبْذُلُ  غَائِبِ))(، فَإِنَّ ة)2( وَإِنْ سَاقَتْكَ إِلَى الرَّ نَفْسَكَ عَنْ كُلِّ دَنِيَّ
ا. وَمَا خَيْرُ خَيْر لَا  مِنْ نَفْسِكَ عِوَضًا)4(. وَلَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللهُ حُرًّ

، ويُسْر))( لَا يُنَالُ إِلاَّ بِعُسْر))(؟! يُنَالُ إِلاَّ بِشَرٍّ

ــمَــعِ، فَـــتُـــورِدَكَ مَــنَــاهِــلَ)9( الْــهَــلَــكَــةِ)10(.  ــــاكَ أَنْ تُـــوجِـــفَ)7( بِــكَ مَــطَــايَــا)8( الــطَّ وَإِيَّ
كَ مُدْرِكٌ قِسْمَكَ،  وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَلاَّ يَكُونَ بَيْنَكَ بَيْنَ اللهِ ذُو نِعْمَة فَافْعَلْ، فإِنَّ
كْرَمُ أَعْظَمُ مِنَ الْكَثِيرِ مِنْ خَلْقِهِ وَإِنْ  وَآخِذٌ سَهْمَكَ، وَإِنَّ الْيَسِيرَ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ أَ
طَ)12( مِنْ صَمْتِكَ أَيْسَرُ مِنْ إِدْرَاكِــكَ مَا فَــاتَ))1(  كَانَ كُلٌّ مِنْهُ، وَتَلَافِيكَ)11( مَا فَــرَ
مِنْ مَنْطِقِكَ، وَحِفْظُ مَا فِي الْوِعَاءِ بِشَدِّ الْــوِكَــاءِ)14(، وَحِفْظُ مَا فِي يَدَيْكَ أَحَبُّ 
اسِ،  لَبِ إِلَــى النَّ ــرَارَةُ الْــيَــأْسِ خَيْرٌ مِــنَ الطَّ إِلَــيَّ مِــنْ طَلَبِ مَا فِي يَــدَيْ غَــيْــرِكَ، وَمَـ
هِ))1(، وَرُبَّ سَاعِ  ةِ خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى مَعَ الْفُجُورِ، وَالْمَرْءُ أَحْفَظُ لِسِرِّ وَالْحِرْفَةُ مَعَ الْعِفَّ
رَ أَبْصَرَ، قَارِنْ أهْلَ الْخَيْرِ تَكُنْ مِنْهُمْ، وَبَايِنْ  كْثَرَ أَهْجَرَ))1(، وَمَنْ تَفَكَّ هُ! مَنْ أَ فِيَما يَضُرُّ

الحَرَب ـ بالتحريك ـ: سلب المال.  (1(

الدَنِيّة: الشيء الحقير المبتذل.  (((

الرغائب: جمع رغيبة، وهي ما يرغب في اقتنائه من مال وغيره.  (((

عِوَضًا: بدلًا.  (4(

اليُسْر: السهولة، والمراد سعة العيش.  (5(

العُسْر: الصعوبة، والمراد ضيق العيش..  (6(

تُوجِف: تسرع.  (7(

المَطَايَا: جمع مطية، وهي ما يركب ويمتطى من الدواب ونحوها.  (8(

المَناهل: ما ترده الإبل ونحوها للشرب.  (9(

الهلكة: الهلاك والموت..  (10(

التلافي: التدارك لا صلاح ما فسد أو كاد.  (11(

ما فرط أي: قصر عن إفادة الغرض أو إنالة الوطَر.  (1((

إدراك ما فات: هو اللحاق به لأجل استرجاعه، وفات: أي سبق إلى غير عودة.  (1((

بشدّ وكائها: أي رباطها  (14(

أحْفَظُ لسرّه: أشد صونًا له وحرصًا على عدم البوح به.  (15(

أهجرَ إهجاراً وهُجْراً ـ بالضم ـ: هذى يهذي في كلامه.  (16(



381

 Q الفصل الثالث: في رحاب الإمام علي

إِذَا  لْمِ،  أَفْحَشُ الظُّ عِيفِ  وَظُلْمُ الضَّ الْــحَــرَامُ!  عَامُ  بِئْسَ الطَّ عَنْهُمْ،  تَبِنْ  رِّ  أَهْــلَ الشَّ
ــمَــا  بَّ اءُ دَوَاءً، وَرُ وَاءُ دَاءً، وَالــــدَّ ــمَــا كَــانَ الــــدَّ بَّ فْــقُ خُــرْقًــا)1(كَــانَ الْــخُــرْقُ رِفْــقًــا، رُ كَــانَ الــرِّ

اصِحِ، وَغَشَّ الْمُسْتَنْصَحُ)2(. نَصَحَ غَيْرُ النَّ

ـــوْكَـــى)4(، وَالْــعَــقْــلُ حِــفْــظُ  ــهَــا بَــضَــائِــعُ الـــنَّ ـــكَـــالَ عَــلَــى الْـــمُـــنَـــى))(، فَــإِنَّ ـــــاكَ وَالاتِّ وَإِيَّ
ةً، لَيْسَ  بْــتَ مَا وَعَــظَــكَ، بَــادِرِ الْفُرْصَةَ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ غُصَّ ــجَــارِبِ، وَخَــيْــرُ مَا جَــرَّ الــتَّ
ادِ، وَمَفْسَدَةُ  وبُ، وَمِــنَ الْفَسَادِ إِضَاعَةُ الــزَّ يَــؤُ كُلُّ طَالِب يُصِيبُ، وَلَا كُلُّ غَائِب 
اجِرُ مُخَاطِرٌ، وَرُبَّ يَسِير  رَ لَكَ، التَّ الْمَعَادِ، وَلِكُلِّ أَمْر عَاقِبَةٌ، سَوْفَ يَأْتيِكَ مَا قُدِّ
أَنْـــمَـــى مِـــنْ كَــثِــيــر! لَا خَــيْــرَ فِـــي مُــعِــيــن مَـــهِـــيـــن))(، وَلَا فِـــي صَــدِيــق ظَـــنِـــيـــن))(، سَــاهِــلِ 
اك أَنْ تَجْمَحَ  كْثَرَ مِنْهُ، وَإِيَّ هْرَ)7( مَا ذَلَّ لَكَ قَعُودُهُ)8(، وَلَا تُخَاطِرْ بِشَيء رَجَاءَ أَ الدَّ

جَاجِ)9(. ةُ اللَّ بِكَ مَطِيَّ

لَةِ)11(، وَعِنْدَ صُــدُودِهِ)12(  احْمِلْ نَفْسَكَ مِنْ أَخِيكَ عِنْدَ صَرْمِهِ)10( عَلَى الصِّ
تَبَاعُدِهِ عَلَى  وَعِنْدَ  الْبَذْلِ))1(،  وَعِنْدَ جُمُودِهِ)14( عَلَى  وَالْمُقَارَبَةِ،  طَفِ))1(  عَلَى اللَّ

الخُرْق ـ بالضم ـ: العنف.  (1(

المُسْتَنْصَح ـ اسم مفعول ـ: المطلوب منه النصح.  (((

المُنى ـ جمع منية بضم فسكون ـ: ما يتمناه الشخص لنفسه ويعلل نفسه باحتمال الوصول إليه.  (((

النّوكى: جمع أنوك، وهو كالأحمق وزنًا ومعنى.  (4(

مَهِين - بفتح الميم -: بمعنى حقير، والحقير لا يصلح أن يكون مُعينًا.  (5(

الظَنِين – بالظاء -: المتهم.  (6(

ساهِلِ الدهر: خذ حظّك منه بسهولة ويسر.  (7(

الدهر ما دام  الراعي في كلّ حاجته، وللفصيل، أي: ساهل  يقتعده  الذي  الجمل  ـ:  أوله  بفتح  ـ  القَعُود   (8(

منقادًا وخذ حظّك من قياده.

المَطِيّة: ما يركب ويمتطي. واللَجاج ـ بالفتح ـ: الخصومة.  (9(

صَرْمِهِ: قطيعته.  (10(

الصِلَة: الوصال، وهو ضد القطيعة.  (11(

الصُدود: الهجر.  (1((

اللّطَف ـ بفتح اللام والطاء ـ: الاسم من ألطفه بكذا أي برّه به.  (1((

جموده: بخله.  (14(

البَذْل: العطاء  (15(
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ــكَ لَــهُ عَبْدٌ،  ى كَــأَنَّ ينِ، وَعِــنْــدَ جُــرْمِــهِ عَلَى الْــعُــذْرِ، حَتَّ تِــهِ عَلَى اللِّ ، وَعِــنْــدَ شِــدَّ نُــوِّ الــدُّ
هُ ذُونِعْمَة عَلَيْكَ. وَكَأَنَّ

خِذَنَّ  ــاكَ أَنْ تَضَعَ ذلِــكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، أَوْ أَنْ تَفْعَلَهُ بِغَيْرِ أَهْلِهِ، لَا تَتَّ وَإِيَّ
ــصِــيــحَــةَ، حَسَنةً  عَـــدُوَّ صَــدِيــقِــكَ صَــدِيــقًــا فَــتُــعَــادِيَ صَــدِيــقَــكَ، وَامْـــحَـــضْ أَخَــــاكَ الــنَّ
أَلَذَّ  مِنْهَا عَاقِبَةً، وَلَا  أَحْلَى  أَرَ جُرْعَةً  لَمْ  ي  فَإِنِّ الْغَيْظَ)1(،  عِ  وَتَــجَــرَّ قَبِيحَةً،  أَمْ  كَانَتْ 
كَ  ــهُ يُــوشِــكُ أَنْ يَلِينَ لَــكَ، وَخُــذْ عَلَى عَــدُوِّ ــنْ))( لِمَنْ غَــالَــظَــكَ)4(، فَــإِنَّ ــةً)2(، وَلِـ مَــغَــبَّ
نَفْسِكَ  مِنْ  لَهُ  فَاسْتَبْقِ  أَخِيكَ  قَطِيعَةَ  أَرَدْتَ  وَإِنْ  يْنِ،  فَرَ الظَّ أَحْلَى  هُ  فإِنَّ بِالْفَضْلِ 
نهُ، وَلَا  قْ ظَّ ةً يَــرْجِــعُ إِلَيْهَا إِنْ بَــدَا لَــهُ ذلِــكَ يَــوْمًــا مَــا، وَمَــنْ ظَــنَّ بِــكَ خَــيْــرًا فَــصَــدِّ بَقِيَّ
بِــأَخ مَــنْ أَضَعْتَ  هُ لَيْسَ لَــكَ  بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، فَإِنَّ كَالًا عَلَى مَا  تُضِيعَنَّ حَــقَّ أَخِيكَ اتِّ
يَكُونَنَّ  زَهِــدَ فِيكَ، وَلَا  تَرْغَبَنَّ فِيمَنْ  بِــكَ وَلَا  الْخَلْقِ  أَهْلُكَ أَشْقَى  ه، وَلَا يكُنْ  حَقَّ
أَخُـــوكَ أَقْـــوَى عَــلَــى قَطِيعَتِكَ مِــنْــكَ عَــلَــى صِــلَــتِــهِ، وَلَا تــكُــونَــنَّ عَــلَــى الِإسَــــاءَةِ أَقْـــوَى 
تِهِ  هُ يَسْعَى فِي مَضَرَّ مِنْكَ عَلَى الِإحْسَانِ، وَلَا يَكْبُرَنَّ عَلَيْكَ ظُلْمُ مَنْ ظَلَمَكَ، فَإِنَّ

كَ أَنْ تَسُوءَهُ. وَنَفْعِكَ، وَلَيْسَ جَزَاءُ مَنْ سَرَّ

زْقَ رِزْقَانِ: رِزْقٌ تَطْلُبُهُ، وَرِزْقٌ يَطْلُبُكَ، فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَأْتِهِ  ، أَنَّ الرِّ وَاعْلَمْ يَا بُنَيَّ
مَا لَكَ مِنْ دُنْيَاكَ،  أَتَاكَ، مَا أَقْبَحَ الْخُضُوعَ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَالْجَفَاءَ عِنْدَ الْغِنَى! إِنَّ
تَ))( مِنْ يَدَيْكَ، فَاجْزَعْ عَلَى  مَا أَصْلَحْتَ بِهِ مَثْوَاكَ))(، وَإِنْ جَزِعْتَ عَلَى مَا تَفَلَّ

كُلِّ مَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْكَ.

نْ لَا  اسْتَدِلَّ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ بِمَا قَدْ كَــانَ، فَــإِنَّ الُأمُــورَ أَشْبَاهٌ، وَلَا تَكُونَنَّ مِمَّ
وَالْبَهَائِمَ لَا  بِـــالَادَبِ،  عِظُ  يَتَّ الْعَاقِلَ  فَــإِنَّ  مِــهِ،  إِيــلاَ بَالَغْتَ فِي  إِذَا  إِلاَّ  الْعِظَةُ  تَنْفَعُهُ 

رْبِ. عِظُ إِلاَّ بِالضَّ تَتَّ

الغيظ: الغضب الشديد.  (1(

المَغَبّة ـ بفتحتين ثمّ باء مشدّدة ـ: بمعنى العاقبة.  (((

لِنْ: أمر من اللين ضدّ الغلظ والخشونة.  (((

غالظلك: عاملك بغلظ وخشونة.  (4(

مثواك: مُقامك، من ثوى يثوي: أقام يقيم، والمراد ـ هنا ـ منزلتك من الكرامة.  (5(

تفلّت ـ بتشديد اللام ـ أي: تملّص من اليد فلم تحفظه.  (6(
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ــرَكَ  ــ ــنْ تَ ـــبْـــرِ وَحُــــسْــــنِ الْـــيَـــقِـــيـــنِ، مَــ ــمُـــومِ بِـــعَـــزَائِـــمِ الـــصَّ ــهُـ اطْــــــرَحْ عَـــنْـــكَ وَارِدَاتِ الْـ
ــدِيــــقُ مَــــنْ صَــــــدَقَ غَـــيْـــبُـــهُ)4(،  ــ ــاحِــــبُ مُــــنَــــاسِــــبٌ))(، وَالــــصَّ ــ ــدَ)1( جَــــــــارَ)2(، وَالــــصَّ ــصْــ ــقَــ ــ الْ
يب أَبْعَدُ مِنْ بَعِيد،  يكُ الْعَمَى، رُبَّ بَعِيد أَقْــرَبُ مِنْ قَرِيب، وَقَرِ وَالْــهَــوَى))( شَرِ
ى الْــحَــقَّ ضَــاقَ مَــذْهَــبُــهُ، وَمَـــنِ اقْتَصَرَ  يــبُ مَــنْ لَــمْ يَــكُــنْ لَــهُ حَبِيبٌ، مَــنْ تَــعَــدَّ وَالْــغَــرِ
عَلَى قَدْرِهِ كَانَ أَبْقَى لَهُ، وَأوْثَقُ سَبَب أَخَذْتَ بِهِ سَبَبٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللهِ سُبْحَانَهُ، 
مَعُ هَلَاكًا،  كَ، قَــدْ يَكُونُ الْــيَــأْسُ إِدْرَاكًـــا، إِذَا كَــانَ الطَّ وَمَــنْ لَــمْ يُــبَــالِــكَ))( فَهُوَ عَـــدُوُّ
مَا أَخْطَأَ الْبَصِيرُ قَصْدَهُ، أَصَابَ  لَيْسَ كُلُّ عَــوْرَة تَظْهَرُ، وَلَا كُلُّ فُرْصَة تُصَابُ، وَرُبَّ

الَاعْمَى رُشْدَهُ.

ــدِلُ صِــلَــةَ  ــعْـ ــلْــتَــهُ)7(، وَقَــطِــيــعَــةُ الْـــجَـــاهِـــلِ تَـ ـــكَ إِذَا شِـــئْـــتَ تَــعَــجَّ ــإِنَّ ، فَـ ـــرَّ ــرِ الـــشَّ ــ ـ أَخِّ
مَانَ خَانَهُ، وَمَــنْ أَعْظَمَهُ)8( أَهَانَهُ، لَيْسَ كُلُّ مَنْ رَمَى أَصَــابَ،  الْعَاقِلِ، مَنْ أَمِــنَ الزَّ
قَبْلَ  الْــجَــارِ  وَعَــنِ  يقِ،  رِ قَبْلَ الطَّ فِيقِ  الرَّ عَــنِ  مَــانُ. سَــلْ  الــزَّ رَ  تَغَيَّ لْطَانُ  رَ السُّ تَغَيَّ إِذَا 

ارِ«. الدَّ

وقال Q في فضل القرآن:

الْقُلُوبِ،  رَبِيعُ  هُ  فَإِنَّ هُوا فِيهِ[  وَتَفَقَّ الْحَدِيثِ،  أَحْسَنُ  هُ  مُوا الْقرْآن ]فَإِنَّ »وَتَعَلَّ
هُ أَنْفَعُ الْقَصَصِ. دُورِ، وَأَحْسِنُوا تِلَاوَتَهُ فَإِنَّ هُ شِفَاءُ الصُّ وَاسْتَشْفُوا بِنُورِهِ فَإِنَّ

ذِي لَا يَسْتَفِيقُ مِنْ جَهْلِهِ،  وَإِنَّ الْعَالِمَ الْعَامِلَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ كَالْجَاهِلِ الْحَائِرِ الَّ
ةُ عَلَيْهِ أَعْظَمُ، وَالْحَسْرَةُ لَهُ أَلْزَمُ، وَهُوَ عَنْدَ اللهِ أَلْوَمُ)9(«. بَلِ الْحُجَّ

القصد: الاعتدال.  (1(

جار: مال عن الصواب.  (((

الصاحِب مناسب: أي يراعى فيه ما يراعى في قرابة النسب.  (((

الغيْب: ضد الحضور، أي من حفظ لك حقك وهو غائب عنك.  (4(

الهوى: شهوة غير منضبطة ولا مملوكة بسلطان الشرع والادب.  (5(

لم يُبَالِكَ أي: لم يهتم بأمرك، باليته وباليت به أي: راعيته واعتنيت به.  (6(

تَعَجّلْتَه: استبقت حدوثه.  (7(

أعظمه: هابَهُ وأكبر من قدره.  (8(

ألوم: أشد لومًا لنفسه.  (9(
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ومــن كــلام له وقــد قــام رجــل من أصحابه فقال: نهيتنا عن الحكومة ثــمّ أمرتنا 
بها، فما ندري أيّ الأمرين أَرشد؟ فصفّق Q إحدى يديه على الأخرى ثمّ قال:

ــي حِينَ أَمَــرْتُــكُــمْ بِما أَمَــرْتُــكُــمْ بِهِ  »هــذا جَـــزَاءُ مَــنْ تَــرَكَ الْــعُــقْــدَةَ!)1( أَمَــا وَالــلــهِ لَــوْ أَنِّ
ــإِنِ اسْــتَــقَــمْــتُــمْ هَــدَيْــتُــكُــمْ، وَإِنِ  ـــذِي يَــجْــعَــلُ الــلــهُ فِــيــهِ خَــيْــرًا، فَـ حَمَلْتُكُمْ عَــلَــى الْــمَــكْــرُوهِ الَّ
يدُ  مْتُكُمْ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ تَدَارَكْتُكُمْ، لَكَانَتِ الْوُثْقَى، وَلكِنْ بِمَنْ وَإِلَى مَنْ؟ أُرِ اعْوَجَجْتُمْ قَوَّ

وْكَةِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ضَلْعَهَا)2( مَعَهَا! وْكَةِ بِالشَّ أَنْ أُدَاوِيَ بِكُمْ وَأَنْتُمْ دَائي، كَنَاقِشِ الشَّ

ــةُ)4( بِــأَشْــطَــانِ  ــزْعَـ ـ ــنَّ ـــتِ الـ ــلَّ ))(، وَكَـ وِيِّ اءِ الــــــــدَّ ـــاءُ هـــذَا الـــــدَّ ــتْ أَطِـــبَّ الــلــهــمَّ قَـــدْ مَــلَّ
ذِينَ دُعُوا إِلَى الِاسْلَامِ فَقَبِلُوهُ؟ وَقَرَأُوا الْقُرْآنَ فَأَحْكَمُوهُ؟ ))(! أَيْنَ الْقَوْمُ الَّ

كِيِّ الرَّ

أَغْمَادَهَا،  يُوفَ  السُّ وَسَلَبُوا  أَوْلَادَهَـــا،  قَاحَ))(  اللِّ هُوا  فَوَلَّ الْجِهَادِ  إِلى  وَهِيجُوا 
ا؟! بَعْضٌ هَلَكَ، وَبَعْصٌ نَجَا. ا صَفًّ رْضِ زَحْفًا زَحْفًا وَصَفًّ وَأَخَذُوا بِأَطْرَافِ الْاَ

الْبُكَاءِ،  مِنَ  الْعُيُونِ)9(  هُ  مُــرْ الْمَوْتَى)8(،  وْنَ عَنِ  يُعَزَّ وَلَا  بِالأحْيَاءِ)7(،  رُونَ  يُبَشَّ لَا 
ــوَانِ مِــنَ  ــ عَـــاءِ، صُــفْــرُ الَالْـ ــفَــاهِ)11( مِــنَ الـــدُّ ــيَــامِ، ذُبُـــلُ الــشِّ ــطُــونِ)10( مِــنَ الــصِّ ــبُ خُــمْــصُ الْ

يريد »بالعقدة« ما حصل عليه التعاقد.  (1(

ضَلْعها  فإن  بالشوكة،  الشوكة  تنقش  »لا  المثل:  وأصل  المَيْل.   :- اللام  وتسكين  الضاد  بفتح   - الضَلْع   (((

الشوكة:  ونَقش  مَشْرَبه.  أهل  أو  قرابته  من  هو  بمن  عليه  ويستعين  آخر  يخاصم  للرجل  يُضْرَبُ  معها« 

إخراجها من العضو تدخل فيه.

الدّاء الدّوِيّ - بفتح فكسر-: المؤلم الشديد. وقد وُصِف بما هو من لفظه.  (((

كلّت: ضعفت. والنزعة: جمع نازع.  (4(

الأشْطَان: جمع شَطَن، وهو الحبل. والركِّيّ: جمع ركَِيّة، وهي البئر.  (5(

اللِّقاح: جمع لَقُوح، وهي الناقة.  (6(

ا لا يفرحون، لأنّ أفضل الحياة عندهم الموت في  لا يُبَشّرُون بالأحياء: إذا قيل لهم: نجا فلان فبقي حيًّ  (7(

سبيل الحقّ.

لا يُعَزّوْن عن المَوْتى: لا يحزنون إذا قيل لهم: مات فلان، فإنّ الموت عندهم حياة السعادة الأبديّة.  (8(

مُرْهُ العيون: جمع أمْرَه، وهو على صيغة أفعَل الذي يجمع على فُعْل، كأحمر وحُمر، مأخوذ من »مَرَهَتْ   (9(

عَيْنُهُ« إذا فسدت أو ابيضّت حَمَاليقُها.

خُمْص البطون: ضَوَامِرُها.  (10(

ذَبُلَتْ شفَتُهُ: جَفّت وَيبِستْ لذهاب الرّيق.  (11(
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أَنْ  لَنَا  فَحَقَّ  اهِبُونَ،  الذَّ إِخْوَاني  أُولئِكَ  الْخَاشِعيِنَ،  غَبَرَةُ  وَجُوهِهمْ  عَلَى  هَرِ،  السَّ
نَظْمَأَ إِلَيْهِمْ وَنَعَضَّ الَايْدِيَ عَلَى فِرَاقِهمْ!

ــدَةً  ــ ــقْـ ــ عُـ ــــلَّ دِيــــنَــــكُــــمْ  ــحُـ ــ يَـ يــــــدُ أَنْ  وَيُــــــرِ ــمْ طُــــــرُقَــــــهُ،  ــ ــكُـ ــ لَـ ــــي)1(  ـ ــنِّ ــ ــسَـ ــ يُـ ــانَ  ــطَــ ــ ــيْ ــ إِنَّ الــــشَّ
عُــقْــدَةً،وَيُــعْــطِــيَــكُــمْ بَالْجَمَاعَةِ الْــفُــرْقَــةَ، وَبِــالْــفُــرْقَــةِ الْــفَــتْــنَــةَ، فَــاصْــدِفُــوا)2( عَــنْ نَــزَغَــاتِــهِ))( 

نْ أَهْدَاهَا إِلَيْكُمْ، وَاعْقِلوهَا)4( عَلَى أَنْفُسِكُمْ. صِيحَةَ مِمَّ وَنَفَثَاتِهِ، وَاقْبَلُوا النَّ

ومن أقــوال الإمــام علي Q التي تعكس معرفته بعظمة وفضل الجهاد 
في سبيل الله قوله:

بَــةٍ  ــــفُ ضَــرْ لْ ــدِهِ لَأَ ــيَ ــــذِي نَــفْــسُ ابْـــنِ أَبِـــي طَــالِــبٍ بِ كْــــرَمَ الــمَــوْتِ الْــقَــتْــلُ وَالَّ »إِنَّ أَ
يْفِ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ مِيتَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللهِ«))(. بِالسَّ

يْفِ وَكَفَى بِهِ شَافِيًا مِنَ الْبَاطِلِ وَنَاصِرًا  ويقول: »فَإِنْ أَبَوْا أَعْطَيْتُهُمْ حَدَّ السَّ
عَانِ وَأَنْ أَصْبِرَ لِلْجِلَادِ هَبِلَتْهُمُ الهَبُولُ  لِلْحَقِّ وَمِنَ الْعَجَبِ بَعْثُهُمْ إِلَيَّ أَنْ أَبْرُزَ لِلطِّ
ي وَغَيْرِ  ي لَعَلَى يَقِينٍ مِنْ رَبِّ رْبِ وَإِنِّ دُ بِالحَرْبِ وَلَا أُرْهَبُ بِالضَّ لَقَدْ كُنْتُ وَمَا أُهَدَّ

شُبْهَةٍ مِنْ دِينِي«))(.

وفي فضل الجهاد يقول:

ةِ أَوْلِيَائِهِ وَهُوَ  ةِ فَتَحَهُ اللهُ لِخَاصَّ ابِ الْجَنَّ ا بَعْدُ فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْــوَ »أَمَّ
تُهُ الْوَثِيقَةُ فَمَنْ تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ أَلْبَسَهُ اللهُ  قْوَى وَدِرْعُ اللهِ الحَصِينَةُ وَجُنَّ لِبَاسُ التَّ
سْهَابِ  بَ عَلَى قَلْبِهِ بِالْإِ غَارِ وَالْقَمَاءَةِ وَضُــرِ ــثَ بِالصَّ لِّ وَشَمِلَهُ الْبَلَاءُ وَدُيِّ ثَوْبَ الذُّ

صَفَ«)7(. وَأُدِيلَ الحَقُّ مِنْهُ بِتَضْيِيعِ الْجِهَادِ وَسِيمَ الخَسْفَ وَمُنِعَ النَّ

يُسَنّي: يُسَهّل.  (1(

فاصْدِفُوا: فأعْرِضُوا.  (((

نَزَغاته: وساوسه.  (((

اعْقِلُوها: احبسوها على أنفسكم لا تتركوها فتضيعَ منكم.  (4(

نهج البلاغة، مصدر سابق، الجزء )، الصفحة )، من كلام له Q قاله لأصحابه في ساحة الحرب.  (5(

المصدر نفسه، الجزء 1، الصفحة 60، الخطبة )).  (6(

المصدر نفسه، الجزء 1، الصفحة 67، من خطبة له Q في الحثّ على الجهاد.  (7(
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ــلُــونَ إِلَــــى الــلــهِ سُــبْــحَــانَــهُ وَتَــعَــالَــى  ــهِ الــمُــتَــوَسِّ ـــلَ بِـ ويــقــول: »إِنَّ أَفْـــضَـــلَ مَـــا تَـــوَسَّ
يمَانُ بِهِ وَبِرَسُولِهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ«)1(. الْإِ

وفي وصيّته الأخيرة يقول لأولاده وشيعته: »اللهَ اللهَ فِي الْجِهَادِ بِأَمْوَالِكُمْ 
وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ«)2(.

ومن وصايا الإمــام علي Q في الحروب لجنوده التي تعكس المبدأيّة 
والقيم العالية نورد بعض تلك النصوص.

فمن وصية له Q لعسكره قبل لقاء العدوّ بصفين:

ــاهُــمْ  إِيَّ وَتَــرْكُــكُــمْ  ــةٍ  ــكُــمْ بِحَمْدِ اللهِ عَلَى حُــجَّ فَــإِنَّ ــدَءُوكُــمْ،  يَــبْ ى  »لَا تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّ
تَقْتُلُوا  بِــإِذْنِ اللهِ فَلَا  يمَةُ  فَــإِذَا كَانَتِ الْهَزِ ى لَكُمْ عَلَيْهِمْ  أُخْــرَ ةٌ  يَبْدَءُوكُمْ حُجَّ ى  حَتَّ
ــــأَذًى وَإِنْ  بِ ــسَــاءَ  يــحٍ وَلَا تَهِيجُوا الــنِّ تُــجْــهِــزُوا عَــلَــى جَــرِ مُــدْبِــرًا وَلَا تُصِيبُوا مُــعْــوِرًا وَلَا 
نْـــفُـــسِ وَالْــعُــقُــولِ  ــهُــنَّ ضَعِيفَاتُ الْــقُــوَى وَالْأَ ــرَاءَكُـــمْ فَــإِنَّ شَــتَــمْــنَ أَعْــرَاضَــكُــمْ وَسَــبَــبْــنَ أُمَـ
الْــمَــرْأَةَ فِي  لَيَتَنَاوَلُ  جُلُ  كَــانَ الرَّ ــنَّ لَمُشْرِكَاتٌ وَإِنْ  ــهُ وَإِنَّ لَنُؤْمَرُ بِالْكَفِّ عَنْهُنَّ  ا  إِنْ كُنَّ

رُ بِهَا وَعَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ«))(. ةِ بِالْفَهْرِ أَوِ الْهِرَاوَةِ فَيُعَيَّ الْجَاهِلِيَّ

هــذا نــمــوذج لما أثّـــر مــن تعاليم وآداب وقــيــم ومــبــادئ للحرب عند الإمــام 
علي Q والتي تعكس أيضًا روحيّة القرآن الكريم وتعاليمه ومبادئه وقيمه.

وممّا كان يقول Q مستنكرًا حالة التخلّي عن القيم والمبادئ:

ــةً أَوْقَـــى مِــنْــهُ. وَمَـــا يَــغْــدِرُ  ــدْقِ وَلَا أَعْــلَــمُ جُــنَّ ــوْأَمُ الــصِّ ــ ــاسُ إِنَّ الْــوَفَــاءَ تَ ــهَــا الــنَّ »أَيُّ
كَيْسًا  الْغَدْرَ  أَهْلِهِ  كْثَرُ  أَ خَذَ  اتَّ زَمَــانٍ قَدِ  أَصْبَحْنَا فِي  وَلَقَدْ  كَيْفَ المَرْجِعُ  عَلِمَ  مَنْ 
لُ  وَنَسَبَهُمْ أَهْلُ الجَهْلِ فِيهِ إِلَى حُسْنِ الْحِيلَةِ. مَا لَـهُمْ قَاتَلَهُمُ اللهُ قَدْ يَرَى الحُوَّ

المصدر نفسه، الجزء 1، الصفحة 15)، من خطبة له Q في فرائض الإسلام، رقم 110.  (1(

نهج البلاغة، مصدر سابق، الجزء )، الصفحة ))4، من وصيّة له Q بعد ما ضربه ابن ملجم، رقم 47.  (((

المصدر نفسه، الجزء )، الصفحة 15، من دعاء له Q إذا لقي العدوّ، رقم 14.  (((
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 Q الفصل الثالث: في رحاب الإمام علي

بُ وَجْهَ الْحِيلَةِ وَدُونَهَا مَانِعٌ مِنْ أَمْرِ اللهِ وَنَهْيِهِ فَيَدَعُهَا رَأْيَ عَيْنٍ بَعْدَ الْقُدْرَةِ  الْقُلَّ
ينِ«)1(. يجَةَ لَهُ فِي الدِّ عَلَيْهَا وَيَنْتَهِزُ فُرْصَتَهَا مَنْ لَا حَرِ

وتحدّث عمّن قال في دور حكومته من عبيد الشهوات والمناصب بأنه لا 
دراية لـه في شؤون السياسة وأن معاوية خبيرٌ بها وخليقٌ بإدارة دفة الحكم. 

ــهُ يَــغْــدِرُ وَيَــفْــجُــرُ. وَلَـــوْلَا  ــي وَلَــكِــنَّ فقال Q: »وَالــلــه مَــا مُــعَــاوِيَــةُ بِـــأَدْهَـــى مِــنِّ
اسِ، وَلَكِنْ كُلُّ غُــدَرَةٍ فُجَرَةٌ، وَكُلُّ فُجَرَةٍ كُفَرَةٌ.  كَرَاهِيَةُ الْغَدْرِ لَكُنْتُ مِنْ أَدْهَــى النَّ
أُسْتَغْمَزُ  بِالمَكِيدَةِ وَلَا  أُسْتَغْفَلُ  الْقِيَامَةِ. وَاللهِ مَا  يَــوْمَ  بِهِ  يُعْرَفُ  لِــوَاءٌ  غَــادِرٍ  وَلِكُلِّ 

دِيدَةِ«)2(. بِالشَّ

اسِ بِالْعَفْوِ أَقْدَرُهُمْ عَلَى الْعُقُوبَةِ«))(. وَقَالَ Q: »أَوْلَى النَّ

وَقَالَ Q: »خير المقال ما صدقته الفعال«. 

وَقَالَ Q: »أقبح الصدق ثناء المرء على نفسه«. 

وَقَالَ Q: »لا تعمل الخير رياء ولا تتركه حياء«. 

دِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: إِنَّ حُزْنَنَا عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ  ا بَلَغَهُ قَتْلُ مُحَمَّ وَقَالَ Q: »لَمَّ
هُمْ نَقَصُوا بَغِيضًا وَنَقَصْنَا حَبِيبًا«. سُرُورِهِمْ بِهِ، إِلاَّ أَنَّ

رِّ مَغْلُوبٌ«.  ثْمُ بِهِ، وَالْغَالِبُ بِالشَّ وَقَالَ Q: »مَا ظَفِرَ مَنْ ظَفِرَ الْإِ

وَقَالَ Q: »مــن استثقل الــحــقّ أن يــقــال لــه أو الــعــدل أن يــعــرض عليه 
كان العمل بهما أثقل عليه«. 

نُوبِ مَا اسْتَهَانَ بِهِ صَاحِبُهُ«. وَقَالَ Q: »أَشَدُّ الذُّ

المصدر نفسه، الجزء 1، الصفحة )9، الخطبة رقم 41.  (1(

المصدر نفسه، الجزء )، الصفحة 180، من كلام له Q في تنزّهه عن الغدر، رقم 00).  (((

المصدر نفسه، الجزء 4، الصفحة 14، من حكمه Q رقم )5.  (((
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وَقَالَ Q: »مَـــنْ نَــظَــرَ فِــي عَــيْــبِ نَــفْــسِــهِ اشْــتَــغَــلَ عَـــنْ عَــيْــبِ غَـــيْـــرِهِ، وَمَـــنْ 
رَضِيَ بِرِزْقِ اللهِ لَمْ يَحْزَنْ عَلَى مَا فَاتَهُ، وَمَنْ سَلَّ سَيْفَ الْبَغْيِ قُتِلَ بِهِ«.

وَقَالَ Q: »لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلّة من يسلكه«. 

نْعَامِ عَلَيْهِ«. هُ بِالْإِ حْسَانِ إِلَيْهِ، وَارْدُدْ شَرَّ وَقَالَ Q: »عَاتِبْ أَخَاكَ بِالْإِ

وبــالــعــدل على  والــغــضــب  الــرضــا  الــحــقّ فــي  وَقَالَ Q: »عليكم بكلمة 
الصديق والعدوّ«. 

بُكَ مَا كَرِهْتَهُ لِغَيْرِكَ..«. وَقَالَ Q: »كَفَى أَدَبًا لِنَفْسِكَ تَجَنُّ

المادحين  مــدح  مــن  أوثــق عندك  بنفسك  »لتكن معرفتك   :Q َوَقَال
لك«.

بَـــكَـــوْا عَــلَــيْــكُــمْ وَإِنْ  ــمْ مَــعَــهَــا  ـــاسَ مُــخَــالَــطَــةً إِنْ مِــتُّ وَقَالَ Q: »خَــالِــطُــوا الـــنَّ
وا إِلَيْكُمْ«. عِشْتُمْ حَنُّ

جَالِ«. حْوَالِ عِلْمُ جَوَاهِرِ الرِّ بِ الْأَ وَقَالَ Q: »فِي تَقَلُّ

ا«. وَقَالَ Q: »لا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللهُ حُرًّ
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Q خامسًا- استشهاده

يّـــة، حــدثــت  ــان مـــن عــــام 40 هـــجـــر فـــي الـــتـــاســـع عــشــر مـــن شــهــر رمـــضـ
يّة، مأساة تفرض علينا أن  مأساة الأمّــة، مأساة الدين، مأساة البشر
نـــــحـــــزن لــــهــــا فــــــي هــــــــذا الــــعــــصــــر وفــــــــي كــــــــلّ عـــــصـــــر، وكـــــيـــــف لا نـــحـــزن 
والرسول P قد قال في حديثٍ إنّ ذلك الذي يقتل الإمام علي 
بن أبي طالب Q هو أشقى الأمّة، جلب الشقاء على هذه الأمّة من ذلك 

الزمان إلى اليوم. 

ــام علي Q بــفــضــلــه، بــمــقــامــه، بــســبــقــه، بــكــمــالــه، بــعــنــائــه  ــ لــقــد كــــان الإمــ
يــر فــي سبيل إعـــلاء كلمة الــلــه، تحت رايـــة رســول  الكبير، وجــهــاده المستمرّ الــمــر

الله P ضمانة بقاء هذه الأمّة. 

يــنــة أن نـــرى ذلـــك الــبــطــل الــعــظــيــم، ذلـــك الــعَــلَــم  فــكــيــف لا تــكــون ذكــــرى حــز
يــســقــط شــهــيــدًا. هــل كـــان ســقــوطــه ذلـــك فــي مــواجــهــة مــع أعــــداء الإســــلام فكان 
السيف الــذي قُتِل به من خــارج هذه الأمّــة؟ إنّــه ولأسف الشديد، والــذي يدلّ 
ا Q يسقط شــهــيــدًا في  على الــشــقــاء الـــذي وقــعــت فيه هــذه الأمّـــة أنّ عليًّ
عاصمة دولته، في بــاب محرابه، في فِــنَــاءِ مسجده، وســط هــذه الأمّــة، وبسيفٍ 
محسوب على هــذه الأمّـــة، وبــمــؤامــرات مــن أصبح فيما بعد خليفة يحكم هذه 

الأمّة، والكلّ تحت عنوان: إسلام ومسلمين)1(.

.Q الشهيد القائد السيّد حسين في ذكرى استشهاد الإمام علي  (1(
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فلماذا سمّي قاتل عليّ بأشقى أشقياء الأمّة في حين أنّ هناك أشخاصًا 
آخرين كثر يقتلون؟ لماذا عُــدَّ ذلــك الشخص أشقى الأمّـــة؟ لأنّــه ارتكب جريمة 

كبرى بحقّ الأمّة كلّها، فجلب الشقاء عليها كلّها من ذلك الزمان إلى اليوم. 

لماذا؟ لأنّه قتل رجلًا عظيمًا؛ ولأنّه لا يغيّر مجرى التاريخ، لا ينهض بالأمم 
إلّا الرموز من عظمائها.

الإمــام علي شخصيّةٌ عظيمة، يُقتل في فترةٍ كانت الأمّــة في أمس الحاجة 
إلى مثله، ليغيّر مجرى التاريخ، بعد فترة من الانحراف كان بالإمكان لو استقرّ 
لــه الأمــر أن ينشئ الأمّـــة مــن جــديــد، ويــعــود بها إلــى تربية الرسول P فيتغيّر 
يــخ كــلّــه، تتغيّر وضعيّة هــذه الأمّـــة بكاملها، فجاء هــذا الــرجــل ليقتل  مسار الــتــار

ذلك الشخص بأهميّته هذه العظيم، لذا سمّي: أشقى أشقياء الأمّة)1(.

يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه(: 

ا Q نـــــرى فـــيـــه الــمــنــهــجــيّــة الـــتـــي ســـــار عــلــيــهــا رســــول  عـــنـــدمـــا نـــــرى عليًّ
الله P، نرى فيه القرآن الناطق كما قال هو عن نفسه. 

ــرّ بــهــا،  ــ ـــا فــيــمــا يــتــعــلّــق بـــقـــضـــايـــانـــا، والأحـــــــــداث الـــتـــي مـ إذًا فــلــنــســتــنــطــق عـــلـــيًّ
والمواقف التي سار عليها، والتوجيهات التي أطلقها الإمــام علي، فيما يتعلّق 
بتصحيح عقائدنا، وترسيخ إيماننا، وترسيخ القيم والمبادئ الإسلاميّة التي جاء 

.P بها كتابنا، ورسولنا

فــفــي مــوضــوع الــشــهــادة مــثــلًا، لــقــد كـــان الإمــــام عــلــي عــلــى عــلــم عــن رســول 
الله P يوم أن أخبره بأنّ لحيته سَتُخْضّب من دمّ رأسه. 

هــذا الخبر لــو يــأتــي لشخص مــنّــا - ربّــمــا - قــد يــكــون مــزعــجًــا، فينظر حوله، 
إلى أسرته، إلى أولاده، إلى ممتلكاته إلى مظاهر الحياة من حوله فيبدو متأسّفًا 
ا كان  ويودّع نفسه حينًا بعد حين وينتظر متى يخضّب دم رأسه لحيته، لكن عليًّ

الشهيد القائد السيّد حسين من محاضرة: )وإنّه لذكر لك ولقومك(.  (1(
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يهمّه شــيء واحــد. كيف أجــاب على الرسول P؟. قــال: »يــا رســول الله أَفِــي 
سلامةٍ من ديني؟ أفي سلامةٍ من ديني يحصل هــذا؟« قال: »نعم«. قال: »إذًا 

لا أبالي ما دام ديني سليمًا«. 

ا، وكــأنّــه  ــــدًّ ــارة مــهــمّــة جـ ــ ــام عــلــي هـــذه الــعــبــارة يعطينا إشـ ــ عــنــدمــا يــقــول الإمـ
يلحظ من خلال ما يسمع من رسول الله P أنّه سيحصل ضلال، وانحراف، 
وفتن. يهمّ أيّ إنسان حريص على سلامة نفسه أن يبحث عن سلامة دينه، وأن 

يحرص على ذلك. 

ناهيك عمّا إذا كــان قــد قــال لـه: إنّ الــذي سيقتله هــو أشقى هــذه الأمّــة، 
هه بعاقر ناقة  أي من هذه الأمّــة، وهو من يجلب الشقاء على هذه الأمّــة، وشبَّ
ثــمــود الـــذي جلب الشقاء على تلك الأمّـــة فجعلها تستحقّ عــذابًــا شــديــدًا من 

الله، استأصل تلك الأمّة بأكملها. 

»أفي سلامة من ديني يا رسول الله؟« ما أحوجنا إلى هذه المشاعر!.

ينًا  يــنًــا لــلــقــرآن، ولا يـــزال قر ــا تــأكّــد أيــضًــا بــأنّــه فــعــلًا كـــان قــر ــام عــلــيًّ تــجــد الإمــ
َ حَقَّ  ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ للقرآن، إنّ هذا هو منطق القرآن نفسه: ﴿ يَٰٓ

سۡلمُِونَ ﴾)1(. أليس هذا توجيه يحثّ كلّ إنسان  نتُم مُّ
َ
تُقَاتهِۦِ وَلَ تَمُوتُنَّ إلَِّ وَأ

يــصًــا عــلــى أن يسلم لــه ديــنــه؟ وأن يــكــون كـــلّ مــا يــهــمّــه هو  مــنّــا عــلــى أن يــكــون حــر
أن يسلم لــه ديــنــه، عــلــى الــرغــم مــن كـــلّ مــا يــواجــهــه، حــتــى وإن كـــان خــبــرًا مــؤكّــدًا 
على نحو مــا جــاء لعلي Q: »ستخضّب هــذه مــن هـــذا« وأشـــار إلــى لحيته 

ورأسه؟. 

ومن خلال هــذا، نعرف موقعنا نحن من القرآن ومن قرين القرآن، عندما 
لـه  العظمى يضحّي بدينه مــن أجــل احتمال أن تسلم  الغالبيّة  مــنّــا،  الكثير  نجد 
دنياه، احتمال أن تسلم لـه قدماه ناهيك عن رأســه، أو لاحتمال ألاَّ يبـيت ليلة 

سورة آل عمران، الآية )10.  (1(
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فــي سجن مــن الــســجــون، لاحتمال ألاَّ يضحي بمبلغ مــن الــمــال فــي سبيل إعــلاء 
كلمة ربّه، أليس كثير من الناس على هذا النحو؟!. 

كُونوُٓاْ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّ هَا  يُّ
َ
أ ﴿ يَٰٓ يــقــول:  عــنــدمــا  نفسه  لــلــقــرآن  نــقــول  كــأنّــنــا 

يـــقـــول:  عـــنـــدمـــا  الـــــلـــــه؟!.  قـــــــرآن  يــــا  دنـــيـــانـــا  مــــن  ســــلامــــة  أفـــــي   :)1(﴾ ِ ٱللَّ نصَارَ 
َ
أ

مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ 
ۡ
ةٞ يدَۡعُونَ إلَِ ٱلَۡيِۡ وَيَأ مَّ

ُ
﴿ وَلَۡكُن مِّنكُمۡ أ

ۚ ﴾)2(، لكن هل في سلامة من دنيانا ورؤوسنا وأقدامنا وأيدينا يا كتاب  ٱلمُۡنكَرِ
الله؟!. 

ا، يصدّق برسول الله P وبكتابه يجب أن تكون  إنّ كل إنسان يتولّى عليًّ
مشاعره على النحو الــذي كــان يسيطر على مشاعر علي Q: »أفــي سلامة 

من ديني يا رسول الله؟«. قال: »نعم«: »إذًا لا أبالي«. 

ولــقــد كــــان يـــقـــول: »والـــلـــه لا أبـــالـــي أوقـــعـــتُ عــلــى الـــمـــوت أو وقــــع الــمــوتُ 
«. إنّ كــلّ شــيء يهمّه هو أن يكون هناك السلامة لدينه، فلتخضّب دماء  عَــلَــيَّ

رأسه لحيته، وليتقطّع إرْبًا، وليكن ما كان ما دام دينه سالمًا لـه.

وهــذه هي الرؤية الصحيحة، هذه هي السلامة لمن يبحث عن السلامة. 
الإنـــســـان لا يــمــكــن أن يــســلــم إذا لــم يــســلــم لـــــه ديــنــه، لا فــي دنــيــاه ولا فــي آخــرتــه، 
ما الــذي جعلنا نُظلم؟ ما الــذي جعلنا نُقهر ونحن ملايين؟ نمتلك الإمكانيّات 
ــلـــة فــــي بـــاطـــن الأرض  ــائـ ــروات الــضــخــمــة والـــهـ ــ ــثــ ــ ــيـــرة، نــمــتــلــك الــــجــــيــــوش، والــ ــبـ الـــكـ
وظــاهــرهــا، نمتلك رقــعــة اســتــراتــيــجــيّــة مــهــمّــة؟ لأنّ ديــنــنــا لــم يــســلــم لــنــا، فــوجــدنــا 

أنفسنا لم نسلم من الذلّ، والقهر، والنهب.

أصبحت هذه الأمّة ذليلة، مستضعفة، مقهورة؛ لأنّها لم تفكّر تفكير قرين 
القرآن، وحينها عندما تنطلق لتبحث عن السلامة لنفسك، وأنــت لا تفكّر في 
أن يسلم لك دينك فلن تسلم نفسك، لن يسلم عِــرْضــك، لن تسلم كرامتك، 

سورة الصفّ، الآية 14.  (1(

سورة آل عمران، الآية 104.  (((
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وفــي الأخير لن تسلم أنــت في الآخــرة يــوم تلقى الله، لن تسلم ســوء الحساب، 
ونار جهنم.

إنّها الرؤية الحكيمة، ليست رؤية ذلك الذي يفكّر في ممتلكاته البسيطة، 
ــلـــى مـــن نــفــس الــــرســــول، ونـــفـــس عــلــي،  ــلّـــه، وأغـ ــــرى نــفــســه أغـــلـــى مـــن الـــديـــن كـ ويـ
ٱلرَّحۡمَٰنِ  ذكِۡرِ  يَعۡشُ عَن  ﴿ وَمَن  لــآيــة  مــصــداقًــا  والحسين، فيصبح  والــحــســن، 

نُقَيّضِۡ لَُۥ شَيۡطَنٰٗا فَهُوَ لَُۥ قَرِينٞ ﴾)1(.
الــلــه؟ متى يمكن  لــه قيمة عند  لــإنــســان أن يفكّر هــكــذا تفكير  متى يمكن 
أن يُــمــنــح الإنـــســـان هـــذا الــنــحــو مــن عـــزّة الــلــه؟ وكـــم هــو الـــفـــارق بــيــن أن تــكــون في 
الاتجاه الــذي يمنحك الله فيه العزّة، والقوّة، والتأييد، وسلامة آخرتك وإن لم 
هُمۡ  ﴿ وَإِنَّ لـه  ينًا  الــلــه شيطانًا يصبح قر لـه  ــض  يُــقَــيِّ تسلم دنــيــاك؟ وواقـــع شخص 
عليه  الله  يُسلّط  هۡتَدُونَ ﴾)2(،  مُّ نَّهُم 

َ
أ وَيَحۡسَبُونَ  بيِلِ  ٱلسَّ عَنِ  ونَهُمۡ  لََصُدُّ

ــوم الــقــيــامــة ســوء  ــيــــاه، وفــــي يــ شـــــرار عــــبــــاده، ومــــن يــســومــه ســــوء الــــعــــذاب فـــي دنــ
الحساب، وسوء العذاب في نار جهنّم؟ نعوذ بالله من نار جهنّم. 

ــقَـــطَ( بــل نــقــول صــعــد إلـــى ربّـــه شهيدًا  ا Q - وإن وجــدنــاه )سَـ إنّ عليًّ
، حــيٌّ فيما يعطيه  ا كما أنّ هــذا الــقــرآن الــذي قرنه بــه الــرســول حــيٌّ - لا يــزال حيًّ
مـــن هــــدى، مـــن نــــور، مـــن دروس، مـــن عــظــة، مـــن عــبــر، فــيــمــا يــعــطــيــه مـــن أحــــرار، 

ومجاهدين، وصادقين، ومن دروس تجعلهم يذوبون في هذا الدين. 

أنت عندما تنظر إلى نفسك، وأنظر أيضًا إلى عليّ Q فأكون حريصًا 
على سلامة نفسي، وإن كــان ثمن ذلــك أن أُلــقــي بعليّ، وبــديــن عــلــيّ، وبمنهج 
عليّ، وبتوجيهات عليّ عرض الحائط، هذا يعتبر من أسوأ الانحطاط الذي يمرّ 

به الإنسان. 

سورة الزخرف، الآية 6).  (1(

سورة الزخرف، الآية 7).  (((
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هـــل يــمــكــن أن أرى نــفــســي، أو أيّ واحــــد مــنّــا يـــرى نــفــســه أغــلــى مـــن نفس 
يــقــول  أن  يــمــكــن لأحــــدٍ  مـــن دم عليّ Q؟!. لا  أغــلــى  عليّ Q؟! ودمــــي 

لنفسه هكذا وإن كان واقع الكثير منّا هكذا.

ا Q كان يستقبل ذلك الحدث؛ أن يخضّب دم رأســه لحيته  لكنّ عليًّ
ويسقط شهيدًا، بغير انــزعــاج من ذلــك، كــان الــذي يزعجه هو ما يــرى الأمّــة فيه 
وهي تسير باتجاه ذات الشمال، وهي تبتعد حينًا بعد حين، ومسافات طويلة 

)1(.P تبتعد عن كتاب الله، وعن منهج رسوله

ــه اســـتـــقـــبـــال مــــن يـــعـــرف كـــرامـــة  ــادتـ ــهـ لـــقـــد اســـتـــقـــبـــل الإمـــــــام علي Q شـ
يعًا بعد تلك الضربة  الشهيد، وعظمته، وأنّها أمْنِيَة كان يطلبها. فعندما خرَّ صر
فــي وســط أمّــة مسلمة، وداخـــل بيت مــن بيوت الــلــه، قال Q: »فُـــزْتُ ورب 
الكعبة« لأنّــه على يقين من سلامة دينه، وصحّة موقفه ونهجه، على يقين من 
التي تجعل مثله  الكرامة  الــشــهــداء، وأعطاهم  قــد منح  الله سبحانه وتعالى  أنّ 
- على الرغم من عباداته الكثيرة - يصرخ بهذه الكلمة العظيمة مقسمًا: »فزت 

وربّ الكعبة«. 

مــا أحــوجــنــا - أيّــهــا الإخــــوة - إلـــى أن نستلهم مــن عليّ Q الــصــبــر على 
رَحْــبَــة،  والشدائد بصدور  العناء  استقبال  الباطل،  الصمود في مواجهة  الــحــقّ، 
بـــإرادات لا تُقهر، برؤية واضــحــة، ببصيرة عالية فنكون ممّن يحمل  بعزائم قــويّــة، 

شعور عليّ حتّى في لحظة الاستشهاد، في لحظة اغتياله يرى نفسه مسرورًا. 

لماذا سمّاه فــوزًا؟ وهــل يمكن للكثير منّا أن يــرى نفسه فائزًا أنّــه لم يُقْحِم 
نفسه - كما يقول الكثير - في مشكلة، أنّــه لم يدخل في عمل ربّما يــؤدّي إلى 
مشكلة، أنّــه يبتعد مسافات عن أن يحصل عليه أبسط ما يحتمل من ضــرّ في 
مــالــه أو فـــي نــفــســه، هـــل يــمــكــن لأحـــد مــمّــن يــفــكــر هـــذا الــتــفــكــيــر أن يــقــول عندما 
يحتضر، عندما تأتيه ملائكة الموت: »فُــزتُ وربّ الكعبة«؟!. لا والله، بل ربّما 
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هًــا، وربّــمــا يَــبْــهَــرُه الــمــوت - كما قــال الإمـــام علي Q وهــو يوصي  يصرخ مُــتَــأَوِّ
يــقــة ســيّــئــة عــنــدمــا يفاجئه الــمــوت -  ابــنــه الــحــســن ويـــحـــذّره مــن أن يــكــون عــلــى طــر

قال: »فيَبْهَرَك«. نعوذ بالله من بَهْرَة الموت.

مــتــى تــكــون بَـــهْـــرَة الـــمـــوت؟ عــنــدمــا تــكــون أنـــت مـــن لـــم تــحــرص عــلــى ســلامــة 
دينك، من لم تُضَحِّ من أجل دينك، من لا تعتبر السقوط شهيدًا في سبيل الله 
مــن أجــل ســلامــة ديــنــك فــــوزًا، سيبهرك الــمــوت، وسيبهرك الــحــشــر، وستبهرك 

زبانية جهنّم.. هذا شيء لا شكّ فيه. 

في حين أنّ الإمام علي يقول: »فزت وربّ الكعبة«؛ لأنّه سار على منهجيّة 
يــفــوز مــن ســـار عــلــيــهــا)1(، واســتــقــبــل الــشــهــادة بــتــمّــيــزه وروحــيّــتــه، مطمئنّ القلب، 
مــرتــاح الــبــال إلـــى مــاضــيــه ومستقبله، بــمــا كـــان عليه مــاضــيًــا سليمًا صحيحًا في 
مسارٍ صحيح يوصل إلى نتيجة مستقبليّة هي الفوز برضوان الله وجنّته بكلّ ثقة 

واطمئنان ويقين.

ثــم مــمّــا قــالــه، وهـــو عــلــى فـــراش الــشــهــادة فــي آخـــر لــحــظــات الــحــيــاة الــدنــيــا، 
»مــا فاجأني مــن الــمــوت واردٌ كرهته ولا طــالــعٌ أنــكــرتــه« فأنا مــا تفاجأت بالموت 
ا إلى مستقبله عند الله »وما كنت إلّا كقاربٍ  ولا كرهت مجيئه لأنّه كان مطمئنًّ
ورد، وطـــالـــبٍ وجـــد ومـــا عــنــد الــلــه خــيــرٌ وأبـــقـــى« اطــمــئــنــان لــضــمــيــره وقــلــبــه، إلــى 
كـــان متميّزًا  كـــان، وهــكــذا  الــلــه سبحانه وتــعــالــى، فــهــكــذا  مستقبله العظيم عــنــد 
متطلّعًا دائمًا إلى ما عند الله لا يأبه بالموت أبدًا، وهو الذي قال: »والله لابن 
أبــي طــالــب آنــس بالموت مــن الطفل الرضيع بــثــدي أمـــه«، ربّــمــا لا يــســاوي هذا 
الأنـــس أنـــس الــطــفــل الــرضــيــع بــثــدي أمـــه حــتّــى لــكــنْ عــلــيّ كـــان آنـــس بــالــمــوت لأنّــه 
يــرى فــي الــمــوت نقلة إلــى مــا عند الــلــه وهــو دائــمًــا يتطلّع إلــى مــا عــنــده تعالى. 
هذا قليلٌ ممّا يمكن أن نقوله عن عليّ فهو مدرسة متكاملة نعرف من خلالها 
الإسلام بكلّ كماله الإسلام وجماله وحقيقة مبادئه وعظم أخلاقه الإيمان بجلاله 

وجماله.
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وقــبــل أن يــغــادر الإمـــام علي Q هــذه الــحــيــاة إلــى الــحــيــاة الــتــي تليق به 
عند أخــيــه رســـول الله P وعــنــد زوجــتــه فاطمة الزهراء O وعــنــد إخــوانــه 

الذين سبقوه أوصى ولديه الحسن والحسين L بهذه الوصية: 

نْيَا وَإِنْ بَغَتْكُمَا، وَلَا تَأْسَفَا عَلَى شَيءٍ  »أُوصِيكُمَا بِتَقْوَى الله، وَأَلاَّ تَبْغِيَا الدُّ
وَلِلْمَظْلُومِ  الِمِ خَصْمًا  لِلظَّ وَكُونَا  جْــرِ،  َ

لِــأْ وَاعْمَلَا   ، بِالحَقِّ وَقُــولَا  عَنْكُمَا،  زُوِيَ  مِنْهَا 
عَوْنًا، أُوصِيكُمَا وَجَمِيعَ وَلَدِي وَأَهْلِي وَمَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي بِتَقْوَى الله، وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، 
الْــبَــيْــنِ  يَـــقُـــولُ: صَــــلَاحُ ذَاتِ   P كُمَا ـــي سَــمِــعْــتُ جَدَّ فَـــإِنِّ بَــيْــنِــكُــمْ؛  وَصَـــــلَاحِ ذَاتِ 
وا أَفْــوَاهَــهُــمْ، وَلَا  يْــتَــامِ فَــلَا تُغِبُّ ــيَــامِ، اللهَ اللهَ فِي الْأَ ــلَاةِ وَالــصِّ ةِ الــصَّ أَفْــضَــلُ مِــنْ عَامَّ
كُمْ مَا زَالَ يُوصِي بِهِمْ  ةُ نَبِيِّ هُمْ وَصِيَّ يَضِيعُوا بِحَضْرَتِكُمْ، وَاللهَ اللهَ فِي جِيرَانِكُمْ فَإِنَّ
ثُهُمْ، وَاللهَ اللهَ فِي الْقُرْآنِ لَا يَسْبِقُكُمْ بِالْعَمَلِ بِهِ غَيْرُكُمْ، وَاللهَ  هُ سَيُوَرِّ ا أَنَّ ى ظَنَنَّ حَتَّ
وهُ مَا بَقِيتُمْ  كُمْ لَا تُخَلُّ هَا عَمُودُ دِينِكُمْ، وَاللهَ اللهَ فِي بَيْتِ رَبِّ لَاةِ فَإِنَّ اللهَ فِي الصَّ
ــهُ إِنْ تُـــرِكَ لَــمْ تُــنَــاظَــرُوا، وَالــلــهَ اللهَ فِــي الجِهَادِ بِــأَمْــوَالِــكُــمْ وَأَنْــفُــسِــكُــمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ  فَــإِنَّ
ــقَــاطُــعَ، لَا  ـــدَابُـــرَ وَالــتَّ ـــاكُـــمْ وَالـــتَّ ــبَـــاذُلِ، وَإِيَّ ـ ــتَّ ــوَاصُــلِ وَالـ فِــي سَــبِــيــلِ الــلــه، وَعَــلَــيْــكُــمْ بِــالــتَّ
فَلَا  تَدْعُونَ  ثُمَّ  عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ  ى  فَيُوَلَّ المُنْكَرِ  هْيَ عَنِ  وَالنَّ بِالمَعْرُوفِ  مْــرَ  الْأَ تَتْرُكُوا 

يُسْتَجَابُ لَكُمْ«.

ــكُــمْ تَــخُــوضُــونَ دِمَــــاءَ المُسْلِمِينَ  ــلِــبِ، لَا أُلْــفِــيَــنَّ ــالَ: »يَـــا بَــنِــي عَــبْــدِ الــمُــطَّ ثُـــمَّ قَــ
خَوْضًا، تَقُولُونَ قُتِلَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ، أَلَا لَا تَقْتُلُنَّ بِي إِلاَّ قَاتِلِي، انْظُرُوا إِذَا أَنَا مِتُّ 
ي سَمِعْتُ رَسُولَ  جُلِ؛ فَإِنِّ لُوا بِالرَّ بَةً بِضَـرْبَةٍ وَلَا تُمَثِّ بَتِهِ هَذِهِ فَاضْرِبُوهُ ضَرْ مِنْ ضَرْ

اكُمْ وَالمُثْلَةَ وَلَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ«)1(. اللهِ P يَقُولُ: إِيَّ

ودّع الإمام الحسن والده الإمام علي Q بحزن وألم وممّا قال: 

»أيّــهــا الــنــاس لقد فارقكم رجــل مــا سبقه الأوّلــــون ولا يــدركــه الآخــــرون، لقد 
يمينه وميكائيل عــن يساره  الــرايــة فيقاتل جبريل عــن  الرسول P يعطيه  كــان 

فما يرجع حتّى يفتح الله على يديه«.

نهج البلاغة، مصدر سابق، الجزء )، الصفحة 78، من وصيّة له Q للحسن والحسين L لمّا   (1(

ضربه ابن ملجم )لعنه الله(.
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يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه(:

معاوية هو المتّهم بترتيب عمليّة اغتيال الإمام علي Q اتهمه بهذا أبو 
ا Q وهو معاصر للحدث. ي بها الإمام عليًّ الأسود الدؤلي في أبيات يرثِّ

:Q ومن الأبيات التي قالها أبو الأسود الدؤلي في رثاء الإمام علي

حــــــــرب  ابـــــــــــــــن  مـــــــــعـــــــــاويـــــــــة  أبــــــــــلــــــــــغ  فـــــــــــلا قــــــــــــــــــرّت عـــــــــيـــــــــون الـــــشـــــامـــــتـــــيـــــنـــــا ألا 

ــا أفـــــــــــي شــــــهــــــر الـــــــصـــــــيـــــــام فــــجــــعــــتــــمــــونــــا  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ا أجـ بــــــخــــــيــــــر الـــــــــــنـــــــــــاس طــــــــــــــــــرًّ

وفـــــــارســـــــهـــــــا ومـــــــــــن ركـــــــــــب الــــســــفــــيــــنــــاقــــتــــلــــتــــم خـــــيـــــر مــــــــن ركــــــــــب الــــمــــطــــايــــا 

ا  ا، وهــو كــان لا يــزال حيًّ وفــي الحقيقة، إنّ أهــل الــعــراق كانوا قد قتلوا عليًّ
يوم كانوا يتثاقلون ويتباطؤون عنه، حتّى قــال: »اللهم إنّــي قد مللتهم وملّوني، 

ا لهم منّي«. وسئمتهم وسئموني، فأبدلني بهم خيرًا لي منهم، وأبدلهم بي شرًّ

يـــزال ينبض: »قاتلكم الــلــه« كــان يــقــول هــكــذا: »قاتلكم  قتلوا قلبه وهــو لا 
الــلــه يــا أهـــل الــعــراق لــقــد مــأتــم صـــدري قــيــحًــا«، ثـــمّ قــتــل بــالــســيــف، قــتــل فــعــلًا، 
واستشهد Q، ألــيــس هـــذا هــو أوّل رجـــل بــعــد رســـول الله P فــي هــذه 

الأمّة من القائمين بالقسط؟ ممّن هم بمنزلة أنبياء بني إسرائيل؟)1(.

فالإمام علي Q بمنزلته العظيمة في الإســلام بكماله، بفضله، بسبقه 
يُقتل ويلقى الــلــه شهيدًا فــي مسجده، فــي مــحــرابــه، فــي عاصمة دولــتــه بسيف 
محسوب على أنّـــه مــن الأمّـــة فــي شهر رمــضــان الــمــبــارك بما تبع استشهاده من 
تحوّلات في واقــع الأمّــة. وهو Q حين استشهد لم يكن مجرّد حاكم يحكم 
ــــة الإســـلامـــيّـــة، شــأنــه شـــأن أيّ حــاكــم يــقــتــل أو يــمــوت فــيــأتــي الــبــديــل وانــتــهــى  الأمّـ
الأمـــر، بــل كان Q يمثّل امــتــدادًا لــإســلام المحمّدي الأصــيــل بقرآنه ونهجه 
ومــســار أســـتـــاذه ومــعــلّــمــه ومــربّــيــه وقـــدوتـــه وقـــائـــده الــحــبــيــب المصطفى نــبــي الله 
محمّد P. كــان يمثّل امــتــدادًا لأخــلاق الإســلام لمنهجه ومشروعه الكبير في 

.Q الشهيد القائد السيّد حسين في ذكرى استشهاد الإمام علي  (1(
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بناء الأمّة الإسلاميّة لتكون بمستوى مسؤوليّتها العالميّة الكبرى في بناء الحياة 
ونشر الحقّ والعدل والخير في العالم.

فـــاســـتـــهـــدافـــه لــــم يـــكـــن مــــجــــرّد اســـتـــهـــداف لــشــخــصــه بــــل اســـتـــهـــداف لــذلــك 
الــمــشـــــروع كــلّــه، لإحــــلال الــبــديــل الــنــاقــص والــمــحــرّف الــــذي يــتــلاءم مــع الظالمين 
الــحــيــاة)1(.  فــي  أثــر سلبي  يتركونه مــن  والمستبدّين والمجرمين وممارساتهم ومــا 
اســتــهــداف لـــإســـلام فـــي مـــســـاره الــصــحــيــح، فـــي مــســار الـــحـــقّ والـــعـــدل والأصـــالـــة 
والنقاء من القوى التي انقلبت على الإسلام في مفاهيمه في قيمه في مبادئه 

المهمّة.

وأرادت الإســلام شكلًا يخدمها ولا تخدمه وتطوّعه ولا تتطوّع له، وأرادت 
يفًا تتغنّى به وتستغلّ بعض شعائره لتثبيت سلطتها وإحكام قبضتها  الإسلام ز
وتركيز هيمنتها وإحكام سيطرتها على الأمّة في كل واقع الأمّة. القوى الانقلابيّة 
يـــد الــظــلــم  عــلــى قــيــم الإســــــلام ومـــبـــادئـــه الـــنـــازعـــة لـــلاســـتـــبـــداد، الــجــمــوحــة الـــتـــي تـــر
والهيمنة والاســتــبــداد والــتــجــرّد مــن قيم الإســـلام العظمى وفــي مقدّمتها العدل 
والحقّ والخير ومكارم الأخــلاق، وأرادت أن تتحرّر من كلّ تلك المبادئ والقيم 
التي ترى فيها قيودًا تحدّ من نزعتها ومن هيمنتها وتحدّ ممّا تعتبره مصالح لها.

قامت القوى الانقلابيّة بتخطيط وتنفيذ تلك الجريمة الكبرى التي كانت 
يــمــة فــقــط بــحــقّ شخص  ــــة ولـــم تــكــن جــر يــمــة بــحــقّ الأمّـ يــمــة بــحــقّ الإســـــلام وجــر جــر

.Q ّعلي

تلك القوى التي كانت ضمن توليفة عجيبة بقيت ومــا زالــت الآن تعاني 
يّة ضالّة منحرفة، قوّة باسم الدين تتحرّك  الأمّة منها؛ توليفة سياسيّة ثقافيّة فكر
بــنــزعــة فــيــهــا الــغــلــوّ والإفـــــــراط والـــتـــجـــاوز والـــغـــبـــاء، وتـــتـــحـــرّك تــحــت عـــنـــوان الــديــن 
تكفيرًا ومحاولة لوصم المؤمنين بأنّهم الكافرون، ثمّ جهة أخرى سياسيّة توظّف 
يّة الــتــي لــهــا تــوجّــه تــكــفــيــريّ مــرتــبــط بمصالح مـــادّيّـــة فتوظّف  تــلــك الــقــوى التكفير

من محاضرة السيّد عبد الملك في ذكرى استشهاد الإمام علي Q لعام ))14هـ.  (1(
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تتحرّك  تفهمه،  الــحــقّ ولا  تبصـر  الــتــي لا  الــصــمّــاء  العمياء  يّة  التكفير الــقــوّة  تلك 
ــبـــداد والــطــامــعــة بــالــســيــطــرة على  ــتـ وتـــحـــرّك تــلــك الـــقـــوى الـــنـــازعـــة لــلــســلــطــة والاسـ
بتوليفتها  الــقــوى  تلك  فــنــفّــذت  والمنصب،  للحكم  والعاشقة  ومــقــدّراتــهــا  الأمّـــة 
يــمــتــهــا الــكــبــرى بــحــقّ الأمّـــــة فجلبت  الــســيــاســيّــة والــثــقــافــيّــة الــضــالّــة الــمــنــحــرفــة جــر

الشقاء وارتكبت جريمة كبيرة بقيت لها تداعياتها.

كــان الإمــام علي Q يمثّل عقبة كبيرة أمــام تلك القوى الانقلابيّة التي 
النزعة  بدافع  الهيمنة والسلطة  لنفسها  الأمّـــة، وأن تحقّق  أن تسيطر على  تريد 
الاستبداديّة والمصلحة الفرديّة ودافــع الأطماع ولأسف في مرحلة أصبح واقع 
الأمّة الإسلاميّة واقعًا كبيرًا؛ أمّة كبيرة تمثّل القوّة الكبرى في الأرض، القوّة التي 
يهيّىء لها في الواقع العامّ في الظرف ذاك أن تنتصـر بدينها، وقيمها وأخلاقها 
يّة كلّه وفي  وتعمّمها في ربوع الأرض لتؤسّس لمستقبل جديد في تاريخ البشـر
الأمّــة وأبعدها عن مسؤوليّتها  بقاع الأرض بأجمعها، لكن لأسف حــرف مسار 
الكبرى وعن رسالتها المهمّة وعن دورهــا العظيم المقدّس، الأمّــة التي يــراد لها 
أن تكون أمّــة الخير وأمّــة الحقّ وأمّــة العدل وأن تنشر رسالة الله بما في رسالة 
يّة وتصلح واقــع الإنسان وتبني  الله من قيم ومبادئ وأخــلاق تصلح واقــع البشر
الحياة بناءً صحيحًا سليـمًا تتيح لإنسان أن يــؤدّي دوره كمستخلف في الأرض 
يّــة  بـــأرقـــى مـــا يــمــكــن وبــأســمــى مـــا يــكــون مـــن خـــلال ارتـــكـــازه فـــي انــطــلاقــتــه الــحــضــار

واستخلافه في الأرض على تلك القيم وتلك المبادئ العظيمة. 

عليها  استحوذ  عندما  العظيمة،  برسالتها  الكبرى  بمسؤوليّتها  الأمّـــة  هــذه 
ــرار الانــقــلابــيّــون، لــم يــحــرفــوهــا فــقــط عــن مــســؤولــيّــتــهــا بــمــا نــتــج عــن ذلـــك من  ــ الأشـ
تــداعــيــات سلبيّة فــي واقـــع الأمــمــم والــشــعــوب الأخــــرى، بــل حــتّــى عــلــى مستوى 
الأمّة نفسها من أن تحتفظ الأمّة ولو على مستوى واقعها الداخلي - وهي الأمّة 
التي أرادهــا النبي محمّد أن تخرج من الظلمات إلى النور، فتنشر الحق والخير 
يّة وتعتقها من هيمنة الطاغوت - بتلك القيم لتكون هي  والعدل ولتنقذ البشر
ــــاس في  ــــاس فــي تــرتــيــب وضــعــهــا والأسـ الأســــاس فــي بــنــاء واقــعــهــا وحــكــمــه والأسـ

مسار حياتها.
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ولــقــد كــان الإمـــام علي Q بما كــان عليه مــن مــقــام عظيم، ومــن إيمان 
عــالٍ هو رجــل المسؤوليّة كــان هو الكفؤ لأن يقود الأمّــة في المسار الــذي أراده 
الله لها وأراده الرسول لها مسار العدل والمثل والمبادئ العظيمة، مسار الحقّ 
والــعــدل والــخــيــر والــمــســار الــمــقــدّس بــكــلّ مــا يمثّله الإمـــام علي Q مــن ثقل 
وتأثير وفاعليّة وكفاءة كبيرة للسير بالأمّة في هذا المسار العظيم كانت ترى فيه 
القوى الانقلابيّة عقبة كبيرة فتحرّكت ضدّ الإمــام علي Q بكلّ ما تستطيع 
على المستوى الثقافي والفكري، والاستهداف الإعلامي، ثمّ التصفية الجسديّة 

وحروب إلى غير ذلك. 

ه ولــلــحــطّ من  ــام علي Q كــمــا اســتــهــدف ليقتل اســتــهــدف لــيــشــوَّ ــ والإمـ
مكانته ومــقــامــه ومـــا نـــرى عليه الــواقــع الــعــامّ لـــدى كثير مــن الــحــكــومــات والـــدول 
والــقــوى عندما نــرى كيف تعمد دائـــــمًــا إلــى تغييب هــذا الــمــقــام لعليّ Q؛ 
يّــة أثر  هــذا كــلّــه إنــمــا هــو أثــر مــن ذلــك الاســتــهــداف، اســتــهــداف اســتــمــرّ بــاســتــمــرار
الــدور الــذي قــام به علي Q في الحفاظ  يّة فاعليّة  علي Q وباستمرار
على الحقّ الــذي له حضور ووجـــود، حتّى وإن حــورب، حتّى وإن حوصر، حتّى 
وإن تكاثر الباطل من حوله. فهو الــذي قــال له الرسول P إنّــه سيقاتل على 
تأويل القرآن كما قاتل على تنزيله. يقاتل ليحافظ على تلك المفاهيم الناصعة، 
يــم لــإســلام الــعــظــيــم، لتبقى هــي الــقــائــمــة والــحــاضــرة في  الصحيحة لــلــقــرآن الــكــر
واقــع الأمّــة والمعتمدة في رؤيتها وفكرها وثقافتها وتوجّهها؛ لأنّــه عندما تحرف 
مفاهيم الــقــرآن يــحــرّف الإســـلام فــي كثير مــن معالمه، فــي كثير مــن مــبــادئــه، في 
يـــف بعيد  كثير مــن أســســه؛ فيبقى مــن الإســــلام شــكــل لا لُـــبَّ لـــه، ويــبــقــى مــنــه ز
عن الواقع؛ فيظلم واقع الأمّة التي تنتمي لإسلام؛ فلا نرى عظمة الإسلام في 
واقعها، ولا أثــر الإســلام في حياتها، يصبح الإســلام دينًا لا أثــر له في الــواقــع، لا 

فَ.  أثر له في الحياة، فالمنتمون إليه لا يعتزّون به، لماذا؟! لأنه حُرِّ

وحينما يــحــرّف الإســــلام، حينما يــذهــب مــن الإســــلام أســســه المثلى ذات 
الأهــمــيّــة الــكــبــيــرة، حينما تــحــرّف مفاهيمه؛ يبقى منه شــكــلًا لا تأثير لــه فــي واقــع 
الــحــيــاة، لا فــي إحــقــاق حـــقّ، ولا فــي إبــطــال بــاطــل، ولا فــي دفـــع فــســاد، ولا في 
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 Q ا ترسيخ دعائم الخير والصلاح؛ وهذا ما استهدفت القوى الانقلابيّة عليًّ
ــام مــســاعــيــهــا لــلــســيــطــرة عــلــى الأمّـــــة، وفيما  لأجـــلـــه، فــقــد رأت فـــي عــلــي عــقــبــة أمــ
ــــة؛ لأن  يــده هـــي، بــمــا يــهــيّــئ لــهــا مــن الــســيــطــرة عــلــى واقــــع الأمّـ يــتــنــاســب مــع مــا تــر
هناك في الإسلام وفي مفاهيم القرآن وفي توجيهات الله سبحانه وتعالى، بل 
فــي لــبّ الــديــن الإســلامــي مــا يــراه الطغاة والمجرمون والــفــاســدون والمستبدّون 

عقبةً كبيرةً أمامهم. 

فــإذا كــان الإســـلام، وهــو كذلك، دينًا قائـمًا على أســاس العدل والقسط، 
حال كلّ رسالات الله التي جاء بها كلّ الأنبياء ودعوا إليها وعملوا على إقامتها 
وَٱلمِۡيَزانَ  ٱلۡكِتَبَٰ  مَعَهُمُ  نزَلۡناَ 

َ
وَأ بٱِلَۡيّنَِتِٰ  رسُُلَنَا  رسَۡلۡنَا 

َ
أ ﴿ لَقَدۡ  وإحيائها 

للِنَّاسِ  وَمَنَفِٰعُ  شَدِيدٞ  سٞ 
ۡ
بأَ فيِهِ  ٱلَۡدِيدَ  نزَلۡناَ 

َ
وَأ بٱِلۡقِسۡطِۖ  ٱلنَّاسُ  لَِقُومَ 

ومهمّة  عَزيِزٞ ﴾)1(.  قَويٌِّ   َ ٱللَّ إنَِّ  بٱِلۡغَيۡبِۚ  وَرسُُلَهُۥ  هۥُ  ينَصُُ مَن   ُ ٱللَّ وَلَِعۡلَمَ 
إقــامــة الــعــدل حين يستشعرها كــلّ مسلم مسؤوليّة وقــاعــدة أســاســيّــة فــي بنيان 
إســـلامـــه، يـــرى أولـــئـــك الـــخـــارجـــون عــلــى ولايــــة أمـــر الأمّـــــة الــمــســتــبــدّون الــطــامــعــون 
فــي ذلـــك، فيسعون  أمـــام هيمنتهم وسيطرتهم وتسلطهم  خــطــورة كبيرة وعــائــقًــا 
لأن يغيّروا مفاهيم الإسلام لدرجة عجيبة، لدرجة أن يقلبوا المفاهيم ويجعلوها 
ــأنّ طــاعــة  مــغــلــوطــة مــفــتــراة عــلــى الــلــه وعــلــى رســـولـــه والـــتـــي تــمــثّــل مــســخًــا لـــأمّـــة بــ
يهتدون بهدي ولا يستنّون  الذين لا  المفسدين  المستبدّين  الجائرين  الظالمين 
بــســنّــة، والـــرضـــوخ لــهــم والــصــمــت عـــن فــســادهــم وظــلــمــهــم وطــغــيــانــهــم وإجــرامــهــم 
ف وتُقلَب  عبادة من أعظم العبادات وواجب محتوم على كلّ مسلم. هكذا تُحرَّ
المفاهيم، ولهذا كان وجــود الإمــام علي Q يمثّل عقبة كبيرة أمامهم، كلّما 
تــهــيّــأت لــه الأمــــور أكــثــر لــبــنــاء الـــدولـــة الإســلامــيّــة بشكلها الــصــحــيــح عــلــى الأســس 
الصحيحية والسليمة ومن ثمّ تربية الأمّة وترسيخ مفاهيم الإسلام الحقّ ومفاهيم 
القرآن الأصيلة الصحيحة في أبناء الأمّة كانوا يرون في ذلك خطرًا كبيرًا؛ فعملوا 

سورة الحديد، الآية 5).  (1(
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ثــمّ عمدوا  إعاقته وإشــغــالــه ومحاربته واستهدافه طــوال فترة حكمه، ومــن  على 
ا)1(. إلى استهدافه وتصفيته جسديًّ

 ،Q ومنذ اللحظة الأولى، منذ أن تمكّن بنو أميّة من إزاحة الإمام علي
ــا عــطّــلــت  ــهـ ـــذه الـــخـــطـــوة ضـــربـــة كــبــيــرة لــلــمــســلــمــيــن، لــــمــــاذا؟ لأنّـ ــلــت هـ تــلــقــائــيًــا مــثَّ
الــمــشــروع الإســلامــي فــي تنفيذه فــي الأمّــــة، وفـــي تطبيقه، وفـــي الــتــحــرّك بــه في 
الأمّــــة مــن أهـــمّ مــوقــع، وهـــو مــوقــع إدارة الـــشـــؤون. الإســــلام لــه مــشــروعــه للحياة، 
الإسلام ليس مجرّد رهبانيّة للصوامع وفي المساجد، برنامج للحياة، الإسلام له 
مشروعه التربوي لإنسان، له قِيَمه، له أخلاقه، له مبادئه، له تعليماته، له بناؤه 

ومشروعه البنيوي.

وكـــان أهـــمّ مــوقــع لإنـــزال هــذا الــمــشــروع وتــهــديــم بنيانه أن يــتــمّ إزاحـــة القائم 
على هذا المشروع، من يستطيع تحريك هذا المشروع في أوساط الأمّة، وإدارة 
شؤونها. وحينما يُــزاح ويضعف موقع الثقل في تحمّل المسؤوليّة يصبح تقديم 
مــشــروع الإســـلام، ونظامه وبرنامجه ومــبــادئــه مــن الــواقــع الــخــارجــي لــأمّــة، يعني: 
مــن الــواقــع الــهــامــشــي، لــيــس مــن مــوقــع قـــرارهـــا، مــن مــوقــع إدارة شــؤونــهــا، وإنّــمــا 
حــالــة عــرضــيّــة هــنــا وهــنــاك فيصبح ضعيف الــتــأثــيــر، وضــعــيــف التنفيذ، ضعيف 
الحضور، بل وشكلي الحضور، وهذا ما جرى في واقع الأمة؛ لأنّه أصبح هناك 
تعارض من موقع إدارة شــؤون الأمّـــة، ومــن موقع الــقــرار، بحيث تصاغ توجّهات 
الأمّة عبر برنامج يحضّروه هم لا يمثّل النشاط الجوهري للحفاظ على المشروع 
يّة، حالة ثقافيّة، بل حالات فرديّة لا تؤثّر التأثير المطلوب  الإسلامي، كحالة فكر

كما سعى له نبي الإسلام، وكما هو برنامج القرآن)2(.

من يقولون: إنّ إحياء ذكرى استشهاد الإمام علي بدعة، يريدون أن تموت 
الأمّـــة باسم الــديــن، وأن تذبح باسم الإســـلام، هــم مــن يعملون على تفريغ هذه 
وإبــعــادهــا  الدينيّين والحقيقيّين  رمــوزهــا  الــديــنــيّــة وفصلها عــن  مــن هويّتها  ــة  الأمّـ

من محاضرة السيّد عبد الملك في ذكرى استشهاد الإمام علي Q لعام 4)14هـ.  (1(

من كلمة للسيّد عبد الملك في ذكرى استشهاد الإمام علي Q لعام 7)14هـ.  (((
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 Q الفصل الثالث: في رحاب الإمام علي

عــن أعلامها العظماء مــن يشـرّفها أن تنتمي إليهم ومــن تجد فــي حياتها كــلّ ما 
تحتاجه من الدروس التي تفيدها في حياتها)1(.

هكذا هو الإمام علي Q كان وسيبقى نورًا في مشـرق الشمس قدوة 
يــن وعــلــمًــا يــقــتــدى ويــتــأسّــى بــه فــي مــدرســة الإســـلام  للمستبصرين ونــــورًا لــلــحــائــر
الإخــوة  أيّها  لأنّنا  الحقيقيّين؛  للرموز  والــقــدوة  الحقيقي  النموذج  ويمثّل  الكبرى 
ــــوات: فــي هــذا العصر نشهد كيف تــتــحــرّك مــخــابــرات الــعــدوّ، المخابرات  والأخـ
يــبــرزون وهــم يتمسّكون  الأمريكيّة لتصنع رمـــوزًا وهميّين فــي الساحة الإســلامــيّــة 
بــبــعــضٍ مــن قــشــور الإســــلام وشــكــلــه ثـــمّ يــبــقــون أو يــبــرزون فــي الــســاحــة الإســلامــيّــة 
ليلتفّوا حولهم  الإيــمــان  ونــاقــصــي  الــوعــي  قــاصــري  مــن  الكثير  الكثير  ليستقطبوا 
ليثيروا مشاكل في  الإســلام من داخله  ليضربوا  دينيّة  فيتحرّكون تحت عناوين 
يــخ الإســلامــي، لطالما صُــنــع الكثير  الأمّـــة الإســلامــيّــة مــن داخــلــهــا. وعــلــى مــرّ الــتــار
من الرموز الوهميّين الزائفين الذين لا يمثّلون الإســلام بحقيقته وأخلاقه وكانوا 
أنصارًا لخطّ الاستبداد  أساطين للظالمين والجبابرة والطغاة والاستبداد وكانوا 
والــظــلــم فــي داخـــل الأمّــــة، هـــذه وســيــلــة وهـــذا أســلــوب اعــتُــمــد عليه فــي السابق 

ويُعتمد عليه في الحاضر وهذا شيء ملموس)2(.

لذلك نحن فــي هــذا العصر ونحن نعاني مــن الظالمين ومــن حالة الزيف 
فقد أردنـــا النبي مــن خــلال الإمـــام علي أن يوصلنا بــالــقــرآن، ويبقى حــبّــه علامة 
فــارقــة يتبيّن بها الــمــؤمــن، وبغضه وصــمــة عــار ينكشف بها الــمــنــافــق، لــو لــم يكن 
لــنــا مــن عــلــيّ إلّا هــــذا، فــكــيــف وهـــو مــثــل مــســار الإســــلام فــي أصــالــتــه ومفاهيمه 

الصحيحة بعيدًا عن الزيف وبعيدًا عن التحريف))(.

ثــمّ يبقى لنا نقطة واحــدة نؤكّد عليها كيف كانت الوسيلة التي اعتمدها 
يّة )ابـــن مــلــجــم(؛ واحــد  تــآمــروا عــلــى علي Q لقتله؛ هــي الأداة التكفير مــن 

.Q الشهيد القائد السيّد حسين في ذكرى استشهاد الإمام علي  (1(

من محاضرة السيّد عبد الملك في ذكرى استشهاد الإمام علي Q لعام ))14هـ.  (((

من محاضرة السيّد عبد الملك في ذكرى استشهاد الإمام علي Q لعام 4)14هـ.  (((
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النوعية  هــذه  تبقى  الإســلام حيث  بحقيقة  الجاهلين  المغفّلين  يّين  التكفير من 
يُحرّكها الأعــداء  أداة قــذرة  الجاهلين بحقيقة الإســلام  المغفّلين  يّين  التكفير من 
ويستغلّونها لضرب الخطّ الإسلامي الأصيل من الداخل، وهذا ملموس أيضًا. 
ــة لــيــواجــهــوا أيّ تـــحـــرّك يــنــاهــض  ــ ــــل الأمّــ يّــون داخـ ألا نــــرى كــيــف يــتــحــرّك الــتــكــفــيــر
السياسة الأمريكيّة؟ هم لا يرون كفر أمريكا ولا كفر إسرائيل وهذا من عجائبهم، 
لا تصدر قراراتهم وأحكامهم بالكفر إلّا داخل هذه الأمّــة، الكفر الأمريكي، الكفر 
الإسرائيلي لا يرونه لا يستهدفونه، لا يُصدرون عليه أحكامهم، ثمّ ينقضّون بكلّ 
وسائلهم بمفخّخاتهم بما إلى ذلك لاستهدافه لأنّهم فقط وفقط أداة، أداة بيد 
الأعــداء، عين الكفر عندهم هو مناهضة السياسة الأمريكيّة والإسرائيليّة وبهذا 
على  الحقيقي  والخطر  الحقيقي  الكفر  تواجه  التي  القوى  يتحرّكون لاستهداف 

الأمّة الإسلاميّة)1(.

من محاضرة السيّد عبد الملك في ذكرى استشهاد الإمام علي Q لعام ))14هـ.  (1(
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Q سادسًا- الدروس والعبر من حياته

س، هي مسار يقرأ،  تُـــدرَّ سيرة الإمــام علي عليه السلام هي دروس 
تــحــتــاج إلـــى الــكــثــيــر والــكــثــيــر، بــل إنّــهــا تــواكــب الــنــاس فــي كـــلّ مــراحــل 
حــيــاتــهــم، وفـــي كـــلّ مــســارات حــركــتــهــم، وفـــي كـــلّ الــظــروف والــمــراحــل 
الــتــي يـــمـــرّون بــهــا ويــعــبــرونــهــا، فـــي كـــلّ زمــــن، فـــي كـــلّ ظــــرف، فـــي كــلّ 
ــا، ونجد فــي سيرة عليّ عــبــرةً، ويلهمنا عليّ - فيما  حــدث، نجد مــن عليّ درسًـ
قــــال، وفـــي مــا عــمــل - كــيــف كـــان عــلــيــه، وفــيــمــا كـــان عــلــيــه، كــيــف يــجــب أن نكون 

كمؤمنين في مدرسة الإسلام، وفي أخلاقه ومبادئه.

بمنزلة  مــنّــي  »أنــــت   :P الرسول عــنــه  قــــال  الــــذي   ،Q الإمـــــام علي
هـــارون مــن موسى إلّا أنّــه لا نبيّ بــعــدي«، فــالإمــام علي Q لــه هــذا الموقع 
النبوّة،  الله كما كانت منزلة هــارون من موسى باستثناء  الاستثنائي من رســول 
لكنّه امتداد للرسالة كهادٍ، ومعلّم، ومرشد، وقائد، وقــدوة، ويمتدّ هذا الدور 

في أوساط الأمّة، وفي تاريخها ومستقبلها)1(.

وعندما نستذكر ما حصل لإمام علي Q ولغيره من أئمّة أهل البيت 
من بعده يجب علينا أن نقف عند بعض تفاصيلها لاستخلاص العبر منها عبر: 

من كلمة للسيّد عبد الملك في ذكرى استشهاد الإمام علي Q لعام 7)14هـ.  (1(
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1- قراءة ما جرى لأهل البيت R عبر التاريخ

يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه( وهو يتحدّث عن مأساة عاشوراء:

نحن لا نتحدّث عمّا حصل من مــآسٍ في التاريخي من الجانب العاطفي 
فــقــط، الــجــانــب الــعــاطــفــي مــثــيــر لــكــن عــنــدمــا نــقــتــصــر فـــي تــنــاولــنــا لــهــا عــلــى هــذا 
الجانب فذلك قد يجعل القضيّة تتجمّد في عصـرها، ويجعلنا نحن لا نستطيع 

أن نستلهم منها الدروس والعبر.

ــمّ يــضــيــف قـــائـــلًا: ولــــذا حــاولــنــا أن يــكــون إحــيــاؤنــا لــهــذه الـــذكـــرى هــو فعلًا  ثـ
حديثًا عمّا جرى فيها من مآسٍ كشفت عن وحشيّة أولئك الظالمين، وخشونة 

طباعهم، وخبث أنفسهم. 

ونعرف أيضًا الأسباب التي أدّت لمثل تلك؛ لأنّها أسبابٌ يعيشها الناس 
في كلّ عصـر. نحن نعيش - فيما أعتقد - والأمّة المسلمة تعيش الحالة نفسها، 
الأسباب نفسها التي هيّأت الظروف لأن يسقط بين أيديها مثل علي والحسن 
يـــد ومــحــمّــد بــن عــبــد الــلــه الــنــفــس الــزكــيّــة وغــيــرهــم مــن عــظــمــاء أهــل  والــحــســيــن وز

البيت، الحالة نفسها واحدة.

ســنــظــلّ دائــمًــا نــئــنّ ونــتــوجّــع مــن الأحــــداث ولا نــهــتــدي لــحــلّ، ولا نــعــرف من 
الذي وراء ذلك، إذا لم نعد إلى دراسة أسباب الأحداث من أوّلها حتّى نعرف 
مــا إذا كـــان هــنــاك فــي واقــعــنــا شـــيء مــن هـــذه الأســبــاب مــتــوفّــر، شـــيء مــن هــذه 
مــا وجدنا  فــإذا  الأمّـــة.  التي تعيشها  السيّئة  النتائج  إلــى تلك  أدّت  التي  الحالة 
أنفسنا نعيش نفس الشعور، نفس الحالة، فاعرف بأنّك إنّما ستكون مثل أهل 
العراق، مثل أهل الشام الذين ظلّوا دائمًا يتوجّعون، مثل هذه الأمّــة من أوّلها 
إلى حاضرها، تتوجّع من الأحداث، والكوارث، وتئنّ وتصرخ ولا ترى مخرجًا، ولا 

.)1( تعرف حلاًّ

كلمة للسيّد حسين )رضوان الله عليه( في ذكرى عاشوراء.  (1(
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ويقول )رضوان الله عليه(:

لا يمكن لأمّة أن تعرف كيف ترسم طريقها، وكيف تسلك المنهج الذي 
ــــات أعـــلام  تــمــثّــلــه فـــي ســلــوكــهــا كــالالــتــفــاف مـــع الــصــادقــيــن، والانــــضــــواء تــحــت رايـ

الدين، إلّا من خلاله استقراء الأحداث، ومعرفة الأسباب، والخلفيّات. 

 Q وهذه قضيّة ليست جديدة، نحن عندما نربط سقوط الإمام علي
الرغم من قربها فليست قضيّة مستبعدة، فنحن نسمع  السقيفة على  بحادثة 
الــيــوم مــن يــقــولــون عــن الــيــهــود: إنّ الـــذي جعل الــيــهــود يتعاملون مــع الأمّـــة بهذه 
القسوة هو ثقافتهم، تأثّرهم بها؛ تلك الثقافة التي عمرها قرون طويلة، والتي لا 

تقلّ عن ثلاثة آلاف سنة)1(.

2- خطورة القصور في الإيمان والوعي 

ــوان الــلــه عــلــيــه( فـــي الـــــدرس الأوّل مـــن دعــــاء مــكــارم  ــ يــقــول الــســيّــد حــســيــن )رضــ
الأخلاق: 

» الــحــالــة الــتــي وصـــل إلــيــهــا الـــخـــوارج بــالــذات هــي حــالــة يــجــب أن نستفيد 
منها فــي هــذه المرحلة ونــحــن فــي مــواجــهــة مــع الــيــهــود، فما حصل هــي حــالات 
يخلقها - أحــيــانًــا - ضــعــف وعـــي مــمّــن يــنــطــلــقــون لــلــعــمــل، وإن كـــانـــوا تــحــت رايـــة 
ــار الـــلـــه، لــكــنّ وعــيــهــم، وإيــمــانــهــم  علي Q ويــحــمــلــون اســــم جــنــد الـــلـــه، وأنـــصـ

القاصر الناقص أدّى إلى أن يرتكبوا جناية فظيعة على الأمّة.

ــــام علي Q انــشــقّــوا  أولـــئـــك )الــــخــــوارج(، وهـــم مــجــمــوعــة مـــن جــنــد الإمـ
أيّــام )صفّين( بعد أن رفــع معاوية وأصحابه المصاحف عندما أحسّوا  عنه في 
بالهزيمة وقالوا: بيننا وبينكم كتاب الله، فأولئك المتعبّدون على جهل، الجنود 
تــأثّــروا بتلك الدعاية! وهكذا سيحصل في كــلّ عصر لأيّ فئة وإن  غير الواعين 
انــطــلــقــوا تــحــت اســـم أنّــهــم جــنــود لــلــه، وأنـــصـــار لــلــه، إذا مــا كـــان إيــمــانــهــم نــاقــصًــا، 

.Q الشهيد القائد السيّد حسين في ذكرى استشهاد الإمام علي  (1(
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سيجنون عــلــى الــعــمــل الـــذي انــطــلــقــوا فــيــه، سيجنون عــلــى الأمّــــة الــتــي يتحرّكون 
في أوساطها، سيجنون على الأجيال من بعدهم، وهــم من انطلقوا باسم أنّهم 
يـــدون أن يــنــصــروا الــلــه، وأن يــكــونــوا مــن جــنــده لــكــنّ إيــمــانــهــم نــاقــص، ووعــيــهــم  يـــر

ناقص«. 

3- متطلبّات المواجهة مع أمريكا وإسرائيل في هذه المرحلة

ــوان الــلــه عــلــيــه( فـــي الـــــدرس الأوّل مـــن دعــــاء مــكــارم  ــ يــقــول الــســيّــد حــســيــن )رضــ
الأخلاق: 

»إذا كان ولا بدّ كما هو الحال بالنسبة لواقعنا والأمّــة في مواجهة صريحة 
يــكــا وإســرائــيــل ونــحــن فــي زمـــنٍ بــلــغ فــيــه التضليل  مــع الــيــهــود والــنــصــارى، مــع أمــر
ــه فـــي أســالــيــبــه الـــمـــاكـــرة، فـــي وســائــلــه الــخــبــيــثــة، فـــي خـــداعـــه الــشــديــد، فـــإنّ  ــ ذروتـ

المواجهة تتطلّب جندًا يكونون على مستوى عالٍ من الوعي«.

4- دور المتخاذلين في انتصار الظالمين وتمكّنهم في كلّ عصر 

ــوان الــلــه عــلــيــه( فـــي الـــــدرس الأوّل مـــن دعــــاء مــكــارم  ــ يــقــول الــســيّــد حــســيــن )رضــ
الأخلاق: 

»أتظنّون أنّ انتصار الدولة الأمويّة، وتمكّنها لتقهر الآخرين، ثمّ تمكّنها لأن 
تصنع أمّة أخرى غير الأمّة التي أراد محمّد P أن يبنيها من ذلك الزمان إلى 
الآن، فقط هي قوّتهم؟ لا، بل تخاذل من يحملون اسم جند الحقّ، قلّة إيمانهم، 
وضعفه، وضعف وعيهم. لماذا انتهت معركة صفّين دون هزيمة لمعاوية، وقد 
كانت مــؤشّــرات الهزيمة بـــدأت؟ عندما تــخــاذل أولــئــك الجنود مــن صــفّ الإمــام 

عليّ وتحت رايته.

لــمــاذا وقــد تــحــرّك الإمـــام الحسن Q ليواصل المسيرة، مسيرة والــده 
الإمام علي Q فآل الحال إلى أن يقف مقهورًا ويأخذ ما يمكن من الشروط 
لتأمين مجتمع أهل العراق، عندما تخاذل أصحابه، الإمام الحسين عليه السلام 
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آلـــت قضيته إلـــى أن يقتل فــي كــربــلاء بسبب مــــاذا؟ تــخــاذل أصــحــابــه، الــتــخــاذل 
الذي يصنعه ضعف الإيمان، وقلّة اليقين، وانعدام الوعي. 

ر، وعندما كــان يحذّر كــان يوجّه تحذيره إلى  وكــان الإمــام علي Q يحذِّ
جيشه، إلى أصحابه، وليس إلى أولئك في جيش معاوية، يقول لأهل العراق: 
»والله إنّي لأخشى أن يدال هؤلاء القوم منكم لاجتماعهم على باطلهم وتفرّقكم 
عن حقّكم«. كان جيش معاوية يجتمعون تحت رايته لكنّ أصحاب الإمــام علي 
كانوا يتخاذلون ويتثاقلون، والتفرّق قائم بينهم، لا يتحرّكون إلّا بعد عناء وتعب 
شديد وتحريض مستمرّ. ما الذي جعلهم على هذا النحو؟ قلّة إيمانهم، ضعف 

وعيهم«.

:Q ويقول أيضًا في ذكرى استشهاد الإمام علي

إنّ الــفــســاد ينتشر، إنّ الــحــقّ يــضــيــع، إنّ الــبــاطــل يحكم لــيــس فــقــط بجهود 
أهـــل الــبــاطــل وحــدهــم بــل بــقــعــود أهـــل الــحــقّ. وأعــتــقــد أنّ هـــذا نفسه قــد يمثّل 
نسبة سبعين فــي الــمــئــة مــن الــنــتــائــج الــســيّــئــة. بــدلــيــل أنّــنــا نـــرى: أنّ الــلــه سبحانه 
إلينا بمنظار خمسين فــي المئة وخمسين فــي المئة من  لــم ينظر حــتّــى  وتــعــالــى 
جــانــب الأشـــــرار فــنــكــون أمــامــه عــلــى صــعــيــد واحــــد، بــل نــــراه يــســلّــط أولــئــك على 
هـــؤلاء، مـــاذا يعني ذلـــك؟ أنّ التقصير مــن جــانــب أهــل الــحــقّ، مــن جــانــب هذه 
الأمّــة، من جانب من هم في واقعهم يمثّلون جنود الله أنّ التقصير من جانبهم 
كــبــر فــي ســيــادة الــبــاطــل، واستحكامه وانــتــشــاره  هــو عــامــل مــهــمّ، وهــو الــعــامــل الأ

وضياعه. 

من يفكّر هــذا التفكير هو عليّ في هــذه الكلمة عندما قــال لأهــل العراق: 
»لاجتماعهم على باطلهم وتفرّقكم عن حقّكم«. 

لو لم نخرج من هذا الاجتماع إلّا بأن نحمل هذه الرؤية لكان مكسبًا كبيرًا، 
أن نعرف من عليّ في هــذه الليلة ولــو هــذه الــرؤيــة: أنّنا نمثّل في قعودنا، في 
سكوتنا، في صمتنا، في إهمالنا، في حالة اللامبالاة التي نعيشها سبعين في 
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المئة من عوامل سيادة الباطل وضياع الحقّ، من عوامل ظلمنا وقهرنا وإذلالنا 
لأنفسنا نحن.

5- خطورة عدم تقدير القادة العظماء

من الدروس المهمّة التي يجب أن نستفيدها هي ضرورة أن يذوب الناس في 
التولّي لهم  اتباعهم للقيادة من أعــلام الهدى ونعرف كذلك كيف هي حقيقة 
والوعي بها وخطورة جهل الناس بهذه المسألة وما يترتّب على الجهل بها من 
كوارث لأمّة فخير شاهد على ذلك ما ارتكبه الخوارج من جناية على الأمّة إلى 

 .Q اليوم بسبب جهلهم بمسألة الولاية وعدم تقديرهم لإمام علي

يقول السيّد حسين )رضــوان الله عليه( في الــدرس الأوّل من دعاء مكارم 
الأخلاق: 

»هــكــذا يعمل الــنــاس الــذيــن وعــيــهــم قــلــيــل، مــن لا يــعــرفــون الـــرجـــال، مــن لا 
يـــقـــدّرون الــقــادة الــمــهــمّــيــن؛ لأنّـــي أنـــا آمـــن جــانــب عــلــيّ لا أخـــاف أن يقتلني على 
التهمة أو الظِنّة كما كان يفعل معاوية، لا أخاف أن يدبّر لي اغتيالًا، لا أخاف أن 
يصنع لي مشاكل، لا أخــاف أن يوجد لي خصومًا يصنعهم من هنا أو من هنا 

فكانوا يأمنون جانبه.

وفـــعـــلًا مـــن الـــــذي ســيــخــاف مـــن الإمــــــام عــلــي أن يــمــكــر بــــه، أو يـــخـــدعـــه، أو 
يــضــرّه، أو يــؤلّــب عليه خــصــومًــا مــن هــنــا وهـــنـــاك.. الــنــاس الــذيــن وعــيــهــم قــاصــر، 
إيــمــانــهــم ضــعــيــف هــم الــذيــن يــعــيــشــون حــالــة كــهــذه، كـــلام كــثــيــر وتــحــدٍّ وتحليلات 
وتثاقل وتثبيط، وهم في ظلّ شخص عظيم كعلي بن أبي طالب Q؛ لأنّهم 

يأمنونه.

انظر إلى شخص ذلك القائد العظيم، سترى نفسك آمنًا في ظلّه، إذًا هو 
ا معه. إنّ حالة الشعور نحوه بأنّني آمن جانبه  الشخص الذي يجب أن أكون وفيًّ
يعني أنّـــه رجــل عـــدل، رجــل إيــمــان، رجــل حكمة، فــهــذا هــو الـــذي يجب أن أفي 
معه، وأن أقف بجانبه وأن أضحّي تحت رايته بنفسي ومالي، هي الحالة التي 
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لا يحصل عليها أتباع الطواغيت حتّى أبناؤهم، وأسرهم، وأقرب المقرّبين إليهم 
ربّــمــا، يمكر  ابنه يخدعه  أنّ  لا يحصلون على هــذه الحالة؛ لأنّ الطاغوت يعرف 
به ويأخذ السلطة، ربّما قائده يخدعه ويمكر به ويأخذ السلطة، ويخطّط له في 
الــوقــت الــذي ينفّذ مهامه، القائد يــخــاف، وهــو يــخــاف، المستشار خائف منه، 

وهو خائف من مستشاره، هكذا، ومن يعرف الدول هكذا يكون حالهم.

في الدول الطاغوتيّة لا يأمن الناس من بعضهم أليس هذا هو ما يحصل؟ 
حــتــى فــي الــبــلاد الإســلامــيّــة عــلــى طــولــهــا وعــرضــهــا، مــن هــو ذلـــك الــمــؤمــن الــذي 
يقول كلمة حــقّ وهــو لا يخاف أولــئــك الــذيــن مــن المفترض أن يصدعوا بالحقّ، 
وأن يُــعــلــوا كلمته فــوق رأس هــذه الأمّــــة، وأن يــرفــعــوا رايــتــهــا؟! لكن هــكــذا يصنع 
ضــعــف الإيــــمــــان. فــمــتــى مـــا جــــاء لأهــــل الـــعـــراق رجــــل كـــصـــدّام والـــحـــجـــاج انـــقـــادوا 

يعًا! ».  وخضعوا وتجاوبوا وخرجوا بنصف كلمة يصدرها فيتجاوبون سر

6- معاناة الإمام علي مع أهل العراق وسببها 

يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه(:

»كــان الإمـام علي Q يقول لأهل العراق: »قاتلكم الله يا أهل العراق 
ــال« ولا  ــ ــ ــال ولا رجـ ــرجــ ــا أشــــبــــاه الــ ــ ــان يـــوبّـــخـــهـــم »يـ ــ ــــدري قـــيـــحًـــا« وكــ لـــقـــد مـــأتـــم صــ
الجزلة، والكلمات  البليغة، والكلمات  الخُطَب  إلّا بعد  يتحرّكون،  يخرجون، ولا 
الــمــعــاتــبــة الــمــوبّــخــة، الــمــتــوعّــدة بــســخــط الـــلـــه، وبـــســـوء الــعــاقــبــة فـــي الــدنــيــا حــتّــى 

يخرجوا، فإذا ما خرجوا خرجوا متثاقلين؛ لأنّهم كانوا يأمنون جانبه. 

هل هــذا هو السلوك الصحيح لأمّــة يقودها مثل علي؟! ثــمّ إذا ما قادها 
إلّا  مثل الحجّاج ومثل يزيد ومثل صـــدّام تنقاد ويكفيها نصف كلمة!. مــا هــذا 

ضعف الإيمان، وضعف الوعي، وعدم البصيرة. 

في ذلك الوقت الذي كانت تثير تلك الحالة دهشة القليل من أصحاب 
الإمام علي Q، الذين كانوا يعرفون عظمة ذلك الرجل، ثمّ يندهشون وهم 
الكثيرة الشقاق والنفاق والتثبّط والتراخي والكلمة  المجاميع  إلى تلك  ينظرون 
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الــمــفــســدة مــن أطــــرف مــنــافــق فــيــهــم تحطّمهم وتجعلهم يــتــقــاعــدون، كـــان هناك 
مجموعة صامدة لكنّها كانت قليلة.

يــن بصيرة،  ا Q لــم يــكــن يعمل ليصنع لـــدى الآخــر وهـــل أنّ الإمــــام عليًّ
ا، قـــادرة على أن تــحــوّل الــرجــال إلــى كتل من  بــل كــانــت خُــطَــبُــه خُــطَــبًــا مــهــمّــةً جـــدًّ
الحديد؛ لكنّهم هم الذين كانوا لا يفتحون آذانهم«. هذه هي مشكلة الناس في 

كلّ عصر.

يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه(:

»هـــذه هــي مشكلة الــنــاس فــي كــلّ زمـــان، فــي أيّـــام رســـول الله P، في 
أيّام الإمام علي Q، في كلّ زمان، الذين لا يفتحون آذانهم لا يمكن أن يؤثّر 
ا،  الــقــرآن، ويعجزون محمّدًا، ويعجزون عليًّ فيهم أيّ شــيء، هم الذين يعجزون 
ويعجزون كلّ أولياء الله، يجعلونهم عاجزين أمامهم، الذين لا يفتحون آذانهم، 
ـنًا ويرون بأنّهم قد اكتفوا، هؤلاء  ا معيَّ أو يفتحونها فترة ثمّ يضعون لأنفسهم خطًّ

هم من تكثر جنايتهم على الأمّة، وعلى الدين جيلًا بعد جيل«)1(.

7- التنبّه لأثر حالة اللامبالاة السيّئ

يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه(:

الــجــرائــم ليست فــي الــعــادة نتيجة عمل طــرف واحــد فقط، المجرمون من 
طون والمقصّرون والمتوانون واللامبالون  جهة، المضلّون من جهة يجنون، والمفرِّ

هم أيضًا يجنون من طرف آخر. 

الجريمة مشتركة من أوّل يــوم حصل فيه الانــحــراف عن مسيرة هــذه الأمّــة 
ــقـــرآن، وهــــدي رســــول الله P، وكــيــف يــمــكــن أن يــســمــع الــنــاس  وعـــن هـــدي الـ
ــمّ نـــراهـــم فـــي يــــوم مـــن الأيّــــــام يــقــفــون فـــي وجــــه الـــحـــقّ، فـــي صــفّ  مــنــطــق الـــحـــقّ ثــ

الباطل، هذا هو الذي حصل بالنسبة لأهل العراق. 

السيّد حسين )رضوان الله عليه( في الدرس الأوّل من دعاء مكارم الأخلاق.  (1(
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معاوية أضــلّ أهــل الــشــام فكانوا قــاعــدة لإمــارتــه وخلافته، وقــاعــدة لخلافة 
ا يتحرّكون لتنفيذ أهدافه، وأهــل العراق من جانب  ابنه يزيد، وكانوا جيشًا قويًّ
آخر. ما الذي حصل؟. ألم يعش علي Q بينهم سنين خلافته ما عدا الأيّام 
الأولى منها كانت في العراق.. وعلي ببلاغته، بمنطقه، بحجّـته، بمعرفته وعلمه 
الواسع )باب مدينة العلم( هو من كان دائـمًا يتحدّث مع أهل العراق، من كان 

ر وينذر من عواقب الأمور.  م ويحذِّ دائـمًا يوجّه ويرشد ويعلِّ

يـــد في  فـــلـــمـــاذا رأيـــنـــا أهــــل الــــعــــراق يــقــفــون قــبــل أهــــل الـــشـــام فـــي صــــفّ يـــز
إنّـــه التفريط، ليس فقط التفريط أمـــام الــحــدث، بل  مــواجــهــة الحسين نــفــســه؟! 
معيّنة،  أن تحصل حادثة  أهميّتها.  تعطيها  التوجيهات فلا  نسمع  يــوم  التفريط 
فتتقاعس، تقاعسك، قعودك، إنّما هو نتيجة لتفريطك الأوّل يوم كنت تسمع 
توجيهات عــلــيّ، يــوم كنت تسمع إنـــذار عــلــيّ، يــوم كنت تسمع الــحِــكَــمَ تتساقط 

من فم عليّ كالدرر، فتنظر إليها وكأنها بَعَر، لا تهتمّ بها. 

هذا هو منبع التفريط؛ يوم يسمع الناس الكلام والتوجيهات ومنطق الحقّ 
ثمّ لا يهتمّون ولا يبالون، ولا يعطون كلّ قضيّة ما تستحقّه من الأهميّة... 

ذلــك التفريط هــو الـــذي جعل أهــل الــعــراق قبل أهــل الــشــام يصلون إلى 
ــــل الـــشـــام  ــــل بـــيـــتـــه، وجــعــلــهــم قـــبـــل أهـ كــــربــــلاء فـــيـــحـــاصـــرون الحسين Q وأهــ
يــوجّــهــون الــنــبــال إلــى صـــدره، وهــم مــن عــاش بينهم عليّ Q سنين يحدّثهم 

ويعظهم ويرشدهم؛ لماذا؟ ما الذي أوصلهم إلى هذا الحدّ؟. 

البدائل المغلوطة،  هم فــرّطــوا، وعندما يفرّط الإنسان فيما يسمع ستأتي 
إمّـــا أن يتلقّاها مــن أمــثــالــه مــمّــن يفهمون الأمـــور فهمًا مــغــلــوطًــا، مــمّــن لا يعرفون 
عــواقــب الأمــــور، أو مــن جهة نفسه فيحلّل كما يحلو لــه، ويــحــاول أن يضع لكلّ 

ا معيّـنًا، يظنّ أنّها لا تتجاوزه)1(. قضيّة حدًّ

السيّد حسين )رضوان الله عليه( في دروس من وحي عاشوراء.  (1(
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8- كيف تحوّلت الساحة الإسلاميّة إلى ساحة تقتل العظماء

إلــى ساحة ليس فقط لا تقبل العظماء وإنما  عندما تتحوّل الساحة الإســلامــيّــة 
ــــدلّ عــلــى انـــحـــراف عـــن الــخــطّ  إلــــى ســـاحـــة تــقــتــل الــعــظــمــاء فـــعـــلامَ يــــدل ذلـــــك؟ يـ
 ،P الــســويّ، عــن الــصــراط المستقيم؛ لأنّ مــن المعلوم أنّ دعــوة رســول الله
الــذي تخلق ساحة للعظماء، وأمنًا  ورسالته، وتربيته، ومنهجيّته كانت بالشكل 
لهم، تخلق التفافًا تحت راياتهم، لا أن يصير الحال إلى أن نرى أولئك العظماء 
يتساقطون واحدًا تِلوَ الآخر داخل هذه الساحة. فعليٌّ يسقط شهيدًا، والحسن 
بعده يسقط شهيدًا، والحسين بعده يسقط شهيدًا، وزيد بعده يسقط شهيدًا 

وهكذا واحدًا تِلوَ الآخر!. 

ما الذي حصل؟! إن لم يكن في هذا ما يدلّ على أنّه وقع انحراف خطير 
فلا أدري ما هو الشيء الذي يمكن أن يدلّ بعد هذا. 

ــة، يــأمــر المسلمين أن يــكــونــوا مع  ــ الــــذي يــتــأمّــل كــتــاب الــلــه يــجــده يــأمــر الأمّـ
الــصــادقــيــن، فــلــمــاذا أصــبــح الـــصـــادقـــون يــتــســاقــطــون واحــــــدًا تــلــو الآخــــــر؟! ولــمــاذا 
أصبحت تلك الأمّة التي خُوطِبَت بأن تكون مع الصادقين تعتدي على هؤلاء، 
وفي نفس الوقت التفّوا مع الكاذبين!. يسقط عليٌّ شهيدًا وتلتفّ الأمّة بعده - 

رغبة ورهبة - تحت راية معاوية، وفي صفّه!.

هـــل كـــان ذلـــك ولــيــد تــلــك الــلــحــظــة؟ ولــيــد ذلـــك الــشــهــر الـــــــذي ســقــط فيه 
الإمـــام علي Q شــهــيــدًا؟. لا، إنّــه الانــحــراف الــذي بــدأ، والـــذي يــرى البعض 
بــل ربّــمــا الكثير يـــرون فــي تلك الــبــدايــة وكــأنّــهــا بــدايــة لا تشكّل أيّـــة خــطــورة، لكنّ 
شاعرًا كـ)الهَبَل( مرهف الحِسّ، عالي الوَعي، راسخ الإيمان، يمتلك قدرة على 

استقراء الأحداث، وتسلسل تبعاتها، يقول في كلمة صريحة في بيت صريح:

مــــحــــمّــــدٍ  آلَ  نَــــــــــــــالَ  مُــــــــصــــــــابٍ  ــقِــيــفَــةِ جَـــالِـــبُـــهْوَكُــــــــــــــــلُّ  فــلــيــسَ ســــوى يــــومِ الــسَّ

ا Q يسقط شهيدًا لا يكفي أن نحزن، لا يكفي  عندما نــرى الإمــام عليًّ
أن نبكي، لا يكفي أن نــتــألّــم، بــل لا بــدّ أن نأخذ الــعــبــرة، أن نــتــســاءل: لــمــاذا نرى 
الــصــادقــيــن يسقطون شــهــداء داخـــل هــذه الأمّــــة؟! ولــمــاذا رأيــنــا فيما بعد وعلى 



415

 Q الفصل الثالث: في رحاب الإمام علي

امتداد التاريخ الكاذبين الظالمين الطغاة، المحرفين للدين، المنتهكين لحرمات 
الله هــم مــن يحكمون هــذه الأمّـــة؟! وبــاســم رســالــة هــذه الأمّـــة )الإســــلام(! وباسم 
نــبــيّ هــــذه الأمّـــــة )أمـــيـــر الــمــؤمــنــيــن، خــلــيــفــة رســــول ربّ الــعــالــمــيــن( وعـــنـــاويـــن من 

هذه؟!.

لــم تكن نظرتنا إلى  سنظلّ نحزن نحن وغيرنا، ونــظــلّ نبكي نحن وغيرنا مــا 
يــرة، ونــتــألّــم لحادث  الأحـــداث على هــذا النحو، وسنظلّ نشاهد الأحـــداث الــمــر
بعينه، للفترة التي هو فيها، دون أن نأخذ العبر، والدروس، إنّ هذا يعتبر خللًا 

كبيرًا)1(.

9- أن نعرف أهميّة الحفاظ على الوضع الداخلي 

يــقــول الــســيّــد عــبــد الــمــلــك بـــدر الــديــن الــحــوثــي وهـــو يــتــحــدّث عــن أهــمــيّــة الــوضــع 
الداخلي:

هَا  يُّ
َ
أ »قضيّة العدوّ قضيّة محسومة إذا كان الواقع الداخلي سليمًا: ﴿ يَٰٓ

 ِ ن ضَلَّ إذَِا ٱهۡتَدَيۡتُمۡۚ إلَِ ٱللَّ نفُسَكُمۡۖ لَ يضَُُّكُم مَّ
َ
ِينَ ءَامَنُواْ عَلَيۡكُمۡ أ ٱلَّ

الحاسم  الأســاس  فهو  تَعۡمَلوُنَ ﴾)2(،  كُنتُمۡ  بمَِا  فَيُنبَّئُِكُم  جَِيعٗا  مَرجِۡعُكُمۡ 
ى  تُـــؤَدَّ الجهادية  المسؤوليّات  كــانــت  وإذا  كــان صالحًا و سليمًا  إذا  ا  جـــدًّ المهم 

بالشكل المطلوب فواقعُ العدوِّ واقعٌ منتهٍ. 

على مــرّ التاريخ، كانت المسيرة الجهاديّة مع كــلّ أهــل البيت R في 
الماضي بدءًا من الإمام علي Q من بعد وفاة رسول الله P وما حصل 
مــن اخــتــلالات وهــزائــم فــي واقـــع أصــحــابــه وجــيــوشــه ومجتمعه، ثــمّ مــا حصل في 
فترة الإمــام الحسن Q ومــا حصل في فترة الإمــام زيد Q كــان العامل 

الأخطر هو الخلل الداخلي. 

.Q الشهيد القائد السيّد حسين في ذكرى استشهاد الإمام علي  (1(

سورة المائدة، الآية 105.  (((



416

ــيّـــاتـــه هـــي الـــعـــامـــل الـــحـــاســـم، بـــل كــــان الــعــامــل  ــعــــدوّ وإمـــكـــانـ لــيــســت قـــــوّة الــ
الأســاســي هــو الــوضــع الــداخــلــي، الاخــتــلال فــي الــواقــع الداخلي لــدى الأمّـــة التي 

تعتبر نفسها الأمّة المؤمنة، المجاهدة، الموالية للثقلين.

هذا الواقع هو العامل الأساسي في الاختلالات داخله نتيجة قلّة الإيمان 
والقصور في الوعي واللامسؤوليّة والإهمال والتقصير والتهاون الذي أدّى إلى 
يــخ بما يــتــرتّــب على ذلــك مــن آثــار  تغلب أهــل الــبــاطــل وهيمنتهم على مــرّ الــتــار

سيّئة في واقع الحياة كلّها«.

10- التنبّه لخطر التيّار الوهّابي التكفيري

يسعى الــتــيّــار الــوهــابــي التكفيري فــي ظــلّ مسعاه إلــى إثـــارة الــنــزاع والــصــراع بين 
المسلمين، والاقتتال بينهم تحت العناوين المذهبية وتحت العناوين الطائفيّة، 
ويــحــرص فــي ظــلّ هــذا المسعى وهـــذا الــتــوجّــه وفــي نفس هــذه الطريق إلــى أن 
ا، بل  يجعل من محبّة الإمــام علي Q ومن الحديث عنه إشكالية كبيرة جــدًّ
ا،  ا يهوديًّ أن يجعلها جريمة لا تساويها أيّ جريمة في العالم، فأن تكون صهيونيًّ
ا. أن تكون من أيّ وادٍ أو مشربٍ في هذه الحياة لا يثيرون الإشكال عن  إسرائيليًّ
المحبّة لإمام  يثيرونه حــول مسألة  بقدر ما  انتمائك  أو طبيعة  توجّهك  حقيقة 

.Q علي

فــيــأتــون بــالــحــديــث الـــدائـــم وكــلامــهــم الـــمـــعـــروف: الـــرافـــضـــة الـــمـــجـــوس، إلــى 
غــيــر ذلـــك مــن الــتــعــابــيــر بشكل دائـــم ومــســتــمــرّ وهــســتــيــري وجــنــونــي، ثـــمّ يــحــاولــون 
 Q يــن حــتّــى فــي الــوســط الــســنّــي، مــع أنّ محبّة الإمـــام علي أن يخيفوا الآخــر
والحديث عن فضائله، والحديث عن مناقبه حفل بها التراث السنّي بقدر ما 
حفل بها الــتــراث الشيعي، فــي أهـــمّ مــصــادر الــحــديــث فــي الــتــراث الــســنّــي تجد 
وأنــت متصفّح لها أهــمّ النصوص الـــواردة التي تتحدّث بــوديّــة وإجـــلال وتعظيم 
ــرام لـــإمـــام علي Q، بـــل وتـــجـــد كــتــبًــا فـــي الـــتـــراث الــســنّــي مـــفـــردة عن  ــتــ واحــ
مناقب الإمام علي Q وفضائله، ولكنّ التيّار الوهّابي التكفيري حرص على 
أن يقدّم نفسه على أنّــه هو السنّة وأهــل السنّة ويعبّر عنهم، ثمّ يأتي بتوجّهات 
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ا في كثير من الأمــور عن الإســلام، لا تمتّ بصلة ولا تعبّر  مناقضة ومختلفة كليًّ
يــخ،  بـــأيّ حــال مــن الأحــــوال عــن حقيقة مــا كــان عليه الــتــيّــار الــســنّــي على مــرّ الــتــار

قرون وأجيال متعاقبة.

 Q فـــحـــرص هــــذا الـــتـــيّـــار الــفــتــنــوي عــلــى أن يــحــيــط مــســألــة الإمـــــام علي
بحساسيّة  كبيرة،  بإشكاليّة  الأمّـــة،  فــي  الكبير  ودوره  ومقامه  وفضائله،  ومناقبه 

ا. مفرطة، بعداوة شديدة جدًّ

11- بغض الإمام علي شاهد على النفاق

ــة  ــرهـــم مــنــافــقــون لأنّ هــــذه ســمــة لازمـ ــهـــم فـــي حــقــيــقــة أمـ وهـــــذا شـــاهـــد واضـــــح أنّـ
الــلــه وأعلم  لمبغض الإمـــام علي Q، صفة لازمـــة نطق بها النبي P عــن 
ا إلّا منافق. هذه صفة لازمة لا يمكن أن تجحدها إلّا  بها أمّته أنّه: لا يبغض عليًّ
وأنــت مكذّب للرسول P، فلن يتحسّس ويغتاظ ويغضب وينفعل ويستاء 
ويتعقّد ويعتبر ذلك مشكلة لا أكبر منها عندما تأتي لتتحدّث عن الإمــام علي 

بما قال فيه الرسول ممّا نقلته الأمّة كلّها، لن يفعل ذلك إلّا منافق.

ولهذا، تعتبر من أهمّ السمات والعلامات التي يتميّز بها المنافقون على 
مرّ التاريخ منذ عهد النبي P، بغض الإمام علي Q، أبو سعيد الخدري 
أحــد الصحابة الكبار قــال: مــا كنّا نعرف منافقي الأنــصــار إلّا ببغضهم لعلي بن 

أبي طالب؛ علامة قريبة واضحة، جليّة، تحدث الفرز السريع.

فـــــإذًا الإشـــكـــال والــحــســاســيــة الــبــالــغــة والــعــقــد الـــشـــديـــدة والــبــغــضــاء وحــالــة 
تجاه  التكفيري  الــوهّــابــي  التيّار  يثيرها  التي  المفرطة  والــعــداوة  الطائفي  الشحن 
ــدًا أن تــتــأثّــر بها الأمّـــة ولا أن تقبل بها الأمّـــة ولا أن ترضى  هــذا الأمـــر لا ينبغي أبـ
ــا رمـــز إســلامــي  بــهــا الأمّــــة ويــجــب أن يــتــصــدّى لــهــا الجميع ســنّــة وشــيــعــة؛ لأنّ عــلــيًّ
ــا بــمــذهــب مــعــيّــن أو طائفة؛  لــأمّــة كــلّــهــا، بــفِــرَقِــهــا ومــذاهــبــهــا، ولــيــس رمــــزًا خــاصًّ
محبّته سمة إيمانيّة، أينما أنت لا يصحّ لك إيمانك إلّا بمحبّة الإمام علي بن أبي 

طالب، وإذا كنت مبغضًا له فأنت متّصف بصفة نفاقيّة.
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والتعليميّة

نلحظ أيــضًــا أنّ الــتــوجّــه الـــذي عليه الــنــظــام الــســعــودي وهــو الــنــظــام الـــذي يتبنّى 
ــه ونــشــره،  الــتــوجّــه التكفيري الــوهّــابــي فــأسّــس لــه فــي أوســـاط الأمّـــة ودعــمــه ومــولَّ
ا وســيــاســي أيـــضًـــا. استغلّ  ــــادّي هــائــل جـــدًّ ومــكّــن لــه مــن خـــلال دعـــم إعــلامــي ومـ
نـــفـــوذه الــســيــاســي عــلــى بــعــض الــحــكــومــات وبـــعـــض الأنـــظـــمـــة أن تــفــتــح للتغلغل 
يبًا على شعوبنا كلّها، وغير موجود  التيّار غر الــوهّــابــي فــي الشعوب، كــان هــذا 
وانتشرت فيها،  الساحة الإسلاميّة وتغلغلت فيها  فيها. هو ظاهرة طــرأت في 
بفعل هــذا الــدعــم، بفعل )الــبــتــرودولار( هــذه الأمـــوال الهائلة الــتــي صــدّرتــه إلى 
العالم الإسلامي، إلى الجزيرة العربيّة )في دول الخليج(، إلى اليمن، إلى مصر، 
ــا، واكتسح  إلــى دول الــمــغــرب الــعــربــي، إلــى الــشــام، لــم يكن مــوجــودًا فيها نــهــائــيًّ

الساحة وتغلغل في مناطق كثيرة.

ــأثّـــر مـــن تــغــلــغــلــه هــــذا الـــتـــيّـــار الـــســـنّـــي، اســـتـــهـــدف الـــســـاحـــة الـــســـنّـــيّـــة، أتــبــاع  تـ
المذاهب الأربعة واستهدف الساحة الشيعيّة، واستهدف كلّ فرق الأمّــة وكل 
ا،  ا ومدعومًا بشكل كبير سياسيًّ ساحاتها وتغلغل فيها مدعومًا بشكل كبير ماديًّ
كــثــيــر مــن الــحــكــومــات والأنــظــمــة نــاصــرتــه، أعــطــيــت لــه أهــــمّ الـــــــوزارات. كـــان الــتــيّــار 
التربية والتعليم  يُسلّم وزارة الأوقـــاف والإرشـــاد ووزارة  التكفيري دائــمًــا  الوهّابي 

حتّى يتمكّن من خلال هاتين الوزارتين إلى أن يتحرّك بشكل رسمي.

إضــافــة إلــى تغلغله فــي الــوســط والــنــشــاط الشعبي، حظي بحماية، ودعــم 
أحــيــانًــا دعـــم أمــنــي ودعــــم عــســكــري، دعـــم مــن الــحــكــومــات فــي الــبــلــدان تــنــاصــره، 
يّة أو فــرق من  كــان فــي بعض الــبــلــدان يــذهــب إلــى المساجد ومــعــه فــرق عسكر
الشرطة، فرق تابعة للداخليّة تساعده في عمليّة اقتحام المساجد، والحديث 
عن هذا الجانب يطول، والمآسي فيه شملت كلّ البلدان العربيّة والإسلاميّة، 
الــيــمــن، الــمــغــرب الــعــربــي، مــصــر، الـــشـــام، حــديــث واســــع عــن هـــذه الاقــتــحــامــات 
والـــســـيـــطـــرة عــلــى الــمــســاجــد واســـتـــحـــواذ عــلــى الـــمـــنـــابـــر، ومــــن ثــــمّ الــســيــطــرة على 

المناهج الدراسيّة.
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هــذا شــيء حــرص عليه النظام السعودي؛ أن يتحكّم في سياسة المناهج 
اليمن  الدراسيّة فيما تتضمّنه من ثقافة من معارف دينيّة وتاريخيّة، عندنا في 
في الماضي على مدى عشرات السنين، تحكّمت السياسة السعوديّة والنزعة 
يّة الوهابيّة في صياغة المناهج في المدارس والجامعات، حتّى قد تجد  التكفير
التخرّج الجامعي، في مراحلها المتعدّدة والمتنوّعة وصلت ليس فقط  رسائل 
وتقديمه كشخصيّة   Q الإمـــام علي عــن  كبيرة  إثـــارة حساسيّة  إلــى مستوى 

إشكاليّة، بل إلى حدّ الإساءة الصريحة إليه Q، والتطاول على مقامه.

فأصبحت السياسة التي يتبنّاها النظام السعودي، السياسة على المستوى 
ــا من  الــثــقــافــي والــتــعــلــيــمــي، تـــحـــرص دائـــمًـــا إلــــى إقـــصـــاء الإمـــــام علي Q نــهــائــيًّ
عاديّة  أحيانًا كشخصيّة  يقدّمه  ا عنه،  جــدًّ ثمّة حديث بسيط  كــان  وإذا  المناهج، 

ا. ليس لها أيّ اعتبار في التاريخ الإسلامي نهائيًّ

ــمّ الكتب  ــا الأحـــاديـــث الــتــي تــضــمّــنــهــا الـــتـــراث الإســـلامـــي، وتــضــمّــنــتــهــا أهــ أمّــ
فــي الــحــديــث لـــدى حــتّــى إخــوتــنــا مــن أهـــل الــســنّــة، أهـــمّ تــلــك الــنــصــوص لا تجد 
لها أثــرًا أبــدًا في المناهج الجامعيّة، ســواء في السعوديّة أو في اليمن أو عدد 
مــن الــبــلــدان، وكـــأنّ النبي لــم يتحدّث بها أصـــلًا، وكــأنّــه لا وجــود لها فــي التراث 

ا. الإسلامي نهائيًّ

تـــأتـــي الـــطـــامـــة الـــكـــبـــرى عــلــى مـــن يــقــتــصــر اعـــتـــمـــادهـــم فـــي ثــقــافــتــهــم الــديــنــيّــة 
والتاريخيّة على ما احتوت عليه المناهج الدراسيّة والجامعيّة ســواء عندنا في 
التي خضعت للسياسة السعوديّة  البلدان  كــلّ  أو فــي  أو فــي السعوديّة  اليمن 
في مناهجها التعليميّة، فيمكن للطالب أن يقطع مشواره التعليمي من المرحلة 
الابــتــدائــيّــة والأســاســيّــة والــثــانــويّــة إلــى الجامعيّة ثــمّ يتخرّج وهــو يجهل بمثل هذه 
الــنــصــوص الــمــهــمّــة الــتــي تـــدلّ عــلــى أنّ للمسألة عــلاقــة بــإيــمــانــه، عــلاقــة بثقافته، 

علاقة بجوانب أساسيّة يحتاج إليها في دينه.

فيتخرّج من الجامعة وهو يجهل مقام الإمــام علي Q، والبعض يصل 
إلى درجة أن يكون معلّمًا في الجامعة، ولكن لأنّ ثقافته وعلومه اقتصرت على 
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ما احتوت عليه تلك المناهج التي خضعت لاعتبارات وتأثيرات سياسيّة، فكان 
مفلسًا ومنعدم الثقافة والمعرفة بمقام الإمــام علي Q الرجل العظيم في 

الإسلام.

والــبــعــض لا يــأتــي فــيــمــا بــعــد- مــثــلًا مــا بــعــد دراســـتـــه الــجــامــعــيّــة، أو مــا بعد 
دراســـتـــه فـــي كـــل الـــمـــراحـــل- لــيــنــفــتــح عــلــى الـــتـــراث الإســــلامــــي، أو يــطــلــع الاطــــلاع 

الواسع، لا، يقتصر على ما قد عرفه واطلع عليه من خلال تلك المناهج.

في  والمتعلّمين  والتربويّين،  والمثقّفين،  الثقافيّين  لكلّ  أقــول  أنــا  ولذلك 
أبــنــاء أمّــتــنــا حــــذاري حــــذاري مــن الاقــتــصــار عــلــى الــمــنــاهــج الــجــامــعــيّــة والــدراســيّــة 
الرسميّة. حذاري من ذلك، هذه كارثة، هذا سيكون مصدرًا لكثير من الآفات، 
لأنّـــه مــن الــمــعــلــوم قــطــعًــا وبــكــلّ تــأكــيــد ويــقــيــن وثــبــوت أنّ الــمــنــاهــج الــدراســيّــة في 
السياسيّة،  للتأثيرات  بلا شــكٍّ  الرسمي خضعت  المستوى  العربي في  عالمنا 

حكمتها سياسات وتوجّهات معيّنة فقرّرت ما يدرج وقرّرت ما يحذف. 

ــيّـــة الــتــي  ــيــــة الـــرســـمـ فـــلـــذلـــك يـــجـــب الـــتـــعـــاطـــي بـــحـــذر مــــع الـــمـــنـــاهـــج الــــدراســ
خــضــعــت لــلــســيــاســات الــرســمــيّــة الــتــعــاطــي مــعــهــا بـــحـــذر والـــنـــظـــرة إلــيــهــا مـــن هــذا 
أيضًا  وباعتبارها  كثير  وتزييف  كبيرة  أخطاء  تضمّنته  فيما  باعتبار شابها  المنظار 
بــات اليوم يحذف منها أشياء كثيرة فيما  ا  ناقصة، لم تتضمّن أشياء مهمّة جــدًّ
الألفين وبداية  بعد  الدراسيّة ما  المناهج  حُــذف من  المعاصر،  بالتاريخ  يتعلّق 
الحملة الأميركيّة في الـ 2001 والحملة الأميركيّة التي ركزّت أيضًا على المناهج 
الدراسيّة فحُذف منها أشياء كثيرة تتعلّق بالخطر الأميركي والإسرائيلي والعربي 

والاستعماري على عالمنا الإسلامي فهذه كمقدّمة وتنبيه)1(. 

من ذكرى استشهاد الإمام علي 8)14هـ.  (1(
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Q 13- العودة إلى النصوص الدينيّة للتمسّك بعلي

لــقــد نقلت الــمــصــادر والــنــصــوص الــديــنــيّــة أحـــاديـــث ومـــرويّـــات عــن فــضــل الإمـــام 
الأمّــة  نقلتها  التي  الدينيّة  النصوص  ذلــك؛  وغير  وعلومه  ومواقفه   Q علي
ليست مــن مــذهــب مــعــيّــن أو فــئــة أو طــائــفــة بــل أهـــمّ مــصــادر الأمّــــة فــي الــتــراث 
وأصبحت  متظافرة  وبنصوص  عالية  وبموثوقيّة  والشيعة  السنّة  لــدى  الإسلامي 
مصنّفة بالمتعارف عليها بين العلماء والمحدّثين بالتواتر يعني تواتر الــرواة من 
أبــنــاء الأمّـــة - وهــم أعـــداد كبيرة مــن الـــرواة وأطـــراف كثيرة مــن أبــنــاء الأمّـــة - نقلها 

وحفظتها الأمّة جيلًا بعد جيل.

نــذكــر مـــن هـــذه الأحـــاديـــث حــديــث الــمــنــزلــة الــــذي ســبــق وتــحــدّثــنــا عــنــه في 
عناوين سابقة؛ هذا النصّ عن النبي P من أهــمّ النصوص التي نتعرّف من 
خلالها على مــوقــع الإمـــام علي Q فــي الأمّــــة، ثــمّ نـــدرك بعد ذلــك الجناية 
الـــتـــي جــنــتــهــا عــلــيــنــا الــســيــاســة الــرســمــيّــة فـــي الــمــنــاهــج الــتــعــلــيــمــيّــة حــيــن تــتــجــاهــل 
مــثــل هـــذا الــنــصّ بــأهــمــيّــتــه ودلالـــتـــه، وهــــذا الــحــديــث رواه أبــنــاء الأمّــــة وعــلــمــاؤهــا 
ومـــحـــدّثـــوهـــا، ويــجــمــع عــلــى صــحّــتــه وعــلــى أنّــــه حــديــث ثــابــت قــطــعــي مــتــواتــر عن 

.P النبي

وفــي هــذا الــنــصّ، حــدّد النبي P وحسم مقام الإمـــام علي Q في 
 Q الأمّــــة ومــوقــعــه، ويــجــب علينا نــحــن كمسلمين أن ننظر إلـــى الإمــــام علي
النبي وبما صــحّ لنا جميعًا  بالله ورســولــه وبما يقوله  بهذا المنظار إن كنّا نؤمن 
وثبت عن النبي P وهو يقول إنّ منزلة الإمــام علي من النبيّ P »بمنزلة 
يــر، المعين،  هــارون من موسى« وكلّنا يعرف منزلة هــارون من موسى؛ هو الــوز
المعاضد، المناصر في المرتبة العالية، »إلّا أنّه لا نبيّ بعدي« المستثنى فقط 

من هذه المنزلة هو النبوّة لأنّ النبيّ محمّدًا P هو خاتم النبيّين.

فالإمام علي Q في مقامه ومرتبته في الأمّــة هو أعلاهم شأنًا ومقامًا 
ودورًا عظيمًا فــي الإســــلام وفـــي نــصــرة نــبــي الإســــلام ومــعــاضــدتــه، ثـــمّ فــي كماله 
الإيماني وكماله في المواصفات الأخلاقيّة والإيمانيّة وفي المواصفات المتعلّقة 
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بالمسؤوليّة، لأنّـــه مــا مــن أحــد فــي أمّـــة مــوســى كــان فــي مستوى كماله الإيماني 
بكلّ ما يندرج ضمن ذلك بمستوى هارون، هذا أمر لا شكّ فيه ولا نقاش.

لــأســف، فــي بعض المناطق والأمــاكــن فــي بعض الــبــلــدان يصبح الإنــســان 
فيها دكـــتـــورًا أو مــعــلّــمًــا فــي الــجــامــعــة، وهـــو بــعــد لــم يــطّــلــع عــلــى مــثــل هـــذا الــنــصّ 

ين في الاطلاع على التراث الإسلامي. خاصّة في زمن فيه كسل وقصور كبيرَ

هـــذا نــص يــفــرض علينا كمسلمين كمؤمنين هـــذا الانــتــمــاء الإســلامــي ننظر 
إلــى الأمـــور الــديــنــيّــة مــن هــذا المنظار الــنــبــوي، مــن المنظار الـــذي رآه النبي فيه 
وتــحــدّث عنه فننظر إلــى الإمـــام علي Q بــهــذه الــجــلالــة وبــهــذا الــقــدر وبهذه 
العظمة والأهمية والمقام والمستوى. هذا ما يجب أن يكون الأثر فينا والتفاعل 
من جانبنا مع نصّ كهذا، ولا تكون مجرّد عبارات نتلفّظ بها ليس لها أيّ أثر في 
إنّما مجرّد عــبــارات تقولها  أنفسنا ولا في نظرتنا ولا في ثقافتنا ولا في فهمنا؛ 

ألسنتنا، »أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعدي«. 

يجب أن ننظر هــذه النظرة الــنــبــويّــة؛ أن نــكــون متأثّرين بنبيّ الإســـلام لا أن 
يــن بــالــتــيّــار الــوهّــابــي الــتــكــفــيــري الــمــشــؤوم الـــضـــالّ الــــذي يــأتــي لينشر  نــكــون مــتــأثّــر
الــوهّــابــيّــة هي  الــمــقــام العظيم، مــن ينظر بالعين  حساسيّة بالغة حــتّــى عــن هــذا 
عــيــن عــمــيــاء مظلمة لا تـــرى الــنــور ولا تـــرى الــبــصــيــرة، وبــالــتــالــي تتطلع دائــمًــا نظرة 
ســوداويّــة إلى رمــوز الإســلام العظام، إلى كلّ ما هو عظيم ومهمّ وجميل ومفيد 

في الإسلام)1(. 

فالرسول P حينما حدّد مقام الإمام علي Q وشبّهه بهذا التشبيه 
نا يُدرك، والجميع  البليغ بمقام هارون من موسى بمنزلة هارون من موسى، وكُلُّ
يــعــرف أنّ هارون Q فــي منزلته مــن مــوســى هــو الــرقــم الــثــانــي فــي إطـــار أمّــة 
مــوســى، يعني لا يــفــوقــه فــي إيــمــانــه، فــي كــمــالــه الإيــمــانــي، فــي دوره الــرســالــي إلّا 
أخوه موسى الذي هو فوق مستواه، وبالنسبة لهارون كان لأخيه موسى الوزير، 

استشهاد الإمام علي 8)14هـ.  (1(
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ق، والــمــؤيّــد، والمساند. يعني كــان لــه دور مــحــوري أساسي  والمُعين، والــمــصــدِّ
ــار الــرســالــة الإلــهــيّــة أمـــام الــعــدوّ وفـــي الــداخــل نفسه  ا فــي إطـ رئــيــســي، ومــهــمّ جـــدًّ
أمــام قــومــه. فــالإمــام علي Q تــتــحــدّدُ لنا معالم شخصيّته الإيــمــانــيّــة، وكماله 
الإيماني العظيم، واستيعابه للرسالة الإلهيّة في مستوى إيمانه بها، علاقته بها، 
تجسيده لمبادئها وقيمها مــن خــلال هــذا الــنــصّ الــمــهــمّ، إضــافــةً إلــى دوره فيما 
والأساسي،  والرئيسي،  المحوري،  دوره  الإلهيّ،  والدين  الإلهيّة  بالرسالة  يتعلّق 
يرٍ معاضدٍ مساندٍ،  ا من هذا الموقع بمنزلة هــارون من موسى، كوز والمهمّ جــدًّ
لُ الامتداد لهذه الرسالة في حمايتها، في تبليغها، في تبيينها، في إقامتها  يمثِّ

في الحفاظ على مفاهيمها)1(. 

14- التنبّه من النظرة الوهّابيّة التكفيريّة الظلاميّة التشويهيّة 

يّة الظلاميّة هي نظرة تشوّه حتّى نبي الإسلام في مقامه  النظرة الوهّابيّة التكفير
كـــبـــر، نــظــرة تــســيء إلـــى الــنــبــي نــفــســه نــاهــيــك عن  الأعــلــى والأعـــظـــم والأســـمـــى والأ
يــر ومناصر وعظيم  تلامذته وأتباعه وأعــوانــه والإمـــام علي Q فــي مقامه كــوز

في هذا الإسلام.

ذُكـــرت بعض النصوص فــي ثقافتنا الدينيّة، والــتــي يجب أن نعلّمها  وقــد 
لأبــنــائــنــا ويــســمــع بــهــا الـــطـــلّاب، ولا يــجــوز أن تــكــون غــائــبــة فــي الــمــنــاهــج الــدراســيّــة 
الرسميّة أو بفعل السياسات التي تحكم البرامج التثقيفيّة في وسائل الإعــلام؛ 
لأنّ وسائل الإعلام كذلك معظمها في العالم الإسلامي تأتي وتتجاهل كلّ هذا.

هـــذا لا عــلاقــة لــه حــتّــى بــالــســنّــة ولا بــأهــل الــســنّــة ولا بــالــتــراث الــســنّــي؛ لأنّ 
ا في نقل هذه النصوص والمحافظة عليها  التراث السنّي كان له إسهام كبير جدًّ
جيلًا بعد جيل، هذه عقدة وهّابيّة يجب أن تكون منبوذة ومرفوضة لدى الأمّة. 

من ذكرى استشهاد الإمام علي 4)14هـ.  (1(
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ا  من هذه الأحاديث التي تداولتها الأمّة وهو من الأحاديث المشهورة جدًّ
حديث »لا يحبّك إلّا مؤمن ولا يبغضك إلّا منافق« وحديث آخر »لا يبغضك 
مؤمن ولا يحبّك منافق«. لاحظوا هــذه الأهميّة، من لــوازم الإيمان محبّة الإمــام 
علي Q، فلا يكتمل إيمانك ولا يتحقّق إيمانك إلّا بهذا، أنت في الإسلام 
فــي الــديــن الإســلامــي أمــامــك ارتــبــاطــات واضــحــة، منهج تسير عليه، رمـــوز وقــادة 
وهداة تتأثّر بهم، تقتدي وتتعلّم منهم، تستفيد منهم هم قدّموا لك هذا الدين 
ــا وقـــدّمـــوا فــيــه الـــقـــدوة الــعــمــلــيّــة وجـــسّـــدوه واقـــعًـــا فــي حياتهم  وحــفــظــوه لــك نــصًّ

فقدّموا أرقى صورة عن هذا الدين في واقع حياتهم.

هؤلاء الرموز تربطك بهم هذه الرابطة، رابطة الاقتداء والتأثّر في تطبيقهم 
الإسلام؛ قدوة لك أن تستفيد من معالمهم باعتبارهم حلقة الوصل.

نحن مثلًا في هــذا الزمان كم بيننا وبين النبي P؟ مئات السنين. من 
نقل لنا الــديــن عبر الأجــيــال بعد وفــاة النبيّ P؟ مــن الــذي نتطلّع إليه كأمّة 
بــعــد وفـــاة الــنــبــي ينقل لــنــا هـــذا الــديــن يــقــدّم أرقـــى صـــورة عــن كــمــالــه فــي واقــعــه 
الــدلالــة على الحقّ في أيّ مرحلة من مراحل اختلاف الأمّـــة؟ نتطلّع إلــى الإمــام 

علي بن أبي طالب، وإلّا فما فائدة هذه النصوص الذي قالها النبي في علي؟

جًا أو مجرّد رجــل يصدر المديح هكذا، يطلق العبارات  النبي لم يكن مهرِّ
الفضفاضة لإشادة بالآخرين بغية رفع معنويّاتهم وتشجيعهم، لا، هو نبيّ يقول 
الــحــقّ عــن الــلــه، وينطق بــه، ومــا ينطق عــن الــهــوى لــم يكن يخضع فيما يقوله لا 
لتأثيرات شخصيّة، ولا لعوامل قرابة، ولا لميول لها أيّ صلة بالهوى من قريب 
ولا من بعيد، ولم يكن يتقوّل على الله حاشاه ﴿ وَمَا ينَطِقُ عَنِ ٱلهَۡوَىٰٓ ٣ إنِۡ 
يــدرك   Q الإمــــام علي قــالــه عــن  مــا  يــقــول   ﴾)1( وحينما 

يوُحَٰ إلَِّ وحَۡٞ  هُوَ 
أهميّة هذا الدور لإمام علي Q من بعده لأنّه سيرحل، فمن الذي سيرث 

منه ويحمل منه روح الإسلام، وقيمه، ومعارفه، وحقائقه؟

سورة النجم، الآيتان ) و).  (1(
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وحينما تحصل حالة الاختلاف بين أوساط الأمّة من الذي تتطلع إليه الأمّة 
كــمــل والأعــــرف والأعــلــم وبــدرجــة الموثوقيّة  بــاعــتــبــاره الحلقة الأوثـــق والأرقــــى والأ
العليا؟ يتطلع إلــى الإمــام علي Q وإلّا ما قيمة هــذه النصوص، فعلاقتك 

بالإمام علي Q علاقة إيمانيّة كرمز إيماني.

أنــت عندما تــأتــي لتتعرّف إلــى الإســـلام فــي ثقافته فــي مــعــارفــه، صلاتك، 
ــمّ مــصــدر يــوصــلــك بــالــنــبــي مـــن هـــو؟ بـــاب مدينة  صــيــامــك، حـــجّـــك، زكـــاتـــك؛ أهــ
علمه. عندما تأتي لترى الاختلاف بين أوساط الأمّة فتبقى متحيّرًا من هو الذي 
تتطلع إليه كعلامة فارقة؟ الإمــام علي الذي حبّه إيمان وبغضه نفاق »لا يحبّك 

إلّا مؤمن«.

فلاحظوا والــلــه إنّــهــا لجريمة كبيرة أن يغيب مثل هــذا الــنــصّ فــي المناهج 
الدراسيّة، والبعض يصبح دكتورًا في الجامعة لم يتطلع بعد على هذا النصّ؛ 
لأنّــه اقتصر في معارفه واطلاعه وفي ثقافته على المناهج الدراسيّة المحكومة 
بـــســـيـــاســـات مــــن جــهــلــة لـــيـــســـوا مــؤتــمــنــيــن عـــلـــى الأمّـــــــة تـــحـــكّـــمـــوا وســــاســــوا وقـــــــرّروا 
وأخــضــعــوا لاعــتــبــارات مــادّيّــة )فــلــوس( مــن الــســعــوديّــة وجـــاء توجيه لـــوزارة التربية 

والتعليم أو للمناهج الجامعيّة كيف تكون وظلمت بهذا أجيال من أبناء الأمّة.

15- التأكيد على أنّ عليًّا مع القرآن والقرآن مع علي

ــران الإمــــــام  ــ ــتــ ــ ــــد اقــ ــؤكّـ ــ ــع عــــلــــي« يـ ــ ــرآن والــــــقــــــرآن مـ ــ ــقــ ــ ــع الــ ــ ــــيٌّ مـ ــلـ ــ ــــث آخــــــر »عـ ــديـ ــ وحـ
علي Q بــالــقــرآن فــي مــواقــفــه، فــي توجّهاته، فــي مسار حياته، فــي معارفه، 
فيما يقدّمه لإسلام، وعن الإســلام، فهو مقترن بالقرآن مواقفه مواقف القرآن، 
عْ  معارفه معارف القرآن، سياسته سياسة القرآن، منهجه في الحياة قرآني، تَطَلَّ

إلى الإمام علي Q من هذا الموقع.

وهــكــذا نــجــد هــنــاك الكثير والــكــثــيــر مــن الــنــصــوص حــديــث الــرايــة فــي قصّة 
خــيــبــر عــنــدمــا قـــال النبي P: »لأعــطــيــنّ الـــرايـــة غــــدًا رجــــلًا يــحــبّــه الــلــه ورســولــه 
ويــحــبّ الــلــه ورســولــه كــــرّارًا غير فـــرار يفتح الــلــه على يــديــه«، لاحــظــوا هــذا النصّ 
كــيــف يــتــحــدّث عــن الإمــــام علي Q يــحــبّــه الــلــه ورســـولـــه، كــيــف لا نــحــبّ هــذا 



426

الــرجــل العظيم الـــذي حظي بالمحبة الــمــؤكّــدة مــن الــلــه ومــن رســولــه؟! وكــيــف لا 
والمنزلة  الكبير  الــقــدر  بــهــذا  المستوى  بــهــذا  العظمة  بــهــذه  إلــى شخصيّة  ننشدّ 

الرفيعة العالية؟! ولماذا سيحبّه الله ورسوله؛ إلّا لكماله الإيماني؟

يرته  هذا النصّ يقطع لنا قطعًا على باطن وسريرة علي وعلى نيّته على سر
وعــلانــيّــتــه، رجـــل إيــمــانــه مــحــقّــق يشهد لــه الــلــه ويــشــهــد لــه رســولــه بــكــمــال إيــمــانــه. 
هــذه المحبّة هــي وســام شــرف، وهــي فــي نفس الــوقــت دليل قاطع على كماله 
الإيــمــانــي وعظمته الــرفــيــعــة ومــنــزلــتــه الــعــالــيــة ومــرتــبــتــه الإيــمــانــيّــة الــســامــيــة عــنــد الله 
سبحانه وتعالى، ويحبّ الله ورسوله كذلك نفس الشيء شهادة له بمحبّته لله 
ورســولــه بكلّ مــا يلحق بها مــن كمال ومــواصــفــات إيمانيّة، ثــمّ نجد كتبًا بأكملها 
 Q لمقام علي الفضائل  وكتب  المناقب  ككتب  السنّي  الــتــراث  فــي  حتّى 
فــي الأمّـــة مغيّبة عــن المناهج. وقــد ذكــر فيها عــن ابــن عــبّــاس رضـــوان الــلــه عليه 
قال: »ما من آية فيها ثناء على المؤمنين إلّا وعليٌّ أميرها وشريكها«؛ هو صالح 

المؤمنين وأكملهم وكلّ ثناء على المؤمنين ينطبق عليه)1(. 

16- الفهم الصحيح لمعنى ولاية الأمر

يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه(:

»السلطة فــي الإســـلام هــي أرقـــى بكثير مــمّــا عليه واقـــع البشر، أرقـــى بكثير 
في مهام من يلي أمر الأمّــة.. عندما تتأمّل تجد أنّ ولايــة من يلي أمر الأمّــة هي 
امــتــداد لــولايــة الله الله سبحانه وتعالى لــشــؤون عــبــاده. فــالــولــيّ يجب أن يكون 
لديه رحمة، ومعرفة كيف يربّي هــذه الأمــة، كيف يبنيها، ويطوّر حياتها، وينمّي 

ا.  ا جدًّ اقتصادها، كيف يزكّي أنفسها، ويواجه أعداءها، أشياء واسعة جدًّ

هــذه الجوانب الهامّة هــي الجوانب التي يحتاج إليها الــنــاس، وهــذه هي 
الجوانب التي لا يمكن لأيّ أحد من الناس أن يعملها، ويقوم بها حتّى ولو كان 

استشهاد الإمام علي 8)14هـ.  (1(
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مخلصًا. أمّا الجانب الآخر الذي يسمّونه السلطة التنفيذيّة فبإمكان أيّ شخص 
يــق وراثــــة، أو بـــأيّ طريقة كان  يــفــوز بانتخابات، أو بــانــقــلاب عــســكــري، أو عــن طــر
وصوله إلى الحكم، أن يمارس الحكم، ويجلس ولو أربعين سنة، ولكن هل تجد 

له أثرًا في تربية الأمّة، رعايتها، تنشئتها، بنائها بناء صحيحًا؟، لا تجد العكس.

ءَادَمَ ﴾)1( ويجب  مۡنَا بنَِٓ  فالله سبحانه وتعالى كــرّم الإنسان ﴿ وَلَقَدۡ كَرَّ
أن يكون الحكم للناس بالشكل الــذي يسمو بهم، يكون متناسبًا مع تكريم الله 
ويـــذلّ نفسيّاتهم؛ ولــهــذا أصبح  الـــذي يحطّهم، ويقهرهم،  بالشكل  لــهــم، ولــيــس 
جانب كبير من المسؤوليّة على الأمّة نفسها، على الناس أنفسهم؛ لأنّ القضيّة 
يّــة، وخبرة تربويّة، وتوجيهيّة بالنسبة لمن يلي أمرها لا  هنا إضافة إلى خبرة إدار
بــدّ أن يــكــون لديها وعـــي، أن تــعــرف بــأنّــه مــن الأفــضــل لــك أن تعيش فــي سلطة 
ــه بــمــجــرّد  ــ ــــام علي Q لا تــخــاف مـــن أن يــظــلــمــك، لا تــخــاف أنّ فــيــهــا مــثــل الإمـ
وشاية معيّنة إليه يمكن أن يسجنك، أو يقتلك، لا تخاف أنّ جواسيسه وراءك 
أينما ذهبت، لا تلمس أيّ خــوف في نفسك، ولا أيّ شعور بقهر وإذلال ممّن 

يحكمك، أليس هذا الذي يتناسب مع كرامة الإنسان؟.

هــذه هي مسؤوليّة الأمّــة الكبيرة، والهدى الــذي ينشده جميع أفــراد هذه 
ا، يــصــل بالنفس إلـــى مــســتــوى عــالٍ  الأمّــــة وبــنــاء النفسيّة أيــضًــا مــهــمّــة عــالــيــة جــــدًّ
ــــرى، ولأجــــل ذلــك  ا، مهمّتها فــي حــركــة هـــذا الــديــن لإيــصــالــه إلـــى الأمــــم الأخـ جــــدًّ
تحتاج الأمّـــة إلــى أن تــربّــى على هــذا الــنــوع: تحمل نفوسًا كبيرة، كريمة، عزيزة، 

أبيّة، لا يكون قد أذلّها، وحطّها القهر، والتسلّط.

القهر  مــن حكّامهم حكموا بسياسة  الكثير  الــعــرب  الآن عندما حكم  لاحــظ 
والــتــســلّــط، أنـــت هــنــا ضــربــت الأمّــــة، لــم تــعــد هـــذه الأمّــــة صــالــحــة لأن تــدافــع عن 
لهذا  معنويّاتها؛  وانــهــارت  نفوسها،  وضعفت  والإذلال،  الــقــهــر،  ألــفــت  نفسها، 
ا للتسلّط على الــنــاس؛ لأنّــه يـــؤدّي إلــى قهر أنفسهم  يكون هناك أثــر ســيّء جــدًّ

سورة الإسراء، الآية 70.  (1(
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فــيــضــعــفــون فـــي مــواجــهــة الـــعـــدوّ، ويــضــعــفــون عـــن حــمــل الــرســالــة الــعــظــيــمــة الــتــي 
أوكلت إليهم.

هـــذه الــقــضــيّــة هـــي مـــن أهــــمّ الــقــضــايــا، أن نــعــرف كــيــف يــنــظــر الإســـــلام إلــى 
يّون؟ لا يمكن  قضيّة السلطة التي يتكالب عليها الناس، ويتسابق عليها الانتهاز
أن تفهم القضيّة بشكل صحيح إلّا أن تبدأ من عند الله سبحانه وتعالى فتعرف 
وهـــو يــقــول عـــن نــفــســه بـــأنّـــه الــمــلــك. انــظــر إلـــى مــلــكــه كــيــف هــــو؟، هـــل هـــو ملك 

تسلّط وقهر وجبروت، أو ملك رعاية وتربية؟.

ــبـــاده، واعـــــرف أنّ ولايـــتـــه هنا  انــظــر إلـــى ولايــــة الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى لأمـــر عـ
عن طريق رســولــه، أو الذين آمــنــوا، إنّما هي امــتــداد لولايته، ومــن يلي أمــر الأمّــة 
يتعامل مــع الــنــاس بالشكل الـــذي يلمسه مــن خــلال مظاهر ملك الــلــه، مظاهر 
ــــه إذا لــم يعتبرها  ولايــــة الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى عــلــى عـــبـــاده، مــعــنــى هـــذا مــــاذا؟ أنّ
امــــتــــدادًا لـــولايـــة الــلــه ومــفــصــولــة عـــن الـــلـــه، ســيــتــرك ذلـــك آثـــــارًا ســيّــئــة فـــي نــفــوس 

الناس، وفي واقع الحياة. 

هذا هو مفهوم الولاية في الإســلام، وهذه هي مهام الولاية، ليست فقط 
سلطة تنفيذيّة، سلطة أوامر ونواهٍ جافّة، تجبّر وتسلّط وقهر، وأشياء من هذه. 

أولـــئـــك الـــذيـــن جــعــلــوهــا جـــائـــزة، فــمــن قــفــز عــلــى كــتــف، وعــلــى كــاهــل هــذه 
الأمّــــة تــجــب طــاعــتــه، وإن قــصــم ظــهــرهــا، وإن نــهــب أمــوالــهــا، وإن داســهــا، تجب 
طــاعــتــه! هـــذا نــاتــج عــن قــصــور فــي فــهــم ولايـــة الأمـــر مــا هـــي؟ مــا هــي مــهــمّــات من 
يلي أمــر الأمّـــة، وصــل الحال بهؤلاء إلــى أن قالوا في الأخير هــي: )رئــاســة عامّة( 
يجيّش جيوشًا، ويعيّن ولاة، ويعزل ولاة، ويقيم حـــدودًا، ويستلم زكــاة، وانتهى 

الموضوع.

الــقــضــيّــة أوســــع مــن هـــذا بــكــثــيــر، وإذا لــم نــفــهــم الــمــســألــة عــلــى هـــذا الــنــحــو، 
أنّنا جاهلون فعلًا بالله، وجاهلون بمثل هــذه الآيــة نفسها: ﴿ إنَِّمَا  معنى هــذا 
وولايـــة  رســولــه  ولايـــة  أنّ  الــتــأكــيــد  أي   ﴾ 

ْ ءَامَنُوا ِينَ  وَٱلَّ وَرسَُولُُۥ   ُ ٱللَّ وَلُِّكُمُ 
الذين آمنوا - الــذي هو الإمــام علي ومن كان كمثل الإمــام علي - تعتبر امتدادًا 
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لولاية الله، هنا ستعرف أهميّة ولاية الأمر في الإسلام بالنسبة لأمّة، وأهميّتها 
بالنسبة للدين، ولإقامة هذا الدين. 

لــيــســت الــقــضــيّــة هـــل يـــجـــوز أن يـــكـــون مـــن هــــــؤلاء، أو هـــل يـــجـــوز أن يــكــون 
بشورى، أو يكون بانتخابات، أو أن يقفز بانقلاب عسكري، أو بأيّ طريقة كانت، 
ليست القضيّة حول هــذا، هل يكون واحــدًا، أو عشرة، أو عشرين. إنّ الإسلام 
لديه رؤية - إذا صحّت العبارة - أن يحكم الأمّــة كلّها، البشر كلّهم؛ لذلك قدم 

رؤية أرقى رؤية لحكم العالم كلّه فضلًا عن إقليم من الأقاليم.

إذًا، الــمــســألــة تــتــعــلّــق بــالــمــهــام أوّلًا ومــعــرفــة الـــلائـــق بــهــذا الــعــمــل وليست 
ــيـــن، أو أن يـــكـــون هــنــاك  ــنـ مـــســـألـــة صــــــراع مــــن ســيــحــكــم هــــل يـــكـــون واحــــــــدًا أو اثـ
يــقــة بــهــذا الــشــكــل أو ذاك حـــول مــا يــســمّــى نــظــام، أو  مــؤسّــســات، أو تــكــون الــطــر

هيكليّة.. وغير ذلك«)1((.

Q 17- الإضاءة على الروحيّة العالية التي كان يحملها الإمام علي

يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه(: 

ــرُ الــفــقــراء، وأوصــى  ــه أمْـ رُ لــه، ويَــهــمُّ »علي Q الـــذي كــان يــأكــل مــا يتيسَّ
ولاة أمور المسلمين بأنّ عليهم أن يقيسوا أنفسهم بفقراء الناس، أن تعيش كما 
يعيش فقراء الناس، تحاول أن ترفع بالفقراء إلى مستواك، أو تعيش بعيشتهم، 
لا تَلِي أمرَهم ثــمّ تعيش في تــرَف، في قصور وممتلكات فخمة والناس الفقراء 
المساكين يعانون من شظف الحياة وصعوبتها لا يتوفّر لهم جزءٌ ممّا يتوفّر لك، 
ــقْـــرُه«)2(. الفقير يتألّم عندما يــرى الكبير )ولـــيّ أمــر(  فَـ ــغَ بالفقير  يَــتَــبَــيَّ قــال: »كيلا 
الرئيس، المسؤول كيف يعيش حياته ويــرى نفسه أيــن، يــرى أولاده فــي العيد، 

الدرس الثالث والعشرون من دروس شهر رمضان للسيد حسين بدر الدين الحوثي.  (1(

وَيَحْمِلُهُ عَلَى  فَقْرُهُ  يَغْلِبَ الفَقِيرَ  وَتَعْني: حَتَّى لَا   Q بْنِ أبَي طَالِب هَذِهِ العِبَارةَُ مِنْ كَلَامِ الإمَِامِ عَلِيِّ   (((

رقم  البصرة،  في   Q له كلام  من   ،188 الصفحة   ،( الجزء  سابق،  مصدر  البلاغة،  نهج   . رِّ الشَّ

الخطبة 09).
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زوجته التي تتّجه إلــى أســواق )الــبَــالَــة()1( تشتري ملابس مستعملة، وهــو يُرسِل 
ياء ليشتري الفساتين  ابنته أو زوجته أو خادم زوجته إلى أرقى معارض عرض الأز

والأحذية الفخمة«)2(. 

لقد خلّد القرآن الكريم حادثتين مهمّتين في الإمــام علي Q وكشف 
الــروحــيــة الــعــالــيــة الــتــي كـــان يحملها Q الــتــي لا تختلف عــن روحـــيّـــة الأنــبــيــاء 
في حرصهم على الأمّــة واستعدادهم للتضحية من أجلها واستشعارهم الدائم 

لمعاناتها«: 

كَوٰةَ وَهُمۡ رَكٰعُِونَ ﴾. - الحادثة الأولى: ﴿ وَيُؤۡتوُنَ ٱلزَّ

يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه(:

»عــنــدمــا دخــل مسكين اســتــبــدت بــه الــحــاجــة فــطــاف على الــنــاس فلم يجد 
مـــن يــســدّ خــلّــتــه فـــأشـــار إلــيــه علي Q وهــــو يــصــلّــي فـــي مــســجــد رســــول الــلــه 
‹صــلــوات الــلــه عليه وعــلــى آلـــه› ووهــبــه خاتـمًا فــي يــده فــنــزل الــقــرآن على رســول 
 Q الله ‹صلوات الله عليه وعلى آله› مبيّـنًا فضل ما أقدم عليه الإمام علي
ا Q مــرجــعــهــا الفكري  ــة إلـــى أنّ عليًّ ــاد الأمّــ واســتــغــلّ الـــقـــرآن الــمــنــاســبــة لإرشــ
مَا وَلُِّكُمُ  ــه› ﴿ إنَِّ ــ آلـ الـــلـــه عــلــيــه وعـــلـــى  الـــلـــه ‹صـــلـــوات  ــــول  والــعــمــلــي بــعــد رسـ
وَهُمۡ  كَوٰةَ  ٱلزَّ وَيُؤۡتوُنَ  لَوٰةَ  ٱلصَّ يقُيِمُونَ  ِينَ  ٱلَّ ءَامَنُواْ  ِينَ  وَٱلَّ وَرسَُولُُۥ   ُ ٱللَّ

رَكٰعُِونَ ﴾))(.
يقول السيد حسين )رضوان الله عليه(:

ا Q آتـــى الـــزكـــاة وهـــو راكــــع؟ هــل هــو يتلفت إلــى  ــام عليًّ »لاحـــظـــوا الإمــ
الفقير ويعرف مَــن هــو، أو الفقير نفسه يعرف مَــن هو هــذا؟ أليست هــذه هي 
م لك خدمة لأنّــه يعرفك وتعرفه  ن لنا: أنّ هذا أحيانًا قد يُقدِّ في حدّ ذاتها تُبيِّ

أَسْوَاقُ البَالَة: هِيَ التي تَبِيعُ الأشَْيَاءَ المُسْتَعْمَلَة.  (1(

سورة المائدة - الدرس الثاني.  (((

سورة المائدة، الآية 55.  (((
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معرفة فيستحي منك أن تعرفه ثــمّ لا يعطيك شيئًا. علي ›عليه الــســلام›، وهو 
ض له الفقير  أثناء الركوع، وهذه ميزة أكثر مِن لو أعطاه وهو أثناء القيام، لو تعرَّ
وهــو أثــنــاء القيام فــي الــصــلاة ربّــمــا لاتجه الفقير إليه لمعرفة ملامحه ربما يكون 
لديه شــيءٌ، أو ربّما رأى الفقير فرأى حالته الرثّة فأشفق عليه، لكن لا. هو في 
حــالــة الــركــوع وعــــادةً يــكــون الــراكــع لا يُــبــصــر إلّا الأرض، ســمــع بفقير يــســأل، هــذا 
ــراه فــيــؤشّــر بإصبعه إلــيــه لــيــأخــذ خــاتــمــه. هــكــذا يــكــون مَــن  ــراه وهـــو لا يـ الفقير لا يـ
الإلهي  التكامل  الإلهيّة،  المعايير  مِــن منطلق  إليهم  أن تكون نظرتنا  نلحظ فيهم 
ون  ــخ فــي نفوسهم مِــن قيم الإســـلام ومــبــادئــه، هــم مَــن سيهتمُّ مِــن خــلال مــا تــرسَّ

بمن لا يعرفهم ولا يعرفونه«)1(.

ويقول أيضًا في الدرس الثالث والعشرين من دروس رمضان:

ِينَ ءَامَنُواْ  ُ وَرسَُولُُۥ وَٱلَّ مَا وَلُِّكُمُ ٱللَّ »يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ إنَِّ
المباركة  الآيــة  رَكٰعُِونَ ﴾)2( هذه  وَهُمۡ  كَوٰةَ  ٱلزَّ وَيُؤۡتوُنَ  لَوٰةَ  ٱلصَّ يقُِيمُونَ  ِينَ  ٱلَّ
ــام علي Q عــنــدمــا تــصــدّق بــخــاتــمــه وهــو  الــمــشــهــور فيها أنّــهــا نــزلــت فــي الإمــ

راكع بعد أن دخل فقير يسأل ولم يعطه أحد أشار إليه بخاتمه ليأخذه.

قضيّة الخاتم تبدو قضية بسيطة، لكن مــاذا يــدلّ عليه هــذا العمل؟ يدلّ 
أنّــهــا نزلت  بــالــنــاس. والآيـــة نفسها تشهد، وتـــدلّ على  على نفسيّة رحيمة تهتمّ 
في قضيّة خاصّة، فلا يمكن أن نفسّر راكعون بمعنى: مصلّون، إذ كيف يقيمون 
الــصــلاة وهـــم مــصــلّــون، ويــؤتــون الــزكــاة وهـــم مــصــلّــون؟ هـــذا لا يــصــحّ فــي التعبير 
ــأتِ فــيــمــا نــعــرف كلمة:  الـــعـــادي فــضــلًا عـــن الـــقـــرآن الــــذي أحــكــمــت آيـــاتـــه، ولـــم يــ
راكـــعـــون بــمــعــنــى: خــاضــعــون، يــأتــي بــكــلــمــة: ســاجــد، ســاجــديــن، أو قــانــتــيــن، هــذا 

الذي نعرفه من خلال القرآن. 

إنّــهــا نــزلــت فــي قــضــيّــة خـــاصّـــة، فــي واقــعــة خـــاصّـــة، لــشــخــص خــــاصّ، في 
بداية نزولها، ولا تــزال، ولنعرف مثلًا أنّــه لماذا تأتي مثل هــذه الآيــة في سياق 

سورة المائدة ـ الدرس الثاني.  (1(

سورة المائدة، الآية 55.  (((
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الــحــديــث عــن بــنــي إســرائــيــل! ثـــمّ يظهر مــن خـــلال الـــواقـــع: أنّ الأمّــــة بــحــاجــة إلــى 
تولّي الله ورسوله، وتولّي المؤمنين وفي المقدّمة الإمــام علي من بعد رسول 

.P الله

هــذه القضيّة لا بــدّ منها حــتّــى تهتدي الأمّـــة بــالــقــرآن، وحــتّــى تــكــون بعيدة 
ا عن أيّ محاولة قد تكون بها قريبة من تولّي اليهود والنصارى، وحتّى تكون  جدًّ
بشكل آخــر على مستوى عـــالٍ، تعتبر حــزب الــلــه، وحـــزب الــلــه كما قـــال: ﴿ هُمُ 
ٱلۡغَلٰبُِونَ ﴾ كما قال بعد في آخر الآيــة؛ لأنّ ولايــة الإمــام علي قضيّة لا بدّ منها 

في تحقيق الغلبة والنصر. 

وهــــذا هــو مــا أشــــار إلــيــه الإمــــام الهادي Q فــهــو يــقــول إنّ ولايــــة الإمـــام 
علي Q هـــي قــضــيّــة واجـــبـــة عــلــى الــمــســلــمــيــن.. قـــد تــكــون الــقــضــيّــة مختصّة 
يــن قــد لا تــعــرفــهــم، قــد لا تكون  بـــالإمـــام عــلــي أســـاسًـــا، ويــكــون بــعــده أئــمّــة مــتــأخّــر
مــســؤولًا أمــام الله بــأنّــك لــمــاذا لــم تعرفهم، وتــتــولّاهــم بالتحديد. الإنــســان يتولّى 
ا هنا يشكّل ضمانة، يشكّل أنموذجًا لمن  المؤمنين بشكل عــامّ، لكنّ الإمــام عليًّ
بــعــده، كيف يجب أن تكون ولايــة الأمّـــة مــن بعد رســول الله ‹صــلــوات الله عليه 

وعلى آله‹ إلى نهاية التاريخ« )1(.

ويقول في الدرس الثاني من )آيات من سورة المائدة(:

آيـــة الـــولايـــة تــبــيّــن بــجــلاء فـــي أمــيــر الــمــؤمــنــيــن علي Q صــفــة هـــامّـــة هي 
الــعــلاقــة الــقــويّــة بــالــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى ســطّــرهــا لــنــا فـــي الـــقـــرآن وقــدّمــهــا كصفة 
ِينَ يقُِيمُونَ  مهمّة لا بدّ من توفّرها في مَنْ يلي أمر الأمّة في قوله تعالى: ﴿ ٱلَّ
 ﴾ الـــصـــلاة.. ألــيــســت خــيــر الأعــــمــــال؟. الـــصـــلاة فــيــمــا تــعــطــيــه مـــن آثــارهــا 

لَوٰةَ ٱلصَّ
كلّها،  الحياة  العمل في  وفــي ميدان  وتعالى  بالله سبحانه  العلاقة  المهمّة في 
تعتبر فــعــلًا خــيــر الأعـــمـــال لأثــرهــا الــكــبــيــر، أثــرهــا الــمــهــمّ فــيــمــا تــحــتــويــه مــن دلالات 

مهمّة، فيما تعطيه من إشارات مهمّة، فيما تترك من آثار مهمّة.

سورة المائدة ـ الدرس الثالث والعشرون من دروس شهر رمضان.  (1(
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 Q الفصل الثالث: في رحاب الإمام علي

هنا  تــعــنــي  الـــزكـــاة:  رَكٰعُِونَ ﴾  وَهُمۡ  كَوٰةَ  ٱلزَّ ﴿ وَيُؤۡتوُنَ  الــثــانــيــة:  الــصــفــة 
الصدقة. الزكاة في القرآن الكريم تُستعمَل بمعنى الصدقة النافلة، وتستعمَل 
الــصــدقــة أيــضًــا بمعنى الـــزكـــاة الــتــي أصــبــحــت عَــلَــمًــا عــلــى الــنــســبــة الــمــحــدّدة مِــن 
ــــاة بــاعــتــبــار أنّ  الـــمـــال الــمــفــروضــة الــمــرتــبــطــة بــعــيــن الـــمـــال، وإلّا فــكــلّــهــا تــســمّــى زكـ

الصدقة من حيث هي زكاة للنفوس وزكاة للمال.

ى الــزكــاة، أي: تصدّق بماله أثناء ركــوعــه، وتُقدّمه الآيــة بما هو أهــمّ من  أدَّ
يُــذكــر باسمه فــي مقام ترسيخ النظرة إليه كإنسان كامل نرتبط بــه، وهــذا هو  أن 
نيّة عندما لم يرتبطوا بعلي Q لماذا؟ لأنّهم اعتبروا أنّ ذلك  ما افتقده السُّ
ا  الآخــر هــو أكمل منه، فهم ارتــبــطــوا بمن؟ بأبي بكر بعد أن جعلوه الأفــضــل، لَمَّ
لم ينظروا إلى علي Q ويلحظوا كماله ويؤمنوا به فلم يفدهم اسم )علي( 
ا فقدوا الارتــبــاط بعلي باعتبار كماله فقدوا ما كــان يُعطيهم الارتباط  لَمَّ لــمــاذا؟ 
مـــوا عليه أبـــا بــكــر، وعُــمــر،  بـــه، ولـــم يــعــد اســمــه يــنــفــعُــهــم، بــل جــعــلــوه رابــعَــهــم وقـــدَّ

وعثمان؛ ]لَمَا البادي مِن الخلافة تجي له بأيِّ طريقة[)1(.

ألــيــس اســم علي مــعــروفًــا لدينا ولــديــهــم؟ مــا الــفــارق بيننا وبينهم؟ هــو أنّنا 
نظرنا إلــى عليّ كرجل كامل، هو أفضل الناس بعد رســول الله P وأكملهم 
ــــاه الــقــرآن ومحمّد P، وكـــان جــديــرًا بتلقّي  بــعــد رســـول الله P هــو مــن ربّ

تلك التربية المهمّة. 

مـــاذا يــوجــد فــي هـــذا مــن كــمــال أيـــضًـــا؟ كــنــت أتــصــفّــح كــتــابًــا لــلــســيّــد محمّد 
حسين فــضــل الــلــه؛ فــجــاءت لــي فــائــدة مــهــمّــة فــي هـــذا الــمــوضــوع قـــال فــيــهــا: أنْ 
الأمّــة؛  بــأن يقود  العظيمة  ق علي بخاتمه وهــو يصلّي تدلّنا على جــدارتــه  يتصدَّ
لأنّـــه هــو مَـــن يــهــتــمّ بــهــا، مَـــن يــؤلــمــه فــقــيــرٌ واحــــدٌ منها فــلا يــنــصــرف وهـــو فــي مقام 
ه  ه نحو الله سبحانه وتعالى، فلا ينصرف بعيدًا عن ذلك الفقير، بل تهمُّ التوجُّ

البادي: هذه العبارة من اللهجة العاميّة، وتعني: أنّ حصول الشيء ليس مطلوبًا على وجه السرعة بل في   (1(

أي وقت كان.
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مَــن يهمّه أمر  قضيّتُه، ويُعالج مشكلته، فيتصدّق بخاتمه وهــو يصلّي، هــذا هو 
يــصٌ عليها وشفيق، هذا  الأمّـــة، هــذا مَــن هو حريصٌ على الأمّــة ورحــيــمٌ بها وحــر

م الأمّة ويقودها. هو الجدير بأن يتزعَّ

مــا أكــثــر الــذيــن يــقــولــون: )لَــسْــنــا فــي واديـــــك، نــحــن فــي وادي عـــبـــادة، هــذا 
 Q ممّن يقيم الــصــلاة وهــو يصلّي؟ لكن  أفــضــل، هــذا أحــســن(! أليس عليٌّ
الــلــه سبحانه وتعالى،  ــهٌ نحو  وتــوجُّ أعــمــالٌ متكاملة  يــن  الــدِّ وهــو يصلي يفهم أن 
يــن، ومِــن أبــرز مَــن أهتمُّ  لــه علاقته المهمّة فــي نظرتي الحسنة واهتمامي بــالآخــر
ه أمرُه، ويقلقه وهو  ني أمرُهم: الضعفاء والمساكين وفقراء الأمّة، يهمُّ بهم ويهمُّ
داخــل الصلاة لأنّــه لم يلحظ أنّ أحــدًا أعطاه شيئًا؛ فيؤشّر له بخاتمه وهــو أثناء 

ركوعه، فيأتي هذا الفقير ويأخذ الخاتم من يده.

م لنا علي أنموذج في قيادة الأمّة، وسنّ سُنّة يسير عليها  لاحظوا كيف قدَّ
مًا( يعمل كذا  يــد )معلِّ الناس حتّى في أعمالهم الخاصّة، أنت عندما تقول: أر
أقـــول لـــك: فـــلان، ألــيــس ســيــجــول فــي تفكيرك صــفــاتُ كــمــال أو عــدمــهــا، عنده 
خِـــبـــرة، هـــو جــديــر بــكــذا أو لا؟ ألــيــس هـــذا الــــذي ســيــحــصــل؟ عــنــدمــا يـــقـــال: جــاء 
ني أن أتساءل عن كماله؟ سأقول: عسى أن  ني اسمه أم يهمُّ محافظ هل سيهمُّ
يكون رجلًا جيّدًا، أن يكون باهرًا يهتمّ بالناس، ويعطينا كذا وكذا؛ أليس يحصل 

هكذا؟

كذلك مدير ناحية، هل يهمّك اسمه أو يهمّك أن تعرف الكمال الذي هو 
يَــلِــيَ أمرنا ويدير منطقتنا؟ الحاكم  مات تجعله أهــلاً لأن  عليه، ما لديه من مقوِّ
أيــضًــا، أنــت فــي شريعة فيُقال لــك: فــلان وكّــلْــه، مــا الــذي سيطلع فــي نفسك؟ 
هــل هــو جدير بهذه المهمّة ولــديــه خبرة ولــديــه معرفة، وغير ذلــك؟ أليس هذا 
ك اسمُه  الـــذي يحصل؟ عــامــل يشتغل فــي مــزرعــتــك، مــا الـــذي سيحصل؟ يهمُّ
ــه نــاصــح ويــشــتــغــل بـــجـــدّ، ومـــاهـــر فـــي الــعــمــل؟ هـــذه سُـــنّـــة من  ــ ــك أنّ فــقــط أم يــهــمُّ
سُنن الحياة إذا فهمناها نتّبعها، ونحن ننظر إلى الكمال في كلّ شخص. حتّى 
ك اســم الــزوجــة التي تريد  وأنــت تبحث لك عن زوجــة، أليس كذلك؟ هل يهمُّ
يــم( لا يكون اسمها )عَــلْــوَة( يكون  يــد أن يكون اسمها )مــر أن تتزوّجها فتقول: أر
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ــك أن تــعــرف صــفــاتــهــا: عــســى أن تــكــون جـــيّـــدة، ألا يبحث  اســمــهــا كــــذا؟ لا. يــهــمُّ
الإنسان عن صفات كمال في الآخر؟ 

ــــاب تـــقـــديـــم عـــلـــي كـــرجـــل كـــامـــل جــديــر  فــعــنــدمــا نـــرتـــبـــط بعلي Q مــــن بـ
ويــصــلــح أن نــتــولّاه وأن يــكــون بـــاب مــديــنــة عــلــم الرسول P؛ الــبــاب الـــذي منه 

.P ندخل إلى محمّد رسول الله

يــحًــا؟ هـــذه هي  يــقــول لـــك: لــمــاذا لــم يــذكــر )عــلــي( حــتّــى يــكــون الــنــصّ صــر
مــن سلبيّات )أصـــول الفقه( التي دائــمًــا نصيح منها، والــتــي تصرفك عــن النظر 
ين كلّه هداية،  إلى الأشياء من منظار الهداية. يا أخي القرآن كتاب هداية، الدِّ
أعماله كلّها هداية حتّى محمّد P الرسول هو هداية، والقرآن هداية، وعلي 

هداية، وكلّ شيء في هذا الكون يخاطبك بمنطق الهداية.

د اســـم فــتــأتــي إشــكــالــيّــات  يــد مــنّــا الـــقـــرآن أن يــرتــبــط الــنــاس فــقــط بــمــجــرَّ لا يــر
نة، وضرَبنا الآن كلّنا، أنّنا  أخرى فينسون الكمال، هو ما ضرَبنا وضرَب أهل السُّ
لم نعد نلحظ ضرورة أن يكون من يَلي أمرنا رجلًا كاملًا. وعندما ننظر إلى كماله 
لَوٰةَ  ِينَ يقُِيمُونَ ٱلصَّ ٱلَّ ِينَ ءَامَنُواْ  يني بالمعيار الإلهي ﴿ وَٱلَّ ننظر بالمعيار الدِّ
كَوٰةَ وَهُمۡ رَكٰعُِونَ ﴾ أليس هذا تقديمًا لهم بمقامات دينيّة دينيّة؟  وَيُؤۡتوُنَ ٱلزَّ
يــع ويعمل  م لـــك مــشــار ــصَــــدّق( لـــمـــاذا لـــم يــقــل: )والـــذيـــن آمـــنـــوا الــــذي ســيــقــدِّ ــ )تَ
لك مشاريع ويعمل لك )إسفلت( ويعمل لك كهرباء ويعمل لــك(. هل قال 

هكذا؟

ين هو هــدى للناس، من يهمّه  ينيّة باعتبار الدِّ الدِّ من تتوفّر فيه الصفات 
أمر فقير، من سيهمّه أمر الأمّة كلّها فيعمل على أن يوفّر لها ويؤثرها على نفسه 
في جميع شــؤون حياتها، على يد مثل هذا يتحقّق بناء الأمّــة، تأتي المشاريع، 

تأتي الخدمات على أرقى ما تكون عليه، والواقع يشهد بهذا)1(.

ٰ حُبّهِۦِ ﴾ عَامَ عََ - الحادثة الثانية: ﴿ وَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّ

سورة المائدة ـ الدرس الثاني.  (1(
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والــيــتــيــم  لــلــمــســكــيــن   R بيته ــام علي Q وأهــــــل  ــعــ إطــ ــة  ــادثــ هــــي حــ
والأسير على مدى ثلاثة أيّام وإيثارهم لهم على أنفسهم واكتفائهم بالماء، وهم 
 Q في أيّــام صــوم متتالية تنزّلت آيــات الله تعالى مسجّلة أعظم مآثر علي
في ضمير الــوجــود حيث ستبقى تــردّدهــا الآفــاق والألسنة وصفحات المجد ما 
سِيًا ٨ 

َ
وَأ وَيَتيِمٗا  ٰ حُبّهِۦِ مِسۡكِينٗا  عَامَ عََ شاء الله تعالى: ﴿ وَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّ

نََافُ  إنَِّا  وَلَ شُكُورًا ٩  جَزَاءٓٗ  مِنكُمۡ  نرُيِدُ  لَ   ِ ٱللَّ لوِجَۡهِ  نُطۡعِمُكُمۡ  مَا  إنَِّ
ةٗ  ىهُٰمۡ نضََۡ ُ شََّ ذَلٰكَِ ٱلَۡوۡمِ وَلَقَّ بّنَِا يوَۡمًا عَبُوسٗا قَمۡطَريِرٗا ١٠ فَوَقَىهُٰمُ ٱللَّ مِن رَّ

واْ جَنَّةٗ وحََريِرٗا ﴾)1( ورٗا ١١ وجََزَىهُٰم بمَِا صَبَُ وَسُُ
يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه(:

ــــد أوّل لــيــلــة، يتيم  لاحـــظـــوا حـــتّـــى الــتــقــلــيــل فـــي الـــعـــبـــارة هـــنـــا: مــســكــيــن واحـ
واحد ثاني ليلة، أسير واحد ثالث ليلة، أليسوا هنا ثلاثة أشخاص؟ فقط ثلاثة 
أشــخــاص؟! هــل يستحقّ لأنّـــه أعــطــى ثــلاثــة أشــخــاص؟! أي: أعــطــى كـــذا، كـــذا... 
وهذا أعطى مئات الناس، لكن عطاء مئات الناس - أحيانًا - لا يكون له قيمة، 
يُصَفّر عليه عند الله سبحانه وتعالى، ولا قيمة حتّى عند الإنسان نفسه الذي 
بــذلــه؛ لأنّ الــعــطــاء إذا لــم يــكــن مِـــنْ داخــــل، وتبتغي بــه وجـــه الــلــه، وإن كـــان لفرد 
واحد، لم يكن له هذه القيمة المعنويّة كأن تعطي مُــرَاءاة ولو كانت مليونًا فلن 
يصنع في نفسك أثــرًا أبــدًا ولــن يزكّي نفسك. القضيّة ليست بقدر العطاء بل 

هو يكشف عمّا في نفوس الأشخاص فيشدّنا إليهم كأعلام.

أطعم مسكينًا ويتيمًا وأســيــرًا، فقط ثلاثة؟! ليس المهمّ العدد، بل أجــواء 
ــا أن  الــعــطــاء والــنــفــوس الــتــي انــبــعــث مــنــهــا، الـــدوافـــع نــحــو الــعــطــاء هــي الــتــي أردنــ
نكشفها لــك، فتعرف مَــن هــم هــؤلاء الــذيــن يعطون على هــذا النحو، سيعطون 

الأمّة كلّها كلّ ما يملكون، أليس هذا هو المهمّ؟)2(.

سورة الإنسان، الآيات 8-)1.  (1(

سورة المائدة ـ الدرس الثاني.  (((
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خاتمة

ــرًا نــقــول مــا قــالــه الــشــهــيــد الــقــائــد الــســيّــد حــســيــن )رضـــــوان الله  ــيـ وأخـ
عليه(: »إنّ من الفخر لنا أن تكون قدواتنا من أهل البيت بــدءًا من 
 P المخالفة للرسول بــعــار  الملطّخين  أولــئــك  عــلــيّ، ولــيــســوا مــن 
الــســيّــئــة، فنحن نتعب  بــالأخــطــاء والــمــســاوئ، والــمــواقــف  الملطّخين 

أنفسنا في الدفاع عنهم وفي تَنْمِيق مظهرهم. 

قدواتنا من أهــل البيت هم من أولئك المنزّهين المطهّرين الكاملين في 
بــهــم. فــأنــت لا تخجل إذا مــا قلت أنّ وليّك  أنفسهم، مــمّــن يشـرّفنا أن نقتدي 
علي بن أبي طالب، عد إلى عليّ فتعرّف إليه تجد أنّه بالشكل الذي يشرّفك، 

فتفتخر بأنّه إمامك، بأنّك تتولّاه.

ولـــهـــذه الــقــضــيّــة أهــمــيّــتــهــا فـــي ســمــوّ الــنــفــس وارتــقــائــهــا حــتّــى عــلــى مستوى 
يــن كيف يتعبون أنفسهم وهــم دائمًا  الــقــدوات من البشـر. ولكن انظر إلــى الآخــر
فــون مــعــانــي الـــقـــرآن مــن أجــلــهــم، يــحــرّفــون معاني  يــدافــعــون عــمّــن يــتــولّــونــهــم، يــحــرِّ
كلام الرسول P من أجلهم، يعملون على أن يحوّلوا سيّئاتهم إلى حسنات، 
يعملون على أن يقدّموهم لأمّة كأعلام. ولكن يكفينا شهادة أنّهم ليسوا ممّن 
يمكن أن نفخر بهم إذا ما انتمينا إليهم. نأسف لكم أنّنا نجدكم تتعبون أنفسكم 

وأنتم تغطّون على خطيئاتهم، وعلى قصورهم ونقصهم«)1( .

السيّد حسين )رضوان الله عليه( في الدرس السابع من معرفة الله.   (1(
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كلّه، حتّى  الديني  والمشروع  الإســلامــي،  للدين  بالنسبة  أساسيّة  المسألة 
يــمــكــن إقــامــتــه فــي الـــواقـــع والــنــهــوض بــه فــي الــحــيــاة، لــه ركــائــز ومــعــالــم أســاســيّــة، 
ــل مــعــالــم في  وهــــي: الــمــنــهــج أوّلًا، الـــقـــادة والـــرمـــوز ثــانــيًــا، الــمــقــدّســات الــتــي تُــمــثِّ

الأرض ثالثًا)1(. 

الله سبحانه وتعالى  ل في كتاب  لنتأمَّ وهــذه مسألة واضحة عندما نعود 
المنهج الإلــهــي لــم يــكــن لــيــقــوم، ولا لينتشر ولا ليلقى الــقــابــلــيّــة فــي واقـــع البشر 
بــدون رمــوزه، بــدون أعلامه الذين قاموا بــدورٍ متعدّد من خلال البلاغ والتبيين، 
والــتــوضــيــح وإقـــامـــة الــحــجّــة، ومـــن خـــلال الــتــجــســيــد لــلــمــبــادئ، والــقــيــم والــتــمــثــيــل 
ا فــي الــواقــع العملي؛ ليرى الناس  العملي لها فــي واقــع الــحــيــاة، وإبــرازهــا عمليًّ
عظمتها، وجمالها، وجلالها، وجاذبيّتها الكبيرة في الواقع، وإمكانيّة تطبيقها بما 

ب على تطبيقها من آثار ونتائج إيجابيّة في واقع الحياة. يترتَّ

يّــــات الـــمـــشـــروع الــديــنــي نــجــد أنّ الــلــه  ــــر وبـــاعـــتـــبـــاره مـــن ضــــرور ولأهـــمـــيّـــة الأمـ
الوحي،  ل عليه  يتنَزَّ النبوة،  الكريم وهــو في مقام  نبيّه  وتعالى خاطب  سبحانه 
يصل إليه الهدي الإلهي وتعليمات الله سبحانه وتعالى في إطار الوحي الإلهي 

ة.  يَّ غضّةً طر

فــي مقام الــوحــي والــنــبــوّة، يقدم الله سبحانه وتعالى لــه فــي كتابه الكريم 
ِينَ  وْلَٰٓئكَِ ٱلَّ

ُ
يــقــول عنهم: ﴿ أ ثــمّ  قــائــمــةً مــن أســمــاء الأنــبــيــاء والــرســل فيعدّهم 

ۗ ﴾)2( يخاطب من؟ يخاطب النبي محمّدًا P في  ۖ فَبهُِدَىهُٰمُ ٱقۡتَدِهۡ ُ هَدَى ٱللَّ
مقامه، وفــي موقعه من النبوّة والــوحــي، يوحى إليه، على ارتــبــاط مباشر بهدى 
ــهــه إلـــى أن يــهــتــدي وأن يقتدي  الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى، وبــالــوحــي الإلـــهـــي، ويــوجِّ
بأولئك السابقين من الأنبياء والرسل وأن يرتبط بهم كرموز، وهــداة، في موقع 

القدوة.

من محاضرة السيّد عبد الملك في ذكرى استشهاد الإمام علي 4)14هـ.  (1(

سورة الأنعام، الآية 90.  (((



439
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إذ إنّ في إطــار المشروع الديني لا بــدّ من وجــود القدوة وكذلك الأعــلام، 
لا بــدّ مــن الــرمــوز، مــن الــهــداة الــذيــن نرتبط بهم فــي إطـــار الــديــن نفسه فنقتدي 
ا  مهـمًّ عاملًا  بهم  ارتباطنا  ل  ويمثِّ بهم،  ونتأثّر  بأخلاقهم،  ونتخلّق  ونهتدي،  بهم، 
في أن نرتبط بالمشروع الديني ذاتــه، في أن نتخلّق بأخلاقه، في أن ننطلق من 
خلال مبادئه، في أن نلتزم بتعليماته، نرى فيهم ومعالم حياتهم في سلوكيّاتهم 
ومواقفهم وحركتهم في الحياة الشواهد لهذا الدين، في عظمته، في جاذبيّته، 

في تأثيراته المهمّة. 

يــم،  ولأنّ الــمــســألــة أســاســيّــة نــجــد أنّ الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى فـــي كــتــابــه الــكــر
رَطَٰ  ٱلصِّ ﴿ ٱهۡدِناَ  كــلّ صــلاة فنقول فيها:  فــي  نتلوها  الــتــي  الفاتحة  فــي ســـورة 
نطلب  الـــذي  الــوقــت  فــي  عَلَيۡهِمۡ ﴾)1(  نۡعَمۡتَ 

َ
أ ِينَ  ٱلَّ صِرَطَٰ   ٦ ٱلمُۡسۡتَقيِمَ 

من الله ونتوجّه إليه أن يهدينا إلــى صراطه المستقيم نذكر أنّ هــذا الصراط له 
أعلامه، رمــوزه، هداته الذين نهتدي بهم، وهم لنا القدوة، والقادة، ويُجسّدون 

معالم هذا الدين، وحقائقه، ومبادئه، وأخلاقه، وبطريقةٍ صحيحة)2(. 

فــهــم يــمــثّــلــون الــضــمــانــة فــي التطبيق الــصــحــيــح، والــســلــيــم لــلــديــن، والــحــفــاظ 
على مفاهيمه مــن الــتــحــريــف؛ لأنّ الــديــن الإلــهــي – وحــصــل هــذا فــي الــرســالات 
الــســابــقــة، بــعــد الأنــبــيــاء الــســابــقــيــن، بــعــد مــوســى وعــيــســى، وغــيــرهــم مــن الــرســل، 
تــحــريــف لمفاهيمه،  يــف؛  تــحــر المختلفة لعمليّة  مــراحــلــه  يــتــعــرّض فــي  والأنــبــيــاء- 
وتحريف لقيمه وأخلاقه، ومبادئه، وهذا التحريف كثيرًا ما يُحسَب على الدين 
نفسه، وباسم يقوم به مجموعة من المضلّين الذين لديهم قــدرات فائقة على 
التضليل والــخــطــاب، ولــديــهــم الــقــدرة على توظيف الــخــطــاب الــديــنــي نفسه من 
يــف مــفــاهــيــمــه وقــلــب مــبــادئــه رأسًـــــا عــلــى عــقــب؛ وخـــــداع الــكــثــيــر من  خــــلال تــحــر

الناس عبر عوامل متعدّدة تُسهم في تحريف المفاهيم الدينيّة.

سورة الفاتحة، الآيتان 6 و7.  (1(

من محاضرة السيّد عبد الملك في ذكرى استشهاد الإمام علي 4)14هـ.  (((
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عندما ينتصر الدين ويصبح حقيقةً واقعةً ثابتة، ويرى فيه الآخــرون أنّه في 
ص منه  ظهوره، وثقله وانتصاره، وهيمنته أصبح ثابتًا راسخًا لا يمكن أبــدًا التخلُّ

أو إزالته، وارتباطًا وثيقًا ثابتًا لا يمكن فصل الناس عنه. 

يــــرى الآخـــــــرون - وفــــي الـــمـــقـــدّمـــة - مـــلـــوك الــــجــــور، والـــظـــالـــمـــون، والـــطـــغـــاة، 
ــدة، تعني انتصار  والمستكبرون، والــمــفــســدون فــي الأرض فــي ذلــك حــالــةً مــعــقَّ
ــــرون فـــي نظرتهم  ــبـــاط الـــنـــاس الــوثــيــق بـــه فـــلا يــمــكــن فــصــلــهــم عــنــه، ويـ الـــديـــن، وارتـ
ـلُ بالنسبة لهم خطرًا  إلــى الــديــن أنّ جملةً أساسيةً مــن مفاهيم الــديــن التي تمثِّ
بظلمهم وفسادهم  الــنــاس  يهيمنوا على  أن  إمــكــانــيّــة  فــي  كبيرين عليهم  وعــائــقًــا 
وشـــرّهـــم وطــغــيــانــهــم واســتــكــبــارهــم وفــســادهــم. وبــمــا أنّ عــمــلــيّــة فــصــل الــنــاس عن 
الــديــن بالكامل، وإزاحــــة الــديــن والــرســالــة الإلــهــيّــة مــن واقـــع الــحــيــاة مسألة صعبة 
غير ممكنة، يعْمِدون إلى توظيف مفاهيم الدين بعد تغييرها وقلبها من خلال 
الدينيّة من  للمفاهيم  والتحريف  التضليل  تتمّ عمليّة  مــا  الــســوء، ودائــمًــا  علماء 
خلال علماء سوء هذه من الحقائق الثابتة. وعلماء السوء لديهم قراءة، واطلاع 
يــف الــمــعــانــي والــمــفــاهــيــم  عــلــى الــمــفــاهــيــم والـــمـــعـــارف الـــديـــنـــيّـــة، فــيــقــومــون بــتــحــر
يــيــفــهــا وقــلــبــهــا إلـــى مـــا يــتــطــابــق مـــع رغـــبـــات وأهـــــواء مــلــوك الـــجـــور، وســلاطــيــن  وتــز
يتهيّأ لها أن تحكم، وتسيطر، وتتغلّب دون  الــجــائــرة حــتّــى  الــظــلــم، والــحــكــومــات 
أن تحتاج إلى أن تدخل في صــدامٍ عنيف مع المجتمعات التي آمنت بالرسالة 

الإلهيّة، وأصبحت على ارتباط وثيق بها. 

فــتــحــصــل عــمــلــيّــة قــولــبــة مــثــلــمــا نــلــحــظ الآن فـــي واقــعــنــا الــمــعــاصــر، أليست 
لــم يكتفوا بما  إلــى توليفة جــديــدة للدين الإســلامــي؟ يعني  يــكــا الآن متجهة  أمــر
قــد حــصــل مــن تــحــريــف لمفاهيم، وقــلــب لــحــقــائــق، وتــغــيــيــرات كــبــيــرة عــلــى مــدى 
قــرون طويلة من الزمن لم يكتفِ بهذا الأمريكيون! لا يــزال لديهم أشياء جديدة 
إضافيّة من التعديلات، والتغييرات، والتلاعُبْ بالمفاهيم بما يخدم مصالحهم، 
الــنــاس، والتي  الــتــي تحيي  الــنــاس  بما يبطل فاعليّة قيم الإســـلام الحقيقيّة فــي 
تَــخــلُــق فــي واقـــع الــنــاس الــوعــي الــكــافــي، وتُــعــطِــيــهــم الــبــصــيــرة الــنــافــذة، والــلازمــة، 
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والمستكبرين،  الــظــالــمــيــن،  هيمنة  عــن  ممتنعًا  واقــعــه  فــيــكــون  المجتمع  ك  وتُـــحـــرِّ
والمفسدين، والطغاة، والجبابرة فتتمّ عمليّة التحريف)1(. 

ــوز، مـــن دون  ــ ــنـــاس أن يــكــونــوا مــرتــبــطــيــن بــالــمــنــهــج مـــن دون رمــ ــإذا أراد الـ ــ فـ
أعــلام، تكون قابليّة عمليّة التحريف والتضليل أكبر، لأنّه بهذه الحالة ينجح من 
يــد إضـــلال الــنــاس فــي ذلـــك بـــأن يــرســلــوا مــن يــقــرأ عــلــى الــنــاس نــصــوصًــا دينيّة  يــر
)يقَوْلِبهَا( كما يشاء، فيتلاعب بها وينزلها في غير محلّها، في غير مصاديقها، 
لُوا من عمليّاتهم التضليليّة  لها الناسُ منه.. وبعد فترة يستطيعون أن يُحَوِّ وتتقبَّ
يــفــيّــة إلـــى مــعــتــقــدات، وأفـــكـــار، ومــفــاهــيــم، وثــقــافــات يصبح لــهــا جمهورها  والــتــحــر
س فــي مـــدارس،  ــتُـــدَرَّ الــواســع الــمــؤمــن المقتنع بــهــا، الــمــتــحــرّك عــلــى أســاســهــا، فـ
ل فــي مــحــاضــرات وهــكــذا. وتصبح ثــقــافــةً ســائــدة وقد  وتُــكْــتَــب لها الــكــتــب، وتُــنَــزَّ
تقوم عليها أجيال، جيل بعد جيل وهكذا لتمتدّ عبر الزمن، ويتديّن الناس بها 

بضلالها وباطلها ويعتبرونها قربةً يتقرّبون بها إلى الله سبحانه وتعالى.

فالمشروع الديني في أساسه هو دين الله الحكيم، بل وأحكم الحاكمين، 
ركــائــزه، في طبيعة المشروع  والله سبحانه وتعالى جعل دينه في معالمه، في 
يّــة. فللدين  والــبــشــر لــأجــيــال،  الـــذي يضمن سلامته، سلامته  النحو  نفسه على 
ينَ  ٱلَِّ ﴿ صِرَطَٰ  نفسه  الــوقــت  فــي  ٱلمُۡسۡتَقيِمَ ﴾)2(  رَطَٰ  ٱلصِّ ﴿ ٱهۡدِناَ  رمـــوزه، 
الدين، ولسانه،  تَرْجُمَانُ  الذين هم  الرموز والأعــلام  عَلَيۡهِمۡ ﴾))( هــؤلاء  نۡعَمۡتَ 

َ
أ

ــــع، يُـــبـــيّـــنـــون مــــا فـــيـــه عـــلـــى الـــنـــحـــو الــصــحــيــح،  ــــواقـ ــــم مـــصـــاديـــقـــه الــعــمــلــيّــة فــــي الـ وهـ
لــلــديــن فــي كــلامــهــم وأعمالهم  الــمــفــاهــيــم الصحيحة  فنستفيد منهم فــي مــعــرفــة 
للمفاهيم  الحقيقيّة  المصاديق  يمثّلون  وسلوكيّاتهم ومواقفهم وتصرّفاتهم، فهم 
ــيـــال مــن الــضــلال والانـــحـــراف،  الــديــنــيّــة والــخــطــاب الــديــنــيّ، وضــمــانــة الأمّــــة والأجـ
فحينما ترتبط بالمشروع الإلهي، برموزه وأعلامه، ارتباطًا كاملًا غير مجتزئ يتّجه 

من محاضرة السيّد عبد الملك في من ذكرى استشهاد الإمام علي 4)14هـ.  (1(

سورة الفاتحة، الآية 6.  (((

سورة الفاتحة، الآية 7.  (((



442

فقط إلى الخطاب الديني أو إلى بعض المفاهيم الدينيّة ومن جاء ضلّل ولعِب 
لتْ منه الأمّة، وتأثّر به الناس)1(.  ف، وتقبَّ وحرَّ

كان الأنبياء هم طلائع الرموز الأساسيّون في واقعهم العملي والسلوكي، 
الــوظــائــف الأساسيّة  الــديــنــي؛ لأنّ مــن  الــحــيــاة، وقيامهم بالمشروع  وحركتهم فــي 
تلك  إقامة  بل  والبيان،  والحديث  بالكلام  التبيليغ  فقط  ليس  والأنبياء  للرسل 
المبادئ، والقيم، والأخــلاق؛ إقامة الدين بتفاصيله الأخلاقيّة وغيرها؛ يتحرّكون 
فــي إطــــار مــشــروع عــمــلــي لــلــنــهــوض بــالــديــن فــي واقــــع الــنــاس وفـــي واقــــع الــحــيــاة؛ 

الأنبياء والرسل في المقدّمة)2(. 

الــصــادقــيــن الذين  امــتــداد لورثتهم الحقيقيّين  ومــن بعد الأنــبــيــاء والــرســل، 
يــمــثّــلــون حلقة الــوصــل الــمــأمــونــة مــن الــرمــوز والأعــــلام والــعــظــمــاء والـــهـــداة، والــتــي 
يمكن الــوثــوق بــهــا والاطــمــئــنــان إلــيــهــا فــي أنّــهــا ســتــقــدّم الــديــن عــلــى نــحــوٍ صحيح، 
وأنّــهــا هــي مــن يجب أن ترتبط بها الأمّـــة فــي ظــلّ الــمــشــروع الــديــنــي مــن موقعها 
في القيادة، وهكذا هو الحال مع علي Q بمنزلة هارون من موسى، واقعه 
أنّــه ليس  العالية، بمعنى  مــن محمّدٍ P بكماله الإيــمــانــي العظيم، ومــؤهّــلاتــه 
مجرّد وظيفة أو منصب أو وســام شــرف أُعْــطِــيَــهُ الإمــام علي هكذا، لا، استحقّه 
عــن جـــدارة بعد أن أعــطــاه الله الــمــؤهّــلات العالية الكبيرة العظيمة الراقية على 
المستوى الإيماني، والتربوي، والمعرفي، والقيمي، والأخلاقي ليكون بمستوى 
 P هذا المقام العظيم، ليكون هو امتداد الهداية، وحلقة الوصل مع محمّد

مع رسول الله وخاتم أنبيائه. 

عليّ لا يؤدّي هذا الدور كنبيّ، لا؛ لأنّ النبوة خُتِمَت بخاتم الأنبياء وسيّد 
الأنبياء رسول الله محمّد P، ولكنّه يؤدّيه من موقعه في كمال إيمانه كوزير، 
كوصيّ، من موقعه في كمال الإيمان ليكون هو من يتحرّك بهذه الأمّة وهو يربّي 
ويعلّم ويــرشــد ويــقــدّم مفاهيم هــذا الــديــن ويجسّد مبادئه فــي الــواقــع العملي، 
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وهو يجهد ويجاهد للحفاظ على مفاهيم هذا الدين كي لا تتغيّر بفعل تحريف 
المحرفين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين)1(.

لقد حظي الإمــام علي Q في مسيرة حياته بمسارٍ متميّز يؤهّله لهذا 
الدور لأنّه مقام مهمّ، كبير، عظيم يحتاج إلى عناية خاصّة وتربية فريدة ومتميّزة 
وهذا ما كان، لقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون من يتولّى تربية عليّ منذ 
يـــردّ الجميل لعمّه أبــي طــالــب الــذي  طفولته المبكرة رســـول الله P وبــذلــك 
قام بدور أساسي في كفالة النبي وتربيته بعد وفاة جدّه عبد المطلب. وبتدبيرٍ 
مــن الله سبحانه وتعالى تــولّــى رســول الله P تربية وتنشئة الإمـــام عليّ منذ 

طفولته المبكرة، وكان ذلك قبل النبوّة.

وقــد ذكــر فيما ذكــر علي Q بقوله: »وَقَـــدْ عَلِمْتُمْ مَــوْضِــعِــي مِــنْ رَسُــولِ 
وليدٌ  وَأَنَـــا  حِــجْــرِهِ  فِــي  وَضَعَنِي  الخَصِيصَةِ:  وَالمَنْزِلَةِ  يبَةِ،  الْقَرِ بِالْقَرَابَةِ   P ِالله
عَــرْفَــهُ)2(،  نِي  نِي جَسَدَهُ، وَيُشِمُّ فِــرَاشِــهِ، وَيُمِسُّ إِلَــى صَــدْرِهِ، وَيَكْنُفُنِي فِي  نِي  يَضُمُّ
يْءَ ثُــمَّ يُلْقِمُنِيهِ، وَمَــا وَجَــدَ لِي كَذْبَةً فِي قَــوْل، وَلَا خَطْلَةً))( فِي  وَكَــانَ يَمْضَغُ الشَّ
ا، بما حظي الإمــام علي Q بعنايةٍ خاصّة  فِعْل« )4(. وهــذه نقطة مهمّة جــدًّ

من جانب الرسول واهتمامٍ كبير بتربيته وإعداده وتهذيبه))(.

وكــذلــك هــيّــأ الــلــه الإمــــام عــلــي لأن يــكــون لــديــه قــابــلــيّــة عــالــيــة لــهــذه التربية، 
ولهذا المستوى من التفاعل الكبير مع هذه العناية من جانب الرسول، وإلّا لما 
أثمرت تلك الثمرة الكبيرة؛ لأنّه مثلًا قد تحرص على أن تهتمّ بشخص معيّن أو 
بابنك مثلًا لتربّيه تربية خــاصّــة، وتــبــذل لذلك جــهــودًا كبيرة؛ ولكن تــرى النتائج 
مــحــدودة؛ لأنّ مستوى القابليّة لــدى المتلقّي مــحــدودة مــثــلًا، لكنّ الإمـــام علي 

المصدر نفسه.  (1(

عَرْفه - بالفتح -: رائحته الزكيّة.  (((

الخَطْلَة: واحدة الخَطَل - كالفرحة واحدة الفرح - والخطل: الخطأ ينشأ عن عدم الرويّة.  (((

نهج البلاغة، مصدر سابق، الجزء )، الصفحة 158، الخطبة القاصعة في ذمّ الكبر وتقبيح الاختلاف.  (4(
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لا، كان مستوى القابليّة كبيرًا لديه، وتفاعله هو، وهو من الله مهيّأ لأن يتفاعل 
بــشــكــلٍ كــبــيــر، فــكــان كـــلّ جــهــدٍ تــربــويٍ مــن رســـول الــلــه يثمر فــي الإمــــام عــلــي ثــمــرةً 
عظيمة، يترك فيه أثرًا بليغًا، يحقّق نتائجه فيه؛ استقامة عالية وتفاعل كبير وتأثّر 

عظيم. 

يحكي الإمـــام علي Q عــن فعل هــذا الارتــبــاط الــقــويّ، والمتميّز؛ هذا 
 P ِفيقول: »وَلَقَدْ قَــرَنَ اللهُ تَعَالَى بِه P ،الاندماج الكبير في حياة النبي
يـــقَ الــمَــكَــارِمِ،  ــهِ طَـــرِ ــكَــتِــهِ يَــسْــلُــكُ بِـ مِـــنْ لَــــدُنْ أَنْ كَــــانَ فَــطِــيــمًــا أَعْـــظَـــمَ مَــلَــكٍ مِـــنْ مَــلَائِ
ا،  وَمَحَاسِنَ أَخْــلَاقِ الْعَالَمِ، لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ«. حظي الرسول نفسه بتربية عظيمة جدًّ
ا، لا أحد يساويه من البشر فيما هيّأه  وعليّ كذلك كان مهيّأً بشكل عظيم جــدًّ
ــواء  ــــام علي Q بــشــرح تــلــك الأجــ الــلــه لـــه مـــن الــتــأثّــر والــتــقــبّــل، ويـــواصـــل الإمـ
ـــهِ، يَــرْفَــعُ لي  ــبَــاعَ الْــفَــصِــيــلِ)1( أَثَـــرَ أُمِّ ــبِــعُــهُ اتِّ ــقَــدْ كُــنْــتُ أَتَّ التربويّة الرائعة فيقول: »وَلَ
فِي كُلِّ يَوْم عَلَمًا)2(مِنْ أخْلاقِهِ، وَيَأْمُرُني بِالاقْتِدَاءِ بِهِ. يَرْفَعُ لي فِي كُلِّ يَوْم عَلَمًا 
ــرَاءَ))(، فَــأَرَاهُ  مِنْ أخْلاقِهِ، وَيَأْمُرُني بِالاقْتِدَاءِ بِهِ. وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَة بِــحِ
 P وَلَا يَــرَاهُ غَيْرِي، وَلَــمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِــدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الإسْــلَامِ غَيْرَ رَسُــولِ الله

ةِ«. بُوَّ يحَ النُّ سَالَةِ، وَأَشُمُّ رِ وَخَدِيجَةَ وَأَنَا ثَالِثُهُمَا، أَرَى نُورَ الْوَحْيِ وَالرِّ

ــــام علي Q بــفــعــل هـــذه الــتــربــيــة الــعــظــيــمــة والإعــــــداد الــعــالــي  فــكــان الإمـ
والعناية الخاصّة ارتــضــع الرسالة ارتــضــاعًــا، تعلّم الأخـــلاق، عــاش أجـــواء الهداية 
ا بالرسول P، وواكــــب  ــاط الـــقـــويّ جــــدًّ ــبــ الإلـــهـــيّـــة والاخـــتـــصـــاص الــوثــيــق والارتــ
بـــرســـول الله P، وتـــوجّـــه في  الــمــؤمــنــيــن  يـــومـــه الأوّل فـــكـــان أوّل  الإســـــلام مـــن 
في  متميّزًا  عظيمًا،  كبيرًا،  إسهامًا  ليسهم  متميّزة،  بانطلاقةٍ  منطلقًا  حياته  بقيّة 
مــؤهّــلات عالية  الله من  فًا ما منحه  المرير، موظِّ الإلهيّة، بجهاده  الرسالة  إقامة 
عــلــى الــمــســتــوى الإيــمــانــي وعــلــى الــمــســتــوى الــفــطــري بــمــا أعــطــاه الــلــه مــن شجاعة 

الفَصِيل: ولد الناقة.  (1(

عَلَمًا: أي فضلًا ظاهراً.  (((

حِراء بكسر الحاء: جبل على القرب من مكة.  (((
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فــائــقــة وقــــدرات قــتــالــيّــة مــتــمــيّــزة ازدادت وعــظُــمَــت بــالإيــمــان نــفــســه، فــكــان فــارس 
الإسلام ورجله وبطله الذي تصدّى في كلّ ميادين القتال وفي ساحات الصراع 
لصناديد الكفر وأبطال الشرك والطغاة والمستكبرين بكلّ ما كانوا يمثّلونه من 

إمكانات وقدرات وتحدٍّ ضدّ الإسلام وأهله)1(. 

الإمـــام علي Q هــو رمــز إســلامــي وعظيم مــن عظماء الأمّـــة الإســلامــيــة، 
هــذا أمــر لا شــكّ فيه، ولا نقاش، ولا إشــكــال، فسواء في المدرسة الشيعيّة أو 
قــدره وعظيم مقامه، والنصوص  الــكــلّ يجمع على جلالة  الــمــدرســة السنّيّة  فــي 
المهمّة التي وردت بشأنه Q، تناقلها الفريقان - كما يقال في التعبير - في 

التراث الإسلامي، وتناقلتها الأمّة وتوارثتها جيلًا بعد جيل.

ــالـــــذات فــي  ــ ــاول الـــبـــعـــض وبـ ــ ــال، وإن حــ ــكــ فــلــيــس الـــحـــديـــث عـــنـــه مـــحـــطّ إشــ
هــذا الــزمــن، كما يحاول التيّار الوهّابي التكفيري أن يجعل الحديث عن الإمــام 
علي Q مــحــطّ إشــكــال وجـــدال وأن يثير حساسيّة بالغة وشــديــدة فــي هذا 
الــجــانــب، وهـــذا شــيء يجب أن تتظافر جــهــود الأمّـــة كلّها فــي الــتــصــدّي لــه لأنّــه 

باطل محض لا مبرّر له أبدًا.

ونختم بما قاله السيّد حسين )رضـــوان الله عليه( فــي الـــدرس الثاني من 
سورة المائدة:

يجب أن نلتفّ حول القرآن وأن نكون صادقين في ولائنا لإمام علي وأن 
نعرف أهميّة التولّي له Q وإن كنّا نرى أنّ بيننا وبينه ألف وأربع مئة سنة.

لــن نــكــون مــن حـــزب الــلــه الــغــالــبــيــن مــا لــم نــكــن عــلــى هـــذا الــنــحــو مــن الـــولاء 
الـــذي يجعلنا نستلهم مــن علي  الـــولاء العملي  الــصــادق،  الـــولاء  لعلي Q؛ 
كيف نتحلّى بأخلاق علي، بنظرة علي، باهتمامات علي، وسنرى كيف سنكون 
فــي مــواقــفــنــا واعــتــقــاداتــنــا ونــظــراتــنــا وتــوجّــهــنــا منسجمين مــع الـــقـــرآن. أســــأل الله 

من ذكرى استشهاد الإمام علي 4)14هـ.  (1(
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تــولّــيًــا صــادقًــا، وأن يثقّفنا   Q ا يــتــولّــى عليًّ سبحانه وتــعــالــى أن يجعلنا مــمّــن 
بالقرآن، ويفقّهنا بالقرآن، ويفهّمنا القرآن.

:Q ونورد بعض أبيات كتبها للشاعر ضيف الله الدريب في علي

تِــــــــــــــــنــــــــــــــــا ـــــــــــــــــيْـــــــــــــــــنَـــــــــــــــــاهْ عَـــــــــــــــــــــــــــــــــلِـــــــــــــــــــــــــــــــــيٌّ تــــــــــــــــــــــــــــــــــاجُ عِــــــــــــــــزَّ أَمِـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــرٌ قَـــــــــــــــــــــــــــــدْ تَـــــــــــــــــوَلَّ

نَـــــــــــجَـــــــــــحْـــــــــــنَـــــــــــا يَـــــــــــــــــــــــــــــــوْمَ ذَاكَــــــــــــــــــــــــرْنَــــــــــــــــــــــــاهْعَـــــــــــــــــــــلِـــــــــــــــــــــيٌّ دَرْسُــــــــــــــــــــــنَــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــوَاعِـــــــــــــــي

ـــــــــــ ــــــــــــــــهُ مِـــــــــــــــــــــــنْ جَــــــــــنَّ ــــــــــــــــةِ الـــــــــــــــــــــــفِـــــــــــــــــــــــرْدَوْسِ وَاخْــــــــــــــــتَــــــــــــــــرْنَــــــــــــــــاهْقَــــــــــــطَــــــــــــفْــــــــــــنَــــــــــــا حُــــــــــــــــبَّ

وَالَاهْوَخَـــــــــــــــــــــــــــــــــــطَّ الـــــــــــــــلـــــــــــــــهُ نَــــــــــــــــــــصْــــــــــــــــــــرًا حَــــــــــا مَـــــــــــــــنْ  دَرْبِ  فِــــــــــــي  سِـــــــــــــــمًـــــــا 

أَرْسَــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــمُـــــــــــصْـــــــــــطَـــــــــــفَـــــــــــى  نَّ  وَلَايَـــــــــــــــــــــــــــــــــتَـــــــــــــــــــــــــــــــــهُ بِــــــــــــــــــمَــــــــــــــــــا أَمْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَاهْ لِأَ

نَــــــــــــنْــــــــــــسَــــــــــــاهْغَـــــــــــــــــــدِيـــــــــــــــــــرُ الـــــــــــــــــخُـــــــــــــــــمِّ شَــــــــــــــاهِــــــــــــــدُنَــــــــــــــا  أنْ  الــــــــــــلــــــــــــه  مَــــــــــــــــــعَــــــــــــــــــاذَ 

ـــــــــــــمْـــــــــــــنَـــــــــــــاهْفَــــــــــــــــمَــــــــــــــــا زِلْـــــــــــــــــــــنَـــــــــــــــــــــا بِــــــــــــسَــــــــــــاحَــــــــــــتِــــــــــــنَــــــــــــا ـــــــــــــــــذُ مَــــــــــــــــــــــا تَـــــــــــــعَـــــــــــــلَّ نُـــــــــــــــــنَـــــــــــــــــفِّ

الَأحْـــــــــــــــــــــــــرَا دَمِ  مِــــــــــــــــــنْ  الـــــــــلـــــــــهْوَنَــــــــــــــكْــــــــــــــتُــــــــــــــبُ  وَلِـــــــــــــــــــــــــــــيَّ  يَـــــــــــــــــا  أَبْـــــــــــــــــــشِـــــــــــــــــــرْ  رِ: 

أَقْـــــــــــــــــــوَاهْ! عَـــــــــــــــــــــلِـــــــــــــــــــــيٌّ صَـــــــــــــــــــــــــــــرْخَــــــــــــــةُ الَأحْـــــــــــــــــــــــــــــــــرَ ا مَـــــــــا  ــــــــاحَــــــــاتِ  الــــــــسَّ فِـــــــــي  رِ   

كُــــــــــــــــبْــــــــــــــــرَى ثَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْرَةٌ  عَـــــــــــــــــــــــــلِـــــــــــــــــــــــــيٌّ  ـــــــــــاغُـــــــــــوتِ وَالَأشْـــــــــــــــــبَـــــــــــــــــاهْ  عَـــــــــلَـــــــــى الـــــــــــطَّ

يـــــــــــــــــــــكَـــــــــــــــــــــا  مْـــــــــــــــــــــرِ وَإِسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَائِــــــــــــــــــيــــــــــــــــــلَ أَعْــــــــــــــــــــــــــدَدْنَــــــــــــــــــــــــــاهْوَإِعْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارٌ لِأَ

ثَـــــــــــــــــــوْرَتِـــــــــــــــــــنَـــــــــــــــــــا  رُوحُ  وَنَــــــــــــــحْــــــــــــــنُ الــــــــــــــبَــــــــــــــأْسُ فِـــــــــــــي يُـــــــــمْـــــــــنَـــــــــاهْعَـــــــــــــــــــــــــــلِـــــــــــــــــــــــــــيٌّ 

الــــــــــــــــــقُــــــــــــــــــرْآ وَارِثُ  اهْ عَـــــــــــــــــــــــــــلِـــــــــــــــــــــــــــيٌّ  الَأوَّ الـــــــمُـــــــصْـــــــطَـــــــفَـــــــى  بَـــــــــــعْـــــــــــدَ  نِ 

ـــــــــــافِـــــــــــي  رَشَـــــــــفْـــــــــنَـــــــــا الــــــــــــهَــــــــــــدْيَ مِــــــــــــــنْ عَــــــــلْــــــــيَــــــــاهْعَـــــــــــــــــــــلِـــــــــــــــــــــيٌّ نَـــــــــــبْـــــــــــعُـــــــــــنَـــــــــــا الـــــــــــصَّ

أُخْــــــــــــــــــــــــــــــرَى  شَـــــــــــــــــــــــــوَائِـــــــــــــــــــــــــبٍ  رَفَــــــــــــــــضْــــــــــــــــنَــــــــــــــــاهَــــــــــــــــا وَبَــــــــــــــــايَــــــــــــــــعْــــــــــــــــنَــــــــــــــــاهْوَأَيُّ 

يـــــــــــــــــ دْنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ فِـــــــــــــــــــــي تَــــــــــــــــارِ ـــــــــــــاهْ وَجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ خِــــــــــــنَــــــــــــا الــــــــــــحَــــــــــــالِــــــــــــي وَأَعْـــــــــــــلَـــــــــــــــــــــــــــنَّ

يْــــــــــــــــــــــــــنَــــــــــــــــــــــــــاهُ فِـــــــــــــــــــي دَمِـــــــــــــــنَـــــــــــــــا  إِبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءً نَـــــــــــــقْـــــــــــــتَـــــــــــــفِـــــــــــــي مَــــــــــــــعْــــــــــــــنَــــــــــــــاهْوَأَجْــــــــــــــــــــــــــرَ



447

 Q الفصل الثالث: في رحاب الإمام علي

ـــــــــصْــــــــــ ــــــــــقْــــــــــنَــــــــــاهْنَـــــــــــصَـــــــــــرْنَـــــــــــا الــــــــــمُــــــــــرْتَــــــــــضَــــــــــى وَالـــــــــنَّ حَــــــــــقَّ ــــــــــــصْــــــــــــرِ  الــــــــــــنَّ تِــــــــــــــلْــــــــــــــوَ  رَ 

وَالَــــــــــــــــــــيْــــــــــــــــــــنَــــــــــــــــــــاهْوَلِـــــــــــــــــــــــــــمْ نَـــــــــــــــــهْـــــــــــــــــزِمْ يَــــــــــــــــهُــــــــــــــــودَ الــــــــــغَــــــــــدْ يَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْمَ  إِلاَّ  رِ 

ـــــــــاهْوَفِـــــــــــــــــــــــــــــــــي ذِكْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَى وِلَايَـــــــــــــــــــــــــتِـــــــــــــــــــــــــهِ صُــــــــــــمُــــــــــــودُ الـــــــــــــقُـــــــــــــدْسِ قَـــــــــــــــدْ حَـــــــــيَّ





الفصل الرابع: في رحاب حديث الولاية
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توطئة

الــمــشــروع الإلــهــي الــكــبــيــر لــه مــنــهــج يــتــضــمّــن الــتــعــلــيــمــات الإلــهــيّــة فيما 
نعمل وفيما نترك وفي تحديد مسؤوليّاتنا في الحياة وفي تبصيرنا 
بالله سبحانه وتــعــالــى، ويمثّل  بــواقــع الحياة ومــا فيها، وفــي علاقتنا 
المنهج الإلهي النور والهدى والبصائر التي على ضوئها نبني واقعنا 

كمؤمنين ونتحرّك في مواقفنا. 

وهذا ما قدّمه الله لنا في كتبه ومن خلال أنبيائه والهداة من عباده منهجًا 
متكاملًا واسعًا بسعة الحياة وأكثر من ذلــك. لكنّ هذا المنهج يبقى حبرًا على 
لــم يكن هــنــاك من  دة إذا  ورق، يبقى فــي طــيّــات الكتب، يبقى تعليمات مجمَّ
يحملها، مــن يــدعــو إلــيــهــا، مــن يطبّقها فــي واقــعــه ويــتــحــرّك عــلــى ضــوئــهــا ويمثّل 

القدوة لآخرين؛ وهنا يأتي دور الرموز والأعلام. 

وعندما نعود إلى الرسالة الخاتمة إلى مسيرة الإسلام في أمّتنا الإسلاميّة، 
إلــى الــرمــوز والأعــــلام الــذيــن حملوا الإســـلام فــي قلوبهم وقــدّمــوا صــورتــه الرائعة 
ــــروّاد والطليعة  الـ بــه مــن أخــلاقــه وتعاليمه وهـــم  تــمــثّــلــوه والــتــزمــوا  الحقيقيّة فيما 
 P والقادة والقدوة في مدرسة الإســلام الكبرى مقتفين أثر نبي الله محمّد
نـــجـــد أنّ فــــي مــقــدّمــتــهــم الإمـــــــام عليًا Q ذلـــــك الــتــلــمــيــذ الــــوفــــيّ والــمــتــمــيّــز 
يج مدرسة الإســلام الكبرى فكان أثر الرسول وأثر القرآن وأثر  للرسول P وخرّ
ــارزًا فــي شخصيّته وروحــيّــتــه وسلوكيّاته ومــواقــفــه وواقــعــه بشكلٍ يقدّم  الإســـلام بـ
 P شــهــادةً عــلــى عظمة الإســــلام وعــظــمــة الــقــرآن وعــظــمــة نــبــي الإســــلام محمّد
ومــنــذ بــدايــة مــشــواره مــع الرسول P وبــحــكــم مــلازمــتــه للنبي وارتــبــاطــه الوثيق 
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 Q ســبّــاقًــا إلـــى الإســــلام ليحوز  بــه وتــمــيّــزه ووعــيــه الــعــالــي، كـــان الإمــــام عليٌّ
تِٰ  جَنَّ فِ  بُونَ ١١  ٱلمُۡقَرَّ وْلَٰٓئكَِ 

ُ
أ ٰبقُِونَ ١٠  ٱلسَّ ٰبقُِونَ  ﴿ وَٱلسَّ السبق  فضيلة 

ٱلنَّعيِمِ ﴾)1( سبق إلــى الإســـلام منذ انــبــثــاق نـــوره ومــن دون أيّ تـــردّد أو تــأخّــر أو 
ــه وكـــلَّ  ــــلام فــيــه فــكــان كـــلَّ قــلــبــه وكــــلَّ روحــ تــلــكّــؤ، دخـــل فـــي الإســـــلام ودخــــل الإسـ
حــيــاتــه، لقد ذاب فــي الإســـلام وامــتــزج بــه فــكــان خلقه الإســــلام، وكــانــت قضيّته 

الإسلام، وكانت حياته لإسلام وكان الفدائي الأوّل في الإسلام.

ــــلام بــكــلّ  فــهــو مـــدرســـة مــتــكــامــلــة نــعــرف مـــن خــلالــهــا ونــــرى مـــن خــلالــهــا الإسـ
كماله وجماله وحقيقة مبادئه، وعظم أخلاقه والإيمان بجلاله وجماله.

هكذا كان الإمام علي Q وهكذا يبقى نورًا في مشرق الشمس قدوة 
للمستبصرين ونــــورًا للحائرين وعَــلَــمًــا يــقــتــدى ويــتــأسّــى بــه فــي مــدرســة الإســـلام 

الكبرى ويمثّل النموذج الحقيقي والقدوة للرموز الحقيقيّين.

ــــذي خــصّــصــنــاه لــلــحــديــث عـــن حـــادثـــة الــغــديــر  وهــــذا هـــو الــفــصــل الـــرابـــع والـ
بــدر الدين  وأبعادها وقــد اعتمدنا على ما جمعناه ممّا ورد عن السيّد حسين 
الحوثي )رضوان الله عليه( والسيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي )رضوان الله 

عليه(.

راجيًا من الله أن يتقبّل هذا العمل بأحسن القبول.

والله الموفّق
اضَــة يحيى قاســم أبو عَوَّ

شهر ذي الحجة 1438هـ

سورة الواقعة، الآيات 10 -)1.  (1(



453

مقدّمة

مــنــاســبــة يـــوم الـــولايـــة الــــذي نــقــيــمــه كـــلّ عـــام هـــي مــنــاســبــة لــهــا عمقها 
يــخــي والــثــقــافــي والــعــقــائــدي والــســيــاســي بالشكل الـــذي يجعلها  الــتــار
أهــمّ مناسبة في حياة الأمّــة الإسلامية، وهــي القضيّة التي تحتاجها 
ــثّـــل الــــحــــلّ والـــمـــخـــرج لـــهـــا فــــي كـــلّ  ــان ومــــكــــان، وتـــمـ ــ ــلّ زمــ ــ الأمّـــــــة فــــي كـ
ا يجعلها  العصور، والآليّة التي على أساسها يبنى واقع الأمّة الإسلاميّة بناء قرآنيًّ
أمّة عظيمة قادرة على أداء مسؤوليّتها التي كلّفت بها وجاهزة لمواجهة أعدائها 
بكلّ أنواعهم وأصنافهم بعيدة عن ظلم الظالمين وهيمنة المستكبرين وطغيان 

المتسلّطين. 

ولــو أنّ الأمّـــة عـــادت إلــى مثل هــذا الــيــوم ومــا قـــدّم فيه الرسول P من 
بلاغ مبين ومن أسس مهمّة في ولايــة أمرها لما ظلمت ولما تمكّن المفسدون 
والطامعون والظلمة والمستكبرون من الهيمنة عليها وإذلالها، ولكن تهاون الأمّة 
ببلاغ الرسول في هذا اليوم والحلول التي قدّمها جعلها أمّة تعيش حالة رهيبة 
مــن الظلم والاســتــبــداد وبالشكل الـــذي لــم يحصل لأيّ أمّـــة أخـــرى حــتّــى ظهرت 
يّتها التي  يّة مفارقة لخير في الأخير أمّــة عاجزة عن أداء دورهــا في هداية البشر
أمّــة جديرة بنشر المعروف في كــلّ بقعة من بقاع العالم وقــادرة  تؤهّلها لتكون 

على إزالة المنكر من هذا الوجود.

يّة على الإطـــلاق، ولــذلــك كان  فالنبي P كــان أعــظــم قــائــد عرفته البشر
يّة  يــدون خيرًا للبشر مــدركًــا بأنّه لا بــدّ من مواجهة المشركين وغيرهم ممّن لا يــر
يّــتــهــا وإنـــقـــاذهـــا مـــن الـــضـــلال تــهــديــدًا  يـــدون أن تــتــحــرّر، مــمّــن يــــرون فـــي حــر ولا يـــر
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ــلّ زمــــان ومــكــان  لمصالحهم الــشــخــصــيّــة الــضــيّــقــة، وهــكــذا هــم الــطــواغــيــت فــي كـ
يعمدون إلى أن تظلّ الأمّة ضالّة ضائعة غبيّة لتظلّ تحت سيطرتهم وطغيانهم.

كرم P أن يــتــرك فــي هـــذه الأمّــــة مــن هــو جدير  وكـــان لا بـــدّ لــلــرســول الأ
بأن يحافظ عليها، ومفهوم الولاية أعمّ من أن يكون لشخص ما، بل هي امتداد 
وتعالى  الله سبحانه   ﴾. ولايــة 

ُ وَلُِّكُمُ ٱللَّ مَا  ﴿ إنَِّ وتعالى  الله سبحانه  لولاية 
هي ولاية الإله الذي نعبده، ولاية الألوهية كإله لنا، ولاية الربوبيّة كربّ لنا نؤمن 
بــه، نعبده، نخضع لــه، نطيعه، نثق بــه، نتوكّل عليه، نذعن لأمــره، نعتمد عليه، 
نستهديه، ولاية هداية هو الهادي الذي يهدينا، يأمرنا، يوجّهنا، يبصرنا، يعلّمنا، 
الفوز والنجاح والفلاح  لنا معالم الصراط المستقيم، وطريق  لنا، ويرسم  يقدّم 
والـــعـــزّة والــخــيــر، يــدلّــنــا عــلــى كـــلّ الــخــيــر، عــلــى الــمــصــلــحــة، عــلــى الـــخـــلاص، على 

الحلول لمشاكل حياتنا، يرعانا في كلّ شأننا، ينصرنا في مواجهة أعدائنا.

فولاية الله ولاية شاملة، ولاية ربّ على المربوبين، ولاية الإله على العبيد 
العابدين لــه الراجعين إلــيــه، وهــي ولايــة الملك، ربّ الــنــاس وملك الــنــاس وإلــه 
ــبـــاده، يــأمــر  ــنـــاس، ولايــــة الــمــلــك الــــذي لـــه الـــحـــقّ بــالــتــصــرّف فـــي مــمــلــكــتــه فـــي عـ الـ
وينهى ويشرع ويقنّن ويفرض ويحلّل ويحرّم؛ لأنّ هذا العالم كلّه مملكته، الناس 
ا يريد أن يفرض نفسه على الجميع، وأن  والعباد مخلوقاته، وربٌّ ليس فضوليًّ
يــتــدخّــل فــي شــؤونــهــم، الجميع عــبــاده وعــبــيــده ومملوكاته ومــخــلــوقــاتــه، والجميع 
ــه والــمــلــك والـــمـــالـــك والـــخـــالـــق والـــــــرازق والــمــحــيــي  ــ ــــربّ والإلــ مـــربـــوبـــون لــــه، هـــو الــ
والمميت والمبدئ والمعيد، إلــى غير ذلــك. وهــذا هــو جوهر الإســـلام، جوهر 

رسالة الله سبحانه وتعالى إلى العباد.

ــتـــولّاهـــم بــرعــايــتــه وحـــتّـــى تــوجــيــهــاتــه  وولايــــــة الـــلـــه ولايـــــة رحـــمـــة يـــرحـــم عـــبـــاده يـ
ةُ  ِ ٱلۡعِزَّ وتعليماته تكون من منطلق رحمته بهم فيما فيه الخير لهم والعزّة، ﴿ وَلِلَّ
مۡنَا  كَرَّ ﴿ وَلَقَدۡ  الكرامة،  لهم  يريد  الحكمة،  يمنحهم  وَللِۡمُؤۡمِنيَِن ﴾  وَلرِسَُولِۦِ 

بنَِٓ ءَادَمَ ﴾ يريد لهم الخير، وأن يكونوا أحرارًا.
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يــر الــنــاس من  وكـــلّ الأنــبــيــاء الــذيــن أرســلــهــم كـــان مــن مهامهم الــرئــيــســيّــة تــحــر
العبوديّة للطواغيت. فالإنسان هو بين حالة من حالتين: إمّا أن يكون عبدا لله 
أو عــبــدًا للطواغيت. ثــمّ ولايــة الله سبحانه وتعالى التي فيها كــلّ هــذا الارتــبــاط 
الشامل، ترتبط بربّك الله في كلّ واقع حياتك، في كلّ شأنك، في كلّ أمرك، 

في كلّ واقعك، في كلّ ظروفك، في مسير حياتك كلّها.

وتــأتــي ولايـــة الــرســول امـــتـــدادًا لــولايــة الــلــه؛ ولــهــذا لــم يــقــل: إنّــمــا ولــيّــكــم الله 
ُ وَرسَُولُُۥ  ووليّكم رسوله ووليّكم الذين آمنوا، لا، عبارة واحــدة ﴿ وَلُِّكُمُ ٱللَّ
ولــيّ  كــرســول،  الــرســالــة   ﴾ والرسول P ولايــتــه مــن موقعه فــي 

ْ ءَامَنُوا ِينَ  وَٱلَّ
يقيم علينا حجّة  ويزكّينا،  يهذّبنا،  يعلّمنا،  يربّينا،  الله،  يبلّغ رسالة  في رسالته: 
الله سبحانه وتعالى، لــه علينا حــقّ الأمــر والنهي؛ لأنّــه لا يأمر إلّا بأمر الــلــه، ولا 
الــرســالــة، وقيمها  ونـــدرك فيه عظمة  أن نعظّمه  ولــه علينا  الــلــه،  بنهي  إلّا  ينهى 
ومبدأها التي جسّدها في واقعه، وفي حياته، وكان عظيمًا بها وعظيمًا بمكانته 
عــنــد الــلــه ســبــحــانــه، نــجــلّــه ونــحــبــه وهـــذا شـــيء طبيعي لأنّ كـــلّ تــلــك الــقــيــم التي 
كــانــت مــتــجــسّــدة فــيــه، ومــتــمــثّــلــة بـــه، وفــيــه وفـــي حــيــاتــه عــلــى أســمــى مــا يــكــون في 
ۖ ﴾)1( لنا هذا  َ طَاعَ ٱللَّ

َ
ن يطُِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أ واقع البشر، وطاعته مفروضة ﴿ مَّ

الارتباط به معلّمًا، قائدًا، هاديًا، آمــرًا، موجّهًا، مربّيًا، مزكّيًا، أســوةً، قــدوة وأن 
يتحقّق هذا الارتباط حقيقة. 

وبـــمـــا أنّ مــنــهــج الـــلـــه مــمــتــدّ لا يــنــقــطــع فــقــط عــنــد الرسول P وانــتــهــت 
نهايتها، ليست  الإلهيّة، وأعلنت  التعليمات  الدين مهمّة  الرسالة، مهمّة  مهمّة 
يــخ انتهاء فــول أو بزاليا أو مــا شاكل ذلــك، لا، هذه  مــن المنتجات التي لها تــار
ِينَ  ﴿ وَٱلَّ  P الرسول بــعــد ولايـــــة  تـــأتـــي  الـــســـاعـــة،  قـــيـــام  إلــــى  مـــمـــتـــدّة  رســـالـــة 
واتــفــق  رَكٰعُِونَ ﴾.  وَهُمۡ  كَوٰةَ  ٱلزَّ وَيُؤۡتوُنَ  لَوٰةَ  ٱلصَّ يقُِيمُونَ  ِينَ  ٱلَّ ءَامَنُواْ 
ــــاف والــمــقــدّم بــهــذه الــمــؤهّــلات الإيــمــانــيّــة  الــمــفــسّــرون أنّ الــمــقــصــود بــهــذه الأوصـ
ــام علي Q فـــي حـــادثـــة إعــطــائــه وتــصــدّقــه بــالــخــاتــم فـــي ركـــوعـــه الــتــي  ــ هـــو الإمـ
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ا على كلّ الخطاب للمؤمنين، وأكيد أنّ هناك  كان لها دلالــة مهمّة ومعبّرة جــدًّ
طــرفًــا آخــر، المؤمنون مخاطبون بــأن يتولّوه بــأن يــدركــوا ولايــتــه أنّــهــا امــتــداد لولاية 
المخاطب  المؤمنون فمن  بها هــؤلاء  المعنّي  أنّ  افترضنا  لو  وإلّا   P الرسول

بتولّي هؤلاء المؤمنين؟!

فالتولّي ليس مجرّد انتماء مذهبي بل هو ارتباط عملي وسلوكي؛ ﴿ وَمَن 
هو  ولا  ٱلۡغَلٰبُِونَ ﴾،  هُمُ   ِ ٱللَّ حِزۡبَ  فَإنَِّ  ءَامَنُواْ  ِينَ  وَٱلَّ وَرسَُولَُۥ   َ ٱللَّ يَتَوَلَّ 
يــق، تــحــرّكٌ في  كـــلام يــتــفــوّه بــه الإنــســان وانــتــهــى الأمــــر. لا، الــتــولــي ســيــرٌ فــي الــطــر
الـــصـــراط الــمــســتــقــيــم، الـــتـــزام بــالــرســالــة الإلــهــيّــة فـــي مــضــامــيــنــهــا ومــبــادئــهــا وقيمها 
وأخـــلاقـــهـــا هــــذا هـــو الـــتـــولّـــي. وهـــنـــا، نـــــدرك فـــي هــــذا الـــســـيـــاق أيـــضًـــا أنّ الإمــــام 
مــرحــلــة   P الرسول بــعــد  مـــا  مــرحــلــة  لأنّ  الأمّــــــة  فـــي  مـــهـــمٌّ  دوره   Q ا عليًّ
الكثير من  يّة، بعد  البشر تــجــارب  الكلمة. ففي كثير مــن  مــا تعنيه  بكلّ  حسّاسة 
الأنــبــيــاء والـــرســـل كـــان يحصل فيها اخــتــلافــات وتــبــايــنــات واضـــطـــراب وتـــعـــدّد في 

الاتجاهات والمفاهيم والنقل وغير ذلك. 

واخـــتـــلاف الأمــــم يــحــدث عــــادة عــنــدمــا يــكــون هــنــاك فــــراغ كــبــيــر فــي واقــعــهــا 
ا بنت أمّــة، ولكن  ليس فقط بعد الأنبياء حتّى بعد أيّ زعامة رئيسيّة مهمّة جدًّ
وليس هناك  ا  عاديًّ واقعًا  ليست  الإلهيّة خصوصيّة  وللرسالة  الإسلامي  للدين 
ــــة ولــتــتــبــايــن ولــتــتــنــاقــش ولــتــضــطــرب، ولــتــضــع جــهــود  مــشــكــلــة فلتختلف عــلــيــه الأمّـ
الرسول P التي بذلها بشكل كبير فليفرغ هذا الدين من مضامينه الرئيسيّة 

مبادئه القيمة، لا.

لــذا حــرص الرسول P على ترسيخ ارتــبــاط الأمّـــة بعلي )عــلــي الــســلام( 
كّـــد  بـــالـــمـــرويـــات الـــمـــؤكّـــدة لــلــمــســلــمــيــن كـــافّـــة مـــن قــبــيــل حـــديـــث الــمــنــزلــة الـــــذي أ
يــســلــم مــن العصبيّة  إنــســان  فيه P عــلــى مــوقــعــيّــة الإمــــام علي Q، وأيّ 
 L كما خلف هـــارون موسى P أنّـــه الــمــوقــع الأوّل بعد محمّد ســيــدرك 
يــر ووصـــيّ ومعلم وقــائــد امـــتـــدادًا أصــيــلًا نقيًا مضمونًا لــرســالــة الــلــه سبحانه  كــوز
وأخــلاقًــا ومبادئًا وسلوكًا  قيمًا  الرسالة  لهذه  الإســـلام، حاملًا  ولتعاليم  وتعالى، 

وممارسةً وقيادةً.
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أوّلًا - حادثة الغدير وأهميّتها

يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه( في خطابه بهذه المناسبة:

فـــي الــثــامــن عــشــر مـــن ذي الــحــجّــة مـــن الــســنــة الــعــاشــرة للهجرة 
وبعد عــودة الرسول P مــن حجّة الـــوداع مــع عــشــرات الآلاف من 
ــــم( - وهـــي مــنــطــقــة بــيــن مــكّــة  جــمــوع الــمــســلــمــيــن وقـــف فـــي وادي )خُـ
والــمــديــنــة وهــي أقـــرب مــا تــكــون إلــى مــكّــة - بعد أن نــزل عليه قــول الــلــه سبحانه 
تَفۡعَلۡ  َّمۡ  ل وَإِن  بّكَِۖ  رَّ مِن  إلَِۡكَ  نزِلَ 

ُ
أ مَآ  بلَّغِۡ  ٱلرَّسُولُ  هَا  يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ وتــعــالــى: 

ٱلۡقَوۡمَ  يَهۡدِي  لَ   َ ٱللَّ إنَِّ  ٱلنَّاسِۗ  مِنَ  يَعۡصِمُكَ   ُ وَٱللَّ ۚۥ  رسَِالََهُ بلََّغۡتَ  فَمَا 
ٱلۡكَفِٰرِينَ ﴾)1(.

مْــضَــاء( أعلن  وفــي وقــت الــظــهــيــرة، فــي وقــت حـــرارة الــشــمــس، وحــــرارة )الــرَّ
رســـول الله P لمن تــقــدّم أن يــعــودوا، وانــتــظــر فــي ذلــك الــمــكــان حــتّــى تكامل 
ـــــتْ لــه أقْـــتـــاب الإبــــل لــيــصْــعَــدَ عــالــيًــا فــوقــهــا؛ لــتــراه تلك  الــجــمــع، وبــعــد ذلـــك رُصَّ
ا ويد  الأمّــة -إن كــان ينفعها ذلــك -، لتشاهده، وهــي تعرفه بشخصه، لترى عليًّ
رســـول الــلــه رافــعــة لــيــده وهـــي تــعــرف شــخــص )عـــلـــي(، ومـــن فـــوق تــلــك الأقــتــاب 
ـــا، يــعــلــن قــضــيّــة هــامّــة هــي قــضــيّــة ولايــــة أمـــر هـــذه الأمّــــة من  يــعــلــن مــوضــوعًــا هـــامًّ

.P بعده
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عندما صعد وبعد أن رفع يد علي Q خطب خطبة عظيمة قال فيها: 
»يا أيّها الناس إنّ الله مــولاي، وأنــا مولى المؤمنين أولــى بهم من أنفسهم فمن 
كنت مــولاه فهذا عليٌّ مــولاه، اللهم وَالِ من وَالاه، وعــادِ من عـــاداه، وانصر من 

نصره، واخْذُل من خَذَله«. 

تسلسل هـــذا الــحــديــث ينسجم انــســجــامًــا كــامــلًا مــع الــتــرتــيــبــات الــتــي أعلن 
فيها الرسول P ومع لهجة تلك الآية الساخنة. 

ــــول  ــــة، قـــضـــيّـــة خـــطـــيـــرة بـــالـــغـــة الــــخــــطــــورة، ورسـ ــيّ ــمــ الـــمـــوضـــوع هــــــامّ بـــالـــغ الأهــ
ــلّ قــضــيّــة أهميّتها  ــقّ قـــــدْره، ويــعــطــي كـ ــلّ مــوضــوع حـ الله P يــعــرف ويـــقـــدّر كـ
الــلائــقــة بــهــا. يــخــاطــب الــنــاس: »يـــا أيّــهــا الــنــاس إنّ الــلــه مــــولاي« وهـــذه هــي سنّة 
الأنبياء، وخاصّة مع تلك الأمم التي لا تسمع ولا تَعِي، فقد قال نبي من أنبياء 
الله من بني إسرائيل عندما سأله قومه أن يبعث لهم مَلِكًا يقاتلون معه وتحت 
َ قَدۡ بَعَثَ لَكُمۡ طَالوُتَ مَلكِٗۚ ﴾)1(  رايته في سبيل الله، مــاذا قــال؟ ﴿ إنَِّ ٱللَّ
لَكُمۡ  بَعَثَ  قَدۡ   َ ﴿ إنَِّ ٱللَّ تــســاوي:  مـــولاي«  الــلــه  وهــا هنا بنفس الأداء: »إنّ 
طَالوُتَ مَلكِٗۚ ﴾؛ ليقول لأمّة: إنّي وأنا أبلّغ عندما أقول لكم: »فمن كنت مولاه 
فــهــذا عــلــيٌّ مــــولاه« إنّــمــا أبــلــغ عــن الــلــه، ذلـــك أمـــر الــلــه، ذلـــك قــضــاء الــلــه، ذلــك 
اختيار الــلــه، ذلــك فــرض الــلــه، وذلــك إكــمــال الله لدينه، وذلــك أيــضًــا مظهرٌ من 

مظاهر رحمة الله بعباده.

»إن الله مــولاي، وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم« هكذا يتدرّج 
جــة لا  الــنــبــي محمّد P معهم مــن عــنــد الــلــه إليه P، ولايـــة مــمــتــدّة، مــتــدرِّ

ينفصل بعضها عن بعض.

ــمّ يـــقـــول: »فـــمـــن كـــنـــتُ مــــــولاه«؛ إنّ كــــلّ مــســلــم - ولـــيـــس فــقــط الــشــيــعــة -  ثــ
مِنۡ  بٱِلمُۡؤۡمِنيَِن  وۡلَٰ 

َ
أ ﴿ ٱلنَّبُِّ  مـــولاه.  هــو   P الله رســـول  بـــأنّ  ويــؤمــن  يعتقد 

نفُسِهِمۡۖ ﴾)2( إذًا »فمن كنتُ مولاه« أيّ مسلم، أيّ أمّة، أيّ شخص، أيّ حزب، 
َ
أ

سورة البقرة، من الآية 47).  (1(

سورة الأحزاب، الآية 6.  (((
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يّة كلّها يدين بولايتي،  أيّ طائفة، أيّ فئة، أيّ جنس من هــؤلاء من هــذه البشر
يدين أنّي أنا مولى المؤمنين »فهذا عليٌ مولاه« »اللهم وَالِ من وَالاه، وعادِ من 

عاداه، وانصر من نصره، واخْذُل من خَذَله«)1(.

وهكذا قدّمت هذه القضيّة المهمّة لأمّة بهذا الوضوح الذي لم تشهده 
 P الــتــي قــدّمــهــا النبي بـــدءًا بلهجة الآيـــة ومــــرورًا بالترتيبات  أيّ قضيّة أخـــرى 
ثــمّ يختتم الله  والــتــي تبيّن لــأمّــة عظم هــذه المسؤوليّة وخــطــورة التفريط فيها. 
لَكُمۡ  كۡمَلۡتُ 

َ
أ ﴿ ٱلَۡوۡمَ  وتــعــالــى:  ســبــحــانــه  بــقــولــه  الــعــظــيــمــة  الــمــراســيــم  هـــذه 

 .)(( )2(﴾ ۚ تۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نعِۡمَتِ وَرضَِيتُ لَكُمُ ٱلِۡسۡلَمَٰ ديِنٗا
َ
دِينَكُمۡ وَأ

الله عليه(  الملك )رضـــوان  السيّد عبد  يقول  المناسبة  أهميّة هــذه  وعــن 
في خطاب الولاية لعام 7)14هـ: 

السيّد حسين )رضوان الله عليه( في حديث الولاية.  (1(

سورة المائدة، الآية ).  (((

قال السيّد مجد الدين المؤيّدي M في الجامعة المهمّة: خبر الغدير متواتر، أخرجه محمّد بن جرير   (((

الطبري من خمس وسبعين طريقًا، وأفرد له كتابًا سمّاه كتاب الولاية، وذكره ابن عقدة من مئة وخمس 

طرق، ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري.

وقال الذهبي: بهرتني طرقه فقطعت به، ورواه ابن حجر العسقلاني عن سبعة وعشرين صحابيًا، ثمّ قال:   

غير الروايات المجملة، مثل: اثني عشر، ثلاثة عشر، جمع من الصحابة، ثلاثين رجلًا.

وقال ابن حجر في الصواعق: رواه ثلاثون من الصحابة، وفيه: »اللّهم والِ من والاه، وعادِ من عاداه،   

واخذل من خذله«.. إلى آخره. وعدّه السيوطي في الأحاديث المتواترة.

المقبلي  وقال  طريقًا،  وخمسين  وثلاث  بمئة  يُروى  الغدير  حديث  إنّ  الوزير:  إبراهيم  بن  محمّد  وقال   

ما  أشهر  ومن  الإتحاف:  في  أيضًا  وقال  معلوم.  الدنيا  في  فما  وإلّا  معلومًا  هذا  كان  إن  الأبحاث:  في 

وابن  والحاكم،  حنبل،  بن  أحمد  إلى  الكبير  الجامع  في  السيوطي  عزاه  وقد  خمّ،  غدير  خبر  الباب  في 

عاصم،  أبي  وابن  والمقدسي،  والنسائي،  والترمذي،  قانع،  وابن  ماجة،  وابن  والطبراني،  شيبة،  أبي 

والشيرازي، وابن عقدة، وأبي نعيم، وابن حبان، والخطيب؛ ذلك من حديث ابن عبّاس، وبريدة، والبراء 

وسعد  الأنصاري،  وجندب  وجرير،  أرقم،  بن  وزيد  الطفيل،  وأبي  جنادة،  بن  وحبشي  وعمر،  عازب،  بن 

أيّوب، ومالك بن الحويرث، وحبيب بن بديل،  بن أبي وقّاص، وزيد بن ثابت، وحذيفة بن أسيد، وأبي 

وقيس بن ثابت، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وأبي هريرة، وطلحة، وأنس، وعمرو بن مرّة،... إلى 

آخره.
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نفهم من هذه المناسبة بمضمونها وحدثها التاريخي أنّ يوم الثامن عشر 
ا ذلك  ا وأساسيًّ ا عظيمًا ومهمًّ إسْـلَاميًّ ا  تاريخيًّ الحجّة شَهِدَ حدثًا  من شهر ذي 
كــان أثــنــاءَ عـــودة النبي P مــن حــجّــة الــــوداع، وحــجّــة الــــوداع هــي كما أسماها 
عَ فيها أمّته، وقال في خطبته الشهيرة وهو في الحجّ: »ولعلّي   P، ودَّ النبيُّ
لا ألقاكم بعد عامي هذا«. كما قال أَيْضًا في خطبته في مناسبة الغدير: »إنّي 
 P كــان يعيشُ في أدائــه الرسالي بحركته  أوشــك أن أدعــى فأجيب« فالنبيُّ
ــهــاتــه يــعــيــشُ فـــي وجـــدانـــه الاســتــعــدادَ  ـــــــة فـــي خــطــابــاتــه وَاهــتــمــامــاتــه وتــوجُّ فـــي الُأمَّ
للرحيلِ من هــذه الحياة، وهــو فيما يقدّم لأمّة وفيما يوجّه به وفيما يتخاطبُ 
 P ـــــــة هــو فــي الــمــراحــل الــنــهــائــيّــة لــتــمــامِ الــرســالــة الإلــهــيّــة فــي تبليغه بــه مــع الُأمَّ
ـــــــة بــهــذا؛ فــأجــيــب الله  ـــــــة، وكـــان يــحــسّــسُ الُأمَّ ونــشــاطــه التبليغي فــي أوســــاط الُأمَّ
مُــهُ لكم وأقــولُــه هــو في  وأرحـــل إلــى جـــواره ويستضيفني إلــى رحــمــتــه، ومــا ســأقــدِّ
ــة لما بعد رحيلي مــن هــذه الــحــيــاة، لما بعد ارتــقــائــي وعــروجــي إلى  غــايــة الَأهــمــيَّ
رحمة الله سُبْحَانَه وتَعَالَى، أي أنّ ما كان يقدّمه في المرحلة والمحطّة الأخيرة 

ـة. ا لما بعد ولمستقبل الُأمَّ من محطّاته الرساليّة هو مهمٌّ جدًّ

يــقــه إلــى  ولــذلــك الرسول P وَأثـــنـــاء عــودتــه مــن مــكّــة مــن الــحــجّ وفـــي طــر
الــمــديــنــة وفـــي منطقة بــالــقُــرب مــن )الــجــحــفــة( فــي منطقة فــي وادي غــديــر خــم، 
بلَّغِۡ  ٱلرَّسُولُ  هَا  يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ وتَــعَــالَــى  سُبْحَانَه  الله  قــولُ  نــزل عليه  المنطقة  تلك  فــي 

يَعۡصِمُكَ   ُ وَٱللَّ ۚۥ  رسَِالََهُ بلََّغۡتَ  فَمَا  تَفۡعَلۡ  َّمۡ  ل وَإِن  بّكَِۖ  رَّ مِن  إلَِۡكَ  نزِلَ 
ُ
أ مَآ 

ــة لحيويّة  ا وســاخــن يــدلّــل على أمــر فــي غاية الَأهــمــيَّ مِنَ ٱلنَّاسِۗ ﴾ نــصُّ مهمّ جــدًّ
الـــواقـــع والـــدافـــع العملي  الــرســالــة، ولــلــحــفــاظ عليها فــي مستقبلها، ولإعــطــائــهــا 

يّتها بالشكل الصحيح والنقيّ.  والفعّال في الحياة لاستمرار

الآية المباركة لا تعني بأيّ حال من الأحــوال أنّ النبي P كان يتردّد في 
ا، هو لا يخشى في الله لومة لائــم وهــو معروف P بتفانيه في  التبليغ نهائيًّ
ا في تبليغ الرسالة وتناول  سبيل الله. وَهــو أساسًا قد تجاوز مراحل صعبة جــدًّ
ا، بلّغ التوحيد وواجه حالة الشرك التي كانت ثقافة  أهمّ القضايا الحسّاسة جدًّ
غ أمور  باطلة مترسّخة يتعصّب لها المجتمع على أشــدّ حــال من العصبيّة، وبلَّ
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الإسْـــــلَام جملةً وتفصيلًا فــي كُـــلّ الاتــجــاهــات، الــجــوانــب الــعــقــائــديّــة، والــجــوانــب 
العمليّة، كذلك الموقف الإسْـلَامي والقرآني من كُلّ حالات الانْحرَاف السائدة 
ــرَافـــات الــســائــدة فــي أوســـاط  فــي واقــــع الــحــيــاة فــي الأرض، والــمــوقــف مــن الانْـــحـ
الوثنيّين، والانْحرَافات المنتشرة في أوســاط اليهود وفي أوســاط النصارى وفي 
أوســاط كُلّ حالات الانْحرَاف في الأرض، وقــدّم مشروعه الرسالي، مشروع الله 
سُــبْــحَــانَــه وتَـــعَـــالَـــى، ديـــن الــلــه الــحــقّ الـــذي يــمــثّــل الـــصـــراط المستقيم والتصحيح 

يّة، والذي يعالج كُلّ إشكالات البشر. الفعلي والحقيقي والسويّ لواقع البشر

أَيْـــضًـــا عــلــى مــســتــوى الـــصـــراع، الآيـــة هـــذه فــي آخـــر حــيــاتــه مــا قــبــل وفــاتــه قد 
تكون بــأقــلّ مــن ثلاثة أشهر فــي شهر ذي الحجّة أواخـــر السنه الــعــاشــرة للهجرة، 
وهو توفّي على اختلاف الروايات في السنة الحادية عشرة، إمّــا في شهر صفر 

أَوْ في أوّل ربيع على حسب اختلاف الروايات.

عــلــى كُـــلٍّ فــي آخـــر حــيــاتــه يــأتــي هـــذا الــنــصّ، تُـــرى مــا هــو هـــذا الـــذي لــه كُــلُّ 
ة وأهميّته مرتبطة بحيويّة الرسالة كلّها ومستقبلها وفاعليّتها وأثرها  هذه الَأهميَّ
يعني  ۚۥ ﴾،  رسَِالََهُ بلََّغۡتَ  فَمَا  تَفۡعَلۡ  َّمۡ  ل ﴿ وَإِن  قوله  والــحــيــاة؛ لأنّ  الــنــاس  فــي 
ـــــــة بــهــا يعطي حــيــويّــةً لــكــلّ رســالــة  ــكُ الُأمَّ بـــأنّ هــنــاك مــســألــةٌ مــهــمّــةٌ، بــلاغُــهــا وتــمــسُّ
الله، يعطي نجاحًا للمشروع الإلهي كلّه، عدم تبليغها أَوْ تبليغها وعــدم تفاعل 
ا في إضعاف الدور الديني، الأثر النافع  ـة معها له مردود سلبي يعود عكسيًّ الُأمَّ

والمفيد لرسالة الله في واقع الحياة، الفاعليّة لبقيّة تعاليم الإسْـلَام.

ة، عليه هذا التأكيد وأحيط بضمانة إلَهيّة لتمكينه  أمرٌ كهذا له هذه الَأهميَّ
ـة الإسْـلَاميّة الوسطَ الــذي سيبلّغ  من تبليغ هذا الأمــر في وسط بات وسط الُأمَّ
يــرة الــعــربــيّــة  ــا والـــشـــرك انــمــحــى آنــــذاك مــن الــجــز ــلَامــيًّ فــيــه هـــذا الــبــلاغ وســطًــا إسْـــ
ة لله  ُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِۗ ﴾ كضمانة لتمكينه من التبليغ وإقامة الحُجَّ ﴿ وَٱللَّ

على عباده.

 P على الفور وعمل على إعادة مَن قد تقدّم من الجموع  توقّف النبيُّ
الغفيرة الــتــي كــانــت معه فــي رحلته إلــى الــحــجّ واســتــقــرّ حــتّــى تــلاحَــقَ المتأخّرون 
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ــان الـــوقـــت في  ــ ــــل وكـ ــتـــاب الإبـ ــكـــلّ فـــي مــنــطــقــة غـــديـــر خـــم فـــرصّـــت أقـ واجـــتـــمـــع الـ
ــوّ مــشــمــس وواضــــــح، وجـــمـــع الــجــمــيــع،  الــظــهــيــرة أثـــنـــاءَ الــــحــــرارة الـــشـــديـــدة وفــــي جــ
ة ما سيقدّم  ة الموقف وأَهميَّ واستقرّوا في ذلك الجوّ، في كُلّ ما يوحي بأَهميَّ
ا  ــــه أمـــر اســتــثــنــائــي فــاصــل ومــهــمّ ولــيــس مــجــرّد أمـــر عــــادي وبــســيــط نهائيًّ لـــأمّـــة، إنّ
تحت حـــرارة الشمس فــي الــصــحــراء فــي مــكــان مكشوف لا ظـــلالَ فيه إلّا خمس 
يــــل مــا تــحــتــهــنّ ورصّــــت أقــتــاب الإبــــل لــيــصــعــدَ مــن عليها  شــجــرات )دَوَحَــــــــاتٍ( أز

.P الرسول

وهــنــاك تــقــدّم النبي P وَالــجــمــوع الــغــفــيــرة كــلّــهــا تــنــظــر إلــيــه تـــرى مــا هو 
هــذا الـــذي قــد نـــزل؟ مــا هــو هــذا الأمـــر الــمــهــمّ الـــذي اقتضى سُــرعــة الإبـــلاغ على 
ــة الــقــصــوى لــمــا ســيــقــدّم؟  ا يــوحــي بــالَأهــمــيَّ هـــذا الــنــحــو وإعــطــاء عمليّة الإبــــلاغ جـــوًّ
الــكــلّ أنــصــتــوا وســكــتــوا وجــلــســوا فــي تلك الــحــرارة الــشــديــدة، والــكــلّ ينظر باتجاه 
الرسول P الــــذي صــعــد عــلــى أقـــتـــاب الإبــــل لـــيـــراه الــجــمــيــعُ بـــوضـــوح وأصــعــد 
مــعــه عــلــي بــن أبـــي طالب Q فـــوق أقــتــاب الإبـــل وتـــحـــدّث بخطبته الشهيرة 
ــال فيها:  ــر، وقــ ــ يــخــيّــة الــمــهــمّــة، وهـــي كــذلــك خــطــبــة الـــــوداع فـــي حــقــيــقــة الأمـ الــتــار
»إنّــــي أوشــــك أن أدعــــى فــأجــيــب« يــعــنــي ســنّــة الــلــه مــعــي هــي ســنّــتــه مــع الأنــبــيــاء 
﴿ وَمَا  يّتُِونَ ﴾،  مَيّتِٞ وَإِنَّهُم مَّ ﴿ إنَِّكَ  الكلّ رحلوا من هــذه الحياة  من قبلي، 
دٌ إلَِّ رسَُولٞ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلهِِ  ۖ ﴾، ﴿ وَمَا مَُمَّ جَعَلۡنَا لبِشََٖ مِّن قَبۡلكَِ ٱلُۡلَۡ
وسنّته  معه  الله  سنّةُ  عۡقَبٰكُِمۡۚ ﴾، 

َ
أ  ٰٓ عََ ٱنقَلَبۡتُمۡ  قُتلَِ  وۡ 

َ
أ اتَ  مَّ فَإيِنْ 

َ
أ ٱلرُّسُلُۚ 

ــاســة  ا فـــي مــســألــة حــسَّ ــا كــبــيــرًا جــــدًّ ــارقًـ مـــع مـــن قــبــلــه مـــن الأنــبــيــاء إلّا أنّ هــنــاك فـ
للغاية، الأنبياء الآخرون السابقون قبله كانت تعقبُهم مراحلُ وفترات يأتي فيها 
ــا الــنــبــي محمّد P فــهــو خــاتــم النبيّين ولا نبيّ  نــبــي أَوْ رســـول آخـــر وهــكــذا، أمّـ
يّة من بعده ستعيش الحقبة الأخيرة على الأرض  بعده، وأمّته آخر الُأمَـم والبشر

والمرحلة الأخيرة للبشر على الأرض والقيامة والساعة اقتربت.

ولذلك فليس هناك نبيّ آخر سيأتي أَوْ أنّ هناك كتابًا غير القرآن سينزل 
فــي مــرحــلــة مــن الــمــراحــل أَوْ أيّ شـــيء آخـــر، لا، الرسول P هــو خــاتــم الــرســل 
والأنبياء والقرآن الكريم خاتم الكتب الإلهيّة والمهيمن عليها، وَلكن هل سيترك 
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البشري في مراحله الأخيرة  والتاريخ  ا خصوصًا  تامًّ فــراغًــا  النبي P ما بعده 
ولربّما كانت من أهمّ مراحل التاريخ، ولربّما هو خلاصة عن كُلّ مراحل التاريخ 
ا  رات مهمّة ومتغيّرات كبيرة وواقــع جديد وأمــور مهمّة جدًّ بكلّ ما فيه من تــطــوُّ

يّة وأحداث ساخنة ومتغيّرات كثيرة... إلى آخره. وتطوّر كبير في واقع البشر

قــال:  الغدير مسألتين مهمّتين  الرسولُ P فــي خطابه فــي ساحة  مَ  قَـــدَّ
»وإنّي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبدًا« يعني إنّي 
حينما ألحق بجوار الله لن أترككم عبثًا مهملين، لن أترككم بــدون دليل ومعالم 
على الحقّ والــهــدى، لا، أنــا تــارك في أوساطكم ضمانة لأن تستمرّوا في طريق 
الهدى والحقّ وأن لا تتيه وتتفرق بكم السبل المعوجّة، وأن لا تتيهوا أو تضلّوا 
كبرَ  عوا )كتاب الله(، وحَثّ على كتاب الله ورغّب فيه وسمّاه الثقلَ الأ أو تضيِّ
يـــردا عليَّ  أنّــهــمــا لــن يفترقا حــتّــى  نــبّــأنــي  »وعــتــرتــي أهـــل بيتي إنّ اللطيف الخبير 

الحوض«.

واستمرّ في خطابه وأكّــد عليهم الإقــرارَ لهم بتبليغ الرسالة وبكمال التبليغ 
ا، وقـــال وقد  ا استثنائيًّ ا تاريخيًّ ا جـــدًّ ــة عليه، ثــمّ أعــلــن إعــلانًــا مهمًّ وبــإجــابــة الــحُــجَّ
ة التركيز وإعطاء  ز والجوّ كلّه يساعد حتّى على أَهميَّ أنصت الجميع، والكلّ مركِّ
أيّها الناس إنّ اللهَ مــولاي وأنــا مولى المؤمنين وأولــى بهم  ة، »يــا  المسألة أَهميَّ
مــن أنفسهم فمَن كنتُ مــولاه فهذا عليُّ مـــولاه« أخــذ بيد علي Q ورفعها 
أمـــام الجميع حــتّــى يسمع الجميع ويــشــاهــدوا وفـــي الـــروايـــات أنّـــه رفـــع يـــده ويــد 
علي Q حتّى بان بياض إبطيهما، »فمن كنت مولاه فهذا عليّ مولاه اللهم 

والِ من ولاه وعادِ من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله«.

ــــــة فــي ثــبــوت مــســألــة الــغــديــر، وقـــد كـــان هـــذا مــن أهــمّ  ـ فــلا خــــلافَ بــيــن الُأمَّ
النصوص والــنــصّ والــمــوضــوع الرئيسي الــذي هــو فحوى ومضمون الــبــلاغ الــذي 
أكّـــدت عليه الآيــة القرآنية المباركة. وهــنــا، مــن المهم أن نــدرك وأن نعي جيّدًا 
إلى  نأتي  أن  المذهبيّة  والعصبيّات  والحساسيّات  المذهبي  الــجــوّ  عــن  وبــعــيــدًا 
الموضوع بكلّ شفافية وبــكــلّ موضوعيّة مــن خــلال مــا أعلنه الــرســول وخصوصًا 
أنّ هـــذا الــنــص متفق عليه وثــابــت بــيــن ولا جــــدالَ فــيــه. وإن كـــان هــنــاك جـــدالٌ 
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ــــــرَى، يعني مــســألــةً ثــانــويّــةً،  ــــــرَى هــي مــســألــة أُخْـ فــي الــــدلالات أَوْ الاعــتــبــارات الُأخْـ
لكنّ النصّ كما هو الجوّ من الثابت المقطوع به المتواتر كما في مصطلح أهلِ 
ـة مقطوع به وثابت بلا شكّ ولا مرية. الحديث والعلماء متلقّى بالقبول بين الُأمَّ

ا وموثّقة ولربّما البعض في الوسط الإسلامي  فالمسألة مسألة مهمّة جــدًّ
أثّرت عليهم العصبيّات المذهبيّة التي هي داء فظيع بلاء أصاب الأمّة وبشكل 
رهــيــب وعــمــى هــي تُعمي الأعــيــن، وتــصــمّ الآذان عــن إدراك الــحــقّ، وعــن فهمه، 

هي تصنع كثيرًا من الحواجز حتّى أمام الواضحات والبديهيّات.

لقد قدّم النصّ القرآني مع البلاغ النبوي عن الله سبحانه وتعالى مفهومًا 
 ﴾ »إنّ الله مــولاي وأنــا مولى المؤمنين«. 

ُ وعنوانًا اسمه الولاية ﴿ وَلُِّكُمُ ٱللَّ
 ﴾؛ 

ْ ءَامَنُوا ِينَ  وَٱلَّ وَرسَُولُُۥ   ُ ٱللَّ ﴿ وَلُِّكُمُ  الــقــرآنــي  الــنــصّ  يــقــرأ  مسلم  وكـــلّ 
 َ تــعــالــى: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّ نــــصّ آخــــر قـــولـــه  يــتــرتّــب عــلــيــه  الـــنـــصّ الــمــهــمّ  ــــذا  وهـ

ِ هُمُ ٱلۡغَلٰبُِونَ ﴾)1(. ِينَ ءَامَنُواْ فَإنَِّ حِزۡبَ ٱللَّ وَرسَُولَُۥ وَٱلَّ
الأمّـــــة فــيــمــا تــعــانــيــه مـــن تـــحـــدّيـــات وأخــــطــــار، الأمّـــــة الـــيـــوم الــتــي هـــي مغلوبة 
لها في  م  قــدَّ وتغلّبهم  لها وهيمنتهم عليها  أعدائها  إذلال  وتعاني من  ومقهورة 
هذا النصّ مسارًا محدّدًا من الله، ليس هو قول إمام مذهب، ولا قول فقيه أو 

عالم، ولا قول منظّر أو مفكّر، ولا قول اجتهادي، هو نصّ صريح من الله. 

ــة مــقــهــورة مــعــانــيــة مستضعفة  ويــفــتــرض بــنــصّ كــهــذا فـــي هـــذه الأهــمــيّــة لأمّــ
كلّ  وغيرهم،  والإسرائيليّون  والصهاينة  يــكــان  الأمــر الأخـــرى:  الأمــم  عليها  تكالبت 
أولئك الذين تكالبوا على الأمّة فأذلّوها وقهروها وتحكّموا بها، وتدخّلوا في كلّ 
أمّــة كهذه  شؤونها وفرضوا عليها إرادتهم وتوجّهاتهم وسياساتهم، وما يريدونه، 

يفترض أن تكون متطلّعة إلى النصر والعزّة والغلبة؛ لتكون أمّة غالبة متحرّرة. 

هو نــصّ مهمّ بكلّ ما للكلمة من معنى، مهمّ وفــي نفس الوقت جــذّاب، 
وينتصر،  يتحرّر  كيف  نفسه  إلــى  يتطلّع  المقهور  المعاني  المستضعف  الإنــســان 

سورة المائدة، الآية 56.  (1(
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كيف يَغلِب، ويعتزّ، نصّ جــذّاب ولكن تلحظ مع كلّ هذا أنّ هناك من الكثير 
فــي الــوســط الإســلامــي جــفــاء تــجــاه هــذا الــنــصّ، وهـــذا الــمــبــدأ، وهـــذا الــمــوضــوع، 

جفاء ووحشة يستوحشون ويتهرّبون من الجوّ كلّه، ومن العبارة، ومن العنوان. 

الكثير،  ينفر منه  نتيجة للحساسيّات المذهبيّة عنوانًا  الولاية  أصبح عنوان 
وَرسَُولُُۥ   ُ وَلُِّكُمُ ٱللَّ مَا  ﴿ إنَِّ قـــال:  الـــذي  هــو  الــلــه  أنّ  مــع  مــنــه  يــســتــوحــشــون 
 ﴾ ثمّ عندما تأتي إلى هذا النصّ ليس فيه ما يوحش، ليس فيه 

ْ ِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّ
ما يدعو للتهرّب، ليس فيه ما يقلق، ما ينفر، لكنّ داء العصبيّة أخطر داء بُليت 
 ﴾ هل هذه مشكلة؟ أنتم مؤمنين، يا مسلمين تنتمون 

ُ به الأمم. ﴿ وَلُِّكُمُ ٱللَّ
الله كتابكم، وتعتبرونه حجّة عليكم  القرآن كتاب  الدين الإسلامي تعتبرون  إلــى 
ونــهــجــكــم، تــعــتــبــرون رســـول الــلــه محمّدًا P نــبــيّــكــم، تــعــتــبــرون أنفسكم ملزمين 
يــن، ومفتخرين بــذلــك بحكم هــذا الانــتــمــاء، بحكم  بما جــاء بــه، بــرســالــتــه، ومــعــتــزّ
هــذا الــتــديّــن، بحكم هــذه الــهــويّــة، ولــيّــكــم هــو الـــذي يــتــولّــى شــؤونــكــم، ورعايتكم، 

وهدايتكم.

 ﴾ حتّى تأتي إلى 

ُ هل تنفتح الأمّة على أن تتأمّل ما معنى ﴿ وَلُِّكُمُ ٱللَّ
الخطوة المهمّة وهي التفاعل العملي مع مبدأ الولاية الــذي يترتّب عليه تغيير 
واقــع الأمّــة بكاملها؟ من أمّــة مغلوبة إلى غالبة، من أمّــة مقهورة إلى قاهرة، أمّة 

تنتصر على أعدائها ويتغيّر واقعها نحو الأفضل بشكل جذري.

ليس هناك انفتاح على المسألة! الوحشة هي نتيجة العصبيّات المذهبيّة 
الــتــي صنعت حـــاجـــزًا كــبــيــرًا دون الالــتــفــات إلـــى هـــذا الــمــفــهــوم، ولـــو كـــان هناك 

التفات إليه لكان له تأثير كبير في واقع الأمّة.

ــوان الــلــه عــلــيــه( فـــي خــطــاب الـــولايـــة لــعــام  ــ يــقــول الــســيّــد عــبــد الــمــلــك )رضــ
1)14هـ: 

تدفعنا مناسبة الغدير بثقافتها تجاه مسألة الولاية، وإلى الاتجاه الصحيح: 
أن نتولّى الله، ثمّ نتولّى رسوله، ثمّ نتولّى الذين آمنوا، هذا هو الاتجاه الصحيح 
يــم، وهــويّــتــنــا الأســاســيّــة التي  الـــذي ينسجم مــع انــتــمــائــنــا لـــإســـلام، والـــقـــرآن الــكــر
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فيها الخير لنا، والــعــزّة، والكرامة، والسعادة، هذه الثمرة العظيمة التي تحصل 
مـــا الــــذي يــقــابــلــهــا؟ الــــذي يــقــابــلــهــا حــســب الــمــنــطــق الــقــرآنــي هـــو الــتــولّــي لليهود 
والنصارى، واتخاذهم أولــيــاء، أن يكون ثمنه ذلّــة وهــوان وضعف وعجز وشتات 
وفرقة وشقاء ونكد، فهناك مساران وتوجّهان متباينان لا بدّ لإنسان أن يكون 

في أيّ منهما.

يــن لا ثــالــث لهما: إمّـــا أن تــكــون فــي هــذا الاتــجــاه  وبــالــتــالــي، الأمّـــة بين خــيــار
الذي تقدّمه ثقافة القرآن الكريم؛ ثقافة الغدير، ثقافة الولاية، إمّا أن تكون في 
هــذا الاتــجــاه تتولّى الله وتؤمن بولايته عليك، وأنّ ولايــة رسوله امــتــداد لولايته، 
وأنّ ولايــة الإمــام علي Q امتداد لولاية الرسول P، وأنّ ولايــة أولياء الله 
والــهــداة لعباده امتداد لولاية الله سبحانه وتعالى وفــي إطــار ولايــة الله سبحانه 
وتــعــالــى، ولايـــة قائمة على الــرحــمــة، ولايـــة تبني أمّـــة على أســـاس الحكمة والــعــزّة 
والمنعة، أمة تكون بمستوى مسؤوليّتها الكبرى في الأرض كأمّة أُخرجت للناس 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أمّة لها مسؤوليّتها العالميّة في إقامة الحقّ، 
والـــعـــدل، وفـــي مــواجــهــة الــظــلــم ولــتــكــون بــمــســتــوى هـــذه الــمــســؤولــيّــة فـــي عــزّتــهــا، 
أبنائها، أو سيكون البديل هــم اليهود  نــفــوس  وقــوّتــهــا، وحكمتها، وارتــقــاء وزكـــاء 
والنصارى والذلّة والخنوع والعبوديّة والهوان كما هو حاصل في هذه المرحلة 

لأمّة ابتعدت عن التولّي الحقيقي لله ورسوله والذين آمنوا. 

مـــســـاران مــتــبــايــنــان؛ مــســلــم فــي كــنــف ولايــــة الــلــه ورســـولـــه والـــذيـــن آمـــنـــوا، أو 
في اجــاه أمريكا وإسرائيل وأوليائهما يفرضون وقائعهما ويلزمون الناس فيها لا 
ما يأمر به الله؛ فيأمر الله بأمر ويوجّه توجيهًا معيّنًا ويكون هناك في المقابل 
يــكــي يــعــارض هــذا  يــكــيّــة مناقضة لــهــذا الــتــوجــيــه الإلــهــي، تــوجــه وأمـــر أمــر إرادة أمــر
التوجيه الإلهي، فهناك يُؤثَر ما تريده أمريكا على ما يريده الله، فيكون المُتبع، 
ه إليهم، ما تُبنَى  ل، السائد، ما يُدفَع إليه الناس، ما يُؤمَرون به، ما يُوجَّ المُتقبَّ
عــلــيــه حــيــاتــهــم وشــؤونــهــم، وأمـــورهـــم الــســيــاســيّــة والاقــتــصــاديّــة والــثــقــافــيّــة فــي كــلّ 
أمورهم وشؤونهم ما تريده أمريكا وإسرائيل، وما تقرراه وتأمران به، لا ما أراده 

الله وأمر به وقرّره. 
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 الفصل الرابع: في رحاب حديث الولاية

فــهــذه الــمــنــاســبــة الــعــظــيــمــة – حـــادثـــة الــغــديــر - ومـــا جـــرى فــيــهــا لــهــا قيمتها 
الــكــبــيــرة؛ لأنّــهــا تــقــدم لــنــا الـــرؤيـــة الــصــحــيــحــة مــن ثــقــافــة الـــقـــرآن، ومــوقــف الإســـلام 
تجاه مسألة الــولايــة، مــن نتولّى وإلــى أيــن يكون ولاؤنـــا؟ مــن يحكمنا، مــن يتحكّم 
فــي شــؤونــنــا؟ قائمة على الــرحــمــة، على الحكمة، على الــعــزّة، على الخير، على 
السعادة في الدنيا والآخــرة، يترتّب عليها أن نكون أمّة غالبة، منتصرة، مؤيّدة، 
ويكون بذلك فلاحنا وخيرنا؟ أو الاتجاه الآخر الذي يوجد دفع لأمّة فيه بشكل 
لــه، تُسخّر مــن أجله كــلّ إمكانيات الشعوب  غير مسبوق تجاهه بشكل لا نظير 
إمكاناتها وثقلها نحو ما  بكلّ  العربيّة  الحكومات  تتجه  الماديّة،  ثرواتهم  نفسها، 

يترتّب عليها من الخسران والندم كما أكّده القرآن الكريم. 

وإنـــنـــا فـــي هــــذا الــعــصــر وفــــي هــــذا الـــزمـــن والــمــرحــلــة نــحــتــاج إلــــى أن نتفهّم 
موضوع الــولايــة أكثر من أيّ وقــت آخــر، وبــالــذات في ظــلّ الوضع الــراهــن الذي 
يتسابق فيه معظم المسلمين - في مقدّمتهم الأنظمة والحكام - يتسابقون في 
الانــضــواء تحت ولايــة اليهود والــنــصــارى بــدلًا مــن ولايــة الله وولايـــة رســولــه وولايــة 

.P التي هي امتداد لولاية الرسول Q الإمام علي

إنّ الأمّـــة، الــيــوم، أحــوج مــا تكون إلــى ثقافة صحيحة بكلّ مــا تعنيه الكلمة، 
ثــقــافــة »حــديــث الــغــديــر والــــولايــــة«، لــكــي تــتــحــرّك بــوعــي وبــبــصــيــرة عــالــيــة مــن هــذا 
العمق الإستراتيجي، من هذا الانتماء، من هذا المبدأ، مبدأ الولاية لله سبحانه 
الــلــه فــي القرآن الكريم ﴿ إنَِّمَا  أنّ النتيجة هــي مــا ذكــرهــا  وتــعــالــى، واثــقــيــن مــن 
كَوٰةَ  ٱلزَّ وَيُؤۡتوُنَ  لَوٰةَ  ٱلصَّ يقُِيمُونَ  ِينَ  ٱلَّ ءَامَنُواْ  ِينَ  وَٱلَّ وَرسَُولُُۥ   ُ وَلُِّكُمُ ٱللَّ
هُمُ   ِ فَإنَِّ حِزۡبَ ٱللَّ ءَامَنُواْ  ِينَ  َ وَرسَُولَُۥ وَٱلَّ يَتَوَلَّ ٱللَّ وَهُمۡ رَكٰعُِونَ ٥٥ وَمَن 
يــوصــل حتمًا ويقينًا إلى  الــمــبــدأ  الــتــحــرّك مــن خــلال هــذا  ٱلۡغَلٰبُِونَ ﴾)1(، وهـــذا 
هذه النتيجة، إلى أن نكون الأمّة الغالبة في مواجهة هذه الأخطار، أن نخرج من 
واقعنا كأمّة مستضعفة مستذلّة مقهورة إلى أمّة عزيزة، غالبة، منتصرة بإذن الله 
الواحد القهّار، وحسب وعده الصادق الذي لا يتغيّر ولا يتبدّل ولا يتخلّف أبدًا.

سورة المائدة، الآيتان 55 و56.  (1(
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يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه( في )حديث الولاية(:

إنّ جهل الأمّــة في ماضيها بولاية الأمــر، وأهميّتها هو الــذي جعلها ضحيّة 
ــدّ مـــن ذلــــك الــــزمــــن، وفــــي هــذا  ــتـ لــســلاطــيــن الــــجــــور، وإنّ هــــذا الــجــهــل الـــــذي امـ
الحاضر هو نفسه الذي سيجعلها ضحيّة لأن يملك تعيين ولاية أمرها وتثقيفها 
ــلِـــي أمـــرهـــا، هـــم الــيــهــود الــصــهــايــنــة من  ــر فــيــهــا، وتــعــيــيــن مـــن يَـ ــ ــــة الأمـ بــمــعــانــي ولايـ

الأمريكيّين والإسرائيليّين.
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ثانيًا- توثيق المناسبة

تـــوثـــيـــقـــيّـــة لـــأجـــيـــال  يـــقـــة  بـــطـــر الـــغـــديـــر  ــــوم  يــ  P لـــقـــد قـــــــدّم الرسول
المتعاقبة، فلم يعلن P الولاية في مكّة أو في عرفات وإنّما عمل 
ا حتّى لا تكون على هامش اجتماع آخر لأنّها أهمّ  لها اجتماعًا خاصًّ
مــن الــحــجّ وتــشــكّــل ضــمــانــة لــكــلّ الــديــن ويـــوم الــغــديــر تـــمّ فــيــه حديث 

الولاية.

اختيار المكان المناسب قبل تفرّق الحجاج أيــن؟ في مفترق الطرق حتّى 
تــكــون آخــر حــدث قبل تفرّقهم عــن رســـول الله P ومــتــى؟ وقــت الظهيرة في 
ــاء فــيــهــا وهــي  ــــروف الـــمـــكـــان؟ مـــكـــان لا مــ ــرارة الـــشـــمـــس. كــيــف كـــانـــت ظـ ــ ــدّة حــ ــ شـ
ــرارة من  ــ عــبــارة عــن صــحــراء لــيــس فــيــهــا ســـوى ثـــلاث أشـــجـــار، حــــرارة مــن فـــوق وحـ
تحت )يصف هذه الحالة بعض المشاركين بقوله كان أحدنا يضع نصف ردائه 
تحت قدميه والنصف الآخــر فــوق رأســه( وليس هناك حاجز يحول بينهم وبين 

النبي P حتّى يكون التبيين على أرقى مستوى.

أليست الصحراء واضــحــة؟ والشمس محرقة؟ الــنــور واضـــح، لا ضباب ولا 
أشــجــار، ولا صــخــرات، ولا مطبّات، ولا شــيء أمامهم، قضيّة واضــحــة، ثــمّ تــرصّ 
لــم يــكــونــا قصيرين   Q والإمـــــام علي P لــه أقــتــاب الإبــــل مــع أنّ الرسول
لكن ليدلّل لنا أنّ هناك إبــلًا وإذا كــان هناك إبــل يعني أنّ هناك جمعًا كثيرًا. 
ثــمّ يصعد ولا يطلع بــمــفــرده، وهــم يعرفونه، ويــعــرفــون صــوتــه، وإنّــمــا يُصعد معه 

بالإمام علي ويرفع يده حتّى يبين بياض إبطيهما.
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حــتّــى فــي الأســلــوب الـــذي اســتــخــدمــه الرسول P - وربّــمــا لــم يستخدم 
مثله طوال فترة رسالته - بأن يجعل الناس يتجاوبون ويــردّدون معه ألم يسألهم 

في البداية قائلًا: 

ــي مــســؤولٌ وإنّــكُــم مَــسْــؤولــونَ،  ــهــا الــنــاسُ! يــوشَــكُ أنْ أُدْعـــى فأُجيبَ، وإنِّ »أيُّ
فماذا أنتُم قائِلُون؟« قالوا: نَشهدُ أنّكَ قَدْ بَلّغْتَ وجاهَدْتَ، ونَصَحْتَ فجزاكَ 
اللهُ خيرًا. فقال: »ألَستم تَشْهدونَ أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّدًا عبدُهُ ورَسولُهُ، 
، وأنَّ البَعْثَ حَقٌّ بَعدَ الموتِ، وأنَّ  ، وأنَّ الموتَ حَقٌّ وأنّ جنّتَهُ حَقٌّ وأنَّ نارَهُ حَقٌّ

السّاعةَ آتيةٌ لا ريبَ فيها، وأنّ الله يَبعثُ مَنْ في القُبُور؟«.

قالوا: نشهد بذلك. قال: اللهمَّ فاشهد.

ثــمّ قــال: »أيّها الناس ألست أولــى بكم من أنفسكم«؟ فأجابوه بأجمعهم: 
بلى يــا رســول الــلــه. فقال لهم: »إنّ الله مــولاي وأنــا مولى المؤمنين فمن كنت 
مولاه فهذا عليّ مولاه« وهكذا تجد البيان الواضح والأساليب التي لم تستخدم 

على الإطلاق أمام أيّ قضيّة أخرى مهما كان حجمها. 

ولم يكتفِ الرسول بأن يرسم المسار السياسي لهم في عصرهم وإنّما إلى 
ــكُــم وارِدونَ عَــلَــيَّ  ـــي فَــرَطُــكُــمْ وإنّ ــهــا الــنــاس، إنِّ قــيــام الــســاعــة فقد أردف قــائــلًا: »أيُّ
الــحــوضَ، حــوضٌ أعــرضُ ممّا بينَ بُــصْــرى إلــى صَنعاء، فيه عــددُ النجومِ قَــدَحــانِ 
، عَــنِ الثّقلينِ كيفَ تَخلِفوني فيهما،  عَــلَــيَّ تَـــرِدونَ  ــي سائِلُكُم حِينَ  مِــنْ فِضّة، وإنِّ
كبرِ: كتابِ الله عزّ وجلّ، سببٌ طرفُهُ بيدِ اللهِ تعالى، وطرفُهُ بأيديكم،  الثّقلِ الأ
نــبّــأنِــيَ اللّطيفُ  ــهُ  تُــبــدّلــوا، وعــتــرتــي أهـــلِ بيتي فــإنّ فاستمسِكوا بـــهِ لا تَــضــلّــوا، ولا 

الخبيرُ أنّهما لن يَنقضِيا حتّى يردا عليَّ الحوضَ«)1(. 

ابن حجر في الصواعق المحرقة، نقلًا عن الترمذي والنِّسائي وأحمد بن حنبل، وقد نصّ عليه أحمد بن   (1(

خصائصه، ورواه ابن  النِّسائي بعدّة طرق في  ا، كما أخرجه  حنبل في مسنده وقال: رواه ثلاثون صحابيًّ

ماجة في صحيحه في باب فضائل أصحاب الرّسول، الصفحة )1، ومستدرك الصحيحين، الجزء )، 

الصفحة 116، والمفيد في الإرشاد، الصفحة 96 بتعبير آخر، والطبراني عن زيد بن أرقم، والفخر الرازي 

والخطيب   ،(6 الصفحة   ،5 الجزء  الأولياء،  حلية  في  نعيم  وأبو   ،48 الصفحة   ،1( الجزء  تفسيره،  في 
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وهكذا قدّمت هذه القضيّة المهمّة لأمّة بهذا الوضوح الذي لم تشهده 
 P الــتــي قــدّمــهــا النبي بـــدءًا بلهجة الآيـــة ومــــرورًا بالترتيبات  أيّ قضيّة أخـــرى 
ثــمّ يختتم الله  والــتــي تبيّن لــأمّــة عظم هــذه المسؤوليّة وخــطــورة التفريط فيها. 
لَكُمۡ  كۡمَلۡتُ 

َ
أ ﴿ ٱلَۡوۡمَ  وتــعــالــى:  ســبــحــانــه  بــقــولــه  الــعــظــيــمــة  الــمــراســيــم  هـــذه 

.)1(﴾ ۚ تۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نعِۡمَتِ وَرضَِيتُ لَكُمُ ٱلِۡسۡلَمَٰ ديِنٗا
َ
دِينَكُمۡ وَأ

قــد يــقــول البعض لــمــاذا وردت الآيـــة الكريمة بين الــحــديــث عــن قائمة من 
ــــوان الله  الــمــحــرّمــات ولـــم تـــرد بــعــد آيـــة الــتــبــلــيــغ؛ وهــنــا يــقــول الــســيّــد حسين )رضـ

عليه( بعد هذه الآية: )الدرس الحادي والعشرين من دروس شهر رمضان(:

 ِ ٱللَّ لغَِيِۡ  هلَِّ 
ُ
أ وَمَآ  ٱلۡنِيِرِ  وَلَۡمُ  مُ  وَٱلدَّ ٱلمَۡيۡتَةُ  عَلَيۡكُمُ  ﴿ حُرّمَِتۡ 

مَا  إلَِّ  بُعُ  ٱلسَّ كَلَ 
َ
أ وَمَآ  وَٱلنَّطِيحَةُ  دِّيةَُ  وَٱلمُۡتََ وَٱلمَۡوۡقوُذَةُ  وَٱلمُۡنۡخَنقَِةُ  بهِۦِ 

ٱلَۡوۡمَ  فسِۡقٌۗ  ذَلٰكُِمۡ  زۡلَمِٰۚ 
َ
بٱِلۡ تسَۡتَقۡسِمُواْ  ن 

َ
وَأ ٱلنُّصُبِ  عََ  ذُبحَِ  وَمَا  يۡتُمۡ  ذَكَّ

كۡمَلۡتُ 
َ
أ ٱلَۡوۡمَ  وَٱخۡشَوۡنِۚ  تَۡشَوهُۡمۡ  فَلَ  دِينكُِمۡ  مِن  كَفَرُواْ  ِينَ  ٱلَّ يئَسَِ 

فَمَنِ  تۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نعِۡمَتِ وَرضَِيتُ لَكُمُ ٱلِۡسۡلَمَٰ دِينٗاۚ 
َ
لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأ

َ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴾)2(. هذه الآية  ثمٖۡ فَإنَِّ ٱللَّ ِ ٱضۡطُرَّ فِ مَۡمَصَةٍ غَيَۡ مُتَجَانفِٖ لِّ
روي بــأنّــهــا نــزلــت بعد إعـــلان رســـول الله P ولايـــة الإمـــام عــلــي، وكــلّــهــا جــاءت 
في نفس السورة هــذه، إنّما لماذا لم تــأتِ هناك؟ هــذا أسلوب ربّما قد مررنا 
بــأمــثــلــة لـــه، عــنــدمــا تــجــد هــنــاك قــضــايــا تــبــدو صــغــيــرة وهـــي مــحــطّ اهــتــمــام، وهــي 
قضيّة المأكولات، والتي تجدها محطّ اهتمام في هــذا الدين، وتشريع دقيق، 
والــتــزامــات تــقــوم على هــذا التشريع، هــدى فــي هــذه القضايا الصغيرة، تعرف 
أنّ هــذا الــديــن الـــذي يــهــدي الــنــاس على هــذا النحو الــشــامــل لا يهمل القضايا 

الصغيرة، فهل يمكن أن يهمل قضيّة كبيرة كهذه؟ 

العمّال،  كنز  في  الهندي  والمتّقي  هريرة،  أبي  برواية  الصفحة77)   ،7 الجزء  تاريخه،  في  البغدادي 

الحديث  رواية  ليرى   ،1 الجزء  للأميني  الغدير  كتاب  فليراجع  المزيد  الصفحة 48، ومن شاء   ،1 الجزء 

ا. عن طريق 110 من الصحابة و84 تابعيًّ

سورة المائدة، الآية ).  (1(

سورة المائدة، الآية ).  (((
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ا، فــمــاذا يعني هــذا؟ أنّ هــذا ديــن الله  إذًا، موقع الآيــة هنا فعلًا مــؤثّــر جـــدًّ
الشامل، الكامل، الــذي لم يغادر صغيرة أن يترك قضيّة كبيرة قد يقوم عليها 
 ،P تقوم عليها حياة الأمّــة؟ لا يمكن هذا، ولاية الأمر، من يخلف رسول الله
ا، إذا لم تكن على هذا النحو القرآني تموت  ا جــدًّ وقيادة الأمّــة قضيّة هامّة جــدًّ

الأمّة، فكيف يحرّم عليك ميتة ولا يحرم على الأمّة ما قد يميتها؟!.

ــــان رســــول  ــة أبــــــــدًا، بــــل كـ ــ ــزول الآيــ ــ ــيـــد لــحــظــة نــ ــــم يـــكـــن حـــديـــث الـــغـــديـــر ولـ ولـ
الــتــي هــي تتمّة لولايته  كــلّ المناسبات ولايـــة علي  الله P طالما أعــلــن وفــي 
التي هي ولايــة الله. ولــم يكتف النبي P بما ورد من آيــات كثيرة في القرآن 
ا لأمة من بعده وكذلك ما ورد خلال فترة  الكريم تقدّم الإمام عليًا Q وليًّ

الــرســالــة مــن أقـــوال وأعــمــال كثيرة مــن قبله P تــهــدف إلــى ربــط الأمّـــة بــالإمــام 
ن في حادثة الغدير تبيينًا واضحًا وكاملًا  علي Q، وإنّما توّج هذا كلّه بأن بيَّ
مكانة الإمــام علي ومسؤوليّة الأمّــة تجاهه وبعبارات واضحة وصريحة لا تحتمل 
ا  ا Q قائدًا وهاديًا ووليًّ غير معنى واحدٍ فقط هو وجوب أن تتولّى الأمّة عليًّ

.P لها من بعد نبيّها

ــــداث تــوثّــق بــالــشــعــر، فقد  ولأنّ الــشــعــر يــمــثّــل ديــــوان الــعــرب وأنّ أهــــمّ الأحـ
وثّقت هذه المناسبة بشكل لم توثّق به أيّ مناسبة أخرى أبدًا وتداول الشعراء 
ا وعلامة  هــذه المناسبة فــي كــلّ الــقــرون حتّى صــارت محطّة تاريخيّة مهمّة جــدًّ

فارقة في تاريخ الأمّة فممّن وثّق من الشعراء الذين حضروا هذه المناسبة:

ــيــــم الـــتـــنـــصـــيـــب لـــإمـــام  ــمّــــت مــــراســ ــا إنْ تــ ــ ــابــــت الـــــــذي مـ ــــن ثــ ــان بـ ــ ــسّـ ــ حـ  -
علي Q حتّى قام منشدًا قائلًا:

ــــــهُــــــمْ ــولِ مُـــــنَـــــادِيـــــايــــــنــــــاديــــــهِــــــمُ يــــــــــــومَ الـــــــغـــــــديـــــــرِ نَــــــبِــــــيُّ ــ ــــرســ ــالــ ــ بِــــــخُــــــمٍّ وأَسْـــــــــمِـــــــــعْ بــ

ــمْ؟ ــ ــكُـ ــ ـ ــيُّ ــ ــبِـ ــ كُــــــــمُ ونَـ ــعَــامِــيــافــــــقــــــالَ: فَــــــمَــــــنْ مَــــــــوْلا ــبْــــدُوا هـــنـــاكَ الــتَّ ــ فَـــقَـــالُـــوا وَلَـــــمْ يُ

ــــنــــا ــاإِلَـــــــــــــــــــهُـــــــــــــــــــكَ مـــــــــولانـــــــــا وأنــــــــــــــــــتَ نــــبــــيُّ ــــا فــــي الـــــولايـــــةِ عَـــاصِـــيـ ــقَ مِــــنَّ ــ ــلْـ ــ ولـــــم تَـ

ــنِـــــي ــ ـ ــإِنَّ ــ ؟ فَـ ــــيُّ ــ ــلِـ ــ ــ ــا عَـ ــ ــ ــامًــــا وهـــاديـــافـــــقـــــالَ لَــــــــــهُ: قُــــــــمْ يَـ ــتُــــكَ مِـــــنْ بـــعـــدي إمــ رَضِــــيــ
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ــــــهُ ــوا لَــــــــهُ أَتْــــــــبَــــــــاعَ صِـــــــــــدْقٍ مَــــوَالِــــيــــافَـــــــمَـــــــنْ كُـــــــنْـــــــتُ مــــــــــــولاهُ فَــــــــهَــــــــذَا وَلــــــيُّ ــونــ ــكــ فــ

ـــــــهُ وَلِـــــــيَّ وَالِ  ؟  ــمَّ ــ ــهــ ــ ــلــ ــ الــ دعــــــــا  ــادِيــــاهـــــنـــــاك  ــعَــ ــا مُــ ـ ــيًّ ــــ ــلِـ وَكُـــــــــنْ لـــلـــذي عَـــــــــادَى عَـ

وقــد أقــرّه النبيّ P على ما فهمه من مغزى كلامه، ومدحه بقوله: »لا 
دًا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك«)1(. تزال يا حسّان مؤيَّ

ــرًا تــوثــيــقًــا لـــهـــذه الـــحـــادثـــة بل  ــسّـــان بـــن ثـــابـــت هـــو مـــن قــــال شـــعـ ولــــم يــكــن حـ
عــشــرات الــشــعــراء تــحــدّثــوا عــبــر الــقــرون ووثّـــقـــوا بشعرهم مــا جـــرى فــي مــثــل هــذا 

.Q اليوم من ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

ــيــــر  ــــن يـــــــــدي أمــ ــيـ ــ ــيـــــس بـــــــن ســــــعــــــد، ســــــيّــــــد الــــــــخــــــــزرج الـــــــــــذي أنــــــشــــــد بـ ــ قـ  -
المؤمنين Q بصفّين:

ــــا ــنَ ــ ــيْ ــ ــلَ ــا بَـــــغَـــــى الــــــــعَــــــــدُوُّ عَــ ــ ـــ ــ ــمَّ ــ ـــ ــ ــلُقُـــــلْـــــت لَ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــوَكِـ ــ ــ بُــــــــــنَــــــــــا وَنِـــــــــــعْـــــــــــمَ الـ حَــــــسْــــــبُــــــنَــــــا رَ

ـــ ــــصْــ ــبَ ـــــــنَـــــــا الــــــــذي فَــــــتَــــــحَ الــ بُّ ــلُحَــــسْــــبُــــنَــــا رَ ــ ــويـ ــ طـ والـــــــحـــــــديـــــــثُ  بِـــــــــــالَأمْـــــــــــسِ  رَةَ 

ويقول فيها:

ــلُوعــــــــــــــلــــــــــــــيٌّ إِمَــــــــــــــــــامُــــــــــــــــــنَــــــــــــــــــا وَإِمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامٌ ــ ــ يـ ــز ــ ــ ــنـ ــ ــ ـــتـ ــ لِــــــــــــسِــــــــــــوَانــــــــــــا أَتَـــــــــــــــــــــى بِــــــــــــــــــهِ الــ

ــــتُ مَــــــوْلَا ــنْـ ــ : مَــــــنْ كُـ ــبــــيُّ ــنــ جَــــلِــــيــــلُيَـــــــــوْمَ قــــــالَ الــ خَـــــــطْـــــــبٌ  مَــــــــــــــــــوْلَاهُ  فَــــــــهَــــــــذَا  هُ 

ــــــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــلَـــى الُأمَّ ــــ ــا قـــالَـــــــهُ الـــنـــبـــــــيُّ عَـ ــ ـــ ــمَــ ــ ــلُ)2(إِنَّ ــ ــيـ ــ ــــــهِ قَـــــــالٌ وقِـ ــا فِـــيـ ــ ـــــــــــةِ حَـــــــتْـــمٌ مَـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ

عمرو بن العاص  -

ومن الشعراء الذين حضروا وسمعوا حديث الولاية في يوم الغدير عمرو 
بن العاص، والــذي تحدّث عن هــذه المناسبة في قصيدة أرسلها لمعاوية لمّا 
طلب منه خراج مصر فأرسل إليه قصيدة طويلة سمّيت )بالجلجليّة( منها هذه 

الأبيات:

كتاب الغدير، الجزء )، الصفحة 4)  (1(

كتاب الغدير.  (((
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ــنَ الـــمُـــصْـــطَـــفَـــى ــ ــ ــا مِ ــنَـ ــعْـ ــمِـ ــدْ سَـ ــ ــ ــةً فِـــــــــي عَـــــــلِـــــــيّ؟وَكَــــــــمْ قَ ــ ــ ــصَـ ــ ــ ـ ــــصَّ ــ ــخَـ ــ ــ وَصَـــــــــايـــــــــا مُـ

” رَقَــــــــــــى مِـــــــــنْـــــــــبَـــــــــرًا كْــــــــــــــــبُ لَــــــــــــــــمْ يَـــــــــــرْحَـــــــــــلِوفــــــــي يَــــــــــــــوْمِ “خُــــــــــــــمٍّ ــــــــــغُ والــــــــــــــــرَّ يُــــــــــبَــــــــــلِّ

ــــــــــــــهُ مُـــــــعْـــــــلـــــــــــــــنًـــــــا ــــــــــــــهِ كَــــــــــــــفُّ ــــيوَفِــــــــــــــــــــــــي كَــــــــــــــفِّ ــلـ ــ ــعـ ــ يـــــــــزِ الـ يــــــــــنــــــــــادي بــــــــــــأمْــــــــــــرِ الـــــــــعـــــــــز

ــنــــفــــوسِ ــمُ فـــــي الــ ــنــــكــ ــمْ مــ ــ ــكـ ــ ــــى فَــــــافْــــــعَــــــلِألـــــســـــتُ بـ ــلـ ــ بِــــــــــــأَوْلَــــــــــــى؟ فــــــقــــــالــــــوا: بـ

ــه مُـــــسْـــــتَـــــخْـــــلـــــفِ الـــــمُـــــنْـــــحَـــــلِفَــــــــــــأَنْــــــــــــحَــــــــــــلَــــــــــــهُ إِمْـــــــــــــــــــــــــــــــرَةَ الـــــمـــــؤمـــــنـــــيـــــن ــ ــلــ ــ مِـــــــــــنَ الــ

ــــــــيوقـــــــــــــــالَ: فَــــــــمَــــــــنْ كُــــــــنْــــــــتُ مَـــــــــوْلـــــــــىً لَـــــــهُ فَــــــــــهَــــــــــذَا لَــــــــــــهُ الـــــــــيـــــــــومَ نِـــــــــعْـــــــــمَ الــــــــوَلِّ

الـــــــجَـــــــلالِ ذَا  يَــــــــــا  مُـــــــــوَالِـــــــــيـــــــــهِ  الــــــــمُــــــــرْسَــــــــلِفَـــــــــــــــــــوَالِ  أَخِ  مُــــــــــــعَــــــــــــادِي  وَعَــــــــــــــــــــادِ 

عِــــتْــــرَتِــــي مِـــــــنْ  ــدَ  ــ ــهْـ ــ ــعَـ ــ الـ تَــــنْــــقُــــضُــــوا  فَـــــــــقَـــــــــاطِـــــــــعُـــــــــهُـــــــــمْ بِـــــــــــــــيَ لَـــــــــــــــمْ يُـــــــــوصَـــــــــلِوَلَا 

رَأَى ــا  ــ ــ ـــ ــ ــ ــمَّ ــ ــ ـــ ــ ــ لَ شَــــــــيْــــــــخُــــــــكَ  ــلِفَــــــــبَــــــــخْــــــــبَــــــــخَ  ــ ـــ ــ ــلَ ــ ـــ ــحْــ ــ ـــ ــ عُـــــــــــــرَا عِــــــــقْــــــــدِ حَــــــــــيْــــــــــدَرَ لَـــــــــــمْ تُ

ــــــــكُـــــــــــــــــمُ فَـــــاحْـــــفَـــــــــــظُـــــــــــــــــوه فَــــــمَـــــــــــــدْخَــــــلُــــــهُ فِـــــيـــــكُـــــــــــمُ مَـــــــدْخَـــــــــــــــلِـــــــي)1(فـــــــــــــقـــــــــــــالَ: وَلِــــــــيُّ

السيّد الحميري   -

ومـــن الــشــعــراء الــذيــن تــحــدّثــوا عــن حــديــث الـــولايـــة فــي يـــوم الــغــديــر الشاعر 
الحميري في قصيدة ألقاها بحضرة معاوية بن أبي سفيان قال فيها:

ــامِبـــــــــــحـــــــــــقِّ مــــــــــحــــــــــمّــــــــــدٍ قـــــــــــــولـــــــــــــوا بـــــــحـــــــقٍّ ــ ــئـ ــ ــلـ ــ فـــــــــــإنَّ الِإفْـــــــــــــــــكَ مِـــــــــــنْ شِــــــــيَــــــــمِ الـ

ــــــــــــــــي ــــرفِ الــتــهــامــيأَبَـــــــــــــــعْـــــــــــــــدَ مــــــــحــــــــمّــــــــدٍ بِـــــــــــأَبـــــــــــي وأُمِّ ـــ رســــــول الـــلـــه ذي الــــشــ

ـــــــــي بِّ ــلَ خَــــــــلْــــــــقِ رَ ــ ــ ــــضـ ــ ــــيُّ أفـ ــلــ ــ ــــس عــ ــيــ ــ ــدَ تــــحــــصــــيــــلِ الأنـــــــــــــامِ؟!ألــ ــ ــنـ ــ وأشـــــــــــــرفَ عـ

ـــــــا فَـــــــــــــذَرْنـــــــــــــي مِــــــــــــــنْ أبــــــــاطــــــــيــــــــلِ الـــــــكـــــــلامِولايـــــــــــــــتُـــــــــــــــهُ هــــــــــــي الإيـــــــــــــــمـــــــــــــــانُ حَـــــــــــــــقًّ

ـــــــــــــــنـــــــــــــــا فـــــــيـــــــهـــــــا وفــــــيــــــهــــــا بِّ شـــــــــفـــــــــاءٌ لــــــلــــــقــــــلــــــوبِ مِــــــــــــن الــــــســــــقــــــامِوطـــــــــــــــاعـــــــــــــــةُ رَ

ـــــرُ مِـــــــــنْ حــــــــرامِعـــــــــــلـــــــــــيُّ إِمَــــــــــــــامُــــــــــــــنــــــــــــــا بـــــــــــأبـــــــــــي وأمـــــــــــــي ــنِ الـــــمـــــطَـــــهَّ ــ ــــسـ ــــحـ أبــــــــو الـ
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ــا ــ ــمًــ ــ ــ ــلْ ــ ــ بِـــــــــــهِ عُـــــــــــــــرِفَ الــــــــحــــــــلالُ مِـــــــــــنَ الــــــــحَــــــــرامِإمــــــــــــــــامُ هُــــــــــــــــدىً أتــــــــــــــــاهُ الــــــــلــــــــهُ عِ

ــا ــ ــبًّ ــ ـــ ــــتُ الـــــنـــــفـــــسَ حُــ ــلـ ــ ــتـ ــ لَـــــــــــــــــــهُ مــــــــــــا كـــــــــــــــان فـــــــيـــــــهـــــــا مــــــــــــن أثـــــــــــــــامِوَلَـــــــــــــــوْ أَنّـــــــــــــي قـ

عـــــــامِيَـــــــــــحِـــــــــــلُّ الـــــــــــنـــــــــــارَ قَـــــــــــــــــــــوْمٌ أَبْــــــــــغَــــــــــضُــــــــــوهُ ألـــــــــــفَ  وصــــــــامــــــــوا  صَــــــــلّــــــــوا  وإنْ 

صَــــــــــــــــــلَاةٌ كُــــــــــــــو  تَــــــــــــــزْ لا  والـــــــــــــلـــــــــــــهِ  بـــــــغـــــــيـــــــرِ ولايــــــــــــــــــــةِ الـــــــــــــــعَـــــــــــــــدْلِ الإمـــــــــــــــــامِوَلَا 

ــــادي ــمـ ــ ــتـ ــ ــنَ بِـــــــــــكَ اعـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــؤمـ ــمـ ــ وبِـــــــــالـــــــــغُـــــــــرِّ الــــــمــــــيــــــامــــــيــــــنِ اعــــتــــصــــامــــيأمـــــــيـــــــرَ الـ

إلـــــــــــــى لُـــــــــــقْـــــــــــيَـــــــــــاكَ يــــــــــا ربـــــــــــــي كـــــلامـــــيفــــــــهــــــــذا الـــــــــــقـــــــــــولُ لـــــــــي ديـــــــــــــــنٌ وهـــــــــذا

ــا ــ ــيًّ ــ ـــ ــ ــلِ ـــــــغَـــــــامِبَــــــــرِئْــــــــت مِــــــــــنَ الــــــــــذي عــــــــــادى عَــ الـــــــطَّ أولادِ  مِـــــــــــــنَ  بَــــــــــــــــهُ  وَحَــــــــــــــــارَ

” ــــي يَـــــــــــــوْمِ “خُـــــــــمٍّ ــهُ فــ ــ ــ ــبَ ــ ــصْــ ــ ــ مِــــــــــــنَ الــــــــبــــــــاري ومِــــــــــــــنْ خَــــــــيْــــــــرَ الأنــــــــــــامِتَـــــــنَـــــــاسَـــــــوْا نَ

ــــيبِــــــــرَغْــــــــمِ الَأنْــــــــــــــفِ مَـــــــــنْ يَـــــشْـــــنَـــــأ كـــلامـــي ــامـ ــ عَــــــــــلِــــــــــيٌّ فَـــــــــضْـــــــــلُـــــــــهُ كــــــالــــــبــــــحــــــرِ طـ

ــــــــــــــــــــــــــرُوهُ مُ بِـــــــالـــــــمَـــــــقَـــــــامِوَأَبْــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَأُ مِــــــــــــــــنْ أُنَــــــــــــــــــــــــــاسٍ أَخَّ وكـــــــــــــــانَ هــــــــو الــــــــــمُــــــــــقَــــــــــدَّ

ـــــــــا مَ الأبـــــــــــــــطـــــــــــــــالَ لَــــــــــــــمَّ ــامِ)1(عَـــــــــــــلِـــــــــــــيٌّ هَـــــــــــــــــــــــزَّ ــ ــــ ــ ــسَـ ــ ــحُـ ــ الـ بَـــــــــــــرْقَ  ـــــهِ  كَـــــفِّ ِــــي  ـــ فــ رَأَوْا 

أبو تمام الطائي )188- 1)2 هـ(  -

مــن شــعــراء الــقــرن الــثــالــث حــيــث قـــال فــي قــصــيــدة طــويــلــة قــدرهــا )7 بيتًا 
منها: 

ــلَ أدنـــــاهـــــا الـــخـــيـــانـــةُ والــــغــــدرُفـــــعـــــلـــــتُـــــمْ بـــــــأبـــــــنـــــــاءِ الــــــنــــــبــــــيِّ ورهــــــــطِــــــــهِ  ــيــ ــاعــ  أفــ

ـــــهِ  ــا قَـــــــــدْرُوَمِـــــــــــــــــنْ قَــــــــبْــــــــلِــــــــهِ أخــــــلــــــفْــــــتُــــــمُ لـــــوصـــــيِّ ــهــ ــــسَ لــ ــيـ ــ  بـــــداهـــــيـــــةٍ دهــــــيــــــاءَ لـ

ــرًا عَـــــــوَانًـــــــا ولــــــم يـــكـــنْ  ــ ــكـ ــ ــرُفـــجـــئـــتُـــمْ بـــهـــا بـ بــــكــ ــــل عـــــــــــوان ولا  ــثـ ــ ــلــــهــــا مـ ــبــ ــا قــ ــ ــهـ ــ لـ  

وصـــــــهـــــــرُهُ  الــــــفــــــخــــــار  عــــــــــدَّ  إذا  صــــهــــرُأخــــــــــــوه  ــه  ــ ــلـ ــ ــثـ ــ مـ ولا  أخٌ  ــه  ــ ــلـ ــ ــثـ ــ مـ فــــــــلا   

مـــــحـــــمـــــدٍ  الــــــــنــــــــبــــــــيِّ  أزر  بـــــــــــه   كــمــا شـــدّ مــن مــوســى بـــهـــارونِـــهِ الَأزْرُوشـــــــــــــــــدَّ 
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غَـــــــمْـــــــرَةٍ  ديـــــاجـــــيـــــرَ  ـــــافًـــــا  كـــــشَّ زالَ  ــرُومــــــــا  قُـــهـــا عـــن وجـــهِـــه الـــفـــتـــحُ والــنــصـــ  يـــمـــزِّ

دثــــرُهو السيفُ سيفُ الله في كلِّ مشهدٍ  ــــولِ لا ددان ولا  ــــرسـ الـ ــيــــفُ   وســ

 ووجــــــــــه ضــــــــــلالٍ لــــيــــس فــــيــــه لــــــه أثــــــرُفـــــــــــــأيّ يــــــــــدٍ لــــــــلــــــــذمِّ لــــــــم يـــــبـــــر زنـــــدهـــــا 

هِ  ــدِّ ــ ــحــ ــ ــرُثـــــــــوى ولأهـــــــــــل الـــــــديـــــــن أمـــــــــــنٌ بــ  ولــلــواصــمــيــن الـــديـــن فـــي حــــده ذعـ

 ويــعــتــاض مــن أرض الــعــدو بــه الثغرُيُـــسَـــد بـــه الــثــغــر الــمــخــوف مـــن الـــردى 

ــمْ بَـــــــدْرُبـــــــأحـــــــدٍ وبــــــــــــــدرٍ حـــــيـــــن مــــــــــــاجَ بـــــرجـــــلِـــــهِ  ــهــ ــهِ أُحْــــــــــدٌ ومـــــــــاجَ بــ ــ ــ ــانِـ ــ ــ ــرْسَـ ــ ــ  وفُـ

ــــاوي بـــعـــقـــوتـــه عــمــروويــــــــــــــــومَ حــــــنــــــيــــــنٍ والــــــنــــــضــــــيــــــر وخـــــيـــــبـــــرٍ  ــثـ ــ ــنـــدق الـ ــالـــخـ  وبـ

ــفَــتْ  ــى تَــكَــشَّ ــرُســمــا للمنايا الــحــمــرِ حَــتَّ ــ ــمْـ ــ  وأســــــيــــــافُــــــهُ حُــــــمْــــــرٌ وأرمـــــــــاحُـــــــــهُ حُـ

ــــهــــا  بِ ــرْ ــــسٌ أمــــــــرُمــــشــــاهــــدُ كـــــــانَ الــــلــــهُ كــــاشــــفَ كَــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ  وفــــــــــــارجَــــــــــــهُ والأمــــــــــــــــــرُ مـ

بــضــحــيــاء لا فيها حــجــابٌ ولا ســتــرُ)1(و»يومَ الغديرِ« استوضحَ الحقّ أهله 

ــه يــــــدعــــــوهــــــمُ بـــهـــا  ــ ــلــ ــ لـــــيـــــقـــــربـــــهـــــم عـــــــــــــــــــرْفٌ ويــــــــنــــــــآهــــــــم نـــــكـــــرُأقـــــــــــــامَ رســـــــــــــولُ الــ

ــــــــــهُ  كـــــــمْ فــــهــــل لــــكــــمُ خــــبــــرُ؟!يـــــــمـــــــدُّ بــــضــــبــــعــــيــــهِ ويــــــــــعــــــــــلــــــــــمُ)2(: أنَّ وَلــــــــــيٌّ ومـــــــولا

ــانِ لـــمـــعـــشـــــــرٍ  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــالــ ــ ــمْ غـــمـــرُيــــــــــــروح ويـــــــغـــــــدو بــ ــهــ ــــدو بــ ــــغـ ــرٌ ويـ ــمــ ــمْ غــ ــهــ يـــــــــروحُ بــ

ــــــهِ  ــرُفــــــكــــــان لـــــهـــــم جــــــهــــــرٌ بـــــــإثـــــــبـــــــاتِ حَــــــقِّ ــهُ جـــهـ ــ ــ ــقَّ ــ هِـــــــمْ حــ ــــي بـــــــزِّ ــهــــم فــ وكـــــــــان لــ

ــــــهُ حَـــــــــدَّ مُــــــرْهَــــــفٍ  مــن الــبــيــضِ يــومًــا حـــظّ صــاحــبــه القبرُأثـــــــــمَّ جــــعــــلْــــتُــــمْ حَــــــظَّ

ــــهُ ذنـــــــــــوبُـــــــــــهُ  ــتْ ــ ـــ ــ ـــ ــــهــ ـــ ــــــي شـــــــقـــــــيٍّ وجــ ــــ ــــ ــفّـ ــرتــعٍ يــرعـــــى بـــه الـــغـــيُّ والـــــــوزرُ))(بـــكـ إلـــى مـــ

أبو فراس الحمداني  -

وفي نسخة: بفيحاء.  (1(

من أفعل. ويظهر من الدكتور ملحم شارح ديوان أبي تمام أنه قرأه مجردًا من )علم( لا مزيدًا من )أعلم(   (((

كما قرأناه ومختارنا هو الصحيح الذي لا يعدوه الذوق العربي.

كتاب الغدير، الجزء )، الصفحة 0))، والجزء 7، الصفحة 7)1.  (((
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 الفصل الرابع: في رحاب حديث الولاية

يــن الــشــاعــر الكبير الأمــيــر أبـــو الــفــراس  ومـــن الــشــعــراء الــمــعــروفــيــن والــمــشــهــور
الحمداني من شعراء القرن الرابع المولود 21)هـ ــ المتوفى 7))هـ.

في قصيدة طويلة يمدح فيها أهل البيت ويذم أعداءهم من بني العبّاس 
قال فيها حول الغدير: 

ــمٌ والـــــــديـــــــنُ مُـــــخْـــــتَـــــرَمُ  ــ ــضَـ ــ ــتَـ ــ ــهْـ ــ مُــــقْــــتَــــسَــــمُالـــــحـــــقُّ مُـ ــه  ــ ــلـ ــ الـ آلِ رســــــــــولِ  وَفَـــــــــــــــيْءُ 

نــــاسٌ فيحفظهمْ  ــنـــاسُ عـــنـــدَكَ لا  نــــعــــمُوالـ ولا  شـــــــــــاءٌ  ولا  الـــــــــرعـــــــــاةِ  ســـــــــــومُ 

قَـــــــنِـــــــي  ــمُّ والــــهِــــمَــــمُإنــــــــي أبــــــيــــــتُ قــــلــــيــــلَ الـــــــنـــــــومِ أرَّ ــ ــهـ ــ ــارعَ فـــيـــه الـ ــ ــــصــ ــــبٌ تــ ــ ــلْ ــ ــ قَ

كَـــــــــــــرَمُوعـــــــزمـــــــةٌ لا يــــــنــــــامُ الـــــلـــــيـــــلَ صـــاحـــبُـــهـــا  ــــــــهِ  طــــــــيِّ فــــــــي  ظَـــــــــفَـــــــــرٍ  عـــــلـــــى  إلّا 

ــهِ ــ ــ والدرعُ والرمحُ والصمصامةُ الحذمُ)1(يُــــــــصــــــــانُ مُــــــــهْــــــــري لأمـــــــــــرٍ لا أبـــــــــــــوحُ بِـ

يــرةِ والــخــذرافُ والــعــنــمُ)2(وكــــــــل مـــــــائـــــــرةِ الــــضــــبــــعــــيــــن مـــســـــــرحـــهـــا  رِمْـــثُ الــجــز

ــوا  ــ ــبـ ــ ركـ إذا  ــــبٌ  ــلــ ــ قــ ــمْ  ــ ــهـ ــ ــبُـ ــ ــلـ ــ قـ عـــــزمـــــواوفـــــتـــــيـــــةٌ  إذا  رأيـــــــــــًــــــــا  رأيـــــــــهـــــــــمُ  ولــــــــيــــــــسَ 

ــه مــــنــــتــــقــــمُ؟!يـــــــــا لــــــــلــــــــرجــــــــالِ أَمَـــــــــــــــــا لــــــلــــــه مــــنــــتــــصِـــــــــرٌ  ــلــ ــاةِ؟ أَمَـــــــــــا لــ ــ ــغــ ــ ــطــ ــ مِـــــــن الــ

والأمـــــــــــرُ تـــمـــلـــكـــه الـــــنـــــســـــوانُ والـــــخـــــدمُبــــــنــــــو عــــــــلــــــــيٍّ رعـــــــــايـــــــــا فـــــــــي ديـــــــــارهـــــــــمُ 

بِـــــهِـــــمْ وَشَـــــــلٌ  ــفـــى شُـــــرْ ــــمــــمُ))(مــــحــــلــــؤون فـــأصـ هـــــــمْ لَ عـــنـــدَ الــــــــورودِ وأوفــــــى ودِّ

ــةٌ  ــ ــعَـ ــ سَـ كِـــــهـــــا  مُـــــلاَّ ــلــــى  دِيَــــــــــــمُفــــــــــــالأرضُ إلاَّ عــ أربـــــــــــابِـــــــــــهِ  عـــــلـــــى  إلاَّ  والــــــــــمــــــــــالُ 

ــمُـــوافــمــا الــســعــيــدُ بــهــا إلا الـــــذي ظَـــلَـــمُـــوا  ــلِـ ــقـــيُّ بـــهـــا إلا الــــــذي ظُـ ومـــــا الـــشـ

ــا  ــ ــهـ ــ ــبُـ ــ ــواقـ ــ ــيــــن مــــــــن الــــــدنــــــيــــــا عـ ــقــ ــتــ ــمــ ــلــ الأثــــــــمُلــ ــمُ  ــ ــالــ ــ ــظــ ــ الــ ــنــــهــــا  مــ ــلَ  ــ ـ ــجَّ ــ ــعـ ــ تـ وإنْ 

الحذم من السيوف بالحاء المهملة: القاطع.  (1(

بعض  إلى  بعضه  يضم  خشب  المهملة:  بكسر  الرمث  السمن.  عن  كناية  العضد.  الضبع:  تحركّ.  مار:   (((

له  نبات  المهملة.  بفتح  العنم  يبس.  بالصيف  أحس  إذا  نبات  الخاء:  بكسر  الخذراف  الطوف.  ويسمّى: 

ثمرة حمراء يشبه به البنان المخضوب.

حلأه عن الماء: طرده. الوشل: الماء القليل. لمم: أي غب.  (((
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لَـــــــكُـــــــمُ  أبــــــــــــا  كُـــــــمُ؟!أتــــــــفــــــــخــــــــرون عـــــلـــــيـــــهـــــمْ لا  ــتــــى كــــــــأنَّ رســــــــــولَ الــــلــــه جـــــــدُّ حــ

ــمْ شَــــــــــرَفٌ  ــ ــكُـ ــ ــنَـ ــ ــيـ ــ ــنٍ قــــدمُومــــــــا تَـــــــــــــــــوازَنَ فــــيــــمــــا بـ ولا تــــســــاوتْ لـــكـــمْ فــــي مــــوطــ

هِـــــــــمُولا لــكــم مــثــلــهــم فـــي الــمــجــد مــتــصــلٌ  جـــــــــدِّ مـــــــعـــــــشـــــــارُ  لـــــــجـــــــدكـــــــمُ  ولا 

شَـــــبَـــــهٌ  مِــــــــــنْ عــــــرقِــــــهِــــــمْ  لـــــعـــــرقِـــــكُـــــمُ  أَمَــــــــــــــــــمُ)1(ولا  ــــــــهــــــــم  أُمِّ مـــــــن  نـــثـــيـــلـــتـــكـــم  ولا 

والـــــــلـــــــهُ يــــشــــهــــدُ والأمــــــــــــــــلاكُ والأمــــــــــمُقــــام الـــنـــبـــيُّ بــهــا )يــــــومَ الـــغـــديـــرِ( لــهــمْ 

إذا أصبحتْ في غيرِ صاحبِها  بـــــاتـــــتْ تــــنــــازعُــــهــــا الـــــــذؤبـــــــان والـــــرخـــــمُحتى 

ــــــهُــــــمُ  ــــــــروا أمـــــــــرَهُـــــــــمْ شـــــــــورى كَــــــأَنَّ ـــــــــهُـــــــــمُوصــــــــيَّ أيُّ الـــــــــحـــــــــقِّ  ولاةَ  يـــــــعـــــــرفـــــــون  لا 

ــه مــــا جَـــــهِـــــلَ الأقـــــــــــوامُ مــوضــعَــهــا  ــلـ ــالـ ــــذي عَـــلِـــمُـــواتـ ــ ــهَ الـ ــ ــ ـــهُـــمْ ســــتــــروا وجـ لـــكـــنَّ

ــهُــــمُ  ــكَــ ــ ــلْ ــــاسِ مُــ ــبّـ ــ ــــعـ ــو الـ ــنـ عــــــاهــــــا بـ قِــــــــــــدَمُثــــــمّ ادَّ ولا  فــــيــــهــــا  قَـــــــــــــــــدَمٌ  لــــــهــــــمِ  ولا 

ذُكِـــــــــرُوا  مَـــعْـــشَـــــــرٌ  ــا  يُـــــــذْكَـــــــرُونَ إذا مــ ـــــــــمُ فــــــي أمــــــــــرٍ لـــــهـــــمْ حَـــــكَـــــمُلا  يُـــــــــحَـــــــــكَّ ولا 

وصـــــــاحـــــــبُـــــــهُ  بــــــــكــــــــرٍ  أبــــــــــــو  رآهــــــــــــــــــمْ  ــوا مــنــهــا ومـــــا زَعَــــمُــــواولا  ــ ــبُ ــ ــلَ أهــــــلًا لـــمـــا طَــ

ــةٍ؟  ــ ــبــ ــ ــر واجــ ــيــ عـــــوهـــــا غــ ــهــــل هـــــــمُ مـــــدَّ أم هــل أئــمــتــهــمْ فــي أخـــذِهـــا ظلموا؟فــ

ــمْ  ــ ــكـ ــ ــتِـ ــ ــرابـ ــ ــمُأمـــــــــا عــــــلــــــيٌّ فـــــــأدنـــــــى مِـــــــــــنْ قـ ــعَــ ــ ــنِّ ــرِ الــ ــ ــفَـ ــ ــكْـ ــ تُـ ــم  ــ عـــنـــد الــــــولايــــــةِ إنْ لـ

ــه نـــعـــمـــتَـــهُ؟  ــ ــلـ ــ ــدُ الـ ــ ــبـ ــ قُــــــثَــــــمُ؟!أيــــنــــكــــرُ الـــــحـــــبْـــــرُ عـ أمْ  ــــه  ــلـ ــ الـ ــدُ  ــيــ ــبــ عــ أم  أبـــــــوكُـــــــمُ 

يــتــمْ فــي بــنــي حسنٍ  ـــــــــهُـــــــــمُبــئــسَ الـــجـــزاءُ جــز أبـــــــاهـــــــم الـــــــعَـــــــلَـــــــمَ الــــــــهــــــــادي وأُمَّ

ـــةٌ ردعـــــــتْـــــــكـــــــمْ عـــــــن دمــــــائِــــــهِــــــمُ  ـــعــ ـــيــ ذمـــــــــمُلا بــ ولا  قــــــــربــــــــى  ولا  يــــــمــــــيــــــنٌ  ولا 

لـــلـــصـــافـــحـــيـــن بـــــبـــــدرٍ عـــــن أســــيــــركــــمُ؟!هــلاَّ صفحتم عن الأســرى بلا سببٍ 

نثيلة هي أمّ العبّاس بن عبد المطلب. الأمم: القرب.  (1(
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وعـــن بــنــاتِ رســــولِ الــلــه شــتْــمَــكُــمُ؟)2(هــلاَّ كففْتُمْ عــن الــديــبــاجِ ســوطَــكُــمُ)1(

ــتُـــهُ  ــه مـــهـــجـ ــ ــلـ ــ هَــــــــتْ لــــــرســــــولِ الـ ــا نُــــــــزِّ ــ هَ الـــــــحَـــــــرَمُ؟مــ ــــلاَّ نُــــــــــــزِّ ــهـ ــ ــــن الـــــســـــيـــــاطِ فـ عــ

ــلــــكــــمُمــا نــالَ منهم بنو حــربٍ وإنْ عظمتْ  ــيــ نــ دونَ  إلا  الــــــــجــــــــرائــــــــرُ  ــــك  ــلــ ــ تــ

ــةٍ  عــــنــــدكــــمُكــــم غـــــــدرةٍ لـــكـــمُ فــــي الــــديــــنِ واضـــحـ الــــــلــــــه  لـــــــــرســـــــــولِ  دمٍ  وكــــــــــــمْ 

ــيــــمــــا تــــــــــرون وفــــي  يـــن دَمُأنـــــتـــــم لــــــه شــــيــــعــــةٌ فــ ــمْ مــــن بـــنـــيـــهِ الـــطـــاهـــر ــ ــارِكـ ــ ــفـ ــ أظـ

ــمٌ  ــ ــربــــى ولا رحـ ــربــــت قــ يـــومًـــا إذا أُقـــصـــتِ الأخــــــلاقُ والــشــيــمُهـــيـــهـــات لا قــ

ــا  ــمًــ ــ ـــ ــه رحــ ــ ــ ــــت مـــــــــــــــودّةُ ســـــلـــــمـــــانٍ لـ ــانــ ــ ــــن نـــــــــــوحٍ وابـــــــنـــــــه رحـــــــمُكــ ــيـ ــ ولـــــــــم يــــــكــــــنْ بـ

ــمُــهــا  ــكَــتِــمُ؟يــــا جـــــاهـــــدًا فــــي مـــســـاويـــهـــمْ يــكــتِّ ــنْ ــدْرُ الــرشــيــدِ بــيــحــيــى كــيــف يَ ــ غَــ

مــأمــونُــكــم كــالــرضــا لـــو أنـــصـــفَ الــحــكَــمُليس الرشيدُ كموسى في القياسِ ولا 

الحِنْثِ وانكشفتْ  عـــــن ابـــــــن فــــاطــــمــــةَ الأقــــــــــــــوالُ والـــتـــهـــمذاق الزبيريُّ غِبَّ 

ــا مــــن بـــعـــد بــيــعــتــه  وأبــصـــــروا بــعــضَ يـــومٍ رشــدهــم وعموابـــــــاؤوا بــقــتــل الــــرضــ

ومــعــشــرًا هــلــكــوا مــن بــعــد مــا سلموايا عصبةً شقيتْ من بعد ما سعدتْ 

بــلــيــتْ  لـــقـــيـــتْ مـــنـــهـــم وإن  بــجــانــب الـــطـــفِّ تــلــك الأعـــظـــمُ الـــرمـــمُلـــبـــئـــســـمـــا 

ــى الــحَــلْــفُ والــقَــسَــمُلا عَنْ أبي مسلمٍ في نصحِهِ صَفَحُوا  ولَا الــهــبــيــريَّ نَــجَّ

ــــان لأهـــل الــمــوصــل اعــتــمــدوا  ــاء ولا عـــــن غـــيـــهـــم حــلــمــواولا الأمـ ــ ــوفــ ــ فـــيـــه الــ

ــةً  ــكـ ــألـ ــنــــي الــــعــــبــــاس مـ ــمُأبــــلــــغ لــــديــــك بــ ــجَــ ــعَــ ــا الــ ــ ــهـ ــ كُـ ــــلاَّ عـــــوا مـــلْـــكَـــهـــا مُـ لا يـــــدَّ

وغــــــــيــــــــرُكُــــــــمْ آمــــــــــــرٌ فــــيــــهــــا ومـــــحـــــتـــــكِـــــمُ؟أيُّ الـــمـــفـــاخـــرِ أمـــســـتْ فـــي مـــنـــازلِـــكُـــمْ 

الديباج هو محمّد بن عبد الله العثماني أخو بني حسن لأمّهم فاطمة بنت الحسين السبط ضربه المنصور   (1(

مئتين وخمسين سوطًا.

لعلّه أشار إلى قول منصور لمحمّد الديباج: يا بن اللخناء. فقال محمّد. بأيّ أمّهاتي تعيرني؟ أبفاطمة بنت   (((

الحسين؟ أم بفاطمة الزهراء؟ أم برقيّة؟.



480

يـــــــدُكُـــــــمُ فــــــي مــــفــــخــــرٍ عَــــــلَــــــمٌ؟  وفـــي الـــخـــلافِ عــلــيــكــم يــخــفــقُ الــعَــلَــمُأنــــــــى يـــــــز

ـــوا عــــنْ مــفــاخــرِكــمْ  ــاجِ دَمُيـــا بـــاعـــةَ الــخــمــرِ كُـــفُّ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــعُــــهــــمْ يــــــــومَ الـ ــيــ ــرٍ بــ ــــ لـــمـــعـــشـ

ــلُـــوا  ــئِـ مـــيـــن إنْ سُـ ــلِـــمُـــواخـــلـــوا الـــفـــخـــارَ لـــعـــلاَّ ـــالـــيـــنَ إنْ عَـ ــــــمَّ ــــؤالِ وعَـ ــــسـ ــومَ الـ ــ يــ

الــــلــــه إنْ غــضــبــوا  ــيـــرِ  لـــغـ يـــغـــضـــبـــون  ولا يــضــيــعــون حـــكـــمَ الـــلـــه إنْ حَــكَــمُــوالا 

ــرًا  ــحَـ ـــــم سَـ ــتــــلاوةُ فـــي أبــيــاتــهـــ وفـــــــــــي بـــيـــــــوتِـــكـــمُ الأوتـــــــــــــــارُ والـــــنـــــغـــــمُ)1( تــنــشــــــــى الــ

ونكتفي بهؤلاء الشعراء كنموذج فقط وإلّا فهناك عشرات الشعراء وثّقوا 
في شعرهم هــذا اليوم ومــا جــرى فيه من تنصيب لإمام علي Q من قِبَلِ 

الله ورسوله.

)1)  كتاب الغدير، الجزء )، الصفحة 99).
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ثالثًا- البعد الثقافي العقائدي لحديث الولاية

قــدّم الرسول P فــي خطابه فــي ساحة الغدير مسألتين مهمّتين 
ــــارك فــيــكــم الــثــقــلــيــن مـــا إن تــمــســكــتــم بــهــمــا لـــن تــضــلّــوا  ــــال: »وإنّــــــي تـ قـ
ــدًا« يــعــنــي أنّــــي حــيــنــمــا ألــحــق بـــجـــوار الــلــه لـــن أتــركــكــم عــبــثًــا،  ــ بــعــدي أبــ
مهملين، لــن بـــدون دلــيــل ومعالم على الــحــقّ والــهــدى. لا، أنــا تــارك 
في أوساطكم ضمانة لأن تستمرّوا في طريق الهدى، وفي طريق الحقّ، وألّا تتيه 
الله« وحــثّ عليه،  المعوجّة، وألّا تضلّوا وتضيعوا؛ »كتاب  وتتفرّق بكم السبل 
كــبــر، »وعترتي أهــل بيتي إنّ اللطيف الخبير نبّأني  ورغّـــب فيه وســمّــاه الثقل الأ

أنّهما لن يفترقا حتّى يردا عَلَيَّ الحوض«.

واستمرّ في خطابه وأكّــد عليهم الإقــرار لهم بتبليغ الرسالة وبكمال التبليغ 
ا وقــال - وقد  ا استثنائيًّ ا تاريخيًّ ا جــدًّ ثــمّ أعلن إعــلانًــا مهمًّ وبإجابة الحجّة عليه، 
المسألة  وإعــطــاء  التركيز،  أهميّة  كلّه يساعد حتّى على  والــجــوّ  الجميع،  أنصت 
أهــمــيــة -: »يـــا أيّــهــا الــنــاس إنّ الــلــه مــــولاي، وأنـــا مــولــى المؤمنين وأولــــى بــهــم من 
أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا عليّ مولاه«. أخذ بيد علي Q ورفعها أمام 
الجميع حتّى يسمعوا ويــشــاهــدوا، وفــي الأخــبــار، وقــد مــرّ في الفقرات السابقة 

تفصيل الحادثة.

ا أن نـــدرك ونــعــي جــيــدًا وبــعــيّــدًا عــن الــجــوّ المذهبي  وهــنــا، مــن الــمــهــمّ جـــدًّ
ــكـــلّ شــفــافــيّــة  ــــى الـــمـــوضـــوع بـ ــيّـــات الـــمـــذهـــبـــيّـــة والـــعـــصـــبـــيّـــات ونــــأتــــي إلـ والـــحـــســـاسـ
ومــوضــوعــيّــة مــن خـــلال مــا أعــلــنــه الــرســول وخــصــوصًــا أنّ هـــذا الــنــص مــتّــفــق عليه 

وثابت بين الأمّة ولا خلاف في ثبوت مسألة الغدير ونصّه.



482

البلاغي  النبوي والجانب  القرآنيّة والنصّ  بوابته  الموضوع من  إلــى جانب 
ــه بــأمــره تــعــالــى هــنــاك أيــضًــا نـــصّ قــرآنــي يتطابق كــلّ  الـــذي أعــلــنــه الــرســول عــن ربّـ
التطابق مع هــذا الإعــلان في ســورة أخــرى من السور القرآنيّة هي ســورة المائدة 
ِينَ  ٱلَّ ءَامَنُواْ  ِينَ  وَٱلَّ وَرسَُولُُۥ   ُ ٱللَّ وَلُِّكُمُ  مَا  ﴿ إنَِّ وتــعــالــى:  سبحانه  يــقــول 
وَرسَُولَُۥ   َ ٱللَّ يَتَوَلَّ  وَمَن  رَكٰعُِونَ ٥٥  وَهُمۡ  كَوٰةَ  ٱلزَّ وَيُؤۡتوُنَ  لَوٰةَ  ٱلصَّ يقُِيمُونَ 
ِ هُمُ ٱلۡغَلٰبُِونَ ﴾)1(، وهذا النصّ يتطابق مفهومًا  ِينَ ءَامَنُواْ فَإنَِّ حِزۡبَ ٱللَّ وَٱلَّ

ومعنىً مع عنوان الولاية.

وولاية الإمام علي Q هي امتداد لولاية الرسول P قائدًا من بعده 
لأمّة ومعلّمًا، ومرشدًا، وزعيمًا يعمل على هداية الأمّــة، ويواصل المشوار من 
بعده P فــي بــنــاء الأمّــــة، فــي هــدايــتــهــا، فــي إدارة شــؤونــهــا، فــي تطبيق دينها 
وفـــقًـــا لــمــســؤولــيّــتــهــا الــعــظــيــمــة ودورهـــــا الـــرائـــد. وهو Q الــــذي لــديــه الــكــفــاءة 
اللازمة لمسؤوليّة بهذا الحجم، مسؤوليّة عظيمة أن يخلف النبي P، ويتولّى 
مــن بعده الموقع الأوّل فــي الأمّـــة، هــاديًــا ومــربّــيًــا ومعلّمًا وزعيمًا ومــرشــدًا وبانيًا 

لهذه الأمّة)2(. 

ــفـــاظ عــلــى مــفــاهــيــم  ــهـــدايـــة والإيـــــمـــــان، والـــحـ وهو Q واصـــــل مـــشـــوار الـ
الرسالة الإلهيّة، وكان حافظًا لأمانة التي أولاها له الرسول P حين قال له: 

»ستقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله«.

 Q بــهــذه الــمــهــمّــة الــكــبــيــرة، قــاتــل لــلــحــفــاظ عــلــى مفاهيم  اضــطــلــع عليٌّ
الــديــن ولـــولا جــهــده وجــهــاده بعد وفـــاة النبي P وفــي الــمــراحــل العاصفة من 
الــديــن قــد حقّقت نجاحًا هائلًا  يــخ الأمّـــة، لكانت جهود المحرّفين لمفاهيم  تــار
في واقع الأمّة، وحجب نور الرسالة والنبوّة، ولأظلم واقع الأمّة، ولكن شاء الله 
أن يؤدّي هذا الرجل العظيم هذا الدور الكبير، وواصل رغم ما عاناه من تخاذل 
الكثير مــن الــنــاس مــن الــمــحــن، والــفــتــن، والــصــعــوبــات، ومـــا قــاســاه مــن الــشــدائــد 

سورة المائدة، الآيتان 55 و56.  (1(

خطاب الولاية 1)14هـ للسيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي.  (((



483

 الفصل الرابع: في رحاب حديث الولاية

في الأمة حتى استشهد في بيت الله كما وُلِــد في بيت الله، وحتّى وهو على 
فراش الشهادة يتحضّر لوداع هذه الحياة ليلتحق بالرفيق الأعلى كان يتوجّه إلى 
يته وأولاده إلى الأمّة من حوله، بكلام الهدى، والنصائح والإرشادات العظيمة  ذرّ

والمهمّة.

ومن وصاياه المهمّة والعظيمة إلى ولديه الحسن والحسين سبطي رسول 
الله P قال لهما: »أوصيكما بتقوى الله وألّا تبغيا الدنيا وإن بغتكما )اجعلا 
وجهتكما إلى الله( ولا تأسفا على شيءٍ منها زوي عنكما، وقولا بالحقّ، واعملا 
لــأجــر، وكــونــا للظالم خــصــمًــا )الــظــالــم لا مــهــادنــة مــعــه ولا تــغــاضٍ عــنــه، خصومة 
وأهلي  ولــدي  أوصيكما وجميع  وللمظلوم عونًا.  للظالم خصمًا(  كونا  مستمرّة، 
ومـــن بلغه كــتــابــي بــتــقــوى الــلــه ونــظــم أمــركــم، وصـــلاح ذات بينكم فــإنّــي سمعت 
جدّكما P يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصيام. والله 
الله في الأيتام فلا تُغِبّوا أفواههم )وفّــروا لهم طعامهم، احتياجاتهم الأساسيّة( 
ولا يــضــيــعــوا بــحــضــرتــكــم. والـــلـــه الـــلـــه فـــي جــيــرانــكــم فـــإنّـــهـــم وصـــيّـــة نــبــيّــكــم مـــا زال 
يــوصــي بهم حــتّــى ظننا أنّـــه ســيــورّثــهــم. والــلــه الــلــه فــي الــقــرآن لا يسبقكم بالعمل 
بــه غيركم. والــلــه الله فــي الــصــلاة فإنّها عمود دينكم. والــلــه الله فــي بيت ربّكم 
لا تُــخــلــوه مــا بقيتم فــإنّــه إن تُــــرك لــم تُـــنـــاظـــروا. والــلــه الــلــه فــي الــجــهــاد بــأمــوالــكــم 
وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله، وعليكم بالتواصل والتباذل، وإياكم والتدابر 
والتقاطع، لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيُولّى عليكم شراركم ثمّ 

تدعون فلا يستجاب لكم«. ثم لقيَ ربّه شهيدًا.

إنّ حــيــاة الإمـــــام علي Q وجــــهــــاده، ومـــواقـــفـــه، وأعـــمـــالـــه كــلّــهــا دروس، 
وعبر، ومصدر من مصادر الهداية، كلّها مصاديق للقرآن، وتجلّيات لهدى الله 
سبحانه وتعالى. كلّما عدنا إلى سيرته، كلّما تعرّفنا على معالم شخصيّته، كان 
أمامنا الــدروس المهمّة والعظيمة التي نحتاج إليها في هذه المرحلة، في هذا 
الــعــصــر الــمــلــيء بــالــفــتــن، نــحــتــاج إلـــى أن نستلهم مــن شــخــصــيّــة عــلــي كــيــف نكون 
فــي إســلامــنــا وتــديّــنــنــا، كيف يــكــون الــتــديّــن الــصــادق بقيمه العظيمة، فــي الإبـــاء، 
الصادقة  الوثيقة  والعلاقة  والتضحية، والإحــســان،  والصبر،  والجهاد،  والعزيمة، 
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بــالــلــه سبحانه وتــعــالــى، فــي الــوعــي الــعــالــي، فــي الــبــصــيــرة الــنــافــذة، عــطــاءٌ واســـعٌ 
مــن حــيــاة علي نستفيد منها فــي زمننا وفــي مواجهة الــتــحــدّيــات والأخــطــار التي 
أبعاد حياته، وفي  نعيشها، من موقعك كفرد، في حياته كفرد، أو كقائد، في 

معالمه المتنوّعة والمتعدّدة)1(. 

يقول السيّد حسين رضوان الله عليه في الدرس الثاني من سورة المائدة 
ِينَ ءَامَنُواْ فَإنَِّ  َ وَرسَُولَُۥ وَٱلَّ عند قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّ
وبــدون   Q الإمــام علي آمنوا هنا هو  الذين  ٱلۡغَلٰبُِونَ ﴾)2(  هُمُ   ِ حِزۡبَ ٱللَّ
ولاية الإمام علي Q لن تتحقّق هداية، ولن يتحقّق لأمّة ولأيّ جماعة مقام 
ــى بـــ)حــزب الــلــه( فتحظى بتأييد الــلــه فتصبح هي  تــكــون عليها جــديــرةً بـــأن تُــســمَّ

حزبه الغالب.

الــيــهــود  مـــواجـــهـــة  عـــن  الـــحـــديـــث  ــة  ــهـ فـــي واجـ ﴿ ٱلۡغَلٰبُِونَ ﴾ جـــــاءت  كــلــمــة 
يـــخ، لـــمـــاذا؟ بــالــنــســبــة لــإيــمــان  والـــنـــصـــارى وهــــم أعـــــداء الأمّـــــة عــلــى امـــتـــداد الـــتـــار
ألــيــس كــذلــك؟ حــتّــى المشركون  الــلــه،  بالله سبحانه وتــعــالــى كلّنا متفقون على 
وبالنسبة   ،)((﴾ ۖ ُ ٱللَّ لََقُولُنَّ  خَلَقَهُمۡ  نۡ  مَّ لَۡهُم 

َ
سَأ ﴿ وَلَئنِ  بالله  يعترفون  كانوا 

للرسول P نحن جميعًا متّفقون عليه: أنّه هو محمّد بن عبد الله هو رسول 
يــم إلــيــه وهـــو نــبــيّــنــا، ألــيــس كـــذلـــك؟ لــكــنْ لله  الــلــه الــــذي أنــــزل الــلــه الــكــتــاب الــكــر
يَــنْــزِلُ بواسطة كتابه ورسوله، لأنّــه تعالى هو مَلِكُنا  سبحانه وتعالى منهجُ هدايةٍ 

يأتي مِن قِبَله منهجٌ محدّدٌ لهدايتنا.

بنا،  للنبيّ P مرتبط  الله سبحانه وتعالى  منهجُ هــدايــةٍ ممتدّ مــن عند 
الكثير أمامك رجــالًا ونساءً،  النبي P ستتشعب الطرق، فيتركّز  فمِن تحت 
وهــنــا تحصل إشــكــالــيّــة، ألــم تظهر قــنــوات كــثــيــرة، وكـــلٌّ منهم يــدّعــي أنّ بواسطته 
يــوصــلــك إلـــى مــحــمّــد، إلـــى الــلــه سبحانه وتــعــالــى، بــواســطــتــه يــرشــدك إلـــى هــدي 

في ذكرى استشهاد الإمام علي Q 5)14هـ.  (1(

سورة المائدة، الآية 56.  (((

سورة الزخرف، الآية 87.  (((
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 َ يَتَوَلَّ ٱللَّ تــقــول ﴿ وَمَن  يــمــة نفسها  الــكــر الــلــه ورســـولـــه؟ ولــهــذا جـــاءت الآيــــات 
ِ هُمُ ٱلۡغَلٰبُِونَ ﴾)1(. فعلًا، من  وَرسَُولَُۥ ﴾ ثمّ تنتهي القضيّة ﴿ فَإنَِّ حِزۡبَ ٱللَّ
يتولَّ الله فسيكون هو الغالب، لكن عن طريق مَــن أتــولّــى الله؟ عن طريق من 
تكون ولايتي لله هي ولايــة حقيقيّة تسير على هديه، لأنّ المسألة ليست فقط 

مسألة أسماء، بل مسألة هداية. 

عندما تذهب إلى الأســواق سترى في السوق نفسه ما يمكن أن يُفيدك 
فـــي قــضــايــا عــمــرهــا ألــــف وأربــعــمــئــة ســـنـــة، لــكــن هـــل الــمــســألــة تـــعـــود إلــــى قــضــيّــة 
التّنميق وإزالة التراب والتزيين وأن تَعْرِض بضاعتك في مكان مرتفع وبارز؟ في 
يــن هــي قضيّة تــأتــي مــن قِــبَــل الــلــه سبحانه وتــعــالــى، أنّــه  يــن، أعـــلام الــدِّ مــقــام الــدِّ
رسُُلٗ ﴾  ٱلمَۡلَٰٓئكَِةِ  مِنَ  يصَۡطَفِ   ُ ﴿ ٱللَّ مــن داخــل ملائكته رســلًا  هــو يصطفي 
ُ يصَۡطَفِ  ليقوم بالمهمّة إلــى مــن؟ إلــى البشر، يصطفي من البشر رســلًا ﴿ ٱللَّ
هم  مَـــن  لــنــا  يـــحـــدّد  الــــذي  فــهــو  إذًا،  ٱلنَّاسِۚ ﴾)2(.  وَمِنَ  رسُُلٗ  ٱلمَۡلَٰٓئكَِةِ  مِنَ 
القضيّة دقيقة  بــهــم؛ لأنّ  نــتــولّاهــم ونسير على هديهم ونتمسّك  الــذيــن  الأعـــلام 
ا، ومُحكَمَة ومضبوطة، وهــدي واحــد، تميل يمينًا أو شمالًا تقع في ضلال،  جــدًّ
ج  وليست القضيّة متروكة لك مثل: عندما تدخل إلى السوق فتسمع هذا يُــرَوِّ
ج، وهــذا يتلطّف لــك، وذلــك نقّص لــك ريالين فتتجه إلــيــه، أو أظهر  ــرَوِّ ــ وهــذا يُ

بضاعته وجعلها بادية أمامك أكثر.

الــمــســألــة تـــأتـــي مـــن قــبــل الـــلـــه ســبــحــانــه وتــعــالــى إلــــى رسوله P لــيــحــدّد 
للناس من هم الأعلام الذين يتمسّكون بهديهم، وسيظلّون بحاجة إلى التمسّك 

بهم وتولّيهم، وإن كان بينه وبينهم آلاف السنين؛ لأنّ هدي الله للحياة كلّها.

ذلــك الــعَــلَــم الــذي وضعه الله لــك هــو رســول الله P أنــت بحاجة إليه 
وإن كــان بينك وبينه ثلاثة آلاف سنة، وهــي بــدايــة نقطة الافــتــراق، لأنّــه متى ما 

سورة المائدة، الآية 56.  (1(

سورة الحجّ، الآية 75.  (((
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بدأتَ مِن نقطة افتراق خاطئة فستبقى فَلْتَتُك إلى آخر الحياة وآخر العمر. من 
هناك، من مفترق الطرق، من علي، وعلي يمثّل طريق هدي، الميل عنه يمينًا 
أو شــمــالًا يشكّل خــطــورة بالغة، هــي نفسها التي تــراهــا ماثلة آثــارُهــا أمــام أعيننا 
في هــذا العصر، وعندما تعود إلــى كتب التاريخ ستراها ماثلة أمامك في كلّ 

عصر)1(. 

 P قرين القرآن بشهادة المصطفى Q ا حين نعرف بــأنّ الإمــام عليًّ
لـــه، وأنّ رؤيـــتـــه لـــن تــحــيــد عـــن نــظــرة القرآن الكريم فــيــمــا يــتــعــلّــق بــســنّــة الــلــه في 
ِينَ  مُبشَِّ ٱلنَّبيِِّ ۧنَ   ُ ٱللَّ ﴿ فَبَعَثَ  وعـــلـــم  كـــتـــاب  فـــي  تــتــمــثّــل  والـــتـــي  الـــهـــدايـــة 
في   P النبي عــزّزهــا  والــتــي  قِّ ﴾)2(  بٱِلَۡ ٱلۡكِتَبَٰ  مَعَهُمُ  نزَلَ 

َ
وَأ وَمُنذِريِنَ 

ــا لـــو تــصــوّرنــا غــيــر ذلـــك لــكــنّــا أوّل مـــن يــكــذّب  وصــيّــتــه لـــأمّـــة لــكــنّــا بــألــف خــيــر، أمّــ
الرسول P في قوله: »علي مع القرآن والقرآن مع علي« وهــذه فعلًا كانت 
نظرة الإمام علي Q فممّا ورد عنه حول هذا الموضوع قوله: »لَا يُقَاسُ بِآلِ 
ى بِــهِــمْ مَــنْ جَـــرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ أَبَــدًا  ـــةِ أَحَـــدٌ وَلَا يُــسَــوَّ مَّ دٍ P مِــنْ هَـــذِهِ الْأُ مُحَمَّ
الِي، وَلَـهُمْ  ينِ وَعِمَادُ الْيَقِينِ، إِلَيْهِمْ يَفِيءُ الْغَالِي، وَبِهِمْ يُلْحَقُ التَّ هُمْ أَسَاسُ الدِّ
ةُ وَالْوِرَاثَةُ، الْآنَ إِذْ رَجَعَ الحَقُّ إِلَى أَهْلِهِ وَنُقِلَ  خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَايَةِ، وَفِيهِمُ الْوَصِيَّ

إِلَى مُنْتَقَلِهِ«))(.

ةَ  امُ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ وَعُــرَفَــاؤُهُ عَلَى عِــبَــادِهِ، وَلَا يَدْخُلُ الجَنَّ ــةُ قُــوَّ ئِــمَّ ــمَــا الْأَ »وَإِنَّ
ــارَ إِلاَّ مَــنْ أَنْــكَــرَهُــمْ وَأَنْـــكَـــرُوهُ. إِنَّ اللهَ تَعَالَى  إِلاَّ مَــنْ عَــرَفَــهُــمْ وَعَــرَفُــوهُ، وَلَا يَــدْخُــلُ الــنَّ
هُ اسْمُ سَلَامَةٍ وَجِمَاعُ كَرَامَةٍ اصْطَفَى  نَّ سْلَامِ وَاسْتَخْلَصَكُمْ لَهُ، وَذَلِكَ لِأَ كُمْ بِالْإِ خَصَّ
ــبُــهُ  ـــنَ حُــجَــجَــهُ مِـــنْ ظَــاهِــرِ عِــلْــمٍ وَبَـــاطِـــنِ حُــكْــمٍ لَا تَــفْــنَــى غَــرَائِ الــلــهُ تَــعَــالَــى مَــنْــهَــجَــهُ وَبَـــيَّ
ــلَــمِ، لَا تُــفْــتَــحُ الْــخَــيْــرَاتُ إِلاَّ  ــعَــمِ وَمَــصَــابِــيــحُ الــظُّ وَلَا تَنْقَضِي عَــجَــائِــبُــهُ، فِــيــهِ مَــرَابِــيــعُ الــنِّ

)1)  محاضرة آيات من سورة المائدة للسيد حسين الدرس الثاني.

سورة البقرة، الآية )1).  (((

نهج البلاغة، مصدر سابق، الجزء 1، الصفحة 0)، الخطبة الشقشقيّة.  (((
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لُمَاتُ إِلاَّ بِمَصَابِيحِهِ. قَدْ أَحْمَى حِمَاهُ وَأَرْعَى مَرْعَاهُ فِيهِ  بِمَفَاتِيحِهِ وَلَا تُكْشَفُ الظُّ
شِفَاءُ المُسْتَشْفِي وَكِفَايَةُ المُكْتَفِي«)1(.

ــــاتُ وَاضِـــحَـــةٌ، وَالــمَــنَــارُ  عْـــــلَامُ قَــائِــمَــةٌ، وَالْآيَـ ـــى تُــؤْفَــكُــونَ وَالْأَ ــنَ تَــذْهَــبُــونَ وَأَنَّ ــأَيْ »فَ
ـــةُ الحَقِّ  أَزِمَّ كُمْ وَهُــمْ  نَبِيِّ عِــتْــرَةُ  وَبَيْنَكُمْ  وَكَــيْــفَ تَعْمَهُونَ؟  بِــكُــمْ؟  يُــتَــاهُ  فَــأَيْــنَ  مَنْصُوبَةٌ، 
ــمْ وُرُودَ  ــ ــقُــرْآنِ وَرِدُوهُـ ــدْقِ فَــأَنْــزِلُــوهُــمْ بِــأَحْــسَــنِ مَــنَــازِلِ الْ يــنِ وَأَلْــسِــنَــةُ الــصِّ وَأَعْــــلَامُ الــدِّ
هُ يَمُوتُ مَنْ مَاتَ  ينَ P إِنَّ بِيِّ اسُ خُذُوهَا عَنْ خَاتَمِ النَّ هَا النَّ الْهِيمِ الْعِطَاشِ. أَيُّ
ا وَلَيْسَ بِبَالٍ، فَلَا تَقُولُوا بِمَا لَا تَعْرِفُونَ فَإِنَّ  تٍ وَيَبْلَى مَنْ بَلِيَ مِنَّ ا وَلَيْسَ بِمَيِّ مِنَّ
ةَ لَكُمْ عَلَيْهِ وَهُــوَ أَنَــا أَلَــمْ أَعْمَلْ فِيكُمْ  كْثَرَ الحَقِّ فِيمَا تُنْكِرُونَ وَاعْـــذِرُوا مَنْ لَا حُجَّ أَ
يمَانِ وَوَقَفْتُكُمْ  تُ فِيكُمْ رَايَــةَ الْإِ صْغَرَ قَدْ رَكَــزْ قَلَ الْأَ كْ فِيكُمُ الثَّ كْبَرِ وَأَتْــرُ قَلِ الْأَ بِالثَّ
الْمَعْرُوفَ  وَفَرَشْتُكُمُ  عَدْلِي  مِــنْ  الْعَافِيَةَ  وَأَلْبَسْتُكُمُ  وَالْــحَــرَامِ  الْــحَــلَالِ  حُــدُودِ  عَلَى 
أْيَ فِيمَا لَا  خْلَاقِ مِنْ نَفْسِي فَلَا تَسْتَعْمِلُوا الرَّ يْتُكُمْ كَرَائِمَ الْأَ مِنْ قَوْلِي وَفِعْلِي وَأَرَ

يُدْرِكُ قَعْرَهُ الْبَصَـرُ وَلَا تَتَغَلْغَلُ إِلَيْهِ الْفِكَرُ«)2(. 

ثمّ يشير الإمام Q إلى أنّ خطّ الأعــلام مصاحب لمسيرة الأمّــة وأرض 
الله لا تخلو من حجّة من آل محمّد )صلوات الله عليهم( يحمل الهدى للناس 
نَــجْــمٌ طَلَعَ  إِذَا خَــوَى  ــمــاَءِ  نُــجُــومِ الــسَّ د P كَمَثَلِ  ــلَ آلِ مُحَمَّ مَــثَ فيقول: »أَلَا إِنَّ 

نَائِعُ، وَأَتَاكُم مَا كُنْتُمْ تَأْمُلُونَ«))(. كُمْ قَدْ تَكَامَلَتْ مِنَ اللهِ فِيكُمُ الصَّ نَجْمٌ، فَكَأَنَّ

جُــوا عَــنْ  ــجَــاةِ، وَعَــرِّ ــوَاجَ الْــفِــتَــنِ بِــسُــفُــنِ الــنَّ ــوا أَمْــ ــاسُ شُــقُّ ــهَــا الــنَّ وكــان يــقــول: »أَيُّ
يــقِ الْـــــمُــنَــافَــرَةِ، وَضَــعُــوا تِــيــجَــانَ الْــمُــفَــاخَــرَةِ. أَفْــلَــحَ مَــنْ نَــهَــضَ بِــجَــنَــاحٍ أَوِ اسْتَسْلَمَ  طَــرِ
إِينَاعِهَا  وَقْــتِ  لِغَيْرِ  مَرَةِ  وَمُجْتَنِي الثَّ آكِلُهَا  بِهَا  وَلُقْمَةٌ يَغَصُّ  آجِــنٌ  مَــاءٌ  هَــذَا  فَـــأَرَاحَ 

ارِعِ بِغَيْرِ أَرْضِهِ«)4(. كَالزَّ

المصدر نفسه، الجزء )، الصفحة 40، من خطبة له Q في تمجيد الله وفي منزلة الأئمّة.  (1(

المصدر نفسه، الجزء 1، الصفحة 154، من خطبة له Q فيها صفات من يحبّه الله.  (((

نهج البلاغة، مصدر سابق، الجزء 1، الصفحة 194، الخطبة 101.  (((

المصدر نفسه، الصفحة 40، الخطبة 5.  (4(



488

سَالَاتِ وَإِتْمَامَ الْعِدَاتِ وَتَمَامَ الْكَلِمَاتِ  مْتُ تَبْلِيغَ الرِّ ويقول: »تَاللهِ لَقَدْ عُلِّ
ــدَةٌ  يــنِ وَاحِــ مْــــرِ أَلَا وَإِنَّ شَـــرَائِـــعَ الــدِّ ــوَابُ الْــحُــكْــمِ وَضِـــيَـــاءُ الْأَ ــ وَعِــنْــدَنَــا أَهْــــلَ الْــبَــيْــتِ أَبْـ

وَسُبُلَهُ قَاصِدَةٌ مَنْ أَخَذَ بِهَا لَحِقَ وَغَنِمَ وَمَنْ وَقَفَ عَنْهَا ضَلَّ وَنَدِمَ«)1(.

ــــول الــفــقــه الــتــي  ــــلاق، وكــنــتــيــجــة لــثــقــافــة أصـ ــ ــــرب الأشــــيــــاء عــلــى الإطـ ومــــن أغـ
ضربت جمال اللغة العربيّة أن يأتي من تربّوا على هــذه الثقافة ليقولوا - بناء 
ــــام عــلــي على  ــة الإمـ ــأنّ دلالــــة حــديــث الــغــديــر عــلــى ولايــ عــلــى هـــذه الــقــواعــد – بــ
خــلافــتــه دلالــــة خــفــيّــة، لـــمـــاذا؟ لأنّ كــلــمــة )مـــولـــى تــحــتــمــل وتــحــتــمــل وتــحــتــمــل...( 
ــفـــردة وحــــدهــــا مــتــجــاهــلــيــن مــــا يــحــيــط بــالــقــضــيّــة مــــن عـــوامـــل  ــمـ فــيــتــعــامــلــون مــــع الـ
ــمــــراد، ويــتــجــاهــلــون كــــلّ عمل  وتــرتــيــبــات حـــــدّدت بـــجـــلاء لا لــبــس فــيــه الــمــعــنــى الــ
الرسول P، وكلّ ذلك الكلام والترتيبات التي تبيّن بجلاء المراد من كلامه، 

يعني في الأخير أنّنا لم نفهم ماذا يريد؟!.

أليس هذا ممّا يدلّ على الإساءة إلى اللغة العربيّة نفسها، وإلى الرسول؟ 
يعمل الرسول تلك الترتيبات ثمّ يتكلّم ذلك الكلام ونحن في الأخير نقول: نحن 
لم نعلم مــاذا تريد؟ أليس هــذا معناه؟ إذًا، فاللغة هــذه - حسب قولهم -هي 
لغة لا يصحّ التخاطب بها، لغة لا أحــد من الناس يستطيع أن يفهم الآخــر ماذا 

يريد!.

هي لغة تعتمد على المقامات، تعتمد على القرائن، تعتمد على السياق، 
تعتمد عــلــى أشــيــاء كــثــيــرة تحيط بــالــمــوضــوع فــتــقــدّم الــمــعــنــى كــامــلًا وافـــيًـــا، وفــي 
أجــمــل وأزهـــــى ثـــــوب.. ألــيــســت الــبــلاغــة هـــي تــقــديــم الــمــعــنــى فـــي ثــــوب جــمــيــل؟ 
بــل تستطيع اللغة العربيّة أن تقدّمه  الــمــراد،  وليس فقط مــجــرّد معرفة المعنى 

في أزهى ثوب وأعمق ما يمكن. 

ألــيــس القرآن الكريم بــحــر لا يــــدرك قـــعـــره؟ وهـــو كــتــاب عــربــي فـــي منتهى 
البلاغة، فهل أصبحت لغته في نظر أصحاب أصــول الفقه اللغة التي لا يفهم 

المصدر نفسه، الصفحة )))، الخطبة 0)1.  (1(
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يــد بعضهم بــعــضًــا عــنــدمــا يــتــحــدّثــون بــهــا! والرسول P أليس  الــنــاس مــــاذا يــر
يــن أن  أفــصــح الــعــرب؟ هــل أصــبــح فــي يـــوم الــغــديــر يــتــحــدّث بــلــغــةً لا يمكن لــآخــر
لماذا؟  قــالــوا: دلالــة خفيّة، ليست قطعيّة،  والــواضــح؟  الصريح  يفهموا معناها 

لأنّ كلمة مولى تحتمل عدّة معانٍ! هذا افتراء. 

ــــذا الـــنـــحـــو بـــيّـــنـــة، لـــغـــة الــبــيــان  هـــكـــذا هــــي أســـالـــيـــب الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيّـــة عـــلـــى هـ
ا أي لا نستطيع أن نحدّد بعد  بيِٖن ﴾. وعندما يقولون: ظنيًّ ٖ مُّ عَرَبِّ ﴿ بلِسَِانٍ 

 .Q المعنى المراد بالتحديد حتّى يضيّعوا مسألة الولاية لعلي

كــمــا أنّـــه مــن إيــجــابــيّــة الــلــغــة الــعــربــيّــة أنّ الــمــفــردة الـــواحـــدة تـــدلّ عــلــى مــعــانٍ 
مــتــعــدّدة ويــكــون الــســيــاق هــو الـــذي يــحــدّد الــمــعــنــى، الــســيــاق وظــــروف الخطاب 
وواقـــع الأجــــواء المحيطة بالخطاب هــي الــتــي تــحــدّد حتمًا مــا هــو المقصود من 
المفردة، والناس في واقــع حياتهم يتعاملون على أســاس القطع، ولا يتعاملون 
مع ما يسمعونه على أساس الظنّ، لأنّ كلّ المفردات الآن حتّى في واقع حياتنا 
مدلول  أنّ  على  فيها  الــنــاس  يبني  كلّها  وأمــورنــا  ومشاكلنا  ومعاملاتنا  وخطابنا 
نـــادرة التي يبنون فيها على أنّــه ظــنّــي، وإلّا فالشخص  الخطاب قطعي، حــالات 
منّا يتكلّم وهو مطمئن بأنّ كلامه قد فهم ولن يختلفوا حول المعنى المراد من 
كلامه، أو أنّ هذا الشخص يذهب إلى البحث في قائمة معاني تلك المفردة 

ليقول فيما بعد: احتمال أنّ المقصود هذا المعنى، أو ذاك)1(. 

ويقول في الدرس الثالث من سورة المائدة:

فــي مجال  كبير  اســتــخــدمــت بشكل  القرآن الكريم  فــي  ــــيّ(  )ولـ تــجــد كلمة 
العلاقة فيما بين الــلــه وبــيــن الإنــســان وبــيــن عــبــاده بــالــذات المسلمين لتعبّر عن 
أنّ مصاديقها متعدّدة، وليست معانيها - كما يقول البعض – متعدّدة. وكلمة 
)مـــولـــى( هـــي كــلــمــة تــحــتــمــل مــصــاديــق مــخــتــلــفــة: فـــي مـــيـــدان الـــهـــدايـــة هـــو ولــيّــك 
يهديك، في ميدان المواجهة هو وليّك يـنصرك ويؤيّدك. وهكذا في العلاقات 

من محاضرة كيف نهتدي بالقرآن للسيّد حسين بدر الدين الحوثي.  (1(
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العامّة؛ المحافظ مثلًا يتواصل مع الرئيس في كلّ الأمور، في ميدان المواجهة، 
في ميدان الثقافة وفي ميادين أخرى، على اتصال مستمرّ به، هو وليّه يستمد 

منه كذا، ويتلقّى منه كذا، ويتحرّك وفق ما يرشده إليه. 

مة كلمة: )ولـــيّ( هــو مــن يتولّى مختلف الــشــؤون،  فلهذا نفهم كــم هــي قيِّ
الــــشــــؤون الــمــتــعــلّــقــة بـــك فـــي إطـــــار الــمــهــمّــة الـــكـــبـــرى الــمــنــوطــة بـــك فـــي مختلف 
يــوم الغدير   Q ا مــجــالات الــحــيــاة، هــي نفسها مــا أعــطــاه الرسول P عليًّ
عندما قال: »فمن كنت مولاه فهذا عليٌّ مولاه« ويأتي بعد من لا يفهم فيقول: 
لــمــاذا لــم يــقــل: )خــلــيــفــتــي(؟ نــفــهــم الــســلــطــة، نــفــهــم الــعــلاقــة عــلــى أضــيــق نــطــاق، 
الــجــبــابــرة والسلاطين  الخلفاء  فهّمنا  مــا  مــن خــلال  نفهمها  جـــدًا،  نفهمها ضيّقة 
منا فــعــلًا مــن داخـــل كتب  الــجــبــابــرة عــن الــعــلاقــة بيننا وبينهم، ومــن خــلال مــا فُهِّ
)عِلم الكلام( وكتب )عِلم أصول الفقه( تجعل علاقتي بالله كعلاقة أيّ واحد 

منّا بـ)علي عبد الله(.

انحططنا بشكل رهيب، أضعنا مسؤوليّتنا، فلم نعد نعرف ما هي العلاقة 
ــمّ نــــرى كـــم هـــي واســـعـــة، وشــؤونــهــا  بــيــنــنــا وبـــيـــن الـــلـــه؛ فـــنـــرى كـــم هـــي مــتــشــعّــبــة، ثــ
مـــتـــعـــدّدة، أو أنّ الرسول P لـــم يــكــن يــفــهــم أو يــعــرف كــلــمــة )خــلــيــفــة( وكلمة 
)سلطان( وكلمة )مَلِك( وما كان يسمع هذه ولا يعرفها؟ هو يعرف، لكنّه يريد 
أن يقول: أنــت أيّها الإنــســان خليفة لربّك في هــذه الأرض. أنــت أيّها المسلم، 
خۡرجَِتۡ 

ُ
أ ةٍ  مَّ

ُ
أ أيّها العربي المسلم مَنُوطةٌ بك مهمّة كبرى: ﴿ كُنتُمۡ خَيَۡ  أنت 

بالمعروف  الأمــر  أليس  ٱلمُۡنكَرِ ﴾)1(  عَنِ  وَتَنۡهَوۡنَ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ  مُرُونَ 
ۡ
تأَ للِنَّاسِ 

والنهي عــن المنكر إطـــــارًا واســعًــا جــدًا يشمل كــلّ مــجــالات الــحــيــاة؟ إذًا المسألة 
ليست مسألة تسلّط، بل مسألة هداية، الله يصف نفسه بالرحمة التي وسعت 

كلّ شيء. 

ــا ولا يـــصـــدر إرشـــــاداتـــــه بــشــكــل  ــلـــه ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى هــــو يــهــديــنــا ويـــرشـــدنـ الـ
يّة: )مــادّة اثنين يعمل كذا  قوانين أو مرسوم ملكي، أو قــرار من رئاسة الجمهور

سورة آل عمران، الآية 110.  (1(
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 ِ يــدة الــرســمــيّــة(؟ لا، بــل يــقــول: ﴿ بِسۡمِ ٱللَّ يــخ صــــدوره، ويــنــشــر فــي الــجــر مــن تــار
ِ ٱلۡعَزيِزِ ٱلۡعَليِمِ ﴾)1(، ﴿ تنَِيلٞ  ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ حمٓ ١ تنَيِلُ ٱلۡكِتَبِٰ مِنَ ٱللَّ
بَعَ  ٱتَّ مَنِ   ُ ٱللَّ بهِِ  ﴿ يَهۡدِي  لّلِنَّاسِ ﴾))(،  ﴿ هُدٗى  ٱلرَّحِيمِ ﴾)2(،  ٱلرَّحۡمَٰنِ  مِّنَ 

ةٗ لّلِۡعَلَٰمِيَن ﴾))( ؟  رسَۡلۡنَكَٰ إلَِّ رحََۡ
َ
لَمِٰ ﴾)4(، ﴿ وَمَآ أ رضِۡوَنٰهَُۥ سُبُلَ ٱلسَّ

ــر أمـــرك، يهمّه أمـــرك، يــحــرص عليك، يــرحــمــك، يرفق  ــيّ( يــرعــاك، يــدبِّ )ولــ
ُ يرُيِدُ ظُلۡمٗا لّلِۡعَلَٰمِيَن ﴾))(  بك، لا يريد أن تضلّ، لا يريد أن تشقى ﴿ وَمَا ٱللَّ
وهكذا كان رسوله P وهكذا العلاقة مع رسوله، وهكذا العلاقة مع علي بن 

.Q أبي طالب

الحياة، ونحن  أمرنا في مهامنا في  كوليّ  إليه  ننظر  أن  لعَليٌّ  إذًا، فولايتنا 
ي أنفسنا ونرشدها لنـزكّيها«)7(. نربِّ

كما تأتي أهميّة ولاية الأمر في الإسلام أنّها تشكّل ضمانة لاستقامة الدين، 
ا تكون الأمّة قائمة وحيّة، ومربوطة بهذا  وحيويّته، فمتى ما كان الدين قائمًا، وحيًّ
الــتــهــاون بها،  ا، ليست قضيّة بسيطة يمكن  إذًا، فهي قضيّة هــامّــة جـــدًّ الــديــن. 
فــإذا لم تكن قائمة تستغلّ الكثير من تشـريعات الدين استغلالًا سيّئًا بما فيها 

المساجد، والصلاة، والمنابر، والحجّ، والزكاة، ومنطق القرآن.

وحديث الولاية، وأحاديث أخرى متواترة عن رسول الله P هو الكفيل 
يــدون أن يفرضوا  بتحصين هــذه الأمّـــة حــتّــى لا تقبل ولا تخنع لأولــئــك الــذيــن يــر

عليها ولاية أمرهم، وهم اليهود الأمريكيّون والصهاينة.

سورة غافر، الآية )،1.  (1(

سورة فصلت، الآية ).  (((

سورة البقرة، الآية 185.  (((

سورة المائدة، الآية 16.  (4(

سورة الأنبياء، الآية 107.  (5(

سورة آل عمران، الآية 108.  (6(

السيّد حسين بدر الدين الحوثي في الدرس الثالث من سورة المائدة.  (7(



492

ۚۥ ﴾  َّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بلََّغۡتَ رسَِالََهُ ولذلك كانت لهجة الآية واضحة: ﴿ وَإِن ل
إن لم تبلّغ ما أنزل إليك من ربّك فكأنّك لم تعمل ولم تبلّغ شيئًا، ألا يدلّ هذا 
ا؟ ومعناه أنّ ما بلّغته يفرغ من معناه دون ولايــة أمر  على أنّها قضيّة هامّة جــدًّ

الأمّة.

الله وحكمته ورحمته ولذلك  الله منسجم مــع عــدل  بــولايــة  إيماننا  أنّ  كما 
يؤكّد السيّد حسين )رضـــوان الله عليه( في )أمــر الــولايــة( بــأنّ من لا يعلنون ما 
أعلنه الرسول في هذا اليوم هم من يَصِمُون الله في حكمته، وفي عدله، وفي 

رحمته، هم من يضيفون النقص إلى الله.

كيف يجوز على الله سبحانه وتعالى، الذي سمّى نفسه بالحكيم، العليم، 
العدل، الرحمن الرحيم، أن يأتي لينظّم شؤون كلّ أسرة، حتّى المواريث، ثمّ لا 

ينظّم شأن الأمّة، ويتركها!.

هل يجوز على الله أن يهمل أمر الأمــة؟ هذا لا يجوز، لكنّ الآخرين جــوّزوه 
ــوّزوا عــلــى الــلــه أن يــكــون قــد أهــمــل شـــأن الأمّــــة رأيــنــا عــشــرات  عــلــى الــلــه، ولــمّــا جــ
الخلفاء، والرؤساء، والزعماء الذين هم بعيدون عن الإسلام يتقافزون على حكم 

المسلمين، وعلى أكتافهم المسلمين جيلًا بعد جيل.

ويقول في حديث الولاية:

ولذلك نحن نقول ونعتقد: إنّ الإسلام دين ودولة، ومن الله جاء الإسلام 
هــكــذا نــظــام شــامــل للحياة كــلّــهــا، لا يمكن أن يغفل جــانــبًــا مــن جــوانــبــهــا، ولا أن 
يتحكّموا على  أن  والظالمين،  والمضلّين،  للضالّين  أنملة  قيد  ولا  مجالًا  يفسح 

رقاب الأمّة.

إنّه دين الله الحكيم، الذي نزلّه الحكيم، على رسوله الحكيم، دين عظيم، 
من إله عظيم، نزل على رسول عظيم؛ لينشئ أمّة عظيمة، لا مجال فيها لهؤلاء 

الضعاف، والأقزام الذين وجدناهم هكذا أمام اليهود.
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يًا علينا نحن المسلمين أن نــرى زعماءنا، وهــم أكثر من خمسين  أليس خز
زعـــيـــمًـــا كــلّــهــم يــقــفــون راكـــعـــيـــن مــطــأطــئــيــن رؤوســــهــــم أمـــــام الـــيـــهـــود؟ هـــل هــــذا هو 
الإســلام؟ لا يجوز أن يكون هذا من الإســلام، ولا علاقة لهذا الموقف بالإسلام، 

ولا شرعيّة لهذه النوعيّة أبدًا في الإسلام)1(.

إنّ إيماننا بولاية الله، كما قدّمه الله في القرآن الكريم، وكما أعلنه الرسول 
الــديــن، وأنّ  في مثل هــذا اليوم على المسلمين، إيماننا بهذا هو إيمان بكمال 
ــــة، وهـــو نــظــام كــامــل لــلــحــيــاة، يــشــمــل كـــلّ الــجــوانــب الــخــاصّــة  ــــلام ديـــن ودولــ الإسـ
الاقتصاديّة، وغير ذلك؛  أو  الاجتماعيّة،  أو  السياسيّة،  الــشــؤون  بالإنسان ســواءً 

لأنّ هذا الدين بحقيقته وجوهره هو نظام يسير عليه الإنسان في كلّ أموره.

فنحن - أيّها الإخوة - إيماننا بثقافة الولاية، وإيماننا بمبدأ الولاية هو إيمان 
بكمال الــديــن، وأنّ الــديــن ليس بــنــاقــص، ومــن يجعلون أمــر الــدولــة فــي الإســلام 
قضيّة غائبة لم يحدّد فيها الإســلام منهجًا ولم ترتبط بالله هم يضيفون النقص 
ا، يترتّب عليه ضياع شؤون  إليه تعالى، يجعلون في دينه ثلمة ونقصًا خطيرًا جدًّ

الناس، وألّا يقوم الدين)2(. 

ثمّ إنّه لا يمكن أبدًا أن نقول إنّ الإسلام دين شامل ونظام شامل إذا نسبنا 
إليه أنّه لم ينظّم مسألة الدولة، والخلافة، ولم ينظّم مسألة قيادة الأمّة، لا يمكن 

أن نقول إنّه نظام شامل للحياة إطلاقًا.

ــرًا مــوكــولًا إلـــى الــنــاس، إلـــى اخــتــيــارهــم ومــزاجــاتــهــم  ومـــن جــعــلــوا الــمــســألــة أمــ
وأهــوائــهــم، كيف كانت النتيجة؟ ابــتــعــادًا عــن الــلــه، وبالتالي ابــتــعــادًا عــن النصر، 

ابتعادًا عن الغلبة، فسبّبوا نكبات كبيرة لأمّة.

تـــولّـــي الــلــه قـــائـــمٌ عــلــى أســــاس إيـــمـــان، وثـــقـــة، ومــســؤولــيّــة، وجـــهـــاد، وعــمــل، 
وطـــاعـــة، وتــصــديــق، وثـــقـــةً قـــويّـــةً بــالــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى. وتـــولّـــي الـــرســـول اقـــتـــداءً 

حديث الولاية للسيد حسين بدر الدين الحوثي.  (1(

خطاب يوم الولاية 9)14هـ للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.  (((
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وتمسّكًا بــه وبنهجه، وســيــرًا على هــديــه، وتــولّــيًــا الإمـــام علي Q كــرمــزٍ لأمّة 
بعد نبيّها، ووليٍّ لها من عند الله بعد نبيّها P هو ما يفيد الأمّة ويضمن لها 
من الله النصر والتأييد والعزّة وفق هذا الوعد الإلهي الذي لا يتخلّف أبدًا لأنّ 
 َ الله لا يخلف وعده، ولا يبدّل قوله وهو جلّ شأنه هكذا قال ﴿ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّ

ِ هُمُ ٱلۡغَلٰبُِونَ ﴾.  ِينَ ءَامَنُواْ فَإنَِّ حِزۡبَ ٱللَّ وَرسَُولَُۥ وَٱلَّ
يـــقـــول الـــســـيّـــد حــســيــن )رضـــــــوان الـــلـــه عــلــيــه( فـــي الــــــدرس الأوّل مـــن ســـورة 

المائدة:

ِينَ ءَامَنُواْ لَ  هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ »عندما تلاحظ الآيات من أوّلها من قوله تعالى:﴿ يَٰٓ

َّهُم مِّنكُمۡ  وۡلَِاءُٓ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَل
َ
وۡلَِاءَٓۘ بَعۡضُهُمۡ أ

َ
تَتَّخِذُواْ ٱلَۡهُودَ وَٱلنَّصَرَٰىٰٓ أ

مَا  ﴿ إنَِّ تــعــالــى:  قــولــه  إلــى  لٰمِِيَن ﴾  ٱلظَّ ٱلۡقَوۡمَ  يَهۡدِي  لَ   َ ٱللَّ إنَِّ  مِنۡهُمۡۗ  فَإنَِّهُۥ 
كَوٰةَ  وَيُؤۡتوُنَ ٱلزَّ لَوٰةَ  ِينَ يقُيِمُونَ ٱلصَّ ٱلَّ ِينَ ءَامَنُواْ  ُ وَرسَُولُُۥ وَٱلَّ وَلُِّكُمُ ٱللَّ
الربط المهمّ بين قضيّة ولايــة الإمــام علي Q في  وَهُمۡ رَكٰعُِونَ ﴾)1( لاحــظ 
مقام وتأهيل الأمّة في مواجهة اليهود والنصارى،وتحصين القلوب أيضًا من أن 
يصيبها مرضٌ فتصبح ممّن تتولّى اليهود والنصارى، أو ترتدّ بعد إيمانها، فقال: 

رَضٞ يسَُٰرعُِونَ فيِهِمۡ ﴾)2(.  ِينَ فِ قُلوُبهِِم مَّ ﴿ فَتََى ٱلَّ
ــام علي بــن أبــي طــالــب عندما تمأ القلب  إذًا، فــولايــة الــلــه ورســولــه والإمــ
ن القلب من أن ينفذ إليه أيّ ذرّة من ولاءٍ لليهود  ستملؤه إيمانًا واعيًا، ستُحصِّ
ا عن دينه،  ن الإنسان نفسه من أن يصبح مرتدًّ والنصارى أو لأوليائهم. ستُحصِّ

ستحصّنه أيضًا من أن يصبح طائعًا لغير الله. 

ا فــي الــمــقــامــيــن؛ فــي مــقــام الــحــفــاظ على  ــإنّ الــولايــة مــهــمّــة جـــدًّ وبــالــتــالــي، فـ
نــفــســي بــعــيــدًا عـــن هــــذه الـــخـــطـــورة الــعــظــيــمــة، وفــــي مــقــام تــأهــيــل نــفــســي لــضــرب 

مصدر ذلك الخطر العظيم.

سورة المائدة، الآيات 51 ـ 55.  (1(

سورة المائدة، الآية )5.  (((
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ــــام محرجين  نــحــن شيعة علي Q هــل وجــدنــا أنــفــســنــا فــي يـــوم مــن الأيّـ
أمام آية قرآنيّة؟ أو وجدنا أنفسنا محرجين أمام حديث قاله الرسول P؟ لا، 

لماذا؟ لأنّنا تولّينا من هو منسجم مع القرآن.

فــعــنــدمــا تــتــولّــى عــلــيًــا فــــإنّ ذلـــك مــفــتــاح لأبــــواب الــهــدايــة بــالــقــرآن، وستجد 
يــن هــم مــن يــتــقــافــزون على الآيــات  نفسك لا تصطدم مــع آيــة قــرآنــيّــة، لــكــنّ الآخــر
الــقــرآنــيّــة! هـــذه، لا؛ لأنّــهــا تــمــسّ بمقام فـــلان! وتــلــك الآيـــة وإن كــانــت فيها لهجة 
تــمــسّ بمقام فـــلان، أو مقام  قاسية يسمّونها عــتــابًــا رقــيــقًــا، وعــتــابــا لطيفًا؛ لأنّــهــا 

الصحابة الأجلّاء! وهكذا.

مــا أســوأ الإنــســان عندما يعتقد باسم الإســـلام عقيدة تجعله غير منسجم 
مــع الــقــرآن، وتجعله مرتابًا فــي نفسه أمــام الــقــرآن، والــقــرآن هــو الــذي يقول الله 
عنه: ﴿ لَ رَيۡبَ فيِهِۚ ﴾)1( فــأيّ عقيدة تنسجم معه هي العقيدة التي لا ريب 

فيها)2(. 

فــالإمــام علي Q هــو حــامــل القيم الإيــمــانــيّــة الــتــي تــؤهّــلــه لــقــيــادة الأمّـــة، 
.P وأن يكون هو حلقة الوصل الأمينة والوثيقة والتامّة لأمّة بنبيّها

ــب الــطــرق وتــعــدّد  ــام تــشــعُّ فــالأمّــة اختلفت بــعــد نبيّها أشـــدّ الاخـــتـــلاف، وأمــ
السبل واختلاف المسالك؛ فإنّ الامتداد الأصيل والنقيّ والتامّ للنهج المحمّدي 
والـــمـــوصـــل إلــيــه هـــو علي Q كــمــا قــــال رســــول الله P: »عـــلـــيٌّ مـــع الــقــرآن 
والــقــرآن مع عليّ« وقال P أيضًا: »عليٌّ مع الحقّ والحقّ مع عليّ«، وكذلك 

»يا عمّار إذا سلك الناس واديًا وسلك عليٌّ واديًا فاسلك وادي علي«.

ونــحــن فـــي هـــذه الــمــســيــرة نــحــن نــنــطــلــق مـــن هـــذا الــمــنــطــلــق، نــســلــك وادي 
علي الذي يوصلنا ويربطنا بالنهج المحمّدي إلى الصراط المستقيم، وذلك ما 

نطمئنّ إليه ونثق به ونحن منه على يقين.

سورة البقرة، الآية ).  (1(

خطاب أمر الولاية للسيد حسين بدر الدين الحوثي.  (((
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ويقول P: »يــا عليّ لا يُحبك إلّا مــؤمــن، ولا يُبغضُك إلّا منافق«. في 
هـــذا الــمــســار الإيــمــانــي الــمــؤكّــد ينطلق فــيــه الإنـــســـان عــلــى بــيّــنــةٍ وبــصــيــرةٍ وهـــدىً 

ليصل بك فعلًا إلى المنهج المحمّدي الأصيل.

كمل والأرقــى بكمال إيمانه وقيمه لقيادة الأمّة  والإمــام علي Q هو الأ
حاذيًا بها حذو نبيّها، ولديه المؤهّلات اللازمة، إيمان عظيم بالله؛ ولهذا قدّمته 
 ُ مَا وَلُِّكُمُ ٱللَّ الآية المباركة بــأوّل صفة من صفاته وهي الصفة الإيمانيّة ﴿ إنَِّ
 ﴾ إيمان عظيم بالله على أرقى درجات الإيمان، يؤهّله 

ْ ِينَ ءَامَنُوا وَرسَُولُُۥ وَٱلَّ
لأن يكون في مستوى المسؤوليّة الكبيرة والعظيمة، رحمةٌ عظيمة بالأمّة، ليس 
متجبرًا ولا طاغيًا ولا مُتعسّفًا ولا ظالمًا، رحمة عظيمة بالأمّة، واستيعاب عظيم 
لــهــدى الــلــه ومــنــهــجــه، وعــلــم كبير بـــه؛ فــهــو الأذن الــواعــيــة، وهـــو بـــاب مــديــنــة علم 

.P رسول الله

فــتــولّــيــنــا لـــإمـــام علي Q يــمــثّــل حــلــقــة وصــــل وامـــــتـــــدادًا لـــولايـــة الــنــبــي 
وامـــتـــدادًا لــمــشــروعــه الــعــظــيــم، ومــجــسّــدًا لقيم الإســــلام وارتـــبـــاط الأمّــــة بــه ارتــبــاط 
بمسار الهداية الذي يوصلك إلى الرسول ومن الرسول إلى الله، وتأثّر الأمّــة به 
له مردوده التربوي العظيم في عزمها وفي همّتها وفي استشعارها للمسؤوليّة، 
وفــــي تــفــانــيــهــا فـــي ســبــيــل الـــلـــه، وفــــي مــواجــهــتــهــا لــلــتــحــدّيــات، وفــــي ســائــر الأمــــور 

التربويّة.

كمل الذي يجب أن تتطلّع الأمّة إليه  ثمّ هو النموذج الأرقى والأسمى والأ
الولاية  فــي مسار  تقودها  أن  يمكن  التي  لقيادتها  والــمــؤهّــلات  المعايير  لمعرفة 
ــة ومــوقــع قــيــادتــهــا هــو مــن الأســاســيّــات فــي إطـــار الــولايــة  الإلــهــيّــة، فــولايــة أمـــر الأمّــ
الإلهيّة التي تحقّق لأمّة ارتباطها بها وفوزها بمكاسبها، هذا هو مبدؤُنا، هذا 

 .)1(P هو فهمنا لتلك النصوص من كتاب الله ومن بلاغ الرسول

خطاب يوم الغدير 4)14هـ للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.  (1(
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الذين  اليهود  القرآن الكريم  التولّي قضيّة سهلة؟ خاطب  أنّ  تعتقد  فهل 
كانوا في زمن الرسول P - وهم من لم يقتلوا الأنبياء السابقين، ولم يعيشوا 
أنّهم  فــتــرات طويلة حتّى يكونوا ممّن شــارك فــي قتل الأنبياء السابقين - على 
كُنتُم  إنِ  قَبۡلُ  مِن   ِ ٱللَّ نۢبيَِاءَٓ 

َ
أ تَقۡتُلوُنَ  فَلمَِ  ﴿ قُلۡ  حــقّ  بغير  الأنــبــيــاء  يقتلون 

 P الرسول ــــن  زمـ فــــي  عــــاشــــوا  الــــذيــــن  ــــؤلاء  هــ ــبـــح  أصـ فـــلـــمـــاذا  ؤۡمِنيَِن ﴾)1(،  مُّ
ــهــــودي الـــــــذي فــــي زمـــن  ــيــ ــــك الــ ــيـــن ذلــ ــــم بـ ــلـــوا الأنــــبــــيــــاء؟ وكــ ــتـ ــبــــون بـــأنّـــهـــم قـ ــاطَــ ــــخــ يُ
اليهود السابقين الذين قتلوا  تنزّل القرآن، وبين أولئك  الرسول P في زمن 
الأنبياء قبل مئات السنين؟ ما الذي جعله يُخاطَب بأنّه قَتل؟ لأنّه تولّى أولئك 

وعدّهم السلف الصالح له، فأصبح حكمه حكمهم؛ فقيل له: أنت قاتل.

ا  وهــكــذا الــذيــن يهتفون الآن بــأنّــهــم يــتــولّــون السلف الــصــالــح مــمّــن قتل عليًّ
وفاطمة والحسن والحسين R فاطمة نفسها قُتلت كَمَدًا، وقهرًا وهي ترى 
ين يُعْصَفُ به من أوّل يوم بعد وفــاة والدها رســول الله P لم تَبْكِ  هذا الدِّ
على )فَـــدَك( فــدك قضيّة تؤلمها لكن لم تَــبْــكِ عليها، ولــم تمت كَــمَــدًا عليها، 

إنّما ماتت كَمَدًا على هذه الأمّة. 

إلـــى أن يــقــول: رســــول الله P فــي كـــلّ حــركــة مــن حــركــاتــه يــعــطــي مــؤشّــر 
هداية لــأمّــة، عندما يرفع يــده ويــد علي مــاذا يعني؟ رفعة الأمّـــة. وأنتم يا رعاة 
الإبــل يمكن أن تكونوا أرفــع أمّــة إذا رفعتم هاتين اليدين، وتكونوا أنتم مَــن يرفعُ 
لـــواءَ الــلــه، وكلمة الــلــه فــي الأرض، ومَـــن تــكــون لكم الــســيــادة على الأمـــم. لكنّهم 
ـــوْا عــنــهــا؛ فــأصــبــحــوا ولا حــتّــى رعــــاة إبــــل، لا يــحــمــلــون ذلـــك الإبــــاء الــــذي كــان  تَـــخَـــلَّ
يحمله العربي البدوي، لم يعودوا يحملون تلك الشهامة، فقد كان طبع العربي 
يــأبــى أن يخضع لــكــســرى أو لقيصر، وكـــان يــأبــى أن يُــظــلــم أبــســط الــظــلــم. هبطوا 
بإباءٍ  فون مَن يرفعُ رأسَــه  يُعَنِّ دونه، مَن  حتى أصبحوا مَن يُصَفقون للظالم، ويُؤيِّ

وشرف!)2(.

سورة البقرة، الآية 91.  (1(

آيات من سورة آل عمران - الدرس الرابع للسيد حسين.  (((
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قبل أن نذكر البعد السياسي لحديث الأمّــة، لا بــدّ من إعــادة النظر 
لــبــعــض الــنــقــاط الــمــهــمّــة الــتــي ربّـــمـــا أوردنـــــا معظمها أو جــلّــهــا، ولــكــن 

لدلالتها السياسيّة التي نريدنا هنا تفصيلًا نوردها.

ه الــلــه الحكيم الـــذي أراد لــعــبــاده الــخــيــر عــن أن يترك  يــنــزَّ أوّلًا، 
الأمّة دون تحديد لمسارها السياسي من بعد نبيّه P، فمن غير العقلانيّة أن 

ما تعب من أجله الرسول محمّد P يتركه دون تصويب فيذهب هباءً. 

يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه(: 

ــا نــتــســاءل  ــــة تـــفـــارق عــلــيًّ »قــبــل أن نــتــحــدث عـــن الأســـبـــاب الــتــي جــعــلــت الأمّـ
أوّلًا: هـــل يــمــكــن لــمــثــل رســــول الله P الــــذي وصــــف الــلــه حــرصــه عــلــى أمّــتــه 
مَا عَنتُِّمۡ حَريِصٌ  نفُسِكُمۡ عَزيِزٌ عَلَيۡهِ 

َ
أ مِّنۡ  بقوله: ﴿ لَقَدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولٞ 

عَلَيۡكُم بٱِلمُۡؤۡمِنيَِن رءَُوفٞ رَّحِيمٞ ﴾)1(، ﴿ فَلَعَلَّكَ بَخِٰعٞ نَّفۡسَكَ عََٰٓ ءَاثَرٰهِمِۡ 
يرشدها  أن  الأمّـــة دون  هــذه  يترك  أن  سَفًا ﴾)2( 

َ
أ ٱلَۡدِيثِ  بهَِذَٰا  يؤُۡمِنُواْ  َّمۡ  ل إنِ 
إلى ما يشكّل لها صمّام أمان؟.

ونــحــن عــنــدمــا نــعــود إلـــى الــقــرآن نــجــد فــي قــصّــة نــبــي الــلــه مــوســى مــا يوضح 
بعَِشٖۡ  تۡمَمۡنَهَٰا 

َ
وَأ لَۡلَةٗ  ثلََثٰيَِن  مُوسَٰ  ﴿ وَوَعَٰدۡناَ  الله:  لنا عندما قال  المسألة 

سورة التوبة، الآية 8)1.  (1(

سورة الكهف، الآية 6.  (((
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قَوۡمِ  ٱخۡلُفۡنِ فِ  هَرُٰونَ  خِيهِ 
َ
لِ وَقَالَ مُوسَٰ  لَۡلَةٗۚ  رۡبَعِيَن 

َ
أ رَبّهِۦِٓ  مِيقَتُٰ  فَتَمَّ 

ليلة  ثلاثين  فترة  قصيرة،  فترة  وهــي  ٱلمُۡفۡسِدِينَ ﴾)1(  سَبيِلَ  تتََّبعِۡ  وَلَ  صۡلحِۡ 
َ
وَأ

زائد عشر، أربعين ليلة. 

لاحــظ كيف هــي نظرة الأنبياء إلــى أممهم، هــو يعرف بــأنّــه لــن يغيب عنهم 
كثر، يلاحظ من هو أرقى شخص، وأكمل  إلّا ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة على الأ
سَبيِلَ  تتََّبعِۡ  وَلَ  صۡلحِۡ 

َ
وَأ قَوۡمِ  فِ  ﴿ ٱخۡلُفۡنِ  بــعــده،  لــيــعــيّــنــه  فــيــهــم  شــخــص 

ٱلمُۡفۡسِدِينَ ﴾ ومع أنّه قد انتقى أكمل شخص فيهم، وأيضًا يوجّهه بالتوجيهات 
الهامّة، أن تصلح، وألّا تصغي للمفسدين. 

فهل يمكن لمثل رسول الله P أن يترك هذه الأمّــة عندما يموت ثمّ لا 
يرشدها إلى من تتبع، وموسى هنا لغياب ثلاثين ليلة، يعيّن بعده من يخلفه؟! 
لا يمكن من يعرف أنبياء الله أن يقبل هذه القضيّة، فيقول: إنّه ترك الأمّة، ولم 
بالبشر، وبأممهم،  ا  أنـــاس مهتمّون جـــدًّ  - فــالأنــبــيــاء - عـــادة  يــصًــا عليها؛  يعد حــر
ا بــهــم، يفهمون الأمـــور جــيّــدًا ومــا ســتــؤول إلــيــه حالهم عندما يتركهم  رحــمــاء جـــدًّ

بدون أن يقدّم لهم الحلول وبالذات حول من يلي أمرهم من بعده. 

فــكــيــف بـــرســـول الله P وهــــو فـــي أطــــول رحــلــة بــعــيــدة عـــن مــركــز دولــتــه، 
ــا بـــعـــده، لــفــتــرة  ومــجــتــمــعــه، لـــم يــســر ســابــقًــا إلــــى تــبــوك إلّا وقــــد عــيّــن الإمـــــام عــلــيًّ
قــصــيــرة، وفــي الأخــيــر يــقــولــون بــعــد: أنّـــه مــات ولــم يـــوصِ أحــــدًا، ولــم يعيّن أحـــدًا، 
ولــم يعمل شيئًا، لكنّ أبــا بكر لــم يمت إلّا وقــد أوصــى إلــى عمر، ألا يعتبر هذا 
ا بالأمّة، ورحماء،  استهانة بالأنبياء، جهلًا كاملًا بالأنبياء لأنّهم أناس يهتمّون جدًّ
ويعرفون الأمـــور، والمواضيع، والقضايا التي يمكن أن تــؤدّي إلــى اختلاف فيما 

بين الناس؟ 

ــــودّون أن يــقــدّمــوا الأنبياء R وكــأنّــهــم كــانــوا يـــغـــادرون الــدنــيــا دون  هــم يـ
أن يبالوا بأممهم، خاصّة مثل رســول الله P؛ رســول العالمين، وآخــر رسول 

سورة الأعراف، الآية )14.  (1(
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إلــى آخــر أيّــام الدنيا، إنّــه رســول للكلّ، وتجده قد عمل في ذلــك الزمن ما يبيّن 
للناس في هذا الزمن ما له علاقة بالناس من بعد ألف وأربعمئة سنة.

وهــــل مـــن الــمــعــقــول بـــــأنّ هــــذا الإســــــلام الــعــظــيــم بــمــا يــحــمــلــه مـــن شــمــولــيّــة 
أمّـــة عظيمة يغفل عن  ليبني  والـــذي جــاء  لــكــلّ شـــيء،  تبيانًا وتفصيلًا  ومنهجيّة 
أن يــتــحــدّث عـــن الـــولايـــة ومــعــايــيــرهــا، وهــــي الــتــي تــمــثّــل الــعــمــود الــفــقــري لــلــديــن 

الإسلامي؟!.

ــأنّ أمّــــة بــهــذا الــحــجــم، والــتــي تمتلك هـــذه المساحة  وهـــل مــن الــمــعــقــول بــ
الواسعة والكبيرة وتعرف بأنّ الرسول P على وشك الرحيل من بينهم وأنّها 
تحمل مــســؤولــيّــة كبيرة ورســالــة عالميّة ثــمّ لا يــتــبــادر إلــى ذهنها ولا تفكّر فــي أن 
تسأل عــن الشخص الــذي سيلي أمــرهــا بعد نبيّها؟ ومــا هــو المنهج المتّبع في 
قضيّة ولايــة الأمــر الــذي ستسير عليه؟ ومــا هــي المعايير والــمــواصــفــات فــي من 
يلي أمــرهــا؟ هــل يعقل بـــأنّ الأمّـــة لا تفكر فــي هــذا الــمــوضــوع ولا تــحــدث هناك 

تساؤلات من هذا النوع؟!. 

يّة، ومتنافٍ مع العرب  هذا لا يمكن أبــدًا، بل هو متنافٍ مع الفطرة البشر
بـــالـــذات الــذيــن حــكــى الــلــه عــنــهــم بــأنّــهــم كــانــوا كــثــيــري الأســئــلــة والـــتـــســـاؤلات وفــي 
قــضــايــا هــامــشــيّــة فــمــا بــالــك بمثل هـــذه الــقــضــيّــة الــمــهــمّــة والــخــطــيــرة، والــتــي تمثّل 

أخطر قضيّة. 

ــتّــــى أمــــام  ألـــــم يــــحــــكِ الــــلــــه عــــن الــــعــــرب أنّــــهــــم كــــانــــوا كـــثـــيـــري الــــتــــســــاؤلات حــ
مَاذَا  لُونكََ  ﴿ يسَۡ َٔ  ،)1(﴾ ۖ هلَِّةِ

َ
ٱلۡ عَنِ  لُونكََ  ﴿ يسَۡ َٔ الـــبـــديـــهـــيّـــة:  الـــقـــضـــايـــا 

عَنِ  لُونكََ  ﴿ يسَۡ َٔ ــرَامِ ﴾))(،  ٱلَۡ هۡرِ  ٱلشَّ عَنِ  لُونكََ  ﴿ يسَۡ َٔ ينُفِقُونَۖ ﴾)2(، 

سورة البقرة، الآية 189.  (1(

سورة البقرة، الآية 15).  (((

سورة البقرة، الآية 17).  (((
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عَنِ  لُونكََ  ﴿ يسَۡ َٔ لهَُمۡۖ ﴾)2(،  حِلَّ 

ُ
أ مَاذَآ  لُونكََ  ﴿ يسَۡ َٔ وَٱلمَۡيۡسِِۖ ﴾)1(،  ٱلَۡمۡرِ 

بَالِ ﴾))(،  لُونكََ عَنِ ٱلِۡ وحِۖ ﴾)4(، ﴿ وَيسَۡ َٔ لُونكََ عَنِ ٱلرُّ نفَالِۖ ﴾))(، ﴿ وَيسَۡ َٔ
َ
ٱلۡ

 ،)7(﴾ ۖ
تَمَٰٰ ٱلَۡ عَنِ  لُونكََ  ﴿ وَيسَۡ َٔ ٱلمَۡحِيضِۖ ﴾))(،  عَنِ  لُونكََ  ﴿ وَيسَۡ َٔ

ۖ ﴾)9(، وغيرها  لُونكََ عَن ذيِ ٱلۡقَرۡنَيۡنِ اعَةِ ﴾)8(، ﴿ وَيسَۡ َٔ لُونكََ عَنِ ٱلسَّ ﴿ يسَۡ َٔ
ــا القرآن عـــن الـــعـــرب الــتــي لا داعــــي لــهــا فـــي الأغــلــب،  ــ مـــن الأســئــلــة الــتــي أوردهــ
لكن نفهم من هــذا روحــيّــة التساؤل التي كــان يحملها العربي، فمن كانوا بهذه 
ــن  الـــروحـــيّـــة هـــل يــمــكــن ألاَّ يــتــبــادر إلــــى ذهــــن أحـــدهـــم أن يــســأل النبي P عــمَّ
يلي أمــر الأمّــة من بــعــده؟! وهــي قضيّة جديرة بالسؤال والتساؤل ولــو لعشرات 
المرّات! لكنّ النبي P في الواقع لم يترك للعرب هؤلاء مجالًا للتساؤل في 
هذه القضيّة بل بيّنها لهم على أرقى مستوى خلال فترة الرسالة وتوّج كلّ ذلك 

بالإعلان الرسمي في يوم الولاية في غدير خمّ. 

يقول السيّد عبد الملك )حفظه الله( في مناسبة يوم الولاية ]7)14هـ[:

ا عظيمًا  ا إسلاميًّ تاريخيًّ الثامن عشر من شهر ذي الحجّة شهد حدثًا  يــوم 
ـــا ذلـــك كـــان أثـــنـــاء عــــودة النبي P مـــن حــجّــة الــــــوداع. وحــجّــة  ــا وأســـاســـيًّ ومــهــمًّ
أمّــتــه وقـــال فــي خطبته الشهيرة  الـــوداع هــي كما أسماها النبي P ودّع فيها 

وهو في الحجّ »ولعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا«.

سورة البقرة، الآية 19).  (1(

سورة المائدة، الآية 4.  (((

سورة الأنفال، الآية 1.  (((

سورة الإسراء، الآية 85.  (4(

سورة طه، الآية 105.  (5(

سورة البقرة، الآية ))).  (6(

سورة البقرة، الآية 0)).  (7(

سورة الأعراف، الآية 187.  (8(

سورة الكهف، الآية )8.  (9(
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ــالـــي بــحــركــتــه فـــي الأمّـــــــة، فـــي خــطــابــاتــه  فالنبيّ P كــــان فـــي أدائــــــه الـــرسـ
واهتماماته وتوجّهاته يعيش في وجدانه الاستعداد للرحيل من هذه الحياة وهو 
فيما يقدّم لأمّة وفيما يوجّه به ويخاطبهم في المراحل النهائيّة لإتمام الرسالة 
الإلهيّة في تبليغه P ونشاطه التبليغي في أوساط الأمّة، وكان يحسّس الأمّة 
بــهــذا حينما يــقــول: »إنّـــي أوشـــك أن أدعـــى فــأجــيــب« فأجيب الــلــه، وأرحـــل إلى 

جواره، ويستضيفني إلى رحمته.

ويشعر الأمّــة بــأنّ ما سيقدّمه لهم وما يقوله هو في غاية الأهميّة لما بعد 
رحيله من هذه الحياة، وارتقائه وعروجه إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، أي أنّ 
ا  ما كان يقدّمه في المرحلة والمحطّة الأخيرة من محطّاته الرساليّة هو مهمّ جدًّ

لما بعد ولمستقبل الأمّة.

ولــذلــك أنـــزل الرسول P أثــنــاء عــودتــه مــن مــكّــة مــن الــحــجّ، وفـــي طريقه 
إلى المدينة، وفي منطقة بالقرب من ]الجحفة[ في منطقة في وادي غدير خمّ 

الحجيج وخاطبهم بما قد ذكرنا نصّه سابقًا وبالتفصيل. 

يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه(:

يــخــي )يـــوم الــولايــة( لــم يكن مــجــرّد إعــلان  إنّ مــا حصل فــي هــذا الــيــوم الــتــار
خـــلافـــة؛ فــكــلــمــة مــولــى وكــلــمــة ولــــيّ هـــي أبــلــغ وأوســـــع وأشـــمـــل مـــن كــلــمــة خليفة، 
ا Q أوسع من لو قال هذا خليفتكم أو هذا  والنبيّ P أعطى الإمام عليًّ
خليفتي من بعدي، بل عبّر: »من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه« أشمل بكثير من 
كلمة هذا هو الخليفة من بعدي. الخليفة من بعدي يشير إلى منصب سياسي 
فقط، يدير شأن الأمّة إلى أن تنتهي حياته، لا، هنا أعطاه كامل المهمّة التي كان 
يقوم بها الرسول P في حياته إلّا النبوّة. أعطى هذه المكانة لإمام علي لأنّ 
ولايته هي ولايــة أمر مرجعيّة دينيّة وقيادة سياسيّة وعلم وقــدوة وأســوة وكــلّ ما 
كان للنبي P في هذا المجال إلّا النبوّة، لم تكن المسألة فقط مجرّد قيادة 
مثل ولاية عهد، لماذا؟ لأنّ الدولة في نظر الإسلام ليست مجرّد تدبير شأن بل 
ةٞ  مَّ

ُ
أ نۡ خَلَقۡنَآ  هي أيضًا هداية وقيادة، تربية وقيادة وفق الآيــة القرآنيّة: ﴿ وَمِمَّ
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ويعدلون  عملهم،  في  منطقهم،  في  هــداة  يَعۡدِلوُنَ ﴾)1(  وَبهِۦِ  بٱِلَۡقِّ  يَهۡدُونَ 

بين الأمّة أي يقيمون العدل يعني دولة إدارة وهداية. 

فلهذا نفهم قيمة كلمة: )ولــيّ(، هو من يتولّى مختلف الشؤون المتعلّقة 
بــك فــي إطـــار المهمّة الــكــبــرى المنوطة بــك فــي مختلف مــجــالات الــحــيــاة وأنــت 
الــغــديــر عندما  يـــوم   Q ا تــتــحــرّك. هــي نفسها مــا أعــطــاه الرسول P عليًّ

قال: »فمن كنت مولاه فهذا عليّ مولاه«.

يقال: الإمامة رئاسة عامّة، أي إقامة للحدود، والحدود لا تعني بالضرورة 
نــقــتُــل هــــذا، ونــقــطــع يــد هــــذا، ونــجــلــد هــــذا. ولايــــة الأمــــر تختلف الأمــــر وفــيــهــا من 
ــور الـــعـــامّـــة، هـــي الــمــهــام الــواســعــة فـــي مــقــام تــزكــيــة نــفــســك، فـــي مــقــام أداء  ــ الأمـ
مسؤوليّاتك فــي الــحــيــاة، هــذه هــي الأمـــور )مــن لــم يهتمّ بــأمــر المسلمين فليس 
منهم( مــاذا يعني هنا كلمة )أمـــر(؟ هــل تعني مــن لــم يهتمّ بــأن يأمر المسلمين 

فإذا لم ينفّذوا ضرَبهم؟ هل هي هكذا؟ 

بأمر المسلمين تعني بأمورهم التي يجب أن تكون محطّ اهتمامه، أمورهم 
تــلــك الــمــتــعــلّــقــة بــنــفــوســهــم لــتــزكــو، تــلــك الــمــتــعــلّــقــة بــحــيــاتــهــم لــتُــبــنــى وتــعــمــر على 
الصلاح والعزّة، تلك الأمور التي يجب أن تتهيّأ لهذه الأمّة وتجتمع عليها لتكون 
نفُسِهِمۡۖ ﴾)2(، نفسك هذه ما 

َ
أ مِنۡ  بٱِلمُۡؤۡمِنيَِن  وۡلَٰ 

َ
أ فـ﴿ ٱلنَّبُِّ  أمّــة عزيزة قويّة، 

هــي؟ مــاذا يُــراد لها؟ ألا يُــراد لها أن تتعلّم وتزكو، أن تنطلق قائمة بالقسط، أن 
ا مــن أنــصــار الــلــه؟ حسنًا، مــن الــذي  تكون عــضــوًا فــي حــزب الــلــه، أن تكون جنديًّ
سيبنيها على هــذا النحو؟ دع النبي يبنيها على هــذا النحو، فهو أولــى بك من 
نــفــســك؛ لأنّــــك أنــــت لـــن تــســتــطــيــع، لا تــمــلــك أيـــضًـــا أن تــجــعــل مـــن نــفــســك هــذا 
ُ عََ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن إذِۡ بَعَثَ فيِهِمۡ رسَُولٗ  الإنسان على هذا النحو ﴿ لَقَدۡ مَنَّ ٱللَّ

سورة الأعراف، الآية 181.  (1(

سورة الأحزاب، الآية 6.  (((
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نفُسِهِمۡ يَتۡلوُاْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَتٰهِۦِ وَيُزَكّيِهِمۡ وَيُعَلّمُِهُمُ ٱلۡكِتَبَٰ وَٱلۡكِۡمَةَ ﴾)1(، 
َ
مِّنۡ أ

ٱلۡكِتَبَٰ  يعلّمهم ويزكّيهم، وقد تكرّرت هذه الآيــة في موضع آخر ﴿ وَيُعَلّمُِهُمُ 
لها، ويبني، ويثقّفها،  وَيُزَكّيِهِمۡۖ ﴾)2( أي يعلّم نفسك، ويزكّيها، ويؤهِّ وَٱلۡكِۡمَةَ 

رُها. ويُنوِّ

النبي يتولّى هذه المهام ليجعل منك عنصرًا صالحًا في هذه الدنيا؛ بدل 
بًــا، وخبيثًا، أين  مـــاذا؟ بــدل أن تصبح عنصرًا بــاطــلًا، عنصر ضــلال، عنصرًا مُــخــرِّ
ٱلَۡبيِثَ   ُ ﴿ لَِمِيَز ٱللَّ القيامة:  يــوم  مكان الخبيث؟ جهنّم، أليس كذلك؟ في 
فَيَجۡعَلَهُۥ  جَيِعٗا  كُمَهُۥ  فَيَۡ بَعۡضٖ   ٰ عََ بَعۡضَهُۥ  ٱلَۡبيِثَ  وَيَجۡعَلَ  يّبِِ  ٱلطَّ مِنَ 

مَۚ ﴾))( أليس كذلك؟ فِ جَهَنَّ
ــك هــو الــلــه ورســولــه والــذيــن آمــنــوا،  أنــت فــي هــذه الدنيا إذا لــم تجعل ولــيَّ
ــلُــهــا لتكون مــن حزب  لــه نفسك، ليعلّمها ويــزكّــيــهــا، ويُــؤهِّ وولــيّــك بمعنى تسلّم 
هَا  يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ ٱلۡغَلٰبُِونَ ﴾)4(،  هُمُ   ِ ٱللَّ حِزۡبَ  ﴿ فَإنَِّ  الــلــه  أنــصــار  مــن  لتكون  الــلــه، 

فتكون  بٱِلۡقِسۡطِ ﴾))(  مِٰيَن  قَوَّ ﴿ كُونوُاْ   ،)((﴾ ِ ٱللَّ نصَارَ 
َ
أ كُونوُٓاْ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّ

ممّن يقومون بالقسط، فيؤدّبونك، ويُربّونك، ويثقّفونك، إذا لم تسلّم نفسك 
له وتشعر بأنّه أولــى بنفسك منك، أو أولــى بك من نفسك - التعبير متقارب 
– وإلّا فستصبح مــاذا؟ شيطانًا وضـــاّلًا، وفــي الأخير تتحوّل إلــى خبيث، ويكون 

مصيرك جهنّم)7(. 

سورة آل عمران، الآية 164.  (1(

سورة البقرة، الآية 9)1.  (((

سورة الأنفال، الآية 7).  (((

سورة المائدة، الآية 56.  (4(

سورة الصف، الآية 14.  (5(

سورة النساء، الآية 5)1.  (6(

السيّد حسين بدر الدين الحوثي في الدرس الثالث من سورة المائدة.  (7(
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والولاء لإمام علي، كما يقول الإمام الهادي، يعتبر ركنًا لا بدّ منه بالنسبة 
لإنسان المسلم، ولا بــدّ أن يَــدِيــنَ بالولاء لعليّ كما نَــصّ على هــذا في مقدّمة 

)الأحكام( وفي داخل رسائله في )المجموعة الفاخرة(.

وقد جعل الرسول P - قبل ذلك كلّه - حُبَّ عليّ إيمانًا وبغضه نفاقًا، 
الــنــار والجنّة كما ورد فــي الأثـــر، وعندما استبعد بعض الناس  بــل جعله قَسِيمَ 
 :P أن يكون عليّ قَسِيمَ الــنــار، فقال أحــد الــعــلــمــاء)1(: ألــم يقل فيه الرسول
»لا يُحبّك إلّا مؤمن ولا يبغضك إلّا منافق«؟ قــالــوا: بلى. قــال: فأين المؤمن؟ 
قــالــوا: في الجنّة. قــال: فأين المنافق؟ قــالــوا: في الــنــار. قــال: إذًا صــحّ أن يكون 
عليّ قَسِيم النار)2( يعني من يبغضه إلى النار ومن يحبّه إلى الجنّة. فلنستلهم 
ــــرؤى والــتــوجــيــهــات الــحــكــيــمــة فـــي مــخــتــلــف الــمــيــاديــن  ــام علي Q الــ ــ مـــن الإمــ

والمجالات))(. 

فــحــيــنــمــا تــخــتــلــف الأمّــــــة وتـــتـــنـــوّع اتــجــاهــاتــهــا وأفـــكـــارهـــا ونــظــرتــهــا إلــــى الــديــن 
وتحدث التباينات والاختلافات، يكون علي Q الامتداد المضمون والأوثق 
والسليم والأعــلــى والأرقــــى والأنــقــى والــحــقّ »عــلــيّ مــع الــحــقّ والــحــقّ مــع عــلــيّ«. 
ــرآن فـــي مــفــاهــيــمــه ودلالات تــفــســيــره ومــضــمــونــه  ــقـ وحــيــنــمــا تــخــتــلــف الأمّـــــة عــلــى الـ
العملي يكون »عليّ مع القرآن والقرآن مع عليّ«، وحينما تختلف على نبيّها في 
توجّهاته وأفكاره وسيرته وسلوكه يكون »يا عليّ أنت منّي وأنــا منك« يعني هو 
امتدادي الذي يعبّر عنّي، وعن أخلاقي، وسلوكي، وسيرتي، إذا اختلفت الأمّة 

عنّي.

ــره هــــذه الــــرؤيــــة، وهـــــذا الــــدور  ــأمــ ـــت النبيّ P بـــبـــلاغ ربّـــــه وبــ ــبَّ وهـــكـــذا ثـ
المستقبلي لإمام علي Q رحمة بالأمّة.

هو أحمد بن حنبل.  (1(

رواه بلفظ مقارب السيّد العلّامة علي بن محمّد العجري في مفتاح السعادة.  (((

.Q السيّد حسين بدر الدين الحوثي في ذكرى استشهاد الإمام علي  (((
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والإمــــام علي Q فــي واقــعــه وســيــرتــه وشخصيّته العظيمة ومــمــارســاتــه، 
وسياساته، وأخلاقه، وتصرّفاته، وأدائه حتّى في الظروف والتحدّيات والمشاكل 
الكبيرة تعاطى مع كل ذلــك بكلّ حكمة، وراعــى فيها مصلحة الأمّـــة، وركّــز على 
ا، وفــعــلًا لو  خــيــرهــا، وســعــى إلـــى مــا فــيــه منفعة لــهــا، وعــانــى بشكل رهــيــب جــــدًّ
ــا لــم يــكــن لــه هـــذا الــــدور، كــيــف ستعصف بــالأمّــة الأحــــداث وتــؤثّــر  نتخيّل أنّ عــلــيًّ

ا على رسالة الله سبحانه وتعالى. بشكل رهيب جدًّ

يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه(:

أُقْــصِــيَ،   Q ا أنّ الإمــام عليًّ نحن متأكّدون والمسلمون جميعًا يعرفون 
يْــحَ، وأُبْعِدَ عن المقام الذي اختصّه به الرسول P وحلّ محلّه أبو بكر، ثمّ  وأُزِ

عمر، ثمّ عثمان. 

وحــيــن يُــقْــصَــى عــلــيّ عــلــى جــنــب، فبالتأكيد أنّ الــقــرآن أُقـــصِـــيَ مــعــه أيــضًــا؛ 
يــن الـــقـــرآن ولا يمكن أن تــتــصــوّر أنّ أحــــدًا مــن الــنــاس بــإمــكــانــه أن يُقصيَ  لأنّـــه قــر
ــا، ويبقى هــو مطبّقًا للقرآن،  الــقــرآن حــيًّ الــقــرآن يعمل، ويبقى  ا جانبًا ويبقى  عليًّ
ويبقى هو على منهجيّة القرآن، لا يمكن ذلك، لو قلنا ذلك لكنّا مكذّبين بهذه 
المتواتر  الــحــديــث  فــي   P الرسول قالها  الــتــي  الصريحة،  الــمــؤكّــدة،  المقارنة 

والمعروف عند الجميع. 

ا بــعــد ذلـــك الانـــحـــراف أن نـــرى الــعــظــمــاء، وأعــــلام الــديــن،  لـــذا، كـــان طبيعيًّ
ــــرى الــكــاذبــيــن  ــــذه الأمّــــــــة، ونــ ــــل هـ ــر داخــ ــ ــيـــن يــســقــطــون واحــــــــدًا تـــلـــو الآخــ والـــصـــادقـ
المنحرفين هم من يَلُون أمر هذه الأمّــة، ويتحكّمون في شؤونها، وقدّموا الدين 

.P بشكل آخر لا يرضاه الله ولا رسوله

ا، أن ترى معاوية يحكم البلاد الإسلاميّة، بعد أن رأيت  يصبح هذا طبيعيًّ
أمير المؤمنين قرين القرآن سقط شهيدًا في محرابه؛ لأنّــه لــولا أبــو بكر لما كان 
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عمر، ولولا عمر لما كان عثمان، ولولا عثمان لما كان معاوية، هذا شيء مؤكّد 
لا شكّ فيه)1(.

ــنــــاس؟ لـــم يــتــوقّــف  وهــــل بـــرأيـــكـــم الإمــــــام علي Q تـــوقّـــف عـــن تــذكــيــر الــ
إطلاقًا بالرغم من إقصائه وإبعاده عن المشهد السياسي طول فترة خلافة أبي 
بكر، وعُــمــر، وعثمان، لكن لــم يكن يــوجَــد أنــصــار، حــاول أن يتحرّكوا فلم تحصل 
في  قائمة  الــرؤيــة  لتبقى  العقيدة،  لتبقى  الــفــكــرة،  لتبقى  تأثير  استجابة. حصل 

الأمة، مثل ما هو حاصل إلى الآن)2(.

ــام علي Q لا يــعــنــي لــنــا شــيــئًــا، يـــقـــول الــســيّــد حسين  ــ إنّ إقـــصـــاء الإمــ
)رضوان الله عليه(:

»لـــن يــغــيّــر إقــصــاء علي Q مــن مــســيــرة عــمــلــنــا، نــظــلّ مــع منهجيّة علي 
أيــنــمــا كــــان، نــحــن لا نــلــتــفــت إلـــى الـــكـــراســـي، إلـــى الـــعـــروش، إلـــى الــقــصــور، فمن 
ة الــحــكــم قــلــنــا: ذلــــك أمـــيـــر الــمــؤمــنــيــن، مـــن وجـــدنـــاه فـــي قصر  وجـــدنـــاه فـــي سُـــــدَّ

الخلافة قلنا: ذلك خليفة رسول ربّ العالمين. لا. 

يــن الـــقـــرآن هــو ذلــك  أمــيــر الــمــؤمــنــيــن، خليفة رســــول ربّ الــعــالــمــيــن، هــو قــر
الــرجــل، الإمـــام علي Q يــوم أُقــصِــي، ويـــوم عــاش سنين طويلة مـــرارة الألــم، 
وهــو يــرى هــذه الأمــة قد نخرها الانــحــراف وأكــل قِيَمها، وعظمة مبادئها، ثــمّ في 

الأخير نراه يسقط شهيدًا في محراب عبادته.

لنقول لأنفسنا مهما طَبّل الآخرون فقالوا عن أولئك: )الصّدّيق، الفاروق، 
ذي النورين، كاتب الوحي( عناوين من هذه الألقاب الضخمة، لا نغترّ بها أبدًا؛ 
ــا، ونــحــن لا نــشــكّ جميعًا أنّــهــم سمعوا جميعًا أنّ  لأن كــلّ هـــؤلاء قــد أقــصــوا عــلــيًّ

ا Q من بعده وهو خليفته وهو الوليّ. الرسول P نصّب عليًّ

.Q استشهاد الإمام علي  (1(

محاضرة الشعار سلاح وموقف للسيّد حسين بدر الدين الحوثي.  (((
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أحـــاديـــث كــثــيــرة مـــن هــــذا الــقــبــيــل ســمــعــوهــا، وعــلــمــوهــا، وســمــعــنــاهــا نحن 
ــئـــك الـــذيـــن قــدّمــوهــم  ــا أشــيــاعــهــم مـــن بـــعـــدهـــم، أولـ ــضًـ مـــن بـــعـــدهـــم، وســمــعــهــا أيـ
مــن بــعــد )الــســلــف الــصــالــح(؛ الــلــقــب الــكــبــيــر الــــذي أطــلــقــوه لــيــشــيــروا لتمسّكهم 

بالرسول P وهو منهم بريء. 

لــقــد رســـم الرسول P الـــقـــدوة والـــعَـــلَـــم والــســلــف الــصــالــح لــنــا فـــي هــذه 
ــتـــي يــعــرفــهــا الــــنــــاس جـــمـــيـــعًـــا، يــعــرفــهــا عـــلـــمـــاء الــمــســلــمــيــن، يــعــرفــهــا  ــــاديـــــث الـ الأحـ
الناس  أيضًا من عامّة  الكثير  المثقّفين، ولربّما يسمعها  المحدّثون، والكثير من 

في كلّ زمان ومكان. 

ونــحــن عــلــى يــقــيــن بــــأنّ الأمّــــة لــن تــنــجــح، ولـــن تــخــرج مــن أزمــاتــهــا، ولـــن تنقذ 
من الوضعيّة المهينة التي تعيشها إلّا بالعودة إلى أهل البيت »ما إن تمسّكتم 
بــه لــن تــضــلّــوا« فـــإذا لــم تــتــمــسّــكــوا ســتــضــلّــون، ســنــن إلــهــيّــة ثــابــتــة. حــيــنــئــذٍ ليتعبّد 
لن  المتركّعون،  وليتركّع  المتصدّقون،  وليتصدّق  الــداعــون،  وليدع  المتعبدون، 

يستجيب لهم إلّا بالعودة إلى ما أرشدهم إليهم.

أولـــيـــس الــمــســلــمــون يــحــجّــون كـــل عــــام؟ ويـــدعـــون الــلــه هــنــاك عــلــى الــيــهــود 
والنصارى وعلى إسرائيل؟ أوليسوا في المساجد، في شهر رمضان، وفي غيره 
يــكــا، والــيــهــود والــنــصــارى؛ لم  يــدعــون مــن مــكــبّــرات الــصــوت، على إســرائــيــل، وأمــر
يمسسهم ســوء، وإذا ما مسّهم شيء هناك فلن يكون ما يمسّهم فيه إنقاذ لنا 

هنا.

إنّ الــلــه قـــد هـــدى الـــنـــاس، وعــمــل عــلــى إنـــقـــاذهـــم، وأرشـــدهـــم إلـــى مـــا فيه 
صــلاحــهــم مـــن قــبــل أن تــوجــد إســرائــيــل بــمــئــات الــســنــيــن عــنــدمــا قـــال عــلــى لــســان 
نبيّه P: »إنّــي تــارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا من بعدي 
أبــدًا« والضلال هنا الضلال عن الهداية، الضلال في الحياة، الضياع، الجهل، 

التخلّف، الذلّة، الاستكانة، التفرّق، التمزّق)1(.

محاضرة استشهاد الإمام علي Q للسيّد حسين بدر الدين.  (1(
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يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه(: 

»لاحـــظ مــوقــف أمــيــر المؤمنين لتعرف كيف هــي المسألة، ومــا هــو موقف 
الإمــام علي من كــلّ ما جــرى عندما يقول البعض: لماذا لم يتحرّك الإمــام علي 

ويذهب ليقاتلهم ولو ضحّى بنفسه، لو لم يكن إلّا هو وأولاده؟.

لا بــدّ أن تلاحظ أنّ هــذا المجتمع قــدّم له هــدى الله على أرقــى مستوى، 
ــال لـــهـــم: تــمــسّــكــوا بــهــذا  ــهـــدى الـــــذي قــــدم لـــه عــلــى أرقـــــى مــســتــوى أن قــ ومــــن الـ
ا في  ا من أوّل يــوم في الإســـلام، يعرفون عليًّ الشخص )علي( وهــم يعرفون عليًّ
 P النبي كــلّ المواطن، يعرفون مــدى اهتمام  معارك الإســـلام، يعرفونه في 

به.

لم يقل: »من كنت مولاه فهذا عليٌّ مولاه« في مجلس معين، أو في زاوية 
من زوايا المسجد، أو لأربعة أشخاص أو خمسة، بل أعلن الرسول P ذلك 
فــي يــوم ظاهر شــاهــر، والــكــلّ قــد سمع ذلــك ووعـــاه، وكــلّ مــا فــي المكان يشهد 

عليه. 

ذلك المجتمع الــذي هذا سمع الكلام من النبي P هل يستطيع أحد 
أن يفرض عليه موقفًا آخر؟ هل كان لدى أبي بكر وعمر مثلًا، وتلك المجموعة 

ما يفرضونه أمام هذا البيان؟.

إذًا، موقف الإمــام علي هو موقف قرآني، من بعد ما يكون هذا المجتمع 
ســمــع كـــل شــــيء، وفــهــم كـــل شــــيء، وذكّـــرهـــم هـــو، وذكّـــرتـــهـــم الـــزهـــراء هـــي أيــضًــا، 
وذكّرهم العوّام، وذكّرهم آخرون، لم يسمعوا. إذًا، فليجرّبوا بأنفسهم غيره. هذه 
الــنــاس لهدى الله فليجرّبوا أنفسهم،  سنّة إلهيّة داخــل الأمـــم، إذا لــم يستجب 

وسيذوقون العواقب السيّئة نتيجة تقصيرهم ومخالفتهم.

ألم يقم الإمام علي بكلّ ما لديه من وسائل؟ حتّى في الجانب العسكري 
اء« لم يكن لديه أنصار بالشكل  قال هو: »فطفقت أرتئي بين أن أصول بيدٍ جذَّ
أثّـــروا عليهم؟ ونحن نقول أكثر من مــرة: يجب أن نفهم  الكافي.. الكثير بسطاء 
الأمـــور على هــذا النحو حتى لا نقع فــي الإحــراجــات التي وقــع فيها الآخـــرون ما 
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بين مــقــدّس للصحابة على الــرغــم ممّا هــم عليه، ومــا بين مــن لــه موقف سلبي 
تمامًا يعتبر بأنّهم كفروا بما تعنيه الكلمة. 

نــقــول: لا، يــوجــد، حــالــة أخـــرى هــي حــالــة الــبــســاطــة، حــالــة الــلامــبــالاة، التي 
يمكن أن تحصل مع إيمانك بالقضيّة. 

كــلّ الــنــاس كــانــوا مؤمنين بـــأنّ الرسول P قــال هــكــذا لعلي Q في 
)يوم الغدير( ويعرفون ما قال سابقًا، لكن لم يعطوا القضيّة الأهميّة اللائقة بها، 
كانوا ضحية لآخرين عندما ضلّوا، والتضليل عادة في مواقف معيّنة لا يلامس 

القضيّة الأساسية لديك فيدفعك إلى أن تكفر بها. 

لـــعـــلـــي؟ لا، قـــدّمـــوا   P بـــمـــا قـــالـــه الرسول يـــكـــفـــروا  لـــهـــم أن  ــوا  ــدّمــ هــــل قــ
أسلوبًا آخر )علي قد قتل أناسًا وعليٌّ كذا، وهناك أناس آخرون يمكن نجرّبهم 
والمقصود واحد ورسول الله همّه واحد، وهؤلاء الناس تعرفونهم كانوا قريبين 
من رسول الله( وأشياء من هذه تجعلك تتقبّل المسألة التي تعتبر مخالفة، ولا 

يطلب منك الكفر بما سمعته من النبي، وهذه من أخطر أساليب الضلال.

لــم يسمعوا لــإمــام عــلــيّ ولـــم يــتــفــهّــمــوا!. فتركهم يــجــرّبــون، جــرّبــوا أبـــا بكر، 
عمر، عثمان، وفي الأخير ذاقوا وبال أمرهم، وأُهينوا، أُهين الأنصار أوّلًا، أولئك 
الذين اجتمعوا في السقيفة! ألم يكن المفروض لأولئك أن يجتمعوا مع علي؟ 
لا أن يجتمعوا هــنــاك وحـــدَهـــم، ويــأتــمــروا وحــدَهــم عــلــى أســـاس أنّـــه ربّــمــا لا تتمّ 

المسألة لعلي! لأنّ المفترض أن يجلسوا هم معه تتمّ.

ا  المدينة اجتياحًا رهيبًا جــدًّ ظُــلِــمــوا، وأهينوا واجتيحت  مــا نفعتهم هــذه، 
ــرت بيوتهم،  قُتِل حوالي سبعمئة شخص أو أكثر منهم، وانتهكت أعراضهم ودُمِّ
ا حصلت لــهــم، أي: هـــذه الــقــضــيّــة قــائــمــة فــي ديـــن الــلــه، هــذا  قــضــيّــة رهــيــبــة جـــدًّ
بــأنّ  هــدى الــلــه هــل الــنــاس سيقبلونه؟ يجب أن يقبلوه وإلّا فيجب أن يــعــرفــوا 
إكِۡرَاهَ فِ  الــبــديــل هـــو الـــخـــزي، والـــعـــواقـــب الــســيّــئــة فـــي الــدنــيــا والآخــــــرة. و﴿ لَٓ 
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ۚ ﴾)1( إذا كنت تريد أن تستقيم فستذوق أنت  ِ َ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَّ ٱلّدِينِۖ قدَ تَّبيَنَّ

العواقب السيّئة للغيّ، وللضلال.

الله سبحانه وتعالى في المشيئة أن يوقفهم، أن يجمّد أيديهم؟  يستطيع 
وقــد قـــدّم لهم مــا كــان يجعل أيديهم بــنّــاءة، وخــيّــرة، وليست أيـــدي تتحوّل إلى 
العبرة  الله بسبب مشاققتهم، وخلافهم وبغيهم، يعني:  أنبياء  خلق قتال بعد 
في هذا هو أنّنا نحن ننظر، وكلّ الناس ينظرون وهكذا تكون عاقبة من يخالفون 

هدى الله، وتكون هي في حدّ ذاتها فيها هدى للناس.

 ﴾)2( لتبقى القضيّة من واقع الحال، من واقع 

ْ ُ مَا ٱقۡتَتَلوُا ﴿ وَلوَۡ شَاءَٓ ٱللَّ
حــيــاة الأمـــم شــاهــدًا، أو قضيّة يــهــتــدون بــهــا، الكثير الــذيــن لا يهتمّون سيفهمون 

أنّهم سيكونون ضحية للمضلّين الذين هم - عادة – قليلون. 

 P أولـــئـــك الــبــســطــاء كــــان يــمــكــن أن يـــســـيـــروا عــلــى مـــا قــــال رســـــول الله
يــوم الــغــديــر، والإمـــام علي يحكمهم، وليس هناك أيّ مــانــع، ولــن يشاققوا لكنّ 
بساطتهم منعتهم، ولــهــذا أجــابــوا الــزهــراء: )خشينا الفتنة يــا بنت رســول الله(! 
أي: قد جاء كلام كثير، )وقوفنا مع الإمام علي سيؤدّي إلى اقتتال، وقد وقف 
مع أبي بكر آل فلان وآل فلان وعليٌّ أنتم تعرفون ربّما الناس الذين يكونون معه 
قد يكونون قليل، ربّما يجتمعون مع الآخرين ويؤدّي إلى اقتتال وعدوّ من خارج 
الفتنة. قالت لهم  يــقــولــون: خشينا  الطريقة جعلوا الأنــصــار  وغير ذلـــك(. بهذه 

ْۗ ﴾))( هذه هي الفتنة«)4(. لَ فِ ٱلۡفِتۡنَةِ سَقَطُوا
َ
الزهراء: ﴿ أ

وكـــلّ مــا جــرى فيه مــن العبر والــــدروس الــكــثــيــرة؛ وهـــدى لــلــنــاس. فـــإذا كان 
أولـــئـــك الـــذيـــن تــعــامــلــوا مـــع كــــلام رســــول الله P، مـــع شــخــصــه - وهــــو الـــذي 

سورة البقرة، الآية 56).  (1(

سورة البقرة، الآية )5).  (((

سورة التوبة، الآية 49.  (((

الدرس الحادي عشر من دروس شهر رمضان للسيد حسين.  (4(
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كــان يحدّثهم، والــقــرآن يتنزّل عليهم – ببساطة كهذه؛ هم مؤمنون برسول الله، 
والآيات التي نزلت، لكن ليس هناك تفكّر، أو تركيز، أو التزام حرفي.

كان يجب أن نلحظ كلّ تلك الأمثلة التي ضربها القرآن الكريم من خذلان 
الــنــاس لأنبيائهم حــيــن يغيبوا لأنــهــا تعطينا وعــيًــا، وبــصــيــرة، تــراهــم اخــتــلــفــوا بعد 
أنبيائهم نتيجة بساطة هــؤلاء، وتعمّد، وعدوانيّة، وبغي فئة معيّنة. إذًا، فيجب 
أن نحذر فلا نكون بسطاء، ولا نسمح لأولئك المخالفين، والمعاندين أن يكون 

لهم كلمة تسمع.

ا كان يقول: )حقّي وتراثي( وأشياء من  لهذا، أستبعد مسألة أنّ الإمام عليًّ
هذه! لا أعتقد أنّ هذا صحيح، وعبارة قالوها عنه: )والله لأسالمنّ ما سلمت 
ا،  ( غــيــر صحيحة أيـــضًـــا، بــعــيــدة جـــدًّ أمــــور الــمــســلــمــيــن، ولـــم يــكــن الــظــلــم إلّا عــلــيَّ
فــهــذه عــبــارة مــن لا يــعــرف ولايـــة أمــر الأمّـــة وأهــمــيّــتــهــا. كيف يمكن لإنــســان يعرف 
أنّــهــا ستسلم أمــور  يــزال معتقدًا  أهميّة ولايــة أمــر الأمّـــة وعلاقتها بالاستقامة ولا 
المسلمين! هل سلمت أمور المسلمين من ذلك اليوم إلى اليوم؟! ما سلمت.

إذًا ففي المسألة دروس هــامّــة، وعبرة للناس، تمثّل في حــدّ ذاتها هدى 
للناس كأمثلة واقعيّة. ويأتي البعض فيقولون: ما دام الإمــام علي لم يقاتلهم، 
إذًا فمعناه: وكأنّه رضي بهم! لا، هذه هي السنّة التي حــاول أن يبيّنها لهم. لم 
ترضوا بما وصّى به الرسول P، إذًا فانطلقوا وجرّبوا أنفسكم، وانظروا كيف 

ستكون العواقب.

وهــذه القضيّة أســاســيّــة؛ ألــم يكن باستطاعة علي Q أن يــمــارس حكم 
يــقــتــه حــيــن اســتــلــم الــحــكــم وقــبــل ذلــــك؟ أيّ واحــــد مــنّــا يستطيع أن  مــعــاويــة وطــر
يحكم الأمّــة على طريقة الحكّام هــؤلاء، وبكلّ بساطة، تقمع هــذا، وتـــوزّع أمــوال 
المسلمين لهذا وذاك! يستطيع الإنــســان لكن، لا، المسألة قائمة على أساس 
أن يــكــون هــنــاك وعـــي عــنــد الــنــاس أنــفــســهــم؛ لأنّ الــقــضــيّــة مــرتــبــطــة بــهــم هـــم، أن 
يــكــونــوا واعــيــن أنّــهــم عــنــدمــا يستجيبون، ويــهــتــدون بــهــدي الــلــه سيصل بــهــم إلــى 

أعلى مستوى، وإذا ما خالفوا سيذوقون هم وبال أمرهم.
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يعني: لــن تــكــون القضيّة عــاديّــة أنّـــه فقط خــالــفــوا، وعــانــدوا، وعــاشــوا حالة 
تقدّم  لم  الأمــور طبيعيّة، سيضربون؛ لأنّها  اللامبالاة، وعــدم الاهتمام، ومشت 
ولايــــة الأمــــر فــي الإســـــلام، بــالــشــكــل الــــذي يــحــسّ الإنـــســـان بــحــالــة مــن الــكــبــت، أو 

القهر، أو ضعة النفس، مثلما يحصل في ظلّ حكّام الطاغوت. 

وهــنــاك مــقــولــة واقــعــيّــة هـــي: )كــيــفــمــا تــكــونــوا يــولّــى عــلــيــكــم( أنــتــم كــرمــاء لن 
تقبلوا إلّا الكرماء، أنتم ليس لديكم اهتمام بالجانب هذا، أي نفوس منحطّة، لا 
ا ﴾)1( هذه  لٰمِِيَن بَعۡضَۢ تبالي، سيأتي لكم من نوعكم ﴿ وَكَذَلٰكَِ نوَُلِّ بَعۡضَ ٱلظَّ
القضيّة ثابتة، وإلّا فالإمام علي كان يستطيع أن يحكم العالم كلّه بطريقة معاوية 
ولا أحــد يتجرّأ أن يخالفه، ولا أو يخرج عــن صــفّــه؛ لكن كيف؟ بالخوف والظلم 

 .Q والأذى، وهذا ما لم يمكن أن يحصل من الإمام علي

يــعــيــش الـــنـــاس نــفــوسًــا مــنــحــطّــة، والــنــفــوس الــمــنــحــطّــة لـــن تــعــود جـــديـــرة بــأن 
ألــم تُضرب  العربيّة كيف هو واقعها؟  بالمسؤوليّة. لاحــظ الآن الشعوب  تنهض 
بــأن يكونوا  كرامتها من قِبل حكّامها حتّى لم يعد عندهم عــزّة نفس، ولا كرامة 
مستعدّين أن يــواجــهــوا الــعــدوّ الآخـــر مهما كــان ســـوءُه أبــــدًا؟ نــفــوس قــد روّضــت 

على الإذلال والإهانة، والاحتقار حتّى لم تعد تبالي من يحكمها.

ــيّـــة تــجــعــل الـــنـــاس فـــي الأمّـــــة تــحــمــل فــيــهــا نــفــوسًــا رفــيــعــة،  فــالــتــربــيــة الإســـلامـ
يشعرون بطمأنينة، وبتكريم، لا يخافون على أنفسهم من مجرّد كلمة تقال فيهم، 
ــــرون؛ لأنّ الــنــفــوس الرفيعة  لا يــوجــد قــتــل عــلــى الــتــهــمــة، والــظــنّــة، كــمــا يعمل الآخـ
هذه تكون هي الجديرة بأن تواجه الأعــداء الخارجيّين، وترفض أيّ طغيان يريد 

أن يتحكّم بهم، ويفرض نفسه عليهم)2(.

يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه(:

عندما كــان الإمــام علي يتحرّك في مواجهة أعدائه مع من ينضوون تحت 
كــان يحذرّهم، وينذرهم، ويعطيهم رؤى، ويذكّرهم بأشياء عرفوا من بعد  لوائه 

سورة الأنعام، الآية 9)1.  (1(

السيّد حسين في الدرس الحادي عشر من دروس شهر رمضان.  (((
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ــــي لأخــشــى أن يُـــــدَال هــــؤلاء الــقــوم  صــحّــتــهــا، كـــان يــقــول لأهـــل الـــعـــراق: »والـــلـــه إنّ
منكم لاجتماعهم على باطلهم وتفرّقكم عن حقّكم« في هــذه العبارة تجد رؤية 
حقيقيّة، واقعيّة، صحيحة لدى الإمام علي Q في النتائج، في المسببّات، 

ما خلفيّاتها؟ ما أسبابها؟. 

عندما تجد الــنــاس، وتعيش معهم، وتسأل ذا وذاك وتنظر إلــى ما يمكن 
أن يقوله، وهو يسمع ويــرى ما يعمله أعــداء الله، ما هو الكلام الــذي يقوله أيّ 

واحد منّا؟ )لعنة الله عليهم، مجرمين، الله يكفينا شرّهم(. 

والــحــقّ يضيع  ينتشر،  الباطل يهيمن، والــضــلال يسود، والفساد  رأوا  كلّما 
إلــى محاولة أن يتداركوا أولئك ولــو بتولّيهم، والبحث عن السلام من  يتّجهون 
عندهم وبأيّ طريقة ترضيهم، يتصوّرون أنّ المنفذ من هناك فقط، ولا يتّجهون 
ــة لــبــنــائــهــا، يــفــكّــرون هـــذا التفكير الـــذي يــفــكّــر فيه  إلـــى جــانــب آخـــر إلـــى هـــذه الأمّــ
يــد مــن أجــل ألّا  الكثير مــن الــنــاس، أســالــم ذلــك الــجــانــب وأتـــفـــاداه، أعطيه مــا يــر

يسود ما يسود، لا يهيمن، لا يحصل ما يحصل من شرّ. 

إنّ الــفــســاد ينتشر، إنّ الــحــقّ يــضــيــع، إنّ الــبــاطــل يحكم لــيــس فــقــط بجهود 
أهـــل الــبــاطــل وحــدهــم بــل بــقــعــود أهـــل الــحــقّ. وأعــتــقــد أنّ هـــذا نفسه قــد يمثّل 
نسبة سبعين في المئة من النتائج السيّئة، لأنّ التقصير من جانب أهل الحقّ، 
كبر في سيادة  من جانب من هم في واقعهم يمثّلون جنود الله، وهو العامل الأ

الباطل، في استحكام الضلال، في انتشار الباطل، في ضياع الحقّ. 

من يفكّر هــذا التفكير هو عليّ في هــذه الكلمة عندما قــال لأهــل العراق: 
»لاجتماعهم على باطلهم وتفرّقكم عن حقّكم«. 

هذه من أهمّ الأشياء التي لا بدّ أن نفهمها هي هذه الرؤية: أنّنا نمثّل في 
قعودنا، في سكوتنا، في صمتنا، في إهمالنا، في حالة اللامبالاة التي نعيشها 
سبعين فــي المئة مــن عــوامــل ســيــادة الــبــاطــل وضــيــاع الــحــقّ، مــن عــوامــل ظلمنا 

وقهرنا وإذلالنا لأنفسنا نحن.
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يــن عــلــى الــمــســلــمــيــن مــتــى مـــا كـــانـــوا عــلــى هــذا  ولـــهـــذا، يُــســلّــط الـــلـــه الــكــافــر
عليكم شراركم  الله  ليسلطنّ  أو  المنكر  عــن  ولتنهنّ  بالمعروف  »لــتــأمــرنّ  النحو: 
ثــمّ يدعو خياركم فلا يُستجاب لهم«. لكنّك عندما  الــعــذاب  فيسومونكم ســوء 
تــتــحــرّك، عندما تسير على نهج الــلــه، وتــثــق بــه سبحانه وتــعــالــى سيقف هــو في 
وجه أولئك الأعــداء، والحقّ بطبيعته إذا ما وجد أمّــة تحمله فــإنّ الباطل زَهُــوْقٌ 
بطبيعته ﴿ وَقُلۡ جَاءَٓ ٱلَۡقُّ وَزهََقَ ٱلۡبَطِٰلُۚ إنَِّ ٱلۡبَطِٰلَ كَنَ زهَُوقٗا ﴾)1(، بل قال 
يَِدُونَ  لَ  ثُمَّ  دۡبَرَٰ 

َ
ٱلۡ َّوُاْ  لوََل كَفَرُواْ  ِينَ  ٱلَّ قَتَٰلَكُمُ  ﴿ وَلوَۡ  العبارة:  بصريح 

وَلِّٗا وَلَ نصَِيٗا ﴾)2(.
ويــقــول عــن أهـــل الــكــتــاب هـــؤلاء الــذيــن يــتــســابــق الــزعــمــاء عــلــى استرضائهم 
وكُمۡ  وتولّيهم، والدخول في اتفاقيّات أمنيّة من أجلهم، يقول عنهم: ﴿ لنَ يضَُُّ

ونَ ﴾))(. دۡباَرَ ثُمَّ لَ ينُصَُ
َ
ُّوكُمُ ٱلۡ ذٗىۖ وَإِن يقَُتٰلُِوكُمۡ يوَُل

َ
ٓ أ إلَِّ

فــالأمّــة التي تُضيّع كتابها، ومــا يعطيها الله من عــونٍ وإمـــداد، تضيّع الحقّ 
الــــذي هــو بطبيعته أقــــوى مــن الــبــاطــل فــي مــنــطــقــه، وفــيــمــا يُــقــدّمــه، ويــخــلــقــه من 

روحيّة ومعنويّات تكون جريمتها أكبر.

وســبــق أن ذكــرنــا أنّ الإمـــام علي Q حـــذّر أهــل الــعــراق مــن تَقَاعُسهم، 
وحــالــة الــلامــبــالاة فيهم أن يــكــون لأعــــداء الإســــلام - مــعــاويــة وأهـــل الــشــام - لهم 
الـــدولـــة فــيــحــكــمــوهــم، ويــقــهــروهــم، ويـــذلّـــوهـــم، ويــضــطــهــدوهــم، ويــســتــضــعــفــوهــم، 

ويقتلوا ويشرّدوا ويدمّروا؛ »لاجتماعهم على باطلهم وتفرّقكم عن حقّكم«.

يــجــب أن تــكــون هــكــذا فــكــرة دافـــعًـــا لـــدى الإنـــســـان، ليستشعر مــســؤولــيّــتــه، 
يــعــرف ســــوء مــوقــفــه وهــــو يــقــعــد، وهــــو يــصــمــت، وهــــو يــتــقــاعــس، وهــــو يــتــخــاذل، 

ويتثبط، سيعرف سوء موقفه.

سورة الإسراء، الآية 81.  (1(

سورة الفتح، الآية )).  (((

سورة آل عمران، الآية 111.  (((
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ــأنّـــك تـــرى أنّـــه  إذا لـــم تــكــن تــنــظــر إلّا إلـــى جــانــب واحــــد ســتــقــدّم نــفــســك وكـ
لــيــس مـــن عــنــدك أيّ خــلــل، بـــل فـــي الأخـــيـــر ســتــكــون أنــــت مـــن يــلــوم الــلــه لــمــاذا 
لا يــكــفّ عنك أولــئــك، وأنـــت فــي الأخــيــر مــن ستنطلق لتقول لــلــه: )الــلــهــم أنت 
دمّــر أولئك أمّــا نحن فلا شأن لنا بهم، اللهم دمّــر أولئك، اللهم أهلك أولئك، 
اللهم فكّ فينا من أولئك( ومتى ما حصل تسليط لك نلوم الله لماذا سلّطهم 
 ُ علينا؟.، لماذا أصبحنا هكذا؟! وهــو قــال في كتابه الكريم: ﴿ وَلنَ يَۡعَلَ ٱللَّ
للِۡكَفِٰرِينَ عََ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن سَبيِلً ﴾)1( لماذا حصل لهم سبيل؟. نحن من جعلنا 
بيِنًا ﴾)2( فيضربكم  ِ عَلَيۡكُمۡ سُلۡطَنٰٗا مُّ ن تَۡعَلوُاْ لِلَّ

َ
ترُيِدُونَ أ

َ
لله سلطانًا: ﴿ أ
ويسلّط عليكم.

ينسجم مع  هـــذه،  مــقــولــتــه  فــي  عــلــي  مــع  ينسجم  القرآن الكريم  إنّ منطق 
يّــة، مــن أنبياء الله  يــخ الــبــشــر علي وهــو يــقــدّم لــك نــمــاذج مــن أمــثــال علي فــي تــار
ورســلــه وأولـــيـــائـــه، يــقــدّم لــك نــفــســيّــاتــهــم، وتــفــكــيــرهــم ومــشــاعــرهــم داخــــل الــقــرآن، 
أنّهم كانوا  الــدعــاء لا تجد  وفــي ميادين المواجهة كيف كانوا يفكّرون، حتّى في 
ينطلقون فــقــط لــيــدعــوا عــلــى أعــدائــهــم بــل كـــان كـــلّ هــمّــهــم أن يــدعــوا لأنفسهم؛ 
وكنّا  نحن  صَلُحنا  مــا  إذا  لــلــعــدوّ محسومة،  بالنسبة  القضيّة  أنّ  يــعــرفــون  لأنّــهــم 
بالشكل الـــذي نصبح جديرين بــأن يقف الــلــه معنا؛ فــلــذا كــان دعــاؤهــم ﴿ رَبَّنَآ 
لأنّهم  ٱلۡكَفِٰريِنَ ﴾))(،  ٱلۡقَوۡمِ  عََ  ناَ  وَٱنصُۡ قۡدَامَنَا 

َ
أ وَثَبّتِۡ  ا  صَبۡٗ عَلَيۡنَا  فۡرغِۡ 

َ
أ

يعرفون أنّه متى ما تخاذل من هم في الأرض جنود الله، إذا ما قعدوا استحقّوا 
غضب الله، هم من يضيّعون أشياء عظيمة لا يمكن أن يمتلكها العدوّ مهما كان 

لديه من أسلحة وقدرات ما يمتلكه المؤمنون بالله. 

ولاحــظـــــوا كمثال على هـــــذا فــي فلسطين ولــبــنــان، ألـــــم يستطع الإســـــلام أن 
يّة( فعلًا، و)بأنّ هذا هو السلاح الذي لم يستطع الأعداء أن  يصنع )قنابل بشر

سورة النساء، الآية 141.  (1(

سورة النساء، الآية 144.  (((

سورة البقرة، الآية 50).  (((
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يّة تنفجر فتربك جيش  لــه(؛ قنبلة بشر ا  لــه، ولا أن يصنعوا ضــدًّ يصنعوا مثيلًا 
إسرائيل وأمنها، وتحطم اقتصادها. وهم الذين كانوا قد أضاعوا الحقّ - خاصّة 
يــعــانــي، ويحمل وزرًا من  الـــذي  الجيل هــو  بالنسبة للفلسطينيّين - وربّــمــا هــذا 
أوزار الجيل الـــذي سبقه، الـــذي ضــيّــع الــفــرص الكبيرة فــي مــواجــهــة الــيــهــود يوم 

كانوا لا يزالون عصابات داخل فلسطين«)1(.

يـــدة، فــيــمــا يــتــعــلّــق بــنــظــام الــحــكــم، واعــتــبــرهــا  لــقــد جــــاء الإســـــلام بــتــجــربــة فـــر
امـــتـــدادًا لملك الــلــه عــلــى عــبــاده وجــسّــدهــا النبي P حــيــث تــجــلّــت فــي آخــر 
حياته فــي أروع صــورهــا ووضـــع الــخــطــوط الــعــامّــة لــهــذه المسألة الــتــي أدّت إلى 
ــراعــات والـــنـــزاعـــات الــتــي ولّــدتــهــا الاخـــتـــلافـــات بــيــن الأشـــخـــاص والــجــمــاعــات  الــصـــ
والمدارس الفلسفيّة والأديــان في هذه المسألة وأدّت إلى حــروب كبيرة تركت 

آثارها الشنيعة على التاريخ الإنساني برمّته. 

وقــد كــانــت إحـــدى الــتــجــارب الــفــذّة الــرائــدة والــرائــعــة فــي الحكم الإســلامــي 
تجربة أمير المؤمنين علي بن أبــي طالب Q، وإن لم تتجسّد معالمها كما 
كــان يريد الإمــام نتيجة لما كــان قد وصــل إليه المجتمع من انحطاط وهبوط لم 
 :Q يصل إليه المجتمع من قبل حتّى في أيّــام الجاهليّة ولذلك كان يقول
»لــو استوت قدماي لغيّرت أشــيــاء«، ولكنّه عمل على تجسيد هــذه التجربة ما 
أمكن في فترة قصيرة وعاصفة من حياته وحياة المسلمين، انتهت باستشهاده 
لــكــنّــه اســتــطــاع فــي الــحــدّ الأدنــــى أن يــرســم مــعــالــم الــحــكــومــة الإســلامــيّــة مــن خــلال 
الكثير  نهج البلاغة على  التجربة، واشتمل  أثّــر عنه ومــا اشتملت عليه هــذه  مــا 
من النصوص التي تضمّنت بعض جوانب الفكر السياسي لإمام علي. وهذا 
الفكر يعكس بعض ملامح هذه التجربة الرائدة في الحكم في الإســلام وأشمل 
والإدارة  السياسة  لمسائل  وأجمعها  البلاغة  نهج  في  السياسيّة  النصوص  هــذه 
هــو العهد الــذي زوّد بــه الإمـــام والــيــه على مصر مالك بــن الــحــارث الأشــتــر حين 

ولّاه عليها. 

.Q ذكرى استشهاد الإمام علي  (1(
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وهــو مــن جــلائــل وصــايــاه وأجمعها لقوانين الــمــعــامــلات الــمــدنــيّــة والحقوق 
العامّة والتصـرّفات الخاصّة فقد تضمّن هذا العهد أبرز الأمور التي تصل بالأمّة 
إلـــى الــحــكــم الــرشــيــد تــضــمــن تــوجــيــهــات مــهــمّــة فـــي الــســلــوك الــشــخــصــي للحاكم 
وكــيــف تــكــون عــلاقــة الحاكم بالرعيّة وكــيــف يــكــون وزراؤه ومــســتــشــاروه وحاشيته، 
وحـــــدّد الـــمـــهـــام، وحـــــذّر مـــن الــظــلــم لــعــبــاد الـــلـــه وركّـــــز عــلــى الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيّــة 
والإحــــســــان إلــــى الـــرعـــيّـــة والــعــمــل عــلــى الــتــغــيــيــر نــحــو الأفـــضـــل، وحـــــدّد الــطــبــقــات 
التزامه  الناجح وضــرورة  القائد  بينها، ومواصفات  والفئات الاجتماعيّة والعلاقة 
الديني والأخلاقي والمهني والتربوي، وكيف تكون العلاقة بين القائد والجند، 
وكيف تكون شخصيّة القاضي ووضع الضمانات لنزاهة القضاء ووضع الخطوط 
يتمّ اختيار الكتاب والـــوزراء، وقسّم  العريضة في القضاء وحسن الإدارة وكيف 
المهام والأعمال. ولم ينس أن يتحدّث عن مزايا التجارة والصناعة والآثار السيّئة 
للاحتكار، وشدّد على ضرورة الاهتمام بالفقراء والمساكين والبؤساء والمرضى 
والأيــتــام والعجزة وغير ذلــك من الأصــول الأساسيّة للحكم الصالح، والتي على 
يــكــون على صلة دائــمــة بالشعب وبقضاياه ليكون دائــمًــا على معرفة  رأســهــا أن 

وافية بالمشاكل التي يعيشها فيبادر إلى وضع الحلول الناجعة لها.

يقول السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن العهد لمالك الأشتر:

القرآنيّة  الرؤية الإسلاميّة  تقدّم  تاريخيّة مهمّة وعظيمة  العهد وثيقة  »هــذا 
ــــلام، والـــمـــشـــروع الــديــنــي مـــن أســـاســـه هـــو مـــشـــروع ديــن  عـــن ولايــــة الأمــــر فـــي الإســ

ودولة.

قــدّم الإمــام علي Q في هــذا العهد المسؤوليّة في الإســلام بالشكل 
الــنــاس أو متسلّطًا عليهم أو  الــذي لا تجعل مــن يتحرّك بهذه المسؤوليّة فــوق 
هو الكاسب لنفسه وإنّما هي تقدّمه في خدمة الناس، ليس فيها شيء عائد 
إلى نفسه، أو مصالح نفسيّة وشخصيّة أو مكاسب معيّنة يحصل عليها هو، أو 
تكون نظرته إلى المسؤوليّة أنّها كما هو سائد الآن في هذا العصر وفي عصور 
ماضية بالنسبة لمن هم بعيدون عن منهج الله ينظرون إلــى المسؤوليّة كمغنم 

ووسيلة تسلّط، واستعلاء على الآخرين، لا. 
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من البداية من نفس تحديد هذه المهام، تنظر إلى المسؤوليّة أنّها خدمة 
لآخرين. أنت تتحرّك في خدمة الآخرين فيما هو مصلحة لهم، فيما هو فائدة 

لهم، فيما هو نفع لهم، فيما هو إحسان إليهم. 

وقد أراد الإمام منّا أن تكون نظرتنا إلى المسؤوليّة هكذا في دين الله هي 
يــن ليس فيها حالة تسلّط أو استعلاء ليست مغنمًا  خدمة وإحــســان إلــى الآخــر

ا.  شخصيًّ

ثــمّ عندما يتحرّك الإنــســان لأداء هــذه المسؤوليّة بعد وضوحها أمــامــه، إذ 
هو خــادم يتقلّد هــذا الشرف الكبير وهــو خدمة عباد الله والإحــســان إليهم في 

شؤونهم وأمورهم وفق أسس ومبادئ مهمة جدًا«)1(.

وســـنـــورد بــعــض تــلــك الــنــصــوص مــع مــا اســتــوحــاه الــســيّــد عــبــد الــمــلــك بــدر 
الدين الحوثي )رضوان الله عليه( من هذه النصوص المهمّة.

بدأ الإمام علي Q حديثه في هذا العهد بقوله: 

»بسم الله الرحمن الرحيم.. هذا ما أمر به عبد الله، عليٌّ أمير المؤمنين 
مالكَ بنَ الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولّاه مصر: جباية خراجها، وجهاد 

عدوّها، واستصلاح أهلها، وعمارة بلادها«. 

يقول السيّد عبد الملك )رضوان الله عليه(: 

»هــنــا قـــدّم الإمام Q صـــورة واضــحــة عــن المهام الأســاســيّــة للولاية في 
الإســـــلام، الـــشـــؤون كــلّــهــا، شــــؤون الــمــســؤولــيّــة فــي الإســــلام بــكــلّ جــوانــبــهــا، ســـواءً 
الــجــانــب الــمــالــي، )جــبــايــة خــراجــهــا( أو الــجــانــب الــجــهــادي والــعــســكــري، )جــهــاد 
عــدوّهــا( أو الجوانب الأخــرى التي تشمل جوانب ثقافيّة وتربويّة ودائــرة واسعة 
)واستصلاح أهلها(، عبارة تشمل كلّ ما فيه صلاحهم ســواءً في الواقع الديني 

أو الواقع الدنيوي، )وعمارة بلادها( تشمل الجوانب الخدميّة كلّها«.

دروس من عهد الأشتر للسيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي.  (1(
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 :Q وممّا ورد في هذا العهد قول الإمام

»وأشعر قلبك الرحمة للرعيّة والمحبّة لهم واللطف بهم ولا تكوننّ عليهم 
يًــا تغتنم أكلهم فإنّهم صنفان إمّــا أخ لــك فــي الــديــن، وإمّـــا نظير لك  سبعًا ضــار

في الخلق«.

وحول هذا النص يقول السيّد عبد الملك )رضوان الله عليه(:

»يقول الإمام علي Q الناس صنفان: إمّا أخ لك في الدين وتنظر إليه 
هكذا كــأخ على أنّــه مــاذا؟ أخ تجمعكما أخــوّة الدين وأنّ انتماءه معك إلــى دين 

واحد يفرض له حقوقًا عليك في تعاملك، في نظرتك إليه، في اهتمامك به. 

أو أنّه إنسان يجمعك به جامع آخر هو الإنسانيّة؛ إنسان له نفس المشاعر، 
نفس الكرامة.

لــديــك مــع الــنــاس رابــطــتــان: إمّــــا رابــطــة الـــديـــن، أو رابــطــة الإنــســانــيّــة، رابــطــة 
يــن فــي مقام أخـــوّة الــديــن. وهــذه الرابطة لها حقوق ويترتّب  الــديــن أنــت والآخــر

عليها مسؤوليّات، وكذلك رابطة الإنسانيّة. 

ــــك ســـتـــرى مــنــهــم أخـــطـــاء أو تــصــرّفــات  ــنـــاس نـــظـــرة احـــتـــقـــار بــمــا أنّـ لا تــنــظــر إلــــى الـ
ومواقف سيّئة فأنت سريع البادرة، سريع السطوة، سريع الغضب، سريع الانتقام، 
ــــرف أنّـــهـــم مـــن واقــعــهــم الإنـــســـانـــي يــحــصــل مــنــهــم أخـــطـــاء، لا  يـــع الـــمـــؤاخـــذة. لا. اعـ ســـر
تنظر إلــى المجتمع كمجتمع معصوم.. ثــمّ تكون مــواقــف الإنــســان قائمة على أســاس 
الــمــؤاخــذة على الصغيرة والــكــبــيــرة والانــتــقــام والمقاصصة فــي كــلّ شـــيء، لا. »يفرط 
منهم الــزلــل وتــعــرض لهم العلل ويــؤتــى على أيديهم فــي العمد والخطأ فأعطهم من 

عفوك وصفحك مثل الذي تحبّ أن يعطيك الله من عفوه وصفحه«.

يــركّــز على العقاب،  »يــركّــز الإســـلام فــي الــمــقــام الأوّل على التربية قبل أن 
التربية، ومشروع  أســاس  الأوّل على  المقام  فــي  المسلم  المجتمع  مــع  ويتعامل 
الإســــلام مــشــروع واســـع لإصـــلاح الــنــاس وحــتّــى كـــلّ نظمه نــظــم تــكــامــل، تــهــيّــئ أن 

يكون هناك واقعٌ صالحٌ. 
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مثلًا في معالجة حــالات السرقة: مشروع الإســلام مشروع واســع مثلًا فيه 
والخوف  الاستقامة،  الإنسان  يعزّز عند  والإيماني،  والتربوي،  الروحي  المشروع 
الــلــه، واستشعار المسؤوليّة أمــامــه تعالى، والــمــؤاخــذة الإلهيّة فيكون زاجــرًا  مــن 
ــــلاق، والـــعـــزّة والـــكـــرامـــة، فــيــتــرفّــع عن  لــإنــســان عـــن الــســقــوط، تــنــمــيــة مـــكـــارم الأخــ

سفاسف الأمور، وعن مساوئ الأخلاق.

أيضًا: هناك جانب آخــر النظام المالي في الإســلام يهيّئ لإنسان الحياة 
الكريمة بحيث لا يسقط في مثل هــذا الذنب إلّا نتيجة انحطاط في نفسيّته، 

وإلّا فالمشروع الإسلامي متكامل يلحظ هذا الجانب، وهكذا بقيّة المجالات.

ا لاستصلاح الناس، لا يلحظ جانبًا ثمّ  يأتي مشروع الإسلام مشروعًا تكامليًّ
يهمل بقيّة الجوانب، وبالتالي لا تكون قضيّة العقاب والمؤاخذة هي الوسيلة 

الوحيدة والأساسيّة وليس هناك وسيلة أخرى أو طريقة ثانية.

فـــلا تــكــون الــنــظــرة إلــــى اســتــصــلاح الـــنـــاس هـــي مــســألــة الــقــســوة والــحــســاب 
والمسألة  الإنــســان عليها،  يركّز  التي  الرئيسيّة  الوسيلة  تكون  والعقاب، هــذه لا 

الأساسيّة المعتمدة في الإسلام. 

ا وفيه جوانب متكاملة لاستصلاح الإنسان،  مشروع الإسلام مشروع واسع جدًّ
وجانب العقاب هو جانب واحد فقط وله مقاماته، مع ملاحظة الجوانب الأخرى. 

المسألة الثانية: يتذكّر الإنــســان نفسه، الإنــســان وهــو في واقــع المسؤوليّة 
ا كان يأتي منه أخطأ، هو بنفسه يأتي منه الخطأ، يأتي منه التقصير، القصور،  أيًّ
وهو في حالته النفسيّة يقصّر، يخطئ، وهو محاسب أمام الله يتذكّر مسؤوليّته 

ماذا يكون أمله في الله؟ وكيف رجاؤه نحو الله؟. 

ألا يــطــلــب مــن الــلــه الــعــفــو وأمــلــه بــذلــك؟ فــمــثــل مــا أنـــت وأنــــت فــي مقام 
الخطأ، ومقام التقصير موجّه آمالك نحو الله أن يعفو عنك، أيضًا يكون عندك 
أنــــت تـــوجّـــه هـــكـــذا نــحــو عـــبـــاد الـــلـــه مــثــل مـــا تــــرى حــاجــتــك إلــــى عــفــو الـــلـــه، وإلـــى 
مغفرته، وإلى لطفه، وأنت في مقام الأخطاء وفي مقام التقصير، وتشعر بهذه 
الحاجة وهــذا أمــل لديك أمــل تعيشه دائــمًــا، تأمل من الله، ترجو الله دائمًا ألّا 
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يــؤاخــذك، ولا يعاقبك على مــا يأتي منك مــن أخــطــاء أو تقصير، فأنت كذلك 
ــائـــك أن  تــجــاه الـــنـــاس قــــدّم لــهــم مـــن الــعــفــو والــصــفــح مــثــل أمــلــك فـــي الـــلـــه، ورجـ

يعطيك من عفوه وصفحه على أخطائك، وعلى تقصيرك«.

وممّا ورد في عهده لمالك الأشتر:

اسَ يَنْظُرُونَ مِنْ أُمُورِكَ فِي مِثْلِ مَا كُنْتَ تَنْظُرُ فِيهِ مِنْ أُمُورِ الْوُلَاةِ  »وَأَنَّ النَّ
بِمَا  الِحِينَ  عَلَى الصَّ يُسْتَدَلُّ  ــمَــا  وَإِنَّ فِيهِمْ؛  تَقُولُ  كُنْتَ  مَا  فِيكَ  وَيَــقُــولُــونَ  قَبْلَكَ، 
خَــائِــرِ إِلَــيْــكَ ذَخِــيــرَةً الْعَمَلُ  يُــجْــرِي الله لَــهُــمْ عَلَى أَلْــسُــنِ عِــبَــادِهِ؛ فَلْيَكُنْ أَحَـــبَّ الــذَّ
فْسِ  حَّ بِالنَّ ا لَا يَحِلُّ لَــكَ؛ فَــإِنَّ الشُّ الِحُ؛ فَامْلِكْ هَــوَاكَ، وَشُــحَّ بِنَفْسِكَ)1( عَمَّ الصَّ

تْ أَوْ كَرِهَتْ. نْصَافُ مِنْهَا فِيمَا أَحَبَّ الْإِ

ــوُلَاةِ  ــ ــتِــكَ؛ فَـــإِنَّ احْــتِــجَــابَ الْ لَــنَّ احْــتِــجَــابَــكَ عَـــنْ رَعِــيَّ ــا بَــعْــدَ هَـــذَا، فَـــلَا تُــطَــوِّ ــ وَأَمَّ
عَنْهُمْ  يَقْطَعُ  مِنْهُمْ  وَالِاحْتِجَابُ  بِــالُأمُــورِ،  عِلْمٍ  ةُ  وَقِلَّ يقِ،  مِنَ الضِّ ةِ شُعْبَةٌ  عِيَّ الرَّ عَنِ 
وَيَقْبُحُ الْحَسَنُ،  غِيرُ،  وَيَعْظُمُ الصَّ عِلْمَ مَا احْتَجَبُوا دوُنَــهُ؛ فَيَصْغُرُ عِندَهُمُ الْكَبِيرُ، 
ــوَارَى  ــمَــا الْــوَالِــي بَشَـرٌ لَا يَــعْــرِفُ مَــا تَ وَيَحْسُنُ الْقَبِيحُ، وَيُــشَــابُ الْــحَــقُّ بِالْبَاطِلِ! وَإِنَّ
ــورِ، وَلَــيْــسَــتْ عَــلَــى الــحَــقِّ سِـــمَـــاتٌ)2( تُـــعْـــرَفُ بِــهَــا ضُــــرُوبُ  ــ ــهِ مِـــنَ الُأمُــ ـــاسُ بِـ عَــنْــهُ الـــنَّ
ا امْرُؤٌ سَخَتْ نَفْسُكَ بِالْبَذْلِ))(  مَا أَنْتَ أَحَدُ رَجُلَيْنِ: إِمَّ دْقِ مِنَ الْكَذِبِ، وَإِنَّ الصِّ
يــمٍ تُــسْــدِيــهِ؟! أَوْ  ؛ فَفِيمَ احْتِجَابُكَ مِــنْ وَاجِـــبِ حَــقٍّ تُعْطِيهِ، أَوْ فِــعْــلٍ كَــرِ فِــي الــحَــقِّ
أَيِــسُــوا)4( مِنْ بَذْلِكَ! مَعَ  إِذَا  اسِ عَنْ مَسْأَلَتِكَ  أَسْــرَعَ كَفَّ النَّ بِالْمَنعِ؛ فَمَا  مُبْتَلَىً 
ــاسِ إِلَــيْــكَ ما لَا مَــؤُونَــةَ فِيهِ عَلَيْكَ: مِــنْ شَــكَــاةِ))( مَظْلِمَةٍ، أَوْ  كْــثَــرَ حَــاجَــاتِ الــنَّ أَنَّ أَ

طَلَبِ إِنْصافٍ فِي مُعَامَلَةٍ.

شُحّ بنَفْسك: ابخل بنفسك عن الوقوع في غير الحلّ، فليس الحرص على النفس إيفاءها كلّ ما تحبّ،   (1(

بل من الحرص أنْ تُحْمَلَ على ما تكره.

سمات: جمع سمة - بكسر ففتح -: وهي العلامة.  (((

البذل: العطاء.  (((

أيِسُوا: قنطوا ويئسوا.  (4(

شكاة - بالفتح -: شكاية.  (5(
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ــةُ إِنْـــصَـــافٍ فِي  ــةً: فِــيــهِــمُ اسْــتِــئْــثَــارٌ وَتَـــطَـــاوُلٌ، وَقِــلَّ ــطَــانَ ــةً وبِ ثُـــمَّ إِنَّ لِــلْــوَالِــي خَــاصَّ
 )2( ةَ أُولـــئِـــكَ بِــقَــطْــعِ أَسْـــبَـــابِ تِــلْــكَ الَأحْــــــوَالِ، وَلَا تُــقْــطِــعَــنَّ مُــعَــامَــلَــةٍ؛ فَــاحْــسِــمْ)1( مَــــادَّ
ــتِــكَ))( قَطِيعةً، وَلَا يَطْمَعَنَّ مِنْكَ فِــي اعْــتِــقَــادِ)4( عُقْدَةٍ  حَـــدٍ مِــنْ حَاشِيتِكَ وَحَــامَّ لِأَ
يَحْمِلُونَ مَؤُونَتَهُ عَلَى  أَوْ عَمَلٍ مُشْتَرَكٍ  اسِ فِي شِـــرْبٍ))(،  يَلِيهَا مِنَ النَّ بِمَنْ  تَضُرُّ 

نْيَا وَالآخِرَةِ. غَيْرِهِمْ؛ فَيَكُونَ مَهْنَأُ))( ذلِكَ لَهُمْ دُونَكَ، وَعَيْبُهُ عَلَيْكَ فِي الدُّ

يبِ وَالْبَعِيدِ، وَكُنْ فِي ذلِكَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا،  وَأَلْــزِمِ الْحَقَّ مَنْ لَزِمَهُ مِنَ الْقَرِ
ــتِــكَ حَــيْــثُ وَقَـــعَ، وَابْــتَــغِ عَاقِبَتَهُ بِمَا يَثْقُلُ عَلَيْكَ  وَاقِــعًــا ذلِــكَ مِــنْ قَــرَابَــتِــكَ وَخَــاصَّ

ةَ)7( ذلِكَ مَحْمُودَةٌ. مِنْهُ؛ فَإِنَّ مَغَبَّ

ــدِلْ)10( عَنكَ  ــ ــةُ بِــكَ حَــيْــفًــا)8( فَــأَصْــحِــرْ)9( لَــهُــمْ بِـــعُـــذْرِكَ، وَاعْــ عِــيَّ ــتِ الــرَّ وَإِنْ ظَــنَّ
تِكَ،  بِرَعِيَّ مِــنْــكَ لِنَفْسِكَ، وَرِفْــقًــا  يَـــاضَـــةً)11(  رِ فَـــإِنَّ فِــي ذلِــكَ  بِــإِصْــحَــارِكَ؛  ظُنُونَهُمْ 

. وإِعْذَارًا)12( تَبْلُغُ فِيه حَاجَتَكَ مِنْ تَقْوِيمِهِمْ عَلَى الْحَقِّ

فاحسم: اقطع مادّة شرورهم عن الناس بقطع أسباب تعديهم، وإنّما يكون بالأخذ على أيديهم ومنعهم   (1(

من التصرّف في شؤون العامّة.

الإقطاع: المنحة من الأرض، والقطعية: الممنوح منها.  (((

ة-: الخاصة والقرابة. ة – كالطامَّ الحامَّ  (((

فربّما  ضيعة  اقتنوا  وإذا  اقتناؤها،  الضيعة:  واعتقاد  الضيعة،   :- بالضمّ   - والعقدة  الامتلاك،  الاعتقاد:   (4(

أضرّوا بمن يليها، أي يقرب منها من الناس.

رْب - بالكسر -: هو النصيب في الماء. الشِّ  (5(

مهنأ ذلك: منفعته الهنيئة.  (6(

المَغَبَّة - كَمَحَبَّة -: العاقبة.  (7(

حَيفًا: ظلمًا.  (8(

أصْحرْ لهم بعذرك: أي أبرز لهم، وبيّن عذرك فيه، وهو من الإصحار: الظهور، وأصله البروز في الصحراء.  (9(

اه عنه. عَدَل الشيء عن نفسه: نحَّ  (10(

رياضة: تعويدًا لنفسك على العدل.  (11(

الإعذار: تقديمُ العذر أو إبداؤه.  (1((
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ــقَــةَ بِــمَــا يُــعْــجِــبُــكَ مِــنْــهَــا، وَحُـــبَّ الِإطْـــــرَاءِ)1(؛  ــــاكَ وَالِإعْـــجَـــابَ بِــنَــفْــسِــكَ، وَالــثِّ وَإِيَّ
ــكُــونُ مِـــنْ إِحْــسَــانِ  ــيْــطَــانِ فِــي نَــفْــسِــهِ؛ لِــيَــمْــحَــقَ مَــا يَ فَـــإِنَّ ذلِـــكَ مِـــنْ أَوْثَــــقِ فُـــرَصِ الــشَّ

الْمُحْسِنِينَ. 

ــدَ)2( فِيَما كَــانَ مِــنْ فِعْلِكَ،  يُّ ــزَ تِكَ بِإِحْسَانِكَ، أَوِ الــتَّ ـــاكَ وَالْــمَــنَّ عَلَى رَعِيَّ وَإِيَّ
ــدَ  يُّ ــزَ ــإِنَّ الْـــمَـــنَّ يُــبْــطِــلُ الِإحْــــسَــــانَ، وَالــتَّ ــ أَوْ أَنْ تَــعِــدَهُــمْ فَــتُــتْــبِــعَ مَـــوْعِـــدَكَ بِــخُــلْــفِــكَ؛ فَ
ـــاسِ؛ قَـــالَ اللهُ  ، وَالْــخُــلْــفَ يُــوجِــبُ الْـــمَـــقْـــتَ))( عِــنْــدَ الــلــهِ وَالـــنَّ يَـــذْهَـــبُ بِــنُــورِ الْـــحَـــقِّ

ن تَقُولوُاْ مَا لَ تَفۡعَلوُنَ ﴾)4(.
َ
ِ أ سبحانه:﴿ كَبَُ مَقۡتًا عِندَ ٱللَّ

أَوِ  إِمْكَانِهَا،  عِنْدَ  فِيهَا  ــسَــاقُــطَ))(  الــتَّ أَوِ  أَوَانِــهَــا،  قَبْلَ  بِــالُأمُــورِ  وَالْعَجَلَةَ  ـــاكَ  وإيَّ
رَتْ))(، أَوِ الْوَهْنَ)7( عَنْهَا إذَا اسْتَوْضَحَتْ.  لجَاجَةَ فِيهَا إِذَا تَنَكَّ الَّ

ــــاكَ وَالِاسْـــتِـــئْـــثَـــارَ)8( بِمَا  فَــضَــعْ كُـــلَّ أَمْــــرٍ مَــوْضِــعَــهُ، وَأَوْقِـــــعْ كُـــلَّ أَمْــــرٍ مَــوْقِــعَــهُ. وَإيَّ
هُ مَأْخُوذٌ  ا قَدْ وَضَحَ لِلْعُيُونِ؛ فَإِنَّ ا تُعْنَى بِهِ مِمَّ غَابِيَ)10( عَمَّ اسُ فِيهِ أُسْوَةٌ)9(، وَالتَّ النَّ
ا قَلَيلٍ تَنْكَشِفُ عَنْكَ أَغْطِيَةُ الُأمُورِ، وَيُنْتَصَفُ مِنْكَ لِلْمَظْلُومِ:  مِنْكَ لِغَيْرِكَ، وَعَمَّ

الإطراء: المبالغة في الثناء.  (1(

التزيّد - كالتقيُّد -: إظهار الزيادة في الأعمال عن الواقع منها في معرض الافتخار.  (((

المقت: البغض والسخط.  (((

سورة الصف، الآية ).  (4(

نهيُهُ عن التساقطِ في الشيء الممكنِ عندَ حضورهِ: نهيٌّ عن الحرصِ والجشع، قال الشنفرى:  (5(

تِ الأيدي إلى الزادِ لم أكنْ بأعجلِهمْ إذْ أجشعُ القومِ أَعْجَلُ. وإنْ مُدَّ  

اللجاجة: الإصرار على النزاع. وتنكرَت: لم يعرف وجه الصواب فيها.  (6(

الوَهْن: الضعف.  (7(

الاستئثار: تخصيص النفس بزيادة.  (8(

الناس فيه أُسوة: أي متساوون.  (9(

التغابي: التغافل.  (10(
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ــــدِكَ، وَغَـــــرْبَ)4( لِــسَــانِــكَ،  كَ))(، وَسَـــطْـــوَةَ يَ ــــدِّ ــفِـــكَ)1(، وَسَــــــوْرَةَ)2( حَـ ــةَ أَنْـ امْــلِــكْ حَــمِــيَّ
ى يَسْكُنَ غَضَبُكَ  طْوَةِ، حَتَّ وَاحْــتَــرِسْ مِــنْ كُــلِّ ذلِــكَ: بِكَفِّ الْـــبَـــادِرَةِ))(، وَتَأْخِيرِ السَّ
الْمَعَادِ  بِذِكْرِ  تُكْثِرَ هُمُومَكَ  ى  نَفْسِكَ حَتَّ تُحْكِمَ ذلِــكَ مِنْ  وَلَــنْ  فَتَمْلِكَ الِاخْتِيَارَ؛ 

كَ. إِلَى رَبِّ

أَوْ  عَــادِلَــةٍ،  مِــنْ حُكُومَةٍ  مَكَ:  لِمَنْ تَقَدَّ رَ مَا مَضَى  تَتَذَكَّ أَنْ  وَالْــوَاجِــبُ عَلَيْكَ 
يــضَــةٍ فِــي كِــتَــابِ الــلــهِ؛ فَــتَــقْــتَــدِيَ بِمَا  نَا P، أَوْ فَــرِ ــةٍ فَــاضِــلَــةٍ، أَوْ أَثَـــرٍ عَـــنْ نَبِيِّ سُــنَّ
ــبَــاعِ مَــا عَــهِــدْتُ إِلَــيْــكَ فِي  ا عَمِلْنَا بِــهِ فِيهَا، وَتَجْتَهِدَ لِنَفْسِكَ فِــي اتِّ شَــاهَــدْتَ مِمَّ
ةٌ عِنْدَ  ةِ لِنَفْسِي عَلَيْكَ؛ لِكَيْلَا تَكُونَ لَكَ عِلَّ عهْدِي هذَا، وَاسْتَوْثَقْتُ بِهِ مِنَ الْحُجَّ

قَ لِلْخَيْرِ إلاَّ اللهُ تَعَالى«. وءِ وَلَا يُوَفِّ عِ نَفْسِكَ إِلَى هَوَاهَا فَلَنْ يَعْصِمَ مِنَ السُّ تَسَرُّ

ــلـــون إلــــــى مـــوقـــع  ــمـــن يـــصـ ــة لـ ــمّـ ــهـ ــا قـــــــدّم الإمـــــــــام علي Q دروسًــــــــــا مـ ــمـ كـ
بما يقرب  تقدّر  زمنيّة معروفة  الخلافة بعد فترة  أمــر  إليه  آل  المسؤوليّة عندما 
المسؤوليّة، فتعامل  أنّه Q بمستوى  أثبت فيها  من خمسة وعشرين عامًا 
مـــن مــوقــعــه فـــي الـــخـــلافـــة، لا طــامــعًــا فــيــهــا ولا يــعــتــبــرهــا مــغــنــمًــا لــلــتــســلّــط وجــمــع 
ــة،  ــ ــاء الأمّـ ــنـ ــامـــة الــــعــــدل، وبـ ــقـــاق الـــحـــقّ لإقـ الــــثــــروة.. كــــلا. يــعــتــبــرهــا مــســؤولــيّــة لإحـ

وهدايتها، لتزكية الأنفس، وبنائها بناءً عظيمًا. 

قــال عبد الــلــه بــن الــعــبّــاس: دخــلــت على أمــيــر المؤمنين Q بــذي قار 
ــا قــيــمــة هـــذا الــنــعــل؟« فــقــلــت: لا قــيــمــة لها.  وهـــو يــخــصــف نــعــلــه، فــقــال لـــي: »مـ
ا أو أدفع باطلًا«  فقال Q: »والله لهي أحبّ إليّ من إمرتكم إلّا أن أقيم حقًّ
لا قيمة للسلطة عند الإمــام إلّا إذا كانت وسيلة لخدمة الأمّــة، ولرحمة بالناس 

يْم. ا يأنفُ الضَّ يقال: »فلانٌ حَمِيُّ الَأنْفِ«: إذا كان أبيًّ  (1(

السَوْرةَ - بفتح السين وسكون الواو -: الحِدّة.  (((

الحَدّة - بالفتح -: البأس.  (((

الغَرْب - بفتح فسكون -: الحدّ تشبيهًا له بحدّ السيف ونحوه.  (4(

البادرة: ما يبدر من اللسان عند الغضب من سِباب ونحوه.  (5(
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بعيدًا كلّ البعد عن الظلم، متورّعًا يخشى الله في عباده ورحيمًا بالناس وهو 
القائل: يتبرّأ من الظلم:

ــدًا)2(، أَوْ أُجَــرَّ فِي الَاغْــلَالِ  ــعْــدَانِ)1( مُــسَــهَّ »وَالــلــهِ لَأنْ أَبِيتَ عَلَى حَسَكِ الــسَّ
ــقِــيَــامَــةِ ظَــالِــمًــا لِــبَــعْــضِ  ــهُ يَــــوْمَ الْ ــ ــنْ أَنْ أَلْـــقَـــى الــلــهَ وَرَسُــــولَ ـــدًا))(، أَحَــــبُّ إِلَــــيَّ مِـ مُـــصَـــفَّ
الْبِلَى  إِلَــى  يُسْرِعُ  لِنَفْس  أَحَــدًا  أَظْلِمُ  وَكَيْفَ  الْحُطَامِ،  مِنَ  لِشَيْء  وَغَاصِبًا  الْعِبَادِ، 

رَى))( حُلُولُهَا؟! قُفُولُهَا)4(، وَيَطُولُ فِي الثَّ

كُمْ)8( صَاعًا،  ى اسْتماحَنِي)7( مِنْ بُرِّ وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْــتُ عَقِيلًا وَقَدْ أمْلَقَ))( حَتَّ
دَتْ  مَا سُــوِّ عُورِ، غُــبْــرَ)10([ الألْـــوَانِ، مِنْ فَقْرِهِمْ، كَأَنَّ وَرَأَيْـــتُ صِبْيَانَهُ شُعْثَ)9( ]الشُّ
دًا، فَأَصْغَيْتُ إِلَيْهِ  دِّ رَ عَلَيَّ الْقَوْلَ مُــرَ دًا، وَكَرَّ وُجُوهُهُمْ بِالْعِظْلِمِ)11(، وَعَاوَدَنِي مُؤَكِّ
يــقِــي، فَــأَحْــمَــيْــتُ لَهُ  ــبِــعُ قِـــيَـــادَهُ)12(، مُــفَــارِقًــا طَــرِ ــي أَبِــيــعُــهُ دِيــنِــي، وَأَتَّ سَمَعِي، فَــظَــنَّ أَنِّ
حَدِيدَةً، ثُمَّ أَدْنَيْتُهَا مِنْ جِسْمِهِ لِيَعْتَبِرَ بِهَا، فَضَجَّ ضَجِيجَ ذِي دَنَف))1( مِنْ أَلَمِهَا، 
وَاكِلُ))1(، يَا عَقِيلُ! أَتَئِنُّ مِنْ  وَكَادَ أَنْ يَحْتَرِقَ مِنْ مِيسَمِهَا)14(، فَقُلْتُ لَهُ: ثَكِلَتْكَ الثَّ

كأنه يريد من الحَسَك: الشوك. والسَعْدان: نبت ترعاه الابل له شوك تشبه به حلمة الثدي.  (1(

المُسَهّد: من سهّده إذا أسهره.  (((

المصفّد: المقيّد.  (((

قُفولها: رجوعها.  (4(

الثرى: التراب.  (5(

أمْلَقَ: افتقر أشدّ الفقر.  (6(

استماحني: استعطاني.  (7(

البُرّ: القمح  (8(

شُعْث: جمع أشْعثْ، وهو من الشعر المتلبد بالوسخ.  (9(

الغُبْر ـ بضم الغين، جمع أغبر ـ: متغير اللون شاحبه.  (10(

العِظْلِم ـ كزِبْرج ـ: سواد يصبغ به، قيل هو النيلج أي النيلة.  (11(

القِياد: ما يُقادُ به كالزِمام.  (1((

الدَنَف ـ بالتحريك ـ: المرض.  (1((

المِيسَم ـ بكسر الميم وفتح السين ـ: المكْواة..  (14(

ثَكِلَ ـ كفرح ـ: أصاب ثُكْلًا ـ بالضم ـ وهو فقدان الحبيب أو خاص بالولد. والثواكل: النساء.  (15(
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ارُهَا لِغَضَبِهِ! أَتَئِنُّ مِنَ  نِي إِلَى نَار سَجَرَهَا جَبَّ حَدِيدَة أَحْمَاهَا إِنْسَانُهَا لِلَعِبِهِ، وَتَجُرُّ
الَأذَى وَلَا أَئِنُّ مِنْ لَظىً)1(؟!

ــعْـــجُـــونَـــة  وَأَعْـــــجَـــــبُ مِـــــنْ ذلِــــــكَ طَــــــــارِقٌ طَـــرَقَـــنَـــا بِـــمَـــلْـــفَـــوفَـــة)2( فِــــي وِعَــــائِــــهَــــا، وَمَـ
ــاةٌ، أَمْ  ــ ــلَــــةٌ)4(، أَمْ زَكَـ ــة أَوْ قَــيْــئِــهَــا، فَــقُــلْــتُ: أَصِــ يــقِ حَــيَّ ــمَــا عُــجِــنَــتْ بِــر شَــنِــئْــتُــهَــا))(، كَــأَنَّ
ةٌ،  هَا هَدِيَّ وَلكِنَّ فَقَالَ: لَا ذَا وَلَا ذَاكَ،  الْبَيْتِ!  أَهْــلَ  عَلَيْنَا  مٌ  صَــدَقَــةٌ؟ فَذلِكَ مُحَرَّ
]أَنْــتَ[  أَمُخْتَبِطٌ))(  لِتَخْدَعَنِي؟  أَتَيْتَنِي  اللهِ  دِيــنِ  أَعَــنْ  الْــهَــبُــولُ))(!  هَبِلَتْكَ  فَقُلْتُ: 
أَفْلَاكِهَا،  تَحْتَ  بِمَا  بْعَةَ  الَأقَالِيمَ السَّ أُعْطِيتُ  لَوْ  وَاللهِ  تَهْجُرُ)8(؟  أَمْ  ــة)7(،  أَمْ ذُوجِــنَّ
عَــلَــى أَنْ أَعْــصِــيَ الــلــهَ فِــي نَمْلَة أَسْــلُــبُــهَــا جِــلْــبَ)9( شَــعِــيــرَة مَــا فَــعَــلْــتُــهُ، وَإِنَّ دُنْــيَــاكُــمْ 
ة  عِنْدِي لَأهْوَنُ مِنْ وَرَقَة فِي فَمِ جَرَادَة تَقْضَمُهَا)10(، مَا لِعَلِيّ وَلِنَعِيم يَفْنَى، وَلَذَّ

لَا تَبْقَى!

لَلِ)11(، وَبِهِ نَسْتَعِينُ. نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ سُبَاتِ الْعَقْلِ، وَقُبْحِ الزَّ

ــان يــقــاتــل الــنــاكــثــيــن والــقــاســطــيــن والـــمـــارقـــيـــن لـــم يــقــاتــل لتثبيت  وعــنــدمــا كــ
ــكَ تَعْلَمُ  سلطان، ولا طمعًا في جاه، ولا طمعًا في مال، وهو القائل: »اللهمَّ إِنَّ
ا مُنَافَسَةً فِــي سُــلْــطَــان، وَلَا الِــتــمَــاسَ شِــيء مِــنْ فُضُولِ  ـــذِي كَــانَ مِنَّ ـــهُ لَــمْ يَــكُــنِ الَّ أَنَّ

لَظَى: اسم جهنم.  (1(

الملفوفة: نوع من الحلواء أهداها الاشعث بن قيس إلى عليّ.  (((

شَنِئْتها: أي كرهتها.  (((

الصلة: العطية.  (4(

هَبِلَتْكَ ـ بكسر الباء ـ: ثكلتك والهَبُول ـ بفتح الهاء ـ: المرأة لا يعيش لها ولد.  (5(

أمُخْتَبِطٌ في رأسك: أمختلّ نظام إدراكك؟.  (6(

ذوجِنّة: من أصابه مسّ من الشيطان.  (7(

تهجر: أي تهذي بما لا معنى له في مرض ليس بصرع.  (8(

جلب الشعيرة: قشرتها. وأصل الجلْب غطاء الرحل فتجوّزَ في إطلاقه على غطاء الحبة.  (9(

قَضِمَتِ الدابّةُ الشعيرَ ـ من باب عَلِمَ ـ: كسرته بأطراف أسنانها.  (10(

سُبات العقل: نومه. والزلََل: السقوط في الخطأ.  (11(



529

 الفصل الرابع: في رحاب حديث الولاية

ــلَادِكَ، فَــيَــأْمَــنَ  ــ ــلَاحَ فِــي بِـ ــ الْــحُــطَــامِ، وَلــكِــنْ لِــنَــرِدَ الْــمَــعَــالِــمَ مِـــنْ دِيــنِــكَ، وَنُــظْــهِــرَ الِإصْـ
لَةُ مِنْ حُدُودِكَ«. الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، وَتُقَامَ الْمُعَطَّ

وحينما كان ينادي في الأمّة يدعوها لنصره، لتثبيت العدل، لإقامة الحقّ، 
الــعــدل والــحــقّ والخير لهذه الأمّـــة فيتخاذل عنه  للتأسيس لمستقبلٍ قائم على 
الكثير من الناس ولا يستجيبون صمّ بكم عميٌ، كان Q يدعو الله فيقول: 
وَالْمُصْلِحَةَ فِي  الْجَائِرَةِ،  غَيْرَ  الْعَادِلَةَ  مَقَالَتَنَا  عِبَادِكَ سَمِعَ  مِنْ  عَبْد  مَا  أَيُّ »اللهمَّ 
ــكُــوصَ عَــنْ نُــصْــرَتِــكَ،  نْــيَــا غَــيْــرَ الْــمُــفْــسِــدَةِ، فَــأَبَــى بَــعْــدَ سَمْعِهِ لَهَا إِلاَّ الــنُّ يــنِ وَالــدُّ الــدِّ
ــاهِــدِيــنَ شَــهَــادَةً،  كْــبَــرَ الــشَّ ــا نَــسْــتَــشْــهِــدُكَ عَــلَــيْــهِ يَــا أَ ــطَـــاءَ عَــنْ إِعْــــزَازِ دِيــنِــكَ، فَــإِنَّ وَالِإبْـ
وَنَسْتَشْهِدُ عَلَيْهِ جَمِيعَ مَا اَسْكَنْتَهُ أَرْضَكَ وَسَمَاوَاتِكَ، ثُمَّ أَنْتَ بَعْدُ الْمُغْنِي عَنْ 

نَصْرِهِ، وَالْاخِذُ لَهُ بِذَنْبِهِ«. 

وهكذا كان Q في مستوى المسؤوليّة واعيًا بها، لا طامعًا بحكم ولا 
معتبرًا لها مغنمًا، مــن هنا نفهم أهميّة ولايــة الأمــر فــي الإســـلام وأنّــهــا يجب أن 
تكون امــتــدادًا لــولايــة الله خاضعةً للمعايير والــمــؤهّــلات التي حــدّدهــا الــلــه، من 
يــلــي أمـــر الأمّــــة، هـــذه أمّـــة مسلمة نــحــن مسلمون مــن يــلــي أمــرنــا يــجــب أن تكون 
ــة، ويبنيها، ويــطــوّر  عــنــده رحــمــة، وحــكــمــة، يجب أن يــكــون عــارفًــا كيف يــربّــي الأمّــ
حــيــاتــهــا، ويــنــمّــي اقــتــصــادهــا، ويـــزكّـــي أنــفــســهــا، ويـــواجـــه أعــــداءهــــا، وعــلــى أســـاس 
دينها، وعلى أساس منهج ربّها؛ لأنّ لولاية الأمر صلة وثيقة بإقامة الدين ولهذا 

ۚۥ ﴾. َّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بلََّغۡتَ رسَِالََهُ قال الله لنبيّه محمّد ﴿ وَإِن ل

يـــاد ابـــن أبــيــه وهـــو خليفة عــامــلــه عــبــد الــلــه بن  فــمــن كــتــاب له Q إلـــى ز
المؤمنين Q يومئذ عليها وعلى  أمير  الله عامل  البصرة وعبد  عباس على 

كور الأهواز)1( وفارس وكرمان وغيرها:

البصرة  بين  كُوَر  تسع  والأهواز:  البلدان.  من  بلد  أعمال  إلى  المضافة  الناحية  وهي  كُورة  جمع  كُوَر:   (1(

وفارس.
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ــكَ خُـــنْـــتَ مِــــنْ فَـــــيْءِ)1(  ــ ـ ــــــي أُقْـــسِـــمُ بِــالــلــهِ قَــسَــمًــا صَــــادِقًــــا، لَـــئِـــنْ بَــلَــغَــنــي أَنَّ »وَإِنِّ
تَــدَعُــكَ قَلِيلَ الْـــوَفْـــرِ)2(،  ةً  نَّ عَــلَــيْــكَ شَـــدَّ كَــبِــيــرًا، لَأشُــــدَّ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا صَــغِــيــرًا أَوْ 

لَامُ«))(. هْرِ))(، ضَئِيلَ الَأمْرِ)4(، وَالسَّ ثَقِيلَ الظَّ

ومن عهد له Q إلى محمّد بن أبي بكر )رضي الله عنه( حين قلّده مصـر:

ــــنْ لَــهُــمْ جَــانِــبَــكَ، وَابْــسُــطْ لَــهُــمْ وَجْــهَــكَ، وَآسِ))(  »اخْــفِــضْ لَــهُــمْ جَــنَــاحَــكَ، وَأَلِ
ى لَا يَطْمَعَ الْعُظَمَاءُ فِي حَيْفِكَ لَهُمْ)7(، وَلَا يَيْأَسَ  ظْرَةِ، حَتَّ حْظَةِ وَالنَّ بَيْنَهُمْ فِي اللَّ

عَفَاءُ مِنْ عَدْلِكَ عَلَيْهِمْ. الضُّ

وَالْكَبِيرَةِ،  أَعْمَالِكُمْ  غِيرَةِ مِنْ  يُسَائِلُكُمْ مَعْشَرَ عِبَادِهِ عَنِ الصَّ تَعَالَى  وَإنَّ اللهَ 
كْرَمُ. بْ فَأَنْتُمْ أَظْلَمُ، وَإِنْ يَعْفُ فَهُوَ أَ اهِرَةِ وَالْمَسْتُورَةِ، فَإِنْ يُعَذِّ وَالظَّ

نْيَا وَآجِلِ الْاخِرَةِ، فَشَارَكُوا  قِينَ ذَهَبُوا بِعَاجِلِ الدُّ وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللهِ، أَنَّ الْمُتَّ
نْــيَــا  نْــيَــا فِــي آخِــرَتِــهِــمْ سَــكَــنُــوا الــدُّ ــيَــاهُــمْ، وَلَـــمْ يُــشَــارِكُــهــم أَهْـــلُ الــدُّ نْــيَــا فِــي دُنْ أَهْـــلَ الــدُّ
بِهِ  بِمَا حَظِيَ  نْيَا  الدُّ مِنَ  فَحَظُوا  كِلَتْ،  أُ مَا  بِأَفْضَلِ  كَلُوهَا  وَأَ مَا سُكِنَتْ،  بَأَفْضَلِ 
ادِ  بِالزَّ عَنْهَا  انْقَلَبُوا  ثُــمَّ  رُونَ،  الْمُتَكَبِّ الْجَبَابِرَةُ  أَخَـــذَهُ  مَا  مِنْهَا  وَأَخَـــذُوا  الْــمُــتْــرَفُــونَ)8(، 
هُمْ جِيرَانُ  نُوا أَنَّ نْيَا فِي دُنْيَاهُمْ، وَتَيَقَّ ةَ زُهْدِ الدُّ ابِحِ، أَصَابُوا لَذَّ غِ، وَالْمَتْجَرِ الرَّ الْمُبَلِّ

ة. اللهِ غَدًا فِي آخِرَتِهِمْ، لَا تُرَدُّ لَهُمْ دَعْوَةٌ، وَلَا يَنْقُصُ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنْ لَذَّ

بِأَمْر عَظِيم،  يَأْتِي  هُ  تَهُ، فَإِنَّ وا لَهُ عُدَّ فَاحْذَرُوا عِبَادَ اللهِ الْمَوْتَ وَقُرْبَهُ، وَأَعِــدُّ
ا، فَمَنْ  ا، أَوْ شَرٍّ لَا يَكُونُ مَعَهُ خَيْرٌ أَبَــدً وَخَطْب جَلِيل، بِخَيْر لَا يَكُونُ مَعَهُ شَرٌّ أَبَــدً

فيئهم: ما لهم من غنيمة أو خراج.  (1(

الوَفْر: المال.  (((

ثقيل الظهر: أي مسكين لا تقدر على مؤونة عيالك.  (((

ضئيل الأمر: الحقير.  (4(

نهج البلاغة، مصدر سابق، الجزء 1، الجزء 77)، من كتاب له Q إلى زياد بن أبيه.  (5(

آسِ: أمر من آسى ـ بمد الهمزة ـ أي سَوّى، يريد: اجعلْ بعضهم أُسوة بعض أي مستوين.  (6(

حَيْفك لهم. أي ظلمك لاجلهم.  (7(

المترفون: المنعمون.  (8(
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ــرَدَاءُ  ــارِ مِـــنْ عَــامِــلِــهَــا! وَأَنْـــتُـــمْ طُــ ــةِ مِـــنْ عَــامِــلِــهَــا! وَمَـــنْ أَقْــــرَبُ إِلـــى الــنَّ أَقْــــرَبُ إِلَـــى الْــجَــنَّ
كُمْ،  الْمَوْتِ، إِنْ أَقَمْتُمْ لَهُ أَخْذَكُمْ، وَإِنْ فَرَرْتُمْ مِنْهُ أَدْرَككُمْ، وَهُوَ أَلْــزَمُ لَكُمْ مِنْ ظِلِّ

نْيَا تُطْوَى مِنْ خَلْفِكُمْ. الْمَوْتُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيكُمْ)1(، وَالدُّ

هَا شَدِيدٌ، وَعَذَابُهَا جَدِيدٌ، دَارٌ لَيْسَ فِيها  نَــارًا قَعْرُهَا بَعِيدٌ، وَحَرُّ فَــاحْــذَرُوا 
جُ فِيهَا كُرْبَهٌ. رَحْمَةٌ، وَلَا تُسْمَعُ فِيهَا دَعْوَةٌ، وَلَا تُفَرَّ

فَاجْمَعُوا  بِــهِ،  كُمْ  ظَنُّ يَحْسُنَ  وَأَنْ  اللهِ،  مِــنَ  خَوْفُكُمْ  يَشْتَدَّ  أَنْ  اسْتَطَعْتُمْ  وَإِنِ 
هِ، وَإِنَّ  هِ عَلَى عَلَى قَدْرِ خَوْفِهِ مِنْ رَبِّ هِ بِرَبِّ مَا يَكُونُ حُسْنُ ظَنِّ بيْنَهُمَا، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِنَّ

هُمْ خَوْفًا لله. ا بِاللهِ أَشَدُّ اسِ ظَنًّ أَحْسَنَ النَّ

ــيْــتُــكَ أَعْــظَــمَ أَجْــنَــادِي فِــي نَفْسِي  ــي قَــدْ وَلَّ دُ بْــنَ أَبِــي بَكْر ـ أَنِّ وَاعْــلَــمْ ـ يَــا مُحَمَّ
تُــنَــافِــحَ))(عَــنْ دِينِكَ،  أَهْــلَ مِــصْــرَ، فَــأَنْــتَ مَحْقُوقٌ أَنْ تُخَالِفَ عَلَى نَــفْــسِــكَ)2(، وَأَنْ 
هْرِ، وَلَا تُسْخِطِ اللهَ بِرِضَى أَحَد مِنْ خَلْقِهِ، فَإِنَّ  وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَكَ إِلاَّ سَاعَةٌ مِنَ الدَّ

فِي اللهِ خَلَفًا مِنْ غَيْرِهِ)4(، وَلَيْسَ مِنَ اللهِ خَلَفٌ فِي غَيْرِهِ.

عَنْ  رْهَا  تُؤْخِّ وَلَا  لِفَرَاغ،  وَقْتَهَا  لْ  تُعَجِّ وَلَا  لَهَا،  تِ  الْمُوَقَّ لِوَقْتِهَا  لَاةَ  صَلِّ الصَّ
وَقْتِهَا لاشْتِغَال، وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ شَيْء مِنْ عَمَلِكَ تَبَعٌ لِصَلَاتِكَ.

بِىِّ وَعَـــدُوُّ  دَى، وَوَلِـــيُّ النَّ ــرَّ ــوَاءَ، إِمَـــامُ الْــهُــدَى وَإِمَـــامُ الـ ــهُ لَا سَـ ومــن هــذا العهد: فَــإِنَّ
تِي مُؤْمِنًا وَلَا مُشْرِكًا،  ــي لَا أَخَــافُ عَلَى أُمَّ ، وَلَقَدْ قَــالَ لِي رَسُــولُ اللهِ P: »إِنِّ بِيِّ النَّ
أَخَــافُ  ي  لكِنِّ بِــشِــرْكِــهِ،  اللهُ  فَيَقْمَعُهُ))(  الْــمُــشْــرِكُ  ـــا  وَأَمَّ بِإِيمَانِهِ،  اللهُ  فَيَمْنَعُهُ  الْمُؤمِنُ  ــا  أَمَّ

سَانِ)7(، يَقُولُ مَا تَعْرِفُونَ، وَيَفْعَلُ مَا تُنْكِرُونَ«)8(. عَلَيْكُمْ كُلَّ مَنَافِقِ الْجَنَانِ))(، عَالِمِ اللِّ

النَوَاصي ـ جمع ناصية ـ: مُقَدّم شعر الرأس.  (1(

تخالف على نفسك: أي تخالف شهوة نفسك.  (((

المنافحة: المدافعة والمجالدة.  (((

إنّ في الله خَلَفًا من غيره: أي عِوَضًا.  (4(

يَقْمَعه: يقهره.  (5(

منافق الجَنان: من أسرّ النفاق في قلبه.  (6(

عالم اللسان: من يعرف أحكام الشريعة ويسهل عليه بيانها فيقول حقًا يعرفه المؤمنون ويفعل منكراً ينكرونه.  (7(

نهج البلاغة، مصدر سابق، الجزء 1، الصفحة 84)، ومن كتاب له Q إلى محمّد بن أبي بكر.  (8(
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ومـــن كــتــاب له Q إلـــى عــثــمــان بــن حنيف الأنـــصـــاري وكـــان عــامــلــه على 
الــبــصـــــرة وقــــد بــلــغــه أنّــــه دعــــي إلــــى ولــيــمــة قــــوم مـــن أهــلــهــا، فــمــضــى إلــيــهــم قــولــه: 
ــا بَعْدُ، يَا بْنَ حُنَيْف، فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُــلًا مِنْ فِتْيَةِ أَهْــلِ الْبَصْرَةِ دَعَــاكَ إلى  »أَمَّ
مَــأْدُبَــة)1(، فَــأَسْــرَعْــتَ إِلَيْهَا، تُسْتَطَابُ لَـــكَ)2( الَألْــــوَانُ))(، وَتُنْقَلُ إِلَــيْــكَ الْــجِــفَــانُ)4(، 
 . ــهُــمْ مَــدْعُــوٌّ ))(، وَغَــنِــيُّ ـــكَ تُــجِــيــبُ إِلــى طَــعَــامِ قَـــوْم، عَــائِــلُــهُــمْ))( مَــجْــفُــوٌّ وَمَـــا ظَــنَــنْــتُ أَنَّ
فَانْظُرْ إِلَى مَا تَقْضَمُهُ)7( مِنْ هذَ الْمَقْضَمِ، فَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ فَالْفِظْهُ)8(، وَمَا 

أَيْقَنْتَ بِطِيبِ وُجُوهِهِ فَنَلْ مِنْهُ.

أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَأمُوم إِمَامًا، يَقْتَدِي بِهِ، وَيَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمِهِ. أَلَا وَإِنَّ إِمَامَكُمْ 
تَقْدِرُونَ  كُمْ لَا  وَإِنَّ أَلَا  بِقُرْصَيْهِ)11(.  يْهِ)9(، وَمِنْ طُعْمِهِ)10(  بِطِمْرَ دُنْيَاهُ  قَدِ اكْتَفَى مِنْ 

ة وَسَدَاد[)12(. عَلَى ذلِكَ، وَلكِنْ أَعِينُوني بِوَرَع وَاجْتِهَاد، ]وَعِفَّ

ــرًا)14(، وَلَا  خَـــرْتُ مِــنْ غَنَائِمِهَا وَفْــ فَوَاللهِ مَا كَــنَــزْتُ مِــنْ دُنْيَاكُمْ تِــبْــرًا))1(، وَلَا ادَّ
أَعْدَدْتُ لِبَالِي ثَوْبِي طِمْرًا))1(.

المأدبة ـ بفتح الدال وضمها ـ: الطعام يصنع لدعوة أو عرس.  (1(

تُستَطاب لك: يطلب لك طيبها.  (((

الالوان: المراد هنا أصناف الطعام.  (((

الجِفان ـ بكسر الجيم ـ: جمع جفنة وهي القصعة.  (4(

عائلهم: محتاجهم.  (5(

مجفو: أي مطرود، من الجفاء.  (6(

قَضِمَ ـ كسمع ـ: أكل بطرف أسنانه، والمراد الأكل مطلقًا، والمَقْضَم ـ كمقعد ـ: المأكل.  (7(

ألفظه: أطرحه.  (8(

الطِمْر ـ بالكسر ـ: الثوب الخلق البالي.  (9(

طُعْمه ـ بضم الطاءـ: ما يطعمه ويفطر عليه.  (10(

قُرْصَيْه: تثنية قرص، وهو الرغيف.  (11(

السداد: التصرّف الرشيد، وأصله الثواب والاحتراز من الخطأ.  (1((

التِبْر ـ بكسر فسكون ـ: فُتات الذهب والفضة قبل أن يصاغ.  (1((

الوَفْر: المال .  (14(

يعدّ  والإزار  الرداء  فإنّ مجموع  الطمرين،  عبارة عن  هنا  والثوب  قريبًا،  وقد سبق  البالي،  الثوب  الطِمْر:   (15(

ثوبًا واحدًا، فبهما يكسى البدن لا بأحدهما.
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ــتْ عَلَيْهَا  ــمــاءُ، فَــشَــحَّ ــتْــهُ الــسَّ بَــلَــى! كَــانَــتْ فــي أَيْــدِيــنَــا فَـــدَكٌ مِـــنْ كــلِّ مَــا أَظَــلَّ
ينَ، وَنِعْمَ الْحَكَمُ اللهُ. نُفُوسُ قَوْم، وَسَخَتْ عَنْهَا نُفُوسُ آخَرِ

ــدَثٌ))(،  ــ ــهَــا)2( فِــي غَــد جَـ ــفْــسُ مَــظَــانُّ ــفَـــدَك)1( وَغَـــيْـــرِ فَــــدَك، وَالــنَّ وَمَـــا أَصْـــنَـــعُ بِـ
يــــدَ فِـــي فُــسْــحَــتِــهَــا،  ــوْ زِ ــ ــرَةٌ لَ ــفْــ ــا، وَتَـــغِـــيـــبُ أَخْـــبَـــارُهَـــا، وَحُــ ــارُهَــ ــ ــقَــطِــعُ فِـــي ظُــلْــمَــتِــهِ آثَ ــنْ تَ
ــرَابُ  وَأَوْسَـــعَـــتْ يَـــدَا حَــافِــرِهَــا، لَاضْــغَــطَــهَــا)4( الْــحَــجَــرُ وَالْـــمَـــدَرُ))(، وَسَـــدَّ فُــرَجَــهَــا))( الــتُّ
كْــبَــرِ،  يَــوْمَ الْــخَــوْفِ الَا لِتَأْتِيَ آمِنَةً  قْوَى  ــمَــا هِــيَ نَفْسِي أَرُوضُــهَــا)7( بِالتَّ الْمُتَرَاكِمُ، وَإِنَّ

وَتَثْبُتَ عَلَى جَوَانِبِ الْمَزْلَقِ)8(.

ــى هـــذَا الْـــعَـــسَـــلِ، وَلُـــبَـــابِ هــذَا  ــــى مُــصَــفَّ يـــقَ، إِلَ ـــرِ ــدَيْـــتُ الـــطَّ ــتَـ ــوْ شِـــئْـــتُ لَاهْـ ــ وَلَـ
ــقُـــودَنِـــي  ــبَــنِــي هَـــــــوَايَ، وَيَـ ــغْــلِ ــيْـــهَـــاتَ أَنْ يَ )9(، وَلـــكِـــنْ هَـ ــزِّ ــ ــقَـ ــ ــذَا الْـ ــحِ، وَنَـــسَـــائِـــجِ هــ ــمْـ ــقَـ الْـ
ــرِ الَأطْــعِــمَــةِ ـ وَلَـــعَـــلَّ بِــالْــحِــجَــازِ أَوِ بِــالْــيَــمَــامَــةِ مَـــنْ لَاطَـــمَـــعَ لَـــهُ فِي  جَــشَــعِــي)10(إِلَــى تَــخَــيُّ
كْــبَــادٌ  بَعِ ـ أَوْ أَبِيتَ مِبْطَانًا وَحَــوْلِــي بُطُونٌ غَــرْثَــى)12(وَأَ الْــقُــرْصِ)11(، وَلَا عَهْدَ لَــهُ بِالشِّ

فَدَك ـ بالتحريك ـ: قرية لرسول الله P، وكان صالح أهلها على النصف من نخيلها بعد خيبر وإجماع   (1(

الشيعة على أنّه كان أعطاها فاطمة O قبل وفاته، إلّا أنّ أبا بكر سلبها من يدها غصبًا.

المظانّ: جمع مظنة وهوالمكان الذي يظنّ فيه وجود الشيء.  (((

جَدَث ـ بالتحريك ـ أي: قبر.  (((

أضْغَطَها: جعَلها من الضيق بحيث تضغط وتعصر الحال فيها.  (4(

المَدَر ـ جمع مَدَرة مثل قَصَب وقصبة ـ: وهو التراب المتلبد، أو قطع الطين.  (5(

فُرَجها ـ جمع فُرْجَة مثال غُرَف و غُرفة ـ: كلّ منفرج بين شيئين.  (6(

أروُضُها: أذلّلها.  (7(

المزلق ومثله المزلقة: موضع الزلل، وهو المكان الذي يخشى فيه أن تزل القدمان، والمراد هنا الصراط.  (8(

القزّ: الحرير.  (9(

الجشع: شدة الحرص.  (10(

القُرْص: الرغيف.  (11(

بطون غرثى: جائعة.  (1((
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كُــونَ كَمَا قَالَ الْقَائِلُ: وَحَسْبُكَ دَاءً أَنْ تَبِيتَ بِبِطْنَة)2( .... وَحَوْلَكَ  ى)1(، أَوْ أَ حَــرَّ
)(( كْبَادٌ تَحِنُّ إِلَى الْقِدِّ أَ

ــأَنْ يُـــقَـــالَ: أَمِــيــرُ الْــمُــؤْمِــنِــيــنَ، وَلَا أُشَـــارِكُـــهُـــمْ فِــي مَــكَــارِهِ  ــ ــعُ مِـــنْ نَــفْــسِــي بِ ــنَـ أَأَقْـ
كْلُ  كُونَ أُسْوَةً لَهُمْ فِي جُشُوبَةِ)4( الْعَيْشِ! فَمَا خُلِقْتُ لِيَشْغَلَنِي أَ هْرِ، أَوْ أَ الدَّ
مُهَا))(،  تَقَمُّ شُغُلُهَا  الْــمُــرْسَــلَــةِ  أَوِ  عَلَفُهَا،  هَا  هَمُّ بُــوطَــةِ  ــرْ الْــمَ كَالْبَهِيمَةِ  بَاتِ،  يِّ الطَّ
ا يُرَادُ بِهَا، أَوْ أُتْرَكَ سُدىً، أَوْ أُهْمَلَ عَابِثًا،  تَكْتَرِشُ))( مِنْ أَعْلَافِهَا)7(، وَتَلْهُو عَمَّ
يَقُولُ:  بِقَائِلِكُمْ  ي  وَكَأَنِّ الْمَتَاهَةِ)9(!  يقَ  طَرِ أَعْتَسِفَ)8(  أَوْ  لَالَةِ،  حَبْلَ الضَّ أَجُــرَّ  أَوْ 
عْفُ عَــنْ قِــتَــالِ الَأقْـــرَانِ  إِذَا كَــانَ هــذَا قُــوتُ ابْــنِ أَبِــي طَــالِــب، فَقَدْ قَعَدَ بِــهِ الضَّ

جْعَانِ. وَمُنَازَلَةِ الشُّ

وَائِــعَ الْــخَــضِــرَةَ)11( أَرَقُّ جُلُودًا،  ــةَ)10( أَصْــلَــبُ عُــودًا، وَالْــرَّ يَّ ــرِّ جَرَةَ الْــبَ أَلَا وَإِنَّ الشَّ
P ِابِتَاتِ الــعِــذْيَــةَ)12( أَقْــوَى وَقُــــودًا))1(، وَأَبْــطَــأُ خُــمُــودًا، وَأَنَــا مِــنْ رَسُــولِ الله وَالنَّ

رَاعِ مِنَ الْعَضُدِ))1(. نْوِ)14(، وَالذِّ نْوِ مِنَ الصِّ كَالصِّ

أكباد حرّى ـ مؤنث حران ـ أي: عطشان.  (1(

البِطْنَة ـ بكسر الباء ـ: البطر والاشر.  (((

القِدّ ـ بالكسر ـ: سير من جلد غير مدبوغ.  (((

الجُشوبة: الخشونة، وتقول: جشب الطعام ـ كنصر وسمع ـ فهو جَشْب، وجَشِب كشهم وبطر، وجشيب   (4(

ومِجْشاب ومجشوب أي غَلُظَ فهو غليظ.

تقمّمها: التقاطها للقمامة، أي الكناسة.  (5(

تكترش: تملا كرشها.  (6(

الأعلاف ـ جمع علف ـ: ما يهيأ للدابة لتأكله.  (7(

اعْتَسف: ركب الطريق على غير قصد.  (8(

المَتاهة: موضع الحيرة.  (9(

الشجرة البريّة: التي تنبت في البر الذي لا ماء فيه.  (10(

الرَوَائِع الخَضِرة: الاشجار والأعشاب الغضة الناعمة التي تنبت في الأرض النديّة.  (11(

النابتات العِذْية: التي تنبت عذيًا، والعِذْي ـ بسكون الذال ـ: الزرع لايسقيه إلّا ماء المطر.  (1((

الوَقود: اشتعال النار.  (1((

الصنوان: النخلتان يجمعهما أصل واحد.  (14(

الامتزاج  شدّة  عن  كناية  العضد،  أصله  الذي  بالذراع  الرسول  من  نفسه  الإمام  شبه  العضد:  من  الذراع   (15(
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ــيْــــتُ عَـــنْـــهَـــا، وَلَـــــوْ أَمْـــكَـــنَـــتِ  ــ ــرَبُ عَـــلَـــى قِـــتَـــالِـــي لَـــمَـــا وَلَّ ــعَــ ــ ــوْ تَـــظَـــاهَـــرَتِ الْ ــ وَالـــلـــهِ لَ
ـــرَ الَأرضَ مِـــنْ هــذَا  ــهَــا، سَـــأَجْـــهَـــدُ)1( فِــي أَنْ أُطَـــهِّ ــيْ ــهَــا لَــسَــارَعْــتُ إِلَ الْـــفُـــرَصُ مِـــنْ رِقَــابِ
بَيْنِ حَبِّ  ــدَرَةُ))( مِنْ  الْــمَ تَخْرُجَ  ى  خْصِ الْمَعْكُوسِ، وَالْجِسْمِ الْمَرْكُوسِ)2(، حَتَّ الشَّ

الْحَصِيدِ)4(«))(. 

ـــا بَــعْــدُ، فَـــإِنَّ الجِهَادَ بَــابٌ مِــنْ أَبْـــوَابِ  وممّا ورد عنه في أهميّة الجهاد: »أَمَّ
ــقْــوَى، وَدِرْعُ الــلــهِ الحَصِينَةُ،  ــةِ أَوْلِـــيَـــائِـــهِ، وَهُــــوَ لِــبــاسُ الــتَّ ــةِ، فَــتَــحَــهُ الــلــهُ لِــخَــاصَّ الــجَــنَّ
، وَشَمِلَهُ البَلَاءُ،  لِّ ثَــوْبَ الــذُّ أَلبَسَهُ اللهُ  عَــنْــهُ)7(  رَغْبَةً  تَرَكَهُ  ــتُــهُ))( الوَثِيقَةُ، فَمَنْ  وَجُــنَّ
بِــالاسْــهَــابِ)10(، وَأُدِيــــلَ الحَقُّ  غَارِ وَالــقَــمَــاءَةِ)9(، وَضُـــرِبَ عَلَى قَلْبِهِ  ــــثَ)8( بِالصَّ وَدُيِّ

صَفَ))1(«. مِنْهُ)11( بِتَضْيِيعِ الجِهَادِ، وَسِيمَ الخَسْفَ)12(، وَمُنِعَ النَّ

ي قَدْ دَعَوْتُكُمْ إِلَى قِتَالِ هؤُلَاءِ  وقال Q في استنهاض الناس: »أَلَا وَإِنِّ
ا وَإِعْــلَانًــا، وَقُــلْــتُ لَكُمُ: اغْــزُوهُــمْ قَبْلَ أَنْ يَغْزُوكُمْ، فَوَاللهِ  الــقَــوْمِ لَيْلًا وَنَــهَــارًا، وَسِــرًّ

والقرب بينهما.

جَهَدَ ـ كمنع ـ: جد.  (1(

المركوس: من الركس، وهو ردّ الشيء مقلوبًا وقلب آخره على أو له، والمراد مقلوب الفكر.  (((

المَدَرةَ ـ بالتحريك ـ: قطعة الطين اليابس.  (((

حبّ الحصيد: حب النبات المحصود كالقمح ونحوه، والمراد بخروج المدرة من حبّ الحصيد: أنه يطهر   (4(

المؤمنين من المخالفين.

حنيف  بن  عثمان  إلى   Q له كتاب  من   ،417 الصفحة   ،( الجزء  سابق،  مصدر  البلاغة،  نهج   (5(

الأنصاري.

جُنّتهُ ـ بالضمّ ـ: وقايته، والجُنّة: كل ما استترت به.  (6(

رغبةً عنه: زهُدًا فيه.  (7(

دُيّثَ ـ مبني للمجهول من دَيّثَهُ ـ أي: ذلّلَهُ.  (8(

القَماءة: الصّغار والذل، والفعل منه قَمُؤَ من باب كَرُمَ.  (9(

الإسهاب: ذهاب العقل أوكثرة الكلام، أي حيل بينه وبين الخير بكثرة الكلام بلا فائدة. وروي: )ضُرب   (10(

على قلبه بالأسْداد( جمع سد أي الحجب.

أُدِيل الحقّ منه، أي: صارت الدولة للحق بَدَلهُ.  (11(

سيم الخسف أي: أُولي الخسف، وكلّفه، والخسف: الذّل والمشقّة أيضًا.  (1((

النَّصَف: العدل، ومُنع مجهول، أي حُرِمَ العدلَ: بأن يسلط الله عليه من يغلبه على أمره فيظلمه..  (1((
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تْ  ى شُنَّ ــوا، فَتَوَاكَلْتُمْ)2( وَتَخَاذَلتُمْ حَتَّ ــمْ)1( إِلاَّ ذَلُّ مَا غُــزِيَ قَــوْمٌ قَطُّ في عُقْرِ دَارِهِـ
عَلَيْكُمُ الغَارَاتُ))(، وَمُلِكَتْ عَلَيْكُمُ الَأوْطَانُ.

ــانَ  ــانَ بْــنَ حَــسَّ ــدْ قَــتَــلَ حَــسَّ ــذَا أَخُـــو غَــامِــد قَــدْ وَرَدَتْ خَــيْــلُــهُ الَانْـــبَـــارَ)4(، وَقَـ وَهـ
، وَأَزَالَ خَيْلَكُمْ عَنْ مَسَالِحِهَا))(. البَكْرِيَّ

ــرَى  يَــدْخُــلُ عَلَى الــمَــرْأَةِ المُسْلِمَةِ، وَالُاخْـ جُــلَ مِنْهُمْ كَــانَ  وَلَــقَــدْ بَلَغَنِي أَنَّ الــرَّ
إِلاَّ  مِنْهُ  تَمْتَنِعُ  وَرِعَاثَهَا)9(، ما  وَقَلَائِدَهَا،  وَقُلْبَهَا)8(  حِجْلَهَا)7(  فيَنْتَزِعُ  المُعَاهَدَةِ))(، 
ينَ)11(، مَا نَالَ رَجُلًا مِنْهُمْ كَلْمٌ)12(، وَلَا  بِالاسْتِرْجَاعِ وَالِاسْتِرْحَامِ)10(، ثُمَّ انْصَرَفُوا وَافِرِ
يــقَ لَهُمْ دَمٌ، فَلَوْ أَنَّ امْــرَئً مُسْلِمًا مَــاتَ مِن بَعْدِ هَــذا أَسَفًا مَا كَــانَ بِــهِ مَلُومًا،  أُرِ

بَلْ كَانَ بِهِ عِنْدِي جَدِيرًا.

فَيَا عَجَبًا! عَجَبًاـ وَاللهِ ـ يُمِيتُ القَلْبَ وَيَجْلِبُ الهَمَّ مِن اجْتِماعِ هؤُلَاءِ القَوْمِ 
غَــرَضًــا)14(  وَتَــرَحًــا))1(، حِينَ صِرْتُمْ  لَكُمْ  فَقُبْحًا  كُمْ!  عَــنْ حَقِّ قِكُمْ  وَتَفَرُّ بَاطِلِهمْ،  عَلَى 

يُرمَى: يُغَارُ عَلَيْكُمْ وَلَا تُغِيرُونَ، وَتُغْزَوْنَ وَلَا تَغْرُونَ، وَيُعْصَى اللهُ وَتَرْضَوْن!

عُقْر الدار ـ بالضم ـ: وسطها وأصلها.  (1(

تواكلتم: وكَلَ كل منكم الامر إلى صاحبه، أي لم يتولّهُ أحد منكم، بل أحاله كلٌّ على الاخر.  (((

شُنّت عليكم الغارات: مُزِّقَت عليكم من كل جانب كما يشن الماء متفرقًا دفعةً بعد دفعة.  (((

الأنبار: بلدة على شاطىء الفرات الشرقي، ويقابلها على الجانب الاخر »هِيت«.  (4(

المسالِحُ: جمع مَسْلَحَة ـ بالفتح ـ: وهي الثغر والمَرْقب حيث يُخشى طروقُ الاعداء.  (5(

المعاهَدَة: الذميّة.  (6(

الحِجْل ـ بالكسر وبالفتح وبكسرين ـ: الخلخال.  (7(

القُلُب ـ بضمتين ـ: جمع قُلْب ـ بالضم فسكون ـ: السوار المُصْمَت.  (8(

الرعاث ـ جمع رعَثة ـ وهو: ضرب من الخرز.  (9(

الاسترجاع: ترديد الصوت بالبكاء مع القول: إنّا لله وإنا اليه راجعون،والاسترحام: أن تناشده الرحمة.  (10(

وافرين: تامين على كثرتهم لم ينقص عددهم، ويروى )موفورين(..  (11(

الكَلْم ـ بالفتح ـ: الجرح.  (1((

ا وحُزْنًا.. تَرَحًا ـ بالتحريك ـ أي: همًّ  (1((

الغرض: ما ينصب ليرمى بالسهام ونحوها، فقد صاروا بمنزلة الهدف يرميهم الرامون.  (14(
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 الفصل الرابع: في رحاب حديث الولاية

أَمْهِلْنَا  ةُ القَيْظِ)1(  ــامِ الحَرِّ قُلْتُمْ: هذِهِ حَمَارَّ أَيَّ إِلَيْهِم فِي  يْرِ  أَمَرْتُكُمْ بِالسَّ فَــإِذَا 
ةُ  ــذِهِ صَــبَــارَّ ــتَــاءِ قُــلْــتُــمْ: هـ ــيْــرِ إِلَــيْــهِــمْ فِــي الــشِّ ــا الـــحَـــرّ)2(، وَإِذَا أَمَــرْتُــكُــمْ بِــالــسَّ ــخُ عَــنَّ يُــسَــبَّ
ــرَارًا مِــنَ الــحَــرِّ وَالــقُــرِّ فَـــإِذَا كُــنْــتُــمْ مِــنَ  ــا الــبَــرْدُ، كُــلُّ هــذا فِــ ))(، أَمْــهِــلْــنَــا يَنْسَلِخْ عَــنَّ الــقُــرِّ

! يْفِ أَفَرُّ ونَ فَأَنْتُمْ وَاللهِ مِنَ السَّ الحَرِّ وَالقُرِّ تَفِرُّ

بّـــــاتِ الـــحِـــجَـــالِ)4(،  ــالِ، وَعُـــقُـــولُ رَ ــفَــ ــالَ! حُـــلُـــومُ الَأطْــ ــ جَـــالِ وَلَا رِجَــ يَـــا أَشْـــبَـــاهَ الـــرِّ
تْ نَدَمًا، وَأَعقَبَتْ سَدَمًا))(. ي لَمْ أَرَكُمْ وَلَمْ أَعْرِفْكمْ مَعْرِفَةً - وَاللهِ - جَرَّ لَوَدِدْتُ أَنِّ

ــمْ)7( صَـــــــدْرِي غَــيْــظًــا،  ــ ــتُ ــ ــنْ ــحَــ ــا))(، وَشَــ ــحًــ ــ ــيْ ــ ــكُـــمُ الـــلـــهُ! لَـــقَـــدْ مَــــلْاتُــــمْ قَـــلْـــبِـــي قَ ــلَـ ــاتَـ قَـ
ــــي بِــالــعِــصْــيَــانِ  ــمْ عَــلَــيَّ رَأْيِـ ــدْتُـ ــسَـ ــهْــمَــامِ)9( أَنْـــفَـــاسًـــا)10(، وَأَفْـ ــغَـــبَ)8( الــتَّ عْــتُــمُــونِــي نُـ وَجَــرَّ
يْشٌ: إِنَّ ابْنَ أَبِي طَالِب رَجُلٌ شُجَاعٌ، وَلْكِنْ لَا عِلْمَ لَهُ  ى قَالَتْ قُر وَالخذْلَان، حَتَّ

بِالحَرْبِ.

ي؟!  للهِ أَبُوهُمْ! وَهَــلْ أَحدٌ مِنْهُمْ أَشَــدُّ لَهَا مِــرَاسًــا)11(، وَأَقْــدَمُ فِيهَا مَقَامًا مِنِّ
ينَ!)12(  تِّ فْــتُ عَلَى السِّ ينَ، وها أنــاذا قَــدْ ذَرَّ لَقَدْ نَهَضْتُ فِيهَا وَمَــا بَلَغْتُ العِشْرِ

وَلكِنْ لا رَأْيَ لَمِنْ لَا يُطَاعُ!

حَمَارةّ القيظ ـ بتشديد الراء وربما خففت في ضرورة الشعر ـ: شدة الحر.  (1(

التسبيخ ـ بالخاء المعجمة ـ: التخفيف والتسكين.  (((

صَبَارةّ الشتاء ـ بتشديد الراء ـ: شدة برده، والقُر ـ بالضم ـ: البرد، وقيل هو برد الشتاء خاصة.  (((

حِجال: جمع حَجَلة وهي القبة، وموضع يزين بالستور، وربات الحجال: النساء.  (4(

السّدَم ـ محركّة ـ: الهم مع أسف أوغيظ، وفعله كفرح.  (5(

القيح: ما في القرحة من الصديد، وفعله كباع.  (6(

شحنتم صدري: ملاتموه.  (7(

النُغب: جمع نُغْبَة كجرعة وجُرَع لفظًا ومعنى.  (8(

التّهْمَام ـ بالفتح ـ: الهم، وكل تَفْعال فهو بالفتح إلّا التِبيان والتِلقاءفهما بالكسر.  (9(

أنفاسًا: أي جرعةً بعد جرعة، والمراد أن أنفاسه أمست همًا يتجرّعه.  (10(

مِراسًا: مصدر مارسه ممارسة ومراسًا، أي عالجه وزاوله وعاناه.  (11(

ذَرّفْتُ على الستين: زدتُ عليها، وروى المبرد »نَيّفت«، وهو بمعناه.  (1((
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خاتمة

ــة الــــذي نــقــيــمــه كـــل عــــام هـــي مــنــاســبــة لــهــا عمقها  مــنــاســبــة يــــوم الـــولايـ
يــخــي والــثــقــافــي بــالــشــكــل الــــذي يجعلها أهــــمّ مــنــاســبــة فــي حياة  الــتــار
ــــة فـــي كـــلّ زمـــان  ــــة الإســـلامـــيّـــة، وهـــي الــقــضــيّــة الــتــي تــحــتــاجــهــا الأمّـ الأمّـ
ومكان وتمثّل الحلّ والمخرج لها في كــلّ العصور والآلــيّــة التي على 
ا يجعلها أمّة عظيمة قادرة على أداء  أساسها يبنى واقع الأمّة الإسلاميّة بناء قرآنيًّ
أنــواعــهــم وأصنافهم  بكل  أعــدائــهــا  لمواجهة  بها وجــاهــزة  التي كلّفت  مسؤوليّتها 

بعيدة عن ظلم الظالمين وهيمنة المستكبرين وطغيان المتسلّطين. 

يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه(:

ــر، وأهــمــيّــة ولايــــة الأمــــر هـــو الـــذي  ــ ــة فـــي مــاضــيــهــا بـــولايـــة الأمـ ــ »إنّ جــهــل الأمّـ
جعلها ضحيّة لسلاطين الــجــور، وإنّ الجهل الــذي امــتــدّ مــن ذلــك الــزمــن، وفي 
أمــرهــا  الـــذي سيجعلها ضحية لأن يملك تعيين ولايـــة  الــحــاضــر هــو نفسه  هـــذا 
يَلِي أمرها، هم اليهود الصهاينة  وتثقيفها بمعاني ولايــة الأمــر فيها، وتعيين من 

من الأمريكيّين والإسرائيليّين.

ــة أحــــوج مـــا تــكــون إلـــى ثــقــافــة صــحــيــحــة بــكــلّ مـــا تــعــنــيــه الــكــلــمــة، ثقافة  ــ إنّ الأمّـ
)حديث الغدير(، ثقافة )حديث الولاية( تعطي ثقافة كاملة لهذه الأمّة وتحصنها 

م إليها لتكون قابلة لأن تُفرض عليها ولاية أمْرٍ يهوديّة«)1(. من الثقافة التي تُقَدَّ

حديث الولاية للسيّد حسين بدر الدين الحوثي.  (1(
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ويقول السيّد عبد الملك )حفظه الله(:

»هــكــذا أحــيــى الــرســول مناسبة الــغــديــر ونــحــن نعمل كعمله، رتّـــب للغدير 
ــا،  ــاصّ. نــحــن نــحــيــي الـــذكـــرى ســنــويًّ ــ ـــا، وأعـــلـــن الـــولايـــة فـــي حــفــل خـ احــتــفــالًا خـــاصًّ
فهو أوّل من سنّ لنا الاحتفال بالغدير كيفما فسّرت الحادثة تفسّر. ونحن الآن 
عندما نتحدّث عن الغدير نقول بأنّه نفسه يكشف لنا كشيعة بأنّ المسألة بالغة 
الأهــمــيّــة وأنّــهــا كما قــال الإمـــام الهادي Q وكـــلّ علماء آل الــرســول إنّ ولايــة 

الإمام علي فرض على كلّ مسلم.

 P ولــــو أنّ الأمّــــــة عـــــادت إلــــى مــثــل هــــذا الـــيـــوم ومــــا قـــــدّم فــيــه الرسول
ــة لــمــا ظــلــمــت ولــمــا تمكّن  ــ مـــن بـــلاغ مــبــيــن ومـــن أســــسٍ مــهــمّــةٍ فـــي ولايــــة أمـــر الأمّـ
المفسدون والطامعون والظلمة والمستكبرون من الهيمنة عليها وإذلالها، ولكنّ 
تهاون الأمّة ببلاغ الرسول في هذا اليوم والحلول التي قدّمها جعلها أمّة تعيش 
حــالــة رهــيــبــة مــن الــظــلــم والاســتــبــداد وبــالــشــكــل الـــذي لــم يحصل لأيّ أمـــة أخــرى 
يّة، مفارقة  أمّــة عاجزة عن أداء دورهــا في هداية البشر حتّى ظهرت في الأخير 
أمّــة جديرة بنشر المعروف في كــلّ بقعة من بقاع  يّتها التي تؤهّلها لتكون  لخير

العالم وقادرة على إزالة المنكر من هذا الوجود.

فاجتماعنا فــي هــذا الــيــوم، وإحــيــاؤنــا لــهــذه المناسبة هــو تجسيد واقــتــداء 
يــخــي قــبــل ألـــف وأربــعــمــئــة عـــام، ليبقى صـــدى صـــوت رســول  واتـــبـــاع لاجــتــمــاع تــار
الــلــه صــدّاحًــا ويبقى بــلاغــه قائمًا عبر الأجــيــال، وكلماته الــنــيّــرة الــتــي حملت إلى 
ــا فــي الــديــن يترتب عليه مصير  ا وقــاعــدة هــامّــة وأســاسًــا هــامًّ أمّــتــه مضمونًا مهـمًّ
هذه الأمة، وهو موضوع الولاية كما أدّاه رسول الله P من فوق أقتاب الإبل 

والمؤمنون يسمعونه«.

ويقول السيّد حسين رضوان الله عليه في خطاب )أمر الولاية( منتقدًا من 
يخفون عن المسلمين مثل هذا الحدث: 

»فنحن عندما نحيي هــذه الــذكــرى؛ لّأن هــنــاك - وكــمــا قلنا أكــثــر مــن مــرّة 
ــا يــعــمــلــه حـــتّـــى مـــن يــســمّــون  ــراقـــب مـ ــلّ مـــن يـ ــ ــراقـــب الأحـــــــداث مــنــكــم، وكـ - مـــن يـ
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أنــفــســهــم دعـــاة لـــإســـلام، هــل يــتــحــدّثــون عــن هـــذه الــحــادثــة؟ مــا أكــثــر الــجــامــعــات 
والمراكز الإسلاميّة! ما أكثر الدعاة بذقونهم الطويلة، وثيابهم القصيرة! ما أكثر 
مــن يتحدّثون باسم الإســـلام، وخــدمــة الــســنّــة! هــل سمعتموهم مــرّة مــن الــمــرّات 

يتحدّثون عن يوم الغدير؟! لا.

إنّــهــم يشهدون أنّ يــوم الغدير حــادثــة لا شــكّ فيها، قضيّة مــتــواتــرة، قضيّة 
 P بــأنّــهــا حــدثــت، وفـــي أنّ الرسول ــمــة، لا أحـــد يــشــكّ مــن المسلمين  مــســلَّ
قال في ذلك اليوم على مرأى ومسمع من الحجّاج الذين حجّوا معه في تلك 
الــســنــة: »مــن كنت مـــولاه فــهــذا علي مـــولاه اللهم والِ مــن والاه وعـــاد مــن عــاداه 

وانصر من نصره واخذل من خذله«.

هل هم دعاة سنّة رسول الله! أليس هذا من السنّة؟ من يتشدّقون دائمًا 
ان، يرتبط بهما  بأنّهم أنصار للسنّة، ودعــاة لهم، نقول لهم: هناك حديثان مهمَّ
مصير الأمّــة، ومستقبلها، لا تتحدّثون عنهما، وهما من الأحــاديــث، الصحيحة، 
المتواترة التي لا شكّ فيها، في مراجعكم الحديثيّة، لا تتحدّثون عنهما! ونحن 

نراكم تتحدّثون عن أحاديث ضعيفة وباطلة، تتحدّثون عنها كثيرًا.

هل هــذا هو أسلوب من يسمّون أنفسهم أهــل السنّة؟ أو أنــصــارًا للسنّة؟ 
ــــول الله P، ويـــقـــفـــون مـــواقـــفـــه،  يـــنـــصـــرون رســ ــنّـــة هــــم مــــن  أنــــصــــار الـــسـ لا، إنّ 
ويعملون على أن يمتدّ بلاغه في الأمّة جيلًا بعد جيل، كما نحن في هذا اليوم 

.»P بإذن الله وبمشيئة الله نقول إنّنا نبلّغ عن رسول الله

ويقول السيّد عبد الملك )حفظه الله(:

»إنّ ثــقــافــة الــغــديــر مثلما نــحــتــاج إلــيــهــا فــي هـــذا الــعــصــر فــي مــواجــهــة ثقافة 
فــي هذه  إليها  نحتاج  وطغيانهم  وتسلّطهم  وهيمنتهم  والــنــصــارى  الــيــهــود  ولايـــة 
أيّها الإخــوة  أمّتنا -  إنّ  أّمتنا في موضوع ذي أهميّة قصوى.  المرحلة من تاريخ 
يــمــة وانــكــســار وســقــوط، فكثير من  الــمــؤمــنــون - تعيش فــي هـــذا الــعــصــر حـــال هــز
ــنـــا تــلاقــي  ــتـ ــنــــصــــارى، وأمّـ أقـــطـــارنـــا الإســـلامّـــيـــة ســقــطــت تــحــت هــيــمــنــة الـــيـــهـــود والــ
مــن الإذلال والــقــهــر والــقــتــل والاضــطــهــاد واحــتــلال الأرض ونــهــب الــثــروة وانتهاك 
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الــعــرض، ودوس الكرامة، والهيمنة على كــلّ شؤونها على مستوى لم يسبق له 
مثيل.

إذًا، أمّتنا تحتاج إلى مشروع انتصار، بحاجة لكي تعرف ما الــذي يخرجها 
يــمــة إلـــى حالة  مــن حــالــة الــــذلّ إلـــى حــالــة الــعــزّ؟ مــا الـــذي يخرجها مــن حــالــة الــهــز
النصر؟ ما الــذي يخرجها من حالة الشتات والفرقة والشقاء إلــى حالة الوحدة 
والاجــتــمــاع، إلــى حــالــة الــعــزّة والــقــوّة؟ هــذا شــيء تحتاج إلــيــه أمّــتــنــا، لــكــنّ الطريق 

ن، وآيات الله ساطعة واضحة بيّنة. واضح، وبلاغ رسول الله P بيِّ

إنّ الله جــلّ شأنه رســم طريق العزّ التي إن ســارت فيها الأمّــة ستكون أمّة 
يــمــة عــلــي، وتــكــســب أيــضًــا لأن  مــنــتــصــرة، قــويــة، تــكــســب مــن ولائــهــا عــزمًــا مــن عــز

تحمل بنادقها وأسلحتها بأسًا من ذي الفقار.

فــالــلــه جـــلّ شــأنــه عــنــدمــا قـــدّم لــنــا مــوضــوع الـــولايـــة، ربـــط بــه الــنــصــر، إذًا هو 
، أو خيبة  ا أو ذلاًّ موضوع يرتبط به مصير هــذه الأمّـــة، إنْ نصرًا أو هزيمة، أو عــزًّ

ا وسعادة، مصير هذه الأمّة يرتبط بموضوع الولاية. وشقاءً أو عزًّ

الــذيــن يستجيبون لله فيسيرون فــي طريق الــولايــة، يؤمنون بــولايــتــه، وولايــة 
رســولــه، وولايـــة الإمـــام علي Q، ثــمّ يبقى مــوضــوع الــولايــة عبر الأجــيــال على 
يــق هــم الــمــنــتــصــرون حين  أســــاس هـــذا الامـــتـــداد، الــذيــن يــســيــرون فــي هـــذا الــطــر

تنهزم الأمّة، هم الغالبون حين تُغلب الأمّة، هم القاهرون حين تُقهر الأمّة«)1(. 

ويقول:

»مــنــاســبــة الــغــديــر بثقافتها تــجــاه مــســألــة الـــولايـــة تــدفــعــنــا بــالاتــجــاه الصحيح 
القرآن الكريم  إلــى ثقافة  انتمائنا لإسلام وهويّتنا الأساسيّة،  الــذي ينسجم مع 

بأن نتولّى الله، ورسوله، والذين آمنوا.

من خطاب الولاية للسيّد عبد الملك لعام 9)14هـ.  (1(
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ونحن عندما نعلن في هذه المناسبة تولّينا لله ورسوله والذين آمنوا وفي 
تتوقّف  ومــا  يوجبه علينا ديننا  مــا  فــهــذا   Q أبــي طالب بــن  مقدّمتهم علي 
الــذي سيربطنا  المسار  هــو  هــذا  ونجاتنا وسعادتنا.  وقوّتنا  وكرامتنا  عزّتنا  عليه 
بالله ورســولــه هــذا هــو المسار الـــذي اخــتــاره الــلــه لنا وســمّــانــا عندما نسير عليه 

حزبه الغالب. 

هــذه الثمرة العظيمة التي تحصل ما الــذي يقابلها؟ الــذي يقابلها حسب 
المنطق القرآني هــو التولّي لليهود والــنــصــارى واتــخــاذهــم أولــيــاء، أن يكون ثمنه 
ذلّــة وهــوان وضعف وعجز وشتات وفرقة وشقاء ونكد، بــدلًا من الربح العظيم 
في تولّي الله ورسوله، والإمــام علي Q، وهــداة الله وأوليائه ورمــوز عباده؛ 
أن يكون الثمن هــو الــقــوّة، والنصر، والغلبة، وعـــزّة الإيــمــان والــقــرآن الكريم بــدلًا 
من تكون أمة مستضعفة تكون أمّــة قويّة، بــدلًا من أن تكون أمّــة مستذلّة مهانة، 
وهذان مساران وتوجّهان متباينان لا بدّ لإنسان أن يكون في أيّ منهما، ولا بدّ 

لأمّة من اختيار مصيرها)1( . 

عــلــى الــعــمــوم تبقى الــمــســؤولــيّــة عــلــى الأمّــــة؛ فــبــقــدر مــا تــتــفــاعــل، وتــتــحــرّك، 
وتستجيب فــي واقــعــهــا العملي مــع مــبــدأ الــولايــة، وتــتــولّــى الــلــه ورســولــه والــذيــن 
آمنوا بقدر ما ستكسب، وتنتفع، وتحصل على النتيجة التي أكد عليها القرآن 

كنتيجة حتميّة.

فــالــتــولّــي هـــو ســيــر فـــي خـــطّ الإســـــلام، وســـيـــرٌ والـــتـــزام صــحــيــح فـــي الــمــبــادئ 
ـــن  ــؤَمِّ والـــقـــيـــم، والأخـــــــلاق، والــتــعــالــيــم. وعلي Q حــيــنــمــا تـــعـــود إلــــى ســيــرتــه يُـ
يــم والامــتــداد السليم والنقيّ  لــك الارتــبــاط بالنبي P والارتــبــاط بــالــقــرآن الــكــر

ا. والمريح، والقدوة العظيمة جدًّ

من خطاب الولاية 0)14هـ للسيّد عبد الملك.  (1(
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توطئة

م الـــحـــرام ذكــــرى ألــيــمــة وفــاجــعــةً كــبــيــرة لا زالـــت  يــحــمــل لــنــا شــهــر مـــحـــرَّ
آثارها ونتائجها في أُمّتنا من يوم وقوعها إلى هذا الزمن، هي ذكرى 
حــادثــة كـــربـــلاء، ذكـــرى عـــاشـــوراء، ذكـــرى اســتــشــهــادُ ســبــط رســـول الله 

.Q الإمام الحسين

م - ليست وحــدهــا ما  وهـــذه الـــذكـــرى - الــتــي هــي فــي الــعــاشــر مــن الــمُــحــرَّ
يربطنا بــالإمــام الحسين ويذكرنا بــه. الإمـــام الحسين هــو علمٌ مــن أعــلام الهدى، 
ومــنــارٌ لــلــحــقّ، وهــو لنا الــقــدوة والــقــائــد والأســــوة، وهــو إمـــام المسلمين، وسبط 

رسول الله، وهو الامتداد للرسالة الإلهيّة وللنهج المحمّدي الأصيل.

لقد أمــر الــلــه سبحانه وتــعــالــى، وأمـــر رســولــه محمّد P الأمّــــةَ بــأن تحبّ 
أهـــل بــيــت رســـول الــلــه، وأن تــتــمــسّــك وتــقــتــدي بــهــم، فــفــي ذلـــك نــجــاتــهــا وعــزّتــهــا 
ــرة؛ لأنّــهــم الامـــتـــداد الطبيعي  ــ وســيــادتــهــا وســلامــتــهــا وخــيــرهــا مــن الــدنــيــا إلـــى الآخـ
لــرســول الــلــه مــحــمّــد، وهـــم قــرنــاء القرآن الكريم، إلّا أنّ مــا حــصــل هــو العكس؛ 
البغض لهم وإقصاؤهم ومحاربتهم؛ فكيف كانت النتيجة؟ كانت النتيجة هي: 
أن عــادت الأمّـــة إلــى جاهليّة أســوأ مــن الجاهليّة الأولـــى، وكــان البديل عــن أهل 
البيت هــم بنو أمــيّــة بــمــوروثــهــم الــجــاهــلــي، واســتــمــرّت الأمّـــة فــي الانــحــطــاط حتّى 

وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم.

وما حدث بالإمام الحسين وبأهل بيته في كربلاء - وهم أهل بيت رسول 
الــلــه - كــشــف الــحــالــة الــســيّــئــة الــتــي كــانــت قــد وصــلــت إلــيــهــا الأمّــــة مــن الانــحــراف 
الخطير عن تعاليم الإســلام وقيمه العظيمة، حيث أصبح السائد في الأمّــة هو 
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الــمــوروث الجاهلي الــذي مرجعيّته وقــادتــه هــم بنو أمــيّــة، ولــأســف مــا زال هذا 
الموروث هو السائد في الأمّة إلى اليوم وها هو النظام السعودي يحمل لواءه 

يّفة. وبالتأكيد تحت عناوين دينيّة مز

وهــا هو الــمــوروث الجاهلي الأمــوي يعمل على طمس الإســلام المحمّدي 
الأصــيــل الــذي لاح فجره وبــدا نــوره مــن اليمن مــن خــلال حسين العصر، السيّد 
حسين بدر الدين الحوثي وأخيه السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي ›رضوان 
الله عليهما‹، مستعينًا هذه المرّة باليهود والنصارى ليس كمستشارين كما كان 

يفعل أسلافهم من بني أميّة، وإنّما كقادة لهذا العدوان ومشاركين فيه.

ــــذه الــــذكــــرى الألـــيـــمـــة والـــفـــاجـــعـــة الـــكـــبـــرى، ولاســـتـــمـــرارهـــا  ــادةً مــــن هـ ــفــ ــتــ واســ
اليمني خــصــوصًــا، وأمّتنا  الـــذي يعيش فيه شعبنا  إلــى يومنا هــذا  عبر الأجــيــال 
ــــوروث الــجــاهــلــي  ــمـ ــ ــوراء عـــلـــى أيــــــدي ورثــــــة الـ ــ ــاشـ ــ ــــوم عـ ــلّ يـ ــ ــــة عـــمـــومًـــا، كـ ــيّ الإســــلامــ
الثقافيّة المتعلّقة بهذه المناسبة، وكما ذكرنا في  الــمــادّة  الأمـــوي؛ جمعنا هــذه 
الفصول السابقة، اعتمادنا في إعــداد هــذه الــمــادّة بشكل كامل على خطابات 
ومــحــاضــرات السيّد حسين بــدر الــديــن الحوثي والسيّد عبد الملك بــدر الدين 
الحوثي ›رضــوان الله عليهما‹ وفيما يتعلّق بالنصّ التاريخي فقد اعتمدنا على 

عدد من المراجع التاريخيّة.

نسأل الله أن نكون قد وفّقنا لتقديم ما يفيد في معركتنا ضدّ أعداء الله 
يّة من اليهود والنصارى وقوى النفاق والعمالة. وأعداء البشر

والله وليّ الهداية والتوفيق
يحيى قاسم أبو عواضة 

بتاريخ 1محرم 1439هـ 
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مقدّمة

ارتبطت أحداث كربلاء بشخص الإمام الحسين Q ارتباطًا وثيقًا 
ــام الــحــســيــن بـــن عــلــي بـــن أبــي  ــ يّـــة. فــهــو الإمـ لــمــا كـــان يــمــثّــلــه مـــن مـــحـــور
طالب L أحــــد الــســبــطــيــن، وأحــــد ســيــدي شــبــاب أهــــل الــجــنّــة، 
يــحــانــتــي المصطفى P، وأحــــد الــخــمــســة مــن أصــحــاب الــكــســاء  ور
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرًا، وسيّد الشهداء، وأُمّــه فاطمة 

.P بنت رسول الله

ولد Q في السنة الرابعة من الهجرة في شهر شعبان، ولمّا ولد جِيء 
به إلى رسول الله P فاستبشر به وسمّاه الرسول P حُسينًا.

عاش Q طفولته مع جدّه رسول الله P وتربّى في أحضانه وحظي 
ه إيمانًا وطهرًا وصلاحًا وزكاءً ونورًا وهدى وحرصًا على  باهتمامه؛ فورث من جدِّ

ه، وصلاحها، وعزّتها. هداية أمّة جدِّ

عُرف بالفصاحة والوفاء والكرم والشجاعة من صباه، يعامل الناس معاملة 
طيّبة، ويبصرهم بشؤون دينهم دون أن يواجههم بتخطئة. 

ا يخّفف  ومن آدابه وآداب أخيه الحسن Q في ذلك: أنّهما رأيا أعرابيًّ
الــوضــوء والــصــلاة فــلــم يــشــاءا أن يــواجــهــاه بغلطه فــقــالا لـــه: »نــحــن شــابّــان وأنــت 
شيخ، ربّما تكون أعلم بأمر الوضوء والصلاة منّا، فنتوضّأ ونصلّي عندك، فإن 
تنبيههما  يأنف مــن  إلــى غلطه دون أن  كــان عندنا قصور تعلّمنا«، فتنبّه الشيخ 

إليه. 
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ــرّ يــومًــا بمساكين يــأكــلــون فــدعــوه إلــى الــطــعــام على عـــادة الــعــرب، فنزل  ومـ
وأكل معهم ثمّ قال لهم: »قد أجبتكم فأجيبوني« ودعاهم إلى الغداء في بيته.

بــعــده، وأن  الحسين  بما سيصيب   P الله أخــبــر جبريل Q رســـول 
 Q أمّــتــه ستقتله فــي كــربــلاء، فــكــان يبكي بــكــاء شــديــدًا، ويلثم ثغر الحسين
ويــقــبّــلــه ويـــقـــول: «حــســيــن مــنّــي وأنــــا مــن حــســيــن، أحــــبّ الــلــه مــن أحــــبّ حسينًا، 

حسين سبط من الأسباط».

ــــال: اشـــتـــدّ بــرســول  ــبّـــاس قـ وروى أبــــو الـــعـــبّـــاس الــحــســنــي يــرفــعــه إلــــى ابــــن عـ
ــمّ الحسين Q إلــى  ــــذي مــــات مـــنـــه، فــحــضــرتُــه وقــــد ضــ الله P مـــرضـــه الـ
يـــد لا  ــا لـــي ولـــيـــز ــو يـــجـــود بــنــفــســه ويــــقــــول: »مــ ــــدره يــســيــل مـــن عـــرفـــه عــلــيــه، وهــ صـ
يـــدًا«. ثــمّ غشي طــويــلًا وأفــــاق. فجعل يقبّل  يــد اللهم الــعــن يـــز بـــارك الــلــه فــي يــز
الحسين Q وعــيــنــاه تــذرفــان ويــقــول: »أمـــا إنّ لــي ولقاتلك مــقــامًــا بين يدي 

الله«)1(.

وبـــعـــد أن فـــــارق رســـــول الله P الـــدنـــيـــا عــــاش مــحــنــة أبـــيـــه وأمـــــه )ســـلام 
ا  لمَّ والــجــرح  المبكر  أمّـــه  ووفـــاة  وظلمهما  وعزلهما  إقصائهما  بعد  عليهما(  الــلــه 
يــن سنة  يــنــدمــل بــفــراق جـــدّه رســـول الله P وبــعــدمــا يــقــرب مــن خــمــس وعــشــر
من فراقه لجدّه المصطفى P، ومــا حصل من انــحــراف بعده أوصــل غلمان 
بني أميّة )الشجرة الملعونة في القرآن( إلى التحكّم على رقاب الأمّة وظلمهم؛ 
تــســارع الأمّـــة إلــى أبــيــه لينقذها مــمّــا قــد وصــلــت إلــيــه مــن الضياع والتيه والظلم 
مت البدائل المغلوطة ولم يعد  والجبروت، ولكن بعد أن تغيّرت النفوس وقُدِّ

من الإسلام إلّا اسمه، ولا من القرآن إلّا رسمه.

ــراع أبــيــه مــع الناكثين والــقــاســطــيــن والــمــارقــيــن فــكــان أحـــد الــقــادة  فــعــاش صـ
الأبــطــال فــي جيش أبــيــه أمــيــر المؤمنين علي Q، تــخــرّج مــن مدرسته وتعلّم 

منه البطولة والشجاعة وفنون القتال ومعالي الأخلاق وكريم الصفات.

الزيديّة،  أئمّة  مناقب  في  الورديّة  الحدائق  المحلّي،  الحسني؛  العباس  لأبي  السيرة  في  المصابيح   (1(

الجزء 1.



551

 الفصل الخامس: في رحاب كربلاء

وبعد استشهاد أبيه Q، عاش معاناة أخيه الإمام الحسن Q وما 
لاقاه من المتخاذلين، والتي انتهت باستشهاده أيضًا.

م بني أميّة وسيطرة الموروث الجاهلي بشكل كامل على الأمّة،  وعاش تَحَكُّ
ا وأخــاه الحسن الذين استشهدا على يد  ومــا عانته الأمّــة التي خذلت أبــاه عليًّ

بني أميّة.

إلّا أنّ وصيّة أبيه أمير المؤمنين له ولأخيه - قبيل استشهاده - كانت دائمًا 
نْيَا  نصب عينيه عندما أوصاهما بقوله: »أُوصِيكُمَا بِتَقْوَى اللهِ، وَأنْ لَا تَبْغِيَا الدُّ
جْرِ،  ، وَاعْمَلَا لِأَْ وَإِنْ بَغَتْكُمَا، وَلَا تَأْسَفَا عَلَى شَيْء مِنْهَا زُوِيَ عَنْكُمَا، وَقُولَا بِالْحَقِّ
عَــوْنًــا«. فكان Q يرقب الوضع ويعمل ما  وَلِلْمَظْلُومِ  الِمِ خَصْمًا،  لِلظَّ وَكُــونَــا 
بوسعه لرفع معاناة هذه الأمّة، وفي إصلاح الفساد المستشري في هذه الأمّة، 

وما وصلت إليه من الهوان والذلّ على يد بني أميّة، وتلافي ما يمكن تلافيه.
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أوّلًا- حالة الأمّة قبل الثورة

لــأســف الــشــديــد، كــانــت قــد غــابــت تــلــك الــقــيــم والأخــــلاق مــن واقــع 
الأمّة، نتيجة ذلك الاستهداف لها في واقع الأمّة من الحكم الأموي، 
الظالمين من بني أميّة، وكان البديل عنها هو كارثة، أمر فظيع جدًا؛ 
ــمــــاع، الـــكـــذب، نقض  تــربــيــة الـــبـــاطـــل، الـــغـــدر، الــظــلــم، الـــفـــســـاد، الأطــ
العهود والمواثيق، إلى غيرها.. قائمة طويلة ومفردات كثيرة يمكن أن يحشدها 
ر عن واقــع الأمّــة فيما وصــل إليه في الأعــمّ الأغلب،  الإنــســان ويتحدّث بها ليُعبِّ

ى كثيرٌ من ذلك كلّه في الأحداث التي عصفت بالأمّة في عهدهم.  وقد تجلَّ

ــة لــلــغــة الـــحـــقّ والـــمـــســـؤولـــيّـــة والـــديـــن،  ــ ــاء الـــواقـــع وتـــنـــكّـــرت الأمّــ ــــذا، ســ مـــع هـ
وأصبحت لغة وكلمة الحقّ غير مسموعة ولا مفهومة ولا مقبولة، ينادى بالحقّ 
في أوســاط الأمّــة وتُدعى إليه فلا تجيب، ولا تستجيب، ولا تقبل، ولا تسمع، 
 P ولا تصغي، ولا تعي بــالــرغــم مــن الــتــحــرّك الــفــاعــل لأهــل بيت رســـول الله
بـــدءًا بــالإمــام علي Q ومــن بــعــده الإمـــام الحسن ثــمّ الحسين Q الذين 
كــانــوا يــنــادون فــي أوســاطــهــا يدعونها، يعملون ويــحــرصــون على أن يدفعوها في 
إطار مسؤوليّتها التي هي شرفها وعزّها فلا تستجيب.! لغة الحقّ غير مقبولة، 
ولم يعد هذا معيارًا لا لموقف، ولا لتوجّه، ولا لعمل، ولا لمسار، ولا لنهج، ولا 
لمبدأ، لم يعد من المهمّ عند كثيرٍ من أبناء الأمّــة أن يكون في موقف الحقّ أو 

لا. 

وها هو الإمام الحسين يشخّص الواقع الذي كانت قد وصلت إليه الأمّة، 
ــعــت الــحــقّ ولـــم تــعــد تــأبــه أو تــبــالــي بــه،  وهـــو يـــرى الـــواقـــع الــمــظــلــم لــهــا، وقـــد ضــيَّ
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ا، فلم  ــرت وتــنــكّــرت، وأدبــــر مــعــروفــهــا واســتــمــرّت جــــدًّ فــقــال: »فــــإنّ الــدنــيــا قــد تــغــيَّ
الوبيل«، ما أعظم هذا  يبق إلّا صبابةٌ كصبابة الإنـــاء، وخسيس عيشٍ كالمرعى 
ا، انعكست آثاره  التعبير، وكم ساء واقع الأمّة، وتغيّر إلى المستوى السيّء جدًّ
السيّئة في واقــع الحياة ظلمًا، معاناة، شقاء، اضطهادًا، قهرًا، ساء واقــع الأمّة 
وأيّما سوء حينما غاب الحقّ بقيمه وموقفه ومبادئه من واقع الحياة، »ألا ترون 
أنّ الحقّ لا يُعمل به، وأنّ الباطل لا يُتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله 

ا، فإنّي لا أرى الموت إلّا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلّا بَرَمًا«. محقًّ

الــحــقّ فلم يعد مقبولًا  بت  غَيَّ الــتــي  الباطل  تربية  ومــن ناحية أخـــرى، نجد 
ولا مسموعًا، ولا مفهومًا، ولا مــرغــوبًــا، ولا مستساغًا فــي واقــع الأمّـــة التي كان 
مِن  ٱلَۡقَّ  بَعُواْ  ٱتَّ ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّ نَّ 

َ
﴿ وَأ الــحــق  أمّــــة  هــي  تــكــون  أن  بــهــا  يُــفــتــرض 

إلَِ  يَهۡدِيٓ  فَمَن 
َ
﴿ أ بِۡ ﴾)2(،  بٱِلصَّ وَتوََاصَوۡاْ  قِّ 

بٱِلَۡ ﴿ وَتوََاصَوۡاْ  بّهِِمۡۚ ﴾)1(،  رَّ
المسألة  هـــذه  كـــلّ  يُهۡدَىٰۖ ﴾))(  ن 

َ
أ  ٓ إلَِّ يٓ  يهَِدِّ لَّ  ن  مَّ

َ
أ يتَُّبَعَ  ن 

َ
أ حَقُّ 

َ
أ ٱلَۡقِّ 

ة قليلة، ثمّ ما كان هو  انتهت من واقع الأمّــة إلى حدٍّ كبير، بقي صفوة الأمّــة قِلَّ
البديل عنه؟ وماذا كانت المعايير والأسس التي يُنطلق من خلالها وتُبنى عليها 

المواقف؟.

لقد كــان بنو أمــيّــة، كما أخبر عنهم النبي P: »إذا بلغ بنو أميّة أربعين 
اتخذوا دين الله دغلًا وعباد الله خولًا ومال الله دولًا«.

يــف المفاهيم الــديــنــيّــة بما  وجــانــب مــن »اتـــخـــذوا ديـــن الــلــه دغــــلًا« هــو تــحــر
يــخــدم ســيــاســتــهــم، أولـــئـــك الــظــالــمــون الـــجـــائـــرون الــمــفــســدون، عـــمـــدوا أيـــضًـــا كما 
وإيجابها،  للظالمين  الطاعة  شرعنة  مثل  المفاهيم  استهدفوا  القيم،  استهدفوا 
وجعلها من دين الله عبادةً وقُربةً إلى الله، وجعلوها سبيل أجــرٍ وثــوابٍ وقُربةٍ 
يـــخ الأمّــــة  وزُلــــفــــى، وهـــــذا مـــن أعـــجـــب الـــعـــجـــب، مـــن أعـــجـــب مـــا حــصــل فـــي تـــار

سورة محمّد، الآية ).  (1(

سورة العصر، الآية ).  (((

سورة يونس، الآية 5).  (((
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الإسلاميّة! ومن أغرب ما حصل أن تشرعن، تصبح شرعيّة وتصبح دينًا، وتصبح 
عبادة، وتصبح طاعة الظالمين الجائرين قُربة.

عندما نتأمّل في هذا الجانب من التحريف للمفاهيم الدينيّة، من الذي 
ــــدور؟ ومـــن الــــذي يــقــوم بــه ويَــعــمِــد إلــيــه؟ مــا هــي مــهــمّــتــه؟ مــن هو  يــــؤدّي هـــذا الـ
الذي يشتغل هذا الشغل؟ هم علماء السوء والبلاط، والسلاطين الذين كانوا 
مرتبطين بالظالمين ومناصرين لهم، ينصرونهم عبر تاريخ الأمّة وإلى عصرنا هذا 
لا يــزالــون كــذلــك وســيــســتــمــرّون عــلــى ذلـــك؛ لأنّ الــعــلــمــاء صنفين: عــلــمــاء ســوء، 

وعلماء، صالحين أصحاب حقّ وحقيقة، مُعانين مظلومين مُضطهدين.

ــا عــلــمــاء الـــســـوء فــمــهــمّــتــهــم الـــتـــي يــمــارســونــهــا وهــــم جــنــبًــا إلــــى جــنــب مع  ــ أمّـ
الظالمين والمفسدين والجائرين، هي تحريف المفاهيم الدينيّة لتوظيف الدين 
لمصلحة الطغاة والجائرين، ولتحقيق ذلك يستخدمون أساليب متعدّدة منها: 
تنزيل النصوص الدينيّة في غير محلّها وعلى غير واقعها وهنا جريمتان: افتراء 

وكذب في التوصيف، ثمّ جريمة التوظيف للنصّ الديني في غير محلّه.

نة بغير وصفها وبغير واقعها بما يتمكّنون  أوّلًا: يقومون بتوصيف حالة معيَّ
ــا يــوظّــفــونــه عــلــيــهــا لــيــتــطــابــق مــعــهــا، مـــثـــلًا: يــأتــون  ــا ديــنــيًّ مـــن خــلالــه أن يــطــلــقــوا نــصًّ
وَرسَُولَُۥ   َ ٱللَّ يَُاربُِونَ  ِينَ  ٱلَّ ؤُاْ  جَزَٰٓ ﴿ إنَِّمَا  وتــعــالــى:  سبحانه  الله  قــول  إلــى 
رجُۡلُهُم 

َ
وَأ يدِۡيهِمۡ 

َ
أ عَ  تُقَطَّ وۡ 

َ
أ وۡ يصَُلَّبُوٓاْ 

َ
أ يُقَتَّلُوٓاْ  ن 

َ
أ فَسَادًا  رۡضِ 

َ
ٱلۡ وَيسَۡعَوۡنَ فِ 

رۡضِۚ ﴾)1(. هذا نصّ من القرآن صحيح، آية قرآنيّة 
َ
وۡ ينُفَوۡاْ مِنَ ٱلۡ

َ
مِّنۡ خِلَفٍٰ أ

لــونــهــا عــلــى غــيــر مــحــلّــهــا، يــأتــي - مــثــلًا - إلـــى القائمين  مــن كــتــاب الــلــه، لكنّهم يُــنــزِّ
بالقسط، القائمين بالحقّ، الواقفين في وجه الظلم، المنادين بالعدل والعدالة 
فيسمّي عــالــم الــســوء والــبــلاط عملهم الـــذي هــو حــقّ ومــا يقومون بــه فــي سبيل 
إحــقــاق الــحــقّ وإقـــامـــة الـــعـــدل، حــربًــا لــلــه ورســـولـــه وإفـــســـادًا فــي الأرض إلـــى غير 
عه مــع غيره مــن أمثاله ويــقــرؤون الآيــة الــقــرآنــيّــة، ويدعون  ذلــك، ويصيغ بيانًا يوقِّ
إلـــى قتلهم والــتــنــكــيــل بــهــم وتــقــطــيــع أيــديــهــم وأرجــلــهــم، أو ضــربــهــم بــالــطــائــرات أو 

سورة المائدة، الآية )).  (1(
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إبادتهم بأيّ سلاح. يُنزل النصّ القرآني في غير محلّه، على غير واقعه، ويكذّب 
نة أنّها نفس الحالة التي يتحدّث عنها النصّ الديني في  ف حالة معيَّ حينما يوصِّ

..P القرآن الكريم أو من الرسول

ل آيات الجهاد وهو يقصد التحرّك في  مثال آخر: آيات الجهاد، عندما يُنزِّ
بعناوين  يــكــيّــة  الأمــر الــرايــة  القتال تحت  الباطل فيسمّيه جــهــادًا، ويسمّي  خــدمــة 
طائفيّة جهادًا، ثمّ يحشد النصوص القرآنيّة التي تتحدّث عن الجهاد ولكن في 

غير محلّها.

الأمريكيّين والإســرائــيــلــيّــيــن هــذا ليس جــهــادًا،  تقاتل لمصلحة  أنــت عندما 
هذا شرّ، عدوان، ظلم، بغي، لا يسمّى جهادًا أبدًا، وعندما تتحرّك في أوساط 
الأمّــــة تــحــت عــنــاويــن طــائــفــيّــة تُــطــلــق عــلــى أولــئــك أنّــهــم رافـــضـــة، ثـــمّ تحشر الــنــصّ 

القرآني الذي يتحدّث عن الجهاد في غير محلّه.

ــام الحسين Q أو  ــوءًا - عــن الإمــ مــثــال آخـــر: عــنــدمــا كــانــوا يــقــولــون - ســ
ــةً لــلــعــدل مــن بعد  ــامـ ــوّار الــذيــن ثــــاروا قــيــامًــا بــالــحــقّ ونـــصـــرةً لـــه، وإقـ ــثـ غــيــره مــن الـ
الحقيقة،  وفــي  المسلمين(!.  يقولون )شـــقّ عصا  كــانــوا   Q الحسين الإمـــام 
هو شقّ عصا المجرمين، الظالمين، الجائرين التي بها يضربون الأمّة ويسوقونها 
إلــى جهنّم، إلــى الــخــســران، إلــى الشقاء فــي حياتها فــي الدنيا وفــي الآخـــرة، أمّــا 

المسلمين فلم يشقّ عصاهم هو يعمل لقوّتهم، لعزّتهم.

يّــون مــســمّــى الــكــفــر على  مــثــال آخــــر: هـــو الــتــكــفــيــر، فــعــنــدمــا يــطــلــق الــتــكــفــيــر
مسلمين لأنّهم اختلفوا معهم في المذهب أو في الفكر أو في التوجّه، يوردون 
أولــئــك وهــي لا  الكافرين وكأنّها تعني  التي تتحدّث عــن  القرآنيّة  كــلّ النصوص 
ا في الأســاس، هذا واحــدٌ من أساليب التحريف  تعنيهم، وأنّهم المسلمون حقًّ
ه على غير واقعه  للمفاهيم الدينيّة من خلال تنزيل النصّ الديني في غير محلِّ

بتوصيف كاذب وافتراء وبهتان.

أسلوب آخر من تحريف المفاهيم من خلال: تقديم مفاهيم باطلة، باطلة 
مــن الأســــاس والافـــتـــراء عــلــى الــلــه وعــلــى رســولــه لإضــفــاء شرعيّتها واعــتــبــارهــا من 
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الدين، مثلما تقدّم من شرعنة طاعة الظالمين الجائرين واعتبارها من طاعة الله 
وعبادةً إلى الله وقربة إلى الله، هذا واحد من الأساليب.

فـــوا  ضــــوا الأخــــــلاق، وحـــرَّ »اتــــخــــذوا ديــــن الــلــه دَغــــــلًا« فـــأفـــســـدوا الـــقِـــيَـــم، وقــــوَّ
ـــوا عـــن ســـواء  ـــوا كــثــيــرًا وضـــلُّ ــبــوا الــحــقــائــق، وأضـــلُّ ـــفـــوا الـــوعـــي، وقــلَّ يَّ الــمــفــاهــيــم، وز

السبيل. 

»واتخذوا عباد الله خَــولًا« استعبدوهم وسخّروهم لخدمتهم ومصالحهم. 
متعدّدة  والظالمين  الجور  ــام  حُــكَّ لأمّة من جانب  والسُخرة  الاستعباد  ومظاهر 

وعلى كلّ المستويات:

الناس  الكثير من  القتال؛ يدفعون  على المستوى العسكري وفــي ميادين 
للقتال والقتل في سبيل تقوية أمرهم، واستحكام سلطانهم، وتعزيز هيمنتهم، 
وتنكيلًا  بالصالحين،  وبطشًا  للمظلومين،  وظلمًا  بالمستضعفين،  منهم  وسطوةً 
بــالأحــرار، وإذلالًا للناس، وإنــفــاذًا لأمــرهــم الباطل فيما ليس لله فيه رضــى، ولا 

لأمّة فيه خيرٌ ولا مصلحة.

ــبــــلاط ووعّــــــاظ  ــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــثـــقـــافـــي والــــفــــكــــري؛ يـــدفـــعـــون بــعــلــمــاء الــ وعـ
يــف الــمــفــاهــيــم وشــرعــنــة الــظــلــم، وتــدجــيــن الأمّـــــة بــاســم الــديــن،  الــســلاطــيــن لــتــحــر

وإبعادها عن النهج القويم.

لــهــم، وألسنة  أبــواقًــا  يــدفــعــون البعض ليكونوا  وعــلــى المستوى الإعــلامــي؛ 
كــاذيــب، ويقولون الــزور والبهتان،  ســوءٍ كاذبة، فينشرون الشائعات الباطلة والأ
وسُخرةً  خدمةً  كذلك،  المأجورة  بأقلامهم  ويكتبون  والحقائق،  الــواقــع  يّفون  ويز

وشكلًا من أشكال العبوديّة للطغاة.

ــة وثــــــــروات الـــشـــعـــوب،  ــ ــ ــلـــه دُولًا« فــيــنــهــبــون خــــيــــرات الأمّـ ــــال الـ »واتـــــخـــــذوا مـ
ويــســتــأثــرون بــالــمــال الــعــامّ، ويــتــداولــون بــه فــي مصالحهم الشخصيّة على سبيل 
الــتــرف والإســــراف، ولــشــراء الــــولاءات والــمــواقــف، والــذمــم، ويــتــركــون الأمّـــة تعاني 

ويلات الفقر، ونكد العيش، والمعاناة بكلّ أشكالها.
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يــخ مــنــذ استحكام  وهــكــذا مــضــى واقــــع الأمّــــة الإســلامــيّــة عــلــى امـــتـــداد الــتــار
ــادرة  ــنــ الــقــبــضــة الأمـــــويّـــــة عـــلـــى ســـلـــطـــان الأمّـــــــة وإلــــــى الــــيــــوم، إلّا فــــي الــــحــــالات الــ

والمحدودة والاستثنائيّة)1(.

حتّى استوى في بعض الــحــالات واقــع الأمّــة في إسلامها وفــي جاهليّتها، 
ا بعيدًا عن الجوهر والمضمون  وبقي في واقــع الناس من الإســلام واقــعًــا شكليًّ
والأســـاس الفاعل والــمــؤثّــر فــي حياة الــنــاس، وبــذلــك فعلًا كانت المأساة كبيرة 
ــبــوا مــن الــديــن مــا بــه صــلاح الــنــاس والــحــيــاة، ومــا تــتــعــزّز بــه مكارم  ا؛ لأنّــهــم غــيَّ جـــدًّ
الأخـــلاق والــصــفــات الحميدة ومــا يبني واقـــع الأمّـــة على مــا أراده الــلــه لها كــأمّــةٍ 
ــنــاط بــهــا مــهــام عظيمة وجسيمة،  مستخلفةٍ فــي الأرض، لــهــا مــســؤولــيّــة كــبــيــرة ويُ
يـــادة والــســيــادة فــي الأرض، ووصــلــت الأمــــور إلـــى أن  ويُــــراد لــهــا أن يــكــون لــهــا الـــر
إلى  مــا قبل الشهادة   Q الإمـــام الحسين التي عاشها  الحالة  وصلت فعلًا 

حالة غربة، وهي غربة تلك القيم والأخلاق في واقع الأمّة.

للقيم والأخــــلاق، فــي أيّ أمّـــة، دورٌ أســاســيٌ فــي دينها، ومعظم الــديــن هو 
قيم وأخــــلاق، ومــا يــتــفــرّع فــي واقـــع الإنــســان مــن العمل على المستوى الــفــردي 
القيم وتفريعات عنها  أو الجماعي مــن الأعــمــال والــتــصــرّفــات هــي ترجمة لتلك 
ــر عــنــهــا، وهـــي نــتــاجٌ لــهــا، إذ إنّ  وعـــن تــلــك الأخــــلاق الــتــي تــجــسّــدهــا وتــتــفــرّع وتــعــبِّ
أعمال الإنسان وتصرّفاته هي نتاج لأخلاقه، فهو يتصرّف بطبيعة أخلاقه، يتّخذ 

المواقف قوله وفعله وتصرّفاته كلّها.

هـــذه الأخــــلاق والــقــيــم عــمــل بــنــو أمــيّــة عــلــى طمسها وتــغــيــيــرهــا حــتّــى ينسى 
الــديــن، وهــكــذا يُنسى الحسين كما يُنسى قبله محمّد، وعــلــي، ويُنسى  الــنــاس 
الــقــرآن، وتُــتَــجــاهــل كــلّ تلك الآيـــات الــقــرآنــيّــة، أكــثــر مــن خمسمئة آيــة فــي القرآن 
الكريم تتحدّث عن الجهاد في سبيل الله، والمئات الأخرى من الآيات القرآنيّة 

الكتاب،  وأهــل  والجائرين،  والكافرين،  الظالمين،  تجاه  واضــح  موقف  لها  التي 
واليهود والــنــصــارى، يتمّ تجاهل ذلــك كلّه، لكي تُــقــدّم صــورة أخــرى عن الدين، 

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة عاشوراء 6)14 هـ.  (1(
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والإســلام، ورمــوزه، عمّن يجب أن ترتبط وتقتدي الأمّة بهم. من أحوج ما تحتاج 
إليه الأمّــة أن تكون على بصيرة بمن ترتبط بهم في موقع القدوة؛ وإلّا فلأسف 
الــشــديــد يصبح التنصّل عــن الــمــســؤولــيّــة، ورفـــض الــجــهــاد، والابــتــعــاد عــن الــحــقّ، 
الظالمين والجائرين والرضوخ لهم، والسكوت والصمت  القرآني من  والموقف 
ن به البعض! وتتحوّل المساجد إلى سجون للظالمين، يُسجن الناس  دينًا يتديَّ
التوجّه  ــا، يتم  ا، ديــنــيًّ ــنُــون مــن خــلالــهــا، ويصبح مــشــروعًــا علميًّ فيها سجنًا ويُــدجَّ

على أساسه في واقع الحياة والحثّ عليه والدعوة إليه، وهذه قضيّة خطيرة.

وكــم نحتاج في عصرنا هــذا، وهــو عصر خطر جــدًا، والسكوت فيه جريمة 
كــبــيــرة، لـــه مــخــاطــر جـــمّـــة، والأمّـــــة عــلــى حـــافّـــة الـــهـــاويـــة، يــتــمّ فــيــه اســتــحــكــام قبضة 
الأعــداء من اليهود والنصارى عليها إلــى مستوى ليس له سابق، أو مثيل فيما 
مضى، وأمام هذه المخاطر الكبيرة تحتاج الأمّة إلى هذه الروحيّة؛ روحيّة الإمام 

الحسين وعزيمته)1(.

وفي منتصف شهر رجب، سنة ستين للهجرة، غادر معاوية بن أبي سفيان 
يــف لــلــديــن، وبعد  الــدنــيــا بــعــد حــيــاة حــافــلــة بــالــظــلــم والــطــغــيــان والــفــســاد والــتــحــر
أن أحــيــا الــمــوروث الــجــاهــلــي، وأعـــاد الأمّـــة إلــى جاهليّة هــي أســـوأ مــن الجاهليّة 
الأولــــى، ولــم يكتفِ بما فعل بــالأمّــة فــي حــيــاتــه، وإنّــمــا ختم حياته بتنصيب ابنه 
رقــاب  على   - وبالمقدّسات  وبــالأمــة  بالدين  المستهتر  الخمّير،  السكّير،   - يزيد 

هذه الأمّة ليواصل مسيرة الظلم والطغيان.

وممّا جاء في عهد تنصيبه: »هذا ما عهد )به( معاوية بن أبي سفيان أمير 
المؤمنين إلــى ابنه يزيد بن معاوية: أنــه قد بايعه، وعهد إليه، وجعل الأمــر من 
بعده إليه، وسمّاه أمير المؤمنين، على أن يحفظ هذا الحيّ من قريش، ويبعد 
قاتل الأحبّة هذا الحيّ من الأنصار، وأن يقدّم بني أميّة وبني عبد شمس على 
بني هاشم وغيرهم... إلى أن قال: فمن قرئ عليه هذا الكتاب وقبله وبادر إلى 

طاعة أميره أُكرِم وقرب، ومن تلكأ عليه وامتنع فضرب الرقاب«. 

من خطاب السيّد عبد الملك لمناسبة عاشوراء ))14 هـ.  (1(
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فلمّا خرجوا من عنده أقبل على يزيد وقــال: يا بنيّ، إنّــي قد وطّــأت لك 
البلاد، وأذللت الرقاب وبُوئت بــالأوزار، ولست أخاف عليك من هذه الأمّة إلّا 
أربعة نفر من قريش: فرخ أبي تراب شبيه أبيه، وقد عرفت عداوته وعــداوة آله 

لنا، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الرحمن بن أبي بكر.

فأمّا عبد الرحمن بن أبــي بكر فمغرم بالنساء، فــإن بايعك الناس بايعك، 
وأمّـــا ابــن عمر فما أظــنّ أنّــه يقاتلك ولا يصلح لها، فــإنّ أبــاه كــان أعــرف بــه، وقد 

قال: كيف أستخلف رجلًا لم يحسن أن يطلق امرأته.

وأمّـــا الحسين بــن عــلــي، فـــإنّ أهــل الــعــراق لا يــدعــونــه حــتّــى يــخــرجــوه عليك 
ــا  ويكفيكه الــلــه بمن قتل أبـــاه، وأمّـــا ابــن الــزبــيــر فـــإنّ أمكنتك الــفــرصــة فقطّعه إربً

إربًا، فإنّه يجثم جثوم الأسد ويروغ روغان الثعلب)1(.

كتب  المؤمنين  بأمير  وتسمّى  الخلافة،  يزيد  واعتلى  معاوية،  تــوفّــي  فلمّا 
إلــــى ولاتــــه بــأخــذ الــبــيــعــة لــــه. وكــــان الــولــيــد بـــن عــتــبــة بـــن أبــــي ســفــيــان والـــيًـــا على 
المدينة فكتب إليه يزيد أن يأخذ البيعة من أهل الحجاز، ومن أبى منهم قتله، 

وشدّد عليه بأخذ البيعة من الحسين Q وعبد الله بن الزبير.

دعا الوليد )مروان بن الحكم( واستشاره. فقال: أحضرهم الساعة قبل أن 
ينتشر موت معاوية فمن أبى البيعة فاضرب عنقه. فقال الوليد: والله لا أفعل. 

أأقتل الحسين؟

فقال مروان كالمستهزئ به: أصبت.

ــــي وابـــــــــــن الــــــزبــــــيــــــر، فــــــقــــــال ابـــــــــن الــــزبــــيــــر  ــلـ ــ ودعـــــــــــا الـــــولـــــيـــــد الــــحــــســــيــــن بـــــــن عـ
للحسين Q: فيمَ تراه بعث إلينا هذه الساعة؟

المصابيح في السيرة لأبي العباس الحسني.  (1(
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يــد  يــد مــعــاجــلــتــنــا بــالــبــيــعــة لــيــز قــــال: إنّــــي أظــــنّ أن طــاغــيــتــهــم قـــد هــلــك، فــيــر
)الخمّير( قبل أن يدعو الناس، فقد رأيت البارحة فيما يرى النائم منبر معاوية 

منكوسًا وداره تشتعل نيرانًا.

ثمّ عاودهما رســول الوليد، فدخل الحسين Q منزله فاغتسل وتطهّر 
وصــلّــى عــدة ركــعــات، ودعـــا واســتــخــار الــلــه، ودعـــا جماعة مــن أهــل بيته ومواليه 
وأمــرهــم بحمل الــســلاح، وقــال لهم: إنّ الوليد قــد استدعاني فــي هــذا الوقت، 
ــرًا لا أجيبه إلــيــه، وهــو غير مــأمــون، فــكــونــوا معي  ولــســت آمــن أن يكلّفني فيه أمـ

فإذا دخلت إليه فاجلسوا على الباب، فإن سمعتم صوتي قد علا فادخلوا. 

فصار الحسين Q إلــى الوليد بــن عتبة فوجد عنده مـــروان بــن الحكم 
فنعى إليه الوليد معاوية فاسترجع الحسين ثمّ قرأ عليه كتاب يزيد وما أمره فيه 

من أخذ البيعة منه له.

فــقــال الحسين Q: فــنــصــبــح ونــــرى فـــي ذلــــك، فــقــال الــولــيــد: انــصــرف 
حتّى تأتينا مع الناس.

فقال مـــروان: والــلــه لئن فــارقــك الساعة ولــم يبايع لا تقدر منه على مثلها 
أبـــدًا حــتّــى يكثر القتلى بينكم وبــيــنــه، احــبــس الــرجــل ولا يــخــرج مــن عــنــدك حتّى 

يبايع أو تضرب عنقه.

فــوثــب الحسين Q عــنــد ذلـــك وقــــال: أنـــت يــا ابـــن الـــزرقـــاء تقتلني أم 
هو؟ كذبت والله وأثمت)1(. 

ــر! إنّــــا أهــــل بــيــت الـــنـــبـــوّة، ومــعــدن  ــيـ ثــــمّ أقــبــل عــلــى الــولــيــد فـــقـــال: أيّـــهـــا الأمـ
الرسالة، ومختلف الملائكة، بنا فتح الله، وبنا ختم، ويزيد رجــل فاسق شارب 
الخمر، قاتل النفس المحرّمة، معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح 

.Q وتصبحون، وننظر وتنظرون، أيّنا أحقّ بالبيعة والخلافة، ثمّ خرج

المصابيح في السيرة لأبي العباس الحسني ، بحوث في الملل والنحل للسبحاني.  (1(
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ولحق به مروان فقال: يا أبا عبد الله أطعني وبايع أمير المؤمنين يزيد.

فــقــال الإمـــام الحسين Q: إنّـــا لله وإنّـــا إلــيــه راجــعــون، ويــلــك يــا مـــروان، 
مثلك يأمرني بطاعته، وأنت اللعين ابن اللعين على لسان رسول الله؟!

ه مروان. فخرج مغضبًا)1(.  فرادَّ

ثــــمّ بــعــد ذلـــــك، وبـــعـــد أن اشـــتـــدّ الــــحــــال، قـــــرّر الإمــــــام الحسين Q أن 
يخرج للثورة ولــردّ الظلم، ويتّجه صــوب مكّة، وأوّل ما فعله هو وداع قبر جدّه 

.P المصطفى

فلمّا كان بعض الليل، أتى الحسين Q قبر رسول الله فودّعه وصلّى 
ــل مــا بين  مــا شــاء الــلــه وغلبته عــيــنــاه، فـــرأى كـــأنّ رســـول الله P احتضنه وقــبَّ

عينه وقال: يا بنيّ العجل العجل، تأتي إلى جدّك وأبيك وأمّك وأخيك.

فانتبه Q وأخبر أهل بيته.

ثمّ ودعهم وخرج بمن خرج معه من ولده وإخوته وبني أخيه وبني عمّه نحو 
مكّة، فقدمها وأقام بها خمسة أشهر أو أربعة)2(.

يصوّر السيّد عبد الملك )حفظه الله( مشهد خروج الحسين Q من 
مدينة جدّه المؤلم فيقول:

»مدينة الرسول P كانت يومًا ما منطقة عامرة بالإسلام، عامرة بالحقّ، 
ه رســول الله محمّد ذلك النور الإلهي، الوحي  من على منبر المسجد كان يوجِّ
ــر قلوبًا  الــطــريّ الــمُــنــزل، وبـــه يــعــالــج قــلــوبًــا مــرضــى ويــشــفــي نــفــوسًــا ويــزكّــيــهــا ويــطــهِّ

م سلوكًا وعملًا، ويبني هذه الأمّة ويصلحها. ويقوِّ

ومــن ســاحــة تلك الــمــديــنــة، كــانــت تــتــحــرّك ألــويــة وســرايــا الــجــهــاد فــي سبيل 
الــلــه تحت قــيــادة الــنــبــيّ مــن أجــل الإســــلام، ومــن أجــل أن يــســود الــعــدل، ويقوم 

المصابيح في السيرة لأبي العباس الحسني.  (1(

المصدر نفسه.  (((
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يــمــة؛ لــكــن فـــي مرحلة  ــر الأرض مـــن الــفــســاد والــجــر ـــزول الــظــلــم، وتُــطــهَّ الـــحـــقّ، ويــ
متأخّرة بعد أفاعيل وعمل ومشاريع لهدم هذه الأمّة ولهدم جهود النبي فيها، 
ه لا ناصر ولا مجيب،  يبًا فــي مدينة جــدِّ وجــد الإمـــام الحسين Q نفسه غر
يدعو فلا مجيب له، يضطر لأن يخرج من تلك المدينة خروج موسى من مصر، 
مِنۡهَا خَائٓفِٗا  وخـــروج رســول الله مــن مكّة وهــو يتلو قــول الله تعالى: ﴿ فَخَرَجَ 

يَتََقَّبُۖ ﴾)1(.
ه، حــيــث يــرقــد الــنــبــي الــمــصــطــفــى محمّد P فـــي ذلــك  مـــن مــديــنــة جـــــدِّ
رة، وريثه في الأمــة،  الثرى، وفــي تلك التربة وجــد ابنه، حفيده، نسخته المصغَّ
يــبًــا لا مجيب ولا نــاصــر، وقــد ســاد الــتــخــاذل ذلك  الــقــائــم مقامه وجــد نفسه غــر
بالجريمة،  بالفساد،  يُظلَموا،  بــأن  القبول  بكلّ شــيء؛  والقبول  الرضا  المجتمع، 

مجتمع لا يوجد عنده أيّ ممانعة.

خـــرج واتــجــه صـــوب مــكّــة، وهــنــاك عــلــى أمـــل اجــتــمــاع الــنــاس فــي الــحــجّ أن 
يــحــاول سبط رســـول الــلــه وحفيده ونسخته الــمــصــغّــرة، استنهاض الــنــاس هناك 
ر الأمّة  في مكّة المكرمة أثناء فريضة الحجّ أو توافدهم من أجل تأديتها، أن يُذكِّ
مت زمامها وقيادتها وشؤونها ودينها  بمسؤوليّتها، وبالخطورة الكبيرة حينما سلَّ
ودنــيــاهــا لطاغية فــاجــر فــاســق تــعــرف الأمّـــة فــجــوره وفسقه وطغيانه ولا يمكن أن 

ى به وما يُعرف عنه. م لهذه الأمّة إلّا ما يتحلَّ يُقدِّ

وصل مكّة والتقى بوفود الحجيج من شتّى أقطار العالم الإسلامي وبصوته 
ـــر الأمــة  ــة، صــوت الــحــقّ، صــوت الــقــرآن، صــوت الإســــلام، ذكَّ يَّ الــحُــرّ، صــوت الــحُــر
ــة بـــرؤيـــاه، بكلماته،  ــر هــو الحسين مــعــروف بمقامه فــي هـــذه الأمّــ هــنــاك، الــمــذكِّ
بمواقفه، نتذكّر الجنّة حينما نعرف أنّه سيّد شباب أهل الجنّة، يقود إلى الجنّة، 
يسير في اتجاهها، وفــي اتجاه رضــوان الله، إلــى العزّ والمجد، لكن لا مجيب. 
ا ولا ظــالــمًــا ولا مــفــســدًا إنّــمــا  ــرًا ولا بــطــرًا ولا تــكــبــرًّ ــــي لــم أخـــرج أشــ كـــان يــقــول: »إنّ
خــرجــت لــطــلــب الإصـــــلاح فـــي أمّــــة جــــــدّي«؛ لأنّ الأمّـــــة فــعــلًا كــانــت بــحــاجــة إلــى 

سورة القصص، الآية 1).  (1(
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إصلاح، أمّة فسدت وفقدت كلّ القيم، فقدت الضمير، والمسؤوليّة، والشعور 
هر، والصلاح. بالعزّ، فقدت الطُّ

ــــدّي« تــعــنــي أنّــــه يــعــرف  ــــلاح فـــي أمّــــة جـ ــبـــارة »إنّـــمـــا خــرجــت لــطــلــب الإصـ وعـ
 ،P ه أن يسير على خطاه وفــي طريقه لإصــلاح أمّته مسؤوليّته مــن بعد جــدِّ

»أريد أن آمر بالمعرف وأنهى عن المنكر«.

فلم يكن موقفه نــاشــئًــا عــن فـــراغ أبــــدًا، ولــم يكن منافيًا للحكمة، ولــم يكن 
ــوّرًا، ولــــم يــكــن مـــن أجــــل قــضــيّــة شــخــصــيّــة، كــــان لــخــروجــه هــــدف عــظــيــم، وهــو  ــهــ تــ
يــــد أن  ــة؛ الــواقــع الــســيّــئ الخطير الــتــي كــانــت تــمــرّ بـــه، »أر إصـــلاح واقـــع هـــذه الأمّــ
القرآن،  يفرضها  ة  باعتبار هــذا مسؤوليّة حتميَّ المنكر«  وأنهى عن  بالمعرف  آمــر 

يفرضها الله، يفرضها الإيمان نفسه.

فــالإمــام الحسين Q يتحرّك على هــذا الأســـاس، الأمّـــة التي أراد الله 
مُرُونَ 

ۡ
تأَ للِنَّاسِ  خۡرجَِتۡ 

ُ
أ ةٍ  مَّ

ُ
أ خَيَۡ  ﴿ كُنتُمۡ  وتــعــالــى:  سبحانه  قـــال  كــمــا  لــهــا 

هذا  البنيان،  هو  هــذا   )1(﴾ ِۗ بٱِللَّ وَتؤُۡمِنُونَ  ٱلمُۡنكَرِ  عَنِ  وَتَنۡهَوۡنَ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ 
يــد لهذه الأمّــة؛ أمّة تأمر بالمعروف، تقيم  هو الأســاس، هذا هو الصرح الذي أُر
الــعــدل والــحــق. ولكي تكون هــذه الأمّـــة على قــدر مــن المسؤوليّة تحتاج إلــى أن 
تكون مهتدية، تكون نفوس أبنائها نفوسًا زاكية، وقلوبهم قلوبًا طاهرة، وسلوكهم 
ســلــوكًــا مــســتــقــيــمًــا، ســاحــة داخــلــيّــة طــاهــرة ونــظــيــفــة، تــأمــر بــالــمــعــروف وتــنــهــى عن 

المنكر، وتنطلق على أساس الإيمان بالله سبحانه وتعالى.

ــة كــذلــك إلـــى مــن يــقــودهــا، ويــكــون  ولــكــي تــحــقّــق هـــذا الـــهـــدف، تــحــتــاج الأمّــ
ينًا  متحكّمًا بــهــا، راعــيًــا لــهــا، رمـــزًا مــن رمـــوز الــحــقّ، وعــلــمًــا مــن أعـــلام الــهــدى، قر
لــلــقــرآن، مــن أولــيــاء الــلــه سبحانه وتــعــالــى؛ لكن لــأســف الــشــديــد، الــمــدى الــذي 
ر  كانت قد وصلت إليه الأمّــة من الانحراف، كان قد أوصلها إلى مستوى التنكُّ
ــأة لــيــكــون معظم  ــر والـــعـــداوة لــلــحــقّ، حــتّــى أصــبــحــت مــهــيَّ لــلــقــرآن ومــبــادئــه، الــتــنــكُّ

سورة آل عمران، الآية 110.  (1(
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يعمل  مــن  وعتادهم ضــدّ  بسلاحهم  يتحرّكوا  وحاضرين لأن  جماهيرها جاهزين 
ليخرجهم  بهم وشفقة عليهم؛  رأفــة  ويعمل  لإنــقــاذهــم،  على هدايتهم، ويسعى 
من الظلمات إلــى النور، من الضلال إلــى الهدى، من مستنقع الظلم والفساد 

إلى واحة العدل، إلى طريق الحقّ.

ــئــت وانــحــرفــت إلـــى حـــدٍّ كــبــيــر، وتــنــكّــرت لقرآنها،  هــكــذا كــانــت الأمـــة قــد هُــيِّ
وسُفهائها،  وأشـــرارهـــا،  لطغاتها،  وخــضــعــت  وخــنــعــت  ديــنــهــا،  ولتعاليم  ولــربّــهــا، 
وجــبــابــرتــهــا، مــن لــيــس لــديــهــم أيّ حـــرص عــلــيــهــا، ولا شفقة بــهــا، ولا إرادة للخير 

لها«)1(.

يــد، ولــــم يــقــبــل أبـــــدًا بــالــخــنــوع  »لــــم يــقــبــل الإمـــــام الــحــســيــن أبـــــدًا بــالــبــيــعــة لــيــز
والسكوت والجمود؛ لأنّه يدرك مدى خطورة ذلك. كان إيمانه، وعزّته، وقيمه، 
ونفسيّته العظيمة الــتــي تشبّعت بــكــلّ مــا فــي الإيــمــان، وبــالارتــبــاط الــوثــيــق بالله 
ســبــحــانــه وتــعــالــى، فــأبــت لــه أن يــســكــت، أو أن يــخــضــع، أو أن يــســتــســلــم، أو أن 
يتقبّل هذا الواقع السيّئ، وكانت مسؤوليّته تجاه أمّة جدّه تفرض عليه أيضًا أن 
يتحرّك في أوساط الأمّة، وأن ينادي بأعلى الصوت وبكلّ قوّة بالموقف الحقّ، 
وأن يدعو الأمّة إلى التحرّك الصحيح لرفض كلّ ذلك الباطل السيّئ الذي يراد 

له أن يفرض سوءه وأن يتحكّم بها.

فهو Q تحرّك عن وعي، عن بصيرة، عن قناعة راسخة، تحرّك بحركة 
القرآن، بما يمليه عليه القرآن، وبما تمليه عليه هويّته الإيمانيّة، وارتباطه الوثيق، 
وبــمــا تفرضه عليه الــمــســؤولــيّــة. تــحــرّك بــكــلّ عـــزّ، وبــكــلّ إبـــاء، وبــكــلّ شــمــوخ، وهو 
يقول: »يزيد فاسق فاجر، شارب الخمر، قاتل النفس المحرّمة، معلن بالفسق 
والفجور، ومثلي لا يبايع مثله«، ويرى الحالة الجديدة التي قد سادت في واقع 

وفي أوساط الأمّة، بكلّ ما تمثّله من خطورة رهيبة.

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة عاشوراء 9)14هـ.  (1(
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رأى أنّ هــنــاك شــكــلًا جــديــدًا لــإســلام، ليس هــو الإســـلام الــمــحــمّــدي، ولا 
الإسلام القرآني، هو الإسلام بثوبه الأموي الجديد؛ ثوب النفاق، ثوب الضلال، 
ــرة  ــات مُــجَــيَّ يــد أن يــســود فــي واقـــع الأمّــــة إســلامًــا لا يبقى مــنــه إلّا شــكــلــيَّ الـــذي يــر
بما يخدم الظالمين، ويفيدهم ويدعم موقفهم، تبقى المساجد والمنابر والمال 
غ من محتواها الحقيقي، ثمّ  العام لخدمتهم، وبعض العناوين الدينيّة التي تُفرَّ
ا،  ن بمحتوى آخر هو باطل، وضــلال، وفساد، يبقى العنوان عنوانًا إسلاميًّ تُضَمَّ

ا، كلّه ضلال، وكلّه طغيان، وانحراف بالأمّة. ا نفاقيًّ والمضمون مضمونًا أمويًّ

رأى هــذا الــواقــع الــمُــرّ، هــذا الــواقــع الــمــأســاوي الـــذي عــبّــر عنه بــقــولــه: »ألا 
تـــرون أنّ الــحــقّ لا يعمل بــه، وأنّ الــبــاطــل لا يُــتَــنَــاهــى عــنــه«، الــحــق يـــزاح مــن واقــع 
الحياة، يبقى الإسلام من دون حقّ، أيّ إسلام هذا الذي أزيح منه الحقّ، الحقّ 
بكلّ تفاصيله، الحقّ في عقيدة الأمّــة، الحقّ في ثقافة الأمّــة، الحقّ في سياسة 
الأمّــة، الحقّ في العمل، والحقّ في الموقف، والحقّ في السلوك، الحقّ يزاح 
ـــرة لصالح  ــــلام حــيــنــئــذٍ مـــجـــرّد عــنــاويــن شــكــلــيّــة مُـــجَـــيَّ مـــن واقــــع الــحــيــاة، يــبــقــى الإسـ

الطغاة، والمستكبرين. 

أمّا الباطل فهو الذي سيسود ويحضر تَحْتَ غطاء الإسلام بكلّ ما يشمل 
للدين  تفريغ  الأمّـــة، وعمليّة  لهويّة  العمليّة عمليّة مسخ  تكون  ويتضمّن؛ حينئذٍ 

اء والمفيد في واقع الحياة. كلّه من محتواه الفاعل والحيوي والمهمّ والبنَّ

وهذا الذي رأينا آثاره السيّئة في واقع الأمّة، على مدى تاريخها، وإلى ما 
وصلت إليه اليوم، وهو واقع مأساوي ومرير.

والإمـــــام الحسين Q هــو الــــذي قـــال لــأمّــة فــي عــصــره وفـــي كـــلّ عصر 
ــال: مـــن رأى  فــيــمــا قــالــه رســولــهــا محمّد P: «أيّـــهـــا الـــنـــاس، إنّ رســــول الــلــه قــ
الله،  الله، مخالفًا لسنّة رســول  ناكثًا لعهد  الله،  سلطانًا جــائــرًا، مُستَحلاًّ لحرم 
ا  ر عليه بفعلٍ ولا قـــولٍ كــان حقًّ يعمل فــي عــبــاد الــلــه بــالإثــم والـــعـــدوان؛ فلم يغيِّ
على الله أن يدخله مدخله»، إذًا، فانتماؤنا نحن المسلمين لهذا الإسلام يفرض 
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علينا - كــفــرض ديــنــي ومــســؤولــيّــة ديــنــيّــة - أن لا نــذعــن، وأن لا نستكين، وأن لا 
نخنع لسلاطين الجور، لزعماء الطغيان والظلم والفساد والإجرام.

حينما يكون مَــن يحكم الأمّــة، ومَــن هو في موقع الزعامة والــقــرار والسلطة 
ــالـــعـــدل، يــعــتــمــد عــلــى الـــجـــور فـــي مـــمـــارســـاتـــه وحــكــمــه  ــرًا لا يــلــتــزم بـ ــائــ ســلــطــانًــا جــ
ومــواقــفــه وإدارتــــه لــأمّــة، ثــمّ هــو مستحلّ لما حــرّم الــلــه، ليس لديه ضــوابــط، ولا 
ماء  قيود أبدًا، ولا حرمة لحرم الله، وحرمُ الله هي التي تصون الأمّة، سَفْكُ الدِّ
بغير حقّ هو من حُــرَمِ الله، الأمّــة كلّها، الإنسان بكرامته، الإنسان بكرامته وحقّه 
في الحياة؛ هو من حُــرَمِ الله، حُــرَمُ الله إذا استُحلّت معناه: أن تُستباح الأمّــة، 

ويُستباح فيها كلّ شيء.

وهــــذه الــنــمــاذج هــي الــتــي نــراهــا الــيــوم مــاثــلــة أمــامــنــا، تــعــتــدي عــلــى بــلــدنــا، 
وبــلــدُنــا الــيــوم يُـــراد لــه أن ينسلخ مــن كــلّ هــذه الــمــبــادئ والــقِــيَــم؛ لأنّــهــا هــي التي 

تمثّل ضمانة لتماسكه ولثباته ولصلابة موقفه« )1(. 

 P سبط رســول الله محمّد - Q فـــ«مــا الــذي دفــع الإمـــام الحسين
علم الهدى وقرين القرآن - إلى ذلك التحرّك الذي ضحّى فيه بنفسه، وبأسرته 
وأهل بيته، وبالبقيّة الباقية من أهل الوفاء الذين كانوا أوفياء معه، ما هو ذلك 

التحدّي؟ ما هي تلك الأخطار؟ ما هي تلك الأحداث؟

إنّنا حينما نعود إلى تاريخ الأمّة نجد أنّ الانحرافات الكبرى في واقع الأمّة، 
وأنّ الــمــتــغــيّــرات الــتــي عصفت بــالأمّــة نــتــج عنها أمـــر خطير لــلــغــايــة، وهـــو وصــول 
بــالإســلام جملة وتفصيلًا، لا قيمة  مــجــرمٍ ظالم مستكبرٍ طاغيةٍ مستهتر  شخصٍ 
عـــنـــده لـــشـــيء فـــي الإســـــــلام، ولا مـــن الإســـــــلام، مــســتــهــتــرٍ حـــتّـــى بـــرســـول الإســــلام 
يــم، وبــالأمّــة الإســلامــيّــة جــمــعــاء، يــرى فــي الــرعــيّــة عــبــيــدًا، يــرى فيها  وبــالــقــرآن الــكــر
لــه، وأن يستبعدها بكلّ مــا تعنيه  لــه، وأن يخضعها  الأمّـــة التي يريد أن يركّعها 
الكلمة. وصــول هــذا الطاغية نتيجة الانــحــرافــات السابقة إلــى موقع الــقــرار، إلى 
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موقع السلطة، إلى موقع الحكم؛ أميرًا وقائدًا وزعيمًا وسلطانًا على الأمّــة؛ كان 
ا في كلّ شــيء، ابتداءً في هويّتها الإسلاميّة، ومبادئها،  يمثّل خطورة كبيرة جــدًّ

وقِيَمِها، وأخلاقها، إلى حقيقية الإسلام جملة وتفصيلًا.

ا، يترتّب عليها نتائج كارثيّة في  ولذلك، كانت المسألة مسألة خطيرة جدًّ
واقع الأمّة، يترتّب عليها هدم حقيقي لكلّ الجهود التي كان قد بذلها وقدّمها 
رسول الله محمّد P، ومن معه من المؤمنين، وذهاب لكلّ تلك التضحيات 
سدًى، واستئناف للجاهليّة بشكل أبشع وأسوأ ممّا كانت عليه، وبشكل فظيع. 
الصحيح، وهو  العالية، وبعلمه، وفهمه  ببصيرته   Q الحسين الإمــام  فاتخذ 

صَ حقيقة الخطر، ومستواه فتحرّك« )1(. قرين القرآن الكريم، قراره وشخَّ
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ثانيًا- أحداث الثورة

د الإمــام الحسين  »هنا نشير إلى موضوع مهمّ للغاية؛ هو كيف جسَّ
م الإسلام في مواقفه، في ثباته، في  له؟ وكيف قدَّ الإسلام؟ كيف مثَّ
سلوكه، في صبره، في صموده؟، وهذا درس مهمّ لهذه الأمّة نحتاج 
ــالـــطـــغـــاة والـــطـــغـــيـــان  ــر الــــمــــلــــيء بـ ــــذا الـــعـــصـ ــيــــه حــــاجــــة مــــاسّــــة فــــي هــ إلــ

والمجرمين والظلم والاستبداد.

حينما وصـــل الإمــــام الحسين Q إلـــى كــربــلاء وحُـــوصِـــر هــنــاك، ووقــف 
بوجهه حتّى أولئك الذين كاتبوه وراسلوه وعاهدوه، فتغيّروا وتغيّرت مواقفهم 
يناها )انــقــلابًــا( فــي المجتمع الإســلامــي، ووقــفــوا  نــتــاج تلك الــتــحــوّلات الــتــي سمَّ
جنودًا مجندةً مع من؟ مع ابن زياد ويزيد، مع الفُجور، مع الظلم، مع الطغيان، 
مــع الحقد والضغينة، مــع الفساد، مــع المنكر، فــي وجــه الحسين وهــم يعرفون 
من هو، ويعرفون دعوته وماذا يريد وماذا يسعى إليه وهو الخير لهذه الأمّة، هو 
 Q يريد لهذه الأمّة السعادة والعزّة. في تلك الحال، وقف الإمام الحسين
ــى بما  يــن: بــيــن أن يصمد عــلــى مــبــدئــه وعــلــى مــوقــفــه ويــثــبــت ولـــو ضــحَّ بــيــن خــيــار
يتراجع  أو أن  ى وكــان حجم المظلوميّة والأســـى والألـــم على مستوى كبير،  ضحَّ
ادها،  ويسكت ويتغيّر كما كان الحال غالبيّة الأمة حتّى وجهائها، وعلمائها، وعبَّ

وكبارها آنذاك« )1(. 
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يــبًــا عــنــهــم، ولا كـــانـــت دعــوتــه  ــام الحسين Q شــخــصًــا غــر ــ لـــم يــكــن الإمــ
مُستهجنة ولا مُنكرة ولا مــن خــارج الــديــن ومنبع الــهــدى الــذي تنتمي إليه هذه 

الأمّة.

يــكــون  النبي P، وأن  مـــعـــروفًـــا، وهـــو ســبــط  ــلًا  كـــان الحسين Q رجــ
سبط النبي فهو يعني أنّــه في الــدرجــة الثانية، فبعد الأنبياء أوصــيــاؤهــم، وبعد 
الأوصياء الأسباط. هو سبط النبي P يعني الشخص الذي وقف النبي يومًا 
أمام المأ ليقول لأمّة عنه: »حسين منّي وأنا من حسين، أحبّ الله من أحبّ 
حسينًا، حسين سبط من الأســبــاط«. وحينما وقــف النبي ذلــك الموقف ليقول 
رة منه في هذه الأمّة.  م الحسين على أنّه نسخة مصغَّ لأمّته هذا الكلام فهو يُقدِّ
ن  ن، في زمن معيَّ نة، في وقت معيَّ ه في مرحلة معيَّ على أن يكون هو بعد جدِّ
ه إيمانًا وطهرًا  ى هو موقف النبيّ P، يقف مقامه P. ورث من جــدِّ يتولَّ
ه، حرصًا على صلاحها  وصلاحًا وزكــاءً ونــورًا وهدى وحرصًا على هداية أمّة جــدِّ

وعزّتها.

وعندما أخبر النبي P الأمّــة عن الحسين Q وأنّــه سيُقتَل بسيوف 
ر بهذه القضيّة حتّى لا يكون هناك أيّ اشتباه في  ظالميها في حالة انقلاب، ذكَّ

الحسين ولا في قضيّته ولا في مقامه.

يكن مجهولًا ولم  لــم  الحسين  مــعــروف،.  الحسين Q مقام  إذًا، مقام 
تــكــن قــضــيّــتــه مــشــتــبــهــة حــتّــى أنّ الأمّـــــة لا تــعــرف هـــل هـــو عــلــى حــــقّ أم هـــو على 
باطل! لا؛ لكنّ الأمــة هي التي كانت قد وصلت إلــى حالة خطيرة من الابتعاد 
ثــانــيــة، تربية  ــيــت تربية  بِّ رُ عــن قيم الإســـلام مــن بعد وفـــاة الرسول P؛ حيث 
تختلف عن تربية الإســلام، تختلف عن تربية القرآن، وتربية محمّد P. تربية 
ــد نفسه  ــد ويُــعــبِّ تــوصــل إلـــى أن يــكــون الإنــســان فــي ذلـــك الــمــســتــوى الــدنــيء يُــجــنِّ
مــع الــطــغــاة الــمــجــرمــيــن، مــع مــن يــذهــبــون بــه إلـــى نـــار جــهــنّــم، مــع مــن يــدفــعــون به 
فــي مــواقــف كلّها ظــلــم، كلّها بــاطــل، كلّها طغيان يــكــون الإنــســان قــد وصــل إلى 
س نفسه، يدفع  بــأن يكون مجرمًا، مفسدًا، رذيــلًا، تافهًا، حقيرًا يُدنِّ حالة يقبل 
بنفسه في مواقف إثم، عدوان، باطل. والبعض الآخر يقبل بأن يكون شاهد زور 
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ومتفرّجًا على الأحــداث وكأنّه غير معنيّ بما يحصل، قد ذهبت من نفسه روح 
المسؤوليّة والشعور بها التي ربّــانــا عليها الإســـلام، وربّــانــا عليها رســول الإســلام 

محمّد، وهي نتاج تربية القرآن الكريم.

نة قد  ــام الحسين Q فــي هــذه الأمّـــة فــي مرحلة معيَّ عندما خــرج الإمـ
بــأن يحكمها ويــديــر شؤونها ويتحكّم فــي رقابها ويتولّى أمرها  قبلت هــذه الأمّـــة 
وشأنها ودينها ودنياها رجل هو من أســوأ الناس، شيطان من شياطين الإنس، 
مجرم من أكابر المجرمين، أمّة كان يديرها محمّد، ويوجّهها، ويقودها، فإذا هي 
تذهب بنفسها لتكون تحت ولايــة وقــيــادة مجرم من أســوأ المجرمين هو يزيد، 
يزيد القرود، يزيد الخمور، تذهب من الطهر إلى الدنس، إلى الرجس، تبتعد 
ن أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرًا، عن سبط رسول الله، عن سيّد  عمَّ
يــد وتقبل  شــبــاب أهــل الجنّة الـــذي يــقــود هــذه الأمّـــة إلــى الــجــنّــة، تــذهــب إلــى يــز
يتحكّم  ودنــيــاهــا،  دينها  يتولّى  يسودها،  يقودها،  يــد،  يــز بشؤونها  ويتحكّم  بيزيد 

على رقاب أهلها ويستعبدهم.

فـ«يزيد لم يكن أيضًا شخصيّة مجهولة. الأمّة تعرف أنّه عنصر ضالّ مفسد 
بــجــواره على أحدهما قــردًا  مــجــرم، مشهور بالخمر، ويجعل على أحــد الكراسي 
ل ما يمثّله السفراء  وعلى الآخر سرجون النصراني، وهو سرجون الرومي كان يمثِّ
ــروم الــنــصــارى عــنــد يزيد  يــكــيّــون الــيــوم فــي المنطقة الــعــربــيّــة، كـــان سفير الــ الأمــر
هه ويأمره وينهاه. إذًا، كــان بجوار  ــره ويوجِّ ومستشارًا لــه، يشير عليه بالرأي ويــدبِّ
يزيد عن يمينه قرد وعن يساره ماذا؟ رجل نصراني يحمل كلّ الحقد والضغينة 
ة من الخير، ولا يهمّه أن يكون لها أيّ شيء  لهذه الأمّة، لا يريد لهذه الأمّة ولا ذرَّ
مــن الــصــلاح، أن يتولّى أمّــة كــان على رأســهــا محمّد، النبيّ العظيم، الــذي أراد 
أمّــة عظيمة، طــاهــرة، مقدّسة، رسالتها عظيمة، ساحتها طاهرة  لــأمّــة أن تكون 
ونظيفة، أمّة قويّة عزيزة شريفة طاهرة، رسالتها الإسلام، وموقفها ضدّ المنكر، 
أن يصل الــحــال إلــى أن يكون مــن يسودها ويقودها ويتحكّم بــرقــاب أهلها وفي 
شــؤون حياتهم وأمــورهــم رجــل الخمر، كــؤوس الخمر كانت نـــادرًا ما تفارقه حتّى 

مجالسه العامّة، المُجُون، الفسق، الجريمة.
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م لــأمّــة؟! هل سيصنع لأمّة مــجــدًا؟! أو  وإنــســان كهذا مــاذا يمكن أن يُــقــدِّ
الأمــة،  يُفسِد هــذه  الطغيان  والظلم، معه  الجريمة،  الخير؟! معه  فيها  سيسود 
يُــضــلّــهــا، يكسبها مــن رجــســه ويــصــبــغ عليها مــن فــجــوره وطــغــيــانــه ورذيــلــتــه وســوئــه 
يــد لها أن تكون أمّــة عظيمة، ممجّدة، طاهرة،  ل هــذه الأمّــة التي أُر وقبحه فيحوِّ
صالحة تنشر دين الله في الأرض وتقيم الحقّ والعدل والخير وتتّجه إلى طريق 
ة، والسعادة، والفلاح، مثل هذه الأمّــة عندما يسودها ويقودها  الله وإلــى الجنَّ

م لأمّة إلّا الجريمة والفساد والظلم والضرر«)1(. ويتحكّم بشؤونها مجرم لن يُقدَّ

نعود إلى النصّ التاريخي لما حدث والذي رواه المؤرّخون ومنهم المؤرّخ 
أبو مخنف:

ــثـــورة على  بــلــغ أهـــل الــكــوفــة نــــزول الإمـــــام الحسين Q مــكّــة وإعـــلانـــه الـ
الظلم، وأنّــه لم يبايع يزيد، فوفد إليه وفــدٌ منهم، عليهم أبو عبد الله الجدلي، 
وكــتــب إلــيــه شبث بــن ربــعــي، وسليمان بــن صُـــرد، والــمــســيّــب بــن نجبة، ووجــوه 

أهل الكوفة يدعونه إلى بيعته وخلع يزيد.

فقال لهم: أبعث معكم أخي وابن عمّي فإذا أخذ لي بيعتي وأتاني عنهم 
بمثل ما كتبوا به إليّ قدمت عليهم.

ودعا مسلم بن عقيل فقال: اشخص إلى الكوفة، فإن رأيت منهم اجتماعًا 
على ما كتبوا ورأيته أمرًا ترى الخروج معه فاكتب إليّ برأيك.

بــن أبــي عبيد الثقفي، وبايعه  فخرج حتّى قــدم الكوفة، ونــزل دار المختار 
من أهلها ثمانية عشر ألفًا سوى أهل البصرة، وحلفوا بأيمان مغلّظة ليجاهدن 

معه بأموالهم وأنفسهم.

فكتب مسلم بن عقيل إلى الإمام الحسين Q يستقدمه ويستحثّه.

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة عاشوراء 9)14 هـ.  (1(
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يدًا يقال له عبد الله بن مسلم الحضرمي على  ودخــل رجل ممّن يهوى يز
النعمان بن بشير وهو والي الكوفة من قبل النظام الأموي فأخبره بما حصل مع 

مسلم بن عقيل.

وقال له: إنّك لضعيف.

ا في  فقال النعمان: لأن أكــون ضعيفًا في طاعة الله خير من أن أكــون قويًّ
معصيته.

يــد، فاستشار )ســرجــون( الــنــصــرانــي، وكـــان لا يخالفه  فكتب بشأنه إلــى يــز
هه ويأمره وينهاه. ره ويوجِّ الرأي، يشير عليه ويدبِّ

فقال: ليس لها إلّا عبيد الله بن زياد، وكان عامله على البصرة، وكان يزيد 
مَ بعزله. واجدًا عليه وهَّ

فكتب إليه بولايته على الكوفة مع البصرة، وأمــره أن يــدسّ إلــى مسلم بن 
عقيل حتّى يأخذه.

يـــاد حــتّــى أتـــى الــكــوفــة فــدخــلــهــا مــتــلــثّــمًــا، فجعل يمرّ  فــخــرج عبيد الــلــه بــن ز
بمجالسهم يسلّم عليهم فــيــردّون عليه وعليك الــســلام يــا بــن رســـول الــلــه، وهم 

.)1(L يرون أنّه الحسين بن علي

ــبـــل مــــن الـــبـــصـــرة ومـــعـــه مــســلــم بــــن عــمــر  ــاد أقـ ـــ يـ ــــن ز ــنّـــف: إنّ ابـ ــــو مـــخـ ــال أبـ ــ قـ
يــك بــن الأعــــور، وحشمه وأهــلــه،  الــبــاهــلــي، والــمــنــذر بــن عَــمــرو بــن الـــجـــارود، وشــر
حتّى دخلوا الكوفة وعليه عمامة سوداء متلثّمًا، والناس ينتظرون قدوم الحسين 
عليهم، فأخذ لا يمرّ على جماعةٍ من الناس إلّا سلّموا عليه وقالوا: مرحبًا بك 
يا ابن رسول الله قدمت خير مقدم، ورأى من الناس من تباشُرهم بالحسين ما 

ساءه، فأقبل حتّى دخل القصر.

المصابيح في السيرة لأبي العباس الحسني.  (1(
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يــاد القصر نــودي فــي الــنــاس: الــصــلاة جامعة، فاجتمع  قــال: لما نــزل ابــن ز
إليه الناس فخرج إلينا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

أمّا بعد، فإنّ أمير المؤمنين ]يزيد[ ولّاني مِصركم وثَغركم وفيئَكم، وأمرني 
بـــإنـــصـــافِ مــظــلــومــكــم وإعـــطـــاء مــحــرومــكــم، وبـــالإحـــســـان إلــــى ســامــعــكــم ومطيعكم 
وبالشدّة على مُريبكم، فأنا من مطيعكم كالوالد البرّ الشفيق، وسيفي وسوطي 
على من ترك أمري وخالف عهدي، فليبق كلّ امرئ على نفسه )الصدق ينبئ 

عنك لا الوعيد( ثمّ نزل.

يــاد ومقالته فأقبل حتّى أتى  سمع مسلم بن عقيل بمجيئ عبيد الله بن ز
دار هانئ بن عــروة الــمــرادي، فدخل في بابه فأرسل إليه أن أخــرج إلــيّ، فقال: 

إنّي أتيتك لتجيرني وتُضيفني.

قـــال لـــه: رحــمــك الــلــه لــقــد كــلّــفــتــنــي شــرطًــا لـــولا دخــولــك داري وثــقــتــك بي 
ــام، أدخـــل،  ــ ــــي أخـــذنـــي مـــن ذلـــك ذمـ لأحــبــبــت لــشــأنــك أن تــنــصــرف عـــنّـــي؛ غــيــر أنّ

فدخل داره.

فــأقــبــلــت الــشــيــعــة تختلف إلــيــه فــي دار هــانــئ بــن عــــروة، وجــــاء شــريــك بن 
ا. الأعور حتّى نزل دار هانئ وكان شيعيًّ

يــاد مولى له يقال له مِعقل، فقال له: خذ هذه الثلاثة الآلاف  ودعــا ابن ز
الــدرهــم ثــمّ التمس لنا مسلم بــن عقيل واطــلــب شيعته وأعطهم الثلاثة الآلاف 

الدرهم، وقل لهم: استعينوا بهذه على حرب عدوّكم وأعلمهم بأنّك منهم.

ــــدي فـــي المسجد  فــفــعــل ذلـــك وجــــاء حــتّــى لــقــي مــســلــم بـــن عــوســجــة الأسـ
الأعــظــم، وسمع الــنــاس يقولون هــذا يبايع للحسين بــن علي وكــان يصلّي، فلمّا 
قضى صلاته جلس إليه فقال لــه: يــا عبد الله إنــي امـــرؤًا مــن أهــل الــشــام مولى 
لــذي الــكــلاع أنــعــم الــلــه عــلــيّ بــحــبّ أهــل البيت وحـــبّ مــن أحــبّــهــم، وهـــذه ثلاثة 
آلاف درهـــم معي أردت بها لــقــاء رجــل منهم بلغني أنّـــه قــدم الــكــوفــة يبايع لابن 
بنت رسول الله، وكنت أحبّ لقاءه لأعرف مكانه، فسمعت نفرًا من المسلمين 
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يقولون هذا رجــلٌ له علمٌ بأمر أهل هذا البيت، وإنّــي أتيتك لتقبض منّي هذا 
المال وتدلّني على صاحبي فأبايعه. 

فــقــال لــه مــســلــم بــن عــوســجــة: أحــمــد الــلــه عــلــى لــقــائــك، فــقــد ســرّنــي ذلــك 
لــتــنــال مـــا تــحــبّ ولــيــنــصــر الــلــه بـــك أهـــل بــيــت نبيّه P، ولــقــد ســـاءنـــي معرفة 
الناس إيّايَ بهذا الأمر، قبل أن يتمّ مخافة سطوة هذا الطاغية الجبّار فأخذ منه 
وليَكتُمنّ فأعطاه  ليُناصِحنّ  المغلّظة  المواثيق  وأخــذ عليه  يبرح،  أن  البيعة قبل 

من ذلك ما رضي به.

ــا فـــي مــنــزلــي، فـــأنـــا أطـــلـــب لـــك الِإذن على  ــامًــ ــ ــــيَّ أيّ ــمّ قــــال لــــه: اخــتــلــف إلـ ثــ
صاحبي، وأخذ يختلف مع الناس يطلب ذلك إليه حتّى عرف مكان مسلم بن 

عقيل.

ع،  يـــاد وكـــان شــديــد التشيُّ يــمًــا على ابــن ز يــك بــن الأعـــور وكـــان كــر مــرض شــر
أرسل إليه عبيد الله إنّي رائحٌ إليك العشيّة فعائِدك. 

فقال شريك لمسلم بن عقيل: إنّ هذا الفاجر عائدي العشيّة فإذا جلس 
فاقتله ثـــمّ اقــعــد فــي الــقــصــر ولــيــس أحـــد يــحــول بينك وبــيــنــه، فـــإن أنـــا بــرئــتُ من 

وجعي من أيّامي هذه سرت إلى البصرة وكفيتُك أمرها.

يــك بــن الأعـــور فــقــال شريك  يـــاد لــعــيــادة شــر ا كــان الــعــشــيّ، أقــبــل ابــن ز فلمَّ
إنّــي لا أحــبُّ أنّي  ك الرجل إذا جلس، فقام إليه هانئ فقال:  لمسلم: لا يفوتنَّ

يقتلَ في داري؛ كأنّه استقبح ذلك.

يــكًــا مــا الــــذي تجد؟  يــــاد فــدخــل وجــلــس وســــأل شــر فــجــاءه عــبــيــد الــلــه بــن ز
ا طال سؤاله إيّــاه ورأى أن أحــدًا لا يخرج خشيَ أن يفوته،  ومتى اشتكيت؟ فلمَّ

فأقبل يقول: 

ها وا سُليمًا وحيّوا من يُحيِّ ما الانتظار بسلمَى أن تحيّوها حيُّ

كأس المنية بالتعجيل فاسقوها

لله أبوك اسقنيها وإن كانت فيها نفسي.
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قال ذلك مرّتين أو ثلاثًا.

فقال عبيد الله وهــو لا يَفطَن: ما شأنه أترونه يهجر؟ فقال له هانئ: نعم 
أصلحك الله، ما زال هكذا من قبل غياب الشمس إلى ساعتك هذه.

ثمّ قام ابن زياد وانصرف.

فخرج مسلم فقال له شريك: ما منعك من قتله؟

فقال خَصلتان: أمّا إحداهما فكراهية هانئ أن يُقتل في داره، وأمّا الأخرى 
فــحــديــث حــدثــنــيــه الــنــاس عــن النبي P »أنّ الإيـــمـــان قــيــد الــفــتــكَ فــلا يفتُك 

مؤمن«)1(. 

الــلــه عليه‹ على هــذه المسألة وهــو يشرح  ب السّيد حسين ›رضـــوان  يعقِّ
قصّة مسلم بن عقيل بقوله: 

لكن روي بأنّ رسول الله P كلّف شخصين بقتل يهودي. يعني هناك 
مــثــلًا نــوعــيّــة مــن الــنــاس الـــذي قــد صـــار مــثــلًا بمستوى الــمــحــارب المعلن الــذي 
ليس فيه شــكّ أنّــه شديد الــضــرّ؛ أنّــه هــو نفسه رأس الــعــدوّ مثلما قتل الرسول 

اليهودي )أرسل اثنين ليقتلاه(.

يــك: أمــا والــلــه لــو قتلته لقتلت فــاســقًــا فــاجــرًا كــافــرًا ظالمًا(  )فــقــال لــه شــر
وهــنــا يــقــول الــســيــد حسين رضــــوان الــلــه عــلــيــه: ربّــمــا لــو قتله لانــحــلّــت المشكلة 
والإمـــام الحسين متّجه إلــى الــعــراق لأنّــه قد وضــع له خطّة: قــال اقتله، واذهــب 
إلـــى قــصــر الإمــــــارة، وأنــــا عــنــدمــا تــتــحــسّــن حــالــي ســـأذهـــب إلـــى الــبــصــرة وأكــفــيــك 
البصرة وشأنها، والحسين قد صار متجهًا سيصل الكوفة ومسلم في دار الإمارة 

فلا يتمكّن يزيد أن يأتي بجيش من الشام إلّا وقد استقام أمرهم. 

قــال: فأقبل ذلك الرجل يختلف إليهم، فهو أوّل داخــلٍ وآخــر خــارجٍ يسمع 
أخبارهم، ويعلم أسرارهم وينطلق بها حتّى يُقرّها في أذن ابن زياد. 

الفتك يعني: القتل غدراً وخدعة.  (1(
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يــاد يومًا ما يمنع هانئًا)1(منّا؟ فلقيه  قــال المدائني في روايــتــه: فقال ابــن ز
ابـــن الأشـــعـــث، وأســـمـــاء بــن خـــارجـــة، فــقــالا لـــه: مــا يمنعك مــن إتــيــان الأمــيــر وقــد 

ذكّرك، قال: فأتاه، فقال ابن زياد لعنه الله شعرًا:

أريدُ حياته ويريد قتلي عذيركُ من خليلك من مرادِ

يا هانئ أسلّمت على ابن عقيل؟ وفي رواية: اشتملت)2( قال: ما فعلت؟

فدعا ابن زياد معقل الجاسوس فقال: أتعرف هذا؟ قال: نعم. وأُصدقك 
ما علمتُ به حتّى رأيته في داري، وأنا أطلب إليه أن يتحوّل.

قـــــال: لا تــفــارقــنــي حـــتّـــى تــأتــيــنــي بــــه، وأغـــلـــظ لـــه وضـــــرب وجـــهـــه بــالــقــضــيــب 
وحبسه.

ــاج بــــن عــلــي  ــنـــي الـــحـــجـ ــدّثـ وقــــــال عـــمـــر بــــن ســـعـــد عــــن أبـــــي مـــخـــنّـــف قــــــال: حـ
الهمداني قــال: لمّا ضــرب عبيد الله هانئًا وحبسه خشي أن يفتك الــنــاس به، 
فخرج فصعد المنبر ومعه ناس من أشراف الناس وشرطه وحشمه، فحمد الله 
وأثنى عليه ثمّ قــال: أيّها الناس اعتصموا بطاعة الله وطاعة أئمّتكم، ولا تفرّقوا 
فتختلفوا وتهلكوا وتذلّوا وتخافوا وتُخرجوا، فــإنّ أخــاك من صدقك وقد أعذر 

من أنذر.

فــذهــب لينزل فما نــزل حــتّــى دخــلــت الــنــظــارة المسجد مــن قبل التمّارين 
ويقولون قد جاء بن عقيل، فدخل عبيد الله القصر وأغلق بابه. 

وعن عبد الله بن حازم البكري قال: أنا والله رسول بن عقيل إلى القصر؛ 
لأثر هانئ لأنظر ما صار إليه أمره، فدخلت وأخبرته الخبر فأمرني أن أنادي في 

أصحابي وقد ملئ الدور منهم حواليه، فقال: نادِ )يا منصور أمت())(. 

هانئ هو من وجهاء أهل الكوفة، وكان العادة إذا جاء أمير يستقبل وجهاء الناس.  (1(

يعني سترته في بيتك.  (((

هذا كان شعار يستخدمونه.  (((
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فخرجتُ فناديتُ، وتبادر أهل الكوفة فاجتمعوا إليه، فعقد لعبد الرحمن 
يــز الــكــنــدي عــلــى ربــيــعــة، فــقــال لـــه: ســر أمــامــي وقــدّمــه فــي الــخــيــل، وعقد  بــن عــز
ــه: أنــــزل فــأنــت عــلــى الــرجّــالــة،  لــمــســلــم بـــن عــوســجــة عــلــى مــذحــج وأســـــد، وقــــال لـ
وعـــقـــد لأبــــي تُــمــامــة الــصــائــبــي عــلــى تــمــيــم وهــــمــــدان، وعـــقـــد لــلــعــبّــاس بـــن جــعــدة 

الجدلي على أهل المدينة، ثمّ أقبل نحو القصر.

ز في القصر وغلّق الأبواب، وأقبل مسلم بن  فلمّا بلغ عبيد الله إقباله تحرَّ
عقيل حتّى أحاط بالقصر.

فــوالــلــه مــا لبثنا إلّا قــلــيــلًا حــتّــى امــتــلــئ المسجد مــن الــنــاس والـــســـوق، ومــا 
بونَ حتّى المساء، فضاق بعبيد الله أمــره ودعــا بعبد الله بن كثير ابن  زالــوا يتوثَّ

شهاب الحارثي.

ــارت تــركــيــبــة الــمــجــتــمــع فـــي الــكــوفــة بــعــد أن  ــ ــاد يـــعـــرف كــيــف صـ ــ يـ ــان ابــــن ز كــ
ترسّخت ثقافة الانــتــمــاءات القبليّة على حساب الانتماء الديني الــذي كــان قد 
رسّخه رســول الله P ولمعرفته بذلك فقد دعا وجــوه أهل الكوفة وأعطاهم 

الأموال الكثيرة وحبسهم عنده في القصر. 

قـــال أبـــو مــخــنّــف: فــحــدّثــنــي سليمان بــن أبـــي راشـــد عــن عــبــد الــلــه بــن حــازم 
البكري قــال: أشــرف علينا الأشـــراف وكــان أوّل مــن تكلّم كثير بــن شهاب فقال: 
لوا، انتشروا ولا تعرّضوا أنفسكم إلى القتل،  أيّها الناس الحقوا بأهاليكم ولا تعجَّ
فهذه جنود أمير المؤمنين يزيد قــد أقبلت، وقــد أعطى الأمــيــرُ الله عــهــدًا لئن 
أقــمــتــم عــلــى حــربــه ولـــم تــنــصــرفــوا مــن عــشــيّــتــكــم هـــذه أن يــحــرم قبيلتكم الــعــطــاء، 
البريء بالسقيم والشاهد بالغائب  ويفرّق مقاتليكم في مغازي الشام، ويأخذ 
حــتّــى لا يبقي فيكم بــقــيّــة مــن أهـــل المعصية إلّا أذاقــهــا وبـــال مــا جــنــت، وتكلّم 

الأشراف بنحوٍ من كلام كثير فلمّا سمع الناس مقالتهم تفرّقوا.

قـــال أبـــو مــخــنّــف: حــدّثــنــي الــمــجــالــد بــن سعيد أنّ الـــمـــرأة كــانــت تــأتــي ابنها 
وأخاها فتقول: انصرف الناس يكفونك.
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ويجيئ الــرجــل إلــى ابــنــه وأخــيــه فــيــقــول: غـــدًا يأتيك أهــل الــشــام فما تصنع 
بالحرب والشرّ، انصرف.

فما زالـــوا يــتــفــرّقــون ويــنــصــرفــون حــتّــى أمــســى ابــن عقيل ومــا معه إلّا ثلاثون 
نفسًا، حتّى صلّيت المغرب فخرج متوجّهًا نحو أبواب كندة فما بلغ الأبواب إلّا 

ومعه منها عشرة.

ثمّ خرج من الباب فإذا ليس معه منهم إنسان.

فمضى مــتــلــدّدًا فــي أزقّـــة الكوفة لا يــدري أيــن يذهب حتّى خــرج إلــى دور 
بني جديلة من كندة فمضى حتّى أتى باب امرأة يقال لها )طوعة( أمّ ولد كانت 
لأشعث وأعتقها، فتزوّج بها سيف الحضرمي، فولدت له بلالًا وكان بلال قد 

خرج مع الناس وأمّه قائمةً تنتظر، فسلّم عليها ابن عقيل، فردّت السلام.

فقال لها: اسقيني ماءًا.

فــدخــلــت فــأخــرجــت إلـــيـــه إنـــــاءً فـــشـــرب، ثــــمّ أدخـــلـــت الإنـــــاء وخـــرجـــت وهــو 
جالس في مكانه.

فقالت: ألم تشرب؟

قال: بلى.

قالت: فاذهب إلى أهلك؟ فسكت. فأعادت إليه ثلاثًا فقالت: سبحان 
الــلــه يــا عبد الــلــه قــم إلــى أهــلــك عــافــاك الــلــه، فــإنّــه لا يصلح لــك الجلوس على 

باب داري ولا أحلّه لك.

ثــمّ قــام فقال: يا أمــة الله، والله ما لي في هــذا المصر من أهــل فهل لك 
في معروف وأجرٍ لعلّي أكافئك به بعد اليوم؟.

قالت: يا عبد الله ومن أنت؟.

قال: أنا مسلم بن عقيل كذّبَني هؤلاء القوم وغرّوني وخذلوني.

قالت: أنت مسلم؟.
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قال: نعم.

قالت: ادخل.

ــا وفــرشــت لــه وعــرضــت عليه الــعــشــاء، وجـــاء ابنها  فــأدخــلــتــه بــيــتًــا فــي دارهــ
فرآها تكثر الدخول في البيت، فسألها فقالت: يا بني ألهُ عن هذا؟.

يــنــي، وألــــحَّ عليها فــقــالــت: يــا بــنــي لا تــخــبــر بــه أحــــدًا من  قــــال: والــلــه لــتــخــبــر
الناس، وأخذت عليه أيمان فحلف لها، فأخبرته فاضطجع وسكت.

يـــــاد ولــــم يــســمــع أصــــــوات أصـــحـــاب ابــــن عــقــيــل قــال  فــلــمّــا طــــال عــلــى ابــــن ز
ــــوا القناديل وأطــنــان القصب،  لأصــحــابــه: اشــرفــوا فــانــظــروا، فــأخــذوا ينظرون وأدلّ
تــشــدّ بالحبال وتــدلــى وتلهب فيها الــنــار، حــتّــى فعل ذلــك فــي الأظــلّــة الــتــي في 

المسجد كلّها. 

يــاد؛ ففتح باب السدّة، وأمر أن ينادى في  ا لم يروا شيئًا أعلموا ابن ز فلمَّ
الناس برئت الذمّة من رجلٍ صلّى العتمة إلّا في المسجد. 

واجتمع الناس في ساعة فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: أمّا بعد، فإنّ ابن 
عقيل السفيه الجاهل قد أتى ما قد رأيتم من الخلاف والشقاق، فبرئت ذمّة 
الله من رجلٍ وُجد في داره، ومن جاء به فله ديّته، اتقوا الله عباد الله والزموا 

طاعتكم، ولا تجعلوا على أنفسكم سبيلًا.

يا حصين بن تميم ثكلتك أمّــك إن ضــاع شــيء من سكك الكوفة أو خرج 
هذا الرجل ولم تأتني به، وقد سلّطتك على دور أهل الكوفة، فابعث مراصدة 
على أفواه السكك، وأصبح غدًا تستبرئ الدور)1(حتّى تأتي بهذا الرجل ثمّ نزل. 

بــن الأشــعــث فقال:  أذّن للناس فدخلوا عليه وأقــبــل محمّد  فلمّا أصــبــح، 
مرحبًا بمن لا يتهمّ ولا يُستغش، وأقعده إلى جنبه. وأصبح بلال فغدا إلى عبد 

الرحمن بن محمّد بن الأشعث وأخبره بمكان ابن عقيل عند أمّه.

يعني فتشها كلها.  (1(
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فأقبل عبد الرحمن حتّى أتى إلى أبيه وهو جالسٌ فسارّه.

يــــاد: مــا قـــال لـــك؟ قـــال: أخــبــرنــي أنّ ابـــن عقيل فــي دارٍ من  فــقــال لــه ابـــن ز
دورنا.

فنخسه ابن زياد بالقضيب في جنبه ثمّ قال: قم فاءتني به الساعة.

قــال أبــو مــخــنّــف: فحدّثني قــدامــة بــن سعد عــن ابــن زائـــدة الثقفي أنّ ابن 
زياد بعث مع ابن الأشعث ستين أو سبعين رجلًا كلّهم من قيس، عليهم عمرو 

بن عبيد الله بن العبّاس السلمي، حتّى أتوا الدار التي فيها ابن عقيل.

ا سمع وقع حوافر الخيل وأصوات الرجال عرف أنّه قد أُتي. فلمَّ

فخرج إليهم بسيفه فاقتحموا عليه الدار فشدّ عليهم كذلك.

ــا رأوا ذلــــك، أشـــرفـــوا عــلــيــه مـــن فـــوق الــســطــوح وظـــهـــروا فــوقــه فــأخــذوا  فــلــمَّ
يرمونه بالحجارة ويلهبون النيران في أطنان القصب ثمّ يقذفونها عليه من فوق 

السطوح.

ا رأى ذلك قال: أكلّ ما أرى من إجلاب لقتل ابن عقيل؟ فلمَّ

ثمّ قال: يا نفس اخرجي إلى الموت الذي ليس منه محيص.

فخرج ›رضوان الله عليه‹ مصلّتًا سيفه إلى السكّة، فقاتلهم.

ــا فــتــى لـــك الأمــــــان لا تقتل  ــه: يـ فــأقــبــل عــلــيــه مــحــمّــد بـــن الأشـــعـــث فـــقـــال لــ
نفسك.

فأقبل يقاتلهم وهو يقول:

حـــــــــــــــــــّــــرا إلّا  أُقــــــــتـــــــــــــــــلُ  لا  ــراأقــــــســــــمــــــت  ــكــ نــ شـــــيـــــئًـــــا  الــــــــمــــــــوتَ  رأيــــــــــــــتُ  وإن 

أُغـــــــــــــــــــرا أو  كـــــــــــــــــــــــذبَ  أُ أن  ــرّاأخـــــــــــــــــــــــــافُ  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ مــ ــا  ــ ــنًـ ــ ــخـ ــ الــــــبــــــــــــــــــــاردُ سـ ــطُ  ــ ــلــ ــ ــخــ ــ ــ يُ أو 

فــــــــــــــاســــتــــقــــرّا الـــــشـــــمـــــس  شــــــــعــــــــاعَ  ــرّاردّ  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ كــــــــــلّ امـــــــــــــــرئٍ يـــــــــــــــــومًـــــا مــــــــــــلاقٍ شــ
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ــقـــوم لــيــســوا  ــرّ، إنّ الـ ــغـ ــــكــــذّب ولا تـ ــــك لا تُ ــال لـــه مــحــمّــد بـــن الأشــــعــــث: إنّـ قــ
بقاتليك ولا ظالميك.

وقــد أثخن بالجراح وعجز عن القتال، فانبهر وأسند ظهره إلــى دارٍ بجنب 
تلك الدار فدنا منه محمّد بن الأشعث فقال له: لك الأمان.

فقال له مسلم: آمنٌ أنا؟.

قال: نعم. أنت آمن.

فقال القوم جميعًا نعم غير عبيد الله بن عبّاس السلمي؛ فإنّه قال لا ناقة 
لي في هذا ولا جمل وتنحّى.

وقال ابن عقيل: إنّي والله لولا أمانكم ما وضعت يدي في أيديكم، وأُتيَ 
ببغلة فحمل عليها فاجتمعوا عليه فنزعوا سيفه من عنقه فكأنّه أيس من نفسه 

فدمعت عينه وعلم أنّ القوم قاتلوه.

وقال: هذا أوّل الغدر.

فقال له محمّد بن الأشعث: أرجو ألّا يكون عليك بأس.

فقال: ما هو إلّا الرجاء!، فأين أمانكم؟ إنّا لله وإنّا إليه راجعون، وبكى.

فقال لــه عبيد الله بــن عــبّــاس السلمي: إنّ مثلك ومــن يطلب مثل الــذي 
طلبت إذا نزل به مثل الذي نزل بك لم يبكِ.

ــــي، وإن كــنــت لم  ــــي والـــلـــه مـــا أبــكــي لــنــفــســي ولا لــهــا مـــن الــقــتــل أرثـ ــال: إنّ قــ
، أبكي الحسين وآل  أحبّ لها طرفة عين تلفًا؛ ولكنّي أبكي لأهلي المقبلين إليَّ

الحسين.

ثـــمّ أقــبــل عــلــى ابـــن الأشــعــث فــقــال: إنّـــي والــلــه أظــنّــك ستعجز عــن أمــانــي، 
وسأله أن يبعث رسولًا إلى الحسين بن علي يعلمه الخبر، ويسأله الرجوع فقال 

. له الأشعث: والله لأفعلنَّ
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قال أبو مخنّف فحدّثني قدامة بن سعد أنّ مسلم بن عقيل حين انتهى به 
إلى القصر رأى قلّةً مبرّدةً موضوعةً على الباب.

فقال: أسقوني من هذا الماء؟

فــقــال لــه مسلم بــن عــمــر أبـــو قتيبة بــن مسلم الــبــاهــلــي: أتـــراهـــا مــا أبــردهــا، 
فوالله لا تذوق منها قطرةً واحدة حتّى تذوق الحميم في نار جهنّم.

ــثُـــكـــل، مـــا أجـــفـــاك وأفـــضّـــك  فـــقـــال لـــه مــســلــم بـــن عــقــيــل: ويـــلـــك ولأمّــــــك الـ
وأقــســى قــلــبــك، أنـــت يــا ابـــن بــاهــلــة أولــــى بــالــحــمــيــم والــخــلــود فــي نـــار جــهــنّــم، ثــمّ 

جلس وتساند إلى الحائط.

يْــث بعث  قــال أبــو مــخــنّــف: فحدّثني أبــو قــدامــة بــن سعد أنّ عــمــرو بــن حُــر
غلامًا له يدعى سليمان، فأتاه بماء في قلّةٍ فسقاه.

قــــال: وحــدثــنــي مــــدرك ســعــيــد بــن عــمــارة أنّ عــمــارة بــن عــقــبــة بــعــث غــلامًــا 
يدعى قيسًا، فأتاه بماء في قلّة عليها منديل وقــدحٍ معه، فصبّ فيه الماء ثمّ 

سقاه، فأخذ كلّما شرب امتأ القدح دمًا فأخذ لا يشرب من كثرة الدم.

الثالثة ذهــب ليشرب فسقطت ثنيتاه فــي القدح  الــمــرّة  الــقــدح  فلمّا مــأ 
فقال: الحمد لله لو كان لي من الرزق المقسوم لشربته.

قال: ثمّ أُدخل على عبيد الله بن زياد - لعنه الله - فلم يسلّم عليه.

فقال له الحرس: ألا تسلّم على الأمير؟.

فقال: إن كــان الأمير يريد قتلي فما سلامي عليه؟ وإن كــان لا يريد قتلي 
فليُكثرنَّ سلامي عليه.

فقال له عبيد الله لعنه الله: لتُقتلنّ.

قال: أكذلك؟

قال: نعم.
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قال: دعني إذًا أوصي إلى بعض القوم.

قال: أوصي إلى من أحببت.

ــاد وفــيــهــم عــمــر بـــن سعد  يــ فــنــظــر ابـــن عــقــيــل إلـــى الـــقـــوم وهـــم جــلــســاء ابـــن ز
فــقــال: يــا عــمــر إنّ بيني وبــيــنــك قــرابــة دون هــــؤلاء، ولـــي إلــيــك حــاجــةٌ وقـــد يجب 

عليك لقرابتي نجح حاجتي وهي سرٌّ فأبى أن يمكّنه من ذكرها.

فقال له عبيد الله بن زياد: لا تمتنع من أن تنظر في حاجة ابن عمّك فقام 
معه وجلس حيث ينظر إليهما ابن زياد لعنه الله.

فــقــال لــه ابـــن عــقــيــل: إنّ عــلــيّ بــالــكــوفــة ديــنًــا اســتــدنــتــه مــنــذُ قدمتها فاقضه 
يــاد فوارها،  عنّي حتّى يأتيك من غِلّتي في المدينة، وجثّتي فاطلبها من ابــن ز

وابعث إلى الحسين من يردّه.

فقال عمر لابن زياد: أتدري ما قال؟

قال: أكتم ما قال لك.

قال: أتدري ما قال لي، قال: هات فإنّه لا يخون الأمين ولا يؤتمن الخائن.

قال: كذا.. وكذا.

قــال: أمّــا مالك فهو لــك ولسنا نمنعك منه فاصنع فيه مــا أحببت، وأمّــا 
ــا جثته فــإنّــا لا  ــا لــن نــكــفّ عــنــه، وأمّــ ــ حسين فــإنّــه إن لــم يــردنــا لــم نــــرده، وإن أرادنـ

نُشفّعك فيها فإنّه ليس لذلك منّا بأهل وقد خالفنا وحرص على هلاكنا.

ثمّ قال ابن زياد لمسلم: قتلني الله إن لم أقتلك قتلةً لم يُقتلها أحدٌ من 
الناس في الإسلام.

قــال: أمّــا إنّــك أحــقّ من أحــدث في الإســلام ما ليس فيه، أمــا إنّــك لم تدع 
سوء القتلة، وقُبح المُثلة، وخبث السيرة، ولؤم الغيلة لمن هو أحقّ به منك. 
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يـــاد: اصــعــدوا بــه فــوق القصر فــاضــربــوا عنقه ثــمّ قـــال: ادعــوا  ثــمّ قــال ابــن ز
الـــذي ضــربــه ابــن عقيل على رأســـه وعاتقه بالسيف فــجــاءه، فــقــال: اصــعــد وكن 

أنت الذي تضرب عنقه، وهو بكير بن حُمران الأحمري لعنه الله.

فــصــعــدوا بـــه، وهـــو يستغفر الــلــه ويــصــلّــي عــلــى النبي P وعــلــى أنبيائه 
ــرّونــــا وكـــادونـــا  ورســـلـــه ومـــلائـــكـــتـــه، وهــــو يـــقـــول: »الـــلـــهـــم احـــكـــم بــيــنــنــا وبـــيـــن قـــــومٍ غــ
وخـــذلـــونـــا«، ثـــمّ أشـــرفـــوا بـــه عــلــى مــوضــع الــحــذّائــيــن فـــضُـــرب عــنــقــه ثـــمّ أتــبــع رأســـه 

جسده رحمة الله عليه)1(.

وأمـــر بهانئ فــشــقّ عــرقــوبــاه وجــعــل فيهما حــبــل، وجـــرّا إلــى الكناسة وصلبا 
فيها.

بير الأسدي: فهو حيث يقول عبد الله بن الزَّ

يـــــــــــــــــن  تـــــــــــــــــدر لا  كـــــــــــــــــنـــــــــــــــــت  فـــــــــــــــــــــــــــــــــإن 
ــــن عقيلمــــــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــوت فـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــري إلــــى هـــانـــئ فـــي الـــســـوق وابـ

ــبــــغــــيّ فــأصــبــحــا أحـــــــاديـــــــث مــــــن يـــــســـــري بـــــكـــــلّ قــبــيــلأصـــابـــــــــــــــــــهـــمـــا فـــــــــــــــــــرخ الــ

ـــــري جـــســـدًا قـــد غـــيّـــر الـــمـــوت حــالــه ـــ ونــــــضــــــخّ دم قــــــد ســــــــال كــــــــلّ مــســيــلتـــ

وكــان مقتل مسلم يــوم الــثــلاثــاء لثمانٍ مضين مــن ذي الحجّة سنة ستين، 
ويومئذ خرج الحسين من مكّة نحو العراق)2(.

 Q ــام الحسين ــر، فــي مــكّــة الــمــكــرّمــة، أوضـــح الإمـ أمّـــا فــي المقلب الآخـ
سبط رســول الله P للحجيج ضــرورة التحرّك والثورة في مواجهة الظالمين، 
وأنّـــه لــم يعد مــن الممكن الــســكــوت على ظلم وطــغــيــان بني أمــيّــة واستعبادهم 
 Q لــأمّــة واســتــهــتــارهــم بــالــديــن ولــكــن دون جـــدوى فــتــحــرّك الإمــــام الحسين

تاريخ أبي مخنف.  (1(

المصابيح في السيرة لأبي العباس الحسني.  (((
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صــوب العراق استجابة لدعوات أهــل العراق المتكرّرة، فلعلّ وعسى يجد من 
ينصره ويقف معه وقبل الحديث عن رحلته الشاقّة إلى العراق.

يقول السيّد عبد الملك )حفظه الله( وهو يتحدّث عن هذا الخروج:

»اتجه من مكّة صوب العراق حيث شيعة أبيه، وحيث وصلت إليه الكثير 
مــن الــرســل والكتب الــتــي تعلن الاستجابة والتأييد لــه، وأنّـــه سيجد فــي الــعــراق 
مجتمعًا يقبل بالحقّ وينصره ويقف مــع الله ومــع الإســـلام، مــع أولــيــاء الــلــه، مع 
الخير، مــع الــصــلاح. اتــجــه صــوب الــعــراق وهــو فــي كــلّ مــنــزل يــنــزل بــه، وأمـــام كلّ 
جماعة يجتمع بها يذكّر، يذكّر الأمّة بمسؤوليّتها، وواجباتها، والخطر الكبير الذي 

أصبحت فيه. 

وكــان يؤكّد لأمّة حتميّة وضــرورة الموقف الــذي تحرّك فيه، وأنّــه لا يمكن 
أبـــدًا أن يكون الموقف تجاه الباطل وتــجــاه الــضــلال وتــجــاه الظلم وتــجــاه الفساد 
مبالاة، لا يمكن أبدًا أن يكون  وتجاه المنكر، أن يكون هو السكوت والتنصّل واللاَّ

الموقف الصحيح هو ذلك.

خــــرج الإمـــــام الحسين Q مـــن مــكّــة بــعــد أن أبــلــغ الــحــجّــة عــلــى الــنــاس 
الذين حضروا إلى المشاعر المقدّسة لأداء فريضة الحجّ وأطلعهم على الوضع 
السيّئ الذي قد وصلت إليه الأمّة في ظلّ طغيان بني أميّة وظلمهم وتضليلهم 
وتحريفهم وفسادهم، وأعلن استعداده الكامل لقيادة الثورة في وجه الظالمين 
والعمل على تغيير واقــع هــذه الأمّــة مبيّنًا لهم بــأنّ الثورة صــارت لأمّة ضــرورة« 

.)1(

واتجه Q صوب العراق بناء على الكتب والرسائل التي وصلت إليه 
من هناك تدعوه إلى التحرّك والخروج والثورة واستعدادهم للجهاد في سبيل 

الله معه.

من خطاب عاشوراء للسيّد عبد الملك لعام 9)14هـ.  (1(
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وممّا عزّز من استعداده للذهاب إلى العراق ما وصله من قبل مسلم بن 
عقيل مبعوثه إلــى الكوفة، والــذي أخبره في رسالة بعثها إليه بــأنّ الأمــور مهيّأة 

لاستقباله. 

ــــام الحسين Q مـــن مــكّــة إلـــى الـــعـــراق وكــــان زهــيــر بـــن القين  تـــوجّـــه الإمـ
البجلي قد حجّ، فلمّا عاد جمعهما الطريق، وكان يساير الحسين من مكّة إلّا أنّه 
لا ينزل معه، فاستدعاه يومًا الحسين فشقّ عليه ذلك، ثمّ أجابه على كره، فلمّا 
عــاد من عند الحسين نقل ثقله إلــى ثقل الحسين ثــمّ قــال لأصحابه: من أحبّ 
منكم أن يتبعني وإلّا فــإنّــه آخــر الــعــهــد، وســأحــدّثــكــم حــديــثًــا: غــزونــا بلنجر ففُتِح 
أدركتم  إذا  لنا:  الفارسي فقال  وكــان معنا سلمان  علينا وأصبنا غنائم ففرحنا، 
ســيّــد شــبــاب آل محمّد فــكــونــوا أشـــدّ فــرحًــا بقتالكم معهم بما أصبتم الــيــوم من 

الغنائم.

فأمّا أنا فأستودعكم الله! ثمّ طلّق زوجته وقال لها: الحقي بأهلك فإنّي لا 
.Q أحبّ أن يصيبك بسببي إلّا خير. ولزم الحسين

وخــــلال مسيره Q أتــــاه خــبــر قــتــل مــســلــم بــن عــقــيــل بالثعلبيّة فــقــال له 
بعض أصحابه: ننشدك إلّا رجعت من مكانك فإنّه ليس لك بالكوفة ناصر ولا 

شيعة بل نتخوّف عليك أن يكونوا عليك!

ولكنّه أصرّ على مواصلة السير حتّى انتهى إلى منطقة اسمها زبالة، فأتاه 
حــه إلـــى مــســلــم بن  خــبــر مــقــتــل أخــيــه مــن الــرضــاعــة عــبــد الــلــه بــن بــقــطــر، وكــــان ســرَّ
ره من  عقيل من الطريق وهو لا يعلم بقتله، فأخذته خيل الحصين بن نمير، فسيَّ

القادسيّة إلى ابن زياد.

يــاد: اصعد فــوق القصر والعن الــكــذّاب بن الــكــذّاب ثــمّ انزل  فقال له بن ز
حتّى أرى فيك رأيي. فصعد فأعلم الناس بقدوم الحسين ولعن ابن زياد وأباه، 

فألقاه من القصر فتكسّرت عظامه.

أتــى الحسين Q خبر قتل أخــيــه مــن الــرضــاعــة ومسلم بــن عقيل  فلمّا 
أعــلــم الــنــاس ذلــك وقـــال: قــد خذلنا شيعتنا فــتــفــرّق عنه الــنــاس حــتّــى بقي في 
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أصحابه الذين جــاؤوا معه من مكّة، وإنّما فعل ذلك لأنّه علم أنّ الأعــراب ظنّوا 
أنّه يأتي بلدًا قد استقامت له طاعة أهله فأراد أن يعلموا على ما يقدمون.

ثــمّ ســار حتّى نــزل بطن العقبة، فلقيه رجــلٌ مــن الــعــرب فقال لــه: أنشدك 
الله لما انصرفت فوالله ما تقدم إلّا على الأسنة وحدّ السيوف. إنّ هؤلاء الذين 
بعثوا إليك لــو كــانــوا كفوك مــؤونــة القتال ووطـــؤوا لــك الأشــيــاء فقدمت عليهم 
لكان ذلــك رأيًــا، فأمّا على هــذه الحال التي تذكر فلا أرى أن تفعل. فقال: إنّه 
لا يخفى عــلــيّ مــا ذكـــرت ولــكــن الــلــه، عـــزّ وجــــلّ، لا يُــغــلــب عــلــى أمــــره. ثـــمّ ارتــحــل 

منها)1(.

ر رجلٌ من  وسار الحسين بعدها من مدينة شــراف، فلمّا انتصف النهار كبَّ
أصحابه، فقال له: ممّ كبّرت؟ قال: رأيت النخل. فقال رجلان من بني أسد: ما 
بهذه الأرض نخلة قطّ! فقال الحسين: فما هو؟ فقالا: لا نراه إلّا هوادي الخيل. 
فقال: وأنا أيضًا أراه ذلك. وقال لهما: أما لنا ملجأ نلجأ إليه نجعله في ظهورنا 
ونستقبل الــقــوم مــن وجــه واحـــد؟ فــقــالا: بــلــى، هــذا ذو حسم إلــى جنبك تميل 
يــد. فــمــال إلــيــه، فــمــا كــان  إلــيــه عــن يــســارك، فـــإن سبقت الــقــوم إلــيــه فــهــو كــمــا تــر

بأسرع من أن طلعت الخيل وعدلوا إليهم، فسبقهم الحسين إلى الجبل فنزل.

يــد التميمي ثـــمّ الــيــربــوعــي،  وجـــاء الـــقـــوم، وهـــم ألـــف فـــارس مــع الــحــرّ بــن يــز
فوقفوا مقابل الحسين وأصحابه في نحر الظهيرة.

فــقــال الــحــســيــن لأصــحــابــه وفــتــيــانــه: اســـقـــوا الـــقـــوم ورشـــفـــوا الــخــيــل تــرشــيــفًــا. 
ففعلوا.

الــقــوم مــن القادسيّة، أرسلهم الحصين بــن نمير التميمي في  وكــان مجيء 
هذا الألف لملاقاة الحسين.

فلم يــزل الــحــرّ مــواقــفًــا الحسين حــتّــى حــضــرت صــلاة الظهر، فــأمــر الحسين 
مؤذّنه بــالآذان، فــأذّن، وخرج الحسين إليهم فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: أيّها 

المصابيح في السيرة لأبي العباس الحسني.  (1(
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الناس، إنّها معذرة إلى الله وإليكم، إنّي لم آتكم حتّى أتتني كتبكم ورسلكم أن 
أقدم إلينا فليس لنا إمام لعلّ الله أن يجمعنا بك على الهدى، فإن كنتم على 
ذلك فقد جئتكم، فإن تعطوني ما أطمئنّ إليه من عهودكم أقدم مصركم، وإن 
أقبلت  الـــذي  المكان  إلــى  انصرفت عنكم  كارهين  بمقدمي  كنتم  أو  تفعلوا  لــم 

منه.

فسكتوا وقالوا للمؤذّن: أقم، فأقام، وقال الحسين للحرّ: أتريد أن تصلّي 
أنــت بأصحابك؟ فقال: بل صــلِّ أنــت ونصلّي بصلاتك. فصلّى بهم الحسين، 
ثمّ دخل واجتمع إليه أصحابه وانصرف الحرّ إلى مكانه، ثمّ صلّى بهم الحسين 
ــا بــعــد، أيّــهــا  ــمّ قــــال: أمّــ الــعــصــر، ثـــمّ استقبلهم بــوجــهــه فــحــمــد الــلــه وأثــنــى عــلــيــه ثـ
الــنــاس، فــإنّــكــم إن تــتــقــوا الــلــه وتــعــرّفــوا الــحــقّ لأهــلــه يــكــن أرضـــى لــلــه، ونــحــن أهــل 
البيت أولــى بولاية هــذا الأمــر من هــؤلاء المدّعين ما ليس لهم والسائرين فيكم 
بالجور والــعــدوان، فإن أنتم كرهتمونا وجهلتم حقّنا وكــان رأيكم غير ما أتتني به 

كتبكم ورسلكم انصرفت عنكم.

فقال الحرّ: إنّا والله ما ندري ما هذه الكتب والرسل التي تذكر!.

فأخرج خرجين مملوأين صحفًا فنثرها بين أيديهم.

فقال الحرّ: فإنّا لسنا من هــؤلاء الذين كتبوا إليك، وقد أمرنا أنّــا إذا نحن 
لقيناك ألّا نفارقك حتّى نقدّمك الكوفة على عبيد الله بن زياد.

ــمـــوت أدنـــــى إلـــيـــك مـــن ذلـــــك! ثــــمّ أمــــر أصـــحـــابـــه فــركــبــوا  فـــقـــال الــحــســيــن: الـ
لينصرفوا فمنعهم الحرّ من ذلك.

يــاد.  يــد أن أنطلق بك إلــى ابــن ز فقال له الحسين: ما تريد؟ قــال الــحــرّ: أر
ــــك. فـــتـــرادّا  ــرّ: إذًا، والـــلـــه لا أدعـ قـــال الــحــســيــن: إذًا، والـــلـــه لا أتــبــعــك. قـــال الـــحـ
الكلام، فقال له الحرّ: إنّي لم أؤمر بقتالك وإنّما أمرت ألّا أفارقك حتّى أقدّمك 
يقًا لا تدخلك الكوفة ولا تــردّك إلــى المدينة حتّى  الكوفة، فــإذا أبيت فخذ طر
أكتب إلى ابن زياد أو تكتب أنت إلى يزيد أو إلى ابن زياد فلعلّ الله أن يأتي 

بأمر يرزقني فيه العافية من أن أبتلى بشيء من أمرك. 
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فتياسر عن طريق العذيب والقادسيّة والحرّ يسايره.

ثــمّ إنّ الحسين خطب فيهم فحمد الــلــه وأثــنــى عليه ثــمّ قـــال: أيّــهــا الناس 
إنّ رســـول الله P قـــال: »مـــن رأى ســلــطــانًــا جــائــرًا مستحلاًّ لــحــرم الــلــه، ناكثًا 
لــعــهــد الـــلـــه، مــخــالــفًــا لــســنّــة رســــول الــلــه يــعــمــل فـــي عــبــاد الــلــه بـــالإثـــم والـــعـــدوان 
ــا عــلــى الــلــه أن يــدخــلــه مــدخــلــه«. ألا  فــلــم يــغــيّــر مــا عــلــيــه بــفــعــلٍ ولا قـــول كـــان حــقًّ
وإنّ هـــؤلاء قــد لــزمــوا طــاعــة الــشــيــطــان، وتــركــوا طــاعــة الــرحــمــن، وأظــهــروا الفساد، 
وعطّلوا الــحــدود، واســتــأثــروا بالفيء وأحــلّــوا حــرام الله وحــرّمــوا حلاله، وأنــا أحقّ 
ر، وقــد أتتني كتبكم ورسلكم ببيعتكم، وأنّكم لا تسلّموني ولا تخذلوني،  من غيَّ
فــإن تممتم على بيعتكم تصيبوا رشــدكــم، فــأنــا الحسين بــن عــلــي، وابـــن فاطمة 
بــنــت رســـــول الله P، نــفــســي مـــع أنــفــســكــم، وأهـــلـــي مـــع أهـــلـــكـــم، فــلــكــم فــيّ 
ــــوة، وإن لـــم تــفــعــلــوا ونــقــضــتــم عــهــدي وخــلــعــتــم بــيــعــتــي فــلــعــمــري مـــا هـــي لكم  أسـ
بنكر، لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن عمّي مسلم بن عقيل، والمغرور من اغترّ 
 ٰ عََ ينَكُثُ  فَإنَِّمَا  نَّكَثَ  ﴿ فَمَن  ضيّعتم،  ونصيبكم  أخــطــأتــم،  فحظّكم  بــكــم، 

نَفۡسِهِۖۦ ﴾)1(، وسيغني الله عنكم، والسلام.
يقول السيّد العلّامة مجد الدين المؤيّدي M في التحف شرح الزلف: 

لــمّــا وافــتــه بــيــعــة أهـــل الــكــوفــة خـــرج مــن مــكّــة ســـائـــرًا إلــيــهــا لــثــمــانٍ خــلــون من 
ذي الحجّة، وروي أنّــه لمّا أراد الخروج إلى العراق خطب أصحابه؛ فحمد الله 
ــاسُ، خُــطَّ الْــمَــوْتُ عَــلَــى بَــنِــي آدَمَ كَمخَطِّ الــقِــلادَةِ  ــهَــا الــنَّ وأثــنــى عليه، ثــمّ قــال: »أَيُّ
وْقِ إِلَى أَسْلافِي اشْتِيَاق يَعْقُوبَ Q إِلَى  أَوْلَعَنِي بِالشَّ عَلَى جِيدِ الفَتَاةِ، مَا 
عُهَا وُحُوشُ  ي أَنْظُرُ إِلَى أَوْصَالِي تُقَطِّ يُوسُفَ وَأَخِيهِ، وَإنَّ لِي مَصْرَعًا أَنَا لاقِيهِ، كَأَنِّ
كْــرَاشَــهَــا. رِضَــى الله رِضَــانَــا أَهْـــلَ البَيْتِ،  ي أَ ــرًا وَعُــفْــرًا، قَــدْ مَـــأَتْ مِنِّ الــفَــلَــوَاتِ غُــبَّ
ينَ، لَنْ تَشُذَّ عَنْ رَسُولِ الله حُرْمَتُهُ وَعِتْرَتُهُ،  ابِرِ ينَا أُجُورَ الصَّ نصبر عَلَى بَلائِهِ لِيُوَفِّ

سورة الفتح، الآية 10.  (1(
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وَلَنْ تُفَارِقَهُ أَعْضَاؤُهُ، وَهِيَ مَجْمُوعَةٌ لَهُ فِي حَظِيرَةِ القُدْسِ تُقَرُّ بِهِمْ عَيْنُهُ، وَتُنْجَزُ 
ي رَاحِلٌ غَدًا إنْ شَاءَ الله«)1(. بِهِمْ عِدتَهُ، مَنْ كَانَ فِينَا بَاذِلًا مُهَجَتَهُ فَلَيَرْحَلْ فَإنِّ

إلى قوله: فقام الحسين Q فيهم فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على 
النبي P، ثمّ قال: تبًا لكم أيّتها الجماعة وترحًا، أفحين استصرختمونا ولهين 
إلى  رقابنا..  متحيّرين فأصرخناكم موجفين مستعدّين، سللتم علينا سيفًا في 
الويلات تجهّمتمونا والسيف لم يشهر والجأش طامن، والــرأي  قوله: فهلّا لكم 
لــم يــســتــخــف، ولــكــن أســرعــتــم إلــيــنــا كــطــيــرة الـــذبـــاب، وتــداعــيــتــم تــداعــي الــفــراش، 
فقبحًا لــكــم فــإنّــمــا أنــتــم مــن طــواغــيــت الأمّــــة، وشــــذّاذ الأحـــــزاب، ونــبــذة الــكــتــاب، 
في الكتاب، ومطفئي السنن، وقتلة أولاد  ونفثة الشيطان، وعُصبة الآثــام، ومحرِّ
المؤمنين  بالنسب، ومـــؤذي  العهار  الأنــبــيــاء، ومبيدي عترة الأوصــيــاء، وملحقي 
وصراخ أئمّة المستهزئين، الذين جعلوا القرآن عضين، وأنتم ابن حرب وأشياعه 

تعتمدون، وإيّانا تحاربون.

إلى قوله: ألا لعنة الله على الناكثين الذين ينقضون الأيمان بعد توكيدها، 
وقـــد جعلتم الــلــه عليكم كــفــيــلًا، وأنــتــم والــلــه هـــم. ألا إنّ الــدعــيّ بــن الــدعــيّ قد 
ركــز بين اثنتين: بين السلّة والــذلّــة وهيهات منّا أخــذ الدنيّة، أبــى الله لنا ذلك 
ورسوله والمؤمنون، وخدود طابت، وحجور طهرت، وأنوف حميّة، ونفوس أبيّة 
تؤثر مــصــارع الــكــرام على مــصــارع الــلــئــام، ألا قــد أعـــذرت وأنـــذرت ألا إنّــي زاحــف 

بهذه الأسرة على قلّة العتاد وخذلة الأصحاب.

إلى قوله: ألا ثمّ لا تلبثون بعدها إلّا كريثما تركب الفرس حتّى تــدور بكم 
الــرحــى؛ عهدًا عهده إلــيَّ أبــي فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثــمّ كيدوني جميعًا ولا 
تــنــظــرون، إنّـــي تــوكّــلــت عــلــى الــلــه ربّـــي وربّــكــم مــا مــن دابـــة إلّا هــو آخـــذ بناصيتها 
إنّ ربّــي على صــراطٍ مستقيم، اللهم احبس عنهم قطر السماء، وابعث عليهم 
سنين كسنيّ يــوســف، وســلّــط عليهم غــلام ثقيف يسقيهم كــأسًــا مـــرّة، فــلا يدع 
فيهم أحـــدًا إلّا قتله قتلة بقتلة وضــربــة بضربة، ينتقم لــي ولأولــيــائــي وأهــل بيتي 

أمالي أبي طالب والتحف شرح الزلف.  (1(
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وأشياعي منهم، فإنّهم غرّونا وكذّبونا وخذلونا، وأنت ربّنا عليك توكّلنا وإليك 
أنبنا وإليك المصير.

وعـــلـــى أرض كـــربـــلاء حــــطّ الإمـــــام الحسين Q رحـــالـــه، وضـــــرب أبــنــيــتــه، 
يّة، وتعاهد الحسين أصحابه وأصلح عدّته وسيفه.  وأيقن بالمواجهة العسكر

يــنــب تــلــك الــعــشــيّــة وهـــو فــي خــبــاء لــه يــقــول، وعــنــده جــون  سمعته أخــتــه ز
مولى أبي ذرّ الغفاري يعالج سيفه:

خـــلـــيـــل مــــــــــــــــــــــــن  لـــــــــك  أفٍ  دهــــــــــــر  كـــــــــــم لـــــــــــك بـــــــــــــــالإشـــــــــــــــراق والأصــــــــــيــــــــــليـــــــــا 

قـــتـــيـــل بـــــــــــالـــــبـــــديـــــلمـــــــن صــــــاحــــــب أو طــــــــــــــــــــــــالــــبٍ  يــــــقــــــنــــــع  لا  والـــــــــــــــــــــــــــــــدهـــــــر 

وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ حـــــــــــــــيٍ ســـــــــــــــــــــــــــالــــــك ســــبــــيــــلوإنـــــــــــــّــــــــــمـــــــــــا الأمـــــــــــــــــــــــــر إلــــــــــــــــى الـــــجـــــلـــــيـــــل

فأعادها مرّتين أو ثلاثًا، فلمّا سمعته لم تملك نفسها أن وثبت تجرّ ثوبها 
حــتّــى انتهت إلــيــه ونــــادت: واثــكــلاه! ليت الــمــوت أعــدمــنــي الــحــيــاة، الــيــوم ماتت 
فاطمة أمّي وعلي أبي والحسن أخي يا خليفة الماضين وثمال الباقين! فذهب 
ــة لا يذهبنَّ حلمك الشيطان. قــالــت: بأبي أنــت وأمــي  فنظر إليها وقـــال: يــا أخــيَّ

استقتلت! نفسي لنفسك الفداء!

فــردّد غصّته وترقرقت عيناه ثمّ قال: لو ترك القطا ليلًا لنام. فبكت حتّى 
خرّت مغشية عليها. 

فــقــام إلــيــهــا الــحــســيــن فــصــبّ الــمــاء عــلــى وجــهــهــا وقــــال: اتــقــي الــلــه يــا أخــيّــة 
ي بعزاء الله واعلمي أنّ أهــل الأرض يموتون وأهــل السماء لا يبقون، وأنّ  وتــعــزَّ
كــل شــيء هــالــكٌ إلّا وجــه الــلــه، أبــي خير مــنّــي وأمّـــي خير مــنّــي وأخـــي خير منّي، 

ولي ولهم ولكلّ مسلم برسول الله أسوة.

فعزّاها بهذا، وقال لها: يا أخيّة إنّي أقسم عليك لا تشقّي عليّ جيبًا، ولا 
تخمشي عليّ وجهًا، ولا تدعي عليّ بالويل والثبور إن أنا قُتلت.
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ثمّ خرج إلى أصحابه فأمرهم أن يقرّبوا بعض بيوتهم من بعض وأن يدخلوا 
الأطناب بعضها في بعض ويكونوا بين يدي البيوت فيستقبلون القوم من وجه 

واحد والبيوت على أيمانهم وعن شمائلهم ومن ورائهم.

فلمّا أمسوا قاموا الليل كلّه يصلّون ويستغفرون ويتضرّعون ويدعون. 

ودعـــا الحسين Q ربّـــه كــثــيــرًا وقــــال: »الــلــهــم أنـــت ثقتي فــي كـــلّ كــرب، 
ــــدة، كــم مــن هــمٍّ  ورجـــائـــي فــي كـــلّ شــــدة، وأنــــت لــي فــي كـــلّ أمـــر نـــزل بــي ثــقــة وعِـ
يضعف فيه الفؤاد وتقلّ فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدوّ 
أنزلته بك وشكوته إليك، رغبةً منّي إليك عمّن سواك ففرّجته وكشفته، فأنت 

وليّ لكلّ نعمة وصاحب كلّ حسنة، ومنتهى كلّ رغبة«.

وفي صبيحة يوم عاشوراء، عبأ الحسين Q أصحابه وصلّىفيبهم صلاة 
الــغــداة، وكــان معه اثنان وثلاثون فــارسًــا، وأربــعــون راجــلًا، فجعل زهير بن القين 
فــي ميمنة أصــحــابــه، وحــبــيــب بــن مــظــاهــر فــي مــيــســرتــهــم، وأعــطــى رايــتــه الــعــبّــاس 
ــر بــحــطــب وقــصــب فــألــقــي فــي مكان  أخــــاه، وجــعــلــوا الــبــيــوت فــي ظــهــورهــم، وأمــ
منخفض من ورائهم كأنّه ساقية عملوه في ساعة من الليل لئلّا يؤتوا من ورائهم 

وأضرم نارًا تمنعهم ذلك)1(.

وهــنــا، نعيش فــي أجـــواء حــديــث الــســيّــد عبد الملك )حفظه الــلــه( حيث 
قال: 

يــد  ــرُّ بـــن يــز ــحُـ »فـــي كـــربـــلاء خــطــب الإمـــــام فـــي الــجــمــيــع فـــي أصــحــابــه وفـــي الـ
ــنـــى عليه  ــــاحِــــي وجــمــاعــتــه - مـــن مــعــه مـــن الــجــنــد - وبـــعـــد أن حــمــد الـــلـــه وأثـ يَ ــرَّ الــ
مــن رأى منكم سلطانًا  قـــال:   P الله إنّ رســـول  الـــنـــاس،  »أيّـــهـــا   :Q قال
جائرًا مستحِلاًّ لحرم الله، ناكثًا لعهد الله، مخالفًا لسنّة رسول الله، يعمل في 
ــا عــلــى الله  ــر عليه بفعل ولا قـــول كـــان حــقًّ عــبــاد الــلــه بــالإثــم والـــعـــدوان، فــلــم يُــغــيِّ
أن يُــدخِــلــه مُــدخَــلــه« مبيّنًا لهم مــن خــلال هــذا الــكــلام ضـــرورة وحتميّة الموقف 

تاريخ اليعقوبي، والكامل في التاريخ.  (1(
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من الظالمين، من ظلمهم، من إجرامهم، من طغيانهم، ووجوب الإنكار والعمل 
على تغيير ظلمهم، وفسادهم، وإصلاح الواقع حتى لا يكون ساحة متروكة لهم، 
أرادوا، وأنّ  ويُــفــســدون كيفما  يــدون  ويُــر يــشــاؤون  مــا  يعبثون ويظلمون ويفعلون 

الإنسان في حالة من حالتين:

إمّا أن يكون في جبهة الإيمان وصفّه، في الموقف القرآني الإيماني الذي 
يــســعــى لــلــتــغــيــيــر، الــــذي يـــواجـــه الــمــنــكــر، والـــبـــاطـــل، ويــعــمــل عــلــى إزالـــــة الــفــســاد، 

ومواجهة الظلم.

أو أن يكون موقفه محسوبًا لصالح الظالمين، لصالح ظلمهم، وطغيانهم، 
القاعدين،  الساكتين، وقعود  لأنّهم هم من يستفيدون من سكوت  وإجرامهم؛ 

وتخاذل المتخاذلين.

ويواصل الإمام الحسين Q كلامه من هذا المنطلق ليوضح أنّه ما من 
خيار أبدًا لإنسان إلّا أن يكون في الموقف الذي ينسجم مع القرآن، والإسلام، 
والـــرســـول، مــع مــا يــقــولــه الرسول P، أو أن يــكــون الــخــيــار الآخـــر مــع الظالمين 
يــكًــا لــهــم؛ »ألا وإنّ هــــؤلاء قــد لــزمــوا طــاعــة الــشــيــطــان وتـــركـــوا طــاعــة الــرحــمــن  وشــر
لوا الحدود واستأثروا بالفيء« نهبوا الأموال العامّة وحقوق  وأظهروا الفساد وعطَّ

ر«. موا حلال الله وأنا أحقّ من غَيَّ وا حرام الله وحرَّ المسلمين وأكلوها »وأحلُّ

أن يكون  المسؤوليّة، ويجب  فــي موقع  أنّــه   Q الحسين الإمـــام  يعرف 
في مقدّمة من يسعى لتغيير هذا الواقع، هذا ما يتناسب مع مقامه الإيماني 
الــرفــيــع »فــأنــا الحسين بــن عــلــي وابـــن فــاطــمــة بــنــت رســـول الله P نفسي مع 
أنفسكم وأهلي مع أهليكم فلكم فيَّ أسوة«. من واقع المسؤوليّة يتحرّك، وفي 
نــفــس الــوقــت حــاضــر لــكــلّ مــا يــلــزم مــن تضحية، وعــطــاء، وبــــذل، وجــهــد، حاضر 
على أرقى مستوى، هكذا يقول: »نفسي مع أنفسكم، وأهلي مع أهليكم، فلكم 

فيَّ أسوة«« )1(.

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة عاشوراء ))14هـ.  (1(
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وفي يوم العاشر من شهر محرّم الحرام، وُضع الإمــام الحسين Q بين 
كــان خياره Q؟ وهنا  فــمــاذا  أو أن يقتل،  يــن؛ أن يستسلم للطواغيت  خــيــار

أيضًا نترك الحديث للسيّد عبد الملك )حفظه الله( حيث قال:

»حينما وصــل الإمـــام الحسين Q إلــى كــربــلاء وحُــوصِــر هــنــاك، ووقــف 
بوجهه حتّى أولئك الذين كاتبوه وراسلوه وعاهدوه، فتغيّروا وتغيّرت مواقفهم 
نتاج تلك التحوّلات التي هي )انــقــلاب( في المجتمع الإســلامــي، وقفوا جنودًا 
يــد، مــع الــفــجــور، مــع الظلم، مــع الطغيان، مع  يــاد ويــز مجنّدة مــع مــن؟ مــع ابــن ز
الحقد والضغينة، مع الفساد، مع المنكر، ووقفوا بوجه الحسين وهــم يعرفون 
من هو، ويعرفون دعوته، وماذا يريد، وماذا يسعى إليه، وهو الخير لهذه الأمّة، 
يــد لها الــســعــادة والـــعـــزّة. فــكــان خــيــاره فــي تلك الــحــال أن يصمد على مبدئه  يــر
ى ولــو كــان حجم المظلوميّة والأســى والألــم  ى بما ضحَّ وموقفه ويثبت ولــو ضحَّ
على مستوى كبير، أو أن يتراجع أو أن يسكت أو يتغيّر كما كان الحال الأغلب 

ادها، وكبارها آنذاك. بالنسبة لأمّة حتّى وجهائها، وعلمائها، وعبَّ

م لــهــم الـــتـــطـــوّرات الأخـــيـــرة  ــو يُـــقـــدِّ ــام أصــحــابــه وهــ ــ ــام الــحــســيــن أمـ ــ وقــــف الإمــ
ويــقــول لــهــم: »ألا وإنّ الــدعــيّ بــن الــدعــيّ قــد ركـــز بــيــن اثــنــتــيــن، بــيــن الــســلّــة وبين 
الذلّة، وهيهات منا الذلّة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت 
نُــؤثِــر طاعة اللئام على مصارع  ة من أن  ة وأنــوف حميَّ وأرحـــام طهرت ونفوس أبيَّ

الكرام«)1(«. 

وقبـيــل المعركــــة، يستدعي الإمام Q عمر بن سعد الذي كان موعودًا 
 Q يــاد بالمسير لقتال الحسين يــاد فــأمــره ابــن ز بــولايــة الــرّي)2(مــن قبل ابــن ز
يـــاد: )قــد أعفيتك مــن ذلــك ومــن الـــرّي(  فــقــال: )اعــفــنــي أيّــهــا الأمــيــر( قــال ابــن ز
فتحرّكت الأهواء والمطامع في نفس عمر بن سعد فقال: أنظرني في أمري أيّها 

الأمير، وعاد ابن سعد وهو يقول:

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة عاشوراء 9)14هـ.  (1(
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ــواقـــــف ــ لـ وإنّــــــــــــــي  أدري  مـــــــا  يــــنووالــــــــلــــــــه  ــر ــطــ ــــى خــ ــلــ ــ أفــــــــكّــــــــر فــــــــي أمـــــــــــــري عــ

بــــقــــتــــل حـــســـيـــنأأتـــــــــرك مـــلـــك الـــــــــرّي والــــــــــرّي مــنــيــتــي ــا  ــ ــ ــومًـ ــ ــ ــأثـ ــ ــ مـ ارجــــــــــــع  أم 

حـــــجـــــاب ومـــــلـــــك الـــــــــــريّ قــــــــــرّة عــيــنــيوفــــي قــتــلــه الـــعـــار الـــــذي لــيــس دونـــه

وغلبت عليه الدنيا وسار لقتل الحسين Q، وفي أرض المعركة دعاه 
الحسين Q وقـــال لــه: »يــا عمر أنــت تقتلني!؟ تــزعــم أن يــولّــيــك الــدعــيّ بن 
ــدًا عــهــدًا مــعــهــودًا فاصنع ما  الــدعــيّ بــلاد الـــريّ وجــرجــان. والــلــه لا تهنأ بــذلــك أبـ
أنــت صانع فإنّك لا تفرح بعدي بدنيا ولا آخــرة. وكأنّي برأسك على قصبة قد 
نصبت بالكوفة يترامونه ويتخذونه غرضًا بينهم«، وعاد عمر بن سعد إلى جيشه 

 .)1(Q مصمّمًا على قتل الحسين

ــــاحِــــي، فـــيـــروى أنّــــه وقــــف قــبــل أن تــبــدأ  يَ ــرَّ يــد الــ أمّــــا عـــن مــوقــف الـــحُـــرّ بـــن يــز
 Q المعركة، وقد اصطفَّ جيش عمر بن سعد للقتال أمام الإمــام الحسين
ر، بدا في  م ويتأخَّ ل، يتقدَّ ر ويتأمَّ والفئة القلية المؤمنة الوفيّة الصابرة، وهو يفكِّ
حالة المتردّد، في موقفه أين يقف، هذا موقف صحيح أن تفكّر أين أنت؟ في 
يــق؟ وعــلــى مـــاذا تــقــاتــل؟، وقــف يفكّر ويتأمّل  أيّ مــوقــف؟ ومــع مــن؟ فــي أيّ طــر
ويتردّد، فأخذته الرعدة فقال له رجل من قومه يسمّى )المهاجر بن أوس( والله 
إنّ أمـــرك لــمــريــب، والــلــه مــا رأيـــت منك فــي مــوقــف قــطّ مثل مــا أراه الآن، ولو 

قيل من أشجع أهل الكوفة لما عَدَوتُك.

فقال له الحرّ: إنّي والله أخيّر نفسي بين الجنّة والنار، ولا أختار على الجنّة 
شيئًا، ولــو قطّعت وحــرّقــت، ثــمّ ضــرب فرسه ولحق بالحسين Q فقال له: 
جعلني الله فــداك يــا ابــن رســول الــلــه! أنــا صاحبك الــذي حبستك عــن الرجوع 
يــق، وجعجعت بــك فــي هــذا الــمــكــان، ووالــلــه مــا ظننت أنّ  وســايــرتــك فــي الــطــر
الـــقـــوم يــــــردّون عــلــيــك مـــا عــرضــت عــلــيــهــم أبــــــدًا، ولا يــبــلــغــون مــنــك هــــذه الــمــنــزلــة 
أبــدًا، فقلت في نفسي: لا أبالي أن أطيع القوم في بعض أمرهم ولا يــرون أنّي 

كتاب التحف شرح الزلف.  (1(
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خرجت من طاعتهم، وأمّا هم فيقبلون بعض ما تدعوهم إليه، ووالله لو ظننت 
أنّهم لا يقبلونها منك ما ركبتها منك، وإنّــي قد جئتك تائبًا ممّا كــان منّي إلى 
ربّــي مواسيًا لك بنفسي حتّى أمــوت بين يديك، أفترى ذلك توبة؟ قــال: نعم، 

يتوب الله عليك ويغفر لك.

وتقدّم الحرّ أمام أصحابه ثمّ قال: أيّها القوم ألا تقبلون من الحسين خصلةً 
من هذه الخصال التي عرض عليكم فيعافيكم الله من حربه وقتاله؟ 

فقال عمر: لقد حرصت لو وجدت إلى ذلك سبيلًا. 

فـــقـــال: يـــا أهــــل الـــكـــوفـــة لأمّـــكـــم الــهــبــل والـــعـــبـــر! أدعـــوتـــمـــوه حـــتّـــى إذا أتــاكــم 
ثــمّ عدوتم عليه لتقتلوه؟ أمسكتم  أنّكم قاتلوا أنفسكم دونــه  أسلمتموه وزعمتم 
بنفسه وأحطتم به ومنعتموه من التوجّه في بلاد الله العريضة حتّى يأمن ويأمن 
ا، ومنعتموه  أهل بيته، فأصبح كالأسير لا يملك لنفسه نفعًا ولا يدفع عنها ضــرًّ
ومن معه عن ماء الفرات الجاري يشربه اليهودي والنصراني والمجوسي ويتمرّغ 
يــر الــســواد وكــلابــه وهــا هــو وأهــلــه قــد صرعهم الــعــطــش! بئسما خلّفتم  فيه خــنــاز
يته! لا سقاكم الله يوم الظمأ إن لم تتوبوا وتنزعوا عمّا أنتم عليه!  محمّدًا في ذرّ

فرموه بالنبل، فرجع حتّى وقف أمام الحسين. 

استأذن الحرّ من الإمــام الحسين Q في أن يكون أوّل شهيد بن يديه 
ليكفر عن خطأه قــال: لقد كنت أوّل من تصدّى لك فاسمح لي أن أكــون أوّل 

شهيد بين يديك.

يـــاد وقــاتــل قــتــال الأبــطــال حــتّــى استشهد بعد  تــقــدّم الــحــرّ إلــى جيش ابــن ز
أن أبلى بــلاء حسنًا، ووقــف الإمــام الحسين على جسده بعد استشهاده وقــال: 

»أنت حرّ كما سمّتك أمّك«)1(.

الكامل في التاريخ، وتاريخ الطبري.  (1(
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ــلــــق عـــمـــر بــــن ســـعـــد أوّل ســـهـــم وقــــــــال: اشــــهــــدوا  فــــي بــــدايــــة الـــمـــعـــركـــة، أطــ
ــــى. وتــبــعــه جــيــشــه فــلــم يــبــق أحــــد مـــن أصــحــاب  ــــي أوّل مـــن رمـ ــيـــر أنّـ لـــي عــنــد الأمـ

الحسين Q إلّا وأصابه سهم.

الـــمـــعـــركـــة  إلــــــى  بـــيـــت الحسين Q وأصــــحــــابــــه  ــدّم أهــــــل  ــ ــقـ ــ تـ وبــــعــــدهــــا، 
وانكشفت تلك الجحافل ولم تثبت لجيش الحسين Q ، ولم تستطع خيل 
عــمــر بــن ســعــد الــتــقــدّم فــتــبــارزوا فــلــم يــتــقــدّم أو يــتــعــرّض أحـــد مــن جــيــش عــمــر بن 

سعد للقتال إلّا قتل أو هرب.

وصــــاح )عــمــر بـــن الـــحـــجّـــاج( بــرفــاقــه أتـــــدرون مـــن تــقــاتــلــون؟ تــقــاتــلــون فــرســان 
لــم ترموهم  لــو  أحــدٌ فإنّهم قليل،  إليهم منكم  يبرز  المصر وقــومًــا مستميتين، لا 
ابــن سعد رغــم كثرتها عن مقاومة خيل  إلّا بالحجارة لقتلتموهم. وعجزت خيل 
الحسين Q فبعث إليه )عمر بن قيس( قائد الخيل يقول: ألا ترى ما تلقى 
خيلي هذا اليوم من هذه القوّة اليسيرة؟! ابعث إليهم الرجال والرماة، فبعث 
بــن نمير( فرشقوا أصحاب  الــرمــاة وعلى رأســهــم )الحصين  إليهم بخمسمئة مــن 

الحسين Q بالنبل حتّى عقروا الخيل وجرحوا الفرسان والرجال.

ثــمّ ركــب الحسين دابّته ودعــا بمصحف فوضعه وتقدّم إلــى الناس ونــادى 
بصوت عــال يسمعه كــلّ الــنــاس فــقــال: أيّــهــا الــنــاس اسمعوا قولي ولا تعجلوني 
حتّى أعظكم بما يجب لكم عليّ وحــتّــى أعــتــذر إليكم مــن مقدمي عليكم، فإن 
قبلتم عذري وصدقتم قولي وأنصفتموني كنتم بذلك أسعد ولم يكن لكم عليّ 
كَءَٓكُمۡ ثُمَّ لَ يكَُنۡ  مۡرَكُمۡ وَشَُ

َ
جِۡعُوٓاْ أ

َ
سبيل، وإن لم تقبلوا منّي العذر ﴿ فَأ

ٱللَُّ  وَلِـِّۧيَ  ﴿ إنَِّ  تنُظِرُونِ ﴾)1(،  وَلَ  إلََِّ  ٱقۡضُوٓاْ  ثُمَّ  ةٗ  غُمَّ عَلَيۡكُمۡ  مۡركُُمۡ 
َ
أ

لٰحِِيَن ﴾)2(. لَ ٱلۡكِتَبَٰۖ وَهُوَ يَتَوَلَّ ٱلصَّ ِي نزََّ ٱلَّ
يـــــاد عـــن غــيّــه  بــــذل الحسين Q كــــلّ مـــا فـــي وســـعـــه لـــيـــردّ جــيــش ابــــن ز
ــاء الـــقـــوم بــالــضــجــيــج حــتّــى لا يسمع  ــ وضـــلالـــه، وخــــرج إلــيــهــم ليخطبهم فــــرجَّ رؤسـ

سورة يونس، الآية 71.  (1(

سورة الأعراف، الآية 196.  (((
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الجيش صوته، فصابرهم الحسين Q حتّى ملّوا من الضجيج فخطب فيهم 
أمّــا بعد، فانسبوني فانظروا من  بعد الحمد والــصــلاة على النبي P وقـــال: 
أنــا ثــمّ راجــعــوا أنفسكم فعاتبوها وانــظــروا هــل يصلح ويــحــلّ لكم قتلي وانتهاك 
حــرمــتــي، ألــســت ابــن بنت نبيّكم وابـــن وصــيّــه وابـــن عــمّــه، وأولـــى المؤمنين بالله 
والمصدّق لرسوله؟ أوليس حمزة سيّد الشهداء عمّ أبي؟ أوليس جعفر الشهيد 
 P الطيّار في الجنّة عمّي؟ أولم يبلغكم قول مستفيض فيكم: إنّ رسول الله
قــال لي ولأخــي: »أنتما سيّدا شباب أهــل الجنّة«؟ فــإن صدّقتموني بما أقــول، 
وهــو الــحــقّ، والــلــه مــا تعمّدت كــذبًــا مــذ علمت أنّ الله يمقت عليه أهــلــه، وإن 
كذبتموني فإنّ فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم، سلوا جابر بن عبد الله 
أو أبا سعيد أو سهل بن سعد أو زيد بن أرقم أو أنسًا يخبروكم أنّهم سمعوه من 

رسول الله P، أما في هذا حاجز يحجزكم عن سفك دمي؟.

فقال شمر: هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما يقول!.

فقال له حبيب بن مظاهر: والله إنّــي أراك تعبد الله على سبعين حرفًا، 
وإنّ الله قد طبع على قلبك فلا تدري ما تقول.

ثـــمّ قـــال الــحــســيــن: فـــإن كنتم فــي شـــكّ مــمّــا أقـــول أوَ تــشــكّــون فــي أنّـــي ابــن 
بــنــت نــبــيّــكــم؟ فــوالــلــه مــا بــيــن الــمــشــرق والــمــغــرب ابـــن بــنــت نــبــيّ غــيــري منكم ولا 
أو  بــمــال لكم استهلكته،  أو  بقتيل منكم قتلته،  أتطلبوني  أخــبــرونــي  غــيــركــم،  مــن 

بقصاص من جراحة؟ فلم يكلّموه.

فـــنـــادى: يــا شــبــث بــن ربــعــي! ويـــا حــجــاّر بــن أبــجــر! ويـــا قــيــس بــن الأشــعــث! 
يــد بــن الــحــارث! ألــم تكتبوا إلــيّ فــي الــقــدوم عليكم؟ ألــم تكتبوا لــي أنّــه قد  ويــا ز

أينعت الثمار واخضرّت الجنان، وإنّما تقدم على جند لك مجنّدة؟)1(.

قالوا: لم نفعل.

التحف شرح الزلف، والكامل في التاريخ.  (1(
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فقال: بلى فعلتم. ثمّ قال: أيّها الناس إذ كرهتموني فدعوني أنصرف إلى 
مأمني من الأرض.

قال: فقال له قيس بن الأشعث: أولا تنزل على حكم ابن عمّك، يعني ابن 
زياد، فإنّك لن ترى إلّا ما تحبّ. 

فقال لــه الحسين: لا والــلــه ولا أعطيهم بيدي عطاء الذليل، ولا أقــرّ إقــرار 
العبد. 

عــبــاد الــلــه إنّـــي عــذت بــربّــي وربّــكــم أن تــرجــمــون، أعـــوذ بــربّــي وربّــكــم مــن كلّ 
متكبّر لا يؤمن بيوم الحساب.

ثمّ أناخ راحلته ونزل عنها.

وكذلك قام بعده بطل من أبطال كربلاء، وهو زهير بن القين، فخرج على 
فــرس لــه فــي الــســلاح فــقــال: يــا أهــل الكوفة، نــذار لكم مــن عــذاب الله نـــذار، إنّ 
ــا على المسلم نصيحة المسلم، ونــحــن حــتّــى الآن إخـــوة على ديــن واحـــد ما  حــقًّ
لم يقع بيننا وبينكم السيف. فإذا وقع السيف انقطعت العصمة وكنّا نحن أمّة 
يّــة نــبــيّــه محمّد P؛ لينظر مــا نحن  وأنــتــم أمّــــة، إنّ الــلــه قــد ابــتــلانــا وإيّـــاكـــم بــذر
وأنــتــم عــامــلــون؛ إنّـــا نــدعــوكــم إلـــى نــصــره وخــــذلان الــطــاغــيــة بــن الــطــاغــيــة عبيد الله 
يــاد، فإنّكم لا تدركون معهما إلّا ســوءًا، يسملان أعينكم، ويقطعان أيديكم  بن ز
ــثّـــلان بـــكـــم، ويــرفــعــانــكــم عــلــى جـــــذوع الـــنـــخـــل، ويـــقـــتـــلان أمــاثــلــكــم  ــمـ وأرجـــلـــكـــم، ويـ

وقرّاءكم، أمثال حجر بن عدي وأصحابه، وهانئ بن عروة وأشباهه!

قال: فسبّوه وأثنوا على ابن زياد

وقالوا: والله لا نبرح حتّى نقتل صاحبك ومن معه أو نبعث به وبأصحابه 
إلى الأمير عبيد الله بن زياد سلمًا.

فقال لهم: يا عباد الله، إنّ ولد فاطمة أحــقّ بالودّ والنصر من ابن سميّة، 
فإن كنتم لم تنصروهم فأعيذكم بالله أن تقتلوهم، فلعمري إنّ يزيد ليرضى من 

طاعتكم من دون قتل الحسين.
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فـــرمـــاه شـــمـــرٌ بــســهــم وقــــــال: اســـكـــت، أســـكـــت الـــلـــه نـــأمـــتـــك، أبــرمــتــنــا بــكــثــرة 
كلامك! 

فقال زهير: يا ابن البوّال على عقبيه! ما إيّــاك أخاطب، إنّما أنت بهيمة! 
والله ما أظنّك تحفظ من كتاب الله آيتين فأبشر بالخزي يوم القيامة والعذاب 

الأليم.

فقال شمر: إنّ الله قاتلك وصاحبك عن ساعة.

فقال: أفبالموت تخوّفني؟ والله للموت معه أحبّ إليَّ من الخلد معكم!

ثمّ رفع صوته وقال: يا عباد الله لا يغرنّكم من دينكم هذا الجلف الجافي، 
يّـــتـــه وأهـــل بيته وقــتــلــوا من  فــوالــلــه لا تــنــال شــفــاعــة مــحــمّــد قــومًــا أهـــرقـــوا دمـــاء ذر

نصرهم وذبّ عن حريمهم. فأمره الحسين فرجع.

يــد وعشقهم لــه إلــى درجــة  أمـــام هــذا الــمــوقــف الــغــريــب مــن قبل مــرتــزقــة يــز
يــد وأن يــقــتــلــوا مــن أجــلــه ابــن  أنّــهــم مــســتــعــدّون أن يــضــحّــوا بأنفسهم مــن أجـــل يــز
رسول الله P، نستذكر كلامًا للسيّد حسين )رضــوان الله عليه( عندما قال 
فــي الـــدرس الخامس مــن دروس شهر رمــضــان، وهــو يتحدّث عــن بني إسرائيل 
فــقــال  ٱلۡعِجۡلَ ﴾)1(  قُلوُبهِِمُ  فِ  ــواْ  شِۡبُ

ُ
﴿ وَأ وعــشــقــوه  الــعــجــل  عـــبـــدوا  عــنــدمــا 

متسائلًا: ما هو العجل هذا؟ يقصد بذلك أنّهم عشقوا الباطل بدل أن يتّجهوا 
 .Q لحبّ الله وحبّ نبيّه موسى

وهنا يــورد السيّد حسين )رضــوان الله عليه( كلامه لأنّ هــذه الصور ماثلة 
أمامنا اليوم، أليس هناك من يخرج من بلده وهو يرى أشلاء نساء وأطفال أبناء 
شعبه يقطعّون ظلمًا وعدوانًا، ويرى الغزاة شــذّاذ الآفــاق يغزون بلده وبــدلًا من 
أن يقف مع الحقّ ومــع الأحــرار ومــع الشرفاء ومــع المظلومين والمعتدى عليهم 
لــمــواجــهــة هـــؤلاء الــغــزاة المحتلّين يــخــرج لــيــديــر ظــهــره لــلــغــزاة، ويــقــاتــل أبــنــاء بلده 

ويقتل في سبيل الغزاة مع المجرمين الظلمة المعتدين؟! 

سورة البقرة، الآية )9.  (1(



602

صـــورة أخـــرى لــهــذا المشهد، البعض يعشق العجول الــتــي كــانــت السبب 
ــوّلًا تـــابـــعًـــا يــعــيــش تــحــت الــوصــايــة  ــتـــسـ فـــي إضـــعـــاف بـــلـــده وجــعــلــه بـــلـــدًا فـــقـــيـــرًا مـ
يــكــيّــة، وتــحــت هيمنة الأعــــراب مــن السعوديّين والإمــاراتــيّــيــن، وتــحــت رحمة  الأمــر
يّين، وهو بلد يمتلك ثروات هائلة وشعبًا عظيمًا ولديه ثقافة  الوهّابيّين التكفير
عظيمة لا يحتاج إلى ثقافة من قرن الشيطان وهو يمن الإيمان والحكمة؛ فيقف 
مع هؤلاء العجول، ويسبّح بحمدهم، ويمنحهم الولاء والطاعة، وقد يضحّي في 

سبيلهم، وهم كانوا وراء هذه المشاكل كلّها!

أليس هؤلاء أسوأ من بني إسرائيل الذين صنعوا لهم عجلًا وعشقوه، وهو 
عــبــارة عــن صنم لا يدفع بهم إلــى التضحية فــي سبيله، وهــم مــن قــالــوا: ﴿ قاَلوُاْ 

.)1(﴾ 

ٰ يرَجِۡعَ إلَِۡنَا مُوسَٰ حَ عَلَيۡهِ عَكِٰفِيَن حَتَّ لَن نَّبَۡ
ــــذه الـــســـنّـــة؛ إذا لــــم تــعــشــق الــــحــــقّ وتـــقـــف مــعــه،  هـــكـــذا يـــجـــب أن نــفــهــم هـ

وتضحّي في سبيله فأنت ستعشق الباطل وتقف معه، وتضحّي في سبيله. 

ومن بقي فيهم زكاء الإسلام ونور القرآن وطهارة الإيمان، نهضوا مع الإمام 
الحسين Q وصدقوا ووفــوا، وضربوا بصمودهم واستبسالهم أروع الأمثلة، 
ــــة دروسًـــــا مــهــمّــة مــكــتــوبــة فـــي الـــوفـــاء، والـــصـــدق؛ كــيــف يجب  وقـــدّمـــوا لــهــذه الأمّـ
يتغيّرون،  ويــتــخــاذلــون، وحينما  ويتراجعون  الآخــــرون،  ــا حينما يغدر  وفــيًّ تكون  أن 
كذلك هناك الكثير مــن المواقف للرجال، والــنــســاء، والــشــيــوخ، والأطــفــال، مع 

الإمام الحسين وفيها دروس مهمّة.

في كربلاء، أقبل الإمام الحسين Q على أصحابه فقال: »الناس عبيد 
الــدنــيــا والــديــن لــعــق عــلــى ألسنتهم، يــحــوطــونــه مــا درّت معايشهم فـــإذا محّصوا 

بالبلاء قلّ الديانون«.

ثمّ قال لأصحابه: »أمّا بعد، فقد نزل بنا من الأمر ما ترون، وإنّ الدنيا قد 
تغيّرت وتنكّرت وأدبــر معروفها ولــم يبق منها إلّا صبابة كصبابة الإنــاء وخسيس 

سورة طه، الآية 91.  (1(
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عيش كالمرعى الوبيل، ألا تــرون إلــى الــحــقّ لا يعمل بــه وإلــى الباطل لا يتناهى 
ا فإنّي لا أرى الموت إلّا سعادة والحياة  عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقًّ

مع الظالمين إلّا شقاء وبرمًا«. 

فــقــام إلــيــه زهــيــر بــن القين العجلي، فــقــال: قــد سمعت مقالتك هديت، 
ولــــو كـــانـــت الـــدنـــيـــا بــاقــيــة وكـــنّـــا مــخــلّــديــن فــيــهــا، وكـــــان الــــخــــروج مــنــهــا مــواســاتــك 
ــامـــة فــيــهــا، فـــجـــزاه الــحــســيــن بن  ونــصــرتــك لاخــتــرنــا الـــخـــروج مــنــهــا مــعــك عــلــى الإقـ

علي L خيرًا، ثم قال:

ــــاهـــــد مــســلــمــاسأمضي وما بالموت عار على الفتى ــا وجـ ــ ــقًّ ــا نــــــوى حــ ــ إذا مـ

ـــــرجــال الــصــالــحــيــن بنفسه ـــ ــــى الـــ ــورًا وجـــــــاهـــــــد مــــجــــرمــــاوواسـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــثـ ــ ــ وفــــــــــــــارق مـ

وتـــرغـــمـــافإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم تـــعـــيـــش  أن  داءًا  بـــــك  ــفـــى  كـ

ومــرّة أخــرى، جمع الإمــام الحسين أصحابه مساء اليوم العاشر من المحرّم 
فخطبهم قــائــلًا: أمــا بعد، فإنّي لا أعلم أصحابًا أوفــى ولا خيرًا من أصحابي ولا 
أهل بيت أبرّ ولا أوصل من أهل بيتي فجزاكم الله عني جميعًا ألا وإنّي أظنّ أنّ 

يومنا من هؤلاء الأعداء غدًا. 

فقال برير بن خضير: يا ابــن رســول الله، لقد مــنّ الله بك علينا أن نقاتل 
بين يديك، تقطّع فيك أعضاؤنا ثمّ يكون جدّك شفيعنا يوم القيامة.

بًــا،  قًــا إن شــئــت أو مــغــرِّ وقــــال نــافــع بـــن هــــلال: ســـر بــنــا راشـــــدًا مــعــافًــا مــشــرِّ
فوالله ما أشفقنا من قدر الله ولا كرهنا لقاء ربّنا وإنّا على نيّاتنا وبصائرنا نوالي 

من والاك ونعادي من عاداك.

فــقــال مسلم بــن عوسجة: أمــا والــلــه لا أفــارقــك حــتّــى أطــعــن فــي صــدورهــم 
بــرمــحــي وأضــــــرب بــســيــفــي مـــا ثــبــت قــائــمــه فـــي يـــــدي، ولــــو لـــم يــكــن مــعــي ســلاح 

أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة دونك حتّى أموت معك.
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وقـــال سعد بــن عبد الــلــه الحنفي: والــلــه لــو علمت أنّـــي أقــتــل ثــمّ أحــيــا ثمّ 
ى يفعل ذلــك بي سبعين مــرّة ما فارقتك حتّى ألقى حِمامي  ا ثم أذرَّ أحــرق حيًّ

دونك فكيف لا أفعل ذلك وإنّما هي قتلة واحدة.

وقــال زهير بــن القين: والــلــه لـــوددت أنّــي قتلت ثــمّ نشرت ثــمّ قتلت حتّى 
أقتل كذا ألف قتلة، وأنّ الله يدفع بذلك القتل عن نفسك.

ــفــــداء، إذ قـــدّم  ســطّــر أصـــحـــاب الحسين Q نـــمـــاذج عــــدّة لــلــبــطــولــة والــ
أصحاب الحسين Q رجالًا ونساء، شبابًا وأطفالًا أنفسهم قرابين في سبيل 
الله دون خــوف أو رهبة من مواجهة الموت وكثرة الــعــدوّ. وهــذه نماذج لبعض 

التضحيات:

يــدي الحسين وجعل ينادي  بــن أسعد الشبامي، فوقف بين  جــاء حنظلة 
بِ قَوۡمِ نوُحٖ وعََدٖ 

ۡ
حۡزَابِ ٣٠ مِثۡلَ دَأ

َ
خَافُ عَلَيۡكُم مِّثۡلَ يوَۡمِ ٱلۡ

َ
ٓ أ ﴿ يَقَٰوۡمِ إنِِّ

خَافُ 
َ
ٓ أ ُ يرُيِدُ ظُلۡمٗا لّلِۡعِبَادِ ٣١ وَيَقَٰوۡمِ إنِِّ ِينَ مِنۢ بَعۡدِهمِۡۚ وَمَا ٱللَّ وَثَمُودَ وَٱلَّ

عَصِمٖۗ  مِنۡ   ِ ٱللَّ مِّنَ  لَكُم  مَا  مُدۡبرِيِنَ  ُّونَ  توَُل يوَۡمَ  ٱلَّنَادِ ٣٢  يوَۡمَ  عَلَيۡكُمۡ 
ُ فَمَا لَُۥ مِنۡ هَادٖ ﴾)1(. يا قوم لا تقتلوا الحسين فيسحتكم الله  وَمَن يضُۡللِِ ٱللَّ
ىٰ ﴾)2(، فقال له الحسين: رحمك الله! إنّهم قد  بعذاب ﴿ وَقَدۡ خَابَ مَنِ ٱفۡتََ
الــحــقّ، ونهضوا ليستبيحوك  إليه مــن  الــعــذاب حين ردّوا مــا دعوتهم  استوجبوا 
وأصحابك فكيف بهم الآن وقد قتلوا إخوانك الصالحين! فسلّم على الحسين 

وصلّى عليه وعلى أهل بيته وتقدّم وقاتل حتّى قتل.

وجــاء عابس بــن أبــي شبيب الــشــاكــري وشـــوذب مولى شاكر إلــى الحسين 
الــبــراز فتحاماه  فسلّما عليه وتــقــدّمــا فقاتلا فقتل شـــوذب، وأمّـــا عــابــس فطلب 
الناس لشجاعته، فقال لهم عمر: ارمــوه بالحجارة، فرموه من كــلّ جانب، فلمّا 
رأى ذلــك ألقى درعــه ومغفره وحمل على الناس فهزمهم بين يديه، ثــمّ رجعوا 

عليه فقتلوه وادّعى قتله جماعةٌ.

سورة غافر، الآيات 0) - )).  (1(

سورة طه، الآية 61.  (((
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وبنفس الموقف البطولي، وقف سيف بن الحارث بن سريع، وأخــوه لأمّه 
مالك بن عبد الله بن سريع وهما يبكيان. فقال الحسين Q: »ما يبكيكما 
يــري عين« فــقــالا: والــلــه مــا على أنفسنا نبكي  إنّــي لأرجــو أن تكونا عــن ساعة قــر
ولكن نبكي عليك، ونــراك قد أحيط بك ولا نقدر أن نمنعك. فقال: »جزاكما 

الله جزاء المتّقين« وقاتلا حتّى قتلا.

ــاد الــكــنــدي - بــيــن يــدي  ــ يـ يـــد بـــن ز وأثـــنـــاء الــمــعــركــة، جــثــا أبــــو الــشــعــثــاء - يـــز
يــــاد وهـــو من  الــحــســيــن وكــــان مــمّــن انــضــمّ إلـــى الحسين Q مــن جــيــش ابـــن ز
أشهر الرماة. فأرسل مئة سهم في نحور القوم لم يكد يخطأ منها خمسة أسهم 

وقاتل حتّى قتل.

وكذلك سويد بن أبي المطاع، سمع القوم يتنادون بمصرع الحسين وهو 
في النزع الأخير. فالتمس سيفه فوجدهم قد سلبوه ولم تقع يده إلّا على خنجر 
صغير فقام على قدميه يصارع الموت، فتولّاهم الذعر، وانطلق فيهم قتلًا حتّى 

أفاقوا وتعاونوا على قتله.

كبر. وعلى  وممّن كانوا مع الحسين Q في كربلاء علي بن الحسين الأ
رأي أكثر الــمــؤرّخــيــن، خــرج مــع أبيه ولما قــرب الحسين مــن كــربــلاء خفق خفقة، 
ثمّ انتبه وهو يقول: »إنّا لله وإنّا إليه راجعون، والحمد لله ربّ العالمين« فقال 
علي Q: يــا أبــتِ جعلت فــداك مــمّ حمدت واسترجعت؟ قــال: »يــا بنيّ، 
إنّي خفقت خفقة فرأيت فارسًا على فرس، فقال: القوم يسيرون والمنايا تسير 
إليهم فعلمت أنّ أنفسنا نعيت إلينا« فقال: يا أبــتِ لا أراك الله ســوءًا ألسنا 
على الحقّ؟ قال: »بلى والذي يرجع إليه العباد قال: إذّا، لا نبالي أوقعنا على 

الموت أو وقع الموت علينا«.

وفي أرض كربلاء، دنا علي بن الحسين من والده وعمره لم يتجاوز الثامنة 
عشرة واستأذنه في القتال فأرخى الحسين Q عينيه وقال: )اللهم كن أنت 
الشهيد عليهم، وقد برز إليهم غلام أشبه الخلق برسول الله P وتقدّم علي 

وهو يقول:
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بـــالـــنـــبـــيأنـــــــــا عـــــلـــــي بـــــــن الــــحــــســــيــــن بـــــــن عـــلـــي أولـــــــــى  الــــبــــيــــت  وربّ  نــــحــــن 

ــــى يـــلـــتـــويمـــن شــبــث ذاك ومــــن شــمــر الـــدنـــيّ ــ ــتّ ــ أضـــــربـــــكـــــم بــــالــــســــيــــف حــ

ــــيضـــــــــــــــرب غـــــــــــــــلام هــــــــاشــــــــمــــــــي عــــــلــــــوي أبـ عـــــــن  أحــــــمــــــي  الـــــــيـــــــوم  أزال  ولا 

الـــــــــدعـــــــــيّ ابـــــــــــــــن  يــــــحــــــكــــــم فــــــيــــــنــــــا  تــــــــالــــــــلــــــــه لا 

ــطـــــش. فـــيـــقـــول  ــ ــعـ ــ ــــول: يــــــا أبــــــــــتِ الـ ــقـ ــ ــيـ ــ وفــــــــي كــــــــلّ مــــــــــرة، يـــــعـــــود إلــــــــى أبـــــيـــــه فـ
 P اصبر حبيبي فإنّك لا تمسي حتّى يسقيك رسول الله« :Q الحسين

بكأسه«.

يـــة، وفـــي كـــلّ مـــرة يــقــتــل أبــطــالــهــم ويــفــرّق  وحــمــل عــلــى الــقــوم بــشــجــاعــة ضـــار
صفوفهم وتــكــرّر ذلــك منه عــدّة مـــرّات، وفــي إحــدى كــرّاتــه تلك، غــدر بــه مــرّة بن 
منقذ العبدي وطعنه برمحه، وتعاورته السيوف من كــلّ جانب فنادى: يا أبتاه 
عليك الــســلام هـــذا جـــدّي يــقــرئــك الــســلام ويــقــول: عــجّــل الــقــدوم إلــيــنــا. وفـــارق 
الحياة شهيدًا فقال الحسين Q: »قتل الله قومًا قتلوك يا بنيّ ما أجرأهم 
على الــلــه وعــلــى انــتــهــاك حــرمــة رســـول الــلــه، على الــدنــيــا بــعــدك الــعــفــاء«، وكــان 

عليّ أوّل قتيل من بني هاشم.

أمّـــا عــن الــعــبّــاس بــن عــلــي، فــهــو رمـــز مــن رمـــوز الــبــطــولــة والـــفـــداء والتضحية 
عــلــى أرض كــربــلاء، وقـــف كــالــطــود الــشــامــخ وقــاتــل قــتــال الأبـــطـــال، ونــفــذ مــن بين 

الجموع إلى الفرات واستجلب الماء إلى الخيام.

ــدًا مــــع أبـــــي عـــبـــد الـــلـــه،  ــيــ ــــان قـــمـــر بـــنـــي هـــاشـــم وحــ ــبـــل نـــهـــايـــة الـــمـــعـــركـــة، كـ وقـ
فــاســتــأذن الحسين Q وودّعــــه وأقــبــل على جيش عمر بــن سعد يحصدهم 
ويــمــرق بــيــن صــفــوفــهــم وأجـــهـــده الــعــطــش ووصـــل إلـــى الـــفـــرات ورفـــض أن يشرب 
قبل أن يحمل للحسين Q الماء فشدّ عليهم، ولكنّ القوم حالوا بينه وبين 
وصول الماء إلى الحسين Q واعتورته السيوف والرماح من كلّ جهة حتّى 

.Q مزقته. وكان آخر قتيل ودّعه الحسين
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يــقــول الــقــاســم بــن نــبــاتــه: رأيـــت رجـــلًا مــن بني أبـــان بــن دارم، أســـود الــوجــه، 
وكنت أعرفه جميلًا شديد البياض فقلت له: ما كدت أعرفك!.

ـــا أمـــــرد مـــع الــحــســيــن بــيــن عــيــنــيــه أثــــر الـــســـجـــود، فما  قـــــال: إنّـــــي قــتــلــت شـــابًّ
نمت ليلة منذ قتلته إلّا أتاني فيأخذ بتلابيبي حتّى يأتي جهنّم فيدفعني فيها 
فأصبح فما يبقى أحد في الحيّ إلّا سمع صياحي. قال: والمقتول العبّاس بن 

.Q علي

كان أطفال كربلاء قد تربّوا على الصدق والطهارة فكتبوا بدمائهم صفحة 
يّــة والــكــرامــة. أحــاط الــقــوم بالحسين Q وأقبل  جليّة فــي طريق الــحــقّ والــحــر
إليه غلام من أهله فأخذته زينب O فقال لها الحسين Q: احبسيه. 
فأبى الــغــلام وأقــبــل يعدو إلــى أبــي عبد الله ووقــف إلــى جنبه، وأهـــوى أبجر بن 

.Q كعب بالسيف على الحسين

ابــن الخبيثة واتــقــى ضربة السيف بيده  يــا  الــغــلام فيه: أتقتل عمّي  فصاح 
 Q فأطنها إلى الجلد وبقيت معلّقة فنادى الغلام: يا أمّاه فأخذه الحسين
وضمّه إليه وقــال: يا ابن أخي احتسب فيما أصابك الثواب، فإنّ الله ملحقك 

بآبائك الصالحين برسول الله P وحمزة وعلي وجعفر والحسن)1(.

وبـــرز القاسم بــن الحسن Q وحــمــل على الــقــوم فضربه عمر بــن سعد 
بن نفيل الأزدي على رأسه فسقط القاسم على وجهه وصاح: يا عمّاه، فانقضّ 
الحسين Q كــالــصــقــر وشـــــدّ عــلــيــهــم، وضـــــرب عـــمـــرًا بــالــســيــف فـــاتـــقـــاه بــيــده 
فقطعها. وصاح عمر فحملت خيل الكوفة لينقذوه فداسته الخيول حتّى مات، 
وانجلت الغبرة والحسين Q واقــف على رأس القاسم وهو يضرب برجليه 
يــوم القيامة  الأرض والحسين Q يقول: »بعدًا لقوم قتلوك ومــن خصمهم 
ــزَّ والــلــه عــلــى عــمّــك أن تــدعــوه فلا  ــمّ قــــال: »عــ فــيــك جــــدّك رســــول الله P ثـ

ابن الأثير، الكامل في التاريخ، الجزء )، الصفحة )9).  (1(
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يجيبك أو يجيبك ثمّ لا ينفعك صوته. والله هذا يوم كثر واتره وقلّ ناصره«، ثمّ 
.)1(Q حمله على عاتقه حتّى وضعه بين قتلى أهل بيته

ويــذكــر هــانــئ بــن ثــبــيــت الــحــضــرمــي صــــورة أخــــرى مــن ذلـــك الــظــلــم فــيــقــول: 
كــنــت مــمّــن شــهــد الحسين Q فــإنّــي لــواقــف عــلــى خــيــول إذ خـــرج غـــلام من 
آل الحسين مذعورًا يلتفت يمينًا وشمالًا، فأقبل رجل منّا يركض حتّى دنا منه 

فمال عن فرسه فضربه فقتله)2(.

وكــــان لــلــنــســاء كــذلــك مــواقــف مــشــرّفــة مــع الحسين Q، فــفــي مــواقــف 
الأمّ نــذكــر هــذه الــقــصّــة. ذهــب غــلام إلــى الحسين Q استشهد والـــده في 
أوّل الــمــعــركــة، وقــــف أمـــامـــه وقـــــال: )يــــا أبــــا عــبــد الـــلـــه؛ ائــــذن لـــي بــالــقــتــال(، قــال 
الإمام Q: »هــذا غــلام قُتل أبــوه في أوّل المعركة ولعلّ أمّــه تكره خروجه«، 
ومن رحمته بابنها كان حريصًا على أن يعرف موقفها، فقال الغلام: )أمّــي هي 
التي أمرتني، أمّي هي التي أمرتني(، هذا موقف رائع لأمّهات المؤمنات حيث 
يــجــب أن يــكــون موقفهن هــو أن يــدفــعــن بــأبــنــائــهــنّ فــي ســاحــات الــعــزّة والــجــهــاد، 
في ميادين البطولة والشرف، في ميادين الجهاد في سبيل الله ورضاه، وإقامة 

دينه، هذا موقف مفيد.

وروى الطبري: أنّه لمّا قال عبد الله بن عمير لزوجته أنّه يريد المسير إلى 
الحسين قالت لــه: أصبت أصــاب الله بك أرشــد أمــوره افعل وأخرجني معك 
فــخــرج بها حــتّــى أتــى حسينًا، فــأقــام معه ثــمّ بــرز ليقاتل، فــأخــذت امــرأتــه عــمــودًا 
يّــة محمّد  ثمّ أقبلت نحو زوجها تقول: فــداك أبي وأمّــي، قاتل دون الطيّبين ذر
فأقبل إليها يردّها نحو النساء، فأخذت تجاذب ثوبه، ثمّ قالت: إنّي لن أدعك 
حتّى أموت معك فناداها الحسين فقال: »جزيتم من أهل بيت خيرًا، ارجعي 
ثــمّ قتل زوجها فخرجت  النساء فاجلسي معهنّ«، فانصرفت  إلــى  الله  رحمك 
تمشي إليه حتّى جلست عند رأسه تمسح التراب عنه وتقول: هنيئًا لك الجنّة. 

المصدر نفسه، الصفحة 9)).  (1(

أحمد الهادي، التاريخ الإسلامي.  (((
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فقال شمر بن ذي الجوشن لغلام يسمّى رستم: اضرب رأسها بالعمود فضرب 
رأسها بالعمود فقتلها وهي أوّل امرأة قتلت من أصحاب الحسين.

وهنا يقول السيّد عبد الملك )حفظه الله(:

ا للنساء فــي عصرنا هــذا وفــي كلّ  مثلما كــان موقف أمّ وهــب درسًـــا مهمًّ
عصر، وهــذا هو موقف الــمــرأة المؤمنة التي تدفع زوجها لنصرة الــحــقّ، كذلك 

بعض النساء قد يساهمن في إعاقة أزواجهن عن الانطلاق في سبيل الله.

ويقبلون على  تلقّفًا،  الــشــهــادة  يتلقّفون   Q الحسين أصــحــاب  ووقــف 
الموت ويتسابقون إليه، وذهــب أصحاب الحسين Q شــهــداء، وكــان كلّما 
 Q إخــوانــه، وبــقــي الحسين إلــى جــانــب   Q قتل شهيدٌ حمله الحسين
يدًا يقاسي العطش والجوع، ونزف الجراح، ومتابعة  في أرض المعركة وحيدًا فر
الــقــتــال والــطــواغــيــت يــحــيــطــون بـــه مـــن كـــلّ جـــانـــب، فقاتل Q قــتــال الأبــطــال 
يحمل على القوم حتّى يهزمهم ثمّ يعود إلى مكانه واشتدّ عليه العطش وجعل 

يطلب الماء فقال له شمر: والله لا تردّه أو تردّ النار.

ثـــمّ نــــاداه عبيد الــلــه بــن حــصــن: ألا تـــرى إلـــى الــفــرات يــا حسين كــأنّــه بطون 
ــات والــلــه لا تــذوقــه أو تــمــوت عــطــشًــا. فــقــال الحسين Q: »الــلــهــم أمته  الــحــيَّ
عــطــشًــا«، فــكــان الــرجــل يطلب الــمــاء فــيــشــرب حــتّــى يــخــرج مــن فــيــه، وهـــو يــقــول: 

اسقوني قتلني العطش حتّى مات.

واجههم الإمام الحسين لوحده، ولكنّه اشتدّ عطش الحسين Q فدنا 
مــن الــفــرات ليشرب فــرمــاه حصين بــن نمير بسهم فــوقــع فــي فمه فجعل يتلقّى 
الدم بيده ورمى به إلى السماء، ثمّ حمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: »اللهم إنّي 
أشــكــو إلــيــك مــا يصنع بــابــن بنت نبيّك. اللهم احصهم عـــددًا واقتلهم بـــددًا ولا 

تبقِ منهم أحدًا«)1(.

أحمد الهادي، التاريخ الإسلامي.  (1(
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ثمّ إنّ شمر بن ذي الجوشن أقبل في نفر نحو عشرة من رجالهم نحو منزل 
لــم يكن لكم  الحسين فحالوا بينه وبين رحــلــه، فقال لهم الحسين: »ويلكم! إن 
دين ولا تخافون يوم المعاد فكونوا أحــرارًا في دنياكم، امنعوا رحلي وأهلي من 

طغاتكم وجهالكم«. 

حمل الــقــوم على الحسين Q وتــنــاوشــتــه الــســهــام والــرمــاح والــســيــوف، 
وتـــقـــدّم شــمــر بـــن ذي الــجــوشــن فــطــعــنــه بــرمــحــه وضـــربـــه آخـــر عــلــى كــتــفــه، وســقــط 
لــيــحــتــزّ رأس  يـــد الأصـــبـــحـــي  يـــز بــــن  ــنـــزل خـــولـــي  فـ عـــلـــى الأرض،   Q الحسين
اه شمر، وهــو يقول: »فــتّ الله في عضدك« ونــزل واحتزّ  الحسين فارتعد فنحَّ

الرأس الشريف.

ــوا إلــــى حــــرم رســـول  ــرعـ ــقـــوم يــنــتــهــون مـــن قــتــل الــحــســيــن حـــتّـــى هـ ومــــا كــــاد الـ
الله P ينازعوهنّ الحليّ وما عليهنّ من الملابس، دون أن تمنعهم مروءتهم، 
يــأخــذون ما عليها من كساء مزّقته السيوف   Q إلــى جثّة الحسين وانقلبوا 
يــة على الأرض لــولا ســراويــل بالية  والــرمــاح، وأوشـــك الــقــوم أن يتركوا الجثّة عــار
كان قد لبسها الإمــام الحسين Q بالية ممزّقة، وتعمّد ذلك ليتركوها على 

جسده ولا يسلبوها، لأنّه يعرف دناءتهم وخسّتهم.

يــفــة وصـــــدره حــتّــى رضــــوا صــــدره وظـــهـــره، ثــمّ  ثـــمّ أوطـــئـــوا الــخــيــل جــثّــتــه الــشــر
ياد. أضرموا النار في الخيام، وساقوا بنات رسول الله سبايا إلى ابن ز
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بيته  وأهـــل   Q الحسين الإمـــام  باستشهاد  الــطــفّ  انتهت معركة 
وصحبه الأخيار، فتقف زينب أمام المشهد في ساحة كربلاء، ويبدأ 
 O دور بطلة كربلاء بنت أمير المؤمنين وسيّد الوصيين زينب
الــتــي ضــربــت أروع الأمثلة لموقف الــمــرأة الــواعــيــة، فقد كــانــت بطلة 

أثناء الحرب وبعد الحرب.

ولــــم يــصــب أحــــد بــمــثــل مـــا أصـــيـــبـــت. ومــــع ذلـــــك، وقـــفـــت صـــامـــدة تنتظر 
الموقف بعد المعركة، وشاهدت الرؤوس مرفوعة على الرماح، والجثث ملقاة 
عــلــى الأرض، والـــنـــســـاء حـــواســـر فــصــاحــت زينب O: »يــــا مـــحـــمّـــداه! هــذا 

الحسين على العرّاء، وبناتك سبايا، وذريّتك مقتّلة تسفي عليها الصبا«.

 Q يـــــاد، ورأس الحسين عــــاد الــقــتــلــة الــمــجــرمــون إلــــى عــبــيــد الــلــه بـــن ز
وأهل بيته وأصحابه على رماحهم اثنان وسبعون رأسًا مع شمر بن ذي الجوشن 
وقيس بن الأشعث وعمرو بن الحجّاج وعــزرة بن قيس فأقبلوا حتّى قدموا بها 

على عبيد الله بن زياد.

أمّـــا الجثث الــطــاهــرة، فقد خــرج لها جماعة مــع الليل مــن بني أســد على 
ضوء القمر وصلّوا عليها ودفنوها هناك. 

أبــو العبّاس الحسني فــي المصابيح عــن أبــي جعفر الباقر Q أنّ  روى 
الحسين لما قتل أخذ رأسه رجل من أهل الشام، فأتى به ابن زياد )لعنه الله( 

فوضعه بين يديه وجعل يقول:
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ــبــــاأوقـــــــــــــــــــــر ركـــــــــــــابـــــــــــــي فـــــــــــضّـــــــــــة وذهـــــــــــبًـــــــــــا فــــــقــــــد قـــــتـــــلـــــت الــــــمــــــلــــــك الــــمــــحــــجــ

ـــــــــــــــا وأبًــــــــــــا نـــــســـــبًـــــاقـــــتـــــلـــــت خــــــيــــــر الـــــــــنـــــــــاس أمًّ يـــــــنـــــــســـــــبـــــــون  إن  وخـــــــــيـــــــــرهـــــــــم 

ــا وأبًــا فلِمَ قتلته؟ فأمر بقتله غيظًا  فقيل لــه: قد علمت أنّــه خير الناس أمًّ
.Q عليه لقوله ومدحه الحسين

قال أبو مخنّف: حدّثني سليمان بن أبي راشــد عن حميد بن مسلم قال: 
دعــانــي عــمــر بــن ســعــد فــســرّحــنــي إلـــى أهــلــه لأبــشّــرهــم بــفــتــح الــلــه عــلــيــه وبعافيته 

فأقبلت حتّى أتيت أهله فأعلمتهم ذلك.

يــاد فأدخلهم  ثــمّ أقبلت حتّى أدخــل ووجــدت الوفد قد قدموا على ابــن ز
وأذن للناس فدخلت فيمن دخل فإذا رأس الحسين موضوع بين يديه وإذا هو 

ينكت بقضيب بين ثنيتيه ساعة.

يــد بن أرقــم يفعل ذلــك قــال لــه: اعــلِ بهذا القضيب عن هاتين  فلمّا رآه ز
الثنيتين فــوالــذي لا إلـــه غــيــره لــقــد رأيـــت شفتي رســـول الله P عــلــى هاتين 

الشفتين يقبّلهما، ثمّ انفضخ الشيخ يبكي.

ــــاد: أبــكــى الــلــه عــيــنــيــك، والـــلـــه لـــولا أنّــــك شــيــخ قـــد خــرفــت  يـ فــقــال لـــه ابـــن ز
وذهب عقلك لضربت عنقك.

قــال فنهض فخرج فلمّا خــرج سمعت الناس يقولون: والله لقد قــال زيد 
بن أرقم قولًا لو سمعه ابن زياد لقتله.

ك عبد عبدًا فاتخذهم  قال: فقلت: ما قال؟ قالوا: مرّ بنا وهو يقول: ملَّ
ــلـــدًا، أنــتــم يـــا مــعــشــر الـــعـــرب الــعــبــيــد بــعــد الـــيـــوم قــتــلــتــم ابـــن فــاطــمــة وأمّـــرتـــم ابــن  تـ
بــالــذلّ فبعدًا لمن رضي  مرجانة، فهو يقتل خياركم ويستعبد شــراركــم فرضيتم 

بالذلّ.

بــرأس الحسين وصبيانه وأخــواتــه ونسائه على عبيد الله  قــال: فلمّا دخــل 
يــنــب ابــنــة فاطمة أرذل ثيابها وتــنــكّــرت وحـــفّ بها إمــاؤهــا فلمّا  يـــاد لبست ز بــن ز

دخلت جلست.
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فقال عبيد الله ابن زياد: من هذه الجالسة؟ فلم تكلّمه.

فقال ذلك ثلاثًا، كلّ ذلك لا تكلّمه.

فقال بعض إمائها: هذه زينب ابنة فاطمة. 

قــــال: فــقــال لــهــا عــبــيــد الـــلـــه: الــحــمــد لــلــه الــــذي فــضــحــكــم وقــتــلــكــم وأكــــذب 
أحدوثتكم.

فقالت: الحمد لله الذي أكرمنا بمحمّد P وطهّرنا تطهيرًا لا كما تقول 
أنت، إنّما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر.

قال: فكيف رأيتِ صنْعَ اللهِ بأهل بيتك؟

قــالــت: كــتــب عليهم الــقــتــل فـــبـــرزوا إلـــى مــضــاجــعــهــم، وســيــجــمــع الــلــه بينك 
وبينهم فتحاجّون إليه وتخاصمون عنده.

قال: فغضب ابن زياد واستشاط.

ــرأة وهــل  ــ يـــث: أصــلــح الــلــه الأمـــيـــر إنّـــمـــا هـــي امـ ــال: فــقــال لـــه عــمــرو بـــن حـــر قــ
تؤاخذ المرأة بشيء من منطقها إنّها لا تؤاخذ بقول ولا تلام على خطل.

فقال لها ابن زياد: قد أشفى الله نفسي من طاغيتك والعصاة المردة من 
أهل بيتك.

قــال: فبكت ثمّ قالت: لعمري لقد قتلت كهلي، وأبــرت أهلي، وقطعت 
فرعي، واجتثثت أصلي، فإن يشفك هذا فقد اشتفيت.

يــاد إلــى عليّ بن الحسين قــال: ما اسمك؟؛ قــال: علي بن  ولما نظر ابــن ز
الحسين. قال: أولم يقتل الله علي بن الحسين؟ فسكت)1(.

فقال: ما لك لا تتكلّم؟ 

علي بن الحسين الأصغر نجا من القتل بأعجوبة إذ كان مريضًا أثناء المعركة ولم يقتله القوم بعد المعركة   (1(

إذ كان مريضًا وحافظت عليه زينب.
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( فقتله الناس. فقال: كان لي أخ يقال له أيضًا )عليٌّ

 . فقال: إنّ الله قتله. فسكت عليٌّ

فقال: ما لك لا تتكلّم؟ 

ن 
َ
أ فۡسٍ  لنَِ كنََ  مَوۡتهَِا ﴾)1(،﴿ وَمَا  حِيَن  نفُسَ 

َ
ٱلۡ يَتَوَفَّ   ُ ﴿ ٱللَّ فــقــال: 

ِ ﴾)2( قال: أنت والله منهم. تَمُوتَ إلَِّ بإِذِۡنِ ٱللَّ
فــأراد قتله فتعلّقت به زينب وقالت: يا ابن زياد حسبك منّا، أما رويت 
من دمائنا، وهل أبقيت منّا أحدًا! واعتنقته وقالت: أسألك بالله إن قتلته لما 

قتلتني معه!.

ثــمّ نـــادى: الــصــلاة جامعة، فاجتمع الــنــاس، فصعد المنبر فخطبهم وقــال: 
يــد وحــزبــه، وقتل  الحمد لله الـــذي أظــهــر الــحــقّ وأهــلــه، ونــصــر أمــيــر المؤمنين يــز

الكذّاب بن الكذّاب الحسين بن علي وشيعته.

يــرًا قــد ذهــبــت إحــدى  فــوثــب إلــيــه عــبــد الــلــه بــن عفيف الأزدي، وكـــان ضــر
عينيه يوم الجمل مع عليّ والأخــرى بصفين معه أيضًا، وكــان لا يفارق المسجد 
يصلّي فيه إلى الليل ثمّ ينصرف، فلمّا سمع مقالة ابن زياد قال: يا ابن مرجانة! 
إنّ الكذّاب بن الكذاب أنت وأبــوك والــذي ولّاك وأبــوه! يا ابن مرجانة أتقتلون 
أبــنــاء الــنــبــيّــيــن وتــتــكــلّــمــون بــكــلام الــصــدّيــقــيــن؟ فــقــال: عــلــيّ بـــه. فـــأخـــذوه، فــنــادى 
بشعار الأزد: يا مبرور! فوثب إليه فتية من الأزد فانتزعوه، فأرسل إليه من أتاه به 

فقتله وأمر بصلبه في المسجد، فصلب، رحمه الله))(.

يـــاد نــصــب رأس الحسين بالكوفة  قـــال أبـــو مــخــنّــف: ثـــمّ إنّ عبيد الــلــه بــن ز
فجعل يـــدار بــه فــي الــكــوفــة. ثـــمّ دعـــا زحـــر بــن قــيــس فــســرح مــعــه بـــرأس الحسين 
يــد بــن مــعــاويــة وكـــان مــع زحــر أبــو بـــردة بــن عــوف الأزدي  ورؤوس أصــحــابــه إلــى يــز

سورة الزمر، الآية )4.  (1(

سورة آل عمران، الآية 145.  (((

الكامل في التاريخ لابن الأثير.  (((
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يــد بن  ــــارق بـــن أبـــي ظــبــيــان الأزدي فــخــرجــوا حــتّــى قـــدمـــوا بــهــا الـــشـــام عــلــى يــز وطـ
معاوية.

أقبل زحر بن قيس حتّى دخل على يزيد بن معاوية.

ــر يــــا أمــيــر  ــا عــــنــــدك؟ فــــقــــال: أبـــشـ ــ يــــد: ويــــلــــك، مــــا وراءك؟ ومـ ــقـــال لــــه يــــز فـ
المؤمنين بفتح الله ونصره، ورد علينا الحسين بن علي في ثمانية عشر من أهل 
بيته وستين من شيعته فسرنا إليهم فسألناهم أن يستسلموا وينزلوا على حكم 
يـــاد أو الــقــتــال فــاخــتــاروا الــقــتــال على الاســتــســلام؛ فعدونا  الأمــيــر عبيد الــلــه بــن ز
عليهم مع شــروق الشمس فأحطنا بهم من كلّ ناحية حتّى إذا أخــذت السيوف 
كام والحفر لواذًا  مأخذها من هام القوم يهربون إلى غير وزر، ويلوذون منّا بالآ
كــمــا لاذ الــحــمــائــم مــن صــقــر، فــوالــلــه يــا أمــيــر الــمــؤمــنــيــن مــا كـــان إلّا جـــزر جــــزور أو 
نــومــة قــائــل حــتّــى أتينا على آخــرهــم فهاتيك أجــســادهــم مــجــرّدة، وثيابهم مرمّلة، 
العقبان  زوّارهــــم  يــح،  الــر وخــدودهــم مــعــفّــرة، تصهرهم الشمس، وتسفى عليهم 

والرخم.

قــال: ثمّ إنّ عبيد الله أمر بنساء الحسين وصبيانه فجهّزن، وأمــر بعلي بن 
الحسين فغُلّ بغلّ إلى عنقه، ثمّ سرح بهم مع محفز بن ثعلبة العائذي - عائذة 
قريش - ومــع شمر بــن ذي الــجــوشــن، فانطلقا بهم حتّى قــدمــوا على يزيد فلم 

يكن علي بن الحسين يكلّم أحدًا منهما في الطريق كلمة حتّى بلغوا.

قــال أبــو مخنّف: حدّثني الصقعب بــن زهير عــن القاسم بــن عبد الرحمن 
مولى يزيد بن معاوية قــال: لما وضعت الــرؤوس بين يدي يزيد رأس الحسين 

وأهل بيته وأصحابه قال يزيد:

ــقـــــن هـــــــــامًـــــــــا مـــــــــن رجــــــــــــــال أعـــــــــــزّة ــ ــلـ ــ ــفـ ــ ــايـ ــمــ ــلــ عــــلــــيــــنــــا وهـــــــــم كـــــــانـــــــوا أعـــــــــــقّ وأظــ

)قال أبو مخنّف( حدثني أبو جعفر العبسي عن أبي عمارة العبسي قال: 
فقال: يحيى بن الحكم أخو مروان بن الحكم:

ــرابــة ـــ ـــ ـــ ــــفّ أدنـــــــى قـــ ــــطـ ــامٌ بـــجـــنـــب الـ ــ ــهـ ــ من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغللـ
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وليس لآل المصطفى اليوم من نسلســمــيّــة أمــســى نسلها عـــــدد الحصى

قال: فضرب يزيد بن معاوية في صدر يحيى بن الحكم وقال: اسكت.

قال: ولمّا جلس يزيد بن معاوية دعا أشــراف أهل الشام فأجلسهم حوله 
ــاءه فـــأدخـــلـــوا عــلــيــه والــنــاس  ثــــمّ دعــــا بــعــلــي بـــن الــحــســيــن وصــبــيــان الــحــســيــن ونـــسـ

ينظرون.

فقال يزيد لعليّ: يا عليّ أبوك الذي قطع رحمي، وجهل حقّي، ونازعني 
سلطاني؛ فصنع الله به ما قد رأيت.

نفُسِكُمۡ 
َ
رۡضِ وَلَ فِٓ أ

َ
صِيبَةٖ فِ ٱلۡ صَابَ مِن مُّ

َ
أ قال: فقال علي: ﴿ مَآ 

.﴾ ۚٓ هَا
َ
أ بَۡ ن نَّ

َ
إلَِّ فِ كتَِبٰٖ مِّن قَبۡلِ أ

فقال يزيد لابنه خالد: اردد عليه.

فما درى خالد ما يردّ عليه.

يدِۡيكُمۡ 
َ
صِيبَةٖ فَبمَِا كَسَبَتۡ أ صَبَٰكُم مِّن مُّ

َ
أ فقال له يزيد قل: ﴿ وَمَآ 

وَيَعۡفُواْ عَن كَثيِٖ ﴾ ثمّ سكت عنه.
ثمّ دعا يزيد بقضيب خيزران فجعل ينكت به ثنايا الحسين Q فأقبل 
عليه أبــو بــرزة الأسلمي وقــال: ويحك يا يزيد أتنكت بقضيبك ثغر الحسين بن 
فاطمة؟! أشهد لقد رأيت النبي يرشف ثناياه وثنايا أخيه الحسن ويقول: »أنتما 
ســيّــدا شــبــاب أهـــل الــجــنّــة، فــقــتــل الــلــه قــاتــلــكــمــا ولــعــنــه وأعــــدّ لــه جــهــنّــم وســـاءت 

مصيرا«.

قال: فغضب يزيد وأمر بإخراجه فأخرج سحبًا.

قال: فجعل يزيد يتمثل بأبيات ابن الزبعري: 

ــيـــــت أشـــــــيـــــــاخـــــــي بـــــــبـــــــدر شــــــهــــــدوا ــ ــــ ــ ــــ ــ جـــــــــــزع الــــــــــخــــــــــزرج مـــــــــن وقـــــــــــع الأســـــــــللـ

ــا ــ ــــرحـ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ يــــد لا شـــلـــللأهــــــــلّــــــــــــــــــــــــــوا واســــــــتــــــــهــــــــلــــــــــّـــــــوا فـ ــــز ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ثـــــــــــــــــــمّ قـــــالـــــــــــوا يـــــــــــــــــــا يــ
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يــــــــــنــــــــــاهــــــــــم بــــــــــــــبــــــــــــــدر مــــــثــــــلــــــهــــــا وأقــــــــــمــــــــــنــــــــــا مـــــــــيـــــــــل بـــــــــــــــــدر فـــــــاعـــــــتـــــــدلفــــــــــجــــــــــز

ــقــــم ــتــ أنــ لــــــــم  ــة إن  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ مــــــــن عـ مـــــــــن بــــــنــــــي أحــــــــمــــــــد مـــــــــا كــــــــــــان فـــعـــللــــــســــــت 

وهــذه الأبيات قــال بعضها ابــن الزبعري شاعر قريش يــوم أحــد، وزاد يزيد 
البعض من أبياتها، فلابن الزبعري الأوّل والثالث، وليزيد الثاني والرابع)1(. 

يـــنـــب بــنــت عــلــي بـــن أبــــي طالب L فــقــالــت: »الــحــمــد لله  فــقــامــت ز
ربّ العالمين، وصلّى الله على رسوله وآلــه أجمعين، صدق الله كذلك يقول: 
بهَِا  وَكَنوُاْ   ِ ٱللَّ بَِٔايَتِٰ  بوُاْ  كَذَّ ن 

َ
أ ىٰٓ 

َ
وأٓ ٱلسُّ ـُٔواْ  سَٰٓ

َ
أ ِينَ  ٱلَّ عَقِٰبَةَ  كَنَ  ﴿ ثُمَّ 

يسَۡتَهۡزءُِونَ ﴾ أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفــاق السماء، 
ــارى أنّ بنا على الــلــه هــوانًــا وبــك عليه كــرامــة؟  فأصبحنا نــســاق كما تــســاق الأســ
وأنّ ذلــك لعظم خطرك عــنــده؟ فشمخت بأنفك، ونــظــرت فــي عطفك جــذلان 
ــور متّسقة، وحــيــن صفا لك  مـــســـرورًا، حين رأيـــت الــدنــيــا لــك مستوسقة، والأمــ
ِينَ  يَۡسَبََّ ٱلَّ ﴿ وَلَ  تــعــالــى  الــلــه  قـــول  أنــســيــت  مــهــلًا  مــهــلًا  ملكنا وســلــطــانــنــا، 
وَلهَُمۡ  إثِمۡٗاۖ  ليَِزۡدَادُوٓاْ  لهَُمۡ  نُمۡلِ  مَا  إنَِّ نفُسِهِمۡۚ 

َ
لِّ خَيۡٞ  لهَُمۡ  نُمۡلِ  مَا  نَّ

َ
أ كَفَرُوٓاْ 

هِيٞن ﴾.  عَذَابٞ مُّ
ــا ابــــن الــطــلــقــاء تـــخـــديـــرك حــــرائــــرك وإمـــــــاءك وســـوقـــك بــنــات  أمــــن الـــعـــدل يـ
رســـول الــلــه سبايا قــد هتكت ســتــورهــنّ وأبــديــت وجــوهــهــنّ، تــحــدو بــهــنّ الأعـــداء 
مــن بــلــد إلـــى بــلــد، ويــســتــشــرفــهــنّ أهـــل الــمــنــاهــل والــمــنــاقــل، ويــتــصــفّــح وجــوهــهــنّ 
ــيّ، ولا من  يــف، لــيــس مــعــهــنّ مــن رجــالــهــنّ ولــ الــقــريــب والــبــعــيــد، والـــدنـــيّ والــشــر
حماتهنّ حميّ؟ وكيف يرتجى مراقبة من لفظ فــوه أكباد الأزكــيــاء، ونبت لحمه 
بدماء الشهداء؟ وكيف يستبطئ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف 

والشنآن، والإحن والأضغان؟ ثمّ تقول غير متأثّم ولا مستعظم: 

لأهلّوا واستهلّوا فرحًا ثمّ قالوا يا يزيد لا شلل

نهاية التنويه في إزهاق التمويه.  (1(
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مـــنـــتـــحـــيًـــا عـــلـــى ثـــنـــايـــا أبــــــي عـــبـــد الــــلــــه ســــيّــــد شــــبــــاب أهــــــل الــــجــــنّــــة، تــنــكــتــهــا 
بــمــخــصــرتــك؟! وكــيــف لا تــقــول ذلـــك؟ وقـــد نــكــأت الــقــرحــة واســتــأصــلــت الــشــأفــة، 
يّـــة محمّد P ونــجــوم الأرض مــن آل عبد المطلب، وتهتف  بإراقتك دمــاء ذر
بأشياخك زعمت أنّــك تناديهم! فلتردنّ وشيكًا مــوردهــم، ولــتــودنّ أنّــك شللت 
وبكمت، ولم يكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت »اللهم خذ بحقّنا، وانتقم 

من ظالمنا، وأحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا«.

فــوالــلــه مــا فــريــت إلّا جــلــدك، ولا حـــززت إلّا لــحــمــك، ولـــتـــردنَّ عــلــى رســول 
يّته، وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته،  الله بما تحمّلت من سفك دماء ذر
ِينَ  ٱلَّ تَۡسَبََّ  ﴿ وَلَ  بحقّهم  ويــأخــذ  ويــلــمّ شعثهم،  الــلــه شملهم  يجمع  حيث 
بالله  وحسبك  يرُۡزقَوُنَ ﴾  رَبّهِِمۡ  عِندَ  حۡيَاءٌٓ 

َ
أ بلَۡ  مۡوَتٰاَۢۚ 

َ
أ  ِ ٱللَّ سَبيِلِ  فِ  قُتلِوُاْ 

ل لك ومكّنك من  حاكمًا، وبمحمّد خصيمًا، وبجبرائيل ظهيرًا، وسيعلم من سوَّ
رقاب المسلمين، بئس للظالمين بدلًا، وأيّكم شرّ مكانًا وأضعف جندًا.

ت عــلــيَّ الـــدواهـــي مخاطبتك إنّـــي لأســتــصــغــر قــــدرك، وأستعظم  ولــئــن جـــرَّ
تقريعك، وأستكبر توبيخك، لكنّ العيون عبرا، والصدور حــرّا، ألا فالعجب كلّ 
العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء، فهذه الأيــدي تنطف 
ب من لحومنا، وتلك الجثث الطواهر الــزواكــي تنتابها  من دمائنا والأفـــواه تتحلَّ
العواسل، وتعفوها أمهات الفراعل، ولئن اتخذتنا مغنمًا لتجدنّ وشيكًا مغرمًا، 

مٰٖ لّلِۡعَبيِدِ ﴾. حين لا تجد إلّا ما قدمت، ﴿ وَمَا رَبُّكَ بظَِلَّ

ل، فكِدْ كيدك واســعَ سعيك، وناصب  فإلى الله المشتكى، وعليه المعوَّ
جــهــدك، فوالله لا تمحو ذكــرنــا، ولا تميت وحينا، ولا تــدرك أمــدنــا، ولا ترحض 
عنك عارها، وهل رأيك إلّا فَنَد، وأيّامك إلّا عدد، وجمعك إلّا بدد، يوم ينادي 
بالسعادة  الــذي ختم لأوّلــنــا  لله  الظالمين، فالحمد  الله على  المنادي ألا لعنة 

ولآخرنا بالشهادة والرحمة.

يــد ويــحــســن علينا  ونـــســـأل الــلــه أن يــكــمــل لــهــم الـــثـــواب، ويـــوجـــب لــهــم الــمــز
الخلافة، إنّه رحيم ودود، وحسبنا الله ونعم الوكيل«. 
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فقال يزيد: يا صيحة تحمد من صوائح ما أهون الموت على النوائح

وقــال صاحب المناقب: بعد ذلــك قــال علي بن الحسين: يا ابــن معاوية 
وهند وصخر لقد كــان جــدّي علي بن أبــي طالب في يــوم بــدر وأحــد والأحــزاب 

في يده راية رسول الله P وأبوك وجدّك في أيديهما رايات الكفّار.

يــد! إنّـــك لــو تـــدري مـــاذا صنعت؟  ثـــمّ قـــال عــلــي بــن الــحــســيــن: ويــلــك يــا يــز
وما الذي ارتكبت من أبي وأهل بيتي وأخي وعمومتي إذًا لهربت في الجبال، 
وافترشت الرماد، ودعوت بالويل والثبور، أن يكون رأس أبي الحسين بن فاطمة 
وعلي منصوبًا على باب مدينتكم وهو وديعة رســول الله فيكم، فابشر بالخزي 

والندامة غدًا إذا جمع الناس ليوم القيامة. 

وقال المفيد: قالت فاطمة بنت الحسين: ولمّا جلسنا بين يدي يزيد قام 
إليه رجل من أهل الشام أحمر فقال: يا أمير المؤمنين هب لي هذه الجارية؟ 
يــة وضيئة فــارتــعــدت وظننت أنّ ذلــك جــائــز لــهــم؛ فأخذت  يعنيني، وكــنــت جــار

بثياب عمّتي زينب وكانت تعلم أنّ ذلك لا يكون. 

فقالت عمّتي للشامي: كذبت والله ولؤمت ما ذلك لك وله.

ــــو شـــئـــت أن أفــعــلــه  ــلــــه إنّ ذلـــــك لــــي ولـ يـــد فــــقــــال: كـــذبـــت والــ ــز فــغــضــب يـ
لفعلت. 

قالت: كلّا والله ما جعل الله ذلك لك إلّا أن تخرج من ملّتنا وتدين بغير 
ديننا.

قالت: فغضب يزيد واستطار ثمّ قال: إيّاي تستقبلين بهذا! إنّما خرج من 
الدين أبوك وأخوك.

ــــدّي اهــتــديــت أنــت  يـــنـــب: بــديــن الــلــه وديــــن أبـــي وديــــن أخـــي وجـ فــقــالــت ز
وأبوك وجدّك إن كنت مسلمًا.

قال: كذبتِ يا عدوّة الله.
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قالت له: أنت أمير تشتم ظالمًا وتقهر بسلطانك. 

فكأنّه استحيا وسكت.

وعــاد الشامي فقال: هب لي هــذه الجارية؟ فقال له يزيد: اعــزب وهب 
الله لك حتفًا قاضيًا. 

فقال الشامي: من هذه الجارية؟

يــنــب بــنــت عــلــي بــن أبــي  يــد: هـــذه فــاطــمــة بــنــت الــحــســيــن وتــلــك ز فــقــال يــز
طالب.

فقال الشامي: الحسين بن فاطمة وعلي بن أبي طالب؟!

قال: نعم.

يّــتــه، والله  فقال الشامي: لعنك الله يا يزيد تقتل عترة نبيّك، وتسبي ذر
ما توهّمت إلّا أنّهم سبي الروم.

فقال يزيد: والله لألحقنّك بهم، ثمّ أمر به فضربت عنقه. 

ثمّ إنّ يزيد )لعنه الله( أمر بمنبر وخطيب ليخبر الناس بمساوئ الحسين 
وعلي L ومـــا فــعــلا، فــصــعــد الــخــطــيــب الــمــنــبــر فــحــمــد الــلــه وأثـــنـــى عــلــيــه ثــمّ 
أكثر الوقيعة في علي والحسين، وأطنب في تقريظ معاوية ويزيد لعنهما الله 

فذكّرهما بكلّ جميل.

يـــت  ــتـــر ــاطــــب اشـ ــخــ قــــــــال: فــــصــــاح بـــــه عــــلــــي بـــــن الــــحــــســــيــــن: ويــــلــــك أيّـــــهـــــا الــ
مـــرضـــاة الــمــخــلــوق بــســخــط الــخــالــق، فــتــبــوّأ مــقــعــدك مـــن الـــنـــار، ثـــمّ قـــال عــلــي بن 
ــواد فــأتــكــلّــم بكلمات  يــد ائـــذن لــي حــتّــى أصــعــد هـــذه الأعــ الحسين Q: يــا يــز
فيهنّ لله رضا، ولهؤلاء الجلساء أجر وثــواب، قال: فأبى يزيد عليه ذلك، فقال 

الناس: يا أمير المؤمنين ائذن له فليصعد المنبر فلعلّنا نسمع منه شيئًا.
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فقال: إنّه إن صعد لم ينزل إلّا بفضيحتي وبفضيحة آل أبي سفيان. فقيل 
له: يا أمير المؤمنين وما قدر ما يحسن هذا؟ فقال: إنّه من أهل بيت قد زقّوا 

ا. العلم زقًّ

قــال: فلم يــزالــوا بــه حتّى أذن لــه فصعد المنبر فحمد الله وأثــنــى عليه ثمّ 
خــطــب خــطــبــة أبــكــى مــنــهــا الــعــيــون، وأوجــــل مــنــهــا الــقــلــوب، ثـــمّ قــــال: أيّــهــا الــنــاس 
ــلــنــا بــســبــع: أعــطــيــنــا الــعــلــم، والــحــلــم، والــســمــاحــة، والــفــصــاحــة،  ــا وفُــضِّ أعــطــيــنــا ســتًّ
والــشــجــاعــة، والــمــحــبّــة فـــي قــلــوب الــمــؤمــنــيــن، وفــضّــلــنــا بــــأنّ مــنّــا الــنــبــيّ الــمــخــتــار 
الله وأســد رســولــه، ومنّا سبطا  الطيّار، ومنّا أســد  محمّدًا، ومنّا الصدّيق، ومنّا 

هذه الأمّة.

من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي، أيّها الناس: 
أنا ابن مكّة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الــرداء، 
أنــا ابــن خير مــن ائــتــزر وارتــــدى، أنــا ابــن خير مــن انتعل واحــتــفــى، أنــا ابــن خير من 
ــبـــراق في  ـــى، أنـــا ابـــن مـــن حُــمــل عــلــى الـ ــبَّ طـــاف وســـعـــى، أنـــا ابـــن خــيــر مـــن حـــجّ ولـ

الهواء، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

النبيّين، وقــامــع الملحدين،  ابــن صالح المؤمنين، ووارث  أنــا  إلــى أن قــال: 
ويعسوب المسلمين، ونور المجاهدين، وأصبر الصابرين، وأفضل القائمين من 
بميكائيل،  المنصور  بجبرائيل،  الــمــؤيّــد  ابــن  أنــا  العالمين،  رســـول رب  ياسين  آل 
والقاسطين،  والناكثين  المارقين  وقــاتــل  المسلمين،  حــرم  عــن  المحامي  ابــن  أنــا 
يـــش أجــمــعــيــن، وأوّل  ــر مـــن مــشــى مـــن قـــر والـــمـــجـــاهـــد أعـــــــداءه الــنــاصــبــيــن، وأفـــخـ
مـــن أجــــاب واســـتـــجـــاب لــلــه ولـــرســـولـــه مـــن الــمــؤمــنــيــن، وأوّل الــســابــقــيــن، وقــاصــم 
ولسان  المنافقين،  على  الــلــه  مــرامــي  مــن  وســهــم  المشركين،  ومبيد  المعتدين، 

حكمة العابدين، وناصر دين الله، ووليّ أمر الله، وبستان حكمة الله...
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بالبكاء والنحيب، وخشي يزيد )لعنه  يــزل يتحدّث حتّى ضــجّ الناس  فلم 
الله( أن تكون فتنة فأمر المؤذّن فقطع عليه الكلام)1(. 

وتوجّه موكب الإباء إلى مدينة الرسول P. وصلت النساء المكلومات 
كــنّ على مشارفها خاطبت ]سكينة[  إلــى مدينة جــدّهــنّ محمّد P وعندما 

مدينة جدّها وقالت:

تــــقــــبــــلــــيــــنــــا لا  ــا  ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــدّنـ ــ جـ ــة  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــيــــنــــامـ فـــــــبـــــــالـــــــحـــــــســـــــرات والأحـــــــــــــــــــــــــزان جــ

ــا ــعًــ ــمــ ــــن جــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــالأهــ ــ ــــك بــ ــنــ ــ ــا مــ ــ ــنــ ــ ــرجــ ــ ــاخــ ــنـ ــيـ ــنـ بـ ولا  رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  لا  رجــــــعــــــنــــــا 

قـــالـــوا: ولــمــا وصــلــت الــســبــايــا الــمــديــنــة ]لـــم يــبــقَ أحـــد حــتّــى خــــرج[ وجــعــلــوا 
يضجّون ويبكون.

ــقـــول: وآحـــســـيـــنـــاه!!،  يـــنـــب بــنــت عــقــيــل بـــن أبــــي طـــالـــب وهــــي تـ وخـــرجـــت ز
وآإخوتاه!! وآأهلاه!!، ثمّ قالت:

ــبــــيّ لــكــم ــنــ ــقــــولــــون إن قــــــال الــ مـــــــــــــاذا فــــعــــلــــتــــم وأنــــــــتــــــــم آخـــــــــــر الأمــــــــممــــــــاذا تــ

مــنــهــم أســـــــارى وقـــتـــلـــى ضــــرجــــوا بـــدمبـــــعـــــتـــــرتـــــي وبـــــــأهـــــــلـــــــي بــــــعــــــد مـــفـــتـــقـــد

أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي)2(مــا كــان هــذا جــزائــي إذ نصحت لكم

بعد استشهاد الإمام الحسين Q، ضاعف الأمويّون سياستهم المبنيّة 
على الكبت والإرهــاب. ففي سنة ثلاث وستين، أغار جيش يزيد بقيادة مسلم 
بن عقبة المري على المدينة واستباحوها لمدّة ثلاثة أيّام وجعل الناس يبايعون 
يدًا على أنّهم عبيد له يحكم في دمائهم وأموالهم وأهليهم ما شاء فمن امتنع  يز

من ذلك قتله))(.

بحار الأنوار، الجزء 45، الصفحة 9)1.  (1(

مآثر الأبرار في تفصيل مجملات جواهر الأخبار.  (((

ابن الأثير، الكامل في التاريخ، الجزء )، الصفحة 15).  (((
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قــال ابــن كثير فــي تاريخه: ووقــعــوا على النساء حتّى قيل إنّــه حبلت ألف 
امرأة في تلك الأياّم من غير زوج.

وسئل الزهري كم كــان القتلى يــوم الــحــرّة؟ قــال: سبعمئة من وجــوه الناس 
مــن المهاجرين والأنــصــار ووجـــوه الــمــوالــي، ومــن لا أعــرف مــن حــرّ وعبد وغيرهم 

عشرة آلاف.

واســـتـــبـــاح الــكــعــبــة الــمــشــرّفــة وضــربــهــا بــالــمــنــجــنــيــق حـــتّـــى أحـــرقـــهـــا، واســتــبــاح 
الحرمات، وقتل الناس - حتّى من لجأوا إلى الكعبة قتلهم - وهتك الحرمات. 
وهذا شيء متوقّع منهم فمن تجرّأ على قتل سبط رسول الله P وقتل أهل 
بيته حتّى أطفاله، وسبي حريم رســول الله، هل يمكن أن يرعوا حرمة أحد بعد 
ذلـــك، أو يــحــتــرمــوا أيّ مــقــدّس مــن الــمــقــدّســات بــعــد أن داســــوا بخيولهم صــدر 

الحسين سلام الله عليه؟! 

وأهلك الله يزيد بن معاوية في تلك السنة فبويع لابنه معاوية بن يزيد، 
فصعد المنبر، وقال بعد الحمد والثناء والصلاة على النبيّ P: أيّها الناس 
إنّــا بلينا بكم وبليتم بنا، فما تحصل كرامتكم لنا بضغنكم علينا. ألا وإنّ جدّي 
مــعــاويــة بــن أبـــي ســفــيــان نـــازع الأمـــر مــن كـــان أولـــى بــه مــنــه فــي الــقــرابــة مــن رســول 
الله P وأحقّ في الإسلام سابق المسلمين، وأوّل المؤمنين، وابن عمّ رسول 
ربّ العالمين، وأبا بقيّة خاتم النبيّين، فركب منكم ما تعلمون، وركبتم منه ما لا 
تنكرون، حتّى أتته منيّته، فصار رهينًا بعمله، ثمّ قلّد الأمــر أبي وكــان غير خليق 
بالخير، فركب هواه، واستحسن خطاه، وعظم رجاه، فأخلفه الأمل، وقصر عنه 
مــدّتــه، فصار في حفرته رهينًا بذنبه، وأسيرًا  الأجــل، فقلّت منعته، وانقطعت 
بجرمه، والله لأسفنا له أعظم من أسفنا عليه، ثمّ بكى وقــال: »إنّ أعظم الأمور 
بــســوء مصرعه، وقــبــح منقلبه، وقــد قتل عــتــرة الرسول P وأبــاح  علينا علمنا 
الحرمة، وحــرق الكعبة، وما أنا المتقلّد أموركم، ولا المتحمّل بيعتكم، فشأنكم 
ا  وأمـــركـــم، فــوالــلــه لــئــن كــانــت الــدنــيــا مــغــنــمًــا لــقــد نــلــنــا مــنــهــا حــظّــنــا، وإن تــكــن شــرًّ
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ه بنو أميّة بعد أربعين يومًا  فحسب آل أبــي سفيان ما أصــابــوا مــنــهــا..«)1( فسمَّ
من خلافته وعمره ثلاث وعشرون سنة.

وســـلّـــط الــلــه عــلــى قــاتــلــي الــحــســيــن الــمــخــتــار بـــن أبــــي عــبــيــد الــثــقــفــي داعــيــة 
أحد  يبقَ  ولــم  المكيال،  بنفس  وكالهم   Q الحسين ثــأر  مــن طالبي  التوّابين 
شـــارك فــي قتل الحسين Q إلاَّ قــتــل، وانتقم منهم شــرّ انتقام فقتل عبيد 
يـــاد وأحـــرقـــه، وقــتــل شــمــر بــن ذي الــجــوشــن وألــقــيــت أشــــلاؤه للكلاب،  الــلــه بــن ز
وقــتــل عــمــر بــن ســعــد ونــصــبــت رأســــه، ولـــم يــنــجُ الــحــصــيــن بــن نــمــيــر ولا خــولــي بن 

يزيد. ولم يبقَ أحد اشترك في كربلاء إلّا أخذ جزاءه.

تاريخ اليعقوبي، الجزء 1، الصفحة 11).  (1(
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رابعًا- دلالات الثورة

يقول السيّد عبد الملك )حفظه الله(:

الأمّة بخذلانها للحقّ وابتعادها عن أعلام الهدى تدفع ضريبة 
باهظة وثمنًا كبيرًا لقاء ذلك في الدنيا والآخرة، تخسر الدنيا وتخسر 
الآخرة فـ»ما ترك الناس شيئًا من أمور دينهم استصلاحًا لدنياهم إلّا 

فتح الله عليهم ما هو أشدّ منه«.

ويـــقـــول: »هــــذه دروس مــهــمّــة يــجــب أن نــســتــوعــبــهــا فـــي هـــذا الــعــصــر، وأن 
تعطينا هــي طــاقــة كبيرة لأن نــواصــل الــتــحــرّك فــي سبيل الــلــه، فــي مسيرة الحقّ 
والقرآن، ضدّ اليهود والنصارى، في مسيرة الاستجابة لله، الاتباع لما أنزل الله، 
الموالاة لله وأوليائه والمعاداة لأعداء الله، في مسيرة العزّة، والمجد، والكرامة، 

والجهاد.

ه مع خــذلان الناس هناك  عرفنا كيف خــرج الإمــام الحسين من مدينة جــدِّ
ة قليلة، بتخاذل الناس هناك، كيف  ة بقلَّ لم ينصروا الــحــقّ، كيف خــرج من مكَّ
كــان موقف الأمّــة بعد الحسين؟ ومــاذا ربحت؟ هل استقرّت حياة الناس؟ لأنّ 
البعض يرى أنّ المشكلة هي عندما نتحرّك مع الحقّ! وأنّه لو خذلنا الحقّ، لو 
لم ننصره، لو لم نقف معه، هل سنعيش حياة مستقرّة، ونكون مرتاحين وتكون 
حياتنا رغدًا؟! هل تمّ ذلك أم ماذا حصل؟ حصلت كلّ الكوارث وكلّ الطغيان، 

مظالم رهيبة، وعقوبات إلهيّة شديدة.
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خرج Q من المدينة، وهو يتلو قول الله تعالى: ﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا 
مقاتل،  آلاف  بعشرة  يزيد  هاجمها  ه،  جـــدِّ مدينة  الــرســول،  مدينة  بُ ﴾)1(؛  يَتَرَقَّ
وفــي بعض الــروايــات خمسة وعشرين ألــف مقاتل سلّطهم عليها، أبــاح الدماء، 
والأموال، والنساء، أباح العِرْض والأرض والثروة والنفس والدم، أباح لجنده كلّ 
نــســاءهــم، يهتكوا أعراضهم،  المدينة، أن يغتصبوا  الــنــاس فــي  شــيء، أن يقتلوا 
ينهبوا ثرواتهم، وحملت ألــف امــرأة من بنات أهــل المدينة ممّن كــنَّ عــذارى لم 
يــكــنَّ قــد تــزوّجــن، حملن مــن الاغــتــصــاب، وقُــتِــل فــي المدينة عــشــرة آلاف قتيل، 
بينهم كبار أهــل المدينة ووجــهــاؤهــا وشــرفــاؤهــا الــذيــن خــذلــوا الحسين، وسكتوا 
ــــــرت، حــتّــى الكعبة  ــة دُمِّ عــنــه، لـــم تــصــلــح لــهــم حــيــاتــهــم ولـــم يــســتــقــرّ وضــعــهــم. مــكَّ
أُحـــرِقـــت، الـــعـــراق نــفــســه الــتــهــب مــعــارك وحــــروب وفــتــن كــبــيــرة، حــتّــى الــشــام لم 

يسلم من ذلك)2(«.

يقول أمير شعراء اليمن الحسن بن علي بن جابر الهبل ›رضوان الله عليه‹ 
المتوفّى سنة 1079هـ بصنعاء وهو يتحدّث عن هذه المأساة: 

جْ فــــــــــــــــــإنَّ بـــــكـــــربـــــلا بَـــــــــــلا عــــــــــــــــــــــرِّ رِمَـــــمًــا مَــنــعْــنَ عــيــونَــنــا طــعــمَ الـــكَـــرَى))(وبـــــــــــكـــــــــــرْ

ما وبكتْ لمقتلهِ نجيعًا)4( أحمرا ويقول:حيثُ الــذي حزنتْ لمـصرعِه السَّ

ــا أنْـــــــسَ لا أنْـــــــسَ الـــشـــهـــيـــدَ بــكــربــلا ــ ــهْومـ ــ ــادبُ ــنــ وهــــيــــهــــاتَ إنّــــــــي مـــــا حـــيـــيـــتُ لــ

يــمَــهُ ــهْسَـــبَـــوا بــعــدَ قَـــتْـــلِ ابــــنِ الــنــبــيِّ حــر ــ ــبُ ــــتْ تــــحــــتَ الــــــتــــــرابِ تــــرائــ ــيَـ ــ ــلِـ ــ ومــــــا بَـ

يـــــدٌ فـــــي ســــــــــرورٍ ولـــــــو درى ــــرى قــــامــــتْ عــلــيــه نــــوادبُــــهْوبــــــــات يـــــز بـــمـــا قــــد جـ

ويقول الصاحب بن عباد:

بـــعـــظـــائـــم فــــاســــمــــع حــــديــــث الــمــقــتــلوتـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــرّدوا لـــــــبـــــــنـــــــيـــــــه ثـــــــــــــــــمّ بــــــنــــــاتــــــه

سورة القصص، الآية 1).  (1(

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة عاشوراء 9)14هـ.  (((

الكَـرَى: النوم.  (((

النَّجِيعُ من الدمّ ما كان يضرب إلى السواد.  (4(
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 الفصل الخامس: في رحاب كربلاء

فـــــــي كـــــــربـــــــلاء فـــــنـــــح كــــــنــــــوح الــــمــــعــــولمــنــعــوا الــحــســيــن الـــمـــاء وهـــو مجاهد

يـــــــــــردون فــــــي الـــــنـــــيـــــران أوخــــــــــم مــنــهــلمــــنــــعــــوه أعــــــــــذب مــــنــــهــــل وكــــــــــذا غــــدا

ــــورى ــــي الـ ــبـــيّ وفـ ــنـ ــــن الـ ــز رأس ابـ حــــــــــــــيّ أمــــــــــــــــــام ركـــــــــــابـــــــــــه لـــــــــــم يـــــقـــــتـــــل؟أيـــجـ

عــــــلــــــى الـــــــــفـــــــــلاح بــــــفــــــرصــــــة وتـــــعـــــجّـــــلوبــنــو الــســفــاح تحكّموا فــي أهــل حيّ

ــــي الــــــخــــــيــــــر خــــــيــــــر مـــقـــبـــلنــكــت الــــدعــــيّ بـــن الــــدعــــيّ ضــواحــكــا ــبـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ هـــــــــي لـ

ــــوف الـــهـــنـــد ــيــ ــ ــــد ســ ــنـ ــ ــــو هـ ــنـ ــ ــمــــضــــي بـ وتـــعـــتـــلـــيتــ الــــنــــبــــي  أولاد  أوداج  فــــــي 

ــــة الـــــســـــمـــــاء لـــقـــتـــلـــهـــم ــكـ ــ ــــلائـ ــــت مـ ــاحــ ــ ــــوا كـــــــؤوس الـــذبـــلنــ ــقـ ــ ــقـــد أسـ ــــوا فـ ــكـ ــ وبـ

ــلـــى الـــــزمـــــان مـــحـــلّـــلًا والـــضـــحـــك بـــعـــد الـــطـــف غـــيـــر مــحــلّــلفـــــــأرى الــــبــــكــــاء عـ

ــلـــــب لا تـــتـــرحـــلـــيكـــــم قـــلـــت لــــــأحــــــزان: دومــــــــي هـــكـــذا ــ ــقـ ــ ــــي الـ ــ ــزلـــــي فـ ــ ــــ ــ ــنـ ــ وتـ

يــمــة مـــروّعـــة، وكـــارثـــة كــبــيــرة، تــوحــش وبــشــاعــة لم  كــربــلاء فــاجــعــة كــبــرى، وجــر
يحصل مثلها في الجاهليّة الجهلاء، وبحقّ مــن؟ بحقّ أهــل بيت محمّد رسول 
الله P وعلى أيــدٍ محسوبة على هــذه الأمــة التي كــاد أن يقتل نفسه حرصًا 

يّتها واستقامتها. على هدايتها، وعمل طوال حياته لما فيه عزّتها وكرامتها وحر

خۡرجَِتۡ 
ُ
أ ةٍ  مَّ

ُ
أ ﴿ كُنتُمۡ خَيَۡ  الله عنها:  التي قــال  الأمّـــة  الــذي أوصــل  فما 

للِنَّاسِ ﴾ إلى هذه الحال؟! وأن يكون جــزاء رســول الله منها هذا العمل بأهل 
إلَِّ  جۡرًا 

َ
أ عَلَيۡهِ  سۡ َٔلُكُمۡ 

َ
أ  ٓ ﴿ قلُ لَّ الــلــه سبحانه:  بــأمــر  لها  قــال  أن  وبــعــد  بيته 

.﴾ ۗ ةَ فِ ٱلۡقُرۡبَٰ ٱلمَۡوَدَّ
وفي جواب للسيّد حسين ›رضــوان الله عليه‹ عن تساؤل قال في دروس 

)من وحي عاشوراء(:

»حـــادثـــة كــربــلاء فــاجــعــة كــربــلاء هــل كــانــت ولــيــدة يــومــهــا؟ هــل كــانــت مــجــرّد 
صــدفــة؟ هــل كــانــت فلتة أم أنّــهــا كــانــت هــي نــتــاج طبيعي لانــحــراف حـــدث في 
يــن  مــســيــرة هـــذه الأمّـــــة، انـــحـــراف فــي ثــقــافــة هـــذه الأمّـــــة، انـــحـــراف فــي تــقــديــم الــدِّ
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الإسلامي لهذه الأمّــة من اليوم الأوّل الــذي فــارق فيه الرسول P هــذه الأمّــة 
للقاء ربّه؟«.

»لقد بــذل الــرســول محمّد P جهدًا كبيرًا في هــذه الأمّـــة، في تربيتها، 
في إصلاحها، في تزكيتها، في أن يبنيها أمّة عظيمة، أمّة تدعو إلى الخير، وتأمر 
بــالــمــعــروف، وتــنــهــى عــن الــمــنــكــر، أمّـــة لا تقبل بـــأن تــكــون هــي فــي داخــلــهــا ساحة 
للظلم ومسرحًا للجريمة وساحة للطغيان. أمّة مرتبطة بالله وبأوليائه، وفي نفس 
الوقت أمّة طاهرة نزيهة تحمل رسالة عظيمة، أمّة لا تقبل بالظلم ولا بالظالمين، 
أمّــة ساحتها مقدّسة من الطغيان  بالجريمة ولا المجرمين.  لا تقبل بالطغاة ولا 
تــكــون عليها صبغة مــن قداسة  أمّـــة محمّد  والــطــغــاة، مــن الفساد والمفسدين، 
محمّد، من طهارته، من زكائه، وتعيش في واقعها قائمة على هدي الله الذي 
يز الحكيم، أمّة  أرسل محمّدًا، أمّة مقدّسة بارتباطها بالملك القدّوس الله العز

عزيزة وكريمة وساحتها كريمة ونفوس أهلها كريمة أيضًا.

»فــكــيــف حــصــل تــغــيّــر فــي واقـــع الأمّــــة؛ تــلــك الأمّــــة الــتــي بـــذل مــحــمّــد رســول 
الله P ذلــــك الــجــهــد الــكــبــيــر فـــي إصـــلاحـــهـــا وتـــزكـــيـــة نـــفـــوس أهـــلـــهـــا، وتــطــهــيــر 
القلوب وتقويم السلوك وإصــلاح العمل وتسديد القول، كيف تغيّرت إلــى أن 
أصبح أكثر أبنائها، وأغلبهم ذوي نفوس دنيسة، دنيئة تميل إلــى حطام الدنيا، 
تبيع الــحــق، وتــشــتــري بـــدلًا منه الــبــاطــل، تناصر الظلم وتــقــف مــع المجرمين في 
وجه المصلحين ووجه الخيّرين، تقف في صفّ الباطل ضدّ الحقّ، كيف حصل 
هـــذا الــتــغــيّــر؟ مــا الـــذي أوصـــل الأمّــــة إلـــى مــثــل تــلــك الــحــالــة الــتــي هــي انــقــلاب؟! 
انقلاب على الرسول، وانقلاب على الإسلام، وقِيَمه، وتغيّر وحالة ارتداد رهيبة، 
وتقهقر إلـــى الــــوراء فــي خــطــوات كــانــت الأمّــــة قــد خطتها فــي سبيل الــحــقّ، في 
يز الحميد، في طريق المجد، في طريق الشرف!! كيف حصل ذلك  صراط العز

التحوّل والذي استمرّ جيلًا بعد جيل؟!.

فالأمّة منذ ذلــك الحين لم تــزدد إلّا انحطاطًا، وهــوانًــا، لم تــزدد إلّا ابتعادًا 
عن دينها، ورسولها، وقيم إسلامها، لم تــزدد إلّا ارتــمــاءً في أحضان المجرمين، 
ــا فـــي صـــفّ الــطــغــاة، ومــنــاصــرة وانــطــلاقــة فـــي الإثــــم والــــعــــدوان والــطــغــيــان  ــوفًـ ووقـ
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والإجرام. هذه الحالة الخطيرة، والتي يجب أن تستيقظ الأمّة منها؛ لأنّها عندما 
تستمرّ فهي تتجه بالأمّة بلا شكّ نحو الهاوية في الدنيا حيث السقوط والإذلال 
الــذي نلحظه ويــزداد أكثر فأكثر والهوان الــذي وقعت الأمّــة فيه نتيجة لاتجاهها 
لة والهوان والضياع وإلى  وسيرها في الطريق الــذي يوصلها إلى الخسران والذِّ

شفير جهنّم، إلى غضب الله، وسخطه في الآخرة«)1(.

»بــعــد كــلّ ذلــك الـــذي حقّقه الرسول P - ولــأســف الــشــديــد - اعترى 
هـــذه الأمّــــة مــا اعــتــرى ســابــقــاتــهــا مــن الأمــــم بــعــد أنــبــيــائــهــا مــن الــتــحــريــف لمفاهيم 
الــديــن ومـــن دخــــولِ مــفــاهــيــمَ مــغــلــوطــة وظــلامــيّــة بــــدلًا عــن ثــقــافــة القرآن الكريم، 
وصَــدَقَ رسولُ الله P حين قال »لتحذنّ حذو من قبلكم«، بل سعى الكثير 
مــن الظلاميّين والمضلّين تحت مــؤثّــرات الأهـــواء لرغبات أو مــخــاوف أو أطماع 
أو عصبيّات لتحريفِ مفاهيمَ ومعاني النصوصِ القرآنيّة ومعارفِ الإســلام بعد 
أن عجزوا عن تحريف النصّ القرآني؛ كلُّ ذلك لتضليل الأمّــة وخدمة الجائرين 
والمتسلّطين والظالمين وقد ترك ذلك أثرًا سيّئًا في واقع الأمّة أوصلها إلى ما 
وصلت إليه من انــحــدار وهــبــوطٍ وتخلّفٍ وشــتــاتٍ وفــرقــةٍ وتظالمٍ وجهلٍ مركّب، 

ةٍ في المفاهيم والرؤى، وانعدام للحكمة، وغياب للرشد«)2(. وأميَّ

وإنّ مـــن دلالات مـــأســـاة كـــربـــلاء أنّـــهـــا كــشــفــت مـــدى مـــا وصــلــت إلــيــه الأمّـــة 
مــن انــحــرافٍ عــن منهج الإســـلام، ومبادئه ورمـــوزه الحقيقيّين، وعــن قِــيَــم وأخــلاق 
ا ما بين الإســلام في منهجه الحقّ، وقِيَمِه  الإســلام فكان هناك فجوة كبيرة جــدًّ
المُثلى وأخلاقه العُظمى ورموزه الأبرار، وواقع الأمّة في اتجاهاتها ومواقفها في 
مسيرة حياتها، في تاريخها ماضيها وحاضرها. أيضًا العدد الكبير من الأحداث 
والمواقف والوقائع والمحن التي تُجلّي وتكشف واقع الأمّة وما فيه من خلل إلّا 
كــبــر وأكثرها كشفًا وإيضاحًا لحقيقة  أنّ مأساة عــاشــوراء هي الحدث الأبــرز والأ

الواقع ومدى ما وصل إليه.

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة عاشوراء 9)14هـ.  (1(

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة المولد النبوي 6)14هـ.  (((
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الـــذي شــاب انتماءها  إذًا، يتّضح لنا أنّ مشكلة الأمّـــة هــي فــي الانــحــراف 
لإسلام في منهجه، وفي رمــوزه، وفي أخلاقه، وقِيَمِه، وفي مبادئه، واكتفاءها 
ببعض الــشــكــلــيّــات وبــعــض الــعــبــادات الــمــحــدودة، وبــالــتــالــي لــم يــكــن هــنــاك من 
ثمرة لإسلام في واقعها حينما أصبح شكلًا لا مضمون لــه، ضاعت الكثير من 

الأساسيّات وأُبعدت عن المنهج وعن الرموز الحقيقيّين.

وهــنــا، نــــدرك أهــمــيّــة الانــتــمــاء الحقيقي الـــصـــادق الـــواعـــي إلـــى الإســــلام أنّ 
ثمرته عــبــوديّــةٌ لــلــه، وســمــعٌ وطــاعــة، وارتـــبـــاطٌ عمليٌ بمنهج الــلــه، وارتـــبـــاطٌ عمليٌ 
صحيحٌ بــالــقــدوة، والــتــزام بــالأخــلاق، وتــحــلٍّ بالقيم وثــمــرة هــذا الانــتــمــاء فــي واقــع 
ة، ورعايةٌ وبركةٌ من الله  ة، وقوَّ ة، وعزَّ الحياة عدلٌ، وخيرٌ، ووحدة، ورحمة، وأخــوَّ
سبحانه وتعالى. لذلك، يجب أن تبدأ عمليّة التصحيح في الذهنيّة لدى الفرد 
ا في الواقع،  المسلم من هذه النقطة؛ الانتماء الصحيح لإسلام الذي يُثمر أثــرً

أثرًا عظيمًا مختلفًا عن الأثر الذي طغى على واقع حياة أُمّتنا.

ــــه،  إنّ الانــتــمــاء الــصــحــيــح إلـــى الإســــلام هــو الـــتـــزام ومــيــثــاق بــيــن الإنـــســـان وربِّ
عي الإيمان، أنت تقطع عهدًا والتزامًا  عندما تحسب نفسك إنسانًا مؤمنًا، وتَدَّ
التامّ،  الله ميثاقًا على السمع والطاعة والالــتــزام  تواثق  الله، وأنــت  بينك وبين 
والسير على نهجه، والتقبّل لأمــره، والانتهاء عن نهيه، ولهذا يقول الله سبحانه 
وَمِيثَقَٰهُ  عَلَيۡكُمۡ   ِ ٱللَّ نعِۡمَةَ  ﴿ وَٱذۡكُرُواْ  الأمــــر  هـــذا  أهــمــيّــة  ــرًا  مـــذكّـ وتــعــالــى 
بذَِاتِ  َ عَليِمُۢ  إنَِّ ٱللَّ  ۚ َ وَٱتَّقُواْ ٱللَّ طَعۡنَاۖ 

َ
وَأ إذِۡ قُلۡتُمۡ سَمِعۡنَا  ِي وَاثَقَكُم بهِۦِٓ  ٱلَّ

دُورِ ﴾)1( حينما يكون انتماء الإنسان انتماءً شكليًا لا ينبع من إرادةٍ حقيقيّةٍ  ٱلصُّ
من داخل قلبه ونفسه، والله سبحانه وتعالى هو عليمٌ بذات الصدور، وأكبر ما 
ــل ويكشف واقــع الإنــســان فــي مصداقيّته فــي انتماءه إلــى الإســـلام ومبادئه،  يُــدلِّ
وقـــيـــمـــه، وأخــــلاقــــه، ومــــا يــكــشــف مـــصـــداقـــيّـــة الإنــــســــان هـــي الـــمـــواقـــف والأحــــــداث 

الكبيرة، والمتغيّرات المتنوّعة، والتحدّيات والأخطار.

سورة المائدة، الآية 7.  (1(
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وعندما نستذكر الحسين Q فليس ذلــك بدافع مذهبي ولا طائفي؛ 
لأنّ الحسين Q لا يــخــصّ مــذهــبًــا ولا طــائــفــة؛ إنّـــه رمـــز لــكــلّ الأمّــــة، رمـــز لكلّ 
يــق الــحــقّ والخير الـــذي ثمرته الــســعــادة والــعــزّة  البشرية، هو Q رمــز فــي طــر
ــة، رمــزٌ لكلّ الصالحين الصادقين الــذيــن مــآل أمرهم  ومنتهاه رضـــوان الله والــجــنَّ
حُــرّ ولا طاهر ولا عزيز ولن  وعاقبتهم الــفــوز بالجنّة ورضـــوان الله ولــن يأنف أيّ 
ة بالإثم من أن يحبّ الحسين ويقتدي بالحسين ويأخذ من روحيّة  الــعــزَّ تأخذه 

الحسين ويتعلّم في مدرسة الحسين.

ــقـــول: هــــذا هو  ــرمـــوز وهـــمـــيّـــة نـ ولـــشـــبـــاب أمّـــتـــنـــا الـــذيـــن يـــتـــأثّـــر الــكــثــيــر مــنــهــم بـ
الحسين ســبــط رســـول الــلــه ســيّــد شــبــاب أهـــل الــجــنّــة، الــرمــز الــمــثــالــي لــكــلّ الأمّـــة 
الـــذي يجب أن تتعرّفوا عليه وعلى  الــرمــز  أيــضًــا هــذا هــو  وللشباب، وللشباب 

سيرته، وأن تحملوا رايته وتقتبسوا من روحيّته.

فــنــا عــلــيــه وعلى  م لــنــا الــحــســيــن ويُــعــرِّ ونــعــود إلـــى الرسول P، وهـــو يُـــقـــدِّ
يّــة جمعاء  ــلــه هـــذا الــرجــل الــعــظــيــم لــأمّــة ولــلــبــشــر مــقــامــه ومــكــانــتــه ودوره ومـــا يُــمــثِّ
فيقول P: »حــســيــن مــنّــي وأنــــا مـــن حــســيــن، أحــــبّ الــلــه مـــن أحــــبّ حــســيــنًــا، 

حسين سبط من الأسباط«.

مــن هـــذا الـــنـــصّ، نــــدرك الــمــقــام الــعــظــيــم لــإمــام الحسين Q ومــوقــعــه 
ه وعــزّتــه ومشروعه  الــمــهــمّ فــي الإســـلام وفــي هــدايــة الأمّــــة، ونـــرى فيه روحــيّــة جَـــدِّ
ه، يــعــنــي: أنّ الــحــســيــن امـــتـــدادٌ بــعــد أخــيــه وأبــيــه للنهج الــمــحــمّــدي الأصــيــل،  ــــدِّ جَـ
ــــة فـــي بنائها  كرم P فـــي مــقــامــه الــعــظــيــم فـــي هـــدايـــة الأمّـ امـــتـــداد لــلــرســول الأ

وإصلاحها.

يــق الـــحـــبّ لــلــه نــلــتــقــي بالحسين  »أحـــــبّ الــلــه مـــن أحــــبّ حــســيــنًــا« فـــي طــر
ونحبّه؛ لأنّــه جدير بالمحبّة، وهو ولــيّ الله وعندما نحبّه يحبّنا الله، ومحبّتنا له 
الــهــدى هــي محبّة لله، ولرسوله P، ومحبّتنا  لمقامه العظيم كرمز مــن رمــوز 
لـــه لــمــا يــحــمــلــه مـــن قِـــيَـــم وأخـــــلاق ونــــور وبــصــائــر، مــحّــبــتــنــا لـــه تــعــنــي طــهــر الــمــشــاعــر 
وزكــاء النفس وسلامتها من التدّنس بحبّ مجرم أو ترميز طاغية، تعني صلاح 
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يــرتــنــا، وتــعــنــي إنــســانــيّــتــنــا، وتــعــنــي طـــهـــارة قــلــوبــنــا الــقــلــوب الــتــي تــعــشــق الخير  ســر
وأهله، وفي المقابل تكره وتمقت الظلم والظالمين والجريمة والمجرمين، تعني 
ــبــل والــشــرف والــصــلاح،  استقامتنا فــي حــبّــنــا وكــرهــنــا وولائــنــا وعــدائــنــا، تعني الــنُّ

تعني عشق الموقف والسير في الطريق، وتعني التضحية والعطاء والثبات. 

ولــــذلــــك، يـــجـــب أن تـــتـــعـــزّز وتـــتـــرسّـــخ الـــثـــقـــافـــة الــحــســيــنــيّــة فــــي الــــثــــورة عــلــى 
الظالمين والطغاة، وعــدم القبول بهم في موقع السلطة أبــدًا مهما كان الثمن؛ 
لأنّــهــم لا نفع فيهم ولا فــائــدة ترجى منهم، وليس للشعوب أيّ مصلحةٍ منهم؛ 
لأنّهم ليس لديهم أســاسًــا أيّ تفكير ولا اهتمام كيف يبنوا واقــع الأمّــة ويحقّقوا 
لها العدل والرخاء والأمن والاستقرار، وكيف يسخّروا الإمكانيّات والثروة العامّة 
الـــتـــي هـــي مــلــك الأمّــــــة فـــي خــدمــتــهــا ومــصــالــحــهــا، هـــم بـــعـــيـــدون عـــن ذلـــــك. كــلّ 
ثرواتهم، ويُحكموا  وينمّوا  نفوذهم،  يقووا  تفكيرهم وانشغالهم واهتمامهم كيف 
سيطرتهم وسلطتهم ليتمكّنوا أكــثــر مــن مــمــارســة الــظــلــم، ولــيــكــونــوا أشـــدّ اقــتــدارًا 
الحروب  يشعلون  كيف  فــي  منصبّ  وتفكيرهم  والاســتــبــداد،  الطغيان  لممارسة 
والفتن والمآسي، كيف يقتلون هذا، ويسجنون ذاك ،كيف ينهبون تلك الثروة، 
الناس ومصالحهم، هــذا هو واقع  كيف يستحوذون على تلك المصادر لأرزاق 
الطغاة والظالمين، لا يمكن أن تراهن الأمّــة ولا أن تعتمد عليهم لا لصلاح دين 

ولا لصلاح دنيا.

والعدل هو ضرورة للحياة لا تستقيم الحياة إلاَّ به، لا يستقيم واقع الناس 
حــتّــى فــي دنــيــاهــم إلاَّ عــلــى أســاســه، مــن دونـــه لا قيمة لــلــحــيــاة، تــكــون كــلّــهــا ظلم 
وهــوان واضطهاد، لذلك لا حــرج من التضحية من أجــل إقامة العدل »ليرغب 

ا«. المؤمن في لقاء الله محقًّ

ولذلك التغيير والعمل على إصلاح الواقع هو مسؤوليةّ وضــرورة؛ ضرورة 
للارتقاء  للرخاء،  لعزّتهم،  واستقرارها، لأمنهم، لسلامهم،  الناس،  لصلاح حياة 
فـــي واقــــع الــحــيــاة وفـــي مــســتــوى الــمــســؤولــيّــة، هـــو ضـــــرورة وهـــو مــســؤولــيّــة علينا 
كمسلمين، نــحــن أولــــى الُأمــــم بــإقــامــة الــعــدل فــي واقــعــنــا، لا يــجــوز ولا يــلــيــق ولا 
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ينبغي أن نكون كمسلمين في واقعنا أكثر الُأمــم معاناة من الظلم والاضطهاد، 
وأسوأ ساحة تقبل بالظالمين فيهيمنون عليها)1(. 

ل بحقّ مدرسة إسلاميّة متكاملة، في سلوكه وموقفه  فالحسين Q يُمثِّ
وحقيقته، وقيمه، خــاصّــة ونحن فــي هــذا العصر فــي مرحلة يحرص فيها أعــداء 
الإســلام على تزييف الإســلام، وعلى صناعة إسلام أمريكي يتوافق مع الرغبات 
يــكــيّــة، مــع الــفــجــرة والــفــاســقــيــن وعــمــلاء الــيــهــود والـــنـــصـــارى، إســــلام مــن نــوع  الأمــر
آخــر، يختلف عن الإســلام الــذي كــان عليه محمّد، ومنبعه الــقــرآن وأعــلامــه أهل 

.Q البيت

م دروسًــــا مهمة فــي هــذا الــســيــاق، يجب  لــكــنّ الإمـــام الحسين Q يــقــدِّ
أن ننظر إلــى الإســـلام أنّـــه ديــن يربّينا على الــعــزّة والــكــرامــة، وعــلــى ألّا نقبل أبــدًا 
بــــــالإذلال ولا الــــهــــوان، يــربّــيــنــا عــلــى أن نـــكـــون فـــي صــــفّ الـــحـــقّ وأهـــلـــه ضــــدّ الإثـــم 
الــنــظــرة الحقيقيّة والــصــائــبــة، أن  تــكــون نظرتنا للحياة  والـــعـــدوان والــطــغــيــان، وأن 
نكون عشّاقًا للحقّ وأنصارًا له، وعاملين على إقامة الحقّ والعدل ليكون منهجًا 

يسود الحياة.

فالحياة من دون الحقّ، وتعاليم الله، والعدل تصبح حياة مظلمة، جائرة، 
مأساوية، مهينة، لا قيمة لها أبدًا.

لذلك؛ عندما خاطب الإمــام الحسين أصحابه وأنصاره المخلصين، يقول 
رت وأدبــر  رت وتنكَّ لهم: »ألا وإنّـــه قــد نــزل مــن الأمــر مــا تـــرون، وإنّ الدنيا قــد تغيَّ
ا - أي صـــارت مـــرّة - فلم يبق منها إلّا صبابة كصبابة  ت جـــدًّ معروفها، واســتــمــرَّ
ــاء، وخــســيــس عــيــش كــالــمــرعــى الــوبــيــل، ألا تــــرون أنّ الــحــقّ لا يُــعــمــل بـــه، وأنّ  ــ الإنـ
ا، فإنّي لا أرى الموت  الباطل لا يُتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقًّ

إلّا سعادة، والحياة مع الظالمين إلّا شقاوة وبَرَمًا«.

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة عاشوراء 4)14 هـ.  (1(
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ومـــن أكــثــر مــا يُــســيء إلـــى الــنــاس الــحــرص الــشــديــد عــلــى الــحــيــاة ولـــو كانت 
حياة مهينة ذليلة، حياة يعيش الإنسان فيها شقاء وهــوان وذلّــة، وبعدها يكون 
إلــى جهنّم، في الشقاء لأبد، شقاء امــتــداد لشقاء، وهــوان أكبر امــتــداد لهوان 

أصغر.

ــام الحسين Q يــقــدّم لــنــا هـــذا الــــدرس الــمــهــمّ بــقــولــه، لأنّ الــحــقّ  ــ والإمـ
هـــو مــنــهــج لــلــعــمــل، هـــنـــاك أشـــيـــاء كــثــيــرة هـــي حــــقّ يــجــب أن نــعــمــلــهــا، وعــنــدمــا 
نعملها وهــي حــقّ فـــإنّ فــي ذلــك صــلاح دنــيــانــا، وحــيــاتــنــا، والــخــيــر لنا فــي الدنيا 
ــــرة. عــنــدمــا يصبح الــحــقّ، وهـــو مــن الــلــه، ديـــن الــلــه، تعاليم الــلــه، والأعــمــال  والآخـ
والمواقف ضائعًا، لا يهمّ الناس فيما يعملون أن يعملوا الحقّ، ولا يهمّ الناس 
في مواقفهم التي يقفونها أن تكون مواقف حــقّ، حينما يصبح الحقّ بعيدًا عن 
واقـــع الــعــمــل، يضحى لا وجـــود لــه إلّا فــي بــطــون الــكــتــب، أو فــي طــيّــات الآيـــات 
ق، ماذا يكون البديل  القرآنيّة؛ لا وجود له في الواقع والحياة، لا يُعمل به، لا يُطبَّ
عــن الــحــقّ؟ أليس هــو الباطل؟ أليس هــو الظلم؟ أليس هــو الفساد؟ أليس هو 

الطغيان؟ إنّه هو البديل عن الحقّ!.

وعندما تصبح الحياة هــكــذا لا وجـــود لها فــي الــحــقّ، أو فــي واقـــع العمل، 
ــيـــان، هــــو الـــهـــوان  ــمــــوجــــود بــــديــــلًا عــــن الــــحــــقّ هــــو الـــظـــلـــم والـــفـــســـاد هــــو الـــطـــغـ والــ

والخسران في الدنيا والآخرة، هل للحياة قيمة؟ لا.

في مثل هــذه الحال، من أهــمّ ما يجب أن يحرص عليه الإنسان أن يلقى 
ــا، إذا تخلّى الآخــــرون عــن الــحــقّ، وتــنــازلــوا عــنــه، وتــركــوه، وابــتــعــدوا عنه  الــلــه مــحــقًّ

فلتحرص أنت ألّا تفعل ذلك كمؤمن.

ــه، الـــنـــاس  ــ ــلـ ــ ــا« أنــــــت ســـتـــلـــقـــى الـ ــ ــقًّ ــــي لــــقــــاء الــــلــــه مــــحــ ــمــــؤمــــن فـ ــيــــرغــــب الــ »لــ
بطواغيتهم، بمستكبريهم الذين يرهبونهم ويخافونهم أحيانًا أكثر من الله، الكلّ 
سيلقى الله،ومصير الجميع إلى الله، وأمام الله سيتحمّل الإنسان المسؤوليّة، 
سيسألك الــلــه، ويــحــاســبــك عــلــى الــحــقّ الـــذي أضــعــتــه وخــذلــتــه، الــمــوقــف الــحــقّ 
الـــــذي لـــم تــقــف مــعــه ســيــحــاســبــك الـــلـــه عــلــيــه، ويـــســـألـــك، ويــعــاقــبــك عــلــيــه، ولا 
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يفيدك أولئك الطغاة والمجرمون الذين من أجلهم أضعت الحقّ وخوفًا منهم، 
أو رغبة فيما لديهم من حطام الدنيا الزائل، بعت الحقّ، وضحّيت به، وتركته، 

لن يفيدونك.

هــذا الـــدرس يهمّ الإنــســان المؤمن فقد قــدّمــه لنا سبط رســول الــلــه، سيّد 
شــبــاب أهــل الــجــنّــة، قـــولًا ومــوقــفًــا، وعــمــلًا بصوته، وبــدمــائــه الــزكــيّــة، وبمظلوميّته 
الكبيرة، وبأشلائه التي تقطّعت في أرض كربلاء »ليرغب المؤمن في لقاء الله 
ا« لتكون هذه رغبة لديك، أمنية أن تلقى الله على الحقّ عاملًا به، ناصرًا  محقًّ
له، متمسّكًا به؛ لأنّ »الحياة مع الظالمين شقاوة«. قد تبيع الحياة، أو قد تبيع 
الحقّ، وقد تسكت عن قول الحقيقة، قد تخذل الحقّ من أجل ماذا؟ من أجل 
ا مــع مــن؟! تحت هيمنة مــن؟! تحت قــيــادة مــن؟! الظالمين،  ــا! حيًّ أن تبقى حــيًّ

والحياة مع الظالمين تكون ليذيقوك سوء العذاب.

ألــيــســت الــشــعــوب الــعــربــيّــة فـــي عــصــرنــا هـــذا شــعــوب مــقــهــورة ومــظــلــومــة؟ 
ا؟ تُظلم في اقتصادها! في معيشتها! تُظلم في كــلّ شــيء، بكلّ  ألا تُظلم يوميًّ
ــا وتــبــيــع الــحــقّ وتسكت  ــوانـــه، قــد تــحــرص أن تبقى حــيًّ أنــــواع الــظــلــم وأشــكــالــه وألـ
عنه وتخذله ولا تنصره؛ حفاظًا على حياة، ولكن حياة شقاوة، حياة بَرَمًا، حياة 

ممقوتة، وبعدها جهنّم.

ا هو سعادة، هو رحيل  لكنّ الموت في سبيل الله، مع الحق، الموت محقًّ
من ساحة الظلم وواقع الاضطهاد والقهر والهوان والمعاناة والمتاعب إلى جنّة 
الــلــه، إلــى رحمة الــلــه، إلــى رضـــوان الــلــه، إلــى الــســعــادة عند الــلــه، فكيف يتهرّب 
الــنــاس مــن هــــذا؟! كــيــف يــحــرص الــنــاس عــلــى الإبـــقـــاء فــي حــيــاة مــمــلــوءة بالظلم 
والمتاعب والمُعاناة والشدائد والهوان والقهر والطغيان، على أن لا يرحلوا إلى 
ــرار، فــي رحــمــة الــلــه، فــي رضــوان  حــيــاة سعيدة هنيئة، حــيــاة الــشــهــداء، حــيــاة الأبــ
يــزة عند الــلــه، فــي ضيافة  الــلــه، فــي جنّة الــلــه، فــي ســعــادة لا نهاية لها، حياة عــز

الله، في دار الله، في رحمة الله.
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»فـــإنّـــي لا أرى الــمــوت إلّا ســعــادة والــحــيــاة مــع الــظــالــمــيــن إلّا بـــرمًـــا« ووقــف 
غُــربــة كبيرة  القليلة وفــي  بالقلّة  العظيم،  الموقف  الإمـــام الحسين Q ذلــك 
بًا بدمائه مظلومًا، لقي الله وفيه  ا، مخضَّ بين أوساط هذه الأمّة، لقي الله محقًّ
أكثر من ثلاثين طعنة، وستين ضربة، وهــو مشكوك بالسهام، وحينما أسقطته 
يــــث رســــول الــلــه، سبط  يــعًــا، وهـــو حــفــيــد رســــول الــلــه، ور الأمّــــة عــلــى الأرض صــر

رسول الله، فإنّ الأمّة سقطت، وأسقطت نفسها.

القتال، بسيوفها  الأمّــة هكذا تُسقِط أخيارها في ميادين  عندما أصبحت 
وفيما بعد ببنادقها ومدافعها وصواريخها، فإنّ الأمّة تسقط أكثر فأكثر، لأسف 
بــدلًا مــن أن تخطو فــي خطى نبيّها وعلى دربـــه، فإنّها خطت خطوات  الشديد 
على درب بني إسرائيل الذين لهم تاريخ طويل في قتل أنبيائهم، وقتل الآمرين 

بالقسط فيهم، قتل أخيارهم، ومناصرة مجرميهم وطغاتهم.

ــرِبـــت الــذلّــة  ــهـــوان والــــذلّــــة لــهــذه الأمّــــــة، مــثــلــمــا ضُـ وهــــذا مـــا ســبّــب فــعــلًا الـ
والمسكنة على بني إسرائيل فيما سبق، كانت النتيجة نفسها)1(.

ــيّـــة الإيـــمـــانـــيّـــة الـــتـــي تــحــمــل الإبــــــاء والــــعــــزّة والاســـتـــعـــداد الــعــالــي  بـــهـــذه الـــروحـ
للتضحية تستطيع الأمّة أن تُواجه جبروت الظالمين وطغيانهم، ولن يركعها شيء 
مــن ظلمهم ولا وحشيّتهم ولا فظائع جرائمهم، ستكون الأمّـــة فــي صمودها في 
ثباتها فــي قــوتّــهــا وتمسّكها بــالــحــقّ أقـــوى مــن كــلّ جبروتهم وفـــوق كــلّ طغيانهم، 
أكثر صمودًا وأعظم استبسالًا، وأقوى ثباتًا في مواجهة الطاغوت، بهذه الروحيّة 
تــســتــطــيــع الأمّـــــة أن تُــقــيــم الـــحـــقّ وأن تــجــعــل لـــإســـلام ســـيـــادة فـــي واقــعــهــا يحكم 

توجّهها وتبني عليه واقعها.

ــا مـــن يــظــن أو يــتــوهّــم أنّ بــالإمــكــان أن يــجــمــع بــيــن حــالــة الإيـــمـــان وروحـــيّـــة  أمّــ
الخنوع والخضوع والــذلّ والاستسلام والعجز واليأس والإحباط وأن تكون هذه 
الطغاة  أو لمواجهة طغيان  أو لتغيير واقـــع أو لإصـــلاح خلل  طريقة لإقــامــة حــقّ 

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة عاشوراء 9)14 هـ.  (1(



637

 الفصل الخامس: في رحاب كربلاء

ــعــت الأمّــــة على  فــهــو واهــــم، هـــذه الــروحــيّــة - الــخــنــوع والــخــضــوع - هــي الــتــي ركَّ
مدى مراحل كبيرة من تاريخها لمجرمين سيّئين على مستوى فظيع من الدناءة 

والانحطاط والسوء والشرّ والظلم والطغيان والإجرام، كانت هذه هي النتيجة.

نحن ننطلق في هذه المسيرة – برجالها، بجماهيرها، بنسائها، بأطفالها، 
بـــرمـــوزهـــا، بــأبــطــالــهــا، بــقــادتــهــا - عــلــى هـــذا الأســـــاس بــالــروحــيّــة الــتــي كـــان يحملها 
يــق، طريق  يــن فــي تــلــك الــطــر الحسين Q مقتبسين مــن ذلـــك الــنــور وســائــر
م قوافل  الجهاد والاستشهاد. هذه المسيرة التي كانت ولا زالــت وستظلّ تُقدِّ
الشهداء من شبابها الأعزّاء ورجالها الأبطال في ميادين الجهاد وساحات الثورة 
مستمدّة من المبادئ الراسخة لمدرسة الحسين؛ مدرسة الإسلام والقرآن، من 
روحيّة الأنبياء تقتبس وتأخذ، وبنورهم تستضيئ وتستبصر، ومن عزيمتهم تأخذ 
يــق الصحيح والــصــراط  وتنطلق وتــنــدفــع على ذلــك الأســــاس؛ لأنّ هــذا هــو الــطــر

المستقيم؛ لأنّه طريق العزّة والكرامة.

بثقافتها،  بمنهجها،  بعزّتها،  الإيمانيّة  الحسين  المدرسة؛ مدرسة  من هذه 
ها، بإسلامها ننطلق في هذه المسيرة رجــالًا ونساءً، كبارًا وصغارًا،  بقرآنها، بنبيِّ
يــكــي الإســرائــيــلــي، نــتــحــرّك بــروحــيّــة  جــمــاهــيــر ومــقــاتــلــيــن فــي مــواجــهــة الــخــطــر الأمــر
الإيــمــان ومنهج الــقــرآن بــعــزّة الأنــبــيــاء وبــعــزّة ورثـــة الأنــبــيــاء مقتبسين مــن عـــزّة الله، 

نتحرّك في مواجهة كلّ المخاطر وفي مواجهة كلّ التحديات في كلّ الميادين.

ــــا كــانــت الـــمـــؤامـــرات ومــهــمــا كـــان حــجــم الــتــحــدّيــات،  ــــا كــانــت الــعــنــاويــن، أيًّ أيًّ
عدو يواجهنا من الداخل أو آخر يتآمر علينا من الخارج سنقف واثقين بالنصر، 
الــقــرآن، معتمدين  بــنــور  الإيــمــان، مستبصرين  بــعــزّة  ين  للشهادة، معتزّ حاضرين 

على الله، متوكّلين عليه، واثقين من تأييده ومن أنّ العاقبة للمتّقين.

يــق  يــق، طــر ونـــؤكّـــد أنّـــنـــا بــــإذن الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى مـــاضـــون فـــي هـــذا الــطــر
د، طريق الله المستقيم، الصراط المستقيم،  الحسين، طريق عليّ، طريق محمَّ
الــمــواقــف، صــادعــون بالحقّ  الــقــويــم، مــتــبــنّــون لنفس  الــنــهــج  نــهــج القرآن الكريم، 
بــــإذن الــلــه، مــواجــهــون لــلــبــاطــل، مــواجــهــون لــلــفــســاد، نــتــحــرّك فــي هـــذه المسيرة 
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العدل،  الحقّ، وإقامة  الله سبحانه وتعالى؛ لإحقاق  تعاليم  القرآنيّة على ضــوء 
لــأمــر بــالــمــعــروف، والــنــهــي عــن الــمــنــكــر، لــمــواجــهــة الــفــســاد، والــبــاطــل، رضـــي من 

رضي، أو لامنا من يلوم.

القرآنيّة بدينها، ونهجها وثقافتها وعزّتها وجهادها  نحن في هذه المسيرة 
وشــهــدائــهــا الأعـــــزاء نــقــول ونـــؤكّـــد أنّـــنـــا لـــن نــقــبــل مــطــلــقًــا فـــي الــمــســتــقــبــل أن يــعــود 
وضع اليمن إلى ما كان عليه سابقًا من هيمنة للظالمين واستحكام للطاغوت، 
مـــن عــبــث بـــالـــنـــاس وبــحــيــاتــهــم وبـــثـــروتـــهـــم وبــــواقــــع حــيــاتــهــم الــســيــاســي والــثــقــافــي 
والاقــــتــــصــــادي، ســنــظــلّ فـــي هــــذه الــمــســيــرة - بــرجــالــهــا الــمــقــاتــلــيــن الــمــجــاهــديــن 
يــمــة إيــمــانــيّــة ومــســؤولــيّــة عالية  وبــجــمــاهــيــرهــا الــوفــيّــة - مــاضــيــن قُـــدُمًـــا بـــإصـــرار وعــز

لمواجهة كلّ التحدّيات مهما كان حجمها.

نحن أمّــة اختارت لنفسها أن تكون ثقافتها ثقافة القرآن وأن يكون واقعها 
ــة  قــائــمًــا على الــحــقّ، والــعــدل، والــمــعــروف، بــعــيــدًا عــن المنكر، ومــن يــأتــي مــن أُمَّ
المنكر أمريكا أو أوليائها يسعى لأن يفرض علينا واقــعًــا آخــر لن نقبل له بذلك 
ــد  ـــرفـــاء مـــن أبـــنـــاء شــعــبــنــا نــســعــى لأن تــتــوحَّ ــرار والـــشُّ ــ ــدًا، وســنــبــقــى مـــع كـــلّ الأحــ ــ أبــ
يــقــوم على  خــيّــر، مستقبل  واعـــد،  باتجاه مستقبل  الجميع  يتحرّك  وأن  الكلمة، 
ــــاس الـــعـــدل لــتــحــقــيــق الـــعـــدل لـــهـــذا الــشــعــب الــمــظــلــوم الـــمـــحـــروم الـــــذي ظــلّ  أسـ
عــشــرات الــســنــوات يــعــانــي فــي واقــــع حــيــاتــه، تُــســتــبــاح دمــــاء أبــنــائــه، تُــنــهــب ثــروتــه 
ت  ب بالقتل، بالفقر، يُشتَّ ب بالفقر وهو شعب له ثروة كبيرة هائلة، يُعذَّ ويُعذَّ
ق جَمعُه ويُــســام سوء  تُــغــزى ثقافته، ويُنشر فيه الباطل والــضــلال، ويُــفــرَّ شملُه، 

العذاب.

آن لتلك الــمــرحــلــة أن تــولــي وإلـــى غــيــر رجــعــة إن شـــاء الــلــه، وسنبقى بــإذن 
ــيـــاء وخــاتــمــهــم  ــبـ يـــق الأنـ يـــق، فـــي مـــقـــدّمـــة هــــذا الـــطـــر يـــن فـــي هــــذا الـــطـــر الـــلـــه ســـائـــر
مــتــهــم الإمــــام علي،  محمّد P بــعــده أولـــيـــاء الــلــه رمــــوز هـــذا الــديــن وفـــي مــقــدِّ
 R الإمــــام الــحــســن، الإمــــام الــحــســيــن، السلسلة الــمــمــتــدّة مــن أعـــلام الهدى
من نورهم نستضيء ومن روحيّتهم نحمل وعلى مواقفهم نتحرّك، أمامنا الغاية 
ــة، والــهــدف الــرئــيــس إقــامــة الــحــقّ، والــعــدل، والظلم،  المنشودة رضــا الــلــه والــجــنَّ
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والفساد، والعمل على إزالــة المنكر، والأمــر بالمعروف؛ لنحقّق في واقعنا قول 
بٱِلمَۡعۡرُوفِ  مُرُونَ 

ۡ
تأَ للِنَّاسِ  خۡرجَِتۡ 

ُ
أ ةٍ  مَّ

ُ
أ خَيَۡ  ﴿ كُنتُمۡ  الله سبحانه وتعالى: 

.)2(»)1(﴾ ِۗ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَتؤُۡمِنُونَ بٱِللَّ
يه من خلال الأحداث  لقد شاء الله وأراد أن يكشف واقع عباده، وأن يُجلِّ
والمتغيّرات التي تحمل في طيّاتها عوامل مؤثّرة وكاشفة لواقع الإنسان ولذلك 
يَقُولوُٓاْ  ن 

َ
أ كُوٓاْ  يُتَۡ ن 

َ
أ ٱلنَّاسُ  حَسِبَ 

َ
أ  ١ ﴿ المٓٓ  وتــعــالــى:  سبحانه  الــلــه  يــقــول 

ِينَ  ٱلَّ  ُ فَلَيَعۡلَمَنَّ ٱللَّ قَبۡلهِِمۡۖ  مِن  ِينَ  ٱلَّ فَتَنَّا  وَلَقَدۡ  يُفۡتَنُونَ ٢  لَ  وَهُمۡ  ءَامَنَّا 
ي  يُجلِّ أن  وتعالى  الله سبحانه  إرادة  ٱلۡكَذِٰبيَِن ﴾))(. شــاءت  وَلََعۡلَمَنَّ  صَدَقوُاْ 
واقــع عــبــاده ومصداقيّتهم فــي انتمائهم لإيمان مــن خــلال الأحـــداث، مــن خلال 
المواقف، من خلال المتغيّرات التي فيها تحدّيات وأخطار، لا يمكن أن نغالط 
يًا على  الله، ولا يمكن لأحــد أن يخادع الله، ولا يمكن للزيف أن يبقى هو مُغطِّ
الحقيقة، هذه إرادة الله، لا يمكن أن يكفي الواقع الشكلي القائم على المزاعم 
س بــالإســلام، والإيــمــان، بينما فــي الــواقــع العملي فــي الواقع  لبُّ والادّعـــــاءات، التَّ
الحقيقي لإنسان، فــي توجّهه الحقيقي مــن داخــل قلبه لديه اتــجــاه آخــر ولديه 

غشّ ولديه عوامل مؤثّرة تبعده عن نهج الله وعن التسليم لله سبحانه وتعالى.

نَعۡلَمَ   ٰ حَتَّ ﴿ وَلَنبَۡلُوَنَّكُمۡ  بـــالـــمـــســـؤولـــيّـــة  يــتــعــلّــق  فــيــمــا  أيــــضًــــا  ــتــــلاء  الابــ
الأوضــاع  تكون  حينما  خۡبَارَكُمۡ ﴾)4( 

َ
أ وَنَبۡلُوَاْ  بِِٰينَ  وَٱلصَّ مِنكُمۡ  ٱلمُۡجَهِٰدِينَ 

لوا منها  مستقرّة ولا تبرز التحدّيات تكثر المزاعم ويكتفي الناس بالشكليّات ليُدلِّ
على ما هم عليه وما يدعونه، لكنّ إرادة الله سبحانه وتعالى أن يكشف الواقع 
ل على الحقيقة بما يدلّ عليها بصدق ولهذا عندما يقول: ﴿ وَلَنبَۡلُوَنَّكُمۡ  ويُدلِّ
يتضح  حتّى  خۡبَارَكُمۡ ﴾ 

َ
أ وَنَبۡلُوَاْ  بِِٰينَ  وَٱلصَّ مِنكُمۡ  ٱلمُۡجَهِٰدِينَ  نَعۡلَمَ   ٰ حَتَّ

سورة آل عمران، الآية 110.  (1(

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة عاشوراء ))14 هـ.  (((

سورة العنكبوت، الآيات 1- ).  (((

سورة محمّد، الآية 1).  (4(
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ا أو كان  حقيقة ما الإنــســان عليه مــدى مصداقيّته مع الله، توجّهه إن كــان محقًّ
مغشوشًا.

لــذلــك، ينبغي أن يلتفت الإنــســان إلــى أهــمــيّــة الــصــدق مــع الــلــه والارتــبــاط 
الــوثــيــق بــه، لا يبني الإنــســان مسيرته الإيــمــانــيّــة وتــوجّــهــه الإيــمــانــي على الــزيــف، لا 
يــغــشّ ولا يــخــادع نفسه ويــبــنــي واقــعــه عــلــى الــزيــف مــن دون ارتـــبـــاطٍ وثــيــقٍ بالله 

سبحانه وتعالى وأخذٍ بأسباب التوفيق تفاديًا للسقوط.

وعــوامــل السقوط أمــام الاخــتــبــار الإلــهــي، أمــام الأحـــداث والــمــتــغــيّــرات، هي 
ــــدة، أساسها  واحــــدة أمـــام كـــلّ حـــدث فــي كـــلّ عــصــر وفـــي أيّ زمـــن، عــوامــل واحـ
ا،  الــســلــبــي الــمــوقــف مــن هـــدى الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى عــنــدمــا يــكــون مــوقــفًــا سلبيًّ
عندما لا يرتبط الإنسان بهدى الله الارتباط الوثيق، ارتباط الاهتداء والاستبصار 
والتمسّك، والاتــبــاع، والاســتــفــادة منه فــي الــواقــع التربوي لــزكــاء النفس وطهارة 

القلب.

يتفرّع عن هذا العامل الأساسي عوامل متعدّدة منها:

1- التضليل

ن الإنسان بهدى الله يكون لديه قابليّة كبيرة لأن يتأثّر بما يصدر  عندما لا يتحصَّ
يــن مــن تضليل، مــن أبــاطــيــل، مــن دعــايــات، فيكون عُــرضــةً للتأثّر بهم،  مــن الآخــر

والسلوك في نهجهم، واتباعهم، والكون في معيّتهم.

2- حبّ السُلطة

الــمــنــصــب وحــــبّ الـــوصـــول إلــيــه هــو مــن الــعــوامــل الــتــي تــســاعــد عــلــى الــســقــوط. 
نة  ن أو وظيفة معيَّ والــبــعــض مــن الــنــاس فــي مقابل الــحــصــول على منصب معيَّ
حاضر ومستعدّ ولا يمانع أبدًا في أن يتخذ أيّ موقف مهما كان باطلًا، وفي أن 
يمارس أيّ ممارسة مهما كانت بشعةً وظالمةً لا تتفق مع الإســلام ولا حتّى مع 
الفطرة الإنسانيّة بأيّ حالٍ من الأحوال، المهمّ هو الوصول إلى ذاك المنصب، 



641

 الفصل الخامس: في رحاب كربلاء

ـــا كـــان، ويفعل أيّ شــيء ممكن فــي مقابل  أيًّ ـــا كـــان، ويقتل  أيًّ مستعدّ أن يقاتل 
الوصول عليه أو على وظيفة.

وهذا من أكبر الأخطار وأسوأ العوامل التي انحرفت بالكثير من الناس عن 
ــارزًا فــي مــأســاة عــاشــوراء،  نهج الله وعــن ديــن الله سبحانه وتعالى، وكــان هــذا بـ
ه  ومن المواقف السلبيّة، موقف عمر بن سعد بن أبي وقّاص، وواضح أنّ ما جرَّ
إلى ذلك المنزلق الخطير والجُرم الكبير في قيادة الجيش الذي يتوجّه لارتكاب 
الجريمة الكبرى الفظيعة للغاية وهي قتل الإمام الحسين Q ومن معه من 

أبنائه وأبناء أخوته وأقاربه وأصحابه الشرفاء والأتقياء الأبرار.

يّ منطقة  يّ، والـــــرَّ كـــان عــمــر بــن ســعــد طــامــعًــا فــي الــحــصــول عــلــى ولايــــة الـــــرَّ
ا  ه للسلطة وهوسه بها ونزوع نفسه إليها جعلته مستعدًّ معروفة في إِيْــرَان، وحُبِّ
لارتكاب أيّ جريمة حتّى جريمة بهذا الحجم والمستوى، قتل سبط رسول الله 
كرم P، هادي الأمّة، والذي يجب  ة، وريث النبي الأ سيّد شباب أهل الجنَّ
أن تلتفّ حوله الأمّة في عصره لتهتدي به لتسير على نهجه، ليكون هو من يبني 
واقعها ويصلحُه، الرجل العظيم لم يكن هناك من ممانعة لدى عمر بن سعد 

أن يرتكب هذا الجُرم بحقّ هذا الرجل العظيم.

ي ولــو كــان بعده الــنــار، والخُسران  فيتخذ الخيار الأحمق والأســـوأ مُلك الــرَّ
كبر والأفظع والأقبح لم يكن  ط في سبيل ذلك لارتكاب الجرم الأ الدائم، ولو تورَّ

د. لديه تردُّ

هكذا هي تربية الباطل التي تربّي الإنسان على أن يكون عاشقًا للمنصب 
والسلطة والتسلّط بأيّ ثمن، ولو كان الأمر يستدعي أيّ موقف مهما كان ظلمًا 

وسوءًا ولو كانت العاقبة جهنّم.

ونجد هــذه الأحــوال وهــذه العوامل هي المؤثّرة ولا زالــت في واقــع الكثير 
من الناس من أبناء أمّتنا، الحال امتدّ عبر الأجيال، ونجد اليوم الشواهد الكثيرة 
على الــذيــن يعملون أيّ شــيء مقابل الــمــال، ومــقــابــل الــوصــول إلــى منصب أو 

الوعد بمنصب أو وظيفة.
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على مدى تاريخ أُمّتنا في الماضي وأيضًا في الحاضر، نرى أثر هذه الآفة 
وضــررهــا الكبير الـــذي لــحــق بـــالأمّـــة، هـــذه الــنــوعــيّــة مــن الــنــاس فــي أوســــاط الأمّـــة 
أيّ  يرتكبوا  بأمّتهم، أن  أيّ شــيء  الذين يمكن أن يعملوا  بالسلطة،  المهووسون 
جــــرم، وأن يــقــدمُــوا عــلــى أيّ حــمــاقــة، أن يــفــعــلــوا أيّ شـــيء فــي مــقــابــل الــوصــول 

للسلطة، هم كثر. كثر في تاريخ أمّتنا، وفي حاضرها.

والـــبـــلاء الــشــديــد الـــذي ألــحــقــوه بـــالأمّـــة، والـــضـــرر الــبــالــغ مــن خـــلال هوسهم 
ونتيجةً لطمعهم وجشعهم، هو ملحوظ طال كلّ شيء في واقع الأمّة في دينها 

ودنياها، في أخلاقها، في قيمها، في عزّتها، في كرامتها.

ولأسف الشديد؛ ممّا ساعد هذه النوعيّة داخل أوساط الأمّة هو التفاف 
الكثير من الناس حولهم. عندما يلتفّ حولهم الكثير من الناس لقصور وعيهم 
وضعف إيمانهم - وعوامل أخرى سيأتي الحديث عنها - تحلّ الكارثة الحقيقية 
بالأمّة، وتكون النتائج السلبيّة التي لا حــدود لها تطال كلّ شيء في واقــع الأمّة 

أمرًا ملحوظًا.

3- حبّ المال

من الآفات الكبيرة أيضًا هي حبّ المال، النزعة المادّيّة الموجودة عند كثير من 
الناس، فمقابل الحصول على شيء من المال هو مستعدّ أن يرتكب أيّ جرم، 
أن يكون في صفّ أيّ مبطلين أو مجرمين أو مضلّين، لا معيار لديه في موقفه 
ــا الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى، ولا الــقــيــم، ولا الأخــــلاق ولا الــمــبــادئ،  لا الــحــقّ ولا رضـ
م له المال  المعيار هو المال. عبادة للمال هو كلّ شيء، من يدفع له أكثر ويُقدِّ
فسيعمل له أيّ شيء مهما كان جُرمًا وذنبًا ومسيئًا ومخالفًا لنهج الإســلام، ولا 

ينسجم لا مع قيم ولا مع أخلاق.

كبر  ــر الأ هــذه الآفـــة نــرى أيــضًــا ضــررهــا فــي عصرنا هـــذا، وربّــمــا يــكــون الــمــؤثِّ
لملايين من الناس داخل شعوب أمّتنا في توجّههم، في مواقفهم، في خياراتهم 
كبر هو المال..  التي يحسمونها في أيّ صفٍّ يكونون، ومع أيّ طرف المؤثّر الأ

ودوره السلبي معروف في واقع الأمّة.
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ولأسف الشديد؛ يمكن لأمّة أن تنال ما منحها الله من البركات والرزق 
د أنفسها للطواغيت، وبدون أن  والخير، بعزّة وشرف واستقامة من دون أن تُعَبِّ

تسترزق لدى مجرمين ولدى سيّئين.

ــرًا فــي أحـــداث كــربــلاء، وفــي مــأســاة عــاشــوراء،  هــذا الــعــامــل كــان عــامــلًا مــؤثّ
فـــالآلاف مــن الــنــاس تــحــرّكــوا لقتال الإمـــام الحسين Q لــهــذا السبب مقابل 
ــــوان عـــبـــارة عن  ــــديـ دُوا بــمــحــو أســمــائــهــم مـــن الــــديــــوان - والـ الــــمــــال، وعـــنـــدمـــا هُـــــــــدِّ
رات ومــعــاشــات مــن الــمــال  الــســجــلات الــرســمــيّــة الــتــي فــيــهــا أســمــاء مــن لــهــم مـــقـــرَّ
العامّ - انطلق الكثير منهم ليقف في وجه الإمام الحسين، في وجه سبط رسول 
الله P ضــدّ الحق، ضــدّ العدل، ضــدّ الــقــرآن، في جناية على الإســلام كانوا 
مستعدّين لفعل أيّ شيء وبشكل فظيع ومن دون أيّ قيم أو مبادئ، تجاوزوا 

حتّى الواقع الإنساني وحشيّة فظيعة جدًا.

الــكــثــيــر مـــن أبـــنـــاء الأمّـــــة الإســـلامـــيـــة، الــكــثــيــر مـــن الــمــســلــمــيــن لـــم يــعــد يقيس 
موقفه على أســـاسٍ مــن الــحــقّ، يعني: هــل أنــا على حــقّ فــي موقفي أم لا؟ هل 
أنــا على حــقّ فــي اتجاهي أم لا؟ هــل أنــا على حــقّ فــي عــدائــي أو ولائــي أم لا؟. 
ا ولا يحسب لها حــســاب، أصــبــح هناك  هــذه مسألة لــم تعد ذات أهميّة نهائيًّ
أســسًــا أخـــرى يُــعــتــمــد عليها ومـــن خــلالــهــا يُــتّــخــذ الــمــوقــف، وعــلــى أســاســهــا تُبنى 
الــقــرارات، وتُحدّد المسارات، ويتحرّك الكثير من الناس، في  المواقف وتُتخذ 
ا لاتخاذ  مقدّمة هذه الأسس المال، والكثير من أبناء الأمّــة كان جاهزًا ومستعدًّ
ا أو حــقــدًا أو كُــرهًــا أو حــصــارًا، أيّ ممارسة،  أيّ موقف يُطلب منه، قتلًا أو سبًّ
أيّ عــمــل مــهــمــا كـــان بــشــعًــا، مــهــمــا كـــان ســيّــئًــا فــي مــقــابــل الــحــصــول عــلــى الــمــال. 
اع  له إلى إنسان جشع، وطمَّ طمع، هذه تربية الباطل التي تُفسد الإنسان وتُحوِّ
ا، فيصبح جاهزًا لاتخاذ أيّ موقف مهما كان بعيدًا عن القيم  لدرجة فظيعة جدًّ

والأخلاق والمبادئ وغير ذلك.

فــي مــقــابــل الــحــصــول عــلــى الــمــال مستعدّ أن يقتل الحسين ســبــط رســول 
الله، وحتّى لو عاد رسول الله من جديد وكان الأمر يستلزم أن يقتل رسول الله 
ج مــن فعل ذلـــك، الــمــهــمّ هــو الــحــصــول على الــمــال. تربية الباطل  لــم يكن يــتــحــرَّ
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الــتــي تــــورث هـــذه الــحــالــة الــرهــيــبــة مـــن الــجــشــع والــطــمــع والـــحـــرص والـــشـــحّ الـــذي 
يوصل الإنسان إلى مستوى فظيع ومتدنٍ في مقابل موقف القرآن الكريم الذي 
يُــربّــي الإنــســان على الــتــقــوى، يُــزكّــى نفسيّة الإنــســان مــن هــذه الــحــالات المرضيّة 

ويعوّده على البذل والعطاء والإحسان والجود والكرم وما إلى ذلك.

عُبيد  تغيّر موقفهم حين استدعاهم  الــكُــوْفَــة  قبائل  زعــمــاء  أنّ  ونــجــد كيف 
يــاد وأعطاهم الذهب والدنانير، تجاه الإمــام الحسين Q وتحوّلوا  الله بن ز

دة لصالح الباطل. إلى جند مجنَّ

وقـــد حـــذّر القرآن الكريم الإنــســان مــن أن يــكــون هــكــذا جــشــعًــا، وأن يكون 
اندفاعه ولهثه وراء المال بأيّ ثمن على حساب دينه وأخلاقه وقيمه؛ بل وحتّى 
إنسانيّته، وقد قدّم الله سبحانه وتعالى لنا الدرس والعبرة من واقع كل أولئك 
الذين باعوا أنفسهم وباعوا دينهم وأخلاقهم وباعوا مواقفهم في الدنيا من أجل 
ِ نَفۡسٖ ظَلَمَتۡ 

نَّ لكُِّ
َ
المال فظلموا وضلّوا، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلوَۡ أ

وفظاعته  وشــدّتــه  وســــوءه  الــعــذاب  هـــول  إنّ  ۗۦ ﴾)1(  بهِِ لَفۡتَدَتۡ  رۡضِ 
َ
ٱلۡ فِ  مَا 

يــوم القيامة لــدرجــةٍ يتمنّى فيها كــلّ ظالم أن لــو كــان لــه مــا فــي الأرض كلّها من 
الــمــال لــيــفــتــدي بــه مــن عـــذاب الــلــه، ومـــا أكــثــر مــن بـــاع نفسه ومستقبله الأبـــدي 
يوم القيامة بثمنٍ تافه ورخيص!. أرخص نفسه وأضاع مستقبله الدائم والعظيم 
ِينَ ظَلَمُواْ  نَّ للَِّ

َ
مقابل الشيء التافه الحقير، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلوَۡ أ

رۡضِ جَِيعٗا ﴾)2(  مــا فــي الأرض مــن أمـــوال فــي ظــاهــرهــا وباطنها، 
َ
مَا فِ ٱلۡ

وخيرات وإمكانات ﴿ وَمِثۡلَهُۥ مَعَهُۥ ﴾ ويضاف إليه ضعفه مثله ﴿ لَفۡتَدَوۡاْ بهِۦِ 
مِن سُوءِٓ ٱلۡعَذَابِ يوَۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِۚ ﴾))(.

سورة يونس، الآية 54.  (1(

سورة الزمر، الآية 47.  (((

سورة الزمر، الآية 47.  (((
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ى لنا خسارتهم، ويتّضح لنا مدى سوء عاقبتهم، كلّ شيء لن  وهنا، تتجلَّ
غۡنَٰ عَنِّ مَالَِهۡۜ ﴾)1(، ولن يفدهم 

َ
ينجيه من مشاهد حسرتهم وندامتهم ﴿ مَآ أ

أو ينفعهم ولم يفعل لهم شيئًا ولم يدفع عنهم عذاب الله.

4- الخوف

ا أيــضًــا الــخــوف، وهــو عــامــل مــؤثّــرٌ سلبًا فــي الكثير من  مــن الــعــوامــل الــمــؤثــرة جـــدًّ
الـــنـــاس، فــالــكــثــيــر يــنــقــصــهــم الـــخـــوف مـــن الـــلـــه ســبــحــانــه وتــعــالــى الـــــذي مـــن الــحــقّ 
كُنتُم  إنِ  وخََافوُنِ  تََافوُهُمۡ  ﴿ فَلَ  شـــيء  كـــلّ  فـــوق  مــنــه  نــخــاف  أن  والـــواجـــب 
ؤۡمِنيَِن ﴾))(.  مُّ كُنتُم  إنِ  شَوۡهُ  تَۡ ن 

َ
أ حَقُّ 

َ
أ فَٱللَُّ  شَوۡنَهُمۡۚ  تَۡ

َ
﴿ أ ؤۡمِنيَِن ﴾)2(،  مُّ

هذا العامل عند قاصري الوعي وناقصي الإيمان لم يكن فعّالًا كما ينبغي.

لقد كفى هــذه النوعيّة مــن الــنــاس داخـــل الــكُــوْفَــة دعــايــة.. دعــايــة أخافتهم 
ــذوا مهمّتهم الإجــرامــيّــة  يُــنــفِّ يــصــون عــلــى أن  بــــالآلاف وهـــم حــر وجعلهم ينطلقون 
القذرة بحقّ سبط رسول الله وأُسرته ومن معه من أتباعه الأبــرار الأوفياء، وبكلّ 
كفاهم دعاية  فيعاقبوا،  بالتقصير  يُــتّــهــمــوا  لا  أن  يــقــصّــروا،  لا  أن  جِـــدّ وحريصين 

واحدة.

نشر ابن زياد دعاية في الكُوْفَة أنّ جيش الشام قادم، وأنّكم إن لم تخرجوا 
لــقــتــال الحسين فـــإنّ جــيــش الــشــام ســيــهــدّم دوركــــم وسيقتل وســيــفــعــل. فانطلق 
يــــؤدّوا مهمّتهم  أن  التقصير، وحريصين على  مــن  يــن  وبــســرعــة حــذر الكثير منهم 

بالشكل الذي يرضي ابن زياد.

ــا، وبــاقــي الناس  يـــاد كــان لــديــه ثلاثين شــرطــيًّ لقد بلغ واقـــع الــحــال أنّ ابــن ز
استفاد منهم، البعض بعامل المال، البعض بعامل الخوف، البعض بالتضليل 
اقــون إلــى السلطة وعندهم النزعة التسلطيّة  وزعــمــاؤهــم وكــبــارهــم الــذيــن هــم تــوَّ

سورة الحاقة، الآية 8).  (1(

سورة آل عمران، الآية 175.  (((

سورة التوبة، الآية )1.  (((
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بالوعود ببعض المناصب والتي لم يصلوا إليها بما فيهم عمر بن سعد، إذ لم 
.Q ي وكان الواقع كما أنذره الإمام الحسين يحظ أبدًا بمُلك الرَّ

ــوْفَـــة هـــو الــمــجــتــمــع الـــذي  ــكُـ الـــشـــيء الــمــؤســف عــنــدمــا نــعــرف أنّ مــجــتــمــع الـ
عـــاش بينهم الإمــــام علي Q، والــكــثــيــر مــن أولــئــك كــانــوا ضــمــن جــيــش الإمـــام 
يــاد  علي Q، حــاربــوا مــعــه، ثــمّ كــانــوا فــي الأخــيــر الجيش الـــذي يتمكّن ابــن ز
ومعه ثلاثين شرطيًا من التأثير عليهم وتحريكهم بأجمعهم في الموقف الإجرامي 

الفظيع، والجناية الكبيرة على الإسلام وعلى القرآن وعلى الأمّة.

ــاة والــظــالــمــيــن  ــنــــاس مــــن الـــطـــغـ حــيــنــمــا تــنــمــى حـــالـــة الــــخــــوف فــــي نـــفـــوس الــ
فــيــكــونــون مهيّئين لأن  بأنفسهم  وثــقــتــهــم  ــهــم  بــربِّ ثقتهم  الــنــاس  والــمــجــرمــيــن يفقد 
د  تُعُّ التي  نتيجةً لحالة الخوف  إنّما  أو مقابل،  يندفعوا وبسرعة ومــن دون ثمن 

ا لتحديد مواقفهم التي ينطلقون فيها ويتبنّونها. عاملًا أساسيًّ

5- عامل العصبيّة

»عــامــلٌ آخـــر مــن الــعــوامــل الــمــؤثّــرة فــي كثير مــن الــنــاس هــو العصبيّة الــتــي تُبنى 
عليها التبعيّة العمياء، إمّا عصبيّة قبليّة لقبيلته، أو طائفيّة لمذهبه، ]أو حزبيّة 
يّة لعنصره[، وبالتالي يتحرك فورًا في أيّ اتجاه دون أن يتحقّق  لحزبه، أو عنصر
فيما هــو عليه هــل هــو على الــحــقّ أو على الــبــاطــل؟.. لا. قــالــوا: هــيّــا إلــى قتال 

الرافضة. قال: هيّا، وبادر.

العصبيّة كما ورد تفسيرها في الحديث هي: أن تُعين قومك على الظلم، 
تتحرّك معهم وهم المخطئون الظالمون الجائرون المعتدون. وللعصبيّة تأثيرها 

في واقع الأمّة بشكل كبير)1(«.

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة عاشوراء 4)14 هـ.  (1(
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6- ارتكاب المعاصي 

»يعمد الطواغيت دائمًا إلى إشاعة الفساد بين الناس ونشر الرذيلة لمعرفتهم 
الــعــزّة والرجولة وتحويلهم  بأثرها في تدمير قيم الناس وأخلاقهم وبــالــذات قيم 

إلى أمّة ضائعة تائهة مسخوط عليها من قبل الله.

يــخــهــا مــثــل مــا تعاني  يّــة فــي كـــلّ مــا قــد مــضــى مــن تــار الــيــوم لــم تــعــانِ الــبــشــر
ــنـــوات تــنــشــر مــشــاهــد  ــيـــوم مـــن الــنــشــاط الــهــائــل لــنــشــر الــمــفــاســد الأخـــلاقـــيّـــة؛ قـ الـ
اليوم  الــجــرائــم تنشر  القيم الأخــلاقــيّــة،  خليعة لنشر المفاسد الأخــلاقــيّــة وتــدمــيــر 
ا يجب الــحــذر مــن مــشــاهــدة هــكــذا قــنــوات أو أيّ وسائل  فــي قــنــوات كثيرة جـــدًّ
أخرى في الإنترنت. الإنترنت اليوم فيه الكثير والكثير من الوسائل من المواقع 
والصفحات المخصّصة التي تنشر المفاسد الأخلاقيّة وتغوي في هذا الجانب، 
إلــى مناطق كثيرة  النفوس وتنتشر المفاسد والــزنــا والــجــرائــم الأخــلاقــيّــة  فتدنّس 
من العالم، إلــى أشخاص كثيرين كانوا قبل أن يتورّطوا وأن يصغوا وأن يرتبطوا 
بوسائل إعلاميّة من هذا النوع كانوا نزيهين، شريفين، طاهرين، محافظين على 
أنــفــســهــم وأعــراضــهــم وشــرفــهــم مــن الـــدنـــس، ولــكــن كـــان الــــذي جــرّهــم إلـــى فساد 
يــة فــاســدة مــفــســدة أو  أخــلاقــي هــو متابعة قــنــوات فــضــائــيّــة نــشــرت مــشــاهــد مــغــر

على مواقع الإنترنت.

ا مــنــهــا، أن يحموا  يــن جـــدًّ الــشــبــاب الــيــوم والــشــابّــات يــجــب أن يــكــونــوا حــذر
أنفسهم منها مــن الــبــدايــة، لا تــذهــب لــتــدخــل إلـــى مــوقــع فــي الإنــتــرنــت فتتطلع 
المعنويّة  القيمة  إلــيــه ويــوســوس الشيطان فــي صـــدرك فيغويك ويــضــرب فيك 
الأخــلاقــيّــة، وزكــــاء الــنــفــس، وشــرفــهــا، وطــهــارتــهــا، فيغويك ومـــع هـــذا نــشــاط كبير 
ينشط مثلًا في مواقع  والتعارف وبشكل أعمى وبشكل غير منضبط  للتواصل 
التواصل الاجتماعي الكثير من الشياطين الذين همّهم الوحيد وشغلهم الشاغل 
يـــن؛ فــهــم إمّــــا شــيــطــان يـــحـــاول أن يــوقــع بــالــكــثــيــر مـــن الــفــتــيــات في  ــقـــاع بـــالآخـــر الإيـ
الــفــســاد الأخــلاقــي، أو شيطانة تــوقــع الكثير مــن الــشــبــاب فــي الــفــســاد الأخــلاقــي 
فتبدأ بالمراسلة التي فيها المراودة والوسوسة والتزيين للمعصية والإغراء حتّى 

الإيقاع في المعصية.
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ا عــلــى  ــيـــرة جــــــدًّ ــيــــوم واحــــــــدة مــــن أفـــظـــع الآفــــــــات الـــمـــنـــتـــشـــرة والـــخـــطـ هـــــذه الــ
الشباب والــشــابّــات وعــلــى الــرجــال والــنــســاء جميعًا، ويــجــب الــحــذر منها بشكل 
البداية، فالذي يوسوس في صــدور الناس من الجنّة  كبير والاحتماء منها منذ 
والناس، يمتلك اليوم الوسائل التي تساعده على ذلك بأكثر ممّا قد مضى في 

يّة« )1(. تاريخ البشر

ومن أهمّ العبر والدروس التي نستخلصها من عاشوراء هي:

1- الحذر من عوامل السقوط، وضرورة الارتقاء الإيماني

»ولــذلــك؛ الــدرس المهمّ لنا الــذي يجب أن نستفيد منه هو الحذر من عوامل 
السقوط، وأن نــدرك ضــرورة الارتقاء الإيماني الــذي يمنح الإنسان تماسكًا عند 

المزلّات، ويكون له دفعًا وعونًا للاستمرار والاستقامة والثبات.

يــة مــع هــدى  كـــلّ فـــرد مــنّــا يــجــب أن يـــدرك جــيّــدًا أنّ عليه أن يتعامل بــجِــدِّ
الــلــه سبحانه وتــعــالــى، أن يبني واقــعــه الإيــمــانــي وانــطــلاقــتــه عــلــى أســــاسٍ صحيح 
توجّهه  كبيرًا لإنسان في  اختبارًا  ل  تُمثِّ الاختبار  التهاون في مرحلة ما قبل  لأنّ 
ــر فــي كثيرٍ من  وانــدفــاعــه، وفــي هــذه المرحلة يتعامل الإنــســان بــلا مــبــالاة ويُــقــصِّ
يكون مسارعًا  أن  التي يجب  المهمّة  تجاه الأشياء  ويُهمل  واجباته ومسؤوليّاته، 

فيها ومبادرًا إليها.

الإنسان بهذا يُسبّب لنفسه الهدم والسقوط عندما تأتي الأحداث الكبيرة 
والتطوّرات الخطيرة وهو لم يحسب حسابها ولم يرتقِ إلى مستواها، وبالتالي 
يجد نفسه أمامها فــي موقف لــم يكن يتوقّع مــن نفسه أنّــه سينحرف إلــى ذلك 

المستوى من الانحراف أو يسقط إلى ذلك الحدّ من السقوط.

ولــربّــمــا الكثير مــن الجيش الـــذي تــحــرّك لقتال الإمـــام الحسين Q بما 
ــام عــلــي نــفــســه لـــم يــكــن يــخــطــر ببالهم  ــ فــيــهــم الآلاف الـــذيـــن كـــانـــوا مـــن جــيــش الإمـ

من دروس شهر رمضان 8)14هـ.  (1(
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أنّهم يومًا من الأيّــام سيكونون في ذلــك الموقف، ويتحرّكون لقتل سبط رسول 
الــلــه وهـــم يــعــلــمــون مــن هـــو، يــعــلــمــون مــقــامــه الــعــظــيــم فــي الإســـــلام، يــعــلــمــون أنّــه 
مــن يــجــب أن يــتــبــعــوه، أن يــهــتــدوا بـــه، أن يــحــبّــوه، أن يـــقـــدّروه، أن يــدركــوا مقامه 
العظيم كوريث لجدّه المصطفى P، يعرفون فداحة الجُرم المرتكب بحقّه، 
ومع ذاك الفساد للنفوس والانحطاط الكبير وضياع القيم والأخلاق والمبادئ، 
ــرام،  كــانــت قــد أوصــلــتــهــم إلـــى درجـــة لا يــبــالــون معها بـــأن يــرتــكــبــوا مــثــل هـــذا الإجــ

ومثل هذه الحماقة.

يجب على كلّ فرد منّا أن يدرك أهميّة هذا الأمر، نحن في مرحلة خطرة، 
التي  نفسها  والعوامل  المظلم،  الليل  كثيرة كقطع  وفتن  كبيرة،  تحدّيات  وأمــام 
ت إلــــى ســـقـــوط الآلاف مـــن ذلــــك الــمــجــتــمــع الـــــذي كــــان يــحــكــمــه عـــلـــي، ومــن  أدَّ
المجتمعات  وبقيّة   ،P الرسول مدينة  المدينة  مجتمع  حتّى  المجتمع  ذلــك 
الإسلاميّة التي كانت قد وصلت إلى حالة من التدجين، ومن التضليل، ومن 
يــمــة، بــكــلّ ما  ضــيــاع الــقــيــم والأخـــــلاق والــمــبــادئ، جعلتها قــابــلــة بـــأيّ ظــلــم أو جــر

حصل.

ا يــجــب أن يسعى الإنـــســـان إلـــى بــنــاء واقــعــه الإيــمــانــي،  الــمــســألــة خــطــرة جـــدًّ
ويكون حريصًا على الارتقاء المستمرّ في وعيه، في إيمانه، حــذرًا من التقصير، 
أنّ التهاون نتيجته سلبيّة وكبيرة  حــذرًا من التفريط، حــذرًا من التهاون، يــدرك 
على الإنــســان في مستقبله وأمــام أيّ تحدّيات قد يُفاجأ الإنــســان بها وهــو غير 

مستعدٍّ لها.

ــلـــوب الــشــيــطــانــي لاســـتـــدراج الإنـــســـان قـــائـــمٌ عــلــى أســـاس  ــنـــدرك أنّ الأسـ ولـ
الخطوات، الخطوة تلو الخطوة وبتدرّج حتّى يوصل الإنسان إلى مستوى سيّء 
نتيجة تهاونه، نتيجة لامبالاته، نتيجة غفلته، ولذلك حذّرنا الله سبحانه وتعالى 

من اتباع خطوات الشيطان.

خطوات الشيطان تسير بالإنسان في أحد اتجاهين: إمّا اتجاه الإقدام على 
آنــيّــة يخسر بسببها مستقبله  الآثــــام والــبــاطــل لــقــاء مـــال، أو وظــيــفــة، أو مصلحة 
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ــرة، أو خــطــوات أخــــرى بــاتــجــاه  ــ الــكــبــيــر مــع الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى فــي الــدنــيــا والآخــ
التراجع فيستدرجه ليخرجه عمّا هو عليه من حقّ وتوجّهٍ سليمٍ وصادق، ويفسد 
نفسيّته ليهيّئه للسقوط أكثر فأكثر حتّى يصل إلى الموقف والحال الأخطر« )1(.

2- كيفيّة مراعاة المعايير الصحيحة

ير بهم ليتحرّكوا مع الباطل  م درسًــا لمن يتمّ التغر يَاحِي قــدَّ الحُرّ بن يزيد الرَّ أ- 
ثمّ يعودون إلى الحقّ:

نلحظ كيف يجب أن تكون الحسابات الصحيحة، الناس ينسون ويتغافلون 
ويتجاهلون الأشياء المهمّة، عندما تطرأ الكثير من الأحــداث والمتغيّرات تكون 
الــدوافــع لــدى الكثير من الناس سيّئة، ليس لديه أيّ معايير قرآنيّة ولا إيمانيّة، 
فلا يُحسب حساب المسؤوليّة أمام الله سبحانه وتعالى، ولا يُحسب حساب 
ــاة الــلــه  ــؤال يــــوم الــقــيــامــة، ولا تُــحــســب حـــســـاب مـــرضـ الـــمـــوقـــف لــلــحــســاب والــــســ
سبحانه وتعالى، وهكذا يبقى المعيار الذي يحسب الإنسان حساباته عليه هو 

المصلحة الآنيّة التي هي متاعٌ زائل والخسارة بعده كبيرة.

الــحــســابــات الــصــحــيــحــة لــإنــســان الــمــؤمــن الــــذي يــراجــع مــوقــفــه عــلــى أســس 
الرياحي  الــحُــرّ بن يزيد  الكبيرة مثلما كــان موقف  صحيحة فيحسب الحسابات 
عندما راجــع نفسه وقــد اتجه بــدايــةً في صــفّ الباطل في جند يزيد في طلائع 
ــبـــدايـــة لــيــكــون أوّل مـــن يــصــل إلــــى الإمــــام  جــيــش عــمــر بـــن ســـعـــد، ووصـــــل فـــي الـ

..Q الحسين

لــكــنّ هــذا الــرجــل عندما أعـــاد حساباته وراجـــع نفسه على أســس صحيحة 
ر موقفه واتــجــه الاتــجــاه الصحيح قبل أن تبدأ المعركة، بــدأ يراجع  ســرعــان مــا غيَّ
نفسه، وبدأ يحسب الحسابات التي يبني عليها موقفه، وظهر عليه التردّد تارةً 
يتقدّم وتارةً يتأخّر، وعندما سأله أحد القريبين منه عن سبب هذه الحيرة، هذا 

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة عاشوراء 4)14هـ.  (1(
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ة وبين النار، ووالله لا أختار  ر نفسي بين الجنَّ التفكير، هذا التردّد قال: إنّي أُخيِّ
ة شيئًا. على الجنَّ

وإنابته  توبته  بــه معلنًا  ليلتحق   Q الإمـــام الحسين إلــى معسكر  واتــجــه 
إلــى الله، نــادمًــا على ما كــان منه أثناء تحرّكه في صــفّ الباطل، ومــا عمله وهو 
يــتــحــرّك فــي الــبــدايــة عــنــدمــا ضــايــق معسكر الإمــــام الحسين Q ومــنــعــه من 
الــتــقــدّم إلـــى الـــكُـــوْفَـــة وأعــاقــهــم عـــن الـــوصـــول إلـــى هـــنـــاك، تـــاب إلـــى الــلــه وأنـــاب 
وحرص على أن يأذن له الإمام الحسين Q أن يكون أوّل من يقاتل الأعداء، 
ر عــن موقفه  مثلما كــان أوّل مــن تــحــرّك فــي طليعة الجيش، حــرص على أن يُكفِّ
ــام الحسين Q وقـــال كلمته الــمــشــهــورة: »أنـــت حـــرٌّ كما  هـــذا، وأذن لــه الإمــ

تك أمّك حُرًا«. سمَّ

يزًا يتخذ الموقف  يمًا عز يّة الحقيقيّة التي تجعل الإنسان كر هذه هي الحر
ر في صفّ الباطل للظلم والجريمة مقابل شيء من  الصحيح، لا يُستعبد ويُسَيَّ

حطام الدنيا، ومصالح الدنيا الآنيّة.

نحن في هــذا الزمن أمــام المتغيّرات الكبيرة والعوامل المؤثّرة التي - كما 
قلنا - هي نفسها أحــوج ما نكون للاستفادة من هــذه الـــدروس، وأملنا إن شاء 
الــلــه أن يوفّقنا الــلــه وإيّــاكــم أن نــكــون مــن المهتدين الــصــادقــيــن الثابتين مــع الله 

سبحانه وتعالى، نتحرّك مع الله بثبات ووعي وصدق)1(.

ــا  يَـــاحِـــي هــــذا الـــرجـــل الــــذي كــــان فـــي بـــدايـــة الأمــــر جــنــديًّ يــد الـــرَّ فـــالـــحُـــرّ بـــن يــز
يــتــحــرّك فــي صـــفّ الــبــاطــل، انــقــلــب عــنــدمــا عـــرض مــوقــفــه عــلــى أســـس صحيحة. 
ــــل الــجــيــش الــيــمــنــي أو غـــيـــره من  هــــذا الــمــوقــف ســيــســتــفــيــد مــنــه أيّ إنـــســـان داخـ
الــجــيــوش الــعــربــيّــة الــتــي تــتــحــرّك فــي صـــفّ الــيــهــود والــنــصــارى ضـــدّ الــحــقّ والخير 

والإيمان، وضدّ أخيار هذه الأمّة.

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة عاشوراء 4)14 هـ.  (1(
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كلّ جندي بقي فيه ذرّة من الإيمان، والشرف، وبقي لديه قابليّة للهداية 
والصلاح، فإنّ موقف الحُرّ بحقٍّ هو موقف مفيد ونموذجي.

هذا الموقف يجب أن يفكّر كلّ إنسان هل هو في الموقف الذي يوصله 
إلــى رضـــوان الــلــه؟ هــل نهايته الجنّة؟ أم أنّــك فــي موقف نهايته الــنــار؟ يجب أن 
يقيس الإنــســان قياساته وحساباته هكذا: في أيّ موقف أنــت؟ ومــع مــن؟ وفي 

أّي طريق؟ وإلى أين؟.

عمر بن سعد نموذج للمرتزقة المنافقين ب- 

الــمــوقــف الـــذي يــوصــل إلـــى الــنــار لــيــس هــو فــقــط الــمــوقــف الـــذي تــقــف فيه 
ــاذلًا لــلــحــقّ، كلاهما  مــقــاتــلًا ضــدّ الــحــقّ؛ ولــكــن أيــضًــا الــمــوقــف الـــذي تقف فيه خـ

يوصل إلى النار، كلاهما ساهم في قيام الطغيان، والظلم، والفساد.

نلحظ موقفًا آخـــر، مــوقــف إنــســان مــخــذول وخــائــب، مــوقــف عمر بــن سعد 
ــر بين أن ينطلق فــي القتال مــع الباطل ضــدّ الإمـــام الحسين، على أن  الــذي خُــيِّ
نة اسمها »الــــريّ«،  ي، كمحافظ يــتــولّــى منطقة معيَّ يــنــال رتــبــة وظــيــفــيّــة، ولايـــة الــــرَّ

وقف لليلة كاملة يفكّر ويردّد شعرًا يقول فيه:

لَــــحَــــائِــــرٌ ـــــــــــــيْ  وَإِنِّ أَدْرِي  مَــــــا  ــهِ  ــ ــلــ ــ اْلــ ــــى طَـــــرَفَـــــيْـــــنِ؟فَــــــــوَ  ــلَـ ــ ـــــــرُ فِـــــــيْ أَمْــــــــــــرِي عَـ أُفَـــــــكِّ

ــتِــيْ؟ يّ مَــنِــيَّ يّ، وَالْـــــرَّ بِـــقَـــتْـــلِ حُـــسَـــيْـــنِ!؟أَأَتْــــــرُكُ مُــلْــكَ الْـــــرَّ أَمْ أرْجِــــــــعُ مَــــأَثُــــوْمًــــا 

ــا  ــهَـ ــيْ لَـــيْـــسَ دُوْنَـ ــتِـ ـ ـــارُ الَّ ــنِوَفِـــــيْ قَــتْــلِــهِ الْـــنَّ ــ ــيْ ةُ عَــ يّ قُــــــــــرَّ حِــــــجَــــــابٌ وَمُـــــــلْـــــــكَ الْــــــــــــرَّ

كــان يعرف أنّــه عندما يتحرّك ضــدّ الــحــقّ، ضــدّ الإمــام الحسين Q أنّ 
ي،  مصيره النار، فأين يختار النار؛ طريق توصله إلى النار من أجل أن يملك الرَّ
ي ويسلّم من النار؟؛ لكنّه خاب وخسر، واختار قليلًا زائلًا لم يظفر  أو يخسر الرَّ
يّ وبــعــد أن قتل  بــه. لقد تــحــرّك عمر بــن سعد ضــدّ الإمـــام الحسين ليملك الـــرَّ

الإمام الحسين لم يظفر بذلك)1(.

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة عاشوراء 9)14 هـ  (1(
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3- قلةّ البصيرة والوعي تجعل الأمّة ضحيّة 

ــو يــتــحــدّث عـــن أســـبـــاب مـــا حصل  يــقــول الــســيّــد حــســيــن ›رضـــــوان الــلــه عــلــيــه‹ وهـ
لمسلم بن عقيل: 

يــخ أحــداث  يــلاحــظ الــنــاس كيف تــكــون عــواقــب الأمــــور، قــد مضى فــي الــتــار
كثيرة مثل هــذه، عندما يتجمّع الناس ويكون عندهم ولاء وكارهين ليزيد؛ لكن 
تلاحظ كيف لأنّــهــم لــم يكن عندهم بصيرة أو فهم، فعندما خــرج بعض كبارهم 
الــشــام )أنّـــه قــادم وسيعملون بكم كذا  يتحدّثون معهم ويخوّفونهم بجيش أهــل 
وكذا( تفرّقوا عن مسلم بن عقيل كلّهم، فكيف كانت عواقبهم؟ لم يسلموا، في 
يـــاد فــي المسجد ويــهــدّدهــم ومــن بعد يسوقهم إلــى قتال  الأخــيــر يجمعهم ابــن ز
بن  مــع مسلم  تجمّعت  قــد  كانت  التي  المجاميع  تلك  الحسين Q! نفس 

عقيل.

لو صدقوا معه وثبتوا تلك الساعة واقتحموا القصر على ابن زياد وقتلوه 
وانتظروا قدوم الحسين Q لكان أفضل لهم ولأمّة من بعدهم إلى الآن.

ما الذي يطلب من شعبنا اليوم؟

إنّ مـــن أعــظــم الــمــخــاطــر هـــي خـــطـــورة قــلّــة الـــوعـــي والــبــصــيــرة ألــيــس البعض 
الــيــوم - ونــحــن فــي مــواجــهــة غـــزاة معتدين يحملون وحــشــيّــة الشمر وحــقــد عبيد 
لبلدنا أن يستسلم وأن يستجيب  يريد   - يزيد  يــاد وطغيان واستهتار  ز بــن  الله 
لــلــه ويــتــحــرّك فــي مــواجــهــتــهــم؟ مـــاذا يريد  بـــدل أن يستجيب  للطغاة المعتدين 
هؤلاء؟ يريدون أن يأتي الغزاة المتوحّشون فيستبيحون حرماتنا ويقتلون الناس 
يــدون أن  يــر بــلا رحمة ويسوقون مــن تبقّى منّا ليكونوا وقـــودًا لحروبهم الظالمة، 
يــد بــأهــل الــمــديــنــة ومــكّــة بــعــد أن يــكــون الــلــه قد  يــعــمــلــوا بــنــا أعــظــم مــمّــا عــمــلــه يــز
غضب علينا. لكن هيهات أن يصغي شعبنا الــحــرّ الأبـــيّ يمن الإيــمــان والحكمة 
لــمــثــل هـــذه الـــدعـــوات الــتــي تــصــدر مــن جــبــنــاء وعــمــلاء بــاعــوا أنــفــســهــم للشيطان 
وأوليائه؛ فشعارنا سيبقى هو شعار الإمام الحسين Q »هيهات منّا الذلّة« 
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وخيارنا هو خيار الإمام الحسين سبط رسول الله وحفيده من قال فيه: »حسين 
منّي وأنا من حسين«. 

4- ضرورة الدراية في الأمور ومقارنتها في حالة الثبات والاستسلام لأخذ العبرة 

يقول السيّد حسين ›رضوان الله عليه‹ في دروس من وحي عاشوراء:

ذلــك التفريط هــو الـــذي جعل أهــل الــعــراق قبل أهــل الــشــام يصلون إلى 
ــــل الـــشـــام  ــــل بـــيـــتـــه، وجــعــلــهــم قـــبـــل أهـ كــــربــــلاء فـــيـــحـــاصـــرون الحسين Q وأهــ
يــوجّــهــون الــنــبــال إلــى صـــدره، وهــم مــن عــاش بينهم علي Q سنين يحدّثهم 
ــاذا؟ مـــا الــــذي أوصــلــهــم إلــــى هــــذا الـــحـــدّ؟ هـــم فـــرّطـــوا،  ــمـ ويــعــظــهــم ويـــرشـــدهـــم، لـ
يتلقّاها  إمّـــا أن  الــبــدائــل المغلوطة،  يــفــرّط الإنــســان فيما يسمع ستأتي  وعــنــدمــا 
من أمثاله ممّن يفهمون الأمور فهمًا مغلوطًا، ولا يعرفون عواقب الأمور، أو من 
ا معيّنًا، يظنّ  جهة نفسه يحلّل على طريقته، ويــحــاول أن يضع لكلّ قضيّة حــدًّ
ى  أنّها لا تتجاوزه، ربّما كانوا يتصوّرون أنّ الحسين هو المشكلة، يمكن أن يُصَفَّ

الحسين وتبقى الأجواء طبيعيّة. 

بعد أن قُتل الحسين Q هل بقيت الأجواء طبيعيّة؟ هل استقرّ وضع 
أهل العراق أم بدأ العراق يغلي، أم بدأت النكبات والكوارث تتتابع على أهل 
العراق جيلًا بعد جيل إلى هذا العصر الذي نحن فيه؟ لم يسلم أهل العراق، 

لم يسلم لهم دينهم، أو دنياهم، أو حتّى أنفسهم. 

ويقول في حديثه عن )مسلم بن عقيل(:

المشكلة عندما لا ينظر البعض إلّا إلــى نقطة واحـــدة، ينسى مثلًا بأنّه لو 
فرضنا القضيّة فيها خوف؛ فإنّ الخوف الأشدّ الذي يجب أن يخاف منه هو أن 
تستحكم قبضة العدوّ هذا أشــدّ لأنّــه ستكون أضــراره أعمق، يعيش طول حياته 
حالة إذلال له ومَــن بعده، أيضًا غضب الله؛ لأنّ القضيّة ليست سهلة يتصوّر 
أحــدهــم بــأنّــه سيجلس فــي بيته ويستقرّ ولــيــس لــه عــلاقــة وبـــأنّ الــبــاري سيمسح 
على رأســه ويــقــول لــه: ابــقَ مكانك ولــن يحصل عليك شــيء، لا. هــو فــي الأخير 
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يعرّض نفسه لغضب شديد، قُتل كثير منهم هؤلاء الذين جلسوا، قتلوا وأهينوا 
ودمّرت بيوتهم من بعد.

ما الذي يعنينا من هذا الدرس؟ 

ــعــــدوان  ــوم ونـــحـــن فــــي مـــواجـــهـــة هـــــذا الــ ــيــ هـــــذا الــــــــدرس الـــمـــهـــمّ نـــحـــتـــاجـــه الــ
ــيـــوم ونـــحـــن مــســتــجــيــبــون لله  الاســـتـــعـــمـــاري الـــغـــاشـــم؛ أن نـــقـــارن بــيــن تــضــحــيــاتــنــا الـ
ومــجــاهــدون فــي سبيله فــي مــواجــهــة غــــزاة مــحــتــلّــيــن وبــيــن مــا سيحصل فــيــمــا لو 
تخاذلنا، صحيح أنّنا نضحّي اليوم ولكنّها تضحيات لها ثمرة، من هذه الثمار: أنّ 
من يقتل منّا في مواجهة هؤلاء المجرمين هو شهيد بكلّ ما تعنيه الكلمة، أيضًا 
يّة والاستقلال  سنحصل على رضوان الله سبحانه وتعالى والعزّة والكرامة والحر
ــرّ الاحـــتـــلال وفــــوق هـــذا كــلّــه ســلامــة الــديــن والــخــيــر من  لــبــلــدنــا وأن يــســلــم مــن شـ

الدنيا إلى الآخرة.

ــاذا سيحصل لــو تــخــاذلــنــا وضعفنا واســتــســلــمــنــا؟ لــو تــخــاذلــنــا - لا سمح  ومــ
الله - سيحصل سخط الله وغضبه ولــن نسلم فــإذا كنّا نضحّي اليوم بعشرات 
يّتنا واستقلالنا فإنّنا في  الله ودفــاعًــا عن عزّتنا وكرامتنا وحر الآلاف في سبيل 
حالة الاستسلام سنقتل بمئات الآلاف في سبيل الشيطان ونعيش - إن عشنا 
- فــي خــزي وعــار وذلّـــة ويـــرزح بلدنا تحت الاحــتــلال ونستعبد ويستعبد أولادنــا 

وأحفادنا ونخسر الدنيا والآخرة. 

5- خطورة الارتباط بأشخاص متلوّنين 

يقول السيّد حسين ›رضوان الله عليه‹: لأنّ الناس عندما يرتبطون بأشخاص من 
وهــذه حصلت  وأهــوائــهــم،  ويتلوّنون بحسب مصالحهم  يتقلبّون  الــذيــن  النوعيّة 
في كثير من مراحل التاريخ، قد يرتبطون مثلًا بزعيم من زعمائهم أو كبير من كبار 

ل الناس. العشائر وبمجرّد أن يحصل على مبلغ مالي يتغيّر ويتحوّل ثمّ يخذِّ

مسلم بن عقيل ألم يكن موجودًا؟ كان المفترض أن يرتبطوا به مباشرة لكن 
لونهم،  يــن جـــاؤوا يخذِّ مــا الـــذي حصل عندما لــم يرتبطوا بــه تــأثــرّوا بــأشــخــاص آخــر
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وكلّ واحد ذهب من عند مسلم بن عقيل وهم يحاصرون القصر، وفي الأخير ما 
الــذي حصل بعدها؟ بــدأ الــعــدّ التنازلي بالنسبة لهم مــن بعد كيف جمعهم في 

.!Q المسجد وفتّش بيوتهم وفي الأخير يسوقهم إلى قتال الإمام الحسين

اليوم ما الــذي يريده لنا طواغيت العصر؟ ما الــذي يريده لنا الانهزاميّون 
الجبناء؟ ألا يريدون لنا أن نتخلّى عن صمّام الأمان بالنسبة لنا، أن نستسلم بدلًا 
ــــدولارات ووعــود  مــن الــصــمــود والــثــبــات، ألــم تتبدل مواقفهم مقابل حفنة مــن الـ
كــاذبــة مــن الأمريكيين والإمــاراتــيــيــن؟ هــل مثل هـــؤلاء يقتدى بهم ويــعــول عليهم؟ 
لا والله هــؤلاء هم من سينكبون الأمــة التي تركن إليهم وتثق بهم. وهــل سيسلم 
يــدون  الــنــاس الــذيــن يــســيــرون خلفهم ويصدقونهم؟ لا، والــلــه لــن يسلموا، هــم يــر
من أتباعهم أن لا يتحركوا لمواجهة الغزاة لبلدهم وقد قتلت أطفالهم ونسائهم 
للغزاة والمحتلين أن يدخلوا بلدهم وينتهكوا أعراضهم وينهبوا  الفرصة  ليتيحوا 
ثــرواتــهــم ثــم لــن يــســلــم أتــبــاعــهــم ســيــســوقــونــهــم فــي الأخــيــر لــقــتــال الأحـــــرار مــن أبــنــاء 
بلدهم كما عمل عبيد الله بن زياد بأهل العراق، ألم يدفع بمن تركوا الجهاد مع 
الإمــام الحسين Q استجابة لكبار عشائرهم إلى مواجهة الإمــام الحسين في 
كــربــلاء وقتله هــو وأهــل بيته وأصــحــابــه، ثــم ساقهم لإخــضــاع بقية الأمـــة؟ فلم يبق 
أحد ممن تخلف عن الجهاد في سبيل الله إلا وقتل في سبيل يزيد وعبيد الله 

بن زياد. هذه هي الخسارة التي ليس بعدها خسارة، نعوذ بالله.

6- فهم واستيعاب ما حولنا 

ــيــــر مــــــن مــــــدرســــــة الإمــــــــام  ــثــ ــيــــم تــــعــــلّــــم الــــكــ ــنــــي الــــعــــظــ ــيــــمــ وبــــحــــمــــد الـــــلـــــه شـــعـــبـــنـــا الــ
الحسين Q وقـــدّم الكثير مــن الأمــثــلــة العظيمة والــمــشــرّفــة مــن خــلال رجاله 
ونسائه وأطفاله في مواجهة هذا العدوان الغاشم في مقارعة الجاهليّة الأخرى 
وبــــرزت الـــمـــرأة الــيــمــنــيّــة مــثــلًا يــحــتــذى بــه فــي الــعــالــم كــلّــه فــي صــبــرهــا وصــمــودهــا 
وثباتها وهي تقدّم أباها أو أخاها أو أبنها أو زوجها بل البعض تقدّم كلّ هؤلاء 

في سبيل الله بكلّ فخر واعتزاز.
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خاتمة

يقول السيّد عبد الملك )حفظه الله(: 

لــولا أنَّ الإمـــام الحسين Q واجـــه مسلك الانــحــراف الــذي 
بلغ ذروتـــه بقبول الكثير مــن أبــنــاء الأمّـــة أن يتولّى يزيد بما اشتهر به 
مـــن الــفــجــور والــفــســاد والــخــمــر والــســكــر والــجــهــل والاســتــهــتــار بــالــديــن 
ــــه واجـــه  وغـــيـــر ذلــــك أمــــر الأمّــــــة، ويــحــكــمــهــا ويــتــحّــكــم بـــهـــا، لــــولا الإمـــــام الــحــســيــن أنّـ
ــام  هـــذا الــمــســلــك لــطُــمــســت مــعــالــم الإســـــلام فـــلا يــبــقــى لــهــا أثــــر، ولـــكـــنّ ثــــورة الإمـ
يّته، وأنقذت المجتمع الإسلامي من  الحسين Q ضمنت لإسلام استمرار
التناسي العامّ والمطلق للقيم والمبادئ، ولذلك فهي ثورة العدل في مواجهة 
الظلم، وثــورة الخير في مواجهة الشرّ، وثــورة الحقّ ضــدّ الباطل، وثــورة الأخــلاق 

والقيم على الطاغوت المفسد في الأرض.

بقي أن نعرف لــمــاذا نحيي ذكــرى عــاشــوراء؟ إنّ إحياءنا لهذه الــذكــرى هو 
ــنــا وولائــنــا وارتــبــاطــنــا بــســيّــد الــشــهــداء الـــذي قـــال فــيــه رســول  واحــــدٌ مــن تعابير حُــبِّ
الله P: »حسينٌ منّي وأنا من حسين، أحبّ الله من أحبّ حسينًا، حسينٌ 

سبطٌ من الأسباط«.

ك  وهو أيضًا واحــدٌ من تعابير ارتباطنا بالمنهج والرؤية والموقف التي تَحرَّ
عــلــى أســـاســـهـــا ومــــن خــلالــهــا وبـــهـــا الإمــــــام الحسين Q وهـــــي: رؤيـــــة الـــقـــرآن 

..P الكريم، ومنهجيّة الإسلام العظيم، ومسلك رسول الله محمّد
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وإحياؤنا لهذه الذكرى هو تخليد لنداءات ومواقف الحسين Q بكلّ 
تُــزوّدنــا به في  أنفسنا وواقعنا وبكلّ ما  العظيمة في  عطاءاتها وآثــارهــا الإيجابيّة 
التي  الأمّــة  مأساة  وبِعِظَم  بالمظلوميّة،  وإحساسنا  وتفاعلنا،  واندفاعنا،  عزمنا، 
له الحسين في نهجها القويم،  استهدفت حينما استهدف الحسين بكلّ ما يُمثِّ
وفي عزّها ومجدها، وفي قيمها ومبادئها، ووقــع ما وقع من محسوبين عليها، 
ــلّ مـــا حــــدث فـــي كـــربـــلاء بـــكـــلّ بــشــاعــتــه وســـوئـــه وفــظــاعــتــه  وبــتــخــاذلــهــا، وحـــــدث كــ

وقبحه، في الوقت الذي تنتمي لإسلام دين العدل، والقيم، والأخلاق.

هـــذا الإحـــســـاس بــالــمــظــلــومــيّــة وبــالــمــأســاة، وهــــذا الــشــعــور يُــحــيــي فــيــنــا روح 
الــمــســؤولــيّــة والــتــفــاعــل حــتّــى لا نــكــون كــمــا الــبــعــض بــلا إحــســاس، وبـــلا شــعــور فلا 
يُــدركــون مهما كــان مستوى الخطر، ولا  يتفاعلون مهما كــان حجم الــمــأســاة، ولا 
يَــعــون ولا يــفــهــمــون مــهــمــا كـــان حــجــم الـــمـــؤامـــرات، ولا يــتــحــرّكــون مــهــمــا كـــان حجم 

المسؤوليّة، كما هو حال ميت الأحياء.

وإحــيــاؤنــا لــهــذه الــذكــرى تعبيرٌ أيــضًــا عــن موقفنا المبدئي الإيــمــانــي الديني 
ضدّ الظلم والظالمين في كلّ زمان ومكان، وتجاه أفظع جريمة في تاريخ الأمّة، 
أن يستسيغ  يمكن  مــن يستسيغها  أيـــدي محسوبين عليها،  الأمّـــة على  وداخـــل 
ســـه، فــالــذيــن  يـــقـــدِّ ــلـــمٍ، وأيّ فـــســـادٍ، وأيّ إجـــــــرامٍ، وأن  ــل ويُـــشـــرعـــن أيّ ظـ ويــتــقــبَّ
سون من مضى من الظالمين هم اليوم أنصار الظلم وحملة رايته في حاضر  يقدِّ

الأمّة.

تلك الجريمة التي فتحت أبواب الشرّ كلّها على الأمّة وكانت فاتحة سوء 
داخــلــهــا؛ لأنّـــه حينما اســتــهــدف الحسين ســبــط رســـول الــلــه، وســيّــد شــبــاب أهــل 
الــجــنّــة بــكــلّ مــا لــه مــن قــداســة، وبموقعه العظيم فــي الإســــلام، وبمكانته الكبيرة 
ه خاتم  يــثٍ لجَدِّ ه المصطفى محمّد P، وور كرمزٍ لأمّة، وهــادٍ في درب جَــدِّ
ل قيم الإسلام، ويحمل مبادئه، ويرفع رايته، بعد ذلك لم يبقَ شيءٌ  ين، يُمثِّ النبيِّ
مــن الــمــقــدّســات والــحُــرمــات يتحاشى الــطــغــاة والــظــالــمــون الــمــســاس بــه، ولذلك 
ه رســول الله وقتلوا من تبقّى  عمدوا بعد قتله Q إلــى استباحة مدينة جَــدِّ
يــن والأنـــصـــار وبـــالـــذات مــن أبــنــاء الــمــجــاهــديــن فــي وقعة  فــيــهــا مــن أبــنــاء الــمــهــاجــر
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بــدر ثــأرًا للكفر والكافرين، واستباحوا فيها حُرمة الــدمّ، وحرمة الــعِــرض، وحرمة 
المال لثلاثة أيّــامٍ متوالية، وأحرقوا الكعبة المشرّفة ودمّــروهــا آنــذاك فيما بعد، 
وهــكــذا بلغ الــحــال بهم، وحينها لــم يبقَ أيّ قيمة لــأمّــة لديهم، ولا لدينها، ولا 

لمقدّساتها، ولا لرموزها، حكموها بمنهجيّة الطغيان.

ــــو يــعــيــش فــــي واقـــعـــه  ــــرى، وهـ ــــذكـ ــــذه الـ إنّ شــعــبــنــا الــيــمــنــي الــــيــــوم يــحــيــي هـ
المظلوميّة التي هي امتدادٌ لمظلوميّة الإمام الحسين Q، وامتدادٌ للمعاناة 

التي عانتها الأمّة في كلّ مراحل تاريخها من الطغيان والإجرام اليزيدي. 

يّته  شعبنا اليمني اليوم مُعتدًا عليه بغير حــقّ، ذنبه تمسّكه بمبادئه، وبحر
وحقّه في الاستقلال، ذنبه قِيَمُه التي أبى إلّا الثبات عليها، والتي أبت له إلّا أن 

يزًا. يمًا وعز ا وكر يكون شعبًا حرًّ

شعبنا اليمني الــيــوم يعيش محنة كــربــلاء، وهــو مظلوم، يقتل أبــنــاؤه رجــالًا 
ونــســاءً وأطــفــالًا، يُستهدف بكلّ أشــكــال الاســتــهــداف، بــدون قيود ولا حــدود ولا 
ضوابط يلتزم بها المعتدون، أو يراعيها أولئك الطغاة المجرمون. هذه الذكرى 
فـــي هـــذا الـــواقـــع والـــظـــروف الــتــي يــعــيــشــهــا شــعــبــنــا، لــهــا أهــمــيّــتــهــا الــبــالــغــة؛ لأنّــهــا 
أيــضًــا - بحكم هويّته  لــواقــع يعيشه، يعيش أجــــواءه، يعيش محنته، وهــو  ذكـــرى 
الإسلاميّة، وانتمائه لإسلام العظيم - شعب حمل وسام الشرف الأعلى حينما 

قال عنه الرسول محمّد P: »الإيمان يمان والحكمة يمانيّة«.

هل يمكن لشعب يحمل الإيــمــان، وينتسب لــه، ونــال هــذا الــوســام، وسام 
الــشــرف الرفيع والــعــالــي إلّا أن يكون على الـــدوام فــي مــواقــفــه، فــي انتمائه، في 
هَاته، إلّا في هذا المسار وفي هذا الطريق، متمسّكًا  مبادئه، في قِيَمه، في توجُّ
ــــلام بــنــقــائــه وصــفــائــه مـــن كــلّ  ــــلام بــمــبــادئــه الـــحـــقّـــة، الإســ بـــالإســـلام الــعــظــيــم، الإســ
بِقِيَمه المهمّة القرآنيّة، الإســلام المحمّدي الأصيل،  الشوائب، الإســلام العظيم 
الــذي كــان الإمــام الحسين Q فيه رمــزًا عظيمًا من رمــوزه - ولا يــزال - لأمّة 
إلى يوم القيامة، في كلّ أجيالها، الذي كان الإمام الحسين Q في مقامه، 
وفي موقفه، وفي حركته، وفي ثورته، وفي جهاده، وفي استشهاده وتضحيته، 
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يحمل رايـــة هــذا الإســــلام، يمثّله بــحــقّ، يعبّر عــن هــذا الإســـلام بــالــقــول وبالفعل 
وبالموقف.

وشعبنا اليمني الــيــوم بحكم هــذا الانــتــمــاء، وهـــذه الــهــويــة لــه ارتــبــاط وثيق، 
ــدّه الــمــصــطــفــى يــحــمــل رايـــة  يــــث جــ وامـــتـــداد أصــيــل بـــالإمـــام الحسين Q، ور
الإسلام، وقرين القرآن الكريم، من مهامه في هذه الأمّة: أنّه في موقع الهداية، 
وفي موقع القيادة، وفي الموقع الــذي يتحرّك فيه بالأمّة ضمن هويّتها وقيمها 

ومبادئها الإسلاميّة الحقّة.

وهو يرى في الإمام الحسين Q الأسوة، والقدوة، وعَلَم الهدى الذي 
نحتذي به كمسلمين وكمؤمنين، نقتدي ونتأسى به، ونسير في دربه، ونتعاطى 
في واقع الحياة بمسؤوليّة، ونتفاعل مع الأحداث بالمنطلقات والمبادئ والقيم 
ك بها وتحرّك على أساسها  نفسها التي حملها الإمــام الحسين Q، وتمسَّ
ــــلام، وجـــوهـــره ونــقــائــه وحقيقته بــامــتــداده الأصــيــل  لأنّــهــا لــيــســت إلّا حقيقة الإسـ

والصحيح والسليم.

الــيــوم شعبنا اليمني العظيم يستفيد مــن هــذه الــذكــرى؛ لــيــتــزوّد منها قــوّة 
الــدائــم المبدئي المستند إلى  الــعــزم، وصــلابــة الموقف، والثبات  الإرادة، وقـــوّة 

جوهر الإسلام وقيمه. 

شعبنا اليمني - الــيــوم - يــعــانــي حقيقة، ويــعــيــش الــواقــع الــكــربــلائــي فــعــلًا، 
ا،  يــده إلّا ارتــبــاطًــا وثــيــقًــا، والــتــزامًــا حقيقيًّ وهـــذه الــحــالــة يــومــيّــة، ولــكــن ذلـــك لا يــز

وقناعة راسخة.

إنّنا في هذا اليوم نستذكر الإمام الحسين Q بكلّ ما يمثّله في موقعه 
في الأمّة، أوّلًا: في مقامه العظيم كوليّ لله سبحانه وتعالى، من أولياء الله، من 
سادة المتّقين، من أعلام الهداية. وفي هذا المقام، هل يمكن إلّا أن ننظر إليه 
ــه نِــعْــمَ الأســـوة، ونعم الــقــدوة، وأنّـــه عَــلَــم هــدايــة، نتطلّع إلــى خطواته ومواقفه؛  أنّ

لنهتدي بها ونقتبس منها، وكذلك إلى موقعه في المسؤوليّة.
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 الفصل الخامس: في رحاب كربلاء

ــال ســائــر  ــ ــالـــه حـ لــــم يـــكـــن الإمـــــــام الحسين Q مــــجــــرّد مـــؤمـــن عـــــــادي، حـ
كــان سيّدًا  ولكنّه  وأهميّته،  عِــظَــمِــه  مــع  فــي مستوى فضلهم ومقامهم،  المتّقين 
ا بقيادة الأمّــة، مؤتمنًا على أمّــة جــدّه رســول الله،  يثًا للهدى، معنيًّ للمّتقين، ور
وبالتالي فما كان يتبنّاه من مواقف، وما كان يتحرّك فيه، وما كان يمثّله هو كان 
في هذا الموقف، في هذا الموقع، وفي هذا المستوى قائدًا لأمةّ، هاديًا لها؛ 
الأمّــة معنيّة أســاسًــا في دينها وفــي مبادئها أن تلتزم بقيادته، أن تهتدي بــه، أن 
تحذو حــذوه، أن تتحرّك وتلتفّ حوله، هــذا هو الإمــام الحسين Q، وهذه 

هي نظرتنا المبدئيّة تجاهه)1(. 

نسأل الله أن يثبتنا على نهج الإمــام الحسين وأن يرحم شهداءنا ويشفي 
جرحانا وأن يفرّج عن أسرانا وأن ينصرنا على القوم الظالمين.

وصلّى الله وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله الطاهرين.
10 محرم 1439هجريّة

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة عاشوراء 8)14هـ.  (1(
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توطئة

ــامّ، يستذكر  ــعـ يــن مـــن شــهــر مـــحـــرّم فـــي هـــذا الـ فـــي الــخــامــس والــعــشــر
شعبنا اليمني العزيز من واقع مظلوميّته الكبرى ومعاناته واضطهاده 
ومـــا يــواجــهــه فــي تــصــدّيــه لــقــوى الــشــرّ والــطــغــيــان الــتــي تستهدفه في 
حــيــاتــه ووجــــــوده، وفـــي أمــنــه وســـلامـــه وفـــي اســـتـــقـــراره وفـــي اســتــقــلالــه 
التاريخ الإسلامي  ثــورة عظيمة ويــومًــا مجيدًا، ويستلهم مــن  يته واقــتــصــاده،  وحرّ
ــاره وامـــتـــدّت نــتــائــجــه عــلــى مــدى  ــ ــا بــقــيــت آثـ صــفــحــة بــيــضــاء، وحـــدثًـــا عــظــيــمًــا مــهــمًّ

الزمان حتّى اليوم.

رائــد تلك الــثــورة وقائدها هو عظيم من أعــلام الأمّــة الإســلامــيّــة، ونجم من 
يـــن الــعــابــديــن بــن سبط  يـــد بــن عــلــي ز نــجــوم الــهــدايــة، هــو الإمــــام الــثــائــر الشهيد ز
رســول الله الإمــام الحسين بن فاطمة الــزهــراء بنت رســول الله P وابــن علي 

.R أمير المؤمنين

وهـــذه الــمــادة الــتــي جمعتها عــن حــيــاة وســيــرة الإمــــام زيد Q هــي في 
أغلبها من محاضرات السيّد حسين )رضــوان الله عليه(، والسيّد عبد الملك 
ــزء مـــن حـــيـــاة هــــذا الــرجــل  ــــك لــلاســتــفــادة مــنــهــا فـــي مــعــرفــة جــ ــلـــه( وذلـ )حــفــظــه الـ

العظيم.
والله الموفّق

25 محرم 1439هـ
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مقدّمة

يــخ أعــلامــنــا وعظمائنا  ا أن نــعــود لــكــي نــتــأمّــل فــي تــار »مـــن الــمــهــمّ جـــدًّ
وهداتنا من نجوم العترة وأعلام الأمّة، نتأمّل في تاريخهم كيف كان 
عــالٍ من  كانوا على مستوى  للمسؤوليّة، كيف  ورعايتهم  إحساسهم 
موه في  العالية، وما قدَّ ة  والهِمَّ الصبر، والثبات، والبذل، والعطاء، 
الله سبحانه وتعالى وفــي سبيل المستضعفين مــن عــبــاده، ومــا واجهوه  سبيل 
يــدنــا عــزمًــا إلــى عزمنا،  مــن طغيان فــي اتــجــاه آخــر وتــخــاذلٍ فــي اتــجــاه ثـــانٍ هــذا يــز
وهــمّــةً إلـــى هــمّــتــنــا، وصــبــرًا إلـــى صــبــرنــا، واســتــعــدادًا لــلــبــذل والــعــطــاء إلـــى مــا هو 
المهمّ  الكبرى ومــردودهــا  أهميّتها  المناسبات  الذكريات ولهذه  موجود، فلهذه 
عــلــى الــمــســتــوى الــنــفــســي وعــلــى الــمــســتــوى الــثــقــافــي والــفــكــري وعــلــى المستوى 

العملي.

فــمــا يربطنا بــأعــلام الــهــدى هــم أنــبــيــاء الــلــه أوّلًا، ومـــن بــعــد أنــبــيــاء الــلــه خــطّ 
الهداية الممتدّ عبر الأجيال لكلّ زمن ولكلّ جيل ولكلّ أمّة وحتّى نهاية التكليف 
ا ليست فقط  وانــقــضــاء الــحــيــاة، مــا يــربــطــنــا بــهــم هــو الــشــيء الــكــثــيــر والــمــهــمّ جـــدًّ
مجرّد ذكريات فرح أو حــزن، ليس فقط الحديث عن مولدهم أو الحديث عن 
استشهاد أيّ منهم، ما يربطنا بهم هو أعظم الروابط بعد ارتباطنا بالله سبحانه 
وتــعــالــى بـــل هـــو جـــزء مـــن ارتــبــاطــنــا بــالــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى، يــربــطــنــا بــهــم الاقـــتـــداء 
والاتــبــاع والاهــتــداء والتمسّك، هم لنا الــقــدوة والــقــادة، وهــم لنا الــرمــوز، هم لنا 
النور الذي نستضئ به في ظلمات الجهل والباطل والطغيان، هم صلة مع الله 
سبحانه وتعالى ومع هديه؛ ولذلك يجب أن نحرص لكي نتعرّف على تاريخهم 
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الــمــشــرق فــكــلّ واحــــد مــنــهــم يــمــثّــل مـــدرســـة مــتــكــامــلــة نــتــعــلّــم مــنــهــا أبــلــغ الــــدروس 
والعبر، وخصوصًا ونحن في مواجهة مباشرة مع قوى الشرّ والعدوان ونخوض 

أكبر معركة على مستوى الدنيا كلّها.

يــات  يــاتــهــم؛ ذكــر فــعــنــد كـــلّ حـــدث يــمــكــن أن نستفيد مــنــهــم مــن خـــلال ذكــر
الـــهـــدايـــة، مـــواقـــف الـــعـــزّة والــــشــــرف، والأخــــــلاق والــســلــوكــيّــات والأقـــــــوال والــحــكــم 
نـــزداد  يــدنــا بــصــيــرة، فيما  يــز يــدنــا وعــيًــا ويــقــيــنًــا، فيما  يــز الــتــي نستفيد منها فيما 
فيه ثباتًا وعــزمًــا وقــوّة إرادة؛ فالارتباط بهم ارتــبــاط بالدين صلة مع الله سبحانه 

وتعالى«)1(. 

 L من كلمة السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي في ذكرى استشهاد الإمام الأعظم زيد بن علي  (1(

5)14هـ
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Q أوّلًا- خلفيّات ثورة زيد بن علي

لــقــد وصــلــت الأمّـــــة بــعــد اســتــشــهــاد الإمـــــام الحسين Q إلـــى ما 
وصــلــت إلــيــه بفعل تــخــاذلــهــا وتخلّيها عــن ســبــط رســـول الــلــه، البقيّة 
الخمسة. و«مــمّــا كشفته واقعة وحادثة  الكساء  الباقية من أصحاب 
يــثــه؛  كــربــلاء واستشهاد الإمـــام الحسين Q سبط رســول الله وور
الــســوء،  الــتــي وقــعــت فيها، عــن مــدى  بالكيفيّة  بــكــلّ ملابساتها،  هــذه الفاجعة 
والانحراف، والتغيّر الكبير الذي كانت الأمّــة قد وصلت إليه. كشفت أنّ الأمّة 
ا  في واقعها ليست على خير، لا تسير في الاتجاه الصحيح، بل إنّ هناك تغيرًّ
كبيرًا بمستوى انقلاب كامل على الإسلام، على رسوله، على قرآنه، على قيمه، 
عــلــى مـــبـــادئـــه، عــلــى أخــــلاقــــه، عــلــى مـــشـــروعـــه الــمــتــكــامــل؛ انــــحــــراف وتـــغـــيّـــر كــبــيــر، 
ــــوأ مــنــهــا كــثــيــرًا  ــــوأ مـــن الــجــاهــلــيّــة الأولــــــى، أسـ ــــرى أسـ وذهـــــاب بــاتــجــاه جــاهــلــيّــة أخـ

كثيرًا«)1(. 

تلك  بعد  الأمّـــة  تتوقّع مصير  أن  يمكن  المنكرة، كيف  الجريمة  تلك  وبعد 
المذبحة التي كان ضحيّتها ما تبقّى من أهل بيت النبوّة، هل تتوقّع أن يتورّعوا 
عن قتل أحد بعد ذلك أو يتورّعوا عن هتك أيّ حرمة؟ وفعلًا، نجد بــأنّ الأمّة 
منذ ذلــك الحين لــم تــزدد إلّا انحطاطًا وهــوانًــا وابــتــعــادًا عــن دينها وعــن رسولها 
وعــن قيم إسلامها. لــم تــزدد إلّا ارتــمــاءً فــي أحــضــان المجرمين ووقــوفًــا فــي صفّ 

الطغاة ومناصرةً وانطلاقةً في الإثم والعدوان والطغيان والإجرام. 

المصدر نفسه.  (1(
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ــــام الــحــســيــن وهــو  وفـــي عـــام ]122هــــــــ[، تــتــكــرّر الــمــأســاة نــفــســهــا بــحــفــيــد الإمـ
ــــام الــــذي تـــحـــرّك فـــي نفس  يـــد بـــن عــلــي بـــن الحسين Q؛ هـــذا الإمـ ــــام ز الإمـ
يــق والـــمـــشـــروع والـــهـــدف والــقــضــيّــة والـــمـــبـــدأ. يــتــحــرّك لإقـــامـــة رســـالـــة الــلــه،  الــطــر
وإحــيــاء ديــن الــلــه، وهــدايــة عــبــاد الــلــه وإصــلاحــهــم، وإصـــلاح أمّـــة جـــدّه. لقد ورث 
عــن جـــدّه المسؤوليّة، وقــيــم هــذا الــديــن، والعزيمة والــروحــيّــة الــتــي يخلقها هذا 
الدين. وكان Q يتحرّك على هذا الأســاس في مواقفه، في حياته، يجسّد 
تعاليم الإسلام متأسيًا بجدّه المصطفى P، وارثًــا عنه مكارم أخلاق الإسلام 

الحميدة والعظيمة، وعلى مستوى راقِ وعظيم.

 Q ــــام الحسين وبـــالـــعـــودة إلـــى تــلــك الــمــرحــلــة الــتــي تــفــصــلــه بـــجـــدّه الإمـ
سنحاول أن نقدّم صــورة موجزة عن تلك الفترة الزمنيّة الصعبة من بعد كربلاء 
يـــد بــن علي Q فــي عـــام )122هــــــ( لــنــعــرف الــحــالــة التي  ــام ز حــتّــى قــيــام الإمــ
كانت قد وصلت إليها في زمن الإمام زيد Q فما حصل في كربلاء أسّس 

لظلم الأمّة وقهرها على طول التاريخ. 

يــمــة كــربــلاء،  ــزءًا مـــن مــســلــســل الــظــلــم الــــذي لــحــق بـــالأمّـــة مــنــذ جــر ــ نــعــرض جـ
وعندما نستعرض ما منيت به الأمّــة من حكام جائرين واصلوا مسلسل الظلم 

والطغيان نجد الآتي: 

يزيد بن معاوية الذي تولّى من عام 0)هـ استمرّ حكمه الظالم لأمّة لمدّة 
) سنوات كلّها حافلة بالظلم والقهر لهذه الأمّة التي فرّطت في ابن بنت نبيّها 

وأسلمته لأعدائه ليقتلوه بدم بارد. 

وقـــد أوجــــز ســعــيــد بـــن الــمــســيــب تــلــك الــفــتــرة، وتــلــك الــســنــوات الــتــي كــان 
يــســمّــيــهــا بـــالـــشـــؤم، فـــتـــحـــدّث عـــن أكـــبـــر الـــجـــرائـــم فـــقـــال: فـــي الــســنــة الأولــــــى قتل 
ــــول الــلــه  ــــول الـــلـــه، والــثــانــيــة اســتــبــيــح حــــرم رسـ الــحــســيــن بـــن عــلــي وأهـــــل بــيــت رسـ
وانتهكت حرمة المدينة، والثالثة سفكت الدماء في حرم الله وحرقت الكعبة. 

هــذه مــن أبــرز الــجــرائــم التي حصلت فــي زمــن يزيد خــلال حكمه وإلّا فكلّ 
يبًا يمارس ظلمه وغيّه،  حكمه جور وظلم فقد بقي يزيد مــدّة ثلاث سنوات تقر
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ويسوم الأمّة سوء العذاب فحوّل البشر إلى عبيد، وحوّل أموال المسلمين إلى 
غنيمة له ولزمرته من أوباش الناس الذين أطلقهم كالكلاب المسعورة تنهش في 

جسد هذه الأمّة. 

يــد بــن مــعــاويــة بعد  يــد بــن مــعــاويــة ملك بــعــده مــعــاويــة بــن يــز بعد هــلاك يــز
أبــيــه أربــعــيــن يـــومًـــا، وقــيــل: بــل أربــعــة أشــهــر، هـــذا الــرجــل كـــان قــد هــالــه مــا فعل 
أبــوه يزيد وجــدّه معاوية من جرائم بحقّ هذه الأمّــة فخطب في الناس، فقال - 
الــنــاس، فإنّا بلينا بكم وبليتم بنا فما نجهل  أيّها  بعد حمد الله والثناء عليه -: 
كراهتكم لنا وطعنكم علينا، ألا وإنّ جــدّي معاوية بن أبي سفيان نــازع الأمــر من 
كان أولى به منه في القرابة برسول الله، وأحــقّ في الاســلام، سابق المسلمين، 
وأوّل المؤمنين، وابن عمّ رسول ربّ العالمين، وأبو بقيّة خاتم المرسلين، فركب 
منكم ما تعلمون، وركبتم منه ما لا تنكرون، حتّى أتته منيّته وصار رهينًا بعمله، 
ــــواه، واســتــحــســن خـــطـــأه، وعــظــم  ثـــمّ قَـــلّـــد أبـــي وكــــان غــيــر خــلــيــق لــلــخــيــر، فــركــب هـ
ت منعته، وانقطعت مدّته، وصار  رجاؤه، فأخلفه الأمل، وقصر عنه الأجل، فقلَّ

في حفرته رهينًا بذنبه، وأسيرًا بجرمه.

ثــمّ بكى، وقــال: إنّ أعظم الأمــور علينا: علمنا بسوء مصرعه وقبح منقلبه، 
وقــد قتل عترة الــرســول، وأبــاح الحرمة، وحــرق الكعبة، ومــا أنــا المتقلّد أموركم، 
ولا المتحمّل تبعاتكم، فشأنكم أمركم، فوالله لئن كانت الدنيا مغنمًا لقد نلنا 

ا فحسب آل أبي سفيان ما أصابوا منها.  منها حظّنا، وإن تكن شرًّ

وبهذا البيان أعلن معاوية بن يزيد نهاية الدولة السفيانيّة ليتعرّض بعدها 
لــلاغــتــيــال، وتــبــدأ مــرحــلــة الـــدولـــة الــمــروانــيّــة حــيــث تــولّــى بــعــده مــــروان بــن الحكم 

ليواصل هو وأولاده سيرة يزيد بن معاوية.

لقد وقعت الأمّــة فيما كان قد حذّرها الرسول P منه حينما نبّه الأمّة 
بــخــطــورة بــنــي أمـــيّـــة إذا تــمــكّــنــوا مـــن الــحــكــم والــســلــطــة قــبــل أن يــصــلــوا إلـــى ســـدّة 
لــأمّــة ولتكون حــجّــة عليها يوم  يّة  الحكم؛ ففي وقــت مبكر أطــلــق صيحة تحذير
القيامة؛ فأخبر عنهم أنّهم إذا تمكّنوا »اتخذوا دين الله دغلًا وعباده خولًا وماله 
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دولًا«. وهذا هو الواقع الذي امتدّ في تاريخ الأمّــة جيلًا بعد جيل، وإلى اليوم 
هذا هو واقــع الأمّــة؛ فمنذ أن سيطر بنو أميّة على رقــاب هذه الأمّــة وإلــى اليوم 
الأمّـــة تشتغل  التي حكمت  الــجــائــرة  المستبدّة  الــجــور والحكومات  كــلّ سلاطين 
عــلــى هـــذا الــنــحــو وتــســتــهــدف الأمّــــة فــي تــحــريــف مفاهيمها الــديــنــيّــة لضربها في 
أخلاقها وقيمها ومشروعها، فتحوّل الناس فيها إلى عبيد، إلى خدم ثمّ تستأثر 
بفيئهم، بمالهم، بثرواتهم، وتفقر الأمّة وتشتري الذمم من ذلك المال الذي هو 

حقّ لها؛ هذا هو الذي تعاني منه الأمّة وعانت منه كثيرًا.

ومنذ فاجعة كربلاء إلى ثورة الإمــام زيد بن علي Q تسلّط على الأمّة 
من بعد معاوية بن يزيد ستّة طواغيت هــم: مــروان بن الحكم، عبد الملك بن 
مــروان، الوليد بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك، يزيد بن عبد الملك، 
هشام بن عبد الملك، ما عدا فترة حكم عمر بن عبد العزيز، والذي وصل إلى 
الخلافة بوصّية مــن سليمان بــن عبد الملك، وكــانــت فــتــرة ولايــتــه مــن )99 إلى 
101هـ( أصلح في هذه الفترة جزءًا من فساد بني أميّة، وخاصّة ما يتعلّق بظلم 
أهـــل البيت R وســبّــهــم مــن عــلــى الــمــنــابــر، ويكفيه أنّـــه اســتــبــدل لــعــن الإمـــام 
 َ علي وأهل البيت في آخر الخطبة الثانية بقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ إنَِّ ٱللَّ
وَٱلمُۡنكَرِ  ٱلۡفَحۡشَاءِٓ  عَنِ  وَيَنۡهَٰ  ٱلۡقُرۡبَٰ  وَٱلِۡحۡسَٰنِ وَإِيتَايِٕٓ ذيِ  بٱِلۡعَدۡلِ  مُرُ 

ۡ
يأَ

بوفاته  أنّــه سرعان ما عاد ظُلمهم  إلّا  رُونَ ﴾)1(  تذََكَّ لَعَلَّكُمۡ  يعَِظُكُمۡ   ۚ وَٱلَۡغِۡ
وعودتهم مرّة أخرى إلى التحكّم على رقاب الأمّة.

يـــد بن  ــام ز ــ وفـــي حــكــم الــطــاغــيــة )هـــشـــام بـــن عــبــد الــمــلــك( كـــان تـــحـــرّك الإمـ
علي Q وثورته المباركة. 

ــام الحسين Q في  ــ وفـــي هـــذه الــحــقــبــة الــزمــنــيّــة - مــنــذ اســتــشــهــاد الإمـ
العام )1) هـ( إلى تحرّك الإمام زيد Q عام )122هـ( - منيت الأمّة بأقسى 
أنـــواع الظلم والــطــغــيــان... مــمّــا ســبّــب انحطاطها أكــثــر مــمّــا كــانــت عليه فــي زمن 

 .Q الإمام الحسين

سورة النحل، الآية 90.  (1(
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يــن على  خــــلال هــــذه الـــفـــتـــرة، تـــحـــرّك الأحــــــرار فـــي الــمــجــتــمــع الإســـلامـــي ثــائــر
طواغيت بني أميّة إلّا أنّ الآثار السيّئة للتفريط والتقصير والتخاذل كانت تثقل 

كاهل المجتمع الإسلامي. 

ثــورة الإمـــام الحسين Q انتقامًا مــن قتلته،  فلقد قامت حــركــات بعد 
يّة مثل: ثورة التوّابين، وثورة المختار بن أبي عبيد. ولكن لم يكتب لها الاستمرار

د الــرضــا الحسن بــن الحسن  ومــن تلك الــثــورات أيــضًــا ثــورة الإمـــام أبــو محمَّ
بن علي بن أبي طالب R: الذي ولد حوالي عام 42 هـ، دعا إلى الله في 
أيّــام عبد الملك بن مــروان بعد عام )) هـ، وجاهد الأمويّين الظالمين، وانضمّ 
إليه ابن الأشعث ومن معه من التوّابين في الجهاد للطغاة، ثمّ خذله أصحابه، 
ومــات مسمومًا زمــن الوليد بــن عبد الملك بعد عــام 90 هـــ، عمره 48 أو 49، 

ودفن بالبقيع في المدينة المنوّرة في الحجاز. 

هــذه الــثــورات قــادهــا أبــطــال محنّكون فــي السياسة وتــهــيّــأت لهم الــظــروف 
الكثيرة والكبيرة ولكن لماذا لم يكتب لها النجاح؟. 

أجاب السيّد حسين )رضوان الله عليه( عن هذا السؤال في )دروس من 
وحي عاشوراء( بقوله: 

البدائل المغلوطة،  هم فــرّطــوا، وعندما يفرّط الإنسان فيما يسمع ستأتي 
إمّـــا أن يتلقّاها مــن أمــثــالــه مــمّــن يفهمون الأمـــور فهمًا مــغــلــوطًــا، مــمّــن لا يعرفون 
ــور، أو مــن جــهــة نفسه فيحلّلها عــلــى هــــواه، ويــحــاول أن يــضــع لكلّ  عــواقــب الأمــ
ا مــعــيّــنًــا، يــظــنّ أنّــهــا لا تــتــجــاوزه. ربّــمــا كــانــوا يــتــصــوّرون أنّ الحسين هو  قضيّة حـــدًّ

المشكلة.. يمكن أن يُصفّى وتبقى الأجواء طبيعيّة!. 

بعد أن قُتل الحسين Q هل بقيت الأجواء طبيعيّة؟ هل استقرّ وضع 
أهل العراق؟ أم بدأ العراق يغلي، والنكبات والكوارث تتتابع على أهل العراق 
جــيــلًا بــعــد جــيــل إلـــى هـــذا الــعــصــر الـــذي نــحــن فــيــه، لــم يسلم أهـــل الـــعـــراق، ولــم 

يسلم لهم دينهم، ولم تسلم لهم دنياهم، ولم تسلم حتّى أنفسهم..
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وعندما يكون الإنسان من هذه النوعيّة فقد يصحو في يوم من الأيّام لكن 
فــي الــوقــت الــذي لا ينفع. أهــل الــعــراق نــدمــوا بعد مــا حصل، وتــاب الكثير من 
يــن، وقــتــلــوا مَـــنْ قتلوا  تفريطهم فــي الإمـــام الحسين إذ لــم يــنــصــروه وخــرجــوا ثــائــر
الحسين Q وثأروا لقتله لكن بعد فوات الأوان، بعد فوات شخصيّة عظيمة 

كالحسين.

لو كانت تلك التضحية، لو كــان ذلــك الصمود، لو كــان ذلــك التفاني، لو 
كــان ذلــك الاهــتــمــام، لــو كــان ذلــك الــوعــي فــي وقــتــه، يــوم كــان الحسين متوجّهًا 
إلى الكوفة لاستطاعوا أن يغيّروا وجه التاريخ بأكمله، وليس فقط وجه العراق، 

لاستطاعوا أن يعيدوا الأمّة إلى ما كان يريد لها الرسول P أن تكون عليه.

وأعـــظـــم ما  الأوان.  فـــــوات  بــعــد  لــكــن  مــنــهــم الآلاف  وقُـــتـــل  قــتــلــوا الآلاف، 
يــد  تعرّضت لــه الأمّـــة، أو مــن أعظم نكباتها أن تفقد عظماء كالحسين وعلي وز

والحسن وأمثالهم من أعلام الهدى، خسارة عظيمة.

فكيف كان دور الإمام زين العابدين Q خلال هذه الفترة؟ 

يـــن الــعــابــديــن بــن عــلــي بــن الــحــســيــن بــن عــلــي بــن أبــي  ولـــد الإمــــام الـــوصـــيّ ز
ــــلام عــلــى أنّــــه أفــضــل مـــوجـــود في  طالب R عـــام 8) هــــ، وأجـــمـــع أهـــل الإسـ
 Q عصره، وأعبد أهل زمانه، وأعلمهم، وقد عدّه الإمام يحيى بن الحسين
من الأوصــيــاء، وهــذا مقام جليل، معروف حقّه، له الإمامة والزعامة، وقد نجى 
من واقعة كربلاء لمرضه، وتوفّي في المدينة المنوّرة عام 94 هـ، ودفن بالبقيع 

.R في المدينة المنوّرة في الحجاز، في مشهد أهل البيت

ــــد حـــســـيـــن )رضـــــــــــــوان الـــــلـــــه عــــلــــيــــه( الــــــوضــــــع بــــعــــد الإمــــــــام  ــيـ ــ ــسّـ ــ يــــشــــخّــــص الـ
يـــن العابدين Q وكــيــف كــان  ــام ز الحسين Q وبــالــتــحــديــد فــي زمـــن الإمــ

دوره فيقول في )شرح دعاء مكارم الأخلاق - الدرس الأوّل(: 

يـــن الــعــابــديــن[ واقــعًــا مظلمًا. أمّـــة هُــزِمــت  »كـــان الــواقــع الـــذي عــاش فيه ]ز
يــد وأشــبــاهــه، لكنّه هــو مــن عمل الكثير الكثير  ــــت تحت أقـــدام يــز وقُــهِــرت، وأُذلِّ
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يــن  يـــد هـــو ابـــنـــه، تـــخـــرّج مـــن مـــدرســـة أبــيــه ز ــم ويـــربّـــي. والإمـــــام ز وهـــو يـــوجّـــه، ويــعــلِّ
العابدين.

إن الحالة التي كــان فيها حالة فعلًا شــديــدة، بالغة الــشــدّة، النفوس فيها 
مقهورة ومهزومة والأفــواه مكمّمة، لكنّ زين العابدين من أولئك الذين يفهمون 
بـــأنّ الــمــجــالات دائــمًــا لا تغلق أمـــام ديــن الــلــه فانطلق هــو ليعلّم ويــربّــي، ويصنع 
الرجال؛ لأنّه يعلم أنّه إن كان زمانه غير مهيّأ لعمل ما فإنّ الزمان يتغيّر فسيصنع 
رجالًا للمستقبل. وصنع فعلًا وخرج الإمام زيد Q شاهرًا سيفه في سبيل 

الله، وترك أمّة ما تزال تسير على نهجه من ذلك اليوم إلى الآن... 

 ،Q وكلّنا يعرف ذلك الظرف القاهر الذي كان يعيشه زين العابدين
ــدًا وبــنــى الكثير مــن الــرجــال الــذيــن  يــ يـــن الــعــابــديــن، بــنــى ز لــكــن ننظر مـــاذا عــمــل ز
يــديّــة جــهــاديّــة جيلًا بعد جيل على امــتــداد مئات  انطلقوا فيما بعد فــي حركة ز

السنين...

وقد يكون في واقعه ليس ممّن رضي لنفسه تلك الحالة التي كان عليها، 
لكنّ ذلك هو أقصى ما يمكن أن يعمله، لا يستطيع أن يخرج هو فيعلن الدعوة 
إلى إعلاء كلمة الله ونصر دين الله، ليس لضعفه هو أو لعدم كماله، وإنّما رأى 
الناس من حوله كلّهم مهزومين، مقهورين، فمن الذي يستطيع أن يحرّكهم؟«)1(.

من محاضرة للشهيد القائد بعنوان شرح دعاء مكارم الأخلاق الدرس الأوّل.  (1(
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قــبــل الــحــديــث عــن الـــثـــورة، نــعــرّج بــعــض الــشــيء عــن شخصيّة الإمـــام 
زيد بن علي Q. هو واحدٌ من عظماء نجوم العِترة، وواحــدٌ من 
ت بــفــضــلــه وعــمــلــه،  أعــــلام الأمّــــــة، رجــــل عــظــيــم عــرفــتــه كـــل الأمّـــــة وأقــــــرَّ

ت بمقامه العظيم في دين الله. وأقرَّ

يـــد أن نــتــعــرّف عــلــيــه، ومــــن بــــاب الاخـــتـــصـــار والإيــــجــــاز، نــتــحــدّث  وعــنــدمــا نـــر
ــرة الــطــاهــرة والــبــقــيّــة الــبــاقــيــة مــن آل رســـول الله  ــ عــن أُســـرتـــه ومــنــبــتــه فــهــو مــن الُأسـ
محمّد P، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرًا، الذين أمرنا الله 
تهم وجعل ذلك هو الأجر على تبليغ الرسالة، المكافأة لنبيّ الله  تهم ومحبَّ بمودِّ
محمّد، والأجر له وتثمين ما قدّمه لأمّة كلّها من هدىً وزكــاءً، وإخراجًا لها من 
جۡرًا إلَِّ 

َ
أ سۡ َٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ 

َ
أ  ٓ الظلمات إلى النور فقال سبحانه وتعالى: ﴿ قُل لَّ

.)1(﴾ ۗ ةَ فِ ٱلۡقُرۡبَٰ ٱلمَۡوَدَّ
هــو مــن نــجــوم الــعِــتــرة الــطــاهــرة الــذيــن أمــرنــا الــلــه بالتمسّك بــهــم، والاهــتــداء 
بهم، والسير في طريقهم، والتمسّك بمنهجهم، واقتفاء أثرهم، وواحد من نجوم 
تلك العِترة الذين قال عنهم رسول الله P: »إنّــي تــاركٌ فيكم الثقلين ما إن 
تمسّكتم بــه لــن تــضــلّــوا بــعــدي أبــــدًا: كــتــاب الــلــه وعــتــرتــي أهــل بيتي، إنّ اللطيف 

الخبير نبّأني أنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوض«.

سورة الشورى، الآية )).  (1(
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هــو واحـــدٌ مــن الــعــتــرة الــطــاهــرة، مــن نجومها وأعــلامــهــا وهــداتــهــا الــذيــن قال 
عنهم الرسول P: »أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجى ومن تخلّف 

عنها غرق وهوى«، هذا منبته ومنبعه وأسرته.

ـــد الــســاجــديــن الـــذي  يـــن العابدين Q، ســـيِّ ــا لـــز ــنًـ ــان ابـ ــــذي كــ ــمّ هـــو الـ ثــ
ــاء مـــكـــانـــتـــه، نـــجـــل الإمــــــام  ــ ــنـ ــ تُـــــقِـــــرُّ كــــــلّ الأمّـــــــــة بـــعـــظـــيـــم فـــضـــلـــه وعـــظـــيـــم مـــقـــامـــه وسـ
الحسين Q، المتبقّي فــي كــربــلاء مــن أُســرتــه بلطفٍ مــن الله ورعــايــتــه كــي لا 

ينقرض النسل الحسيني.

ــبــــادة، والــفــضــل،  يـــن العابدين Q بــمــا هـــو عــلــيــه مـــن الـــعـــلـــم، والــــعــ فـــز
ة فــي ديــن الــلــه والــقــرب مــن الــلــه سبحانه وتــعــالــى، هو  والــتــقــوى، والمكانة العليَّ
ــاه على الإيــمــان، على التقوى، على العلم،  يــدًا التربية الإيمانيّة، ربَّ ــى ز الــذي ربَّ

على الفضل.

يـــن العابدين Q وبــعــد وفــاتــه اهــتــمّ بتربيته أخـــوه الإمـــام  ثـــمّ مــن بــعــد ز
.Q الباقر

ولـــعـــظـــمـــة هــــــذا الإمـــــــــام الـــعـــظـــيـــم والــــــــــدور الـــــــذي ســـيـــحـــقّـــقـــه فـــقـــد روي أنّ 
يــد بــن حــارثــة فبكى وقـــال: »المقتول فــي الله،  النبيّ P نظر ذات يــوم إلــى ز
يــد  ــار إلــــى ز ــ ــــذا« وأشــ الــمــصــلــوب مـــن أمّـــتـــي، الــمــظــلــوم مـــن أهــــل بــيــتــي سَـــمِـــيُّ هـ
ــا، فــإنّــك سَــمِــيُّ  يـــد، زادك اســمــك عــنــدي حــبًّ بــن حــارثــة ثــمّ قـــال: »ادنُ مــنّــي يــا ز

الحبيب من ولدي«. 

يــن  يـــد، دخـــل أبـــو حــمــزة الــثــمــالــي عــلــى ز ــام ز قــبــل عـــام واحـــد مــن مــولــد الإمــ
 :Q العابدين فقال له

يا أبا حمزة ألا أخبرك عن رؤيا رأيتها؟

قال: بلى يا ابن رسول الله.

يّــة لــم أرَ أحسن  قـــال: رأيـــت كـــأنّ رســـول الــلــه أدخــلــنــي جــنّــة، وزوّجــنــي بــحــور
يدًا فيهنيك زيد. منها، ثمّ قال لي: يا علي بن الحسين: سمّ المولود ز
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ثــمّ يقول أبــو حمزة: وإنّــهــا لرؤيا دفعتها عناية الله وحكمته إلــى التصديق، 
فما هــي إلّا أيّـــام قــلائــل، وإذ بالمختار بــن أبــي عبيد يبعث إلــى الإمـــام علي بن 
يّــة بحقّ  الحسين بفتاة ســنــديّــة تــدعــى )جــيــدا( كــان قــد اشــتــراهــا، فــوجــدهــا حــور
دينًا، وخلقًا، وحياءً، وأدبًــا، تجدر بأن تكون سكنًا لعلي بن الحسين، فاختصّها 
الــســجّــاد لنفسه، بعد أن خيّرها بين أبنائه فأبت - فــي إجــلال - إلّا هــو، ومنها 

أنجب ابنه المنتظر )زيد بن علي(.

قال أبو حمزة: فحججت عامًا آخر فأتيت علي بن الحسين، فلمّا دخلت 
عليه وجدته حاملًا لطفل صغير، وهــو يقول: يا أبــا حمزة هــذا تأويل رؤيــاي من 

ا. قبل قد جعلها ربّي حقًّ

يــــن  ــيــــن ز تــــــربّــــــى الإمــــــــــــام زيد Q فــــــي حــــجــــر الإمــــــــــــام عــــلــــي بــــــن الــــحــــســ
لــيــكــون رجــل  بتربية جــهــاديّــة وأعــــدّه للمستقبل  اخــتــصّــه  الـــذي   Q العابدين
ــه بــأمــيــر الــمــؤمــنــيــن فــي الفصاحة  ــشَــبَّ ــار يُ ــــه صـ الــمــرحــلــة حــتّــى وصـــل إلـــى درجــــة أنّ

والبلاغة والبراعة، وكان يعرف في المدينة بـ)حليف القرآن(. 

يـــد، ويحفظونه كــمــا يحفظ  ويــــروى بـــأنّ الــنــاس كــانــوا يــتــابــعــون كـــلام الإمــــام ز
الــنــادر مــن الــشــعــر، والــغــريــب مــن الــحــكــم، ولــهــذا قــال هــشــام فــي رســالــة لـه إلى 
يوسف بن عمر: )امنع أهل الكوفة من حضور زيد بن علي، فإنّ لـه لسانًا أقطع 

من ظبّة السيف، وأحصد من شبا الأسنة، وأبلغ من السحر والكهانة(.

وقال أبو الجارود: قدمت المدينة فجعلت كلّما سألت عن زيد بن علي 
قيل لي: ذاك حليف القرآن.

يــد بــن علي Q فــي تلك الُأســـرة الطاهرة المؤمنة التي  »وهــكــذا نشأ ز
هــي على أرقــى درجـــات الإيــمــان، تــربّــى تربية الإيــمــان، تربية الــتــقــوى، تربيةً على 

ب فيها مبادئ الحقّ. الفضل والخير والقيم والأخلاق وتشرَّ

ونــشــأ نـــشـــأةً مـــمـــيّـــزةً، فــكــان مــتــمــيّــزًا مــنــذ بـــدايـــة نــشــأتــه، ومــتــمــيّــزًا فـــي شبابه 
بــتــقــواه، وبــإيــمــانــه وبخشيته مــن الــلــه، مــتــمــيّــزًا بفهمه الــثــاقــب واســتــيــعــابــه الكبير، 
مدرسة  المدرسة:  تلك  في  فهو  الكريم،  بالقرآن  الوثيق  بارتباطه  أيضًا  ومتميّزًا 
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ــبــــاط الــوثــيــق  ــــذا الارتــ الـــهـــدى، مـــدرســـة الـــحـــقّ، مـــدرســـة أهــــل البيت R، وهـ
بالقرآن الكريم رأينا أثــره حينما نقرأ التاريخ في شخصيّة الإمــام زيد Q في 

أخلاقه، في اهتماماته، في مساره العملي.

عُــــرف الإمــــام زيد Q بــأنّــه عــظــيــم الــخــشــيــة مــن الــلــه، فــكــان حينما يقرأ 
بعضًا من آيات القرآن الكريم، ويتأمّلها أو يسمعها في بعض المقامات يُغمى 

عليه.

وعُــــرف أيــضًــا بــهــذا الأثــــر الإيــمــانــي فــي عــلاقــتــه الــمــتــمــيّــزة بــالــلــه، فــي أخــلاقــه 
ــتـــزام والــتــقــوى  يــن، فــعــلــى مــســتــوى الالـ وقــيــمــه، فــي الــمــســؤولــيّــة ومــواجــهــة الــجــائــر
هو القائل Q: »والله ما كذبت كذبةً منذ عرفت يميني من شمالي، وما 
انتهكت لله محرّمًا منذ عرفت أنّ الله يعاقب عليه«، هل بعد هذه النشأة من 

نشأة، على هذا المستوى العالي من الالتزام والتقوى؟«)1(.

هو أيضًا القائل: »والله لو علمت أنّ رضاء الله عزّ وجلّ في أن أقدح نارًا 
بيدي حتّى إذا اضطرمت رميت بنفسي فيها لفعلت« يعني: لو كان ذلك منّي 
يرضي الله لفعلته، هكذا كان في انشداده إلى الله، في تقواه، في ذوبانه في 

طاعة الله سبحانه وتعالى.

ــل عــلــى الــتــقــوى، ومستوى  ثـــمّ فــي إطـــار الــمــســؤولــيّــة أيــضًــا مــن أهـــمّ مــا يُــدلِّ
ـــرك  اهــتــمــامــك بــالــمــســؤولــيّــة، لــيــس فــقــط خــشــوعــك فـــي حـــالـــة صـــلاتـــك، أو تـــأثُّ
ــرآن؛ بــــل فــــي الــــمــــســــارات الـــعـــمـــلـــيّـــة؛  ــ ــقــ ــ الـــنـــفـــســـي فــــي مـــشـــاعـــرك وأنـــــــت تـــتـــلـــو الــ
والمسارات العمليّة هي من أهــمّ الشواهد على التقوى والإيــمــان، وهكذا كان 
الإمام زيد Q سواءً على مستوى الالتزام والتقوى، أو على مستوى القيام 

بالمسؤوليّة ومواجهة الجائرين«)2(.

 L من كلمة السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي في ذكرى استشهاد الإمام الأعظم زيد بن علي  (1(

5)14هـ.

المصدر نفسه.   (((
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كـــان الإمــــام زيد Q فيما يحمله مــن هـــمٍّ وألــــمٍ وحــــرصٍ عــلــى إنــقــاذ أمّــة 
يا  يــا - الثر ــر عنها فــقــال: »والــلــه لــــوددت أنّ يـــدي ملصقةٌ بــالــثــر ه لــدرجــةٍ عــبَّ جَــــدِّ
ا فــي عنان السماء - ثــمّ أقــع إلــى الأرض أو حيث  مجموعة النجوم البعيدة جــدًّ

.»P أقع فأتقطّع قطعةً قطعة وأن يُصلح الله بذلك أمر أمّة محمّد

ه، وحــنــانــه  هـــكـــذا كــــان يــســتــشــعــر الـــمـــســـؤولـــيّـــة فـــي عــظــيــم رحــمــتــه بـــأمّـــة جَـــــــدِّ
ــا كــمــا هو  وشــفــقــتــه. إنــســان بقيم عظيمة يــتــحــرّق عــلــى واقـــع الــنــاس لــيــس لا إبــالــيًّ
بالناس  يبالي  الدين ممّن لا  الناس حتّى من المحسوبين على  الكثير من  حــال 
فــي أيّ حــالٍ كــانــوا وفــي أيّ وادٍ هلكوا وســقــطــوا.. لا!، حرقة القلب والمشاعر 
والأســف والألــم على الــواقــع المرير والمهين الــذي تعيشه الأمّـــة، وبهذا الحرص 
تحرّك في واقع الأمّة ليعمل على استنقاذها ممّا هي فيه، ثمّ من تلك الدوافع 
دافِع المسؤوليّة، فهو حليف القرآن الكريم ولذلك كان يقول: »والله ما يدعني 

كتاب الله أن أسكت«.

هذا الكتاب الذي هو كتابنا جميعًا كأمّةٍ مسلمة، كمسلمين هذا الكتاب 
الــلــه فيما أمــرنــا فيه الله  بــه، أن نطيع  الـــذي يجب علينا أن نتّبعه، أن نتمسّك 
لنا مسؤوليّة أن نقيم الــعــدل، أن نــواجــه الظلم  جــلّ شأنه فــي هــذا الــكــتــاب، حمَّ

والفساد والطغيان والشرّ.

»والـــلـــه مــا يــدعــنــي كــتــاب الــلــه أن أســـكـــت«، هـــذا الانــتــمــاء الـــواعـــي لــلــقــرآن 
الكريم الــذي ترتّب عليه الالــتــزام، والعمل، والتطبيق، والاتــبــاع، والتمسّك، هو 
يـــد بن  الــــذي غـــاب مــن واقــــع الأمّــــة ولـــأســـف، وإلّا فــالــقــرآن لــيــس فــقــط كــتــاب ز
م  يــدًا في ميدان الحياة ليُقدِّ كت ز علي، أو أنّ ما فيه من توجيهات وأوامـــر حرَّ
نفسه قــربــانًــا لله ولــيــواجــه الــطــاغــوت دون خـــوف، أو تــــردّد، أو تــلــكّــؤ.. لا!، ليس 

.Q ا بزيد، وليست تلك المسؤوليّات خاصّةً بالإمام زيد خاصًّ

لا، نحن كمسلمين بقدر إيماننا، واهتدائنا بهذا الكتاب، بقدر مصداقيّتنا 
الله الحقّ.  الــذي هو منهج  الــديــن، في ارتباطنا بهذا الكتاب  انتمائنا لهذا  في 
ــدًا يسكت، فــلــمــاذا الــيــوم يسكت الكثير والكثير  يـ هــذا الــكــتــاب الـــذي لــم يــدع ز
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أنّــهــم متديّنين، والبعض منهم ربّــمــا يقرأ هذا  مون أنفسهم على  مــن الــذيــن يقدِّ
الكتاب عن ظهر قلب غيبًا يحفظه آيةً آية، ويتلوها في أيّ وقت، لكن كيف هو 
واقع الأمّة من مدارس لتعليم القرآن، وتحفيظه، ونرى كثيرًا من القائمين عليها 
الــذيــن يتعاملون باستغلال فــي كــلّ شـــيء، فــي مسلكهم ومــســارهــم فــي الحياة 
بعيدين كــلّ البُعد عن هــذا الكتاب وعــن توجيهاته وعــن مساره الــذي رسمه لنا 

الله فيه«)1(.

يــن العابدين Q، منذ النشأة  يــد، كما أراد لــه أبــوه ز لقد كــان الإمـــام ز
يــســه لــطــلّاب العلم،  المبكرة يعمل على تحقيق هــذه الأهــــداف، مــن خــلال تــدر
وعبر مناظراته وحواراته، وخطبه وكتبه، ورسائله.. وهكذا كان ينشر ثورته عبر كلّ 
وسيلة. وحتّى في ترحاله، كــان يحمل ثورته معه، ويلقي بــذورهــا حيث ما مرّ، 
يّــة إلــى الشام كــان قد تحرّك فيها،  فهو لما ودّع مدينة جــدّه في رحلته الإجــبــار
وأقام الحجّة على أهلها بما يرتاح لـه ضميره، وهذا ما أثار قلق العرش الأموي، 

وجعل الطاغية هشام يسارع في طلبه.

وبعد أن طلبه هشام إلــى الشام شَعر الإمــام زيد Q بما يضمره هذا 
الطاغية من الــشــرّ، ولكن لم يكن أمامه إلّا المسير إلــى الشام فتوكّل على الله 

وودّع أهله وأقاربه ودعا الله بهذا الدعاء:

ــك تَعْلَمُ أنّــي مُــكْــرَهٌ مَــجْــبُــورٌ مضطرٌ غيرُ مختارٍ ولا مالك لنفسي،  »الــلَــهُــمَّ إنَّ
ــةَ عِـــزٍّ لكيلا أخــشــعَ لسلطانِه، ولا أرهـــب من  الــلَــهُــمَّ واكــفــنــي كَـــيْـــدَهُ وألــبِــسْــنِــي جُــبَّ
جــنــوده، الــلَــهُــمَّ وابــسُــط لِساني عليه بــإعــزازِ الــحــقِّ ونُــصْــرَتِــه، كــي أقـــولَ قــولَ الحقِّ 
قَلْبِي عَلَى هِدَايتِكَ،  ين، اللَهُمَّ واجْمَعْ  ارِ ولا تأخُذُنِي لومةُ لائــم، ولا إذلالُ الجبَّ
وأرني من إِعزازِكَ إيّاي ما يَصْغُرُ به عندي مُلْكُه، وتَذِلُّ لي نَخْوَتُه، اللَهُمَّ فاطْرَحِ 
ــي كَـــيْـــدَهُ. ثــمّ قـــال: إنّـــي خـــارج عن  ــلْ لــي نفسه، واحْــبِــسْ عَــنِّ ــ الهيبة فــي قَــلْــبِــه وذَلِّ

وطني ودار هجرتي وما أراني إليها راجع«.

المصدر نفسه.  (1(
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ثـــمّ أتـــى قــبــرَ رســــول الله P فــصــلّــى إلـــى جَـــنْـــبِـــه، ثـــمّ انـــصـــرف مـــن صــلاتــه 
ــلام عليك يا رســول الله، السلام عليك يا نبيّ الله، السلام عليك  فقال: الــسَّ
يا خيرة الأنبياء وأشــرف الرسل، السلام عليك يا حبيب الله، هــذا آخــر عهدي 
بمدينتك، وآخر عهدي بقبرك ومنبرك، أُخْرِجْتُ يا أبَهْ كارهًا، وسِرْتُ في البلاد 
دَنِي بِثِقَةِ  أسيرًا يا رسول الله، وإنّي سائلك الشفاعة إلى الله عزّ وجل، وأن يُؤَيِّ
كــرمــيــن وأهــلــي  الــيــقــيــن، وعِــــزِّ الــتــقــوى، وأن يختم لــي بــشــهــادة تلحقني بــآبــائــي الأ

الطاهرين.

يدًا Q استدعي بــقــوّة الــدولــة الأمــويّــة إلى  تذكر الــروايــات بــأنّ الإمـــام ز
الشام بعد أن مــارس الإمــام زيد جهاد الكلمة وبــدأ بتكوين الأمّــة التي تثور ضدّ 
الطغيان الأمــوي، وصل الإمــام زيد Q إلى )الرصافة( وحبس هناك حبسًا 

ا لمدّة خمسة أشهر.  سياسيًّ

تجاهل هشام بن عبد الملك الإمــام زيد Q، لكنّ الإمــام فرض نفسه 
على الناس في السجن وفي خارج السجن، وأصبح محور الحديث في مجالس 
الــشــام عــمــومًــا، أعجبوا بعلمه وسماحته، وشجاعته فــي كــلّ مــا يــطــرح، وأقـــلّ ما 
يقال إنّه لفت أنظارهم إلى الحقّ، وصحّح الكثير من المفاهيم، وأبان الكثير من 

الحقائق التي حاول الأمويّون إخفائها زمنًا طويلًا.

وبــعــد تجاهل مــن الطاغية هــشــام كما هــي عـــادة الــطــواغــيــت، أمــر بــإدخــال 
ــلّ مـــرة  ــ ــــلاث مــــــــرّات، وكــــــان كـ ــــى هـــشـــام بــــن عـــبـــد الـــمـــلـــك ثـ ــــد عـــلـــيـــه، إلـ يـ الإمـــــــام ز
يــن فــي مجلسه عــنــدمــا كــان  يــلــقّــن هــشــامًــا درسًــــا قــاســيًــا ويــفــضــحــه أمــــام الــحــاضــر
ينطق بــالــحــقّ فــي مجلسه، ولا يخشى فــي الــلــه لــومــة لائـــم، مــمــتــثّــلًا قـــول رســول 

الله P: »أفضل الجهاد كلمة حقّ في وجه سلطان جائر«.

وكان دخوله مرّات مختلفة، وفي كلّ مرّة له موقف جريء منه.

يــد على هشام بن عبد الملك فتجاهله  ففي المرّة الأولــى، دخــل الإمــام ز
يــد قــائــلًا: الــســلام عليك أيّــهــا الأحـــول وإنّـــك لجدير بهذا  هشام فانبرى الإمـــام ز

الاسم.
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فاستشاط هشام غضبًا وقال: أنت زيد المؤمّل للخلافة، وما أنت وذاك 
وأنت ابن أمَةٍ.

قــال زيد Q: »إنّ الأمّــهــات لا يقعدن بالرجال عــن بلوغ الــغــايــات، ولا 
أعرف أحدًا أحبّ عند الله من نبيّ بعثه وهو ابن أمة وهو إسماعيل بن إبراهيم 
والــنــبــوّة أعظم عند الله مــن الخلافة، ثــمّ لــم يمنع ذلــك أن جعله الله تعالى أبًــا 
ــا لــخــيــر الــنــبــيّــيــن محمّد P، فــلــو كــانــت الأمّـــهـــات تــقــصــر عـــن بــلــوغ  ــ لــلــعــرب وأبًـ
ا ومــا تقصيرك برجل جــدّه رســول الله وأبـــوه علي بن  الغايات لــم يبعثه الله نبيًّ

أبي طالب«. 

فلمّا خرج زيد قال هشام لجلسائه: ألستم زعمتم أنّ أهل هذا البيت قد 
انقرضوا. لا، لعمر الله ما انقرض قوم هذا خلفهم. 

ــهـــودي يـــســـبّ رســـول  ــاه هـــشـــام مـــــرّة ثـــانـــيـــة؛ فـــجـــاء وفــــي مــجــلــســه يـ ــتـــدعـ واسـ
الله P فــانــتــهــره زيد Q وقــــــال: يـــا كـــافـــر أمــــا والـــلـــه لــئــن تــمــكّــنــت منك 

لأختطفنّ روحك.

فقال هشام: مه يا زيد لا تؤذي جليسنا.

فخرج زيد Q وهو يقول: »من استشعر حبّ البقاء استدثر الذلّ إلى 
الفناء«.

وقال: »والله إنّي لأعلم بأنّه ما أحبّ الحياة قطّ أحد إلّا ذلّ«.

ودخل عليه مرة ثالثة وقد سمع بأنّ هشام بن عبد الملك قد أعلن على 
رؤوس المأ في يوم حجّ وأقسم أن لا يأمره أحد بتقوى الله إلّا ويقطعنّ رأسه، 
فلمّا دخل عليه الإمــام زيد قال له: اتق الله، يا هشام! فقال: أو مثلك يأمرني 
بتقوى الــلــه؟ فــقــال: نــعــم! إنّ الــلــه لــم يــرفــع أحـــدًا فــوق أن يــؤمــر بتقوى الــلــه ولم 

يضع أحدًا دون أن يأمر بتقوى الله.
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فقال هــشــام: هــذا تحقيق لما رفــع إلــيّ عنك ومــن أمــرك أن تضع نفسك 
فــي غــيــر موضعها وتــراهــا فـــوق مــكــانــهــا؟ فــتــرفــع عــلــى نفسك واعــــرف قـــدرك ولا 

تشاور سلطانك ولا تخالف إمامك. 

يـــد: »مــن وضــع نفسه فــي غير موضعها أثــم بــربّــه، ومــن رفع  ــام ز فــقــال الإمـ
نفسه عــن مكانها خسر نفسه، ومــن لــم يــعــرف قـــدره ضــلّ عــن سبيل ربّـــه، ومن 
شاور سلطانه وخالف إمامه هلك. أفتدري يا هشام من ذلك؟ ذلك من عصى 
ربّه وتكبّر على خالقه وتسمّى باسم ليس له، وأمّا الذي أمرك بتقوى الله فقد 

أدّى إلى الله النصيحة فيك ودلّك على رشدك«.

فوثب هشام من مجلسه وقــام قــائــلًا: أخــرجــوه من مجلسي ولا يبيتنّ في 
معسكري.

فخرج زيد وهو يقول: »سأخرج ولن تجدني والله إلّا حيث تكره«.

وخرج وهو يقول: والله ما كره قوم قطّ حرّ السيوف إلّا ذلّوا. 

هـــذه الــمــواقــف تــحــمــل دلالــــة واضــحــة عــلــى مـــدى ثــقــتــه بــالــلــه، وإجـــلالـــه لــه، 
يــن الــمــنــحــرفــيــن عن  وارتـــبـــاطـــه بـــه ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى، واحـــتـــقـــاره لــلــطــغــاة والــمــتــجــبّــر
الــلــه سبحانه وتــعــالــى. لقد بلغ الــحــال فــي مرحلة ذلــك الطاغية المجرم،  منهج 
المستبدّ، المستحكم والمتحكّم على الأمّــه أن قــال: والله لو قال لي أحــد: اتقِ 

الله لضربت عنقه.

فلم يخف ولــم يرهب منه ولــم يتهرب من تقديم مثل هــذا الأمــر والنصح: 
اتق الله يا هشام. 

فــتــبــيّــن لــهــشــام أنّـــــه - بــلــســانــه وحــجــجــه ومـــنـــاظـــراتـــه لـــه فـــي مــجــلــســه وإلـــقـــاء 
الــــدروس والــعــظــات عــلــى أهـــل الــشــام والمسجونين - بـــات يــشــكّــل خــطــرًا عليه؛ 
لـــهـــذا افــتــعــلــت بــحــقّــه قــضــيّــة عـــامـــل الــــعــــراق )خـــالـــد الـــقـــســـري( وتـــزويـــرهـــم على 
يــدًا مــالًا، كــلّ ذلــك للجعجعة والتشويش على التحرّك  لسانه أنّــه أودع الإمــام ز

.Q الجهادي الذي كان يمارسه الإمام
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وهكذا انتهت إقامة الإمــام في الشام ليرسله هشام بعدها إلى واليه في 
يــد بن  العراق ليتدبّر أمــره، وكتب هشام إلــى يوسف بن عمر: إذا قــدم عليك ز
الــقــســري)1(، ولا يقيمنّ قبلك ساعة  الله  بــن عبد  بينه وبين خالد  علي فاجمع 
واحــدة، فإنّي رأيته رجــلًا حلو اللسان شديد البيان خليقًا بتمويه الكلام، وأهل 

العراق أسرع شيء إلى مثله. 

يـــد الــكــوفــة دخـــل إلـــى يــوســف فــقــال: لــم أشخصتني مــن عند  فــلــمّــا قـــدم ز
هشام؟ قــال: ذكر خالد بن عبد الله القسري أنّ له عندك ستمئة ألف درهم. 
قال: فأحضر خالدًا! فأحضره وعليه حديد ثقيل، فقال له يوسف: هذا زيد بن 
علي، فاذكر ما لك عنده! فقال: والله الذي لا إله إلّا هو ما لي عنده قليل ولا 

كثير، ولا أردتم بإحضاره إلّا ظلمه. 

فأقبل يوسف على زيد، وقال له: إنّ أمير المؤمنين أمرني أن أخرجك من 
الكوفة ساعة قدومك. 

قال: فأستريح ثلاثًا، ثمّ أخرج.

قال: ما إلى ذلك سبيل.

قال: فيومي هذا.

قال: ولا ساعة واحدة.

فأخرجه مع رسل من قبله، فتمثّل عند خروجه بهذه الأبيات: 

ــــى ــــوجـ ــــن يــــشــــكــــو الـ ــيـ ــ ــفّـ ــ ــخـ ــ ــــرق الـ ــخـ ــ ــنـ ــ تـــــــنـــــــكـــــــبـــــــه أطـــــــــــــــــــــــــــراف مــــــــــــــــــرو حــــــــــــــدادمـ

بـــــه وأزرى  الــــــــــــــخــــــــــــــوف  كـــــــــذلـــــــــك مــــــــــن يـــــــــكـــــــــره حــــــــــر الـــــــجـــــــلادشــــــــــــــــــــــــــــرّده 

ــتــــم فـــــي رقـــــــــاب الـــعـــبـــادقـــــــــد كـــــــــــان فـــــــــي الـــــــــمـــــــــوت لـــــــــه راحـــــــــة والــــــمــــــوت حــ

خالد بن عبد الله القسري هذا كان أحد عمّال بني أميّة المخلصين، انتهى به الحال إلى أن يكون أحد   (1(

ضحاياهم بالسجن ثمّ أخيراً بالقتل.
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فلمّا صار رسل يوسف بالعذيب انصرفوا، وانكفأ زيد راجعًا إلى الكوفة. 
وأقام فيها بضعة عشر شهرًا، وأرسل دعاته إلى الآفاق يدعون الناس إلى بيعته.

وأقــبــلــت الــشــيــعــة وغــيــرهــم يــخــتــلــفــون إلــيــه ويــبــايــعــون حــتّــى أحــصــى ديــوانــه 
خمسة عشر ألــف رجــل من أهــل الكوفة خاصّة، ســوى أهــل المدائن، والبصرة، 

وواسط والموصل وخراسان، والريّ، وجرجان.

فــكــان يــقــول فــي دعـــوتـــه: أيّــهــا الـــنـــاس، إنّــــي أدعـــوكـــم إلـــى كــتــاب الــلــه وســنّــة 
نبيّه P، وإلى جهاد الظالمين والدفع عن المستضعفين، وقَسْم الفيء بين 
أهله، وردّ المظالم، ونصرة أهل البيت على من نصب لهم الحرب، وإلى إحياء 

السنن وإماتة البدع. 

قال أبو حنيفة لمّا أتته رسل الإمــام زيد Q: هو والله صاحب الحقّ، 
وهــو أعــلــم مــن نــعــرف فــي هــذا الــزمــان، فــاقــرئــاه مــنّــي الــســلام، وأخــبــراه أنّ مرضًا 
يمنعني من الخروج معه، وأرسل بثلاثين ألف درهم لإعانته على الجهاد، وقال: 
والــلــه لئن شفيت لأخــرجــنّ مــعــه، وقــد كــان يقول M: ضــاهــى خــروجــه خــروج 

رسول الله يوم بدر.

وقال الأعمش: والله لولا ضَرّة بي لخرجت معه.

يــد  ودفـــع جعفر الــصــادق بــولــديــه لــلــخــروج مــعــه وقــــال: مــن قــتــل مــع عــمّــي ز
كمن قتل مع الحسين، ومن قتل مع الحسين كمن قتل مع علي بن أبي طالب، 

.P ومن قتل مع عليّ كمن قتل مع رسول الله

كانت الظروف التي تحرّك فيها الإمــام زيد بن علي Q ظروفًا صعبة 
للغاية، كانت الدولة الأمويّة في أوج قوّتها مسيطرة على كلّ العالم الإسلامي 
في ظلّ واقع قائم على الخضوع والخنوع والاستسلام، لا أحد يصدع بالحقّ ولا 
أحــد يتكلّم ولا أحــد يــعــارض. يعمل الــولاة الأمــويّــون تحت قيادة الملك الأمــوي 
المستبدّ ما يشاؤون، ويفعلون ما يريدون، والجميع غارق في الصمت، والكلّ 
يعيشون حــالــة الاســتــســلام لــأمــر الــواقــع فــكــلّ مــا نقضوه مــن عــرى الإســـلام وكل 
مــا طمسوه مــن معالم الإســــلام، وكـــلّ مــا أوغــلــوا فــي عــبــاد الــلــه فــســادًا؛ الــكــلّ لا 
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يعترض ولا يحتجّ ولا ينتقد ولا يجرؤ على أن يكون له موقف، حالة الذلّ وحالة 
الخضوع والاستسلام هي الحالة المسيطرة على الأمّة كلّها. 

كـــلّ الــفــئــات الــتــي يــمــكــن أن يـــراهـــن عــلــيــهــا الــمــجــتــمــع لأن يــكــون لــهــا مــوقــف 
الــواقــع صامتة جــامــدة، حــتّــى طبقة  إيجابي أو تسعى للتغيير أو تعمل لإصـــلاح 
الــعــلــمــاء والــمــثــقــفــون والــعــبّــاد الــكــلّ صــامــتــون، ســاكــتــون وحــالــة رهــيــبــة مــن الـــذلّ 
الــتــامّــة على واقــع  والــخــوف والــفــزع وحــالــة طاغية مــن الهيمنة الكبيرة والسيطرة 
الأمّـــة. قبضة حــديــديّــة على الــواقــع وهيمنة واســتــبــداد وقمع وإذلال جعل الكلّ 

في حالة استسلام تامّ وعجز واضح.

لقد كانت الأوضـــاع فــي زمنه Q متردّية إلــى أبعد الــحــدود؛ فالفساد 
ــال إلــــــى درجــــــــة الإســــــــــاءة إلـــى  ــ ــحـ ــ ــــي كــــــلّ الــــمــــجــــالات وقــــــد وصــــــل الـ مـــســـتـــشـــري فـ
المقدّسات وعلى رأسها القرآن الكريم ورســول الله P أمّــا لعن الإمــام علي 

وفاطمة والحسن والحسين فقد صارت سنّة يجهر بها من على منابر الجمعة.

ص فيه  وقــد شخّص الإمــام زيد Q تلك الحالة المتردّية في دعــاء لخَّ
ــعــه إلـــى تغيير هــذا  مــا تعيشه أمّـــة جـــده مــن الــظــلــم والــقــهــر وضــيــاع الـــحـــقّ، وتــطــلُّ

الواقع بقوله:

يْـــغُ الــفــتــنِ، واســتــولــت علينا غَــشْــوَةُ الــحَــيْــرَةِ، وقَــارَعَــنَــا  »الــلَــهُــمَّ وقــد شَمَلَنا زَ
صَ  ــغَــارُ، وحكم علينا غيرُ المأمونين على دِيــنِــك، وابْــتَــزَّ أمــورَنَــا من نَقَّ الــذلُّ والــصَّ
ــةً، وإمَــامَــتُــنَــا غَــلَــبَــةً، وعَــهْــدُنَــا  ــ نا دُوْلَـ حكمَك وســعــى فــي إتـــلافِ عــبــادِك، وعَـــادَ فَـيُّ
يَــتِ الملاهي بِــسَــهْــمِ اليتيم والأرْمَـــلـــةِ، ورَتَـــعَ فــي مال  مِــيــراثًــا بين الــفَــسَــقَــةِ، واشْــتُــرِ
مة، وتولّى القيامَ  الله من لا يَرْعَى له حُرْمَةً، وحكم في أَبْشَار المؤمنين أهلُ الذِّ
ةٍ، فلا ذائــدٌ يذودهم عن هَلَكَةٍ، ولا رادعٌ يردعهم عن إرادتهم  به فاسقُ كلِّ مَحَلَّ
الكبدِ  حــمْــة، ولا ذو شفقة يشفي ذاتَ  الــرَّ بِــعَــيْــنِ  إليهم  ينظرُ  رَاعٍ  الــمَــظْــلِــمَــةِ، ولا 
اء مــن مَــسْــغَــبَــةٍ، فهم هـــؤلاء صَــرْعَــى ضَــيْــعَــةٍ، وأســـرى مَــسْــكَــنَــةٍ، وحُــلَــفَــاء كآبةٍ  الــحَــرَّ

ةٍ. وذِلَّ
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الــلَــهُــمَّ وقــد اسْــتَــحْــصَــدَ زرعُ الــبــاطــلِ وبلغ نهايَتَه، واستغلظ عَــمُــودُهُ وخَـــرِفَ 
يدُه، وضَــرَبَ بجِرَانِه. اللَهُمَّ فأتح له مِن الحَقِّ يدًا حاصِدَةً  وليدُه، واستجمع طر
مُ سُوْقَهُ، وتَجُتُّ سَنَامَه، وتَجْدَعُ مُرْغَمَه. اللَهُمَّ ولا تَدَعْ لَهُ  تَصْرَعُ بها قائمَهُ، وتُهَشِّ
ة  يَّ ةً إلّا هَتَكْتَهَا، ولا كلمةً مجتمعةً إلّا فرقتَها، ولا سَرِ دعَامَةً إلّا قَصَمْتَهَا، ولا جُنَّ

تعلو إلّا خَفَقْتَها، ولا قائمةَ عَلَمٍ إلّا خَفَضْتَهَا، ولا فائدةً إلّا أبدتها.

ر شَمْسَه، وحُطّ نورَه، وادْمَغ بالحقّ رأسَه، وفُضّ جُيُوشَهُ، وأذْعِرْ  اللَهُمَّ وكَوِّ
قُلُوبَ أهله.

يْـــتَ، ولا حَــلْــقَــةً إلّا  ــبْـــوَةً إلّا سَـــوَّ الــلَــهُــمَّ لا تَـــدَعَـــنَّ مــنــه بــقــيّــةً إلّا أفــنــيــتَ، ولا نَـ
ا إلّا فَلَلْتَ، ولا كراعًا إلّا اجتحتَ، ولا حاملَ عَلَمٍ إلّا نكستَ.  أكلَلْتَ، ولا حَــدًّ
ــى بــعــد اجــتــمــاع الــكَــلِــمَــةِ، ومُــقْــنِــعِــي  ــةِ، وشَــتَّ ــفَـ ــدَ بَــعْــدَ الإلْـ ــعَــائِ الــلَــهُــمَّ وأرنــــا أنــصــاره بَ

ة. هور على الأمَّ الرؤوس بعد الظُّ

الــلَــهُــمَّ وأسْـــفِـــرْ عَـــنْ نَــهَــارِ الـــعَـــدْلِ، وأرنــــاهُ سَـــرْمَـــدًا لا لــيــلَ فــيــهِ، وأهْــطِــل علينا 
نَاشِئَتَهُ، وأدِلْه ممّن ناواه.

ــتــة، واجــمــع بــه الأهـــــواءَ الــمــخــتــلــفــةَ، وأقــــمْ به  ــهُــمَّ وأحــيــي بــه الــقــلــوبَ الــمــيِّ الــلَ
ــاغِــبَــةَ، وأرحْ به  ــلــة، والأحـــكـــامَ الــمُــهْــمَــلَــةَ، واشــبــع بــه الــخِــمَــاصَ الــسَّ الــحــدودَ الــمُــعَــطَّ
يّة محمّد نبيّك P، وأشياعهم، وأنصارهم، ومحبيهم،  غِبَةَ من ذر الأبدان اللاَّ

ل فَرَجَهُم وانْتِيَاشَهُم، بقدرتك ورحمتك يا ربّ العالمين«. وعَجِّ

ومن مواعظه التي كان يتحدّث فيها عن حالة الأمّة قوله: 

ــبــــاده خــــــولًا، ومـــالـــه دُولًا،  ــا اتـــخـــذت الـــجـــبـــابـــرة ديــــن الـــلـــه دغــــــلًا، وعــ ــمًـ وقـــديـ
فــاســتــحــلّــوا الــخــمــر بــالــنــبــيــذ، والــمــكــس بــالــزكــاة، والــســحــت بــالــهــديّــة، يجبونها من 
ــــدوا عــلــى ذلـــك مــن خــونــة أهــل  ســخــط الــلــه، ويــنــفــقــونــهــا فــي مــعــاصــي الــلــه، ووجـ
ــزرّاع والــصــنّــاع والمستأكلين بــالــديــن أعـــوانًـــا، فبتلك الأعـــوان  ــ الــعــلــم والــتــجّــار والــ
خَطَبَتْ أئمّة الجور على المنابر، وبتلك الأعوان قامت راية الفسق في العشاير، 
ــعــظ لــذلــك الــجــاهــل فــيــســأل،  وبــتــلــك الأعــــــوان أخــيــف الــعــالــم فـــلا يــنــطــق، ولا يــتَّ
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قية والكتمان، فهو كاليتيم المفرد  وبتلك الأعوان مشى المؤمن في طبقاتهم بالتَّ
يستذلّه من لا يتّقي الله سبحانه«.

وفي ظلّ هذا الواقع المتردّي، كان صوت الإمام زيد هو الصوت السابق 
الأوّل الـــذي كسر ذلــك الــواقــع، وحــطّــم تلك القيود الــتــي كبّلت الأمّـــة وأذلّــتــهــا؛ 
تحرّك بحركة متميّزة بمنهجيّة القرآن الكريم والثقة العالية بالله سبحانه وتعالى 
وهو القائل Q وقد تحدّث إلى جابر الجعفي - أحد أصحابه - يا جابر: »لا 
يسعني أن أســكــت وقــد خــولــف كــتــاب الــلــه وتــحــوكــم إلــى الجبت والــطــاغــوت لا 

يسعني أن أسكت«.

وكــــان يــقــول: والــلــه لــو عــلــمــت عــمــلًا هــو أرضــــى لــلــه تــعــالــى مــن هـــذا الــذي 
وضعت يدي فيه لفعلته ولأتيته، لكنّي والله لا أعلم عملًا هو أرضى من قتال 

أهل الشام. 

ه دعوته إلى الأمّــة، يخاطب الناس فيقول: »إنّا  وهكذا تحرّك، وهكذا وجَّ
ندعوكم أيّها الناس إلى كتاب الله وسنّة نبيّه P« هذا منهجه، هذا المنهج 

الذي دعا إليه الإمام زيد وقدّمه لأمّة.

أمّــا المشروع العملي التطبيقي فهو حتمًا يتفرّع عن هذا المنهج، يواصل 
فــيــقــول: »وإلـــى جــهــاد الظالمين، والــدفــع عــن المستضعفين وقَــسْــمِ الــفــيء بين 

أهله، وردّ المظالم، ونصرة أهل البيت على من نصب لنا الحرب«.

الــتــي تحرّك  الــخــطــوط العريضة  ــة، تلك كــانــت  ثــمّ يستنهض العلماء والأمّــ
لــدفــع ظلمهم، لإيقافهم عند  الظالمين  جــهــاد  إليها:  ودعـــا   Q على ضوئها
هــم،  ـــفَ ظلمهم، وأن يُــدفــع جــبــروتــهــم إلّا بــالــجــهــاد ضــدَّ يُـــوَقَّ هــم، لا يمكن أن  حــدِّ
هم، والدفع عن المستضعفين حتّى لا يبقوا  بالتحرّك الجادّ لإيقافهم عند حدِّ
ضــحــيّــةً لــطــغــيــان الــطــغــاة وهــيــمــنــة الــمــجــرمــيــن، وقَـــسْـــمِ الـــفـــيء بــيــن أهــلــه - الــمــال 
العامّ - حتّى لا تُحرم الأمّة من ثرواتها العامّة فيترتّب على ذلك من المساوئ، 
فــيــقــول: »فـــســـارعـــوا عـــبـــاد الـــلـــه إلــــى الـــحـــقّ« دعـــــوةً إلــــى الـــحـــقّ، ويــفــتــرض بـــالأمّـــة 
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يــد، معروف بين أوســاط  المسلمة أن تستجيب لدعوة كهذه من داعٍ كــالإمــام ز
الأمّة بالفضل والعلم، رجل عظيم موثوق ليس مغمورًا ولا مجهولًا.

يتوفّر لكم الأمن  يُكبت عدوّكم وتُمنع حريمكم وتَأمن ساحتكم«  »فبالحقّ 
والمنعة على حرماتكم، )وذلـــك أنّــنــا نــنــزع الجائرين عــن الــجــنــود( يعني حــتّــى لا 
الناس،  على  للسطوة  يستخدمونه  الــذيــن  الجائرين  تحت سلطة  الجيش  يبقى 
يهيمنون مــن خلالها على  أداة تسلّط وقــهــر وقــمــع  لــهــم، وليجعلوا منه  والــظــلــم 

الأمّة.

»نــنــزع الجائرين عــن الجنود والــخــزائــن والــمــدائــن« الــخــزائــن: الــثــروة العامّة، 
يــن الظالمين  لا تبقى بــأيــديــهــم؛ لأنّ الــخــزائــن الــعــامّــة عــنــدمــا تبقى بــأيــدي الــجــائــر
يــز نـــفـــوذهـــم، ووســيــلــة  يــخــتــصّــون بــهــا تـــرفًـــا فـــي مــصــالــحــهــم؛ فـــي الــمــعــيــشــة ولــتــعــز
الــمــدائــن حتى لا  عــن  ننزعهم  وأيــضًــا  لتعزيز هيمنتهم وسيطرتهم.  بها  يستقوون 
يديرون شؤون الناس بالظلم والشرّ والطغيان. »ونثبّت الأمين المؤتمن« اللائق 
بالمسؤوليّة، الإنسان الذي ليس مصدر خوف في أن يظلم الأمّة، أو يسرقها أو 
ينهب ثرواتها، »غير الراشي والمرتشي الناقض للعهد؛ فإن نظهر فهذا عهدنا 
وإن نُستشهد فقد نصحنا لــربّــنــا وأدّيــنــا الــحــقّ إلــيــه مــن أنفسنا« نــكــون قــد قمنا 
المؤمن وفــي أي هــذا يرهب  يكره  فــأي هــذا  بواجبنا »فالجنّة مثوانا ومنقلبنا، 

المسلم«؟.

يــد بــن علي Q مــن خــلال القرآن الكريم، ليواجه  لقد تــحــرّك الإمـــام ز
بــالــحــقّ الــبــاطــل والـــضـــلال، والأفـــكـــار الــمــنــحــرفــة الــمــضــلّــلــة الــتــي بــاتــت لــكــثــيــر من 
بالروحيّة  الأمّــة فكرًا وعقائد ومبادئ تعتمد عليها وتسير في ظلماتها،  طوائف 

الإيمانيّة الجهاديّة واستشعار المسؤوليّة.

يــشــيــر الــســيّــد عــبــد الــمــلــك بــــدر الـــديـــن الــحــوثــي فـــي مــحــاضــرة لـــه بمناسبة 
يــد بــن علي Q »كــان علمًا لكلّ الأمّــة  يــد إلــى أنّ الإمـــام ز استشهاد الإمـــام ز
الإســلامــيّــة، لــعــامّــة المسلمين جميعًا قــائــدًا وهــاديًــا لــكــلّ أمّـــة جـــدّه ولــيــس فقط 
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ه نداءه وخطابه إلى  للطائفة الزيديّة، دعوته كانت عامّة وحركته كانت عامّة، وجَّ
الأمّة جميعًا؛ فتحرّك في أوساطها، حمل همّها وسعى لإنقاذها.

ــــوم ســـكـــت الــســاكــتــون  فــــالإمــــام زيد Q غـــضـــب لـــلـــه وصــــــدع بـــالـــحـــقّ يـ
وصمت العاجزون وخضع اليائسون، ويوم استسلم الأذلّون. تحرّك بكلّ شموخ 
وثــبــات بــعــزّة الإيــمــان على خطى الأنبياء R لا تــأخــذه فــي الــلــه لــومــة لائــم لا 
يبالي بلوم اللائمين ولا بجبروت الظالمين ولا بطغيان الطاغين والمستبدّين«)1(.

الدين، وتمسّكه  انتماءه لهذا  أنّ  يــدرك  المسؤوليّة كمؤمن،  بدافع  تحرّك 
بكتاب الله عزّ وجــلّ، وأنّ اقتفاءه لأثر نبي الإســلام محمّد يفرض عليه حتمًا أن 
يتحرّك، أن لا يسكت، أن يصدع بكلمة الحقّ في وجه السلطان الجائر، فـ»من 

لا يهتمّ بأمور المسلمين فليس منهم«.

ثـــمّ إنّه Q تــحــرّك لإحــيــاء مــبــدأ مــن أهـــم مــبــادئ الإســــلام، مــبــدأ حــيــويّ 
في واقــع حياة الأمّــة، هو مبدأ الأمــر بالمعروف والنهي عن المنكر. هــذا المبدأ 
المهمّ، العظيم في الإســلام والحيويّ الذي يترتّب عليه تصحيح واقع الأمّــة من 
المفسدين،  مــن هيمنة  الــداخــلــيّــة  واقــعــهــا، وتطهير ساحتها  وإصــــلاح  الـــداخـــل، 

والجائرين، والظالمين، والعابثين، والطغاة.

مـــبـــدأ الأمـــــر بـــالـــمـــعـــروف والـــنـــهـــي عـــن الــمــنــكــر الـــــذي هـــو أهـــــمّ مــســؤولــيّــات 
مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ 

ۡ
وۡلَِاءُٓ بَعۡضٖۚ يأَ

َ
المؤمنين ﴿ وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَٱلمُۡؤۡمِنَتُٰ بَعۡضُهُمۡ أ

ةٞ  مَّ
ُ
كُن مِّنكُمۡ أ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ ﴾)2( والله قال في محكم كتابه: ﴿ وَلَۡ

هُمُ  وْلَٰٓئكَِ 
ُ
وَأ ٱلمُۡنكَرِۚ  عَنِ  وَيَنۡهَوۡنَ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ  مُرُونَ 

ۡ
وَيَأ ٱلَۡيِۡ  إلَِ  يدَۡعُونَ 

ٱلمُۡفۡلحُِونَ ﴾))( هذا المبدأ الــذي إذا غاب معناه غياب العمل لتصحيح حالة 
الأمّة من الداخل، وبالتالي لا تقوم لها أبدًا قائمة..

.Q من محاضرة للسيّد عبد الملك الحوثي في ذكرى استشهاد الإمام زيد  (1(

سورة التوبة، الآية 71.  (((

سورة آل عمران، الآية 104.  (((
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ا في واقــع الأمّــة لتصحيح مسارها لكي يبقى  هــذه المسؤوليّة المهمّة جــدًّ
ه، هو  للدين قيمته، ولأمّة سلامة دينها وصلاح دنياها، هو يدرك ما قاله جَــدُّ
ه P أنّــه قــال: »لتأمرنَّ بالمعروف ولتنهنَّ عن المنكر  نفسه من روى عن جَدِّ
أو ليسلطنَّ الــلــه عليكم شــراركــم ثـــمّ يــدعــو خــيــاركــم فــلا يستجاب لــهــم«، وهــذه 
التخلّي عــن هذه  إنّ  المهمّة.  الفريضة  فــي هــذه  والتقصير  التفريط  نتيجة  هــي 
المهمّة المقدّسة تؤدّي إلى أن يُسلّط الأشرار من داخل الأمّة عليها، ويتحكّمون 
الــحــيــاة، وحينها لا  واقـــع  وإجــرامــهــم وطغيانهم، فيسوء  بــهــا، بفسادهم  ويعبثون 

ينفع مجرّد الدعاء من الأخيار بدون القيام بهذه المسؤوليّة.

وقــــد قال Q فـــي رســالــتــه الــشــهــيــرة، دعـــوتـــه الـــتـــي وجّــهــهــا إلــــى عــلــمــاء 
الأمّـــة: »واعــلــمــوا أنّ فريضة الله تعالى فــي الأمــر بالمعروف والنهي عــن المنكر 
إذا أُقيمت له استقامت الفرائض بأسرها هيّنها وشديدها« يعني: هذا المبدأ 
ل معظم الدين  ل عُطِّ له كــلّ هــذه الأهمية، فــإذا أُقيم أُقيم الدين كلّه، وإذا عُطِّ
ومــا يتبقّى من الدين إلّا الشكليّات التي لا أثــر لها في الــواقــع، ولا نفع لها في 
ــر بــالــمــعــروف والــنــهــي عــن الــمــنــكــر هــو الـــدعـــاء إلـــى ديــن  الــحــيــاة، »وذلــــك أنّ الأمــ
الإسلام والإخــراج من الظلمة، ورَدُّ المظالم وقسمة الفيء والغنائم على منازلها 
ــا للمفسدين  وأخـــذ الــصــدقــات ووضــعــهــا فــي مــواضــعــهــا، وإقـــامـــة الـــحـــدود« ردعًــ
ــاء بــالــعــهــد،  ــ ــــوفـ ــــك، »وصــــلــــة الأرحـــــــــام، والـ ــــى ذلــ ــا إلـ ــ والـــمـــجـــرمـــيـــن والـــلـــصـــوص ومـ

والإحسان، واجتناب المحارم كلّ هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر«.

م لها شكل مختلف لــأمــر بالمعروف  قُـــدِّ هــت هــذه الفريضة،  طــبــعًــا؛ شُــوِّ
والــنــهــي عــن المنكر عــلــى أنّــهــا تــخــصّ هــامــشًــا مـــحـــدودًا مــن الــعــبــادات والــجــانــب 
الأخــــلاقــــي فـــي جـــــزءٍ مـــنـــه، يــعــنــي مــســاحــة بــســيــطــة وهـــامـــش صــغــيــر مـــن الأخــــلاق 
والعبادات، بشرط أن يكون على رأس المساكين فقط، أمّــا أن نأمر بالمعروف 
يــن الــمــفــســديــن، أو  ــار الـــعـــامّ ضـــدّ الــظــالــمــيــن الــجــائــر ــ ونــنــهــى عـــن الــمــنــكــر فـــي الإطـ
أن يُــؤمــر حــاكــم أو رئــيــس أو زعــيــم أو مــســؤول بمعروف أن يُنهى عــن منكر.. لا!. 
يـــدون تــعــطــيــل ذلــــك، وأصــبــحــت مــســألــة مـــن مــســائــل الـــتـــودّد لــلــظــالــمــيــن وفــي  يـــر

ظلّهم، وأسموها هيئة أمر بمعروف ونهي عن منكر في إطار الظالمين.
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ــار مفهومه الــعــامّ  ــر بــالــمــعــروف فــي إطـ م الإمــــام زيد Q الأمـ هــكــذا يُــقــدِّ
ى به، أن تسلكه، أن تعمل  والشامل، بكلّ ما تحتاج إليه الأمّة لكي تهتدي وتتحلَّ
تُــركّــز على  بــه ممّا فيه صــلاح دينها ودنــيــاهــا، وليس فقط بالحالة الشكليّة التي 

هامش صغير من العبادات والأخلاق تستهدف الناس العاديّين فقط.

لقد كــان الإمـــام زيد Q يـــدرك مشكلة الأمّـــة الــكــبــيــرة، الأمّـــة الــتــي كان 
إيجابيٌّ  أن ينهض علماؤها بمسؤوليّتهم ويكون لهم دورٌ أساسيٌّ  المفترض  من 
الأمّــة  ــهــا، وفــي تحريك  ربِّ الأمّـــة بمسؤوليّتها، وفــي هدايتها لسبيل  فــي تعريف 
لإقــامــة الــحــقّ والــعــدل فــي واقــعــهــا؛ ولــكــن يــرى أنّ الكثير - ولــيــس الــكــلّ - الكثير 
مــن الــعــلــمــاء أصــبــحــوا عــلــمــاء ســـوء، لــهــم إســهــام سلبي وســــيّء فــي تــدجــيــن الأمّـــة 
للظالمين، فيقول Q: »يا علماء السوء؛ أنتم أعظم الخلق مصيبة وأشدّهم 
عقوبة إن كنتم تعقلون« لماذا؟ لأنّ جُرمهم كبير، جُــرم علماء السوء جُــرم فظيع 
ـــوا الــنــاس وحــرّفــوا  ـــوا، فــي تــدجــيــن الأمّــــة للظالمين وأضـــلُّ بــقــدر مــا أســهــمــوا وأضـــلُّ

مفاهيم الحقّ هم أعظم الخلق مصيبة وأشدّهم عقوبة. 

»ذلك بأنّ الله قد احتجّ عليكم بما استحفظكم؛ إذ جعل الأمور ترد إليكم 
وتـــصـــدر عــنــكــم، الأحـــكـــام مـــن قــبــلــكــم تــلــتــمــس، والــســنــن مـــن جــهــتــكــم تُــخــتــبــر يــقــول 
الــنــاس عندما  ــنــا« لأنّ الكثير مــن عــامّــة  ربُّ أنتم حجّتنا بيننا وبين  المتّبعون لكم: 
إليهم،  يــأمــنــونــهــم، يطمئنّون  فــيــهــم،  يــثــقــون  نين  ارتــبــاطــات بعلماء معيَّ لــهــم  يــكــون 
تؤثّر  الــديــن  أيّ تعبئة باسم  أيّ فتوى  الــلــه،  بينهم وبين  يعتبرونهم حجّتهم فيما 

فيهم.

لــقــد تـــحـــرّك فـــي الأمّــــــة بـــكـــلّ هــــذا الـــمـــخـــزون الــعــظــيــم مـــن الــقــيــم والأخـــــلاق 
مستنهضًا لعلمائها ليقوموا بواجبهم، وليؤدّوا دورهــم في استنهاض الأمّــة وفي 
ا الذي تركه علماء السوء،  العمل على تغيير واقعها، وقد رأى الأثر السيّء جدًّ
ــنــون لهم  إلــى جنب سلاطين الجور يعينونهم ويُــدجِّ علماء البلاط الذين يقفون 
دونها لتُذعن لهم فنادى أولئك العلماء في رسالته الشهيرة قائلا:  الأمّــة ويُجمِّ
أنــتــم أعــظــم الخلق مصيبة وأشــدّهــم عقوبة إن كنتم تعقلون  »يــا علماء الــســوء؛ 
ذلك بأنّ الله قد احتجّ عليكم بما استحفظكم؛ إذ جعل الأمور ترد إليكم وتصدر 
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المتّبعون  يقول  تُختبَر،  جِهَتِكُم  مــن  ــنــن  والــسُّ تُلتمس  قِبَلِكُم  مــن  الأحــكــام  عنكم، 
ــنــا. فــبــأيّ مــنــزلــة نــزلــتــم مــن الــعــبــاد هـــذه المنزلة؟  لــكــم: أنــتــم حجّتنا بيننا وبــيــن ربِّ
نتم للناس ما تعلمون ودعوتموهم إلى  يــد بن علي بيده؛ لو بيَّ فــوالــذي نفس ز
الحقّ الذي تعرفون لتضعضع بنيان الجبّارين ولتهدّم أساس الظالمين؛ ولكنّكم 

اشتريتم بآيات الله ثمنًا قليلًا وأدهنتم في دينه وفارقتم كتابه«.

ه نداءه إلى الأمّة قائلًا: »عباد الله؛ فأعينونا على من استعبد أُمّتنا  ثم يُوجِّ
وأخرب أمانتنا وعطّل كتابنا«.

»بـــهـــذه الـــمـــبـــادئ، وهــــذه الــمــنــطــلــقــات، بـــدافـــع الــمــســؤولــيّــة، تـــحـــرّك الإمــــام 
زيد Q وصــولًا إلــى خروجه ثــائــرًا، وكــان قد واعــد أصحابه والمستجيبين له 
مــن المسلمين عــلــى أن يــكــون مــوعــد الـــثـــورة فــي الـــواحـــد مــن شــهــر صــفــر، ولكن 
نتيجة العمل الاستخباراتي الأموي اكتشفت خطّة الإمام زيد Q أفشى بها 
ة أنّ ظهوره قريب وأنّه موجود في الكُوفَة وبالتالي بحثوا  البعض، وأدرك بنو أُميَّ
عنه وكــانــوا قريبين مــن اكتشاف مكانه، فاضطر إلــى تعجيل الــخــروج فــي الثاني 
م، قبل الموعد المُتفق عليه مع من كــان قد استجاب له  والعشرين من المحرَّ
وواعــده بالخروج معه من المسلمين، فخرج في الكوفة، في الثاني والعشرين 
م ليلة الأربــعــاء، ونـــادى بشعاراته المعروفة: )يــا منصور أمــت( وهــذا  مــن المحرَّ
ــاه فــقــط مئتان  ــــدْر، وكـــان قــد وافــ ه رســـول الله P فــي غـــزوة بَـ كـــان شــعــار جَــــدِّ
وثمانية عشر رجلًا، بينما في بعض الأخبار أنّ الذين كانوا قد بايعوه من الكوفة 
وحــدهــا مــا يــقــارب الخمسة عــشــر ألـــف رجـــل، ووفـــى منهم فــقــط مــئــتــان وثمانية 

عشر رجل إلى صبيحة يوم الأربعاء.

ــة  ــة، وقِــلَّ ــ ولاحــــظ الإمـــــام زيد Q حــالــة الــتــخــاذل الــكــبــيــرة فـــي واقــــع الأمّــ
ة الأنصار، وقال لأحد أنصاره الأوفياء  المستجيبين، ومحدوديّة الإمكانيّات، وقلَّ
يــمــة(: »يــا نــصــر؛ أتــخــاف أهــل الــكــوفــة أن يــكــونــوا فعلوها حسينيّة«  )نــصــر بــن خــز
فيفعلوا مــعــه مــا فــعــلــوا مــع الــحــســيــن مــن تــخــاذل قـــال: )جُــعِــلــتُ فـــداك أمّـــا أنــا 

فوالله لأضربنّ بسيفي بين يديك حتّى أموت(.
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ــة الــنــاصــر، بــالــفــئــة الــقــلــيــلــة مـــن الــمــؤمــنــيــن الــصــادقــيــن،  فتحرّك Q بــقــلَّ
ين لإسلام واستبسال قَلّ نظيره، بتلك القلّة القليلة  تحرّك ببطولة وفداء كبيرَ
واجـــه اثــنــا عشر ألــف مقاتل مــن الجيش الأمــــوي، وهــزمــهــم مــن ســكّــة إلــى سكّة، 
م ليدخل إلــى داخــل الكوفة وقتل فــي الــيــوم الأوّل  ومــن شــارع إلــى شـــارع، وتــقــدَّ
ــو يــقــاتــل بــتــلــك الــفــئــة  م وهــ مـــن الــجــيــش الـــمـــعـــادي أكـــثـــر مـــن ألـــفـــي قــتــيــل، وتــــقــــدَّ
المؤمنة القليلة الصادقة الصابرة الثابتة أشدّ قتال حتّى تمكّن من الوصول إلى 

مسجد الكُوفة.

فــي مــســجــد الــكُــوفــة، كـــان قــد جُــمــع أهـــل الــكُــوفــة وحُـــوصـــروا فــيــه وأُغــلــقــت 
عليهم الأبواب؛ ولكن يبدو أنّ ذلك أعجبهم، لأنّهم كانوا غير راغبين في الجهاد 

ويبحثون عن الأعذار.

ــام زيد Q إلــى مسجد الــكــوفــة، قــام نصر بــن خزيمة  حينما وصــل الإمـ
يــن فــي الــمــســجــد وهــو  أحـــد مــشــاهــيــر الــمــجــاهــديــن مــعــه وجــعــل يــنــادي الــمــحــاصــر
يفتح لهم الأبـــواب ويــقــول لهم: )اخــرجــوا يــا أهــل الــكُــوفــة، اخــرجــوا مــن الـــذلّ إلى 
الـــعـــزّ، اخـــرجـــوا إلـــى خــيــر الــدنــيــا والآخـــــرة فــإنّــكــم لــســتــم فــي واحــــدٍ مــنــهــمــا( يعني: 
لا أنــتــم فــي خــيــر الــديــنــا ولا أنــتــم فــي خــيــر الآخــــرة، اخـــرجـــوا، تـــحـــرّروا، فُــتــحــت لهم 
 Q يــخــرجــوا، لقد رغــبــوا فــي أن يحبسوا أنفسهم، لكن الإمام الأبــــواب فلم 
 Q ــرايـــة عــلــى رأســــه قال واصــــل مـــشـــواره الـــجـــهـــادي وكــــان حــيــنــمــا خــفــقــت الـ
متوجّهًا إلى الله العظيم: »اللّهم لك خرجت، وإيّاك أردت، ورضوانك طلبت، 
ولعدوّك نصبت، فانتصر لنفسك ولدينك ولكتابك ولنبيّك ولأهل بيت نبيّك 

ولأوليائك من المؤمنين، اللّهم هذا الجُهد منّي وأنت المُستعان«.

ثــمّ قال Q: »الحمد لله الـــذي أكــمــل لــي ديــنــي، والــلــه مــا يسرّني أنّــي 
ي محمّدًا يوم القيامة ولم آمر في أمّته بمعروف ولمن أَنْــهَ عن منكر،  لقيت جَدِّ
ـــج لــي نــــارٌ ثـــمّ قذفت  ــــه تُـــؤجَّ ــه أنّ والــلــه مــا أُبـــالـــي إذا أَقــمــت كــتــاب الــلــه وســنّــة نــبــيِّ
يــــد، وهـــكـــذا هـــي بصيرة  ــلـــه«، هــكــذا كـــان ز نــفــســي فــيــهــا ثـــمّ صـــرت إلـــى رحــمــة الـ

الحقّ، ومبادئ الإسلام، ونور القرآن.
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 Q الفصل السادس: في رحاب الإمام الشهيد زيد بن علي

اســتــمــرّت الــمــعــركــة فــي يـــوم الأربـــعـــاء ثـــمّ فــي يـــوم الــخــمــيــس بــكــلّ اســتــبــســالٍ 
ـــة الــــعــــدّة، وفــــي آخــــر نــهــار الــخــمــيــس حــســب بعض  ــة الـــنـــاصـــر، وقـــلَّ وتـــفـــانٍ مـــع قــلَّ
 :Q بسهم بجبينه، وفـــور إصــابــتــه قال Q الـــروايـــات أصــيــب الإمـــام زيد

»الشهادة الشهادة الحمد لله الذي رزقنيها«)1(.

كــبــر، إذ جــاءه ولده  ثم إنّه Q أوصــى بوصيّة أفرغها في دمــاء ولــده الأ
ا، ثـــمّ مــســح الـــدم عــن وجـــه أبــيــه وقــــال: أبشر  ــرًّ يحيى فــأكــبّ عــلــيــه، وبــكــى بــكــاءً مــ
ــــول الـــلـــه، وعـــلـــيّ وفــاطــمــة وخــديــجــة والــحــســن  ــــول الـــلـــه، تــــرد عــلــى رسـ يـــا ابــــن رسـ
والحسين، وهم عنك راضون، فقال الإمام: صدقت يا بنيّ، فأيّ شيء تريد أن 
تصنع؟ قال يحيى: أجاهدهم إلّا أن لا أجد الناصر، قال: نعم يا بنيّ، جاهدهم، 
فوالله إنّك لعلى حقّ، وإنّهم لعلى باطل، وإنّ قتلاك في الجنّة، وقتلاهم في 

النار. 

ثمّ إنّ الطبيب انتزع السهم فساعة انتزاعه استشهد Q في الخامس 
والعشرين من شهر محرم من سنة 122هـ.

وهكذا نلمس أثر الإيمان، والقرآن، ومبادئ الإســلام، في مثل هذا الرجل 
م لــنــا أعــظــم الــــدروس مــن الــواقــع العملي مــن مــوقــع الــقــدوة  العظيم الـــذي يُــقــدِّ

والأسوة.

ي،  ــنَ جُــثــمــانــه الــطــاهــر بــشــكــل ســــرِّ ــ ــ بــعــد اســتــشــهــاد الإمـــــام زيد Q، دُفِ
ولــكــن اكتشف الأمـــر وعـــرف الأعـــداء مــكــان دفــنــه، واســتُــخــرج الجُثمان الطاهر ثمّ 
يــف ليطوفوا بــه فــي بُــلــدان الــعــالــم الإســلامــي، وتــعــامــلــوا معه  قطعوا رأســـه الــشــر
ــد فيها ســوء مــا عليه الــمــجــرمــون، الظالمون  بــكــلّ وحــشــيــة؛ الوحشية الــتــي تُــجــسِّ
ووحشيّتهم،  وتصرّفاتهم،  ومعاملاتهم،  ممارساتهم،  في  والطغاة،  والمفسدون 
وإجــرامــهــم، وانـــعـــدام حــتّــى الأخــــلاق الإنــســانــيّــة لــديــهــم، صــلــبــوا الــجــســد الشريف 

منزوعًا عنه الثياب والملابس، وبقي مصلوبًا لأربع سنوات.

 L من كلمة السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي في ذكرى استشهاد الإمام الأعظم زيد بن علي  (1(

5)14هـ.
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أنّـــه خــلال صلبه لــم يرَ  وخـــلال صلبه حصلت الآيـــات الكثيرة مــن ضمنها: 
ــورة، فــقــد اســتــرســل جــلــد مــن بطنه مــن قــدامــه ومـــن خلفه حــتّــى ستر  أحـــد لــه عــ

عورته.

يـــد في  بــعــد ذلـــك قــامــوا بــإحــراقــه بــالــنــار، كــانــوا يــغــتــاظــون، كــانــوا يـــرون أثـــر ز
ا بالرغم من قتله، وقطع رأســه، وإرســـال رأســه ليُطاف به في  الأمّــة باقيًا مستمرًّ
الآفــــاق، لــكــنّ أثـــره كـــان بــاقــيًــا فــكــان ذلـــك يغيظهم، أنــزلــوه بــعــد أربـــع ســنــوات من 
لب وقــامــوا بــإحــراقــه، ثــمّ بسحقه، ثــمّ ذروا جـــزءًا منه فــي نهر الــفــرات، قالوا  الصَّ
وا جــزءًا من جسده الشريف  ة من جسده، ذرُّ يــد ولا حتّى ذرَّ لكي لا يبقى من ز
بعد إحراقه وسحقه في نهر الفرات، وجزء جعلوه في مهبّ الريح لكي يضيع. 
ا بين يــدي الله مع  فصلوات الله عليه يــوم ولــد ويــوم استشهد ويــوم يبعث حيًّ

آبائه وأجداده الكرام.
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ثالثًا- دروس وعبر

 ،Q يتساءل البعض لماذا نحيي ذكرى ثورة الإمــام زيد بن علي
يقول السيد عبد الملك )رضوان الله عليه(:

يدٌ Q وقــيــامُــه وحــركــتُــه امــتــدادًا لقيام  »كــانــت ثــورة الإمـــامُ ز
ــا، امــتــدادًا  ــتـــدادًا كــلــيًّ ه الإمــــام الحسين Q، امـ وثــــورة وحــركــة جَــــدِّ
في الجوهر والمضمون، في الروح والهدف، امتدادًا في الموقف، امتدادًا في 

التوجّه، امتدادًا في طبيعة الظروف والدوافع.

هي امــتــدادٌ لحركة الإسْـــــلَام في حقيقته ومبادئه وجوهره وقيمه وأَخْــلَاقــه، 
امتدادٌ لحركة الإيمان بالاستجابة لله سُبْحَـانَهُ وَتَعَالَـى.

ونحن حينما نُحيي هــذه الــذكــرى نحييها لــعــدّة اعــتــبــارات: كواقعة وحــادثــةٍ 
ــة جــيــلًا بعد جيل،  ـــ الُأمَّ فــي  التأثير  امــتــدّ هــذا  الكبير،  تأثيرُها  لها  تاريخيّة مهمّة 
لــهــا أهــمــيّــتــهــا فــي كُـــلّ شـــيء، فــي مــضــمــونــهــا، فــي أســبــابــهــا، فــي مــســتــويــاتــهــا، في 
أهدافها، في تأثيرها، فيها من العِبَر والدروس التي نحتاج إليها اليوم، نستفيدُ 
ـــــى الــحــاضــر، فما  يــخ الــــذي امــتــدَّ تــأثــيــرُه إلَ يــخــيّــة لــهــا صــلــة بــالــتــأر مــنــهــا كــواقــعــة تــأر

حاضرُها اليوم بكلّ ما فيه إلّا امتداد لذلك الماضي.

نُحييها باعتبارها ذكــرى لعَلَمٍ عظيمٍ من أعــلام الهدى، من رمــوز الإسْـــــلَام، 
ـة، ورفع صوت الحقّ في زمن السكوت،  رجلٍ عظيمٍ حمل رايةَ الإسْـلَام في الُأمَّ
ــــــة؛ بــهــدف إنــقــاذهــا مــن الــضــلال والــظــلــمــات  ـ ــــــة كُـــلّ الُأمَّ ـ وتــحَـــــرّك فــي أوســــاط الُأمَّ
والــظــلــم والــقــهــر والــطــغــيــان. فــهــو فــي مــوقــع الـــقـــدوة، والأســـــوة، نتطلّع إلــيــه، إلَـــــى 
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جــهــاده، إلَـــــى ســيــرتــه، إلَـــــى مــواقــفــه، إلَـــــى أقــوالــه، إلَـــــى عــلــومــه، إلَـــــى كُـــلِّ مــا قدّمه 
ـــــة، ومــا قــدّمــه إنّــمــا قــدّمــه مــن خــلال مــا اهــتــدى والــتــزم بــه ومــا تحلّى بــه من  لــأُمَّ
مبادئ الإسْـلَام وقيمه وأَخْلَاقه وتعاليمه، فهو رمزٌ إسْـلَاميٍ نرتبطُ به في الدين 

ـة فيما قدّمه. قدوةً وعَلَمَ هدى، ورمزًا لأُمَّ

ــعُـــــرف الإنــــســــانــــي أن تــحــتــفــل الــــشــــعــــوبُ والأمـــــــم بـــذكـــرى  ــ لـــقـــد جـــــرى فــــي الـ
أُمَمِهم بما  أمجادها وعظمائها، وأن تخلّدَ لعظمائها ذكراهم الذين أسهموا في 
قدّموه لها على مستوى الدفاع عنها، والنهضة بها، والإصلاح في واقعها، جرى 
يّة أن تمجّد عظماءها وتخلّد ذكــراهــم، وأن تجعل منهم فيما كانوا  عُــرف البشر
إليها ويــقــتــدي ويتأثّر  الــتــي ينجذب  الــقــدوة  قــدّمــوه أن تجعل منهم  عليه وفيما 
بها الجميع، ويكون لذلك الارتباط الوجداني والنفسي والثقافي أثَرُه الكبيرُ في 
حياة الأمــم، ونهضتها ونشاطها، في تحمّل الأمــم للمسؤوليّة، وفي استعدادها 
يــخ والــتــراث  ـــــة الكثير الكثير، مَــن يــقــرأ الــتــأر يدٌ Q لــأُمَّ لــذلــك. قـــدّم الإمـــامُ ز

الإسْـلَامي يعرف ذلك.

، نحن عندما نُحيي هذه الذكرى نحييها من واقع نحن في أمسِّ  وعلى كُلٍّ
يدٍ Q، مــن الاســتــفــادة مــن أعــلام  ــامِ ز ــ الــحــاجــة فــيــه إلَـــــى الاســتــفــادة مــن الإمـ
يدُنا  الهُدَى ومن رمــوز الإسْـــــلَام، إلَـى الاستفادة من حركة التأريخ كلّه، في ما يز
وعيًا وبصيرة وهمّة وفهمًا للمسؤوليّة ولما علينا أن نقدّم ويزيدنا عزمًا وصبرًا 

وثباتًا في مواقفنا«)1(.

إنّ ثــــورة الإمـــــام زيد Q هـــي مـــدرســـة كــبــرى مــلــيــئــة بــــالــــدروس والــعــبــر؛ 
ــرة والـــمـــؤلـــمـــة والـــمـــحـــزنـــة والــمــؤســفــة  يـ ــر ــمـ يـــات الـ فــــ«عـــنـــدمـــا نــســتــذكــر هــــذه الـــذكـــر
المأساة  ولنعيش  الأحــــزان  لنتسربل  فقط  نستذكرها  لا  تاريخنا  فــي  والــمــوجــعــة 
والـــحـــزن مــن جــديــد فــقــط، إنّــمــا نــعــود إلــيــهــا بــاعــتــبــارهــا مــدرســة كــبــرى نــأخــذ منها 
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 Q الفصل السادس: في رحاب الإمام الشهيد زيد بن علي

الـــدروس والعِبَر التي نحن في أمــسّ الحاجة إليها في عصرنا هــذا في مواجهة 
كلّ التحدّيات والأخطار التي تعيشها أُمّتنا.

ه  يـــد بــن علي Q امـــتـــدادًا لــثــورة جَـــدِّ لــقــد كــانــت ثـــورة الإمــــام الشهيد ز
ــغــه خاتم  الحسين Q وامـــتـــدادًا لحمل الــمــشــروع الــرســالــي الإلــهــي الـــذي بــلَّ
الأنــبــيــاء محمّد P، وهــكــذا واصـــل الإمـــام زيد Q ذلــك الــمــشــروع بروحه 
ومــبــادئــه ومــواقــفــه وأخـــلاقـــه وحــمــل لــــواءه فــي الأمّــــة مــنــاديًــا ليبقى لــلــحــقّ صوته 
وامتداده وليبقى للعدل حَمَلتَه وليبقى للنور الإلهي من يعملون على نشره في 
ا  الأمّة وليبقى طريق ونهج الإصلاح لواقع الأمّة والتصحيح لمسارها قائمًا وممتدًّ
عــبــر الأجـــيـــال، لا يــوقــفــه زمـــن ولا تــقــف بــوجــهــه تــحــدّيــات أو أخــطــار؛ لأنّ لــه حملةً 
عظماء حملوا روحيّته، ومبادئه، ونـــورًا في أرواحــهــم، وحملوه إيمانًا راســخًــا في 
قلوبهم، وحملوا لــواءه ورايته بكلّ ما هناك من تحدّيات وأخطار ونكبات كبيرة 
ومصائب مؤلمة وجارحة، بثباته بصلابته بوهجه وقوّته كانوا يتحرّكون من عصرٍ 
يــد وألــف  إلـــى عــصــر مــن جــيــلٍ إلـــى جــيــل مــن زمـــن إلـــى زمـــن فــي مــواجــهــة ألـــف يــز

هشام من مدرستهم تلك«)1(.

»ونــحــن فــي هـــذا الــعــصــر الـــذي عـــمّ فــيــه الــطــغــيــان عــلــى أُمّــتــنــا وشَــمَــلــهــا بــلاء 
الــطــغــاة وظــلــمــهــم وإجـــرامـــهـــم وفـــســـادهـــم؛ الــعــصــر الـــــذي تــعــيــش فــيــه أُمّـــتـــنـــا أكــبــر 
ــــرى تــتــكــالــب عــلــيــهــا مــســتــهــدفــةً لــهــا فـــي دينها  ــــم الأخـ الــتــحــدّيــات والأخـــطـــار والأمـ
ومــبــادئــهــا وأرضــهــا وعــرضــهــا وعــزّهــا وشــرفــهــا وكـــلّ مقوّماتها ومــقــوّمــات وجــودهــا؛ 
ه الــحــســيــن إلـــى مــدرســة  يـــد تلميذ جَــــدِّ نــعــود إلـــى تــلــك الــمــدرســة إلـــى مــدرســة ز
الذين  العظماء  أولــئــك  أنجبت  التي  الكبرى  المحمّدية  الــمــدرســة  إلــى  عــاشــوراء 
حملوا رايــة الــحــقّ والــعــدل وضــحّــوا بأنفسهم وبالغالي والنفيس مــن أجــل إنقاذ 
الأمّــــــة وإصــــــلاح واقـــعـــهـــا مـــن أجــــل اســتــنــقــاذهــا مـــن هــيــمــنــة الـــطـــغـــاة والــمــجــرمــيــن 

والمستبدّين...
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نعود إلــى تلك المدرسة لنكسب من مجدّها وعزّها لنتعلّم كتلامذة في 
ء. نتعلّم منهم العزّ  تلك المدرسة الكبرى لدى أولئك الأساتذة العظماء الأجــلاَّ
والثبات واليقين والبصيرة والوعي والإخــلاص، نتعلّم منهم الثبات في مواجهة 
نتعلّم  والسامية،  العظيمة  المبادئ  أجــل  التضحية من  منهم  نتعلّم  التحدّيات، 
منهم كيف نستمرّ فــي حمل رايـــة الــحــقّ والــعــدل، لا نبالي لا بطغيان طــغــاة ولا 
بــجــبــروت ظــالــمــيــن ومــســتــبــدّيــن. نــتــعــلّــم مــنــهــم كــيــف نــثــبــت عــلــى الـــمـــبـــادئ حــتّــى 
لــو ارتـــدّ وتــراجــع عنها الكثير مــن الــنــاس، كيف نحمل فــي قلوبنا ومــشــاعــرنــا عــزّة 
الإســلام وكرامته والمبادئ الإلهيّة العظيمة التي بها شرف أمّتنا وتمثّل الأصالة 

ه. الحقيقيّة للانتماء الصادق إلى الإسلام العظيم وإلى قرآنه ونبيِّ

نعود إلى الإمام زيد Q من عصرنا وواقعنا وظروفنا ونحن نعيش كلّ 
الــتــحــدّيــات ونـــرى كـــلّ الــمــســاوئ والــظــلــم والــطــغــيــان، ونــحــن نعيش أبــشــع عـــدوان 

يتنا، ووجودنا«)1(. تنا، وكرامتنا، وحرِّ عرفه التاريخ يستهدف ديننا، وعزَّ

ومن الدروس والعبر التي نستفيدها من الثورة المباركة هي:

1- التحرّك الجادّ ضدّ الطغاة والمستكبرين وكسر حالة الجمود والإذعان

»لقد تحرّك الإمام زيد Q رغم سكوت الآخرين؛ شقّ حالة الصمت وحالة 
الجمود وحالة الإذعـــان والاستسلام وتــحــرّك في وســط جمهور الأمّــة ليستنهض 
الأمّــــة مــن جــديــد مـــذكّـــرًا لــهــا بــكــتــاب الــلــه سبحانه وتــعــالــى وبــالــمــبــادئ العظيمة؛ 
يتحرّك لتغيير ذلك الواقع الذي مأه الظالمون بظلمهم والمفسدون بفسادهم 

وأفسدوا فيه واقع الأمّة على كلّ المسارات وفي كلّ الاتجاهات والمجالات.

م واقع الأمّة في  ي وهو يُقَيِّ الإمام زيد Q كان في ذلك الواقع المُتردِّ
أمــرهــا على الطغيان ولا تقيمه لا على  ظــلّ حكومة جــائــرة ظالمة مستبدّةٍ تقيم 
أســاس مــن الــعــدل ولا على أســاس مــن الــحــقّ ولا على أســاس مــن الخير وليس 

 L من كلمة السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي في ذكرى استشهاد الإمام الأعظم زيد بن علي  (1(

4)14هـ.



703
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لــديــهــا مــشــروع لــبــنــاء الأمّــــة ولا لإصـــلاح واقـــع الأمّــــة ولا لإقــامــة الــديــن ولا لصلاح 
الدنيا.

ي الـــذي لــم يــبــقَ فيه لــدى تلك الحكومة الجائرة  فــي ذلــك الــواقــع الــمُــتــردِّ
الظالمة، الدولة الأمويّة المستبدّة أي قيم ولا أخلاق ولا انتماء حقيقي لإسلام 

ساته لم يبقَ لديها أيّ قيمة لدى تلك الحكومة الجائرة«)1(. حتّى رموزه ومقدَّ

2- الرحمة للأمّة والتضحية من أجل عزّتها وحريّتها وكرامتها

ي الـــســـيّء الــــذي عـــمّ فيه  ــام زيد Q فـــي ذلـــك الـــواقـــع الـــمُـــتـــردِّ ــ »تـــحـــرك الإمـ
ــة مـــن انــحــطــاط فـــي قــيــمــهــا وأخــلاقــهــا ومــبــادئــهــا،  ــ ــــذي تــعــانــي فــيــه الأمّـ الــظــلــم، والـ
ا عــلــى انــتــمــائــهــا الــســلــيــم والأصـــيـــل لـــإســـلام؛ تـــحـــرّك يحمل  ــــدًّ وخـــطـــورة كــبــيــرة جـ
مــشــروع الإســــلام الـــذي هــو قــائــم عــلــى أســـاس إقــامــة الــعــدل والــحــقّ فــي الــحــيــاة، 
تـــحـــرّك يــحــمــل لــــواء الـــعـــدل مـــنـــاديًـــا فـــي الأمّـــــة غــيــر آبــــهٍ بـــخـــذلان الــمــتــخــاذلــيــن ولا 
بصمت الصامتين ولا بخنوع الخانعين والجامدين، تحرّك من واقع المسؤوليّة 
وهـــو يحمل فــي قلبه الــرحــمــة لـــأمّـــة، والـــحـــرص عــلــى اســتــنــقــاذهــا مــمّــا هــي فيه، 

والحرص على إصلاح واقعها.

وليس هناك أبلغ تعبيرًا عن حبّه لأمّــة جــدّه من قوله: )والــلــه! لــوددت أنّ 
يا فأقع إلى الأرض أو حيث أقع فأتقطّع قطعة قطعة وأنّ الله  يدي ملصقة بالثر

أصلح بي أمر أمّة محمّد«.

هــذا الــحــرص وهـــذه الــرحــمــة بــالــنــاس الــتــي منشؤها أثــر الإيــمــان العظيم أثر 
.)2(»Q الانتماء الأصيل لإسلام بأخلاقه ومبادئه حملها الإمام زيد
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3- استشعار المسؤوليّة والتحرّك الجادّ والفاعل

لقد تــحــرّك الإمـــام زيد Q مــع قــلّــة الناصر وقــلّــة الــعــدد والــعــدّة كما تحرّك 
ه الحسين Q مقتبسًا أثــره سالكًا في دربــه في ظلّ رايــة الإســلام ونــوره.  جَــدُّ
ه  ع على أمّة جَدِّ تحرّك Q وهو ذلك الذي كان يحمل كلّ الألم وكلّ التوجُّ
حينما يرى ظلم الظالمين وجور الجائرين ويستشعر مسؤوليّته العالية، والكبيرة 
تــجــاه ذلــك فــيــقــول: »والــلــه! مــا يدعني كــتــاب الــلــه أن أســكــت، والــلــه مــا يدعني 

كتاب الله أن تكفّ يدي«.

يتحرّك مــن واقــع الشعور بالمسؤوليّة لا ملتمسًا لــشــيءٍ مــن حطام الدنيا 
ــزّة الإيـــمـــان  ــ ولا هـــادفًـــا إلــــى ســلــطــة ولا إلــــى مــغــنــمٍ مــــــادّي، تـــحـــرّك وهــــو يــحــمــل عـ
ويـــدرك أنّــه فــي ظــلّ واقــع كذلك الــواقــع، والـــذي هــو شبيه بــواقــع أمّتنا الــيــوم لا 
يجوز الجمود ولا السكوت ولا الصمت ولا الإذعان ولا الاستسلام؛ لأنّه لا يؤدّي 
يهدمون  بالواقع  الطغاة وتحكمهم  الظلم وسيطرة  استحكام  المزيد من  إلــى  إلّا 

أخلاق الأمّة ويضيعون مبادئها ويعمونها بالفساد والشرّ والطغيان)1(.

4- تعلّم كيفيّة خلع ثوب الذلّ والخوف

»تحرّك Q وهو يعرف أنّ الثمن هو التضحية، وأنّــه لا بدّ من التضحية في 
وا«. ظلّ واقع كذلك، تحرّك وهو يقول: »ما كره قومٌ قطّ حَرَّ السيوف إلّا ذلُّ

تــحــرّك وهــو يــدرك أنّــه مــن الــواجــب على الأمّـــة أن تخلع عنها ثــوب الــذلّــة، 
وأن تتحرّك دون أن تأبه لجبروت الظالمين وطغيانهم. لقد كان يــدرك بــأنّ من 
أهـــمّ الــركــائــز الــتــي يتحرّك ويتمكّن مــن خلالها الطغاة والــظــالــمــون فــي استحكام 
أمرهم وفي السيطرة واستعباد الأمّة هي الجبروت والبطش والطغيان، والترويع 
والإخافة واستعمال البطش بقسوة كبيرة وفظاعة ووحشية لا نظير لها، يقتلون 
رون ويُخرّبون ويستبيحون الدماء فيسفكونها بغير حقّ ويزهقون  ويسجنون ويُدمِّ

 L من كلمة السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي في ذكرى استشهاد الإمام الأعظم زيد بن علي  (1(

4)14هـ.



705

 Q الفصل السادس: في رحاب الإمام الشهيد زيد بن علي

الأرواح بغير حــقّ، ويحاولون بذلك أن يعمّموا حالة الخوف والفزع والجزع في 
نفوس الناس حتّى لا يرفع أحدٌ له رأسًا ولا ينطق بكلمة حقّ ولا ينادي بحقّ ولا 

يعارض باطلًا، هكذا كانوا يعملون.

لين بقيود  وهــذه الحالة تركت أثرها على الكثير من أبناء الأمّــة فكانوا مُكبَّ
ــاذ مـــوقـــف أو تــحــمّــل مــســؤولــيــاتــهــم فـــي مــواجــهــة  الــــخــــوف، لا يــــجــــرؤون عــلــى اتـــخـ
كانوا متحرّرين من  الأمّــة  القليل من صفوة  والقليل  والفساد،  والطغيان  الظلم 
قــيــود الــخــوف فــوقــفــوا بــصــدقٍ وثـــبـــاتٍ وتــضــحــيــة وفــدائــيّــة لا نــظــيــر لــهــا مــع الإمـــام 
الأحــــــرار  كـــــلّ  مــــع  وبـــعـــدهـــمـــا   ،Q الحسين الإمـــــــام  مــــع  وقـــبـــلـــه   ،Q زيد

والعظماء الذين ثاروا وتحرّكوا في الأمّة لإصلاح واقعها وتصحيح مسارها.

ــــره الـــســـيّء فـــي تجميد  ــــام زيد Q يُـــــدرك خـــطـــورة الـــخـــوف وأثـ كـــان الإمـ
الأمّة وفي تكبيلها وفي فرض حالة الإذلال عليها. كما ينتج عن الخوف والإذعان 
لحالة الفزع والجزع من بطش الظالمين وجبروتهم هي الذلّة؛ تُفرض على الأمة 
ت الأمّــة كان لديها القابليّة أن  حالة الــذلّ والهوان والاستسلام والعجز، وإذا ذلَّ
تُذعن لكلّ ما يعمله الطغاة فلا تقف في وجههم ولا ضدّ طغيانهم لو عملوا ما 

عملوا، ولو فعلوا ما فعلوا هي الحالة الطبيعة لحالة الذلّ.

لّ إلى الفناء«،  ولذلك يقول Q: »من استأثر حبّ البقاء استدثر الــذُّ
ث بــالــحــيــاة، وخــوفــه  مــن يصبح كـــلّ تعلّقه بــهــذه الــحــيــاة والــبــقــاء فيها فــهــو متشبِّ
نتيجة  والــزائــلــة  الفانية  الحياة  ويــفــارق هــذه  الظالمين  نتيجة بطش  يُقتَل  أن  مــن 
ل، فهو يتلبس بهم ويتدثّر به  جبروتهم؛ يفرض عليه الواقع هــذه الحالة من الــذُّ

ة إلى أن يفنى«)1(. فًا ولا موقف عزَّ ويقع رهينته وأسيره لا يقف موقفًا مُشرِّ

 L من كلمة السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي في ذكرى استشهاد الإمام الأعظم زيد بن علي  (1(

4)14هـ



706

5- البصيرة والوعي

نــادى الإمــام زيد Q في الأمّــة: »البصيرة البصيرة«؛ لأنّ أوّل ما تحتاج إليه 
ـــر فــيــهــا كــــلّ مــســاعــي  ــــخــــادَع ولا يُـــؤثِّ ــل ولا تُ الأمّـــــة هـــو الـــوعـــي والــبــصــيــرة فـــلا تُــضــلَّ

ين والمجرمين بكلّ وسائلهم وكلّ إمكانيّاتهم للتضليل والخداع. المُضلِّ

6- عظمة أن ترى نفسك مجاهدًا في سبيل الله

حين وقف الإمام زيد Q في ساحة الجهاد وقد خفقت فوق رأسه الرايات 
قال Q: »الحمد لله الــذي أكمل لي ديني، لقد كنت أستحيي من جدّي 
رسول الله P أن أرد عليه يوم القيامة ولم آمر في أمّته بمعروف ولم أنهَ عن 

منكر«.

الــديــن، أنّ الــديــن  إلـــى حقيقة  الــقــرآنــيّــة، الصحيحة والسليمة  الــنــظــرة  هـــذه 
بـــدون الــوقــوف فــي وجـــه الــظــلــم يبقى نــاقــصًــا، والإيـــمـــان غــيــر مكتمل؛ لأنّ إقــامــة 
الــعــدل هـــدفٌ أســاســيٌ لــرســالات الــلــه حيث كــان مــن أهـــمّ أهــدافــهــا إنــقــاذ البشر 
وتخليصهم مــن اســتــعــبــاد الــطــواغــيــت وإنــقــاذهــم مــن ســطــوة الــظــالــمــيــن وطــغــيــان 

الطغاة وفساد المفسدين.

رسَۡلۡنَا رسُُلَنَا 
َ
ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ﴿ لَقَدۡ أ

نزَلۡناَ مَعَهُمُ ٱلۡكِتَبَٰ وَٱلمِۡيَزانَ لَِقُومَ ٱلنَّاسُ بٱِلۡقِسۡطِۖ ﴾)1( فكانت 
َ
بٱِلَۡيّنَِتِٰ وَأ

ــا لــرســالات الــلــه سبحانه  إقــامــة الــقــســط والــعــدل فــي واقـــع الــحــيــاة هــدفًــا أســاســيًّ
ا لها فـــإنّ دينها  وتــعــالــى، وإذا لــم يــبــقَ هــذا الــهــدف هــدفًــا لــأمّــة ومــســعــىً عمليًّ
ناقص ولن يتمّ لها أبدًا، يُفرض عليها الباطل وتُضرب في أخلاقها وفي مبادئها 

وفي قيمها وتهون وتذلّ)2(«.

سورة الحديد، الآية 5).  (1(
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7- العزّة والحريّة والإباء 

ــيـــال الــمــتــعــاقــبــة بــالــقــول والــفــعــل بتضحيته  »ســـطّـــر الإمـــــام زيد Q لــكــلّ الأجـ
ا في المجد وفي الإبــاء وفي  والعطاء بدمه وبروحه وبموقفه درسًــا عظيمًا ومهمًّ
يّــة؛ درسًـــا تحتاجه الأمّـــة لتستفيد منه روحًـــا وعــزمًــا وبصيرة في  الــعــزّة وفــي الــحــر
مواجهة التحدّيات والأخطار في مواجهة قوى الشرّ والإجــرام والطغيان إلى يوم 

القيامة.

لقد كانت ثورة الإمام زيد Q ثورة في وجه الطغيان؛ الطغيان الأموي 
الــظــالــم الــــذي شــمــل الأمّــــة الإســلامــيّــة وعــانــت مــنــه، والــــذي استحكمت قبضته 
ثـــروات الأمّـــة ويعمل على إذلالــهــا وقــهــرهــا ويستعبدها  آنـــذاك ليستبدّ وينهب 

ويخضعها ويمارس بحقّها كلّ أصناف الظلم.

ا في المبدأ والموقف لثورة جــدّه الإمــام  كانت ثورته Q امــتــدادًا فعليًّ
ا لمنهج الإسلام العظيم في  الحسين Q، وكانت تعتبر أيضًا امتدادًا حقيقيًّ

 .P درب جدّه المصطفى محمّد

ا عن حقيقة مبدأ الإسلام العظيم  ا وعمليًّ وكانت ثورته Q تعبيرًا حركيًّ
يّة لبني الإنسان وكانت استجابة فعليّة لتوجيهات  كمشروع عدالة، وكرامة، وحر

 .)1(»P الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله محمّد

8- التضحية لتبقى القيم والمبادئ والأخلاق

يدًا Q عندما تحرّك في وجه الطغيان الأموي المستحكم الظالم  إنّ الإمام ز
لأمّة، المفسد المضلّ إنّما كان يتحرّك طبقًا لتوجيهات الله، وتعاليم الإسلام 
ومن خلال تلك المبادئ العظيمة والمهمّة التي تجعل لإسلام قيمته في هذه 

الحياة إذ ليس مجرّد طقوس مفرغة لا أثر لها ولا قيمة لها في الحياة والواقع.
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إنّ الإسلام كما هو دين فيه عبادات روحيّة فإنّه يتضمّن المبادئ العظيمة 
يّته، وكرامته، وتكفل لإنسان سعادته، والذين يظلمون  التي تحقّق لإنسان حر
ويحسبون ظلمهم على الإســـلام ويرتكبون أبشع الــجــرائــم ويــفــســدون فــي الأرض 
ويحسبون كــلّ مــا عملوه على الإســـلام هــم يسيئون إلــى الإســـلام ويــقــدّمــون أكبر 

الإساءة ويشوّهون عظمة الإسلام وقيمه النبيلة.

كما أنّ من يتصوّرون أنّ الإســلام مجرّد عبادات محدودة روحيّة ليس فيه 
يّــتــه وســعــادتــه وصـــلاح الحياة هم  أيّ شــيء يــمــتّ بصلة إلــى كــرامــة الإنــســان وحــر
أيضًا يحملون نظرة مغلوطة إلى الإسلام وينظرون إليه كشيء لا جدوى منه ولا 

قيمة له ولا أثر لا في الإنسان ولا في الحياة.

أمّا الحقيقة التي عبّر عنها الإسلام في قرآنه، وعبّر عنها الأنبياء على مدى 
التاريخ كلّه، وعبّر عنها السائرون في درب الأنبياء من المقتدين بهم والناهجين 
نهجهم والمهتدين بهم؛ فــإنّ من أســاس رســالات الله سبحانه وتعالى هو إقامة 
ــــلاح؛ إصــــلاح الإنـــســـان لــنــفــســه، فــي تــزكــيــتــهــا، فــي أن يــحــمــل القيم  الــعــدل والإصــ
والأخــــلاق العظيمة فــي إصـــلاح مــمــارســاتــه فــي تــقــديــم الــمــشــروع الصحيح الــذي 

يحقّق من خلاله العدل والارتقاء وفي دوره في هذه الحياة كإنسان.

9- الارتباط الوثيق بالله والخشية منه والثقة به والحبّ له وتقواه

ــام زيد Q كــيــف نــكــون عــظــيــمــي الــثــقــة بــالــلــه والــخــشــيــة مــنــه،  ــ نــتــعــلّــم مـــن الإمـ
حيث عُرف Q بأنّه كان عظيم الخشية من الله، فكان حينما يقرأ بعضًا من 
أيــضًــا بهذا الأثــر الإيــمــانــي في  آيــات القرآن الكريم ويتأمّلها يُغمى عليه، وعــرف 
الجائرين،  المسؤوليّة ومواجهة  فــي  وقِــيَــمِــه،  أخــلاقــه  فــي  بالله،  المتميّزة  علاقته 
فعلى مستوى الالتزام والتقوى هو القائل Q: »والله ما كذبت كِذْبة منذ 
عرفت يميني من شمالي، ومــا انتهكتُ لله محرّمًا منذ عرفت أنّ الله يعاقب 
عليه«. فكان Q على هذا المستوى العالي من الالتزام والتقوى، هو أيضًا 
القائل: »والله لو علمتُ أنّ رضى الله عزّ وجلّ في أن أقدح نارًا بيدي حتّى إذا 
اضــطــرمــت رمــيــتُ بنفسي فيها لفعلتُ«، يعني لــو كــان ذلــك مــنّــي يــرضــي الله 
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لفعلته، هكذا كان في انشداده إلى الله، في تقواه وذوبانه وطاعة الله سبحانه 
وتعالى.

نــرى موقفًا واحــدًا  تــدلُّ على ثقته العالية بالله، فعندما  أمّــا مواقفه التي 
من مواقفه كم يحمل من دلالات واضحة ومتعدّدة على ثقته بالله وإجــلالــه له 
المنحرفين عن منهج  رين  والمتجبِّ للطغاة  وتعالى واحتقاره  به سبحانه  وارتباطه 
الله سبحانه وتعالى، فله تلك الوقفة في مواجهة هشام بن عبد الملك الحاكم 

الأموي الجائر الظالم المفسد وغيره. 

10- الثبات وعدم التراجع

لقد تحرّك الإمام زيد Q بثبات، وحين رأى تخاذل أهل الكُوفَة من جديد 
ه الحسين Q عــزم على مواصلة الطريق والثبات فلم  جَــدِّ كما تخاذلوا مع 
يتراجع إلى الوراء قيد أنملة وأصرّ على أن يكمل طريقه حتّى لو لم يكن معه إلّا 

.Q ابنه يحيى بن زيد

والطغاة  المجرمين  الشهيرة في مواجهة  الكبرى ومعركته  وخــاض ملحمته 
بكلّ وحشيّتهم وجبروتهم وطغيانهم، وأُصيب بالسهم الغادر القاتل في جبهته 
 Q ه الإمـــام علي جَـــدُّ الشريفة، وفـــارق الحياة بشعور الشهادة عاشها قبله 
حينما قــال: »فــزت ورب الكعبة« مطمئنًا على الطريق الــذي هو فيه وإلــى مآله 

وإلى مساره وإلى نتيجته وعاقبته.

يــخــهــا الــغــابــر  وكــمــا كـــان للظلم والـــجـــور والــطــغــيــان امـــتـــداد فــي أمّــتــنــا مــن تــار
إلـــى حــاضــرهــا الــمــعــاصــر، فــي الــمــقــابــل كـــان أيــضًــا هــنــاك امـــتـــدادٌ لــصــوت الــحــقّ، 

وللقائمين بالعدل عبر التاريخ وسيبقى هذا الامتداد إلى قيام الساعة)1(.
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خاتمة

ط الأمــوي الــذي استفاد من موقعه في  ـــــةُ من التسلُّ لقد عانت الُأمَّ
ـة في كُــلّ شيء في دينها  السلطة وكــان وصولُه كارثةً كبيرةً على الُأمَّ
ودنـــيـــاهـــا؛ فـــي حــاضــرهــا ومــســتــقــبــلــهــا، حــاضــرهــا آنـــــذاك ومستقبلها 

الممتدّ عبر التأريخ وعبر الأجيال.

ـة؛ لأنّه يتناقَضُ في  ا على الُأمَّ لُ خطورةً كبيرةً جدًّ طُ الأموي يشكِّ كان التسلُّ
ـــــة مع مشروعها  أهــدافــه، وفــي سلوكه، وفــي ممارساته، مع كُــلّ مبادئ هــذه الُأمَّ
الأســـاس الـــذي مــن الــمــفــتــرَضِ أن تُبنى عليه فــي نــظــام أمــرهــا، فــي السلطة، في 
الحكم، في شأنها الاجتماعي، في شأنها السياسي، في واقعها الَأخْلَاقي، في 
ـة هي أمّة الإسْـلَام، هي أمّة  دورها الحضاري، في كُلِّ ما يتّصل بها، إن هذه الُأمَّ

محمّد، هي أمّة القرآن. 

ا  ا واقتصاديًّ واقــعُــهــا سياسيًّ يُبنى  أن  المفترض ومــا هــو طبيعي فــي حقّنا  ومــن 
ــا طــبــقًــا لـــذلـــك، طــبــقًــا لــلــمــبــادئ، والــتــعــالــيــم،  يًّ ــا حــضــار ــ ــا، وأن يـــحـــدّدَ دورهـ واجــتــمــاعــيًّ
ــرآن، الــتــي بلّغها  ــقـ ــــلَام، الــتــي تــضــمّــنــهــا الـ ـــ والَأخْــــــــلَاق، والــقــيــم الــتــي أتـــى بــهــا هـــذا الإسْــ
وأقامها وسعى لإحيائها رسول الله محمّد P، وهي المبادئ العظيمة، السامية، 
الكريمة، التي أرادها اللهُ لعباده، والتي هي متطابقةٌ مع الفطرة الإنسانيّة، ﴿ فطِۡرَتَ 

ِۚ ذَلٰكَِ ٱلّدِينُ ٱلۡقَيّمُِ ﴾)1(. ِ ٱلَّتِ فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ لَ تَبۡدِيلَ لَِلۡقِ ٱللَّ ٱللَّ
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ــلَام مــشــروع ســمــوّ، مــشــروع أَخْــــــلَاق، مــشــروع كـــرامـــة، مــشــروع عــدالــة،  لــإسْـــ
ا،  ـــــة كــرامــة، ولا أبقوا لها عــزّة، ولا أبقوا لها سموًّ ولكن لا أبقى الأمــويّــون في الُأمَّ
وكــــان أداؤهــــــم ومــمــارســاتــهــم الــظــالــمــة إنّـــمـــا هـــي عــلــى الــنــقــيــض مـــن مـــبـــادئ هــذا 
الإسْـــــــلَام وجــوهــره مــع استغلالهم لما بقي مــن شكليّات لــم يـــروا فيها أنّــهــا تــؤثّــرُ 
عليهم وإنّــمــا رأوا فيها أنّــهــم احــتــووهــا فــصــارت ضــمــن وســائــلــهــم وأدواتـــهـــم التي 

يستغلّونها في التحكّم بالأمّة والسيطرة عليها.

هم،  إنّ مظلوميّة أهــل البيت R فــي التأريخ لــم تكن أبـــدًا لــشــأنٍ يخُصُّ
ــا، لــــم يـــكـــن لـــهـــم ولا  ــهـ ــلّـ ـــــــــــة كـ ــا كـــانـــت مـــظـــلـــومـــيّـــة الُأمَّ ــمــ ــ ولا لأمــــــرٍ لا يـــتـــجـــاوزهـــم؛ إنّ
ـة، أيُّ شأن خاصّ أَوْ مكاسب  لأنصارهم، ولا لمَن تحَـرّك معهم في أوساط الُأمَّ
أَوْ أطماع شخصيّة، أَوْ نَزَعَات لاعتبارات محدودة، لا، التسلّط الأموي استهدف 
ـــــةَ منذ يــومــه الأوّل، واستهدفها فــي الــمــبــادئ؛ لأنّـــه كــان يــرى أنّـــه لا يستطيع  الُأمَّ
الــمــبــادئ والقيمَ  يــهــدمَ فيها  أن  إلّا بعد  أو أن يسيطر عليها،  بــالأمــة،  يتحكّمَ  أن 
ق والوعي وأن يُخرِجَهَا من النور الذي أتى به رسولُ الله محمّدٌ، وقدّمه  والَأخْــلاَ
من خلال كتاب الله الكريم، أن يُخرِجَها من ذلك النور إلَـى الظلمات المتراكمة 

ظلمات التضليل وظلمات الإفساد«)1(.

كرم P إنــذارًا مبكرًا بخطورة هذا التسلّط الأموي  لقد قــدّم الرسولُ الأ
وبهذا الدور الهدّام لبني أميّة.

»الــرســولُ رأى فــي منامه يــومًــا مــا أنّ بني أمــيّــة يــنــزون على منبره الشريف 
ــرَفَ بــمــا عــرّفــه الـــلـــهُ، بــمــا أخــبــره الــلــه بوحيه  ــ ا، وعـ ــدًّ ــزْوَ الـــقـــردة، فــأزعــجــه ذلـــك جــ ــ نَـ
سُــبْــحَـــــانَــهُ وَتَــعَــالَـــــى، أنّــهــم سيتمكّنون يــومًــا مــن الــوصــول إلَـــــى التحكّم بمقاليد أمر 
ـة  ـــــة، وأنّهم سيصلون يومًا ما إلَـى موقع السلطة وموقع القرار في هــذه الُأمَّ الُأمَّ
ــهــاتــهــم، وأســلــوبــهــم فــي الحكم  ومـــن ثـــمّ ســتــكــون مــمــارســاتــهــم، وســيــاســاتــهــم، وتــوجُّ
وتصرّفاتهم كلّها خــارجــةً وشــــاذّةً عــن النهج الإسْـــــلَامــي وعــن النهج الــفــطــري، عن 

الفطرة الإنسانيّة؛ لأنّها ستقوم على الظلم والتسلّط والاستهتار واللامبالاة. 

المصدر نفسه.  (1(
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الـــرســـولُ كـــان أخـــبَـــرَ عــنــهــم أنّــهــم فــي الــمــرحــلــة الــتــي يــتــحــكّــمــون بــهــا، سيكون 
النفاقي، وقــال عنهم وهو  البرنامج الشيطاني والبرنامج  ـة هو  الُأمَّ برنامجهم في 
يــصــف الــحــالــة الــتــي إن وصــلــوا إلــيــهــا مــــاذا سيعملون )اتـــخـــذوا ديــــنَ الــلــه دَغَــــلًا، 

وعبادَه خَوَلًا، ومالَهُ دُوَلًا(.

رةٌ، مهمّة، تستحقّ التأمّل، والترديد، والتذكار، كلماتٌ  كلماتٌ جامعة، معَبِّ
مــن تــأمّــلــهــا يـــدرك مــن خــلالــهــا الــخــطــورة الــرهــيــبــة الــقــصــوى لــذلــك الــــدور الــهــدّام 
ــنُ الــلــه الــــذي هــو نـــور يُــخــرِجُ  ــهـــدام إلَـــــى أســــوأ مــا يــمــكــن أن نــتــصــوّر، ديــ ا، والـ جــــدًّ
الناسَ من الظلمات الذي هو بصائر ووعيٌ الذي هو السموّ لإنسان، والسبيلُ 
راته ومفاهيمه، وأفكاره  واعــيًــا، فاهمًا، تصوُّ إنسانًا  ليكونَ  لترشيد هــذا الإنسان 

نقيّة سليمة، لا تشوبها الخرافة، ولا الأباطيل، ولا الظلام والضلال. 

ديـــنُ الــلــه الـــذي هــو زكــــاءٌ وتــطــهــيــرٌ لنفسيّة الإنـــســـان، فتسمو نــفــسَــه، وتــزكــو 
ويطهُر قلبه، فيحمل كُلَّ مشاعر الخير، وكلّ الإحساس الإنساني، وكلّ الوجدان 
ــلَ فــي تفكيره وفــي وجــدانــه وفــي نفسيّته الخيرُ كُـــلّ الخير.  الــخــيــري، حــتّــى يــتــأصَّ
الدينُ الذي بتعاليمه ومنهجه ونظامه يرمي إلَـى إحقاق الحقّ وإقامة العدل في 
الحياة، والسموّ بهذا الإنسان لاستنقاذه من الضياع في هذه الحياة كالحيوانات 
س يليق به وبالكرامة التي كرّمه  والأنعام بلا هدفٍ سامٍ، بلا مشروعٍ عظيم ومقدِّ

الله بها، والدور الذي أراده اللهُ له.

يـــخ عــلــى أيـــديـــهـــم، كــيــف اســتــهــتــروا  اســـتـــقـــرئـــوا بــعــضًــا مـــمّـــا حــــدث فـــي الـــتـــأر
بالإسْـلَام جُملةً وتفصيلًا، كيف استهانوا في هذا الإسْـلَام بكلّ شيء، بالإنسان، 
ثمّ بالمقدّسات، كانوا يستهترون حتّى بالرسول ورسالته، كان قائلُهم من كرسيّ 
بشكل  ورسالته  الله  بــرســولِ  يستهترُ  المسؤوليّة  موقع  على  عُ  يتربَّ وهــو  السلطة 

عامّ، فيأتي ليقول: 

نَــــــــــــــــزَللَــــــــعِــــــــبَــــــــتْ هَــــــــــاشِــــــــــمُ بــــــالــــــمُــــــلْــــــكِ فَــــــــلَا  وَحْـــــــــــــــــــــــــــيٌ  ولا  جــــــــــــــــاء  خَــــــــــــــبَــــــــــــــرٌ 

هكذا إنكار بالكامل للرسالة الإسْـلَاميّة. 
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يـــأتـــي الــخــطــيــبُ مـــن وُلاتـــهـــم فـــي مـــكّـــة لـــيـــنـــاديَ فـــي أوســـــاط الـــحـــجّـــاج: أيّــهــا 
ــنـــاس، إنّ خــلــيــفــتَــكــم أفـــضـــلُ مـــن رســـولـــكـــم، إنّ خــلــيــفــةَ الــلــه أفـــضـــلُ مـــن رســـول  الـ
الـــلـــه. لــيــقــولَ لــهــم بـــكـــلّ وقـــاحـــة إنّ زعــيــمــه الـــفـــاجـــر، الـــفـــاســـق، الـــظـــالـــم، الــبــاغــي، 
الــجــاهــل، الــمــتــوحّــش، المنسلخ مــن كُـــلّ القيم والَأخْـــــلَاق أفــضــلُ مــن رســـول الله 

 .P محمّد

ــكّـــة الـــمـــكـــرمـــة فــتــســتــبــيــحــهــا وتــســتــبــيــح قــداســتــهــا،  ــــى مـ ـــ ــ تـــذهـــب جـــيـــوشُـــهـــم إلَ
يــســتــهــدفــون الــكــعــبــة الـــمـــشـــرّفـــة بــنــفــســهــا، يــرمــونــهــا بــالــمــنــجــنــيــق، يــحــرقــونــهــا مــــرّة، 

ويهدمونها تارة أخرى بلا مبالاة.

اليوم ألا يحصل هــذا، بل وأكثر وأكبر ما يمكن أن نتخوّفه على مقدّساتنا 
باعتبارها من  يــكــيّــيــن  أَوْ مــن الأمــر أن تستهدف الكعبة، ســـواء مــن الإســرائــيــلــيّــيــن 
س  أولى المقدّسات الإسْـلَامية، أولئك فعلوا ذلك، لم يرعوا حُرمةَ هذا المقدَّ

أبدًا. 

حَــرَمَــه  يستهدفون   ،P الله رســـول  مدينة  الــمــنــوّرة،  المدينة  يستهدفون 
ــار، لا احـــتـــرام لا لــلــمــديــنــة ولا  يــن والأنــــصــ يــف وأبـــنـــاء الــمــديــنــة مـــن الــمــهــاجــر الــشــر
يــهــم، استهدفوا  لمسجد رســول الله ولا لسُكّانها من المهاجرين والأنــصــار وذرار
ة  الجميع، قتلوا الكثير من أصحاب رســول الله P، حتّى أنّــه بعد وقعة الحَــرَّ
يقول المؤرّخون: لم يبقَ بدريّ بعدها، يعني أنّ كُلَّ الذين كانوا باقين في ذلك 
الزمن وامــتــدّت بهم الحياةُ إلَـى تلك الواقعة ممّن شهدوا غــزوة بــدر مع رســولِ 
الــلــه محمّدٍ P، الــواقــعــة الــتــي مــثّــلــت ضــربــةً كــبــيــرةً لأعــــداء الإسْـــــــلَام، أولــئــك 
 P الله الثأر والانتقام ممّا حــدث فيها من رســول  الذين كانوا يحملون نزعةَ 
ومــن أهــل بيته، ومــن أنــصــاره، مــن أصــحــابــه مــن المهاجرين والأنـــصـــار،، الانتقام 
يــن الــمــعــتــديــن، وكــانــوا متوثّبين عــلــى الــــدوام لــيــومٍ مــن الأيّـــام  للمشركين والــكــافــر

ينتقمون فيه.

ــقـــد، بـــهـــذا الـــــعـــــداء، واســـتـــبـــاحـــوا  ــوا بـــهـــذه الـــنـــفـــســـيّـــة، بـــهـــذا الـــحـ ــانــ هـــكـــذا كــ
يّـــتـــهـــم، وفــــي نــفــس الـــوقـــت اســتــبــاحــوا  الــمــديــنــة، قــتــلــوا الــصــحــابــة وأولادهـــــــم وذر
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المدينة،  أبناء  الكثير من  الممتلكات، ذهــب  النساء ونهبوا  اغتصبوا  الأعـــراض، 
البعضُ منهم هربوا إلَـى قبر رســول الله يــلــوذون به وكــانــوا يتوقّعون أنّــه سيبقى 
لــدى الجيش الأمـــوي ولــو القليلُ مــن الاحــتــرام لــرســول الــلــه ولــحُــرمــة رســـول الله 
ولحرمة مسجده وقبره، فما الذي فعل جنودُ بني أميّة، لحقوا بأُولئك وقتلوهم 
على قبر رســول الله، قتلوا عــددًا كبيرًا على القبر حتّى أغرقوه بالدماء، وكانوا 
يــخ فظائعَ رهيبةً حــدثــت منهم وعلى  الــتــأر يـــروي  ا،  وحشيّين لــدرجــة عجيبةٍ جـــدًّ

أيديهم عندما دخلوا المدينة.

ه  لقد حكى التأريخ أنّ البعضَ منهم كان الطفل الرضيع وهو في صدر أمِّ
تحضنُه فــيــأخــذه برجليه مــن صــدرهــا ثـــمّ يــضــربُ بــه عـــرض الــحــائــط فينثر دمــاغَــه 
إلَـى الأرض بلا مبالاة وبكلّ استهتار، انظروا أيّ وحشيّة هذه، هذا هو النموذج 
دُ من  ش يتجرَّ الذي صنعه بنو أميّة محسوبًا على الإسْـلَام يحمل كُلّ هذا التوحُّ
الَأخْلَاق، يتجرّد الإنسانُ من إنسانيّته بالكامل، ما بالُك بالإسْـلَام الذي ينمّي ما 

هو مفطورٌ بالإسْـلَام من فطرة الله تعالى. 

ـــــة امــتــدّت عبرَ الأجــيــال وعلى  هــذه الصنيعةُ التي صنعها بنو أميّة في الُأمَّ
ـة، كان هذا النوع موجودًا ومحسوبًا على الإسْـلَام،  الــدوام وفي كُــلّ مراحل الُأمَّ
بل يدّعي أنّــه هو وحــدَه الإسْـــــلَام، والــذي يمثّلُه، ثــمّ ينبز بقيّة أبناء الأمّــة بالكثير 

من الأنباز والألقاب السيّئة التي يستبيحُ بها دماءَهم وأعراضهَم وحياتهم.

ـــا ولا كــــلامًــــا يــتــكــلّــم  ــيًّ ــبـ ــاءً مـــذهـ ــمــ ــتــ ــــي لــــإمــــام زيد Q لـــيـــس انــ ـ ــولِّ ــ ــتـ ــ و»الـ
يـــق، تـــحـــركٌ فـــي الـــصـــراط  ـــي ســيــر فـــي الـــطـــر بـــه الإنـــســـان وانــتــهــى الأمـــــر. لا، الـــتـــولِّ
وأخلاقها،  وقِيَمها،  ومبادئها  مضامينها  فــي  الإلهيّة  بالرسالة  الــتــزام  المستقيم، 

ي الحقيقي. هذا هو التولِّ

ولــذلــك نــحــن فــي منطلقنا فــي هـــذه الــمــســيــرة ننطلق عــلــى هـــذا الأســـاس 
بالروحيّة التي كان يحملها الإمام زيد Q مقتبسين من ذلك النور وسائرين 
يــق الــجــهــاد والاســتــشــهــاد. هـــذه الــمــســيــرة الــتــي كــانــت ولا  يــق؛ طــر فــي تــلــك الــطــر
زالـــت وســتــظــلّ تــقــدّم قــوافــل الــشــهــداء مــن شبابها الأعــــزّاء ورجــالــهــا الأبــطــال في 
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يــد بن  مــيــاديــن الــجــهــاد. تنطلق مــن هــذه الــمــبــادئ الــراســخــة مــن مــدرســة الإمـــام ز
علي من مدرسة الإسلام، من مدرسة القرآن، من روحيّة الأنبياء تقتبس وتأخذ، 
ذلك  على  وتندفع  وتنطلق  تأخذ  عزيمتهم  ومــن  وتستبصر،  تستضيئ  وبنورهم 
يــق الــعــزّة  يــق الــصــحــيــح، والـــصـــراط الــمــســتــقــيــم؛ طــر ــــاس؛ لأنّ هـــذا هـــو الــطــر الأســ

وطريق الكرامة«.

.Q كما نورد بعض ما قيل في رثاء الإمام زيد بن علي

يـــد بـــن علي Q قـــول أمــيــر شــعــراء  ــام ز ــ ــاء الإمـ ومـــن أبــلــغ مـــا ورد فـــي رثــ
اليمن الحسن بن جابر الهبل )رضوان الله عليه(:

ــةِ)1( بــــاكــــيًــــا لــــمــــصــــارعٍ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــكُـ ــ ــالـ ــ ــراعُــــــــجْ بـ ــــُ ــسّـ غُــــــــرٍّ تـــــــــذوبُ لـــهـــا الــــنــــفــــوسُ تـــحـ

مَـصْـرَعًا ــــرامهما نسيتُ فلستُ أنسى  ــبَـ ــ هـــــرَ حـــتـــى أُقْـ لأبـــــي الـــحـــســـيـــنِ الـــــدَّ

ــــرامـــــــا زلــــــــــــتُ أســــــــــــــألُ كــــــــــلَّ غــــــــــــادٍ رائــــــــــحٍ عــــــــــنْ قــــــــبــــــــرهِ لــــــــم ألــــــــــــقَ عــــــنــــــهُ مــــخــــبِّ

ــــهــــا يُـــــــــــرَىبــــــأبــــــي وبــــــــــي بــــــــــلْ بــــــالــــــخــــــلائِــــــقِ كــــلِّ ولا  يُـــــــــــــــــــــزَارُ  قـــــــبـــــــرٌ  لــــــــه  لا  مَـــــــــــــنْ 

ـــ ــا بـــفَـــضْـ ــ ــومًـ ــ ــو يُـــــــــــــوازَنُ فـــضـــلُـــه يـ ــ ــه وأوفـــــــــرامَــــــــنْ لـ ــنــ ــقِ كـــــــــانَ أتَـــــــــــمّ مــ ــ ــلـ ــ ــــخـ ــــــــلِ الـ

ــــصــــرُ ديـــــنَـــــهُ ـــ ــنــ ــ ـــ ــنِ يــ ــ ــمـ ــ حـ ــرَّ ــ ــلـ ــ ــهُ مِــــــنْ أن يُــــــضَــــــامَ)2( ويُـــقْـــهَـــرامَــــــــــنْ قــــــــــامَ لـ ويــــحــــوطُــ

ــرامَـــــنْ نـــابـــذَ الـــطـــاغـــي الــلــعــيــنَ وقـــادَهـــا ــ ـ ــمَّ ــ ـــــواصـــــي ضُـ ــهِ شُــــــعْــــــثَ الـــــنَّ ــالــ ــتــ لــــقــ

نــــفــــسَــــهُ يـــــةِ  الـــــبـــــر بــــــــــاعَ مــــــــنْ ربِّ  ــنِ اشـــتـــرىمَــــــــــنْ  ــ ــ ــمَ بـــائِـــعُـــهـــا ونــــعــــمَ مَـ ــ ــعْـ ــ يــــا نِـ

ــهِ فــــي عُـــصْـــبـــةٍ ــفِـ ــيـ ــرَ سـ يــــــــديّــــــــةٍ يـــــقـــــفـــــو))( الــــســــبــــيــــلَ الأنــــــــــورامَــــــنْ قــــــامَ شــــاهــ ز

ــهُ ــ ــلَ ــضْــ ــلٍ فَــ ــدَرامَـــــــنْ لا يـــســـامـــي كــــــلُّ فــــضــ ــ ــ ــقْـ ــ ــ يُـ أنْ  قَــــــــــــــدْرُه  يُـــــــدانَـــــــى  لا  مَـــــــــنْ 

الكُـنَاسَةُ: )كُنَاسةُ كُوفانَ(: وهي موضعٌ بالكوفةِ التي تقع ناحية الجنوب من كربلاء في العراق، قُتِلَ بها   (1(

.Q ّالإمامُ زيدُ بن علي

ـيْمُ: الظلمُ أو الإذلالُ ونحوُهما.  الضَّ  (((

يقفو: يَــتَــتَــبَّــعُ الَأثر.  (((



717

 Q الفصل السادس: في رحاب الإمام الشهيد زيد بن علي

را)1(مَــــــنْ جــــــاءَ فــــي الأخـــــبـــــارِ طـــيـــبُ ثــنــائــهِ هِ خـــــيـــــرِ الأنـــــــــــــامِ مُـــــــــكَـــــــــرَّ عــــــــنْ جـــــــــــدِّ

ه ــهِ فـــــــي جـــــــدِّ ــ ــولــ ــ ــقــ ــ ـــرَىمـــــــن قـــــــــــالَ فــــــيــــــهِ كــ ــثَّ ــنْ وَطِـــــــىءَ الـ ــ ــا خـــيـــرَ مَـ أعـــنـــي عــلــيًّ

ــنْ أنَّ مـــحـــضَ الـــحـــقِّ مـــعـــهُ لـــم يــكُــنْ ــ ــــــــــرا)2(مِـ مــــــــــتــــــــــأخِّ ولا  ــه  ــ ــ ــنـ ــ ــ عـ مًـــــــا  مـــــــتـــــــقـــــــدِّ

ــهُ بــــالــــنــــصِّ مِــــــــنْ خــــيــــرِ الـــــــورىهــو صــفــوةُ الــلــهِ الـــذي نَــعَــشَ الُــهــدَى ــ ــبُ ــيــ ــبــ وحــ

ــبــعِ الــطــبــاقِ إذا دَهَــــى))( ــرا)4(ومُـــزَلْـــزلُ الــسَّ ــ ــ ــزِعُ الـــشُـــمِّ الـــشـــوامـــخِ إنْ قَ ــ ــزعـ ــ وُمـ

ـــه ـــدانـ ــيـ ــرُ عـــــــن مـــــــــدى مــ ــ ــــ ــ ـ ــــصِّ ــــ ــ ــقَـ ــ ــــ ــ ــي))( فــي الــكــرامِ بــلا مِــرَاكـــــــــلٌّ يُـ وهــو الـــــمُـــــجَـــــلِّ

ــــرابـــــــالـــــــلـــــــهِ أَحـــــــــــلِـــــــــــفُ أنّــــــــــــــه لأجــــــــــــــلُّ مَـــــــــنْ ــــيِّ سِـــــــوى شَـــبـــيـــرَ وشَــــبَّ ــــوصـ بــــعــــدَ الـ

ــــــرا))(قــــــــد فــــــــــــــاقَ ســــــــــــــــادةَ بــــــيــــــتــــــهِ بــــــمــــــكــــــارمٍ ــــــصَـ ــحْـ ــــ ــــتْ أن تُــــعَــــدَّ وتُـ اءَ جَــــلَّ غــــــــرَّ

ــرابـــــســـــمـــــاحـــــةٍ نــــــبــــــويــــــةٍ قــــــــــدْ أخْـــــــجَـــــــلَـــــــتْ ــطِــ ــمــ ــمــ ــامَ الــ ــ ــمــ ــ ــغــ ــ ــا حــــتــــى الــ ــ ــهـ ــ ــوالِـ ــ ــنـ ــ بـ

ــةٍ قــــــــدْ أَخْــــــــرسَــــــــتْ ــ ــ ــويَّ ــ ــلــ ــ ــةٍ عــ ــ ــاعــ ــ ــجــ ــ ــــي غـــــابِـــــهِ أنْ يــــــزأراوشــ ـــرى فـ ّـَ لــــيــــثَ الــــشـــــ

إزارَهُ يـــــــــداه  عَـــــــقَـــــــدتْ  مُـــــــــذْ  زالَ  ــذْبًـــا فـــي الــمــقــالِ ولا افْـــتِـــرامـــــا  ــدْرِ كـ ــ ــ لـــم يَ

ـــــــــــا تـــــــكـــــــامَـــــــلَ فــــــيــــــهِ كــــــــــلُّ فـــضـــيـــلـــةٍ  ــــرالَـــــــــــمَّ ــدِ بــــــــــــدرًا نــــيَّ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ وســــــــــــرَى بــــــأفــــــقِ الـ

المظلومُ من  أمتي،  المصلوبُ في  اللهِ،  المقتولُ في  المرفوع: خيرُ الأولين والآخرين  الحديث  جاء في   (1(

سمي  حبًّا،  عندي  اسمك  زادك  لقد  زيدُ  يا  قال:  ثم  إليه،  حارثة  بنَ  زيدَ  ضمَّ  ثم  هذا،  سَـمِيُّ  بيتي  أهلِ 

الحبيب من أهل بيتي. 

ممّا روي في ذلك ما رواه المرشد بالله Q وغيره عن أنس قال: قال النبي P: يُقتل من ولدي   (((

رجلٌ يُدْعَى زيدًا بموضع يُعرَفُ بالكُنَاسةِ، يدعو إلى الحق، يتبعه عليه كل مؤمن.

دهى يَدْهُو دَهاءً: ورجل داهية: بصير بالأمور.  (((

وقد أُطلِقَ على الإمامِ زيد Q اسم حليف القرآن، لأنّه خلا به متدبراً آياته مدة )1 عامًا.  (4(

يقال للسابق الأوّل من الخيل الـمُـجَـلِّـي.  (5(

الإمام  في  وغيرهم  المنقري(  صفوان  بن  و)خالد  الباقر(  و)الإمام  النعمان(  حنيفة  )أبي  أقوال  راجعْ   (6(

زيد Q في: المحلّي، الحدائق الورديّة في مناقب أئمّة الزيديّة، وغيرها.
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ــلالَ وقــد طغَى طــوفــانُــهُ)1( ــــــــى هُــــنــــالــــك مُـــــــدْبِـــــــرَاورأى الــضَّ والــــــحــــــقّ قـــــد ولَّ

ــــــنْـــــــصُـــــــرَا))(ســلَّ الــســيــوفَ الــبِــيــضَ مــن عــزمــاتِــهِ)2( ـــدَ الــــديــــنَ الــحــنــيــفَ ويَـ لـــيـــؤيِّ

قاصِدًا الشهادةِ  ـــرَىوســرَى على نُجب  دارَ الــبــقــا يـــا قــــربَ مـــا حَـــمِـــدَ الـــسُّ

ــــوا مُـــسْـــتَـــغْـــفِـــرًا ــدَ الــــلِّ ــقَــ ـــــــراوغــــــدا وقـــــد عــ ــــــــلًا ومُـــــــكَـــــــبِّ ـــــــــوا ومُــــــــهَــــــــلِّ تــــــحــــــتَ الـــــــــلِّ

ــدُ حـــــــيـــــــنَ أكــــــــمــــــــلَ ديـــــــنَـــــــهُ ــ ــمــ ــ ــحــ ــ يــــلَ الأوفــــــــــرا)4(لـــــــلـــــــهِ يــ ــز وأنـــــالَـــــه الـــفـــضـــلَ الــــجــ

ــةَ))( صــــــــادقٍ لــــو لــــم يــكــنْ ــ ــــ ــ ـ ــيَّ ــ ــــ ــ ــــي أَلِـ ــؤْلـ ــ لي غيرُ يحيى ابْني نصيرًا في الورى))(يُـ

ــيَ الــهــدى ــنِ عـــزمـــي أو يـــعـــودَ بــ ــ لا أَمْــــــــتَ فــــيــــه)7( أو أمـــــــوتَ فـــــأُعْـــــذَرالـــم أثـ

ــدًا ــ ـ ــمَّ ــ ــحـ ــ ــــتُ مـ ــيـ ــ ــقـ ــ نــــــــي أنّـــــــــــي لـ لـــــــم أُحْـــــــــــــي مــــــعــــــروفًــــــا وأنــــــــكــــــــرْ مـــنـــكـــرامـــــــا سَــــــــرَّ

بًــــــــا ـــــــواهِـــــــل شُــــــــزَّ وبِيَـعْـمُـلاتِ العِيسِ تَنْفخُ في البُرَى)8(فــــــــأتــــــــوا إلــــــــيــــــــهِ بـــــــالـــــــصَّ

أزْ بــــــــــاتــــــــــرٍ وبــــــــــكــــــــــلِّ  أبــــــــــيــــــــــضَ  أســـــــمـــــــرا)9(وبــــــــــكــــــــــلِّ  لَـــــــــــــدْنٍ  وبــــــكــــــلِّ  نــــــافــــــذٍ  رقَ 

ــرَافـــــــغـــــــدَتْ وراحـــــــــــــتْ فــــيــــهــــمُ حــــمــــلاتُــــهُ ــ ــمــ ــ وســـــــقـــــــاهُـــــــمُ كـــــــــــأسَ الـــــمـــــنـــــيّـــــةِ أحــ

كانت الدولة الأمويّة في عهد هشام بن عبد الملك تتجاوز حدود الله، وتظلم الناس، وتنشر الضلال.  (1(

انطلقت ثورته Q ضدّ الظلم عام ))1هـ .  (((

قال الإمام زيد Q في إحدى خطبه: عبادَ الله لا تقاتلوا عدوَّكم على الشكّ فتضلّوا عن سبيل الله، ولكنّ   (((

البصيرة ثمّ القتال. انظر: المحلّي، الحدائق الورديّة في مناقب أئمّة الزيديّة، الجزء 1، الصفحة 49).

الرايات فوق رأسه قال:  لما خفقت  الصفحة 47:  السادة،  أئمّة  تاريخ  الإفادة في  الهاروني،  قال في:   (4(

أمته  في  آمر  ولم  عليه  أَردَِ  أن   P الله رسول  من  أستحيي  كنت  لقد  ديني،  أكمل  الذي  لله  )الحمد 

بمعروف ولم أنه عن منكر(.

يولي: يحلف، والألية: القسم.  (5(

تفرَّقَ أهلُ الكوفة عنه بعد أن اشتمل ديوانه Q على بيعة 15 ألفًا منهم.  (6(

لا أمت فيه: لا عوج.  (7(

ةُ للحربِ والقتالِ. واليعملات: هما الجمل والناقة  الصواهلُ: الخيلُ، والشزَّبُ: صفةٌ لها وهي الضامرةُ المعدَّ  (8(

المطبوعان على العمل، والبُرى: جمع برة كل حلقة من سوار في أنف الناقة، والبرى أيضًا: التراب.

هْمِ والرُّمْحِ والسيفِ ما لم يكنْ له مَقْبِضٌ. واللَّدْنُ: الرمح. الأبيضُ: السيف. والأزرق: النَّـصْلُ، وهو حديدةُ السَّ  (9(
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ــهُــــمُ ــ ــنْ ـــعُ مِــ ــقـــد جَـــــبُـــــنَ الـــمـــشـــجِّ ــتّــــى لـ ــورُ مُـــقَـــهْـــقِـــراحــ ــهــــصــ ــمُ الــ ــهُـ ــثـ ــيـ وانْـــــــصَـــــــاعَ لـ

قَ)1( كـــــافِـــــرٌ مِـــــــنْ بـــيـــنِـــهـــمْ ــنــــاكَ فـــــــــــــوَّ ــيــــنَ الأزهـــــــــرافــــهــ ــبــ ــــقَّ بـــــه الــــجــ ــــشـ ــا فـ ــمًــ ــهــ ســ

ــــــمــــــا ــــرا)2(تــــــــركــــــــوه مُـــــــنْـــــــعَـــــــفِـــــــرَ الـــــجـــــبـــــيـــــنِ وإنِّ يــــنَ الــحــنــيــفَ مُــــعَــــفَّ تـــركـــوا بـــه الــــدِّ

ـــــــةً ــمْ وهُــــــــــمُ الــــثــــعــــالــــبُ ذلَّ ــ ــهـ ــ رى؟عَـــــجَـــــبًـــــا لـ كيفَ اغتدى جَزْرًا لهم أسَدُ الشَّ

دًا ــا بـــــــالـــــــعـــــــراءِ مـــــــجـــــــرَّ ــ ــمًــ ــ ــلــ ــ ــوهُ ظُــ ــ ــبــ ــ ــلــ ــ ــتَــــراصــ ــــسْــ عــــن بُــــــــــــرْدِهِ وحــــــمَــــــوْهُ مِـــــــنْ أن يُ

عــــلَــــى  يَـــــــــانًـــــــــا  عُـــــــــرْ تــــــــركــــــــوه  إذا  ــــــــراحـــــتـــــى  ا مــــــــنــــــــهــــــــمُ وتــــــــجــــــــبُّ جــــــــــــــــــــذعٍ عــــــــــــتــــــــــــوًّ

ــــرىنــســجَــتْ عــلــيــهِ الــعــنــكــبــوتُ خــيــوطَــهــا  ـــــا))( بِــــعَــــوْرتــــهِ الـــمـــصـــونـــةِ أن تُ ضَـــــنًّ

هِ نــــــســــــجَــــــتْ قــــــديــــــمًــــــا إنــــهــــا تُــــــشْــــــكَــــــراولــــــــــــجِــــــــــــدِّ أن  لــــمــــثــــلِــــهــــا  يــــــحــــــقُّ  لَـــــــــيَـــــــــدٌ 

ــاءِ بــــواكــــيًــــا  ــ ــمــ ــ ــــســ ــهُ أطـــــــيـــــــارُ الــ ــ ــــ ــ ــتْـ ــ ــــ ــ ــعَـ ــ ــــ ــ مُـــــنْـــــكَـــــرا)4(وَنَـ ــعًـــا  فـــظـــيـ أمـــــــــرًا  رَأَتْ  ـــــــا  لَـــــــمَّ

ـــقَـــا ــا أهــــــلَ الـــشَّ ــيــــبُ الـــلـــه يــ ــ ــبِ ــنْــبَــذُ بــالــعَــرَا؟!أكــــــــذَا حَــ وحــبــيــبُ خــيــرِ الـــرسْـــلِ يُ

هِ ــــتْــــمُ مِــــــــنْ جــــــدِّ وذكـــــــــــــرتُـــــــــــــمُ بَـــــــــــــــــــــــدْرًا عــــــلــــــيــــــهِ وخـــــيـــــبـــــرايـــــا قُـــــــــربَ مـــــا اقْــــتَــــصــــيَّ

ــزلْ ــمْ يــ ــ ــلَ ــــــا عـــلـــيـــكَ أبـــــا الـــحـــســـيـــنِ فــ ــتّــــى أُقْـــــبَـــــراأمَّ ــــوبِ حــ ــ ــثّ ــ حُــــزنــــي جــــديــــدَ الــ

ــــى  ـــدِ والأسـ ـــــــــرالــــم يَــــبْــــقَ لــــي بـــعـــدَ الـــتـــجـــلُّ وتـــــــــفـــــــــكُّ حــــــــــســـــــــــــــــــــرةً  فـــــــــنـــــــــائـــــــــي  إلا 

ــكَ مَــــعَــــاشِــــرٌ ــ ــنـ ــ ــا نــــالَــــتــــهُ مِـ ــ ــمَ مـ ــ ــظْــ ــ ــا عُــ ــ ـــــةِ مــعــشـــــرايـ يَّ ــا لــــهــــم بــــيــــنَ الـــــبـــــر ــ ــقًـ ــ ــحْـ ــ سُـ

ـــمـــا ــكَ الـــــــــمُـــــــــضْــــمَــــراتِ كـــأنَّ ــ ــيـ ــ ـ أو قـيـصـراقـــــــــادوا إلـ وَيْـــلَـــهُـــمْ  ـ  كِـــــسْـــــرى  يـــغـــزونَ 

ــمَــا  لَ قِــــيــــدَتْ  مَـــــنْ ذا لـــه  لَـــــوْ دَرَتْ  عَــــــقَــــــدَتْ ســـنـــابـــكُـــهـــا عــلــيــهــا عِــــثْــــيَــــرا))(يَــــا 

هْمَ: حَـرَّكَـه. قَ السَّ فَوَّ  (1(

كان استشهاد الإمام Q ليلة الجمعة لخمس بقين من المحرم سنة ))1هـ على أصح الأقوال.  (((

ضَـنًّا: بُـخْلًا، والضنين: الشديد البخل.  (((

أئمّة  مناقب  في  الورديّة  الحدائق  المحلّي،  في:  المحلي(  الشهيد  )حُميد  الأطيار  نعي  عن  راجع   (4(

الزيديّة، والمرشد بالله في الأمالي الاثنينية.

العِثْيَرُ: بكسر فسكون ففتح: التُّراَبُ.  (5(
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دى الــــــــرَّ كــــــــأسَ  عْــــتَــــهــــم  كـــــثـــــرا)1(حــــتــــىّ إذا جــــرَّ ــــتَ الــــعــــديــــدَ الأ ــيـ ــ ــنَـ ــ قــــتــــلًا وأفْـ

ــاةُ( إلـــيـــكَ ســهــمًــا نـــافـــذًا  ــ ــــرمـ ـــتْ يــــداهُ ومَــــن بَــــرى)2(بـــعـــثَ )الـ مَـــن راشَـــــهُ شُـــلَّ

ـــــــــــــهُ  ــــادي مــا جــرىيــــــــا لــــيــــتــــنــــي كـــــــنـــــــتُ الــــــــــــفِــــــــــــداءَ وإنَّ لــم يــجــرِ فــيــكَ مــن الأعـ

ــمْ ــ ــ ــهُ ــ ــ ــا لَ ــ ــ ــبًّ ــ ــــكَ ديـــــنَـــــهـــــم تــ ــلِـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــوا بـ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــا أَخْـــــــــسَــــرابـ ــ ــهــــم مـ ــنــ ــــي دِيــ ــةً فـ ــقَــ ــفــ ــا صــ ــ يـ

الّــذي  الجذع  مَصْلوبًا على  ـــــــرانَصَبوك  ــان يــــــــدْري مَـــــــنْ عـــلـــيـــه تَـــــــكَـــــــسَّ ــ لَـــــــوْ كــ

كيْ يُحرِقوا الجسْمَ المصونَ الَأطْهرا))(واسْــــــتَــــــنــــــزلــــــوكَ وأضــــــــرمــــــــوا نــــيــــرانَــــهُــــمْ

ــا مِــنــهــمُ  ــضًـ ــغْـ ــرانِ بُـ ــيــ ــ ــنِّ تُــــــــقْــــــــبَــــــــرافَـــــرمَـــــوْكَ فـــي الــ أن  وكـــــــــــــراهـــــــــــــةً  ــــــــدٍ  لِــــــــمُــــــــحــــــــمَّ

جَـــى لــو لــم يَــصــــِـرْ ــفِـــراولـــكـــادَ يُــخــفــيــك الـــدُّ ــسْـ ــا مُـ ــحًـ ــبـ ــيـــمـــونِ صُـ بــجــبــيــنِــك الـــمـ

بتُرْبتِك التي شَــرُفَــتْ شذىً  درىووَشَـــى  ولا  الــــــــعــــــــدوُّ  عــــــلــــــمَ  مـــــــا  لـــــــــــــولاهُ 

ــةٍ ــبـ ــيْـ ــرِيِّ يُـــــخَـــــالُ مِــســكًــا أَذْفـــــــرا)4(طــــيــــبٌ سَــــــــرَى لـــــكَ زائـــــــــرًا مــــن طَـ ــغَــ ومـــن الــ

ــراتِ ضــلالــةً ــفــ أتُـــرَى دَرَى ذاري رمـــادِك مــا ذَرا))(؟وذروا رمـــــــادَكَ فـــي الــ

تلك الانتصارات هزيمته  الجيوش الأمويّة، من  انتصارات كبيرة على  كان الإمام زيد Q قد حقّق   (1(

للريّان بن سلمة البلوي صاحب خيل يوسف بن عمر بعثه في نحو من ألفي فارس وثلاثمئة رجّالة لمقاتلة 

الإمام زيد إلى دار الرزق، فمني بالهزيمة. انظر: المحلّي، الحدائق الورديّة في مناقب أئمّة الزيديّة، 

الجزء 1، الصفحة 58)، والأمالي الاثنينية، والمقاتل.

راش السهمَ: ألزقَ عليه الريش، وبَرَى السهمَ: نَـحَـتَهُ.  (((

وليّ الخلافة الوليد بن يزيد بعد موت عمه هشام بن عبد الملك، وهو الذي أمر بتحريق الإمام زيد بعد   (((

أن مكث مصلوبًا بالكناسة أكثر من سنتين.

المسك الأذفر: الظاهر الشديد الرائحة.  (4(

التحف شرح الزلف، الصفحة 75: ومنها أنها لما كثرت الآيات  كثرت كراماته Q، قال في: المؤيّدي،   (5(

في حال صلبه أحرقوه وذروه في البحر فاجتمع في ذلك الموضع كهيئة الهلال، قال الديلمي صاحب القواعد: 

قد رأيناه، ويراه الصديق والعدو بلا منازع. ومن كراماته ما جرى مع محمد بن صفوان الجمحي حين قام على 

منبر مدينة الرسول الأعظم يلعن الإمام زيدًا وأهل بيته، حيث رماه الله في رأسه بصدع ذهب معه بصره في تلك 

الساعة. المحلّي، الحدائق الورديّة في مناقب أئمّة الزيديّة، الجزء 1، الصفحة )6).
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ــهِ يـــجـ ــلُــــوا لـــطـــيـــبِ أر ــهِــ ــلْ جَــ ــ عَــنْــبَــرا؟هـــيـــهـــاتَ بـ ذَرَوْا أم  أَرَمَـــــــادَ جــســمِــكَ مـــا 

ـــــــه بــــــهِ فَـــــــلـــــــوِ انَّ ــدَ الـــــــــفـــــــــراتُ بــــــقــــــرْ ــ ــعــ ــ مـــــــلـــــــحٌ أُجـــــــــــــــــــاجٌ عــــــــــــــادَ عــــــــذبًــــــــا كــــــوثــــــراســ

ــمُ ــ ــهـ ــ ــنْـ ــ ــدَ مِـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــكَ أحـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ـــــراهـــــــــذا جـــــــــــــزاءُ أبـ مُـــــــــــنْـــــــــــذِرًا ومُـــــبـــــشِّ ــمْ  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ قـــــــــــامَ  إذ 

يــتَ بــدرًا في الــظــلامِ كما سرىوجـــــــزاءُ نُـــصْـــحِـــكَ حـــيـــنَ قـــمـــتَ بـــأمـــرهِ وســر

وأجــــــــــدرافاسعدْ لــدى رضـــوانَ بــالــرضــوانِ مِــنْ  أحــــــــــقَّ  فــــمــــا  ــاءِ  ــ ــمــ ــ ــــســ الــ ربِّ 

كَ أحـــمـــدًا وأنــــــــــالــــــــــك الـــــــــلـــــــــهُ الــــــــــــجــــــــــــزاءَ الأوفــــــــــــــرايــهــنــيــكَ قــــدْ جــــــاورتَ جـــــدَّ

ــــدارِ فــي جــنــبِ التي ــوِنْ بــهــذي الـ ــ ـــــــراأَهْــ ــــتَ فـــيـــهـــا لـــلـــنـــعـــيـــمِ مُـــــــخَـــــــيَّ ــــحـ ــبـ ــ أصـ

قِـــــــهَـــــــا ــا لــــــــــدى خَـــــــلاَّ ــ ــيـ ــ ــــدنـ ــلـ ــ لَــــكَ الـــنـــصـــيـــبَ الأوفــــــــرالــــــــو كــــــــــــانَ لـ قَـــــــــــدْرٌ لَـــــــــخَـــــــــوَّ

ــهُ ــ ــــلالُـ ــهِ جـــــــلَّ جـ ــ ــلــ ــ ــدَ الــ ــ ــنـ ــ ــــتَ عـ ــنـ ــ أَجَــــــــــلَّ وأخــــطــــرابـــــــلْ كـ ــــــهَـــا  ــــــكَـ ــــــلَـ ــــــيـ ــــــنِـ يُـ مِــــــــنْ أنْ 

ــلْ أكـــــونُ مـــجـــاورًا ــعْــــرِي هــ نــــيَ الــــذنــــوبُ إلــــى الــــورا؟يـــا لـــيـــتَ شِــ لــــكَ أمْ تــــردُّ

ــــذي الـ وأنــــــــا  غــــــدٍ  ــــي  فـ عـــنـــكـــمْ  ــرا؟أَأُذَادُ  ــفَـــ ــخْـــ ـــ تُ لــــن  ــةٌ  ــ لــــي فــــي ودادِكَ ذمــ

وإنْ اللقا معنا  حَــضــــَـرَ  الفتى  ــــــــــــــــراقــل ذا  ــــــــا الـــــــــــــزمـــــــــــــانُ وأخَّ أبــــــــطــــــــا بـــــــــــــهِ عــــــــنَّ

ــهُــــدى ــرَ مَـــــــنْ بـــقـــيـــامـــهِ ظَـــــهَـــــرَ الــ ــيــ ــا خــ ــ ــزمَ الـــضـــلالُ وقــهــقــرايـ ــهـ فــي الأرضِ وانـ

ــرَتْ لـــديـــكَ مــدائــحــي ــــُ ــذْرًا إذا قَـــصـ ــ ــ أُعْــــــــذَراعُـ ــيـــدي ـ أنْ  فـــيـــحـــقُّ لــــي ـ يــــا سـ

ــــــــرا)1(لـــم أجْــــــرِ فـــي مـــدحـــيـــكَ طِـــــــرْفَ عـــبـــارةٍ وتَــــــــقَــــــــطَّ عَــــــــــجْــــــــــزِهِ  مِـــــــــــنْ  كَـــــــبَـــــــا  إلا 

ــــدَى جـــــلالِـــــكَ بـــالـــغًـــا ـــ ــمَــ ــ ـــ ــ الـــــــــــلـــــــــــهُ أكـــــــــــبـــــــــــرُ مـــــــــــا أجــــــــــــــــــلَّ وأكـــــــــبـــــــــراأَتَـــــــــخَــــالُــــنــــي لِ

ــرامــــاذا الــــذي الــمــعــصــومُ دونَـــــك حــــازَهُ ــ ــ ــهَّ ــ ــطَــ ــ ــ مُ ــنُ  ــ ــيـ ــ ــــشـ ــا يـ ــ ــمـ ــ تـــــــــــزلْ مـ إذ لـــــــم 

ــا ســــــارَ ذكــــــــرُكَ مُــــنْــــجِــــدًا أو مُــــغْــــوِراصـــــلّـــــى عــــلــــيــــكَ الــــــلــــــهُ بـــــعـــــدَ مـــحـــمـــدٍ مــ

ــا ــ بَ ــرُّ ــ ـــ الــ زَهْـــــــــر  ــــبَــــا  الــــصَّ ــــا  ــا حــــيَّ ــ مـ ــرَ طِـــيـــبُ ذِكْـــــــــرِكَ مِـــنْـــبَـــراوالآلِ  ــ ـ ــطَّ ــ سَــــحَــــرًا وَعَـ

. ر: رمََى بنفْسه من عُلُوٍّ ـرْفُ - بكسر الطاء: الأصيلُ من الخيلِ، وطِرْفُ عبارةٍ مجاز. وكَبَا: سقط. وتَقَطَّ الطِّ  (1(
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توطئة

 ،Q قــد يجد الإنــســان صــعــوبــةً فــي الــحــديــث عــن الإمـــام الهادي
فـــي مــثــل هـــذا الــفــصــل الــمــخــتــصــر، لــمــا لـــه مـــن تــأثــيــر كــبــيــر لــيــس على 
ــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم  ــ ــمـ ــ مـــســـتـــوى الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي فـــحـــســـب وإنّـ
بالجهاد والتضحية - وهو  كــانــت حياته مليئة  إذ  الإســلامــي، خــاصــةً 
بعد لم يبلغ الحلم - بالكلمة تارةً وبالسيف والقتال تارةً أخرى؛ حتّى ختم حياته 

بالشهادة في سبيل الله سائرًا على نهج آبائه الطاهرين.

ــلّ مـــن لـــديـــه الــــقــــدرة عــلــى ذلـــك،  ــأن يــكــتــب عــنــهــا كــ ــــه شــخــصــيّــة جـــديـــرة بــ إنّـ
ــاد بــيــضــاء عليهم، والــتــي منها إقــامــة الــحــقّ  وخــاصّــة مــن اليمنيّين، لــمــا لــه مــن أيـ
والعدل في ربوع اليمن، وإصلاح فاسدهم، وردّ شاردهم، وإصلاح ذات بينهم، 
ة الفرقة وأنهكتهم محنة  ورفع محن البلوى عنهم، بعد أن كانت قد أرهقتهم بليَّ
القرامطة  وبــعــد أن عصفت بهم فتنة  والــتــنــافــر،  والــتــبــاغــض  الشحناء والــشــتــات 
عــى النبوّة، وأحــلَّ الحرام، وسفك الدماء،  وزعيمهم )علي بن الفضل( الذي ادَّ
ل اليمن إلــى أهـــواء منتشرة وطــوائــف متشتّتة، ومعتقدات  وقطع الأرحـــام، وحـــوَّ

فاسدة؛ فكان الإمام الهادي Q لليمنيّين القائد والقدوة والمنقذ.

المباركة وما  العظيم وسيرته  الــرجــل  الحاجة لمعرفة مثل هــذا  بــأمــسّ  ــنــا  إنَّ
تحقّق على يديه لشعبنا العظيم:

أوّلًا: حــتّــى لا نــكــون مــن الــجــاحــديــن لنعم الــلــه علينا وخــصــوصًــا أنَّ هناك 
ــيــون  ــــوي الــجــاهــلــي، وعــلــى رأســـهـــم الــوهــابِّ مـــن يــســعــي، مـــن حــمــلــة الـــمـــوروث الأمـ
ــنـــواصـــب، لــلــمــســاس بــعــظــمــة هــــذه الــشــخــصــيّــة والــتــصــغــيــر مـــن قـــدرهـــا بــدافــع  والـ
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الـــعـــصـــبـــيّـــة أو الـــجـــهـــل أو الـــنـــصـــب أو الـــحـــســـد أو غـــيـــر ذلــــــك، والـــتـــضـــلـــيـــل عــلــى 
ــة - مستغلّين جهلهم - بــهــذه الشخصيّة ومــا لها مــن فضل على الإســلام  الــعــامَّ

والمسلمين، وخاصّةً على اليمن الميمون.

ثانيًا: ليكون مثل هــذا الــرجــل العظيم الــقــدوة لنا والأســـوة فــي صراعنا مع 
الباطل والضلال ومواجهتنا للجاهليّة الأخرى.

والله وليُّ الهداية والتوفيق.
يحيى قاسم أحمد أبو عواضة

1صفر 1439 هـ - 2017/10/21م
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أوّلًا- ولادته ونشأته

ــهــــادي إلــــى الـــحـــقّ هـــو يــحــيــى بـــن الــحــســيــن بـــن الـــقـــاســـم بن  الإمــــــام الــ
إبــراهــيــم بـــن إســمــاعــيــل بـــن إبــراهــيــم بـــن الــحــســن بـــن الــحــســن بـــن أمــيــر 

.R المؤمنين علي بن أبي طالب

ونـــشـــأ  هــــــــ(   24(( ــنــــة  ســ رة  الـــــمـــــنـــــوَّ ــنــــة  الــــمــــديــ فـــــي   Q ولد
وتــعــلّــم وتــربّــى فــي أحــضــان نــجــوم الــهــدى، وبـــدور الــدجــى، أمــثــال جـــدّه )نــجــم آل 
ــــام الــقــاســم بـــن إبـــراهـــيـــم، وعـــمّـــه )وارث عــلــم آل مــحــمّــد وعــابــدهــم(  مــحــمــد( الإمـ
ــزاهـــد( الــحــســيــن بــن الــقــاســم، وبــقــيّــة آبــائــه  مــحــمّــد بــن الــقــاســم وأبــيــه )الــحــافــظ الـ
ــاديـــة الـــتـــي أكــســبــتــه الــفــصــاحــة  ــبـ ــرعــــرع وســــط تــلــك الـ وأعمامه R، ونـــشـــأ وتــ

والشجاعة.

لت فيه أنصع صــور الطهر والعبادة والعلم  وفــي ذلــك البيت - الــذي تمثَّ
ة تــجــري فــي عــروقــه؛ وقــد منحه الله  م الإمـــام الهادي Q ودمـــاء الــنــبــوَّ - تعلَّ
بسطةً في العلم والجسم، فحاز على مراتب العلم وبــرز فيها ولــم يدركه أحد، 
فعرف آبــاؤه وأعمامه فضله على ما هم عليه من العلم فقدّموه عليهم وبايعوه 

بالإمامة وعمره خمس وثلاثون سنة.
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ــار إلــى  ــأنّ الرسول P أشــ بــ ومــمّــا ورد فــي عــظــيــم قدره Q مــا روي 
اليمن وقــال: »يخرج رجل من ولــدي في هذه الجهة اسمه يحيى الهادي يحيي 

الله به الدين«)1(.

ها  ها الناس، سلوني قبل أن تفقدوني، أيُّ وعن علي Q أنّه قال: »يا أيُّ
ها الناس، إنَّ الله تعالى بنا فتح،  الناس أنا أحلم الناس صغارًا وأعلمهم كبارًا. أيُّ
ها الناس، ما تمرّ فتنة إلّا وأنــا أعــرف سائقها وناعقها، ثــمّ ذكــر فتنة  وبنا ختم. أيُّ
بين الثمانين ومئتين، قال: فيخرج رجل من عترتي اسمه اسم نبيّ؛ يمأ الأرض 
عدلًا كما ملئت جورًا، يميز بين الحقّ والباطل ويؤلّف الله بين قلوب المؤمنين 
على يديه كما تتألّف قزع الخريف، انتظروه في الأربع والثمانين ومئتين في أوّل 

سنة واردة وأخرى صادرة«)2(.

المؤيّدي، التحف شرح الزلف، الصفحة )19.  (1(

سيرة الهادي إلى الحقّ يحيى بن الحسين Q، تحقيق الدكتور سهيل زكّار، الصفحة  العلوي،   (((

1). المؤيّدي، التحف شرح الزلف، الصفحة )19.
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 Q ثانيًا- صفاته

نذكر بعض من صفات الإمام يحيى Q منها:

1- قوّته وبأسه وشجاعته

ة والبأس  كان Q مــوصــوفًــا منذ أيّـــام صباه بفضل الــقــوّة والــشــدَّ
ــه ضــرب رجــلًا  والشجاعة فقد آتــاه الله بسطةً فــي العلم والجسم؛ فقد رُوي أنَّ
بــنــجــران بــالــســيــف فــأخــرجــه مـــن بــيــن رجــلــيــه فـــقـــال رئــيــســهــم: اســـتـــروا ضـــربـــة هــذا 

العلويّ، فوالله لئن رأها الناس لا تناصروا)1(.

ــــت بــأفــضــل أنـــواع  ومـــع قـــوّتـــه تــلــك، اقــتــرنــت الــشــجــاعــة الــعــلــويّــة الــتــي ازدانــ
الــصــفــح والــعــفــو، فــقــد كــانــت شجاعته تشبه شــجــاعــة جـــدّه علي Q، فكان 
صـــورةً طبق الأصــل لشجاعة وبطولة فــارس الإســـلام وبطل بــدر وأحــد والخندق 

وخيبر.

فــقــد قـــال لأصــحــابــه يــومًــا وهـــو يــحــثّــهــم ويــوجــب عليهم قــتــال الــقــرامــطــة: ما 
 :Q ما نحن ألــف! فقال يجزعكم من عدوّكم وأنتم ألفا رجـــل؟!.. فقالوا: إنَّ

أنتم ألف وأنا أقوم مقام ألف وأكفي كفايتهم.

وله Q ليلة مع القرامطة تشبه ليلة الهرير لعلي Q في النهروان 
مع الخوارج.

الإمام عبد الله بن حمرة، الشافي، الجزء 1، الصفحة 05).  (1(
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وفي إحــدى المعارك مع آل يعفر وهو في قلّة من أصحابه، هجم عليهم 
حـــتّـــى خــالــطــهــم بــأصــحــابــه وقـــتـــل حـــامـــل رايـــتـــهـــم وهـــزمـــهـــم؛ فــتــعــجّــب الـــنـــاس من 
تــلــك، فلمّا بلغ الهادي Q قـــال: ويــحــهــم، مــا يعجبون مــن ذلــك،  شجاعته 
ولــو كــان معي ألفا رجــل وخمسمئة فــارس مؤمنين صابرين لــدوّخــت بهم عامّة 

الأرض)1(.

ومـــن مــواقــفــه الــشــجــاعــة؛ كان Q إذا طــلــع عــلــى ظــهــر فــرســه لــم تــقــم له 
قائمة، وهجم عليه العدوّ بـ)ريدة( فانهزم عنه أجناده فثبت في وجه عدوّه في 
عدّة يسيرة من أصحابه، ولمّا رأى من انهزم عنه ثباته ونكايته في عــدوّه عطفوا 

وحملوا فقتلهم مقتلةً عظيمةً وقال في ذلك اليوم:

ــــي وكــــــــلّ مـــثـــقـــف)2(  بــــــــالــــــــصــــــــبــــــــر والإبـــــــــــــــــــــــــــــلاء والإقـــــــــــــــــــــــــدامالـــخـــيـــل تـــشـــهـــد لـ

ــنــــي ــ ــأنَّ بــ الـــــفـــــقـــــار  ــهـــــد ذو  ــ ــــشـ ــا ويـ ــ ــ ــقًّ ــ يــــــــــــه نـــــــجـــــــيـــــــع طــــــغــــــامحــ أرويـــــــــــــــــــــــت حــــــــــــدَّ

طـــــــلـــــــبًـــــــا لـــــــــثـــــــــأر الـــــــــــديـــــــــــن والإســـــــــــــــــلامنــــــهــــــلًا وعـــــــــــلًا فـــــــي الــــــمــــــواقــــــف كـــلّـــهـــا

ــا ــ ــفًـ ــ ــواقـ ــ مـ ــار  ــ ــقــ ــ ــفــ ــ الــ تــــــذكــــــر ذو  القمقام))(حــــــتّــــــى  السيّد  المعالي  ذي  مــن 

ســـــــيـــــــف الإلـــــــــــــــــه وكــــــــــاســــــــــر الأصـــــــــنـــــــــامجـــــدّي عـــلـــيٌّ ذي الــفــضــائــل والــنــهــى

ـــــــــبـــــــــي إمــــــــــــــــــام كـــــــــــــــلّ إمـــــــــــامصنو الــرســول وخــيــر مــن وطــئ الثرى بــــــــعــــــــد الـــــــــنَّ

2- سعة علمه

ــا تــقــدّمــه فــي الــعــلــم فــمــؤلّــفــاتــه تغني عــن تــقــصّــيــه، ومـــن أحـــبّ أن يــعــرف ذلــك  أمّـ
ث أبو  فلينظر فــي كتبه وأجــوبــتــه عــن المسائل الــتــي كــان يُــســأل عنها، حــتّــى حـــدَّ
ـــــه ســمــع مــحــمّــد بـــن يحيى  ــبّـــاس الحسني M عـــن الــفــضــل بـــن عـــبّـــاس أنَّ الـــعـ

أحمد الهادي، التاريخ الإسلامي، الجزء )، الصفحة )5.  (1(

م )بتشديد الواو وفتحه(. المثقف: الرمح المقوَّ  (((

بالفتح والضمّ السيّد والآمر العظيم والبحر. أفادة القاموس.  (((
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 Q الفصل السابع: في رحاب الإمام يحيى الهادي

المرتضى )رضــي الله عنه( يقول: »إنَّ يحيى بن الحسين Q بلغ من العلم 
مبلغًا يختار عنده ويصنّف وله سبع عشر سنة«.

قــــال أبــــو بــكــر بـــن يــعــقــوب - عـــالـــم أهــــل الـــــــــرأي)1( وحــافــظــهــم –عـــنـــدمـــا جــاء 
إلـــى الــيــمــن ورأى الإمــــام الهادي Q: »كــنــت لا أعــتــرف لأحـــد بمثل حفظي 
لأصول أصحابنا، وأنا الآن إلى جنبه جدع)2(، بينما أجاريه في الفقه وأحكي عن 
أصحابنا أقوالًا إذ يقول: أليس هذا يا أبا بكر قولكم، فأراده؛ فيخرج لي المسألة 
فــي كتبنا على مــا حكى وادّعـــى فقد صــرت إذا ادّعـــى شيئًا عنّا أو عــن غيرنا لا 

أطلب معه أثرًا«))(.

كما قال محمّد أبو زهرة: »والإمام الهادي إلى الحقّ يحيى بن الحسين بن 
القاسم الــرسّــي، فهو حفيد الرسّي كما أشرنا من قبل، وقــد ولــد بالمدينة سنة 
)24هـــ وعكف على الفقه يدرسه من كلّ نواحيه وفي كلّ مصادره، وقــام هاديًا 
مرشدًا يدعو إلى الله سبحانه وإلى صراط مستقيم، وكان مرجعًا في الدين من 
كلّ الطوائف الإسلاميّة والأمصار المختلفة، يسألونه ويستفتونه وهو يرد عليهم 
برسائل قيّمة أُثِـــرتْ عنه، يــدافــع فيها عــن الــقــرآن والسنة ويبيّن الــحــقّ الــذي يــردُّ 

زيغ الزائغين«)4(.

يّة،  ه اجتمع عليه يومًا في - صنعاء - سبعة آلاف عالم من الجبر ويُــروى أنَّ
المعاصي؟  فــقــال: ممّن  ويــنــاظــره،   Q الهادي الإمـــام  فتقدّم شيخهم يسأل 
ــاد إلــــى أصــحــابــه  ــ فقال Q: ومــــن الـــعـــاصـــي؟ فــاحــتــار ولــــم يـــعـــرف إجـــابـــة؛ وعـ

هم الحنفية وسموا بذلك لكثرة اعتمادهم على القياس، في: الهاروني، الإفادة في تاريخ أئمّة السادة،   (1(

الصفحة 1)1.

الحاء  )بفتح  الحدث  الشاب  هو  الرجال  من  الجذع  لأن  دالًا؛  الذال  بإبدال  الجذع  من  مأخوذة  جدع:   (((

والداء(.

الهاروني، الإفادة في تاريخ أئمّة السادة، الصفحة )1.  (((

محمّد أبو زهرة، الإمام زيد: حياته وعصره – آراؤه وفقهه، الصفحة 515.  (4(
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فأخبرهم بعجزه عن معرفة الإجابة وقــال: ويحكم إن قلتُ: العاصي الله كفرتُ 
.)1(Q وإن قلتُ: العبد، دخلتُ في مذهبه؛ فرجعوا جميعًا إلى مذهبه

ويقول الشيخ أبو زهرة: »ولم تكن شهرة الإمام الهادي بحكمه العادل فقط 
بــل كــانــت شهرته بعلمه وفــقــهــه، ومــن الــحــقّ أنّ صـــورة حكمه تبيّن حكم العالم 

ذ آراءه العلميّة في حكمه تنفيذًا دقيقًا«)2(. ينفِّ

ـــه يــعــود  ــأنَّ ويــــقــــول: »وإنَّ رســـائـــلـــه وخــطــبــه وعــــهــــوده تــجــعــل الــــقــــارئ يـــحـــسّ بـ
بالإسلام إلى عهده الأوّل«))(.

ويــقــول الــدكــتــور أحــمــد محمود صبحي - أســتــاذ الفلسفة الإســلامــيّــة بكليّة 
كــتــابــه الزيديّة: »الإمــــام الهادي Q أهــمّ  يّــة - فــي  الآداب جــامــعــة الإســكــنــدر
شخصيّة في المذهب الزيدي لا يفوقه إلّا المؤسّس الإمام زيد، أحاط الهادي 
ها... إلى جانب مثابرة على الجهاد دون كلل؛  إحاطة كاملة بعلوم الدين وأخصَّ
فكان نموذجًا كاملًا لإمام الزيدي، فلا غرو أن يطبع المنهج الزيدي في اليمن 
)الــهــادويّــة(. وإذا كان  باسم  الزيدية هناك  الفقه، فتعرف  بطابعه وبخاصّة في 
قد جمع بين العلم والجهاد، فقد جمع كذلك بين صفتين تبدوان متعارضتين 
وهما: رجل الدولة ثمّ الزهد، وما ذاك إلّا لاجتماع النظر والعمل فيه إلى حدّ 
التطابق، يؤمن ثمّ يفعل ما به يؤمن، فلا يعرف ازدواج النظر والعمل إلى قلبه 

ار«. سبيلًا »والله إنّها لسيرة محمّد أو النَّ

وقــــال: »عــــرف الــتــشــيّــع أئــمّــة اقــتــصــروا عــلــى الــعــلــم دون الــجــهــاد كــمــا عــرف 
التشيّع رجــال دولــة يظنّون  التشيّع وغير  بوا الجهاد على العلم، وعــرف  أئمّة غلَّ
أنَّ حــجــابًــا يفصل بينهم وبــيــن الــرعــيّــة، لازمٌ مــن أجـــل دعـــوى غـــرس الــمــهــابــة لهم 
ــا  نا بصدد إمـــامٍ يطعم بيده ويــؤاكــل المساكين معه، أمَّ فــي قلوب الــنــاس، ولكنَّ
ــحــد الــعــلــم مــع الــجــهــاد عــلــى نــحــو فــائــق، وأن يــكــون الــــورع والــزهــد ومــواســاة  أن يــتَّ

أحمد الهادي، التاريخ الإسلامي، الجزء )، الصفحة 54.  (1(

محمّد أبو زهرة، الإمام زيد: حياته وعصره – آراؤه وفقهه، الصفحة 515.  (((

المصدر نفسه، الصفحة )51.  (((
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 Q الفصل السابع: في رحاب الإمام يحيى الهادي

المحتاجين من خصال رجل الدولة، فذاك ما لا يكون على مرّ العصور والدهور 
إلّا في الواحد بعد الواحد، ومنهم الهادي إلى الحقّ يحيى بن الحسين«)1(.

لــقــد كـــان الإمــــام الهادي Q إلـــى جــانــب مــا يحمله مــن عــلــمٍ مــجــاهــدًا 
مًا ومرشدًا لأصحابه،  طوال حياته، واليًا عدلًا، يتابع أحوال رعيّته ومظالمهم معلِّ
الــمــعــركــة، وقـــد تتلمذ  يجيب عــن مسائلهم وأسئلتهم حــتّــى وإن كـــان فــي حـــال 
ــفـــضـــلاء الـــذيـــن حــمــلــوا فــكــره  ــرّج عــلــى يـــديـــه مـــا لا يُــحــصــى مـــن الــعــلــمــاء والـ ــخــ وتــ
وعــلــمــه إلـــى جــمــيــع أصــقــاع الأرض، مــنــهــم عــلــى ســبــيــل الاخــتــصــار: ولــــداه محمّد 
وأحــمــد، وأخــــوه عــبــد الــلــه بــن الــحــســيــن، وعــلــي بــن مــحــمّــد الــعــلــوي مــؤلّــف سيرة 
الإمام Q ووالــــــده)2(، ومــحــمّــد بــن سليمان الــكــوفــي وأخــــوه عــلــي، وعــلــي بن 

العبّاس الحسني، وغيرهم الكثير.

أحمد محمود صبحي، الزيديّة، الصفحة 180.  (1(

كان محمّد بن عبيد الله العلوي من أشد أتباع الهادي Q وكان واليًا على نجران، واستشهد هناك   (((

مع أهله وأسرته في فتنة القرامطة في معركة رهيبة، قال عنها المؤرّخ ابن أبي الرجال: )إنّها تشبه كارثة 

بالقرامطة  بلغ  ولقد  الرجال،  أبي  ابن  قول  مصداق  يقدر  وظروفها  المذبحة  تفاصيل  يقرأ  ومن  الطفّ(، 

الحقد والانتقام ما يجاوز كلّ شيء، فقد وقف شاعرهم وهو يحتزّ رأسه ويرتجز:

ــــي وبـــــــــــلـــــغـــــــــــت مـــــــــأربـــــــــــــــــــــــــــــيشــــــــــــــيــــــــــــــخ بــــــــــــشــــــــــــيــــــــــــخ وصــــــــــــــــــبــــــــــــــــــي بـــــــصـــــــبـــــــــــــــي ــــ ــ ــــسـ ــفـ ــ ــــت نـ ــــ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ شـ
بــــــي مــــــــــــــاحــــــــــــــل  ذا  بـــــــــــعـــــــــــد  أبــــــــــــــــالــــــــــــــــي  مــــــــــــن ســــــــخــــــــط الــــــــــلــــــــــه ومـــــــــــــــن لــــــــعــــــــن الـــــنـــــبـــــيولا 

العلوي،  محمّد  بن  علي  الشجاع  الفارس  رايته  حامل  ومعه  لتأديبهم   Q الهادي الإمام  خرج  وقد   

ودارت معركة رهيبة، وعاد علي بن محمد مثخنًا بجراحاته وفي خيوان استشهد متأثّراً بجراحه. وقد حزن 

الإمام عليه حزنًا شديدًا ووقف يقول:

ــــيقــــــــــــــبــــــــــــــر بــــــــــــــــخــــــــــــــــيــــــــــــــــوان حـــــــــــــــــــــــــــوى مـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــدًا ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــاســ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــبــ ــ ــ ـــ ــ مــــــنــــــتـــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــب الآبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء عــ
مــــــــــــــــــن هـــــــــــــــاشـــــــــــــــم كـــــــــــالـــــــــــجـــــــــــبـــــــــــل الـــــــــــــــراســـــــــــــــيقــــــــــــبــــــــــــر عــــــــــــلــــــــــــي بــــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــــــــي جــــــعــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
كـــــــــــــــأنـــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طــــــعــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــة جـــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسمــــــــــــــــــــــن يــــــــــــطــــــــــــعــــــــــــن الـــــــــــــطـــــــــــــعـــــــــــــنـــــــــــــة خـــــــــــــــــــــــــــــوارة

انتهى من التاريخ الإسلامي للأستاذ أحمد الهادي.  
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3- تواضعه

ــــه كـــان شـــديـــدُ الـــتـــواضـــع؛ يــعــود الــمــريــض ويــكــلّــم الصغير  ومـــن صفاته Q أنَّ
م على كلّ من مرَّ به. يقول مؤلّف سيرته علي بن محمّد العلوي: »رأيت  ويسلِّ
لمه  ي أو لحاجة فيكَّ يحيى بن الحسين ما لا أحصيه، يخرج إلــى المسجد ليصلِّ
الصبيّ أو المرأة الكبيرة أو الرجل، فرأيته يقف معهم طويلًا والناس قيام حتّى 
يسألوا حوائجهم فيقضيها لــهــم«)1(. وكــان يدني الأيــتــام والمساكين من مجلسه 
ولا يأكل طعامًا حتّى يطعمهم منه، وكان يفتّ الطعام لأيتام ثمّ يأمر بإدخالهم 

عليه فيأكلون ويأكل معهم)2(.

4- عبادته

انطلق Q فـــي عــبــادتــه وســلــوكــه مـــن مــنــطــلــق فــهــمــه الــعــمــيــق الـــواســـع لمعين 
الــعــبــادة لــلــه، وأنَّ كـــلّ عــمــل يــأتــيــه الإنــســان فــي حــيــاتــه يــكــون عــبــادة وجـــهـــادًا، إذا 
قــصــد بـــه وجــــه الـــلـــه، وكــــان يــقــول لأصـــحـــابـــه: »اتـــقـــوا الــلــه فـــي ســـرّكـــم وعــلانــيّــتــكــم 
وعــامــلــوا الــلــه تــعــالــى، وإن فعلتم شــيــئًــا فــاجــعــلــوه خــالــصًــا، إن أصــلــحــتــم ســلاحًــا 
ه لله، وإن مشى  ه لله، وإن علّفتم دابةً تقدّموا النيّة في ذلك أنَّ فتكون نيّتكم أنَّ
أحـــد منكم فــي جــهــة مــن الــجــهــات فــقــدّمــوا الــنــيّــة فــي ذلـــك لــلــه، فــإنّــمــا أنــتــم في 

جميع ما فعلتم في جميع الأمور في صلاح الإسلام«))(.

وكـــــان يــنــصــح أصـــحـــابـــه بــمــجــاهــدة الــنــفــس ومــحــاســبــتــهــا؛ فـــكـــان يـــقـــول لــهــم: 
ثــمّ فارقتكم ساعة لنسيتم  »وعليكم بتأديب أنفسكم فلو وعظتكم ثــلاث سنين 
ما وعظتكم به إذا لم تناظروا أنفسكم في خلواتكم؛ فعليكم بجهاد أنفسكم في 

العلوي، سيرة الهادي إلى الحقّ يحيى بن الحسين Q، الصفحة 58.  (1(

المصدر نفسه، الصفحة 87).  (((

المصدر نفسه، الصفحة ))1.  (((
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الخلوات، وعليكم بترك الغضب حتّى تذلّوا أنفسكم لله، وإنّما أقول لكم هذا 
لأنّي أمسيت مؤتمنًا على هذه الأمة أفكّر في صلاحها ومن أين تصلح«)1(.

ــان يــتــولّــى خــدمــة  ــ ــام أبــــو طالب Q بـــإســـنـــاده عـــن ســلــيــم، وكـ ــ روى الإمــ
ـــاس فــرشــهــم في  ــال: » كــنــت أتــبــعــه حــيــن يــأخــذ الـــنَّ الهادي Q فـــي داره، قــ
أكــثــر لــيــالــيــه بــالــمــصــبــاح إلـــى بــيــت صــغــيــر فــي الـــــدار؛ كـــان يــــأوي إلــيــه؛ فــــإذا دخــل 
صرفني فأنصرف، فهجس بقلبي ليلة أن أحتبس وأتيت إلى باب المسجد أنظر 
مــا يــصــنــع، قـــال: فسهر Q الــلــيــل أجــمــع ركــوعًــا وســـجـــودًا وكــنــت أســمــع وقــع 
دموعه Q، ونشيجًا في حلقه، فلمّا كان الصبح قمت فسمع حسّي فقال: 
ــل بــك فــي غير حينك؟ قــلــت: ما  مــن هـــذا؟ فقلت: أنـــا، فــقــال: سليم، مــا عــجَّ
ج عليّ أن لا  برحت البارحة جعلت فــداك، قــال: فرأيته اشتدَّ ذلــك عليه وحــرَّ

أحدّث به في حياته أحدًا«)2(.

5- حبّه للجهاد والتضحية

لقد كانت قضيّته Q باختصار: رجل باع نفسه لله لم يعد له من مطمع ولا 
من غاية سوى أن يفي ببيعته في الدنيا، على أمل أن يقبض الثمن في الآخرة، 
كــان كــلّ هــمّــه الآخـــرة والــجــنّــة ومــا فيها مــن حــيــاة أبــديّــة ونعيم مقيم ورضـــوان من 
ٱلمُۡؤۡمِنيَِن  مِنَ  ىٰ  ٱشۡتََ  َ ٱللَّ ﴿ إنَِّ  الله سبحانه:  لقول  قــراءتــه  وعند  أكــبــر،  الله 
وَيُقۡتَلوُنَۖ  فَيَقۡتُلوُنَ   ِ ٱللَّ سَبيِلِ  فِ  يقَُتٰلِوُنَ  ٱلَۡنَّةَۚ  لهَُمُ  نَّ 

َ
بأِ مۡوَلٰهَُم 

َ
وَأ نفُسَهُمۡ 

َ
أ

 ِۚ مِنَ ٱللَّ بعَِهۡدِهۦِ  وۡفَٰ 
َ
أ وَمَنۡ  وَٱلۡقُرۡءَانِۚ  نِجيلِ  وَٱلِۡ ٱلَّوۡرَىةِٰ  فِ  ا  حَقّٗ عَلَيۡهِ  وعَۡدًا 

ٱلۡعَظِيمُ ﴾))(، قال  ٱلۡفَوۡزُ  هُوَ  وَذَلٰكَِ  بهِِۚۦ  باَيَعۡتُم  ِي  ٱلَّ ببِيَۡعِكُمُ  واْ  فَٱسۡتَبۡشُِ
معلّقًا على ذلــك: »فيا لها تــجــارة مــا أربحها ويــا لها مــن دعــوة مــا أرفــعــهــا، دنيا 
يسيرة فانية وآخرة كبيرة باقية، وحياة أيّام تزول بحياة أيّام أبدًا لا تحول، والنكد 

المصدر نفسه، الصفحة 4)1.  (1(

الهاروني، الإفادة في تاريخ أئمّة السادة، الصفحة 60.  (((

سورة التوبة، الآية 111.  (((
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والنصب والشدّة والتعب بالراحة والسرور والغبطة له في كلّ الأمور، فاز والله 
ف«.  ة بأيّام حياته، وخاب من تخلّف عن متابعة الله وسوَّ من بادر فاشترى الجنَّ

ـــه  أنَّ  Q جبريل عـــن   P النبي حـــديـــث  روى  أن  بــعــد   Q وقال
قــال: »إنَّ يــوم الجمعة يــوم القيامة وفيه تقوم الساعة«. قال Q: »مــا زلت 
منذ رويــت هــذا الحديث يدخلني فــي كــلّ جمعة وجــلٌ وخـــوف، ومــا ذلــك من 
سوء ظنّي بربّي، ولكن مخافة من لقائه، ولم أقم بما أمرني بالقيام فيه« يعني 

الجهاد. 

6- صور من حكمه العادل

سار الإمام الهادي Q في حكم البلاد اليمنيّة على سنّة العدل، ممّا جعل 
الأهلين يرون فيه مظهرًا لحكم الإسلام، ولهذا الاطمئنان إلى الحكم العادل سار 
اليمن لحكمه، وعمل على  أكثر  كــارهــيــن؛ فأخضع  وراءه طائعين لا  اليمن  جند 
إقامة الحدود وقد كانت معطّلة، ولم يعف منها كبيرًا لكبره بل نفّذها من غير 
يــف والـــوضـــيـــع والــغــنــيّ  ــوادة، ولــــم يــجــعــل لــلــحــيــف عــلــى نــفــســه إرادة، فــالــشــر ــ ــ هـ
والــفــقــيــر، أمـــام الــحــقّ ســـواء، وكـــان يـــردّد قــول الــلــه سبحانه عند تنفيذ الــحــدود: 

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡكَفِٰرُونَ ﴾)1(.
ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱللَّ

َ
َّمۡ يَۡكُم بمَِآ أ ﴿ وَمَن ل

ــان يـــقـــول: »والـــلـــه مـــا هـــو إلّا الــحــكــم بــكــتــاب الــلــه تــعــالــى أو الـــخـــروج من  وكــ
الإسلام، والله لو قام حدّ على بني القاسم لأخذته منهم«.

وأمر يومًا بإقامة حدّ الشرب على امرأة ثبت عليها الحدّ فقالت له: اعف 
عــنّــي بــحــقّ علي بــن أبــي طــالــب، فــقــال لــهــا: »وحـــقّ علي بــن أبــي طــالــب لــو كان 
الأمر لي ما ضربتك ولكنّه لله تعالى« ثمّ قال: »والله لو وجب الحدّ على أبي 

لأخذته منه«.

سورة المائدة، الآية 44.  (1(
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وقــال يومًا وعنده جماعة من الناس:«لو أنّــه جــدّي القاسم بن إبراهيم ثمّ 
وجب عليه ضرب العنق ما صلّيت الظهر أو أضرب عنقه«.

يقول كاتب سيرته: »وسمعته يومًا يقول:’والله لئن لم يستوِ لي في اليمن 
أمر لا رجعت إلى أهلي أو أضرب الشرق والغرب حتّى أقيم لله حجته‘«.

كما ذكر الدكتور عبد الفتّاح شايف نعمان في كتابه الإمام الهادي: 

»لقد كان سلوك الإمام الهادي في جهاده ومعاركه سلوك العالم الفقيه 
بًــا إلــيــه وطــلــبًــا لــرضــاه، لــذلــك فقد كان  الـــذي يــخــرج إلــى الــجــهــاد عــبــادةً لله وتــقــرّ
دقيق الالــتــزام بأحكام الــقــرآن وسنّة الرسول P وكــان التزامه هــذا هو أبــرز ما 
تميّزت به معاركه سواءً وهو يعبّئ أصحابه لملاقاة الأعداء أو أثناء مباشرة القتل 
والقتال ثمّ بعد انتهاء المعركة وما يعقب ذلك من التصرّف في الغنائم وأسرى 

الحرب«.

يّة الإمام الهادي Q في الإمامة، والتي يقول  ويردف بعد أن ساق نظر
فيها: 

ــا لــيــؤتــمّ بــــه، وســـمّـــي خليفةً  ــامًـ »وإنّ الــلــه افـــتـــرض اتـــخـــاذ الإمـــــام الـــعـــادل إمـ
 P ّفي أعماله، وأنّه من خالف حكمه حكم النبي P ليخلف النبيّ محمّد

وفارقه فليس بإمام ولا خليفة ولكنّه ظالم مبين«.

ــام الــهــادي  ثـــمّ يــعــلّــق الــدكــتــور قـــائـــلًا: »تــلــك كــانــت صـــورة الإمـــامـــة عــنــد الإمــ
يّــات؛ أمّـــا فــي عــالــم الــواقــع فــقــد كــانــت صـــورة شــديــدة النصاعة  فــي عــالــم الــنــظــر
وشديدة البريق، فلقد كان الإمــام الهادي في ممارسته لسلطته كإمام وكحاكم 
المسلمين، وكــان تجسيدًا كاملًا  تاريخ  الفذّة في  النماذج  للمسلمين من تلك 
لكلّ مــا نــادى بــه هــو ومــن سبقه مــن الأئــمّــة الأبـــرار الــذيــن قــدّمــوا حياتهم الواحد 
ــــام  تــلــو الآخــــر شـــهـــداء فـــي ســبــيــل الـــعـــودة بـــدولـــة الإســـــلام إلــــى مـــا كــانــت عــلــيــه أيّ

.»P الرسول
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ومـــن كلامه Q: »والـــلـــه لــئــن أطــعــتــمــونــي لا فــقــدتــم مــن رســــول الــلــه إلّا 
شخصه إن شاء الله«.

7- قربه Q من الناس

ولـــم يــكــن الإمــــام الهادي Q يحتجب عــن الــنــاس فــي بــدايــة أمـــره لا لــيــلًا ولا 
نــهــارًا فــكــان يــصــلّــي بــهــم الــصــلــوات فــي المسجد مــمّــا أطــمــع أعــــداءه فــيــه فــدبّــروا 
مؤامرة لاغتياله في السحر وهو في طريقه إلى المسجد إلّا أنّ سهامهم أخطأته 
ــبُ  فــقــال بــعــدهــا: »الــلّــهــم إنّـــي أســيــر فيهم كــأحــدهــم ولا أحــتــجــب عنهم ولا أغــيِّ
ــيـــري، فـــبـــدأوا  كِـــلَـــهـــم إلــــى غـ ــــلاةً بــهــم ولا أ ــــرك صـ شــخــصــي عـــن مــحــاضــرهــم ولا أتـ
، وأرادوا النفس وإنّــي ضــارب الحجاب ومتحرّزٌ عنهم حتّى يحكم  بالمكيدة فــيَّ

الله بيني وبينهم«.

يــعــة لنصب الــحــجــاب في  إلّا أنّ الإمـــام الهادي Q لــم يتخذ ذلــك ذر
بابه يحول بين الناس وبين الوصول إليه بل ظلّ شعاره دائمًا: »ليس الإمام منّا 

من احتجب عن الضعيف في وقت الحاجة الملحّة«.

ــــل إلــــيَّ كـــلّ ضــعــيــف ولا  وكــــان يــقــول لــغــلامــه الــــذي يــقــف عــلــى بـــابـــه: »أوصـ
تحرقني وتحرق نفسك بالنار، فقد فسحت الأمر من عنقي إليك«.

ــاءه رجــــل ضــعــيــف فـــي الــســجــن  ــ ــتــــه لــيــلــة وقــــد جـ يـــقـــول كـــاتـــب ســيــرتــه: »ورأيــ
يستعدي على قوم فدقّ الباب فقال: ’من هذا يدقّ الباب في هذا الوقت‘؟ 
ــه‘،  ــــلـــ ــــل يـــســـتـــعـــدي‘، فــــقــــال: ’أدخـ ـــبـــــاب: ’هـــــــذا رجــ ــان عـــلـــى الــ ــ ــــل كــ فــــقــــال لــــه رجــ
فاستعدى، فوجه معه في ذلك الوقت ثلاثة رجال يحضرون معه خصماءه، ثمّ 
قــال: ’يــا أبــا جعفر الحمد الله الــذي خصّنا بنعمته، وجعلنا رحمة على خلقه، 
هــذا رجــل يستعدي إلينا في هــذا الــوقــت، لو كــان واحـــدًا من هــؤلاء الظلمة ما 
دنــا إلــى بابه فــي هــذا الــوقــت مستعدّ‘. ثــمّ قــال: ’ليس الإمـــام منّا مــن احتجب 

عن الضعيف في وقت حاجة ملحّة‘«.
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ويقول مصنّف سيرته وأحد تلاميذه: »ورأيته يومًا وقد أخذ المصحف ثمّ 
قــال للناس: ’بيني وبينكم هــذا آيــة آيــة فــإن خالفت ما فيه بحرف فلا طاعة لي 

عليكم بل عليكم أن تقاتلوني أنا‘«.

يــقــول: كنّا  بــن العبّاس  أبــو العبّاس الحسني M: »وسمعت علي  قــال 
عــنــده يــومًــا وقـــد حــمــي الــنــهــار وتــعــالا وهـــو يــخــفــق بـــرأســـه، فــقــمــنــا، وقــــال: ’أدخـــل 
ــيـــازي على  ــتـ ــا، وكـــــان اجـ ــعًـ يـ ــر ــرفـــت سـ ــوة‘. وخـــرجـــت لــحــاجــتــي وانـــصـ ــفــ وأغـــفـــي غــ
الموضع الــذي يجلس فيه للناس فــإذا أنــا به في ذلــك الموضع، فقلت له في 
ذلـــك فــقــال: ’لـــم أجــســر عــلــى أن أنــــام‘ وقــلــت: عــســى أن يــنــتــاب الــبــاب مظلوم 

فيؤاخذني الله بحقّه وولّيت راجعًا كما دخلت‘!«. 

يقول كاتب سيرته: »رأيته ليلة وقد صلّى في المسجد ثمّ انصرف، فلمّا 
ــرأة: ’يــا بــن رســـول الــلــه إنّـــي مــظــلــومــة‘، فــوقــف يسمع  قــرب مــن منزله صــاحــت امــ
إليها بعض غلمانه يبعدونها، فقال  فــأومــأ  كلامها، ودنـــت منه وكــانــت عــجــوزًا، 
له يحيى بن الحسين: ’ذرها سبحان الله ما أنت إلّا جبّار‘! ثمّ صاح بأبي جعفر 
محمّد بــن سليمان فقال لــه: ’انــظــر فــي أمــر هــذه الــمــرأة فأنصفها مــن خصمها‘، 
فمضى معها أبو جعفر، فصار الهادي إلى الحقّ إلى داره ونحن معه، ثمّ جلس 
فــصــاح بــغــلام كـــان يــجــلــس عــلــى الــبــاب فــقــال لـــه: ’ألــــم أقـــل لــك أوصــــل إلــــيّ كــلّ 
ضعيف ويــحــك أنــتــم مــســلــمــون؟! أوصـــل إلـــيّ كــل ضعيف لا يــصــل إلّا بــكــم‘، ثــمّ 
قال: ’اللّهم إنّك تعلم لولا ما أخاف من فساد الإسلام ما صلّى بهم غيري، ولا 
كنت أكــون نــهــاري إلّا معهم أدور فــي أســواقــهــم، وأصــل بنفسي أمــورهــم ولكنّي 
أخاف أكثر عليهم فأقلّ في أعينهم، وإذا كنت كذلك عندهم استخفّوا بالحقّ، 
فإذا فعلوا ذلك استأنفت ما كنت قد أصلحته لأنّ أكثر الناس في هذا العصر 

لا يعقلون‘«.

8- من صور التسامح التي عُرف بها 

ــه عــنــدمــا بــلــغــه تـــمـــرّد أهـــل صــنــعــاء عــلــى عــامــلــه بــهــا، ونــهــبــهــم كـــلّ ما  ــ مـــن ذلـــك أنّ
عندهم من الأمتعة والــدواب - وكان في شبام - دعا من كان في سجنه من آل 
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ــان مــمّــا قــالــه لــهــم: »وهـــبـــت لكم  ــنَّ عــلــيــهــم، وكــ يـــف، فــأطــلــقــهــم ومــ يــعــفــر وآل طـــر
نفوسكم فاتقوا الله في سرّكم وعلانيّتكم«.

وأراد الــرحــيــل إلـــى صــعــدة فلحقه أهـــل شــبــام وأرادوا قتله فــهــزمــهــم وأمــن 
ــوه عـــبـــد الــلــه  ــ ــــد عــلــيــه أخــ ــــدة وفـــيـــهـــا وفـ يــ مـــكـــرهـــم، واســـتـــقـــرّ الإمام Q فــــي ر
يّـــيـــن؛ وعـــلـــم الإمـــــام  ــانـــون رجــــــلًا مــــن الـــمـــضـــر بــــن الــحــســيــن مــــن الـــحـــجـــاز ومـــعـــه ثـــمـ
قــوّاتــهــم وفــرســانــهــم واحــتــلّــوا صنعاء فتوجّه  بـــأنّ آل يعفر جمعوا   Q الهادي
يّين  إلى صنعاء ومعه أبو العتاهية وأنصار الإمام Q، والمهاجرون من الطبر
يّــيــن فهزمهم Q ودخـــل صــنــعــاء، وعــفــا عنهم، وقـــال لهم فــي خطبة  والــمــضــر
الجمعة: »أيّها الناس ما نقمتم عليّ إلّا ما حكى الله في كتابه عن قوم لوط في 
رُونَ ﴾)1( ولكنّني  ناَسٞ يَتَطَهَّ

ُ
هُمۡ أ خۡرجُِوٓاْ ءَالَ لوُطٖ مِّن قَرۡيَتكُِمۡۖ إنَِّ

َ
قولهم: ﴿ أ

أقول لكم كما قال عمّي يوسف Q ﴿ قَالَ لَ تَثۡيِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلَۡوۡمَۖ يَغۡفِرُ 
حِِٰيَن ﴾)2(«. رحَۡمُ ٱلرَّ

َ
ُ لَكُمۡۖ وَهُوَ أ ٱللَّ

ــــدرأ عنهم  ثـــمّ بقي Q فـــي صــنــعــاء ســنــةً كــامــلــة يــعــلّــمــهــم ويــرشــدهــم ويـ
ــا يــنــفــق عــلــيــه، فــاســتــقــرض من  ــتـــاج جــيــشــه لـــلـــمـــال، ولــــم يــجــد مـ ــمّ احـ ــار، ثــ ــطــ الأخــ
أعيان صنعاء فلم يقرضوه، فخرج Q مع أصحابه إلــى صعدة، وقــال لهم: 
»والله لتمنّونني، وليضربنّكم الله بلباس من الجوع، والخوف، ولتباعنّ نساؤكم 
بالدينار والدينارين والثلاثة جزاء من الله على فعلكم وصنعكم، وسيعلم الذين 

ظلموا أيّ منقلب ينقلبون«.

فلم تمضِ إلّا فترة حتّى دخل عليّ بن الفضل صنعاء - وكان قد اتخذ من 
مدينة المذيخرة عاصمة لملكه - وفــعــل الأفــاعــيــل فــي صــنــعــاء، فــادّعــى الــنــبــوّة، 
وأحلّ نكاح البنات والأمّهات والأولاد، وارتكب جميع المحرّمات، وارتقى جامع 
صنعاء وخطب فيهم خطبته الشنيعة التي هــدّم فيها أركــان الدين، ولقي أهل 
صنعاء منه الكثير فلم يجدوا إلّا الإمــام الهادي Q ليغيثهم على القرامطة. 

سورة النمل، الآية 56.  (1(

سورة يوسف، الآية )9.  (((
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وإنقاذهم،  والتسامح معهم وهــبّ لنجدتهم  الصفح  أروع صــور   Q فضرب
فــتــوجّــه لــجــهــاد الــقــرامــطــة وأخـــرجـــهـــم مـــن صــنــعــاء وكــــان لـــه مــعــهــم أكــثــر مـــن نــيّــف 

وسبعين وقعة انتصر فيها عليهم.

9- كراهته Q للظلم والظالمين

ــان يـــكـــره الــظــلــم والــظــالــمــيــن ولا يجيز  ــامـــة الـــعـــدل فــقــد كــ وبـــقـــدر حـــرصـــه عــلــى إقـ
الــقــويّــة: »لا تحلّ مكاتبة الظالمين ولا  بــأيّ حــال ومــن تصريحاته  التعامل معهم 
وتحنّنًا  تطمينًا  لهم  المكاتبة  في  لأنّ  للمؤمنين  غيره  ولا  بكتاب  مؤانستهم  تحلّ 
إليهم وما تدعو المودّة بينهم، وقد قال الله سبحانه: ﴿ لَّ تَِدُ قَوۡمٗا يؤُۡمِنُونَ 
َ وَرسَُولَُۥ ﴾)1( إلى آخر السورة... ولا  ِ وَٱلَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ يوَُادُّٓونَ مَنۡ حَادَّٓ ٱللَّ بٱِللَّ
ِينَ  يركن إليه بمكاتبته في شيء من أمره، فإنّ الله يقول: ﴿ وَلَ ترَۡكَنُوٓاْ إلَِ ٱلَّ
لَ  ثُمَّ  ــاءَٓ  وۡلَِ

َ
أ مِنۡ   ِ ٱللَّ دُونِ  مِّن  لَكُم  وَمَا  ٱلنَّارُ  كُمُ  فَتَمَسَّ ظَلَمُواْ 

ونَ ﴾)2(«.  تنُصَُ
قــال يحيى بــن الحسين )رضــي الله عــنــه(: ’مــن أخــاف ظالمًا جــائــرًا غاشمًا 
ــــذي نــفــس يــحــيــى بن  ــ ــال: »والـ ــ ــمّ قـ ــروع فـــي آخــــرتــــه‘ ثــ ــ ــاه أمـــنـــه الـــلـــه يــــوم الــ ــيـ فـــي دنـ
الحسين بيده ما يسّرني أنّــي أمّنت الظالمين وأمّنوني ليلة واحــدة، وأنّ لي ما 
طلعت عليه الشمس، لأنّ ذلك لو كان ركونًا إليهم ومــوالاةً لهم وقد حــرّم الله 
ذلك على المؤمنين«، وقال: »وبلغنا عن بعض السلف أنّه قال: ’من بات منهم 

خائفًا وباتوا منه خائفين وجبت له الجنّة‘«.

وقال Q: »من أعان ظالمًا ولو بخطّ حرف أو برفع دواة ووضعها، ولم 
يكن اضطرته على ذلــك مخافة على نفسه، لقي الله يــوم القيامة وهــو معرضٌ 
عنه غضبانٌ عليه، ومن غضب الله عليه فالنار مــأواه والجحيم مثواه، بل أقول 
إنّه لا يجوز معاونة ظالم ولا معاضدته ولا منفعته ولا خدمته كائنًا من كان، من 

سورة المجادلة، الآية )).  (1(

سورة هود، الآية )11.  (((
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آل رســول الله أو من غيرهم، كــلّ ظالم ملعون وكــلّ معين لظالم ملعون، وفي 
ذلك ما بلغنا عن رسول الله P أنّه قال:’من جبا درهمًا لإمام جائر كبّه الله 
في النار على منخريه‘، وفي ذلك ما يقال: ’إنّ المعين للظالم كالمعين لفرعون 

على موسى... إلخ‘«.

10- في ميدان الجهاد

لـــســـيـــرة الإمـــــــــام الهادي Q يــــلاحــــظ مــــــدى مــــحــــاولــــة الإمــــــام  ــبّـــع  ــتـ ــتـ ــلّ الـــمـ ــعــ لــ
أثـــر الرسول P فــي جميع أمــــوره حــتّــى فــي مسمّيات  اقــتــفــاء   Q الهادي
الجيش فقد كان جيشه مكوّنًا من المهاجرين والأنصار، وكان لا يقاتل قومًا إلّا 
بــأن يدخلوا فيما دخل  بعد دعوتهم وإقــامــة الحجّة عليهم وإرســـال رسله إليهم 
فيه المسلمون، وأن يحقنوا الدماء، ويعلنوا توبتهم، ويرجعوا إلى الحقّ إذا كانوا 

من ناقضي العهد، فإن أبوا قاتلهم حتّى يحكم الله بينه وبينهم.

كان كثير الصفح والعفو مهما تكرّر نكث الناكثين وغدرهم، يمنع أصحابه 
أن يتّبعوا مدبرًا، أو يقضوا على جريح، أو يقتلوا وليدًا أو امرأةً أو شيخًا لا يطيق 

القتال، أو يقطعوا شجرًا، أو يمثّلوا بآدميّ أو بهيمة.

ولــقــد كــانــت تلك الــقــوّة والشجاعة تنعكس سماحة وعـــدلًا على الأعـــداء، 
ممّا جعلهم يتوافدون عليه للبيعة في كلّ جهة ينزل فيها.

الهادي واليًا وفقيهًا ومجاهدًا:  الإمام  كــتــابــه  فــي  شــايــف  الــفــتــاح  عــبــد  يــقــول 
التي أعلنها  النبيلة  الغاية  الهادي Q عمره كلّه لتلك  »ولــقــد قضى الإمـــام 
في مبدأ أمــره، عاش حياته كلّها جهادًا ورضًــا، لم يدخّر لنفسه فيها درهمًا ولا 
ديـــنـــارًا، ولــم يــســعَ لملك ولا ســلــطــان، ومــا تناقضت أفــعــالــه مــع أقــوالــه يــومًــا من 
الأيّـــام، وإنّــمــا ظلّت حياته كلّها نسقًا واحـــدًا ونفحًا صــادقًــا منذ أن خــرج لإعــلاء 

كلمة الحقّ حتّى لقي الله«.
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11- حفاظه على الهيبة

يقول مؤلّف سيرته: »ورأيته وقد قطع قباءًا ملحمًا، فقال: »والله لو كنت بين 
مــؤمــنــيــن مـــا لــبــســت مــثــل هــــذا ولا هــــذا مـــن لــبــاســي، ومــــا أشــتــهــي أن ألــبــس إلّا 
الغليظ من الثياب، ولو لبسته لاستُخِفّ موضعي؛ فقد ميّزت أمورهم فرأيتهم 
لا يــطــيــعــون إلّا مــن كـــان عليه مــثــل هـــذا الـــثـــوب، ولـــكـــأنّ عــلــى جــلــدي مــن لباسه 

الشوك«)1(.

ويقول Q: »والله لقد ركبت أعود مريضًا بقميص وإزار؛ فلمّا ظهرت 
الله تعالى إذ ركبت بقميص وإزار، لأنّــي فكّرت فقلت:  من المنزل استغفرت 
ـــاس مــمّــن لا عــقــل لــه ولا تمييز وأنــا  لــو رآنــــي أحـــد مــن هــــؤلاء الــجــبــابــرة أو مــن الـــنَّ
كــذلــك؛ لنظر إلــيّ بعين القلّة والمهانة، وهــذا فساد فــي الإســـلام، فاستغفرت 
ــبـــارك وتــعــالــى:  الـــلـــه تــعــالــى مـــن ذلـــــك؛ لأنَّ الــهــيــبــة صــــلاح الإســــــلام، قــــال الـــلـــه تـ
 ِ ةٖ وَمِن رّبَِاطِ ٱلَۡيۡلِ ترُۡهبُِونَ بهِۦِ عَدُوَّ ٱللَّ ا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّ واْ لهَُم مَّ عِدُّ

َ
﴿ وَأ

وعََدُوَّكُمۡ ﴾)2( فأخيفوا أعداء الله بما أمكنكم واجعلوا لله ذلك خالصًا«))(.

العلوي، سيرة الهادي إلى الحقّ يحيى بن الحسين Q، الصفحة 56.  (1(

سورة الأنفال، الآية 60.  (((

العلوي، سيرة الهادي إلى الحقّ يحيى بن الحسين Q، الصفحة 4)1.  (((





745

Q ثالثًا- جهاد الإمام يحيى

ـــاقـــيـــن لـــنـــصـــرة الإســـــلام  عـــنـــد بــــــزوغ فـــجـــر الإســـــــلام كـــــان الـــيـــمـــنـــيّـــون ســـبَّ
ورسوله، فاحتضنوا رسول الله P في دار هجرته، وآووه ونصروه، 
وأسلم أهل اليمن جميعًا في عهد رســول الله P دون ضغط أو 

إكراه.

فحين أرســـل الرسول P الإمــــام علي Q إلـــى أهـــل الــيــمــن أسلمت 
 P يخبره؛ فلمّا قرأ الرسول P همدان في يوم واحد، فبعث إلى الرسول

الكتاب خرَّ ساجدًا، ثمّ رفع رأسه وقال: »السلام على همدان« ثلاثًا.

وأقــبــلــت طــلائــع الـــوفـــود عــلــى رســــول الله P معلنين إســلامــهــم، ففرح 
بــذلــك وقـــال: »أتــاكــم أهــل اليمن وهــم ألــيــن قــلــوبًــا، وأرقّ أفــئــدة، الإيــمــان يمان، 

والحكمة يمانيّة«.

ولقد كان لأهل اليمن دورهم المميّز في الفتوحات الإسلاميّة، وكانوا أيضًا 
قـــادة وجــنــود الإمـــام علي Q فــي قتاله الناكثين، والــقــاســطــيــن، والــمــارقــيــن؛ 

وقد أنشد Q قصيدة طويلة معبّرًا عن ذلك قال في آخرها:

لقلت لهمدان ادخلوا بسلام ة  فلو كنت بوّابًا على باب جنَّ

وبــســبــب الارتـــبـــاط الــوثــيــق بــيــن اليمنيّين والـــرســـول وأهـــل بيته P، ودور 
ــام علي Q بــاعــتــبــاره  ــ ــــلام ووقــوفــهــم مـــع الإمـ ــبـــارز فـــي نــصــرة الإسـ الــيــمــنــيّــيــن الـ
الامـــــتـــــداد الــحــقــيــقــي لــــرســــول الله P، عـــاقـــبـــهـــم بـــنـــو أمــــيّــــة حـــمـــلـــة الــــمــــوروث 
الجاهلي، ومن تلك العقوبات أنَّ معاوية أرســل إلى اليمن جيشًا بقيادة )بسر 
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بن أرطأة( ومساندة من الموالين للدولة الأمويّة، فعاث في الأرض فسادًا وقتل 
النساء والأطفال والشيوخ.

وكــــان مـــن ضــمــن قــتــلاه طــفــلا عــبــيــد الــلــه بـــن عـــبّـــاس )قــثــم وعــبــد الــرحــمــن( 
الله  الـــقـــرآن، وكـــان عبيد  بــيــده وهــمــا عــلــى مصحفهما يتعلّمان  الــلــذيــن ذبحهما 
بــن عــبّــاس قــد تركهما عند أمّ سعيد الــبــرزخــيّــة، وبــلــغ عليًا Q خــبــره فقال: 
»اللّهم اسلبه دينه وعقله« ووجّــه إليه جارية بن قدامة السعدي، ومعه وهب 
بــن مسعود فــي أربــعــة آلاف فـــارس، فهرب بسر بعد أن قتل الآلاف مــن محبّي 
أهــل البيت R وعــنــد وصــولــه إلــى الــشــام أصــيــب بالجنون وســـاءت خاتمته 
وكان يأكل الأذى؛ فيمنعه أهله، فيقول لهم: »أنتم تمنعوني وقثم وعبد الرحمن 

يطعماني إيّاه«.

اج  ام عبد الملك بن مروان إذ كان أخو الحجَّ ثمّ حلّ باليمن مأساة أخرى أيَّ
بالظلم والقسوة،  اليمن، وكــان مشهورًا  الثقفي( والــيًــا على  )محمّد بن يوسف 
اسي على اليمن،  فقتل الكثير من أهــل صنعاء؛ ثــمّ تنازع الــولاة في العصر العبَّ
يــاد استخلفه المأمون لمّا رأى تكاثر محبّي أهــل البيت في  ومنهم محمّد بن ز

اليمن)1(.

يــق الــيــمــن إلـــى قــبــائــل مــتــنــاحــرة مــتــنــافــرة فيما بــيــنــهــا، فكثر  وعــمــلــوا عــلــى تــفــر
وا  الــصــراع والــحــروب والــفــتــن بين القبائل اليمنيّة حــتّــى ضــاق بهم الــحــال، فــشــدُّ
بــت قلوبهم  الـــرحـــال إلـــى الــمــديــنــة يــطــلــبــون مـــن أهـــل البيت R الـــذيـــن تــشــرَّ
أنّــهــم قــد سمعوا بصيت الإمــام  بحبّهم أن ينقذوهم مــن هــذه الحالة وخصوصًا 

الهادي Q وعلمه وشجاعته.

كان Q قـــد بــايــعــه أعــمــامــه وآبــــــاؤه بـــالإمـــامـــة لــمّــا رأوا مـــن عــلــمــه وورعــــه 
ــهــوا  وتــقــواه وخشيته مــن الــلــه سبحانه وتــعــالــى وتــواضــعــه وكــرمــه وأخـــلاقـــه، وتــوجَّ
جميعًا إلى طبرستان، ثمّ عادوا إلى الرسّ فجاءه وفد من علماء اليمن وقبائلهم 

أحمد الهادي، التاريخ الإسلامي.  (1(
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يطلبونه الخروج وألــزمــوه أمــام خالق السموات والأرض القيام بأمر الله سبحانه 
وتعالى.

يّــة أيّــــام المعتضد  ــاســيــة ســنــة 280 هــجــر وكــــان ذلـــك فــي عــهــد الـــدولـــة الــعــبَّ
ــاســي، وكـــان عمره Q حين ظــهــوره )) ســنــة؛ فاستجاب Q لذلك  الــعــبَّ
اســتــجــابــةً لأمــر الــلــه سبحانه وقــد قال Q: »والــلــه الـــذي لا إلــه إلّا هــو وحــقّ 
محمّد ما طلبت هذا الأمــر، وما خرجت اختيارًا وما خرجت إلّا اضطرارًا لقيام 
ـــه كــان لــي ســعــةً فــي الــجــلــوس، وكــيــف لــي بــأن يسعني  الــحــجّــة عــلــيّ، ولــــوددت أنَّ
ني الليل أفكّر  الجلوس عن هذا الأمر الذي أنا فيه مزموم بزمام، أنا والله إذا جنَّ
فيما عملت وما كان منّي في يومي؛ فأناظر نفسي في ذلك فأردّد على نفسي 
وأقول: فعلت كذا، وكان كذا أصلح، ولو لم أكن في هذا الأمر لم يمنعني ترك 
الفكر فــي هــذا الأمــر حتّى نــاظــرت نفسي فيه طــويــلًا فما وجــدت إلّا الــخــروج أو 
الكفر بما أنزل الله على محمّد P«؛ وقال Q: »والله لولا كرامة الله ما 

نظرت في هذا الأمر«)1(.

ــــول  ــه والــــعــــمــــل بـــســـنّـــة رسـ ــلــ ــتــــاب الــ ــاء كــ ــ ــيـ ــ ــــذا خرج Q مـــعـــهـــم لإحـ ــكـ ــ وهـ
الله P، وإمــاتــة البدعة والضلالة، فوصل صعدة سنة 280 هـ ثــمّ رحــل إلى 
قرية الشرفة ناحية بني حشيش بالقرب من صنعاء، ولبث مــدّة يسيرة؛ فظهر 
منهم الخلاف لبعض الأوامر الشرعيّة فقال: »هل هي إلّا سيرة محمّد P أو 

ار. والله لا أكون كالفتيلة تضيئ غيرها وتحرق نفسها«، ثمّ عاد إلى الحجاز. النَّ

ــراء هــنــاك، مــن أولاد ملوك  وقــيــل: إنّ سبب غضبه ورحيله أنّ بعض الأمـ
اليمن، من عشائر أبي العتاهية)2( شرب الخمر فأمر بإحضاره ليقيم عليه الحدّ، 

فامتنع عليه فقال Q: »لا أكون كالفتيلة تضيئ غيرها وتحرق نفسها«))(.

العلوي، سيرة الهادي إلى الحقّ يحيى بن الحسين Q، الصفحة )5.  (1(

أبو العتاهية الهمداني أحد ملوك اليمن في القرن الثالث عرف بالتدين ورجاحة العقل وهو الذي استقدم   (((

الإمام الهادي Q من الرس إلى اليمن وبايعه هو وعشائره وكانت له مواقف عظيمة بين يديه.

مقدمة التحرير ، الآية 7).  (((
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قت به القلوب  يقول الشيخ أبو زهــرة: »ولكن عاد إلى الحجاز بعد أن تعلَّ
ــــذي يــســتــطــيــع أن يــجــمــع شمل  ــام الـ ــ ــه الإمــ ــ ـ ــــد الــــراشــــدون مـــن أهــــل الــيــمــن أنَّ ووجـ
اليمنيّين وأن يــحــارب بهم الــبــدع الــتــي كــانــت منتشرة ومــذهــب القرامطة الــذي 

كان يساورهم«)1(.

وبــعــد خــــروج الإمــــام الهادي Q مــن الــيــمــن؛ عــمّــهــم بــعــد رحــيــلــه الــبــلاء 
ولمّا اشتدَّ  الــــزرع)2(، وســاءت حالتهم،  الغيث ويبس  وانقطع  الفتن،  وشملتهم 
ــــه لــن يــجــمــع شــمــلــهــم، ولـــن يــمــيــت الــبــاطــل، ويــعــيــد الــحــقّ إلّا  بــهــم ذلـــك عــرفــوا أنّ
الإمام الهادي Q، فذهب وفد منهم يحملون إليه كتبًا من مختلف قبائلهم 
هم  وأنَّ بيعتهم  لــه  بلدهم ويعطون  إلــى  الــخــروج  بتوبتهم، ويسألونه  يخبرونه فيها 

قد ندموا على ما كان من تفريطهم في أمره حين تركوه يخرج من عندهم))(.

ومــرّةً أخرى، يتوجّه Q إلى اليمن ويودّعه أكابر أهل بيته R فيهم 
عالم آل محمّد؛ محمّد بــن القاسم Q وكــان ممّا قــالــه: »يــا أبــا الحسين لو 
حملتني ركبتاي لجاهدت معك. يا بنيّ، أشركنا الله في كلّ ما أنت فيه، وفي 

كلّ مشهد تشهده، وفي كلّ موقف تقفه«.

وصل الإمــام ورفاقه مدينة صعدة في اليوم السادس من صفر سنة 284 
يّــة، وضـــرب خــيــامــه عــلــى مــقــربــة مــنــهــا، فــخــرج إلــيــه أهـــل صــعــدة مــن قبيلتي  هــجــر
ســعــد والــربــيــعــة مـــن خــــولان الـــذيـــن كــانــت بــيــنــهــم فــتــنــة عــظــيــمــة أتـــت عــلــى الكثير 
بليغةً  الهادي Q فخطب فيهم خطبةً  الإمــام  من رجالهم وأموالهم، فابتدأ 
ــة  يــن: »فــرأيــت الــنــاس وبــهــم رجَّ ــرهــم فيها بالله ووعــظــهــم، يــقــول أحــد الــحــاضــر ذكَّ

وهم يبكون ممّا سمعوا من كلامه ومواعظه«)4(.

محمّد أبو زهرة، الإمام زيد: حياته وعصره – آراؤه وفقهه، الصفحة 511.  (1(

العلوي، سيرة الهادي إلى الحقّ يحيى بن الحسين Q، الصفحة 65.  (((

المصدر نفسه.  (((

العلوي، سيرة الهادي إلى الحقّ يحيى بن الحسين Q، الصفحة 41.  (4(
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كما  والـــعـــداوة،  الفتنة  بــتــرك  لبعض  أمـــر بمصحفٍ فاستحلف بعضهم  ثـــمّ 
الله معه، فبايعوه  بأمر  ويــنــاصــروه، ويقوموا  استحلفهم لنفسه على أن يطيعوه 
يـــقـــان، وارتـــفـــعـــت أصـــواتـــهـــم بــالــتــكــبــيــر ودخـــلـــوا  فـــي مــوضــعــه ذاك واخـــتـــلـــط الـــفـــر

بأجمعهم صعدة أخوة متحابّين كأن لم يكن بينهم شيء)1(.

ــام  ــ ــيــــزة تـــمـــكّـــن الإمـ ــةً لـــدولـــتـــه، وخــــــلال فـــتـــرة وجــ وجـــعـــل مــــن صـــعـــدة عـــاصـــمـ
إلــى أقصى الجنوب ووزّع  الهادي Q أن يكتسح اليمن من أقصى الشمال 
رجاله في طول البلاد وعرضها ينشرون الدعوة ويقيمون حكم الله، وكان يتوجّه 
إلى الله سبحانه بهذا الدعاء: »اللّهم ألهمنا الصبر وأعظم لنا الأجــر وتقبّل منّا 
عملنا، واجعله خالصًا لك لا يشوبه عمل لغيرك يا أرحم الراحمين«. ثمّ يقول: 

»حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلّا بالله العليّ العظيم«)2(.

وعندما وقف Q يدعو إلى بيعته عاهدهم على الآتي: 

أيّها الناس إنّي اشترط لكم أربعًا على نفسي:

.P ة نبيّه الحكم بكتاب الله وسنَّ  -1

والأثــــــرة لــكــم عــلــى نــفــســي فــيــمــا جــعــلــه الـــلـــه بــيــنــي وبــيــنــكــم، أؤثـــركـــم ولا   -2
أتفضّل عليكم.

وأقدّمكم عند العطاء قبلي.   -(

وأتقدّم أمامكم عند لقاء عدوّي وعدوّكم بنفسي.  -4

وأشترط لنفسي عليكم اثنتين: 

النصيحة لله سبحانه ولي في السرّ والعلن.  -1

المصدر نفسه، الصفحة )).  (1(

المصدر نفسه، الصفحة 174.  (((
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والــطــاعــة لأمـــري فــي كـــلّ حــالاتــكــم مــا أطــعــت الــلــه فــيــكــم، فـــإن خالفت   -2
طاعة الله عزّ وجلّ فلا طاعة لي عليكم، وإن ملت وعدلت عن كتاب الله فلا 

حجّة لي عليكم .

يــقــول الشيخ أبــو زهـــرة بعد أن أورد نــصّ البيعة: »ومـــن هــذا الــبــيــان الــذي 
ة بيانات أخرى على هذا المنهاج، يتبيّن أنّ أعظم مقاصده  م بيعته ومن عدَّ قدَّ
إقـــامـــة حــكــم إســـلامـــي، وجـــمـــع كــلــمــة الــمــســلــمــيــن عــلــى كـــتـــاب الـــلـــه تــعــالــى وســنّــة 
نبيّه P«. وقــد كــان يسعى جــهــده لجمع شمل المسلمين وإصـــلاح أمــورهــم 
فيما بينهم ويـــروى فــي ذلــك أنّــه كــان يــقــول: »لـــوددت أنَّ الله أصلح هــذه الأمّــة 
ــه ما كــان يطلب الملك ولكن  وإنّــي جعت يومًا وشبعت يــومًــا«. وبهذا يتبيّن أنَّ

كان يطلب إصلاح أمر المسلمين وإحياء الشريعة وفرض سلطانها.

جه إلى أمرين: وبعد أن استقرّ في صعدة اتَّ

أحدهما: جمع اليمن وما جاورها على حكم واحد، والقضاء على التفرقة، 
وقـــد جــاهــد فــي ذلـــك جـــهـــادًا شـــديـــدًا وحــــارب الــمــبــتــدعــيــن وأهــــل الأهـــــواء حتّى 

استقرّ أكثرها لحكمه.

يــع الــعــدالــة الحقيقيّة بين ربــوع اليمن ليسود الاطمئنان  والأمـــر الــثــانــي: تــوز
والاستقرار، فلا يطمئنّ الناس إلّا إلى حكم عــادل، وقد عمل على نشر العدالة 

لكلّ شعبها وعلى رأسها العدالة الاجتماعيّة)1(.

أعلنها  التي  النبيلة  الغاية  لتلك  الهادي Q عمره  الإمـــام  ولقد قضى 
في مبدأ أمــره، عاش حياته كلّها جهادًا ونصبًا، لم يدّخر لنفسه فيها درهمًا ولا 
ديـــنـــارًا، ولــم يسع لملك ولا ســلــطــان، ومــا تناقضت أفــعــالــه مــع أقــوالــه يــومًــا من 
ت حياته كلّها نسقًا واحـــدًا، ونغمًا صادقًا منذ أن خــرج لإعلاء  الأيّـــام، وإنّما ظلَّ

محمّد أبو زهرة، الإمام زيد: حياته وعصره – آراؤه وفقهه، الصفحتان 511 و)51.  (1(
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كلمة الحقّ حتّى لقي الله)1(، وكان يقول Q: »والله لــوددت أنَّ الله أصلح 
يا ثمّ أهوي إلى الأرض فلا أصل إلّا قطعًا«)2(. الإسلام بي وأنَّ يدي معلّقة بالثر

لــقــد عــمــل الإمــــــام الهادي Q مــنــذ لــحــظــة وصـــولـــه عــلــى إنـــهـــاء الـــنـــزاع 
ــز جـــهـــوده عــلــى إنـــهـــاء حــالــة الــتــوتّــر الــقــائــمــة في  ــ ـ الـــدائـــم بــيــن الــقــبــائــل الــيــمــنــيّــة وركَّ
كــيــلــيّــيــن  الــبــلاد والــتــمــزّق الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، فــأوقــف الـــنـــزاع الــقــائــم بــيــن الأ
والــفــاطــمــيّــيــن، وأصـــلـــح بــيــن الــقــبــائــل الــمــتــقــاتــلــة فـــي نـــجـــران وهـــمـــدان وغــيــرهــا من 
القبائل، وكان نجاح الهادي في الإصلاح بين القبائل يزيد من شعبيّته ورصيده 

مًا لافتًا في صعدة ونجران وما حولهما. ق تقدُّ السياسي وحقَّ

وقد شجّعه هذا على المضيّ قدمًا في مشروعه السياسي وضمّ المناطق 
ــا؛ فــدخــل  الأخـــــرى الـــتـــي لـــم تــكــن تـــبـــدي مــقــاومــة تُـــذكـــر أو يــفــتــحــهــا فــتــحًــا ســيــاســيًّ
مت له  شبام عاصمة اليعفريين بــدون قتال، ومنها تحرّك إلى صنعاء التي سلَّ
راضــيــة، ولــم يكن يقيم الــهــادي في أيّ منطقة يدخلها إلّا ريثما يرتّب أوضاعها 
يتأخّر في صنعاء  لم  ولذلك  وقانونيّة؛  لمعالجة شرعيّة  منها  يحتاج  ما  ويعالج 
ليتحرّك جنوبًا إلــى ذمــار التي بايعت الــهــادي. وفــي غضون أربعة أعــوام، حقّق 
ا بلحاظ ظروف اليمن الاجتماعيّة والاقتصاديّة  ا يُعدّ قياسيًّ الهادي إنجازًا سياسيًّ
كبر من اليمن وتمتدّ من نجران شمالًا إلى عدن  وأصبحت دولته تضمّ الجزء الأ

جنوبًا كما جاء في بعض الروايات))(.

ــوتـــه مـــن صـــعـــدة عــاصــمــة دولــتــه  نــشــر الإمــــــام الهادي Q دعـ وبعد أن 
وفــــدت عــلــيــه الــقــبــائــل مـــن كـــلّ جــهــة، فـــأرســـل عــمّــالــه إلـــى تــلــك الــمــنــاطــق لإقــامــة 
تعاليم الإســـلام فــي كــلّ منطقة ودخــل صنعاء واستقبله واليها مــن قبل الدولة 
اسية آنــذاك واسمه أبو العتاهية )عبد الله بن بشر( ظهرت حركات التمرّد  العبَّ
اسية،  العبَّ الــدولــة  ــوّة  وقـ بـــولاء  مين  المدعَّ يّين  اليعفر مــن   Q والــخــروج عليه

العلوي، سيرة الهادي إلى الحقّ يحيى بن الحسين Q، الصفحة 9)1.  (1(

المصدر نفسه، الصفحة 0)1.  (((

من بحث للأستاذ عبد الملك العجري.  (((
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وتبعهم على ذلــك بعض القبائل في نجران وغيرها؛ ثــمّ كانت حركة القرامطة، 
عــى النبوّة، وأحــلَّ  ودعوتهم الــشــاذّة، بقيادة عليّ بن الفضل القرمطي الــذي ادَّ
نكاح البنات والأخــوات وشــرب الخمور، وكــان يبيح لجنوده نهب الأمــوال وسبي 
النهب  الراغبين فــي  تبعته جماهير غفيرة مــن  كــلّ مــحــرم، لذلك  النساء وفعل 

ر في التوجّه إلى الكعبة وهدمها. والفجور حتّى فكَّ

ــــروج مــعــهــم لــقــتــال  ــــخـ ــالــــي صـــنـــعـــاء يــســتــنــهــضــونــه الـ ووصــــــل جـــمـــاعـــة مــــن أهــ
القرامطة وكــان قد وصله خبر عليّ بن الفضل وعزمه على هــدم الكعبة فجمع 

الهادي أصحابه وقال لهم: »قد لزمنا الفرض في قتال هذا الرجل«.

ــر لــمــا كـــانـــوا يــســمــعــونــه عـــن كــثــرة جــيــوش  ــردّد أصــحــابــه فـــي بــــادئ الأمــ ــ وقـــد تـ
القرامطة وقلّة عددهم إلّا أنَّ الإمام الهادي Q شجّعهم وأثارهم، وكان يردّد 

َ لَقَويٌِّ عَزيِزٌ ﴾)1(. ٓۥۚ إنَِّ ٱللَّ هُ ُ مَن ينَصُُ نَّ ٱللَّ قول الله سبحانه ﴿ وَلَنَصَُ

وكان أصحابه من المقاتلة آنذاك ألف فقال لهم الهادي Q: »تفزعون 
وأنتم ألفا رجل«، فقالوا: إنّما نحن ألف رجل، فقال: »أنتم ألف وأنا أقوم مقام 

ألف وأكفي كفايتهم«.

ـــت جيش  ــحــهــم بـــســـلاح الــبــاقــيــن وبـــيَّ ثــــمّ انــتــخــب مــنــهــم ثــلاثــمــئــة رجــــل وســلَّ
يــمــة وقـــتـــل مــنــهــم مــقــتــلــةً عــظــيــمــةً وغـــنـــم مــنــهــم جــيــشًــا  ــرّ هــز الــقــرامــطــة فــهــزمــهــم شــ

كثيرًا)2(.

فحرّر صنعاء منهم وبقي في صــراع معهم نحو من خمس سنين مجاهدًا 
فــي ســبــيــل الــلــه لإرســــاء قــيــم الــحــقّ والــعــدالــة وقـــد نــصــره الــلــه عليهم فــي جميع 
المعارك الحربيّة التي خاضها رغــم قلّة أصحابه في أكثر المواطن وبــذل حياته 

في سبيل تحقيق تلك الغاية))(.

سورة الحجّ، الآية 40.  (1(

الهاروني، الإفادة في تاريخ أئمّة السادة، الصفحة 7)1.  (((

محمّد أبو زهرة، الإمام زيد: حياته وعصره – آراؤه وفقهه، الصفحة 514.  (((
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هكذا كان Q يتعامل مع السلطة وينظر إليها على أساس أنّها تكليف 
ومسؤوليّة وخدمةً للناس، ومن الصور التي تدلّ على ذلك:

1- الاهتمام بالفقراء وتفقّد أحوال الناس

عليه،  والمساكين  الأيتام  بإدخال  ويأمر  والمساكين  الفقراء  يطعم   Q فكان
فيفتّ لهم الطعام بيده ويــأكــل معهم، وقــد أمــر صاحب بيت الــمــال أن يُطعم 
بكسوة  لهم  وأمــر  والمساء،  الصباح  والمساكين في  الفقراء  الطوّافين عليه من 

من بيت المال شتاء وصيفًا.

وكــان يخرج إلى المسجد فيدور في الأســواق والطرقات، فإن وجد جــدارًا 
يقًا فاسدًا أمر بتنظيفه وتعبيده، وإن وجد زقاقًا مظلمًا  مائلًا أمر بإصلاحه أو طر
أنّ  إلــى المسجد، ولــمّــا بلغه  بالليل للمارّة والسالكين  أمــر أهله أن يضيئوا فيه 
ــبـــوادي يــدخــلــن الأســـــواق مــكــشّــفــات الـــوجـــوه، أمـــرهـــنّ بــالــحــجــاب واتــخــاذ  نــســاء الـ
البراقع، كما كان يراقب البائعين في السوق ويدخل يده في الطعام للتأكّد من 

عدم غشّه ويراقب الأسعار وينهى البائعين عن ظلم الناس وغشّهم)1(.

قال Q لأحـــد أتــبــاعــه وقـــد أرســـلـــه إلـــى مــتــمــرّديــن عــلــى دولـــتـــه: اذهـــب 
إليهم وذكّرهم بأيّام الله ونعمه عليهم، ولا يكونوا بابًا للفتنة وظلم الضعفاء)2(.

حــدّث أبــو الحسن الهمداني المعروف بالحروري، وكــان رجــلًا فقيهًا على 
مــذهــب الــشــافــعــي، تــاجــر جــمــع بــيــن الــفــقــه والـــتـــجـــارة، قــــال: قــصــدت الــيــمــن في 
بعض الأوقــات وحملت ما أتّجر فيه إلــى هناك ابتغاءً لرؤية يحيى بن الحسين 
لمّا كان يتّصل بي من آثاره، فلمّا حصلت بصعدة حرسها الله، قلت لمن لقيته 
من أهلها: كيف أصل إليه ومتى أصل، وبمن أتوسّل في هذا الباب؟ فقيل لي: 
الأمر أهون ممّا تقدر، تراه الساعة إذا دخل الجامع للصلاة بالناس فإنّه يصلّي 
بــالــنــاس الــصــلــوات كــلّــهــا، فانتظرته حــتّــى خــرج للصلاة فصلّى بــالــنــاس وصلّيت 

العلوي، سيرة الهادي إلى الحقّ يحيى بن الحسين Q، الصفحتان 6)1 و86).  (1(

المصدر نفسه، الصفحة 6.  (((
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خــلــفــه، فــلــمّــا فـــرغ مــن صــلاتــه تــأمّــلــتــه فـــإذا هــو قــد مــشــى فــي المسجد إلـــى قــوم 
ءَ في ناحية منه فعادهم وتفقّد أحوالهم بنفسه، ثمّ مشى في السوق وأنا  أعِــلاَّ
أتبعه، فغيّر شيئًا أنــكــرَه ووعــظ قومًا وزجــرهــم عن بعض المنكرات، ثــمّ عــاد إلى 
إليه وسلّمت، فرحّب  الــذي كــان يجلس فيه مــن داره للناس فنفذت  مجلسه 
فته أنّــي تاجر وأنّــي وردت ذلك  بي وأجلسني وسألني عن حالي ومقدمي، فعرَّ
المكان تبرّكًا بالنظر إليه وعــرف أنّــي من أهــل العلم فأنس بي وكــان يكرمني إذا 
دخلت إليه إلى أن قيل لي يوم من الأيّــام: إنَّ غــدًا يوم المظالم وإنّــه يقعد فيه 
للنظر بــيــن الــنــاس فــحــضــرت غـــداة هـــذا الــيــوم فــشــاهــدت هــيــبــةً عــظــيــمــةً، ورأيـــت 
الأمـــراء والــقــادة والرجالة وقــوفًــا بين يديه على مراتبهم، وهــو ينظر في القصص 
ويــســمــع الـــظـــلامـــات ويــفــصــل الأمــــــور فـــكـــأنّـــي شـــاهـــدت رجـــــلًا غــيــر الـــــذي أعــرفــه 

فبهرتني هيبته.

ا فأنكره الــمــدّعَــى عليه وســألــه البيّنة فأتى بها  فــادّعــى رجــل على رجــل حقًّ
ف الشهود فتعجّبت مــن ذلــك فلمّا تــفــرّق الــنــاس دنــوت منه فقلت: أيّها  فحلَّ
فت الشهود! فقال: هذا رأيي أنا أرى تحليف الشهود احتياطًا  الإمام رأيتك حلَّ
عند بعض التهمة ما تنكر في هذا؟ هو قول طاووس من التابعين وقد قال الله 
فاستفدت  قال:  شَهَدَٰتهِِمَا ﴾،  مِن  حَقُّ 

َ
أ لشََهَدَٰتُنَآ   ِ بٱِللَّ ﴿ فَيُقۡسِمَانِ  تعالى: 

في تلك الحال منه مذهبه وقوله وقــول من قــال به من التابعين والــدلالــة عليه 
ولم أكن عرفت شيئًا قبل ذلك)1(.

ــان فـــي مـــالـــك لــلــه حــقّ  ــقـــول: »إن كــ ــا مـــن الأيّـــــــام يـ ــومًـ ــيّ يـ ــ ــمّ أنـــفـــذ إلـ ــال: ثــ ــ قـ
زكـــاة فــأخــرجــه إلــيــنــا«، فــقــلــت: ســمــعًــا وطــاعــة، مــن لــي غــيــرك أخـــرج زكــاتــي إلــيــه، 
فحسبت مــا عليّ فــإذا عليّ مــن الــزكــاة عشرة دنــانــيــر، فأنفذتها إلــيــه. فلمّا كان 
ذات يــوم بعث إلــيّ واستدعاني فــإذا هو يــوم العطاء، والمال يــوزن ويخرج إلى 
الــنــاس، فــقــال: إنّـــي أحــضــرتــك لتشهد إخـــراج زكــاتــك إلــى المستحقّين، فقمت 
وقـــلـــت: الــلــه الــلــه أيّـــهـــا الإمـــــام كـــأنّـــي أرتـــــاب فــيــك بــشــيء أو أشــــكّ فـــي فعلك. 

الهاروني، الإفادة في تاريخ أئمّة السادة، الصفحة )14.  (1(
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ــراج  ــ ــكـــن أردت أن تــشــهــد إخـ ــــى حـــيـــث ظــنــنــت ولـ ــبـــت إلـ فــتــبــسّــم وقـــــــال: مــــا ذهـ
زكاتك)1(.

2- التفقّد للسجون

ظــــلامــــات  ــــى  ــ إلـ ــمـــع  ــتـ ويـــسـ ــجــــون  الــــســ »كان Q يزور  ــه:  ــرتــ ــيــ ســ كــــاتــــب  يــــقــــول 
المساجين، ويراقب نظافته ويأمر من كان يعرف القراءة من المساجين أن يعلّم 

من لا يعرف ذلك ويسأل كلّ مسجون عن سبب سجنه، وينظر فيه«.

أحمد الهادي، التاريخ الإسلامي�  (1(
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رابعًا- كلامه وأقوال العلماء فيه

Q مقتطفات من كلامه

 :Q قال

النعمة لا تتمّ لمن رزقها إلّا بشكر مولاها، ومــن أغفل شكر الإحسان   •
الــحــرمــان، ومــن أراد أن لا تفارقه نعم الله فلا  فقد استدعى لنفسه 

يفارق شكر الله.

حصن الرأي التأنّي، وآفته العجلة، إلّا عند بيان الفرصة.  •

من أراد أن ينظر ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، ثمّ ليعلم أنّ له   •
بٱِلَۡسَنَةِ  ﴿ مَن جَاءَٓ  الله تعالى:  قــال  لله عــنــده،  مــا  الله مثل  عند 

.)1(﴾ ۖ مۡثَالهَِا
َ
فَلَهُۥ عَشُۡ أ

من فكّر في عواقب فعله نجا من موبقات عمله.  •

من خضع لله فقد لبس ثــوب الإيــمــان، ومــن لبس ثــوب الإيــمــان فقد   •
ةُ  ِ ٱلۡعِزَّ تــتــوّج بــتــاج الـــعـــزّة مــن الــرحــمــن، فــالــلــه ســبــحــانــه يــقــول: ﴿ وَلِلَّ

وَلرِسَُولِۦِ وَللِۡمُؤۡمِنيَِن ﴾.

سورة الأنعام، الآية 160.  (1(
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مــن نــظــر إلـــى نــفــســه بــغــيــر مــا هــو فــيــه، فــقــد أمــكــن الــنــاس مــن الطعن   •
عليه.

دواء الــخــوف مــن عــذاب الله العمل بطاعة الــلــه، والــتــرك لمعاصيه،   •
وحسن الأوبة إليه عزّ وجلّ.

من رغب في الله اتصل به، وانقطع على الحقيقة إليه، ومن لم يهتد   •
إلى أفضل العبادة وأسناها فليقصد لمخالفة النفس في هواها.

من اشتدّت رغبته في الدنيا طلب لنفسه التأويلات وتقحّم بلا شكّ   •
فــي المهلكات وكــان عند الله مــن أهــل الخطيئات، وصــاحــب الدنيا 
الراغب فيها كالحسود لا يستريح قلبه من الغمّ أبــدًا، ولا يخلو فكره 

من الهمّ أصلًا ولو أعطي منها كلّ العطاء)1(.

:Q من شعره

صــعــب الـــزمـــان ولــيــس مــثــلــي يخضعصعب الزمان عليّ فاستصعبت إذ

ــر لـــــو خــــضــــع الأنــــــــــام بـــأســـرهـــم ــلــــدهــ ــزعلــ ــ ــجــ ــ يــ لا  مـــــــصـــــــمّـــــــم  يــــــــم  الــــــــكــــــــر إنّ 

أتــــضــــعــــضــــعإنّــــــــــــــــي لــــــــهــــــــذا الــــــــــدهــــــــــر قـــــــــــــرن قـــــاهـــــر ولا  لــــــــــه  أســــــتــــــقــــــيــــــد  لا 

فــمــنــعــتــه  تـــضـــعـــضـــعـــي  الـــــــزمـــــــان  ــتــــوضــــعرام  يــ وخـــــــــاذلـــــــــي  الـــــــــمـــــــــرام  ذاك 

ــــه ــرتـ ــ ــابـ ــ إذ صـ عـــــــلـــــــيّ  الـــــــــزمـــــــــان  ــر  ــ ــبــ ــ حـــــتّـــــى بــــــــدت فــــيــــه الـــــمـــــلالـــــة تــســطــعصــ

ــدّد ــ ــجــ ــ ــتــ ــ مـــا إن خــشــعــت ومــــا لــمــثــلــي يخشعوالــــــــصــــــــبــــــــر مــــــــنّــــــــي ثــــــــابــــــــت مــ

والــــــلــــــه يـــحـــفـــظـــنـــي وعــــــنّــــــي يــــــدفــــــع)2(والــــــــــلــــــــــه ربّــــــــــــــــي والــــــــنــــــــبــــــــي فــــــــوالــــــــدي

:Q وقال

ــمٌ مــضــاجــع  ــنـــوم عـــن عــيــنــيَّ هــ وخـــــطـــــب جــــلــــيــــل فــــهــــو لــــلــــنــــوم مـــانـــعنــفــى الـ

مقدمة كتاب الإمام الهادي الصفحة 45.  (1(

المحلّي، الحدائق الورديّة في مناقب أئمّة الزيديّة، الجزء )، الصفحتان 5) و6).  (((
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أخ ولا  صــــــــــديــــــــــق  ألّا  يــــشــــاركــــنــــي فــــــي مــــــا تــــحــــن الأضـــــالـــــعوأرقــــــــــــــنــــــــــــــي 

ــا ــأنــــهــ ــيــــون هـــواجـــعأفــــــكــــــر فــــــــي الــــــدنــــــيــــــا وتــــــــافــــــــه شــ ــعــ ــال فــــكــــري والــ ــ كـــمـــا طــ

مــن شهواتها  الــــذوق  بحسن  فــــــكــــــل لــــــهــــــا إلــــــــــــــفٌ مــــــحــــــب مــــــطــــــاوعسبتهم 

ويــــــــدخــــــــر لــــــــــلــــــــــوراث مــــــــا هــــــــو جــــامــــعيــــــوفــــــر مــــــــا قــــــــد نــــــــــال مــــــــن فـــضـــلاتـــهـــا 

ــــر لـــنـــفـــســـه ــيـ ــ ــــم خـ ــــديـ ــقـ ــ ــــن تـ ــ ــــخـــــل عـ ــبـ ــ ويــــــــــجــــــــــزع عــــــــــن إخــــــــــــراجــــــــــــه ويـــــــــدافـــــــــعويـ

ويـــــــعـــــــجـــــــل فــــــيــــــمــــــا ضــــــــــــــره ويـــــــــســـــــــارعويــمــنــعــه الــتــســويــف عـــن بــــاب رشـــده 

تلك كانت صــورة موجزة من سيرته M، فقد عــاش حياته كلّها شديد 
الــوفــاء لشعاره الـــذي أعــلــن »والــلــه مــا هــي إلّا ســيــرة محمّد أو الــنــار« حــتّــى لقي 

الله وليس في بيته درهم ولا دينار.

ولقد قبضه الله إليه بعد جهاد مرير مع أعــداء الله وفــي رجله أثــر جراحه 
تــزال تلك الرائحة الزكيّة  انبعثت منها الرائحة التي خــصّ الله بها الشهداء ولا 
يـــفـــوح عــبــيــرهــا إلــــى وقــتــنــا الـــحـــاضـــر إكــــرامًــــا مــنــه ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى لـــذلـــك الإمــــام 
المجاهد الصابر وكــانــت وفاته Q فــي العشرين مــن ذي الحجّة سنة 298 
للهجرة بــعــد عــمــر حــافــل بــالــجــهــاد والـــدعـــوة إلـــى الــلــه حــيــث لــم يــتــرك نــاحــيــة من 

نواحي الجهاد إلّا وسار فيها.

ومشهده Q فـــي جــانــب الــمــســجــد الــجــامــع بــصــعــدة، وهــــو مـــن أشــهــر 
المعالم الدينيّة في اليمن، وقبره بجواره مشهور مزار.

حـــــــادي يـــــــا  أحـــــبـــــتـــــي  وأرض  غـــــرســـــت مـــحـــبـــتـــهـــا بـــــجـــــوف فــــــــؤاديبــــــلــــــدي 

الــــبــــلاد وزاد مــن أفــــــضــــــالــــــهــــــا قــــــبــــــر الإمـــــــــــــــــام الــــــــهــــــــاديفــــاقــــت مـــحـــاســـنـــهـــا 
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من أقوال العلماء واعترافاتهم بمكانته وثنائهم عليه

ــــى الإمـــــــام الــنــاصــر  ــاء نــعــيــه إلـ ــ ــمّـــا جـ الإمـــــــام الـــنـــاصـــر الأطروش Q لـ  -1
الأطروش بكاه وقال: »اليوم انهدّ ركن الإسلام«)1(.

وقال عنه الشيخ يحيى بن أبي بكر العامري )ت 892هـ(: »كان مجيئه   -2
إلــى اليمن وقــد عــمّ بها مــذهــب القرامطة والباطنيّة فجاهدهم جــهــادًا شــديــدًا 
وجـــرى لــه معهم نــيّــف وثــمــانــون مــوقــعــة لــم يــنــهــزم فــي شـــيء مــنــهــا، وكـــان لــه علم 
واســـع وشــجــاعــة خــارقــة وقـــد أقـــام عــلــى الــجــهــاد ثــمــانــي عــشــرة ســنــة«. وقـــال عنه: 
»الإمــام الفاضل الكامل الصالح المصلح يعرف بالهادي إلى الحقّ كان خروجه 
إلـــى الــيــمــن وظــهــور شــوكــتــه بــهــا بــعــد أن اســتــدعــاه والــيــهــا )أبـــو الــعــتــاهــيــة( وبايعه 
هو وأهــل مملكته، ومــن مصنّفاته كتاب الأحــكــام جمع فيه فــأوعــى، وصنّف في 
ــــان وعــظــمــت فــضــائــلــه، ومـــات بــصــعــدة بــعــد أن مــهّــد الــبــلاد وقــوم  الــشــرائــع والأديـ

أودها«)2(.

وقال عنه الحاكم الجشمي: »وكان Q أي الهادي جامعًا لشروط   -(
الإمامة، ويُضرب به المثل في الشجاعة، وابتلى بحرب القرامطة، وكان له معهم 

ثلاث وسبعون واقعة«))(.

وقال عنه المحلّي في الحدائق الورديّة: »قد نشأ على العلم والعبادة   -4
حــتّــى صــار بمنزلة الطبع، ونـــال مــن العلم مــا لــم نعلم أنّ أحـــدًا مــن المشهورين 
أدركـــه فــي وقــت إدراكــــه، وكـــان بــالــورع والــزهــد والــعــبــادة إلــى حــدّ تقصر العبارة 
دونــه والفهم عــن الإحــاطــة بــه وظــهــور ذلــك يكفي عــن تكلّف بيانه، وكــان صــوّامًــا 
قــوّامًــا يــصــوم أكــثــر أيّــامــه ويحيي أكــثــر لياليه، وكـــان إذا التقت الأبــطــال وتــداعــت 

نزال الفتية يدور القطب عليه رحى القتال«)4(.

المحلّي، الحدائق الورديّة في مناقب أئمّة الزيديّة، الجزء )، الصفحة 16.  (1(

الإمام الهادي، الصفحة )9.  (((

الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى، البحر الزخار، الجزء 1 ، الصفحة 88).  (((

المحلّي، الحدائق الورديّة في مناقب أئمّة الزيديّة، الجزء )، الصفحات 14 ، 16 ، 17 و18.  (4(



761

 Q الفصل السابع: في رحاب الإمام يحيى الهادي

وقــال عنه السيّد أحمد زيني دحــلان - مفتي الشافعيّة بمكّة المكرّمة   -(
في عصره - )ت 04)1 هـــ(: »الإمــام الهادي إلــى الحقّ يحيى بن الحسين بويع 
لــه فــي اليمن وكـــان إمــامًــا عــالــمًــا ولــه تصانيف فــي الفقه وخــطــب لــه بمكّة سبع 
يــديّــة الــذيــن جـــاءوا بعده فملكوا  سنين، وتــوفّــي باليمن سنة 298 وأكــثــر أئــمّــة الــز

يّته«. اليمن من ذر

يّـــة الحسن  وذكـــر الــحــافــظ بــن حــجــر: »أنّ بــالــبــلاد اليمنيّة طائفة مــن ذر  -(
بن علي بن أبي طالب لم تزل مملكة تلك البلاد معهم في أواخــر المئة الثالثة 
يًا للعدل«)1(. وكبيرهم يقال له: الإمام ولا يتولّى الإمامة منهم إلّا من يكون متحرّ

يــم الـــجـــرافـــي: »ولـــقـــد كــان  وقــــال عــنــه الــقــاضــي عــبــد الــلــه بـــن عــبــد الــكــر  -7
الزيديّة  بالقوّة والشجاعة والـــورع والفقه ويعتمد فقهاء  الــهــادي مشهورًا  الإمــام 
باليمن على مؤلّفاته العظيمة التي منها الأحكام والمنتخب والفنون، ولقد فرّع 
الــعــلــمــاء عــلــى نــصــوصــه الــكــثــيــرة كــثــيــرًا مــن مــســائــل الــفــقــه وخــرجــوا منها التخاريج 
انتشارًا  اليمن  انتشرت أقواله وفتاويه في  الفقهيّة، ولقد  القواعد  المبنيّة على 
ــام مــســتــمــدّة من  ــ عــظــيــمًــا وبــايــعــه جــمــاهــيــر أهــــل الـــجـــبـــال، واجـــتـــهـــادات هــــذا الإمــ
الــبــدع الرديئة  بــريء مــن  الكتاب والسنّة وكثيرًا مــا كــان يربطها بالدليل ومذهبه 

والمعتقدات الفاسدة«)2(.

وقـــال عنه الإمـــام محمّد أبــو زهـــرة: »عــكــف على الفقه يــدرســه مــن كلّ   -8
نواحيه وفي كلّ مصادره، وقام هاديًا مرشدًا يدعو إلى الله سبحانه وإلى صراط 
مستقيم، وكان مرجعًا في الدين من كلّ الطوائف الإسلاميّة والأمصار المختلفة 
يــســألــونــه ويــســتــفــتــونــه وهـــو يــــردّ عليهم بــرســائــل قــيّــمــة أثــــرت عــنــه يــدافــع فــيــهــا عن 
يــغ الزائغين... وذهــب إلــى اليمن سنة  الــقــرآن والسنّة، ويبيّن الحقّ الــذي يــردّ ز
280 هـــ فــوجــد فيها أرضًـــا خصبة لآرائــــه، فــبــذر فيها ذلــك الــبــذر الــطــيّــب النقيّ 
مــن الآراء الــفــقــهــيّــة الــعــمــيــقــة، ومـــن الــعــقــيــدة الــديــنــيّــة الــقــويــمــة الــخــالــصــة مــن كــلّ 

الإمام الهادي، الصفحة 94.  (1(

المقتطف من تاريخ اليمن.  (((
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يـــغ. إنّ أعــظــم مــقــاصــده إقــامــة حــكــم إســلامــي وجــمــع المسلمين  وهـــم ومـــن كـــلّ ز
عــلــى كــتــاب الــلــه تــعــالــى وســنّــة نبيّه P وقـــد كـــان يسعى جــهــده لجمع شمل 
المسلمين وإصـــلاح أمــورهــم فيما بينهم«. إلــى أن يقول »ولــم تكن شهرة الإمــام 
الهادي بحكمه العادل فقط، بل كانت شهرته بعلمه وفقهه وفي الحقّ أنّ صورة 
حكمه تبيّن حكم العالم ينفذ آراءه العلميّة في حكمه تنفيذًا دقيقًا. وقــد ترك 
الهادي كتبًا في الفقه والحديث، منها كتاب الأحكام سلك فيه مسلك الإمام 
ــار ويــذكــر تخريجه لها واجــتــهــاده حولها  مــالــك فــي الــمــوطــأ يــذكــر الأحــاديــث والآثــ

ويربط أكثر المسائل بالأدلّة التي تقوم عليها«)1(.

قـــال عــنــه الإمــــام الــمــؤيّــد بالله Q: »كــنّــا نــهــاب نــصــوص يحيى كما   -9
نهاب نصوص القرآن« يعني في التأمّل فيها والاستخراج منها)2(.

وقــال عنه الأديـــب العلّامة الشهير أحمد بــن محمد المطاع فــي كتابه   -10
تاريخ اليمن الإسلامي، تحقيق عبد الله محمّد الحبشي عند ذكره لسنة 298هـ: 

»فيها مــات الإمـــام الــهــادي بصعدة يــوم الأحـــد لعشر بقين فــي ذي الــحــجّــة من 
ــــزوال بــمــســجــده الــمــشــهــور بصعدة،  الــســنــة الــمــذكــورة، ودفـــن يـــوم الإثــنــيــن قــبــل الـ
ومــولــده بالمدينة الــمــنــوّرة على صاحبها أفــضــل الــصــلاة والــســلام سنة )24 هـ. 
وهو بلا شكّ أكبر مصلح ارتفع اسمه في أفق التاريخ اليمني، ونال من الاحترام 
والحبّ في قلوب اليمنيّين مكانة لم يتبوّأها أحد بحيث أصبحت آثاره وأعماله 
ــاره العلميّة فإنّه  وصــفــاتــه العالية قبلة الأبــصــار ومــهــوى الأفــئــدة، وقــد مــرّ بــك آثـ
بمكانة عليا من العلم والفضل والـــورع، ومكارم الأخــلاق والحلم والتواضع كثير 
الــصــفــح والـــتـــجـــاوز عـــن ســيّــئــات الـــنـــاس وهــفــواتــهــم إلـــى أن يـــقـــول: وكــــان شــجــاعًــا 

مقدامًا ثابت الجأش ماضي العزيمة.

يباشر في الحرب المنايا ولا يرى لمن لم يباشرها من الموت مهربا

محمّد أبو زهرة، الإمام زيد: حياته وعصره – آراؤه وفقهه، الصفحتان 515 و509.  (1(

الإمام يحيى بن الحسين، الأحكام، الجزء )، الصفحة 14.  (((
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 Q الفصل السابع: في رحاب الإمام يحيى الهادي

وقال عنه الإمام المنصور بالله: »وقول يحيى بن الحسين ينقض بقوله   -11
لا بقول غيره إذ لا سلطان للغير عليه ولا سبيل إليه«)1(.

اليمن الإنسان  كتابه  الشماحي في  الــوهــاب  الله عبد  وقــال عنه عبد   -12
والحضارة: »كــــان مــثــلًا لــصــفــات الــقــائــد والـــقـــدوة الــحــســنــة لأتــبــاعــه مــتــرفّــعًــا عن 

الأهواء وسفاسف الأمور وعن المتع، شجاعًا فى المعارك والأهوال وفي تطبيق 
ما يؤمن به ويدعوا إليه معتدلًا حتّى مع أعاديه«)2(.

المصدر نفسه.  (1(

من بحث للأستاذ عبد الملك العجري.  (((
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خاتمة

وفي الجملة، كان الإمام الهادي Q شخصيّة قياديّة من الدرجة 
الأولــى ومن الرجال العظماء الذين يتركون أثرهم على التاريخ، وهو 
بـــمـــا تــــوافــــر لــــه مــــن الـــســـمـــات الـــهـــامّـــة الـــمـــكـــوّنـــة لــلــشــخــصــيّــة الـــقـــيـــاديّـــة 
ــــة والــثــقــافــيّــة الــتــي تـــعـــاورت عــلــى بــنــاء  يّ ــر والـــعـــوامـــل والـــمـــؤثّـــرات الأســ
شخصيّته كــان لا بــدّ أن يكون قــائــدًا لأنّــه خلق ليكون كــذلــك، لأنّ القيادة طاقة 
يمتلك الهادي مخزونًا ضخمًا منها، وقــدرة أن يصرفها، وقــد تساعده الظروف 

وقد لا تساعده وفي هذا تتفاوت خطوط عظماء التاريخ .

وصلّى الله على محمّد وعلى آله الطاهرين.
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